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وَمن أظ يها سرامر برٺبي سي نجير ها ۽4 سيل لير مم 

>2 َ‫ ار نت پرر .1 - ح يت ره ر ور ُأ 
”2 له ولو تريئ ٳؤ الظدلموت ف غمراتِ ألوتِ 
والٰلتكڈ سا تر مڄ ام اك ار شھ ّٴَ 2 رم 
تمه بايو زيم لڅي َ-- ”--- 
و-ا= ٬‏ 7 روم ورجمرر ڪرم مه نمي دگ ون َ مل سٿم ي: لمر مر _- 

؛ 

يي 


مرسم يرم ڄ )سيل ايڪ هر س-2 ڂڅ- تا يي فرع ارس مل راب -- 9099 -سچٽ 
0 وردد وراء ظهوره بِڪم وما نرين 9 الزِين رُعمتم 


9 رمرم هي مر 0 ڪُ 8 حم اعمون ليج ڳ4. 


في هذه الآيات : يقول سبحانه: ومن آشد جرما وجهل فعلا وأكثر بغياً ممن اختلق 
على ال کذبا أًو ادعي النبوة والرسالة وأنه يوحمٰ اِليه من الله ۽ آو زَعَم نه سينزل مثل 
ما آنزل الله ۽ ولو تريٰ يا محمد ‏ اٍذ يغمر الموت بسکراته حين موعده الظالمين 
المکذبين ۽ والملاتكة باسطو آيديهم يضربون وجوههم وآدبارهم ۽ ويقولون لهؤلاء 
الظلمة : اخرجوا ٳِلى سخط من الله وغضب »۽ فتفرق آرواجهم في آجسادهم ۽ 
فينتزعونها قَقفَطځ مم ذلك النزع الشديد العروق والعصب ۾ هذا يومکم الذي توعدون ۽ 
وهذا الخزي جزاء ما کنتم تفترون على ال وتکذبون وتستکبرون. ولقد قدمتم ۔ يوم 
القيامة _ وحدانا لا مال ولا سلطان ولا ولد ولا خدم ٬‏ وخلفتم آيها القوم ما مکناكم في 
الدنيا مما فتنکم وآكثرتم به التباهي والاستكبار ۽ وما نر معكم مَنْ زعمتم آتهم 
سيکونون لکم شفعاء ۽ بل تمزقت الأاوصال بينكم وبينهم . وضل عنكم ما كنٽم 
تزعمون. 

فقوله: ‏ وم أظله من آفرَىاعلَ ار كزِبا قا اوج ٳِلَّولج يُوح ايو ٿؾُ 

قال ابن جرير: ."0 
عليه أنه بعثه نبيا وآرسله نذيراً ۽ وهو في دعواه مبطل ۽ وفي قيله كاذب). 

قال عکرمة وفتادة: (نزلت في مُسيلمة الكڏاب). وذلك آنه زعم ان الله آوحٰ ٳِليه. 


قلت : وبنحوه الاسود العنسي وسجًاح زوج مُسّيلمة ۽ كلهم تتباً وزعم النبوة وورود 
الوحي من ال عليه + وهم مفترون في ذلك كاذبون ۽ تشملهم الاية وتشمل آمٹالهم ٳلى 
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يوم الدين . وقد آخبر النبي ڀَِ عن تنابع ما لا يقل عن ثلاڻين گذاباً على ذلك الافتراء _ 
في أًُحاديث : 

الحديث الاول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة ۽ قال: سمعت 
النبي چو يقول : [ٳن بين يدي الساعة کذابين ۽ فاحذرو]ل؟. 

الحديث الثاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والامام مسلم في الصحيح ۽ عن 
آبي هريرة ۽ عن النبي پَۇِ قال: [يکون في آخر الزمان دجالون کڏابون ۽ يآأتونکم من 
الاحاديث بہا لم تسمعوا آنتم ولا آباؤکم ۽ فٳياکم ولياهم ۽ لا ضلونڪم 
ولا بټغو ني ]!“, 

الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم عن آٻي هريرة ۽ عن النبي ڀَِو قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يبعث دجالون کڏابون ۽ قريب من ٹلاڻين ۽ كلهم يزعم أنه رسول الله]191. 
وله شاهد عند آبي داود من حديث ثوبان ۽ قال: قال رسول اه ڳَو: [واِنه سيکون في 
اُمتي کذابون ٹلاڻون ۽ كلهم يزعم آنه نب اه ۽ وأنا خاتم النبيين ۽ ۽ لا نب بعدي]. 

الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: ٳِن 
2 --"-"----999 
لم تسمموا أنتم ولا آباؤكم ۽ فيا کم وياهم لا يفتنونكم]. 

وفي لفظ : [بين يدي الساعة قريب من ٹلاڻين دجالين کذابين ۽ كلهم يقول: انا 
نبي ۽ آنا نپن]. 

وفي لفظ من طريق ابن عمر: [ٳن ٻين يدي الساعة ٹلاڻين دجالاً کذاباً]. 

وفي لفظ عنده وعند الطبراني عن حذيفة: [في اَمتي گذابون وَدَگالون ۽ سبعة 
وعشرون ۽ منهم أربعُ نسوة ۽ واِني خاتم النبيين ۽ لا نب بعدي]". 

فهؤلاء الدجالون بين يدي الساعة يخرجون فيزعمون آنه يوحٰ اِليهم من ال ۽ وانما 


)1( ..- آخرجه مسلم في الصحيح (4/6). وانظر مختصر صحيح مسلم (1196) ۽ 
وکتابي: اُصل الدين والايمان (966/2) _ لتفصيل ذلك في علامات الساعة. 

)(2) حديث صحيح . .جه آحمد ومسلم .بي مل 8 189 وانظر للفظ اُحمد ۔ صحيح 
الجامع الصغير۔۔ حديث (8007) . والمرجع السابق (966/2) لتفصيل اليحٹ. 

(3) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2023) ۽ وتخريج المشکاة (5406) للشاهد بعده. 

(4) انظر تفصيل هذه الروايات في صحيح الجامع (2044) ۽ وکتابي : اُصل الدين والايمان (967/2). 
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-"--- 
كما قال جلت عظمته في سورة الشعراء: ‏ هل ايك عل من کَڙ -- ڱٍ 
لڍ ير يلب لمع بچ وڊاڪٽرهم كزٴيت 9 4. 


قال القرطبي: (قلت: ومن ها التّمط من آعرض عن الفقه والسّتن وما کان عليه 
السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري کڏا ۽ او اخبرني قلبي بکذا ۽ فيحكمون بما 
يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ۽ ويزعمون ان ذلك لصفائها من الاکدار 
وخلوها عن الاغيار ۽ فتتجلىٰ لهم العلوم الالهية والحقائق الربانية ۽ فيقفون على اُسرار 
الكليات ويعلمون أَحكام الجزثيات فيستفتون بها عن أحكام الشرائع الکليات ۽ 
ويقولون: هذه الاأحكام الشرعية العامة ۽ اِنما يحكم بها عَلى الاغبياء والعامة ۽ وأما 
الأاولياء واَهل الخصوص : فلا يحتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما ينقلون: 
(استفت قلبك وٳن آفتاك المُفٰتون٤9أ؟‏ ويستدلون على هٺا بالخضر ۽ وآنه استغثىٰ ٻما 
تجلٰى له من تلك العلوم ۽ عما کان عند موسيٰ من تلك الفهوم. وهذا القول رَندَقَڈ 
وكفر ۽ يقتل قائله ولا يستتاب ۽ ولا يحتاج معه ٳِلى سؤال ولا جواب » فانه يلزم منه 
هڏ الاحكام وٳڻثبات آنبياء بعد نبينا َيؤ). 


وقوله: # ون قالَ ساأل تما ال ُه 4. 


قال ابن کثير: (يعئي : "99997 
2/2 = مي ھ تا مر سم هر 


من القول ۽ كما قال تعالى: # وڌا تل عَيهٍ ءَانِتا قالُوأ سد متا ڏشاءُ لال 
هنڌاً... # [الانفال: 31]). 


وقوله : « ولو تَر ٳٍز العلدلِموتت ق مت اُلّوتِ والَملٌټكڈ گة ٻامِطو أأڀڙِيه بهم #. 
قال ابن عباس: (هذا عنل الموت. واالمسط» ۽ الضرب ۽ يضربون وجوههم 


(1) حسن لشواهده. هو بعض حديث أخرجه أحمد (228/4) ۽ وأبو يعلى (1586) عن وابصة ٻن 
مَعبد ۽ وللحديث شواهد ۽ ولذلك حسنه النووي في الاأربعين ح (27) ۽ وكذلك ابن رجب في 
جامع العلوم والحکم ص (220) . بعد أُن أفائض ئفي تخريجه ۽ وأنه ورد من حديٹ اُبي ثعلبة 
الخشني ۽ ولِسناده جيد ۽ ومن حديث واڻلة » وأبي هريرة ۽ وغيرهم۔. 
والحديث يدل على الاستئناس ٻما يطمثئن اِليه القلب عند اختلاف الفتوى من اُهل العلم ۽ واختلاف 
الاستدلال ۽ وعدم وضوح الحلال من الحرام نتيڄة الاجتهادات المختلفة في فهم التصوص 
الشرعية ۽ فٳن للحق نوراً يسطع في قلب المؤمن ۽ كما قال تعالى: لومن يؤمن بالله يهد قلبه4 ۽ 
وكقوله: يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا اه يجعل لکم فرقاناً *. آي نوراً يفرق به بين الحق والباطل. 
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وأدبارهم). قال: (و اَلطلدلِمُونَت ل عَيّتِ لوٌتِ » . وملك الموت يتوفاهم). 


رمرم قم 


وقال الضحاك: ( ل مت لت » ۽ يعني سکرات الموت). 

واَصل المَمُرة الشيء الذي يغمرُ الأشياء فيغطيها ۽ ومنه قولهم: عَمَرَه الماء. ثم 
استعملت في الشدائد وا ڏکاره. ومنه غمرات احرب. قال الجوهري : (والخمُرة الشدة). 

وقوله: ‏ اخ رج آندسڪہه ڳ4ه. 

قال القرطبي : (آي: خلصوها من العذاب ٳٍن آمکنکم . وهو توبيخ. وقيل: 
آخرجوها كرها ۽ لاأن روح المؤمن تَنْشَط للخروج للقاء ربه ۽ وروح الکافر تَنْتَرَغَ انتزاعاً 
يدا 


يِ مار را اير رم ور يمر 


3 997 مار مج 2 هم مرن 

وقوله  :‏ آليوم تجزوبت عذاب الهون يما کت تتولون عل الو عيرأّلنّ 4. 

قال ابن کثير: (وذلك أُن الكافر اٍذا احِتضِرَ بشرته الملائكة بالعذاب والٽکال ۽ 
والاغلال والگّلایِل . والجحيم والحميم ۽ وغضب الرحمن الرحيم ۽ فتتفزق روحه 
في جسله ۽ وتَعْمِي وتأبى الخروج ٬‏ فتضربهم انوا يك حٿى تخرجچ آرواحُهم من 
٤‏ 5 ً۱ رصم ِ 5 يي مار مھ ما“ ار گر مر 
اُجسادهم ۽ قائلين لهم : # أخ جوا آندسڪم آليوم تجزوبت عَڌاب اُلهونِ يِا کنتم تنولون 
علَ آڏو عير أخَنّ 4. . الاية ۽ آي: اليوم تُهانون غاية الاهانة . كما كنتم تٌگذبون على 
الله ۽ وتستکبرون عن اتباع آياته ۽ والائقياد لرسله). 

قلت : وقد جاءت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ ۽ فى اُحاديث: 


الحديث الأول: آخرج الامام انجين وأبو داود والحاكم والطيالسي بسند صحيح من 
رَس الکافر اًو الفاجر ‏ فيقول : آيتها النفس الځبيثة ۽ آخرجي ٳِلى سخط من ال 
وغغصمب »۽ قال: فتفرق في جسده ۽ فينٽتزعها كما ينتزع السفود الکثير الشعب من 
الصوف المبلول ۽ فتقطم معها العروق والعصب)]ل؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن اًبي هريرة قال: قال رسول ال 
ڀَيو: [فٳذا کان الرجل السوء قال: آخرجى آيتها النفس الڂبيثة ۽ كانت فى الجسد 
)1( حديث صحيح . آحرجه أحمد (287/4) ٤‏ وأبو داود (28172) ۽ والنسائي (282/1) ۽ وابن ماجة 


(469/1) ۽ وآخرجه الحاكم (37/1 - 40) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ۽ وانظر رواياته 
المختلفة في: أُحكام الجنائز ص (159). 
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الڂبيث ۽ اخرجي ذميمة ۽ وأبشري ٫ب‏ بحميم وغتّاق ۽ وآخرَ من شکله آزواج ۽ فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج]أ؟. 

الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث اي هريرة مرقوعاً: 
[وٳ[ن الكافر اٍذا َا روحه _ قال حماد وذكر من نَتنِها 1 واڌك“ لا ويقول اهل 
التماَ: رو خبيغاً جاءت من قِيّل الأرفضء ال تال: انظلقر ته ٳل آخڙاللاخ .]17 , 

وقوله: ل وٿن عنءَايلؽو ڏتگيرون ه. 

اش 

وقوله: ل ورجش 26 يا گنا ذگگ مز 4 

90009990990 
مما کان الله خولهم في الدنيا  .‏ کا خَقتدن أول مَرَڙ » » ۽ عراة غلفاً غرلاً حفاة ۽ كما ِ 
ولدتهم امهاتهم ۽ وکما خلقهم جل ثناؤه في بطون امهاتهم لا شيء عليهم ولا معهم 
-: 


کم ت وججج 00 ثٿا. 


وقوله : # وتركڻم تًا خولت حوٴلننم وراءُ ظهورڪ 

أى:: أنيضونا سسجردين. من گل 8 0 فى هنه الحياة الدنيا ۽ 
وخلفتم وراءكم النعم والأموال التي اقتنيتموها فلم يعد لکم فيها من لة او متاع . واصل 
الخّوّل : ما آعطاه الله للانسان من العبيد والئعم. 


9-1 
عن أُبيه قال: [آتيت النبي ڳَلٍِ وهو يقراً .اه ال يقولُ ابن آدم : مَاليء 


(1) حديث صحيح. آخحرجه ابن ماجة (4262) ۽ وأحمد (296-288-64/2) ۽ وله شواهد کڻيرة. 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم  )2872(‏ كتاب الجنة ونعيمها _ باب: عرض مقع الميت من الجنة 
والنار عليه ۽ وٳات عذاب القبر ۽ والتعوذ منه. وحماد: هو حماد بن زيد ۽ احد الرواءةٌ۔ 


(3)ا حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571). وغُزلاً: أي غير مختولين. 
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مَالِي . قال: ومَلً لكَ ۽ یا ابن آدمَ! مِنْ مالك الا ما أَكَلًتَ فأفتيِتَ ۽ او لَسْتَ فأبليت ۽ 


اًو فأمميِتَ(1) 


وروئٰ مسلم نحوه من حديث بي هريرة ۽ ان رسول ال هك قال: [يقول العَبِدُ: 
مالِي ۽ مالِي ۽ رِنما له مِنْ ماله ٹلاٽُ: ما اَكَلَ فافٰ ۽ او لَسن قأبٌلى ۽ أو آعطيٰ 
فاقتنىٰ ۽ وما سو ذلك فهو ذاهبّ ۽ وتارگه للَاس]ل2؟. 

85 َ‪ ٿُققم. )2 ين رَعمت اه 

وقوله : #ل وما ترن مك سُمعا 2( رَعمت هج يه سُرنا ڳ4. 

---- 0 
يشفعون لهم عند ال ٬‏ وآن هذه الالهة شرکاء لله). 

والآية توبيخ للمشرکين وتقريع بفساد منهجهم ۽ فانهم ظنوا ان الأمر في الآخرة 
يمکن آن يعالج بمثل ما کانوا يعالجون قضايا حياتهم الدنيا ۽ فأخبرهم الله سبحانه أنه 
لا ينفع اليوم واسطة ولا رشوة ۽ ثم لا شفاعة لتلك الالهة التي کانوا يعبدونها ۽ ولِنما 
الشفاعة يوم القيامة للملاٹكة والنبيين والصالحين حين يأذن الله تعالى لهم ۽ وشفاعتهم 
منحصرة بالمؤمنين دون الكافرين والمشرکين. 

وفي التنزيل: 

ھ29 مھ ٴَٰ رح َٴ ۾ [ 977ٿت 9 ٿم 

1 _ قال تعالى : ...ها لي روا اين يا هم الزين ٿُتم رعموڻ (60 هي 
لَز تکن فِتلنهج ٳل سم اها مُشري ڳا گڳٽ گڏيا عة آشسو وت عم تًا 
وس [الأنعام: 22 _ 24]. 

3 تال وَِيلَ لَڄ آټَ ما تسم تمبرون لا من دوڻ اُهَو هل بنص 3 أڑ بٺٽي رون جه 
[الشعراء: 2 _ 93]. 


3 _ وقال تعالى: ‏ انڪ وما تَيدوبت مِن ين مت جه 5-0 
٣‏ 7 َ ڃا ءل ٍ جه يي 77 سرد مور مر رو 
آردوبت ليا لو ت هن ؤلاءِ ءاالِهة ما ورد وء تا لاحلا ليا يها زفم وهم 
فبه۔الادنمموت» [الانبياء: 98_-100]. 


وفي صحيح مسلم عن أنس ٻن مالك قال: قال رسول الله َُ: [ٳن الله لا يظلم 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2958) _ كتاب الزهد ‏ باب: الدنيا 
سڄچن للمؤمن وجنة للكافر. ورواأه آحمد في المسند (2474) ۽ والترمدي (2342) ۽ والنسائي 
(238/6) ۽ وابن حبان (701). من حديث قتادة عن مُطرّف عن أبيه مرفوعا. 


)(2) حديثٹ صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2959)_كتاب الزهد. الباب السابق وله شواهد کكثيرة۔ 
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مؤمناً حسثته ڀثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الاخرة. وآما الكافر فيطعم 
بحسنات ما هه00 


رتوله: 99ټ لگ ٿم وڙڪ کا څځ خر ِ 
المعنىٰ: لقد تقطع الوصل بينکم وما کان يجمعكم ۽ وحاد عن طريقكم ومنهاجكم 


ما كہم تظنونه من رجاء الأصنام وشفاعة الأوڻان ۽ وبدا لکم من اله ما لم تکونوا 


هٽ 


تحتسبون. 


عم سر 


فعن مجاهد: (#لَنّد تقطع بيتگه » قال: تواصلهم ئي الدنيا). وقال قتادة: 
(وصلکم). وقال آيضاً: (ما کان بينکم من الوصل). وقال با لد نف 
يت ول عنڪُم ٿا شحم ترعمون 4 ۽ يعني الأرحام والمنازل). 

وقراء: اُهل المدينة بالنمب لالد تَقطع پيتعم4 آ‫ تقطع ما بينکم. في حين 
قراها قراء مكة وأهل العراق: # لتّد لد تقَطّع بينگ » بالرفم ۽ آي: لقد تقطم وصلکم 
وشملكم. وکلاهما فراءتان مشهورتان. 

والمقصود أُن الامر سينقلب على المشرکين يوم القيامة . وسيمزق اله الأرحام 
والأانساب والأوصال التي جمعتهم على الشرك بال تعالىٰ ۽ وسيرون فساد المنهج الذي 
ضّهم وو صلهم. 

- التنزيل: 

قال ٿعالى: 1]9 برا الب آئيحوا َِ ايت يتوا موا وٻاا الاب وتَقظْحٹٿ بِهجُ 
ائ (ڄ 6 7 تا انچ يروا ما كَداٳکَ ريه اُلله 
آعغمله عملهم ح رت علييم ۾ وماهم بحارجِين ِن الاره [البق,ة ٳً --- 

2 وقال تعالى: # فَؤٍايِخٴف پ قَلا أضاب بنهر وميڍ ولابسالوبت اڙي4]6. 

3 وقال تعالى : #څ وَقَالَ | 6 زْټريِن ون اق تا موڊََ بڃفك ف الَحيزٰة الا تُر 
نوم آلَقيّلم َ-- : يعضِ ويلمرل بعڪ بعضا وم وبدھم آلتاز وَمالڪم 


الدنيا والاحرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وکتابي: اُصل الدين والايمان (757/2) في تفصيل 
بحث الشفاعة ‏ ومن يحال بينه وبين الشفاعة. 


2 -- اھ ڪه هي سَ هي ٽل“ ير مر مر تر يي ”ٽا 
پ 7009 9 له فَأُنَ - ليا قالق الات باج وجمل اليل سکتڻا 

ًًَ مرخ يم مر مر 8 ”!2 ٳلى نَدًّ امام ّو_-ه َ‪ جع رام ير مرخظرو هر ال ار 
وا - وآلَة ٣ ٣‏ ير آ يز لعلٰيم ليا وهو اَلَزِي جمل لَکي التجوم 


ور 9 َ‪ د--= - >7 اڳ م__-ست 
1 وج ۽ ٿا 7 3 رفد فصلا الاينٽت تِ لِغوم بعلمو, بعاموت لڙن]4. 

في هذه الايات : ٳِن الله سبحانه ۔ معشر العادلين به الالهة والانداد ‏ هو الذي فلق 
الحب فشقه من کل نبات ينبت في الأرض وآخرج لکم به الزرع ۽ وكذلك فلق النوئٰ۔-۔ 
مما له نواة ‏ فأخرج لکم به الشجر ۽ ييخرج السنبل الحي من الحب الميت ۽ ويخرج 
الشجر الحي ۽ آفلا يستحق هو اُن يفرد بالعبادة والتعظيم ايها الجاهلون. وهو الذي شق 
عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده ۽ فأضاء لکم به الفجر وما بعده ۽ بعد اُن جعل 
لکم الليل سکنا . فاستقر کل شيء وهداً راحة لکم ونعمة يحتجّ بها عليکم ۽ وجعل 
الشمس والقمر يجريان فى أفلاکهما بحساب ۽ تحصون بذلك عدد الأيام والشهور 
والسنين ۽ ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لکم النجوم علامات تهتدون بها 
اذا ضللتم الطريق في البر والبحر ۽ آفلا تعني لکم هذه الايات الكبيرة بطلان شرككم 
والتهوض لعبادة الواحد الاحد ۽ الجبار القهار الذي دانت له السماوات وما فيهن 


والارضين وما فيهن. 

نقوله: 09] ان اڪن يلب الڃتِ 4 

قال السدي : (آما # فاق الب والو وا تل 4: ففالق الحب عن السثبلة ۽ وفالق النواة 
عن النڂلة). 

وقال قتادة: (يفلق الحب والنوىٰ عن النبات). وقال الضصحاك: (خالق اب والنو). 


تت 


وثال مجاهد: (# فالق لَلپ والتوىل ه: الشقان اللذان فيهما(. 


3 المعنى كما قال الحافظ ابن كثير: ‏ فالن آهن والتوڪدن ها بشاه 
الثريئ فَتنبتُ اگ الزرو علَن اختلاف اصتاقا من الحبوب ۽ والمار علي اختلاف آدکالها 
وآلوانها 9 من النوى. ولهذا فسّر قوله: # فاٳق الب واتویل »4 بقوله  :‏ نَج 


٣ 2 كه‎ 


ال من العيّتِ * ۽ آي: :. الات الحيَ من الحب والنوى .0 
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الميت ۽ كما قال :ايه 2 الاس آلَىحة اَحينتها وَلڅرچتا مِنهاحبا قينه بپأاڪلون ڄا جه 
ٳلى قوله: ‏ ون اندسه وهكالايلموڻه ليس: 36]). 


ما او ق|م 


وقوله: ‏ ومرح الميًت ين لن ه  ..‏ ال لن ه. 

قال ابن عباس : (يخرج النطفة الہيتة من الحي ۽ ثم يخرج من النطفة بشراً حيا). 

وقال السدي عن اي مالك : (النڂلة من النواة ۽ والنواة من النخلة ۽ والحبة من 
ندنه النڻلډلة 1 قال السدي: (اأما يرج ال ِن لي » ۽ فيخرج 
السنبلة الحية من الحبة الہيتة ۽ ويڂرج الحبة الميتة من السنبلة الحية ۽ ويخرج النڂلة 
الحية من النواة الميتة ۽ ويڂرج النواة الميتة من النڂلة الحية. 


ولا شك ان الية تشمل کل اخراج للميت من الحي والحي من الميت حقيقة او 
كناية ۽ فيدخل فى ذلك خروج الولد الصالح من الكافر . والكافر من الصالح ۽ 
”.9 

وقوله  :‏ ڏل اڌهُ نټٿ 

آي: ٳِن الذي ”0 وحده لا شريك له ۽ 
فکيف تصرفون عن عبادته وافراده بالتعظيم والکبرياء ۽ فتعبدون معه غيره. 
محمد؟ فقال: نعم. قال: فالا تَدُعو؟ قال: [أدعو ٳِلى ربك الذي ٳِن مًٿّك ضر 
فدعوته كشف عنك ۽ والذي ٳِن اضللت بأرض قفر فدعوته رڏ عليك ۽ والذي ٳِن 
أصبااتك سن قدعرز#دايت لي ]لا 

وقوله: # فالق آلا باج 4. 

قال مجاهد: (ٳضاءة الفجر)(. وقال | لضحاك: (ٳضاءة | لصبح). 

وعن ابن عباس : (يعني بالاصباح ۽ ضوء الشمس بالنهار ۽ وضوء القمر بالليل). 
(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (64/5) واستاده صحيح على شرطهما ۽ وجهالة الصحابي 


لا تضر. وأخرجه ابو داود في السنن ۔ حديث رقم _ (4084). وانظر تخريج مشکاة المصابيح 
(918) ۽ وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم ۔ (242). 
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قال ابن جرير: ( فالٳِق آلاِصّباج » ۽ شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده). 

والاصباح مصدر ۽ من قول القائل: آصبحنا اصباحاً. 

وقوله: ‏ وَجمل ال سکنا 4. 

قال النسفي: (آي: ليسكن فيه الخلق عن کڏ المعيشة ٳلى نوم الغفلة ۽ او عن وحشة 
الخلی ٳِلى الانس بالحق). 

وقوله: # والگّمس والقمر حٿباڻا 4. 

قال ابن عباس: (يعني عدد الايام والشهور والسئين). 


وقال: (يجريان ٳلى اُجل جُمِل لهما). وقال الربيع : (الشمس والقمر في حساب ۽ 
فاذا خلت آيامهما فذاك آخر الدهر ۽ وآول الفزع الاكبر). وقال فتادة: (يدوران في 


يو رصم ٤‏ رن 0990 
وفي التنزيل: ‏ آلغْمس والقمر بصانِ4 [الرحمن: 5]. وکل ق فَٳلكِ بَس٬حوبت‏ » 
[يِس: 40]. 


والحسبان في كلام العرب جمع حِساب ۽ والمقصود ان الشمس والقمر يمضيان 
بحساب ويدوران لمصالح العباد . حتى يلا نهاية آمرهما وحد آچالهما. قال 
السيوطي : (فالابة اَصل في الحساب والميقات). 

وفي الموطاً عن يحيىٰ بن سعيد آنه بلغه ان رسول ال هَّلۇ کان يدعو فيقول: [اللهم 
فالنَ الاصباح وجاعلَ الليل سکنا والشمس والقمر حُسباناً اقفض عني الڌَيْن وآغنني من 
الفقر وآمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك ]الا . 

قلت : ويّشهد لبعض هذه المعاني ذلك الدعاء الجامم الذي کان يدعو به رسول ال 
َو عند النوم. ففي صحيح مسلم عن جرير عن سُهيل قال: [کان آبو صالح يأمُرنا ۽ اٍذا 
آراد اَحَذنا ان ينام ۽ آآن يضطجمّ على ثِه الأايمن ۽ ثم يقول: اللهجَ! رب السماوات 
ورت الارض ورَبّ العش العظيم ۽ رڳنا وَرَبّ گُلّ شيء ۽ فالَِ الحَب والنوٰ ۽ ومُنزلَ 
التوراةِ والانجيل والفرقان ۽ آعوذ بك من شَرّ کل شيءِ أنت آخذ بناصٍِيّته ۽ اللهج! نت 


(1) صحيح. آخرجه مالك في الموطاً (493) باب (8) ۽ وآخرجه ابن أبي شيبة (8/25/7) عن مسلم بن 
يسار ۽ وآورده القرطبي في التفسير ‏ وقال المحقق عبد الرزاق المهدي: (وهذا مرسل يعضد مرسل 
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الازل فلټين قللك اي 4 :رانت الات اليس يثقالڈ شيڻءُ +ادانت الظاهد قلين فرفقك 
يئ ۽ وانت الباطن فليس ذونلگ شيءُ افض غناالڌين واغينا من الفقر. وکان ڀرزي 
ذلك عن اُبي هريرة عن النبي هلِ]!1ا. 

وفي رواية : عن سهيل عن اُبيه ّ عن اُبي هريرة قال: [کان رسول الله چَيلوؤ يآامدنا 
اذا آخذنا مضاجِمًنا أُن نقولَ ۽ بمثل حديث جرير ۽ وقال: امن شر کل دابة أنت آذ 
بناصيتها]. 

وقوله: لك تو ال زلم 4 . 

قال القاسمي: (ذلكه آي: التسيير بالحساب المعلوم ظ ير الَمييز » آي: 
الغالب على آمره ۽ ظالعليم# بتدبيرهما ۽ ومراعاة الحکمة في شانهما). 

وقال الرازي: (#العزيز4 اِشارة ٳِل كمال قدرته: و#العليم4 اشارة ٳِل كمال علمه). 

0 77 رم مر سوا ارام ميا ۽ نڇ پا فص برض« رڪ 

وقوله: ‏ وه و الَډى جل لم النجوم لِد اڃا قى ظلمٰتِ آلَبر وائبحر 4. 

قال ابن عباس : (يضل الرجل وهو في الظلمهة والجور عن الطريق). 

آي: فجعل ال النجوم يهتدي ها الضال في سبيله في البر آو في البحر: فيعدل مساره. 

وفي صحيح البڂاري عن قتادة قال : (خلق الله هه النجوم لثلاث : زينة للسماء ۽ 
ورجوما للشياطين ۽ وعلامات يُهتدئٰ بها. فمن تأول غير ذلك آخطأ ۽ وأضاع نصيبه ۽ 
1 قال تعالى  :‏ وَعَلنمڀٴوٴڀلٿڄ هم نوت [النحل: 16]. 
2 _ وقال تعالى: و ولَقد زيا الّماة الديا بمصلييح وجملتها رجوما لين واعندتا َم عداب 

آلتَمير» [الملك: 5]. 


يگ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم ۽ فانه 
يهتدٰ بها في ظلمات البر والبحر ۽ وآخبر اُنها زينة للسماء الدنيا ۽ وآخبر ان الشياطين 
تّرجم بالنجوم). 

قلت : فٳن ثمة علماً صحيحاً يستنبط من دوران النجوم وحركة الشمس والکواكب ۽ 
وهو علم الفلك الثابت بالحسابات والجداول المعروفة عند اَهل هڏا التڅخصص » وهڏا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2713) _ كتاب اللکر والدعاء ۽ باب الدعاء عند التوم. 
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علم مباح وفيه فوائد کثيرة ۽ وقد استعمله العرب قديما وآقره الاسلام ۽ فقد کانوا 
يهتدون ٳِلى الجهات في آسفارهم بما يعلمونه عن حركات الکكواكب وظهور رأفول 
النتجوم. ثم آثبت ال سبحانه آنه جعل هذه النجوم ترجُمُ الشياطين رحمة منه بعباده ۽ 
ليظهر لھ کذب هؤلاء الدجالين من السحرة والعرافين والمنجمين ۽ الذين 
لا يستطيعون [ِٽمام استراق خبر کامل من السماء ۽ فيلجؤون ٳلى [كمال الخبر 
آخرج الامام احمد في المسند بسند قوي عن ابن عباس ۽ عن النبي هو قال: من 
اقتبس شعبة من النجوم ۽ فقد اقتبس شعبة من السحر ۽ زاد ما زاد]آ؟. 
السلطان ۽ وايماناً بالنجوم ۽ وتگذيباً بالقدر]ل‫؟. 
وقوله : ا# ود ذَصَلا الٴبنتِ َو ۾ نعامون تعلموت #4. 
0 
فى الباطل والشبهات . 


اور فرح“ ”يت » يي الال لور له رورم 7 - 

8 - 99. قوله تعالى : # وهو الَرِى آنتا ٿ مُن ننس واحدؤ قس تفر ومس ويم قَذ 
رٿ سم = رضر ِ ”0 هڪ ٽ2 سم رسيم = ره ابو سر مور سب 
فصاا ألاٴيتِ توم يقهوت الاي) وهو الَذِى آننل من ادشماءه 9 


مر ني مر ف _ َ = _ بي - 1 
شيءِ قأ .------- 9 ...- 


يت اھ ٿيا رر = = روش 3 يته 2 ج 


ني هذه ّ- يتابع الله تعالى بيان آلائه ونعمه على الجاحدين توحيده فيقول: 
واِلهکم ‏ آيها المشرکون العادلون بالل آوٹانکم وآلهتکم ‏ الذي أوجدكم من العدم بعد 
اُن لم تکونوا شيئا ۽ فخلقكم من صلب آبيكم آدم فتناسلتم وقد جعل المستقر في 
الاأرحام والمستودع في الاأصلاب فانحدرت الذرية المتتابعة فکان اُجدادكم ثم آٻاڙكم 


)1) حديث صحيح . آخرجه أُحمد في المسند (277/1) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
وسنده قوي كما جاء في تحقيق افتح المجيد# ص (327). 
)2( حديث صحيح . رواه ابن عساکر: وحسنه السيوطي ۽ انظر المرجع السابق ص (367). 
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تعتبرون. ٳِن الله ربکم هو الذي آنزل لکم من السماء ماء فآخرج لکم به نباتکم ونبات 
اُٽعامکم وآرزاقکم الم ختلفة ۽ وآخرج منه رطباً من الزرع اضر وآخرج من الخضر 
حباً فى السنابل ۽ ومن النخل من طلعها قنوانه دانية لاصقة عُذوقها بالارض تنعمون 
بقربها من آيديکم وسهولة تناولها . وآخرج لکم جنات من آعناب ۽ وآخرج الزيتون 
والرمان مشتبها ورقه ۽ مختلفاً ثمره ۽ متاعاً لکم ۽ فانظروا ٳِلى ثمر هذه الأاشجار 
المختلفة ونضجه اٍذا نضح ۽ ٳِن في کل ذلك لايات لقوم يثبتون التعظيم لله وحده ۽ 
ويعظمون آوامره وينتهون عن محرماته. 

فقوله: # وهو الَزى انكَاٿ 4. 

قال ابن جرير : (يعني الذي ابتداً خلقكم من غير شيء ۽ فأو جد کم بعد ان لم تکونوا 
ڪا 

وعن السدي وقتادة: ( رن تس ون ڳه 1 قال: من آدم عليه السلام). 

َْ٬ 2 ڙت‎ 2 

وقوله: ‏ ستقر وَمتويځ 4 فيه اًقوال: 

1 _ القول الاول: هو الذي أنشاکم من نفس واحدة ۽ فمنکم مستقِڙ في الرحم ۽ 
ومنکم مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة. 

قال ابن مسعود: (مستقرها في الاأرحام ۽ ومستودعها حيث تموت). 

وقال اِبراهيم: (مستقرها في الارحامء ومستو دعها في الأارضس: حيث تموت فيها)(. 

2 القول الڻاني: المستودع اَصلاب الاباء . والمستقر بطون النساء وبطون الأرفض 
او ظهورها. 

-= ك‫ 

فعن سعيد ٻن جبير: ( قستقر موي 4 ۽ قال: مستودعون ۽ ما کان في اَصلاب 
الرجال. فاٍذا قڦڙوا في آرحام النساء او على ظهر الأارض او في بطنها ۽ فقد استقروا)(. 

3 _ القول الثالث: قيل بل المعنىٰ: فمستقر في الأرض على ظهورها ۽ ومستودع 
عند الله. 

قال مجاهد : (المستقر في الأارض ۽ والمستودع عند ريك). 

وقال ٳِبراهيم ۽ قال عبد الله: (مستقرها في الدنيا ۽ ومستودعها في الأاخرة). 

4 القول الرابع: فمستقر في الرحم ۽ ومستودع في الصلب ۔ 
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قال ابن عباس  :‏ فسنتر ويج 4 :. ستقر في الرحم ۽ ومستودع في صلب ۽ لم 
يخلق سَيُحلق). وقال: (المستقر في الأرحام ۽ والمستودع في الصلب ۽ ۽ لم يخلق وهو 
خالقه). وقال عکرمة: (المستقر الذي قد استقر في الرحم ۽ والمستودع الذي قد 
استودع في الصلب؟). 

قلت : والراجح القول الرابع ۽ فهو آقرب للسياق ۽ واختاره الحافظ ابن کثير ۽ في 
حين اعتبر شيڂ المفسرين کل التأًويلات السابقة واردة ۽ وا تعالى اعلم. وقد رأئ آدم 
عليه الصلاة والسلام کل ذريته التي آخرجها الله من صلبه اُمامه بنعمان قريب من عرفات. 

فقد آخرج الامام اُحمد في المسند ۽ ٻاسناد حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي َو 
قال : : أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فآخرج من صلبه 
کل ذرية ذرآها ۽ فنٹرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: # اَلَسّتُ لسٿ يؽك قالوا ٿن 
حهڌتا اًت لا ځ نڌ َا ڪٿ حَن ڪناحَنيَ لي رولا ٽا 3 ابا ِن قبُ 
يدنآ الا طِلُونَآڑن 4 [الأعراف : 172_ 9]]173آ؟. 

وقوله: قَذفتّلتلټِت ريونت 4. 

قال فتادة: (#فصلنا# ٻينا وقررنا؟). وقال ابن جرير: (قد بينا الحجج ۽ وميزنا 
الاادلة والاعلام وأحكمناها # لِقَو يقْقَهو بت مواقمَّ الحجج ومواضم العبر ۽ ويفهمون 
الأيات والذكر ۽ فاِنهم اذا اعتبروا بما نهتهم عليه من اِنشائي من نفس واحدة ما عاينوا 

ټ اد اليش ۽ وخلقي ما خلقت منها من عجائب الالوان والصور ۽ علموا ان ذلك من 
فعل من ليس له مثل ولا شريك فيشرکوه في عبادتهم اِياه). 

وقوله: ‏ وه الَزِى أنرَل٬ين‏ الم ماءُ فأحرعتابو. بات گلٴتئِ 4. 

آي :من آياته العظيمة الدالة على وجوب [فراده بالعبادة والتعظيم نه آنزل الماء 
بأآمره من السماء فأخرج به بقدرته العجيبة بدائعم من النبات من غذاء الاأنعام والبهائم 
والطير والوحش وآقوات بئي آدم ومطاعمهم وما يتغذون ٻه فينبتون عليه وينمون). 

وقوله: # فأحرجتاينه حَا ڳه. 

قال الأخفش : (آي: آخضر). قال القرطبي: (والخُضِر رطب البقول). 


(1) حديث حسن. آخرجه احمد في المسند (272/1) ۽ والنسائي في «الکبرى» (11191) ۽ وآخرجه 
الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر الروايات المختلفة في بحث االميثاق» من كتابي: 05 الدين 
والايمان عنل الصحابة والتابعين لهم باحسان (667/1). 
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س- 
اپ 


وقوله: ‏ نر ينه عہائئراڪتا». 

اي : السنابل التي حيّها يركب بعشه بعضا. 

قال ابن عباس : (يريد القمح والشعير والغّلت أأ والذرة والارز وسائر الحبوب). 

-وقال السدي: (فهذا السنبل). والمقصود أنه يركب بعضه على بعض كالسٽبلة. 

وقوله: ل لٿل ين َٽيها ٽون ءَي 4 . 

آي: عذوق قريبة متهدلة. 

قال ابن عباس : (يعني ب (القنوان الدانية؛ء قصار النڂلء لا صفة عُڏّوقها باللأرفضس). 

وقال قتادة: (عذوق متهدلة). وقال البراء: (قريبة). وقال الضحاك: (يعني النخل 
القصار الملتٹزقة بالارض ۽ و(القنوان طلعه). 

والمقصود: نها دانية قريبة المنال ۽ لتهڌل العّذوق من الطلع. 

والوِنوان: جمم ڦئو او فقو ۽ وهو المِذْق. 

وقوله: وجندي تِن آڪتب ڳه. 

أي: وآخرجنا كذلك بساتين من آعناب . 


وقوله: ل والڙسوڻ والران مسيهاوعر متعيو 4. 
أي: متشابها في الاأوراق » آو النظر ۽ مختلفاً في المذاق والطعم۔ 
قال قتادة: (مشتبهاً ورقه ۽ مختلفاً ثمره). وقال ابن جرير: (مشتبهاً في النظر ۽ 


قال القرطبي : (وخصً الرمان والزيتون بالٺكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو 


کقوله  :‏ آفلا ٫نظروٿَؤلَ‏ لي ڪَيِٽَ عُيِقَت . رڌم ٳِلى الابل لاأنها آغلب ما يعرفونه). 


وقوله: ‏ يران ري ہڌالٽمر ريپ . 

آي: تدبروا في صنم الله سبحانه اٍذ آخرجه لکم من العدم ثمارا مختلفة الالوان 
والاشكال والروائح والطعوم ۽ وبعد ان کان حطباً صار عنباً ورطباً ۽ فاٍذا انتم تتعمون 
به عند نضجه وبلوغه حين ينضج ويبلم. 


قال ابن عباس : (#ينعه# نضجه). وقال: (يعني : اٍذا نضج). 


(1) الٿّلت: ضرب من الشعير اأبيض لا قشر له. 


20 الجزء (7) سورة الانعام (6) اليات (100 ۔ 103) 


وقوله لي ور ون 4. 

فخص بالذكر المؤمنين. لانهم هم المنتفعون بحجج ال وآياته ومواعظه. دون 
غيرهم ممن طبع اله عل قلبهَ فلا يعرف معروفا ولا ينكر منکراً الا ما آشرب من هواه. 

0 - 103. قولہ تعالى: # وجعلوا يتو سُراءِ هن وخلقهم وحفوا اهم بين 
وبنت يقبر مل سُبحتم وتمدن تايسځت بډ نوت الا له 
ڻآ وڏ“ وڏ ٿٌكن لوان کي وهو ٻکلي تن ۽ عيم (ز )يڪم آلله رٽ 
نا اِلنه ٳِلا هو خيلق ڪل تُیُو قَاعَٻُدُوه وهو ع گي ٿَؾء ڪا 9 
ٿر ڪه له رك الات ؤغوالديت لبڊ او 4. 


في هذه الأيات : يقول جل ثناؤه: ومن آڻام هؤلاء المشرکين بربهم وشرگهم به اُن 
جعلوا له الجن شركاء ۽ وهو خالقهم ۽ واختلقوا له بئين وبنات افتراء على الله وسوء 
آدب منهم مع جلاله وعظمته سبحانه وتعالى عما يصفون. اِنه ۔ جلت عظمته ‏ مبتدع 
هذه السماوات وهذه الاأرض ومحدڻها وموجدها بعد ان لم تکن ۽ وخلق ما في هذا 
الکون الفسيح من مخلوقات ولم تکن قبله شيئاً ۽ أفبعد هذا يکون له ولد ۾ والولد اِنما 
پکون من الذکكر والانئى ۽ وجل ال وعڙ عن اتڂاذ صاحبة ۽ فهذا يکون للمخلوق 
الضعيف الذي يحتاج ٳِلى ذلك ۽ آمَا والله تعالىٰ هو الذي خلق کل شيء وهو به عليم 
فانه ۔ جل ذکره ۔ يتنزه عن تلك النعوت التي يُطلقها المشرکون . ولا يتادبون 
ولا يخجلون . ٳٍن الذي خلق کل شيء ۽ وعلم کل ما کان وما يکون وما سيکون هو ال 
الواحد الأحد المستحق للعبادة ۽ وهو على کل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ » واليه 
التدبير والتصريف وتقسيم الأارزاق والاقوات ۽ ولا تحيط به الابصار ۽ وهو يحيط بها 
وهو اللطيف الخبير۔ 

قال قتادة: (# وجعلوأ يو سء امن » کذبواء. ‏ سحنتم وتم عتاټيذوست> 4 
عما يکذبون. اما العرب فجملوا له البنات ۽ ولهم ما يشتهون من الغلمان ۽ وأما اليهود 
فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة اِنهم لمحضرون). 

وعن السدي : ( وَحڻوا لءُ نين بت يبر ڪل » ۽ يقول: قطعوا له بنين وبنات ۽ 
قالت العرب : الملاٿكة بنات الله. وقالت اليهود والتصاری : المسيح وعزير اٻنا الله). 
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وتال ابن زيد: (فكل خرقوا الكذب ۽ واخرقوا# ۽ اخترقوا). وقال مجاهد: 
(اخحرقوا): کذبوا). 

فالمعنى كما قال ابن جرير: (وجعلوا له الجن شرکاء في عبادتههم اياه : وهو المنفردِ 
بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير ۽ 9 وحوا لم بُنين ٴبتتِ # ۽ يقول: وتخرصوا 
00000090000 
وبعظمته ۽ وآنه لا ينبفي لمن کان ٳِلٰها أُن يکون له بنون وبنات ولا صاحبة ۽ ولا ان 
يشركه في خلقه شريك). 

وقوله: ‏ س حم وتمدل عقوت ه. 

قال قتادة: (عما يکذبون). 

وقوله: ‏ ٻڍالّجنٳتِ ولان 4 . 

قال ابن زيد: (هو الذي ابتدع خلقهما جل جلاله ۽ فخلقهما ولم يکونا شيئا قبله). 

وقوله: ‏ ان پڻ لو وڙ تکن له صلحبڈ ه. 

قا ابن کثڀر: (ايَاصف پكرن له ولداد ون تلذ خناحصة؟ أت: والرلد ]يا 
رن ڊنو لا جن ٿن نان + بوالله داي لا بنا ولا ٽابهه ديءه وڊ خلقم ۽ 
لانه خالق کل شيء ۽ فلا صاحبة له ولا وَلَد ۽ كما قال تعالى: وقالوا أََمذ اُلَنَجمان 
ودا لي لَمذ ڻه سَٽا اڏا (ڙي) » . ٳِلى قوله: وَْهُم لي يم اين ّة کَنیا 60 4 
[مريم]). 

وقوله : ل وخلق ًگلٴؾ وو يڳل ڌؾ ۽ 4 . 

آي: هو ال سبحانه الذي آبدع الجنَ والانس ‏ الولد والذكر والانشى ۽ البنين 
والبنات والصاحبة ۔ وکل شيء في هڏا الکون الفسيح ۽ فهو المستحق للعبادة وحده 
73030053 

قال تعالى في سورة النساء: ان يدعو مِن دوِو الا ٳٍتنثا وان يلعوت 
وا َا (ل) لتت ُه وکا3. لات ڪول تيا كئ اڳ 7 
تو اع سڪ :6 لي 7 تهم قلَمُحعٍک علق نو ومن ٫ًثكؽڍ‏ 
ايآ ته څا كاٿبتالټَيڈح لِه و ايد 
الّيطد اِلاغوبا(ڙن) 4. ڇ 


2 الجنء (7) سورة الانعام (6) اليات (100 _ 103) 


وقال تعالى في سورة پَس: ‏ #الَز أعهذ ٳليكم ىْبفؾ ٤‏ اًن لا تَمٻُڎوأ لظّيطلن ٳِه 

فرعَدُو مُِين لزٳ٣وآن‏ اَڅبُدُوف ڪَلدايبڙڈ مُستقيم لوج ه. 

آخرج اللامام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الل عنهما ۽ قال: ڦال 
رسول الله ڳَگو: [قال ال تعالى: يآ ال کل دش وڊ 
يکن له ذلك ۽ فأما تکذيبه ٳِيايًَ فزعم أني لا أَقزِر ان اُعيدَه كما کان ٬‏ وأما شَتْمُهُ ٳِيايَ ۽ 
فقوله: لي ولد ۽ فسبحاني ان أًتڃٍذَ صاحبة أًو ولداً]. 

وله لفظ مقارب عنده آيضاً ‏ من حديث آبي هريرة رضي ال عنه ۽ عن النبي هَلِۇ آنه 
ڦقال: [قال الله تعالىٰ: : کذبني ابنُ آدم ولم يکن له ذلك ۽ وشتمني ولم يکن له ذلك ۽ 
فأما تکذينه لُه ٳيّاي فَقَڙلٌه: 5" 
ٳعادته ۽ وأما شتمُهُ ٳياي لد تل ا4 :لدا آنا لاج الصمد ۽ .لم أً لِد ولم 


1 
ٴَّ 


ولد . ولم يکن لي كُفَُ ًأ حد]اا؟. 

 : .-.“َ‏ (والعرب تُسَکي أشرافها الصَّمّد. ۾. ‏ کل : هو الكَّڈ الذي انتهي 
سؤدده). 

وقوله مت يا 
من يشارك آو ينسب وليه الولادة ۽ الذي خلق کل شيء ولا ولد له ولا صاحبة هو ال 
ربکم ورب کل شيء ۽ فافردوه بالالهية والعبادة والتعظيم ۽ فٳن من جمع تلك الصفات 
استحق العبادة وحده. 

0 مر مر ري سيا ۾ َ‪ 

وقوله: # وه وعَ کي ٿٌؾ و وڪيل ه. 

آي: رقيب وحفيظ ۽ وکل شيء من تدبيره وتحت تصريفه . قال القاسمي : (يدبر کل 
ما سواه ۽ ويرزقهم ويکكلؤهم ٻالليل والنهار). 

وقوله: ‏ لا ثُزر ڪه الابصدر وهو بڌ ولد الاتصنر ه. 

ڦال ابن عباس: (لا يحيط بصر أحدِ ٻالمَلِكِ). وقال قتادة: (وهو آعظم من ان 
تدرکه الابصار). وقال سماعيل بن عُلية :ها في الدنيا؟۔ 


(1) حديث صحيح. كَ البڂخاري (4974) ۽ كتاب التفسير ۽ وكذلك نحوه (4975) ۽ باب قوله: 


غشالله الصمد4ه ۽ وآخرجه في كتاب بدء الخلق (3193) ٬‏ وانظر صحيح الجامع الصغير (4203) 
للرواية الأولىٰ 3 وكذلك (4199) من حديث اي هريرة. 
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قلت : لقد آثبت الله سبحانه الرڙيا للمؤمنين يوم القيامة ۽ ينظرون ٳِلى وجه ربهم عز 
وجل. فما آعطوا ني الدنيا ولا في الاخرة نعمة هي اعظم من تلك النعمة ولا أفر لأعينهمء 
وأما في الدنيا فلا احد كتب الله له ذلك ۽ فهذا نبي الله موسىئٰ عليه الصلاة والسلام من 
أُولي العزم من الرسل ما استطاع رؤية تجل الله سبحانه للجبل حٿى خر صعقاً. 


قال الله في سورة الاعراف  :‏ ولماجاء تو ُئ لِِبقنئناظمم بعر قال رٿ أًرؤ انظر ٳټلف 


ان ترنلى وٽليي انظر ٳٴل آلجبل تن مقر مُڪاتئ قسوف تر قلما تم ٿم ِلجّل جعآه 
- >ڄ تب يھل بر يڳ 202 َ‪ - َ‪ زگره ڪھ سج وم ٴ 
ڪا ور موس صَوقا ًا آفاق قالَ سُبحدك بت ليلق وانا أّول آَلَمؤمؽيت 9 4. 

وفي صحيح الامام مسلم عن اُبي موسيٰ قال: [قام فينا رسول اله هك بخمس 
كلمات فقال : ٳٍن ال تعالى لا ينام ۽ ولا ينبغي له ان ينام ۽ يخفض القُطْ ويرفعه ۽ 
ويُرفَعُ اِليه عمل الليل قبل عمل النهار ۽ وعمل النهار قبل عمل الليل ۽ حجاٻٌه النور ۽ 
لو كڂفه لاحرقت تٌبيحاٹ وجهه ما انڻهر! ٳليه بصره من خلقه ]لن 

وفي صحيح مسلم عن اُبي ذر قال: [ساألت رسول ال َو هل رآيت ربك؟ قال: نوڙ 
يرا وفي لفظ : (رآيت ٺورا(. 


فاذا کان يوم القيامة هيَا الله سبحانه المؤمنين لرؤيته واذن لهم بذلك: 

6 5 اور 9يرسر ۾ کي سگ هي ليس رو 

قل جل ٹثناؤه : 9 وجه يزمڀز ِء ل(ڙي) ٳؾ راتظِر 4 [القيامة: 22_ 23]. 

وآما الكفار فيحرمهم ربهم من هنه النعمة العظيمة فلا يبصرون اِلا ما يڂزيهم: قال 
جل ذکكره: ‏ سُلا ٳٍهم عن زيم يومڀد ڏجمجويوڻه [المطففين: 15]. 

قال الحاکم: حدثنا الاصم حدثنا الربيم ٻن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
!دريس الشافعي وقد جاء ته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل : # کل 
هم عَن ويم مين گبّئُوََ 4؟ فقال الشافعي : لما أَن حُجب هؤلاء في السىخط ۽ کان في 
هذا دليل على اُن أولياءء پرونه فى الرضي]؟. وفى رواية: (ما حجب الفجار ٳِلا وقد 
عَلِمً ان الاأبرار يرونه عز وجل). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )179(‏ كتاب الايمان. وکتابي: اُصل الدين والايمان _ عند 
الصحابة والتابعين لهم باحسان(206/1) _ بحث ‏ رؤية الل يوم القيامة _ لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (178)_ كتاب الايمان. باب في قوله عليه السلام: (نور أنىٰ آراه). 

(3) انظر كتابي: اُصل الدين والايمان  10(‏ رؤية الل يوم القيامة) (206/1 - 207). 
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وفي الټتخز نا ::أّبقباً: لاز اَح نيا لي :زا 4 [يونس: 26]. والزيادة هي 
النظر ٳِلى وجه الله الکريم. 

ففي صحيح مسلم عن صهيب ۽ عن النبي هو قال: [أٍذا دخل اهل الجنة الجنةَ 
يقول الله تعالى : تريدون شيئا آزيدكم؟ فيقولون: آلم تبيض وجوهنا؟ آلم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرفَمُ الحجاب فينظرون ٳِلى وجه ال ۽ فما أعطوا شيئاً أَحب 
ِليهم من النظر ٳِلى ربهم ثم تلا: ‏ ال ٳاَزين أَحس٬وألَلسٌّ‏ وزِباد5ڀ4ه]11۱. 

وفي آفراد مسلم عن جابر في حديثه : [ٳن ال يتجلى للمؤمنين يضحك]“'. 

يعنى فى عرصات القيامة _ مما يدل اُن المؤمنين ينظرون اِليه سبحانه فى العرصات 
وفي روضات الجنات. َ 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد ال قال: قال رسول اله َوؤ: [ٳنکم سترون ربکم 
ڪِياناً. وفي رواية: کنا جلو سا عند رسول ال هَلِ فنظر ٳِلى القمر ليلة البدر فقال: اِنکم 
سترون ربکم كما ترون هڏا القمر لا تضامون في رؤيته ۽ فٳن استطعتم ان لا تُغلبواعلى 

ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ۽ ثم قر!: # وسَيح بحمدِ ريك قَل طلٌوچ 
َم ويل وها 3(]4. 

وفي الصحيحين عن أُبي موسىٰ ۽ عن النبي هو قال: [وجنتان من فضة ۽ آنيتهما 
وما فيهما . وجنتان من ذهب : آنيتهما وما فيهما ۽ وما بين القوم وبين أُن يروا ربهم 
تبارك وتعالى اِلا رداء الکبرياء على وجهه في جنة عدن]لأ". 

وقوله: ‏ وَڪُو بُڌرلدالا تر 4 . 

قال السدي : (لا يراه شيء ۽ وهو يرى الخلائق). آي: يحيط بها ويعلمها كما قال 
جل ذکره: ‏ آلا يعله من خلؾ وھ لِد ال( 4 [الملك]. 

وقوله: وَهواللطِيفُ اَلِہُ ه. 

قال أبو العالية : (اللطيف باستڂراجها ۽ الخبير بمکانها). وفي التنزيل: # يلبق ٳِڄأَ 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (181) ۽ وآخرجه الترمذي (2552) ۽ وأخرجه آحمد (333/4)۔ 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (191) في صحيحه _ في اڻناء حديث مطول. 


(3)( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (573) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (362/4). 
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4878) ۽ وآخرجه مسلم (180) ۽ وأحمد (411/4). 
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.هه 

قال ابن جرير: (فلطف بقدرته فهيأ آبصار خلقه هيئة لا تدرکه . وڂب رَ بعلمه كيف 
تدبيرها وشؤونها وما هو آصلح بخلقه). 

وقال النسفي: ( وه اللطِيف» أي: العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. الخبير* 
العليم بظواهر الأشياء وخفياتها + وهو من قبيل اللف والنشر). 


4 - 107. قوله تعالى: #ٴّد جاءَ بصاير من رَه من آبصر 
ڳرمر س هر پر ۾ 


مت 
ڊَکڙا 3 


ٴَ 

تو تعن ميا وَتا لتاعٽؾگ ويلک تصرف الب وليتولوا 

ارآ اهر ٣-97‏ بر سج اگ سس با “هر تب به 0 ھت 

درست ولنٹن ٳ م تعلمود .1 وڃن ٳليك مِن نيت اِلله الا هو 
ڪجؤي9--”هم گي - ٻر ٣‏ ما ري مار مرا چا ليم ڇ = ص تَر جو= 

”-. رک لاڳا 7 هع تا وما جملننك عايهم حفيظا وما ات َ 


90059099999... 

ورسوله: اِنه قد جاءكم ما تبصرون به الهدی من الضلال ۽ والحق من الباطل ۽ فمن 
تبيّن هذه الحجج فآمن بالله وصدق رسوله فاٳنما يختار حظ نفسه وسبيل سعادتها ۽ ومن 
تنکر لهذه البراهين 0 را تھ" ۽ وما انا بالذي 
00-0 ------ 
يا محمد ۽ من كتب اُهل الكتاب ‏ وِنما هي آيات الله وحججه يوضحها لقوم يفهمون 
ويعقلون. اتبم يا محمد ما آمرك به ربك في وحيه ودع مر المعاندين المکذبين ۽ فانه 
لا معبود يستحق العبادة واخلاص التعظيم الا الله ۽ فأعرض عنهم واترك مجادلتهم 
وخصومتهم »۽ فلو أراد ربك هدايتهم لکان ما آراد واِنما هو سبحانه اعلم بالشاکرين ۽ 
وما انت بقيم عليهم بل أرزاقهم وآقواتهم وآجالهم بيد اله خالقهم وهو على کل شيء 
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وقوله: ‏ قمن آبص ر نيه ,7 

قال القرطبي : (الابصار: هو الادراك بحاسة البصر ۽ أآي: فمن استدل وتعف 
فنفسه نفع). 

وقوله: ‏ ومنعين ه. 

ڦال القاسمي : (أي: ضل عن الحق. .ير )۽ للتقبي له 3 والتنفير 
عنه  َ‏ ڏَميها 4 آي .عم اها خر بالعميٰ؟. 

وفوله: وما آناأعَؾِگي ۾ يحفيظ( 4 

قال النسفي: (احفظ آعمالکم واجازيکم عليها اِنما انا منذر وا هو الحفيظ 
عليکكم). 

وقوله: ‏ وَكناٳِات نضرف الاْبنيوليقولُوأ رت 4. 

قال السدي: . يک يه ۽ لهؤلاء العادلين بربهم ۽ كما صرفتها ِ 
في هذه السورة 1 ولتلا يقولوا: :رس وقال ابن عباس: (قالوا: قراًت وتعلمت. 
تقول لك ڦريين(: 

قال ابن جرير ”27 وَليتو ادرسٌّته ۽ يا يحمل بمعاىٰ :.:.مت من اُهل الکكتاب). 

وهناك قراءة ثانيةڌ: #دارست#. قال ابن عباس : (قالوا: دارست اُهل الكتاب ۽ 
وقراًت الكتب وتعلمتها). وقراءة ثالثة: ادُرِسَث۱. قال قتادة: (أي: قرئت وتعلمت). 

وقراءة رابعة : ادَرَسَت۱. قال الحسن: (آي: انمحت) ‏ بمعنى تقادمت . واختار ابن 
جرير القراءة الاولى ادَرَسُٽَ اي : تعلمت من اَهل الكتاب . اليل .يي 


ما 1 .رز 


اد لا ُّ الزف ليدبت الټد آعمي (هنڌاالٿانُ 
عَرٳٿ مٿ [النحل: 103]. 
وقوله: ‏ يتِه اِقَوم يِعلَم يعلمورتَ ڳه. 
قال ابن کثير: (آي: ولنوضسّة لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ۽ والباطل فيجتنبونه). 
وقوله تعالى  :‏ أدع مَ ما أًسي ٳيك بِن يت لا له الاه وأع ضعَنِ الد لم ين . 


9990-95-0 او مام ٿ٬‏ يم ۽ بل اشتخل بعبادة 
اله). وقال القاسمي: (وقوله: # لا ٳلله ]لا هو 0 اعتراض آگد به ٳيجاب الاتباع ٬‏ أًو 
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حال مؤکدة من #ربك# ۽ بمعنى : منفردا في الالوهية). 
وقوله: ‏ واعص عَنِ اَلمٿرِنَ ». 
قال ابو مسلم: (آريد بالاعراض الهجران لهم دون الانذار ۽ وترك الموعظة). وقال 
المهايمي: (أي: لا تحزن عليهم اِذا اُصڙوا علٰ الشرك والعمىٰ مع هه البصائر. فانه 
تعالى آراد بقاءهم على الشرك والعمىٰ ۽ لاقتضاء استعدادهم ذلك). 
وفي التنزيل: 
5 ر 2 ير رب ڪٽ ڪتاري آۇو - مر َ‪ 
1 _ قال تعالى: ‏ ؽُِلَ پو. ڪصخِہا ويهڍډى بِڍِ ديما وما ُِل بڍ= ٳِلا اَلَديةين#» 
[البقرة: 26]. 
1 قرب ڪر .تت يٽ“ "زار ماه #** رڪ ل چم جياي“ َ‪ 
2 _ وقال تعالى: يٰ وننزل مِن الَعرآنِ ماهو شِفاء“ ورحمة لِلمؤِْنِين ولا بزيد الظلامين الا 
اه[ :82]. 
- ٴْ -ن مر ٿر ۽ َ‪ ٿٍّ مها 
3 _ وقال تعالى: # قلَ هو يازِيتءَامنوا هد وشِناء والزِي لا ؽُؤيلوبت فَءادانهعم 
- اراو اھر ڄل = ۾ 


َ‫ سا ھار مرڪ مر 
ور وهو عَلِهر عم أۇلڃٍلک بتاوبت مِن تُکان بَوِي ره [فصلت: 44]. 


5 بي 

7 ۾ . ڪڪ هڪ .نر مد ين در ترڪ 

4 وقال تعالى: 9 يجمل ما بلق الشيطن نه ليف ق فلوسم مرض والقاسِيو قلويهم 
: مرا سريم ڪر ار اي ات ۾ر مڄ سر بي 


تم ۱11٣‏ ن7 .انز 2 َ. ڳَ ٤‏ ِ اير 87 
وک الظللِِين لي ثِقاقِ بمِِد ليا ولعلم الزب اونو! امام آنه الحق من ريدلف ڌيؤيوا 


سو 9تتيه ډفهء مر گي پيا مر مي مر هن ۾ ار ين بر 
ٻِو۔ فسثيت آه قلوبه َا آقہ لها الِتَءاوأٳ يل تتَقِي4 [الحج: 54-53]. 
َا يقول : [ٳن الله تعالىيٰ خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم نورا من نوره ۽ فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدٰ ۽ ومن آخطاه ضل »۽ فلذلك آقول: جف القلم على علم ال عز 
131 

وقوله: ‏ ولَؤ شُاءِ اه ما اڳ 


4 


َا ملاك عم َيظا 4 . 


ِ‫ ظ 
اڪ 


گ. 
وقال القرطبي : ا# ولو شاءِ الله ما آشرٿواً » نصن على ان الشرك بمشيئته ۽ وهو اٍبطال 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (107/2) ۽ وابن حبان (1812) .۽ والحاکم (3071) ۽ 
وأحمد(176/2). وآخرجه الاجُڙي فى «الشريعة) (ص 175) ۽ وأحمد (197/2) من طرق أخري. 
وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(1076). قال الالباني: رجاله كلهم ثقات . 
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لمذهب القدرية. ثم قال: وا جَملتلگ عَلهِ حُفيظَا » آي: لا يمكنك حفظهم من 
عذاب اله). 

وقال ابن کثير: ‏ وما جملننك عَليّهم حُفيظَاً 4: آي: حافظاً يحفظ اُعمالهم وآقوالهم). 

وقوله .نام وکل گڳه. 

قال ابن جرير: (يقول: ولست عليهم بقيّم تقوم بأرزاقهم وآقواتهم ولا بحفظهم: 
فيما لم يُجُعل ٳِليك حفظه من امرهم). 

وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : # پِڻ عَمّك ٳأ ن4 [الشوریى: 48]. 

2_ وقال تعالى  :‏ قَذ ير ٳِڌما أنت مذَڪ٬‏ لت 270 عَليِهٍہ بيط [الغاشية: 22-21]. 
3 وقال تعالى: # قَشّاعيك البلم وعكيِاأطصا ا4 (العد .ن3 


8. قوله تعالى : # ولا تسبوا لت عون من دُون آَو فبسُيوا أته عنكا 
َِ- ٴَ ار سيا = مرراير 
بغبر ڪل کنالگ رَيتًا کل أئو له تُه ٳن ريم مجمهت قيخنگهر پِتا کا 
عملون ]4 . 


في هذه الاية: تو جيه من ال تعالى لنيه َو وللمؤمنين بعدم التعرض لآلهة 
المشرکين بالتّب خشية أُن يقعوا في سب ال جهلا دون علم . واعتداءُ وبغياً دون 
فهم . وكذلك زيَن الله لكل جماعة من الامم ما اجتمعوا عليه من عمل ۽ ثم مردهم ٳِلى 
اله فيڂبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. 

قال قتادة: (کان السملمون يسبون أوٹان الكفار ۽ فيرڌون ذلك عليهم ۽ فنهاهہ الله 
اس الٌ: نهيو ڪهلةا لعل له باب 


مٽ 


وقال ابن زيد : .3 ها ال ٳڏا سبيت الهه سِٿ ٳلهك + فلا 
قال القرطبي : (قال العلماءَ: حكمها باق في هذه الآ مة على کل حال ۽ فمتيٰ کان 
. :ھت ۽ فلا يحل 
لمسلم ان يَسُب يَسُبَ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ۽ ولا يتعرضص ٳِلى ما يؤڌي ٳلى 
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ذلك ۽ لاأنه بمنزلة البعمث على المعصية ۽ وعّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب #الذين* 
على معتقد الكفرة فيها؟). 

وهذه الأْية دليل على وجوب الحكم بسڌ الذرائم ۽ والأځذ بفقه الموازنات ۽ فدرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
الکبائ * شنم الرجل والديه .لٰ 3 يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم ۽ 
"99-950 

وقوله .يک 

من الاعتداء. تقول العرب : عدا فلان على فلان ٳِذا ظلمه واعتدد عليه. 

وقوله: ‏ كنالك زيتالجل اًئڻ عبلهتر 4ه. 

قال ابن کثير: (آي: وکما زينا لهؤلاء القوم حٌٿ اَصنامهم والمحاماة لها 
والانتصار ۽ كذلك زڳنا لکل أُمة آي من الاأمم الخالية على الضلال عملهم الذي کاٺوا 
فيه ۽ وله الىحڄة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختار(.۔ 

قلتُ وهذه اليڈ كقوله تعالى: 9 بضِل من وئاه وَيَهڍى من فِفاءهُ 4 [النمل]. 
فالاضلال والتزيين بحكمة الله وعدله. َ 

قال ابن عباس : (زينا لاهل الطاعة الطاعة ۽ ولاهل الکفر الکفر). 

4 :ال زيم ڪه ڪه يا ما ٤‏ 
09097595959 
التي کانوا يعملون بها في الدنيا ۽ ثم يجازيهم بها ۽ ٳِن کان خيراً فڂيراً ۽ وٳن کان شراً 
فشراً ۽ أًو يعفو بفضله ۽ ما لم يکن شركا أو کفراً). 

9 - 110. 2 --- جه أتِمننٻ لين جاءِ تهمءآية _- 
اٿل ٳِگما لٿ ڪِنڌ آقو تا بترڪ ات اڏا جآَٿ آ ئة ہ عم 


(5141) ۽ والترمذي في الجامم (1902). 
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عطد 


کل رال لام يم پورم ‏ ھر ۾ 2 لمات ا2 هرم .هر 02100 
وابصدرهہ كمالر ينوا پوء ول مىٴو وَتَدرهج قق طعيلنهہ پممهون ويا 4. 


فى هذه الابات: آقسمِ هؤلاءِ المشركون العادلون بربهم ارٹانهم واصنامهم ۽ 
فحلمفٰوا باله آزڌ تات« آندااناا لئن جاءتهم آية تُصدق ما يقول محمد كما 
جاءت الاأمم قبلهم ليؤمنن بها وآن محمداً رسول من عند ال ۽ فأجابهم ربهم سبحانه: 
هوالقادر على اِرسال ذلك دون کل آحد من خلقه ۽ ولکن ما يدريکم اُنها اٍذا جاءت 
سوف يؤمنون. اِنه سبحانه هو يقلب أفئدتهم وابصارهم ويصرفها كيف يشاء ۽ وآن 
قلوبهم بيد الله لو شاء آقامها ولو شاء آزاغها ۽ وأبصارهم بيده فلو شاء اُعماها عن رڙية 
نذرهم في تمردهم وشکهم واعتدائهم يترددون ولا يهتدون. 

فقو له ..ّ او نڌ نب ڳه. 

آي: حلفوا بالله غاية آيمانهم التي بلغها علمهم ۽ وانتهت اِليها قدرتهم. وجَهُدُ 
*----299 

قال القاسمي : ( ود قسموا بألله َو جه اَينبِج 4 مصدر في موقم الحال. أً يدا 
به تعالىٰ جاهدين في آيمانهم ۽ باذلين في توثيقها طاقتهم). 

ران الد طي ۱( ول ان يائرا نع ند رن اٿ له هر :لډ عظت ‏ راڻ هد ول نه 
نما يعبدونها نا منهم آنها تقر بهم ٳِلى الله زلفیٰ ۽ كما آخبر عنهم بقوله تعالى .ا 
ند هي هُڄّ ٳلَ ليقريوتا ال لت 4 [الزمرا. وکانوا يحلفون ٻابائهم وبالأصنام وبغير 
:9099 


مفرڪ ال 


وقوله: ‏ لين جاء مم ءآبه ڳُڙيئڻ ڄا ه. 

آي: معجزة وخارق ۽ ليصدقٽها. 

قال؛ يڻ جرير: (قالوا نقسم بالله لئن جاءتنا آيڌ تصدق ما ت تقول ۽ يا محمد +٬‏ مثل 
اين ڪجام من قيلحا سن .الامم ۽ 9 لي يا اه نقال:: قالوا: لنصدقن بمجيئها بك ۽ 
"0 


ري 


وقوله: ظ قل ادما آلَبَتُ ڪنڌ آئو 4 . 


‫ِ 


قال ابن کثير: (آي: قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء الذين يسالونك اليات تَحَڻُناً وكفراً 
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وڪِناداً ۽ لا علن بپيل الهي- والايت شام: .نل تُ ٳِلى ال ۽ ٳِن شاء 
اُجابگم ۽ وٳن شاء تَ 7 

رقوله: ‏ وَماةتْعردع اُنهاؤِڌا جاءٌت لا بوئون4. 

قال مجاهد : (ما يدريکم. قال: ثم آخبر عنهم اُنهم لا يؤمنون). 

وفي لفظ قال: (وما يدريکم أنکم تؤمنون اٍذا جاءت. ثم استقبل يخبر عنهم فقال: 
ِذا جاءت لا يؤمنون). وهذا على قراءة بعض اُهل مكة والبصرة: اِنها#. والقراءة 
اللأاشهر والتي عليها قراء الأامصار من اَهل المدينة والکوفة وغيرهم: (اُنها4_ على سبيل 
الخطاب من اله لنبيه َو واآصحابه. قال ابن جرير: (واِنما معنىٰ الکلام: وما يدريکم ۽ 


ايها المؤمنوڻ َ لغل الابات ذ جات هو لاءَ المشر كين لا يؤمنوڻ » فيعاجلرا بالنقمة 
والعذاب عند ذلك ٌ ولا يؤحروا به). 


رين "بچ مهج وا َء اي 
وقوله :يد ٣‏ نه قماد يتا بدء أول مرڌ . 


قال ابن عباس: (لما جحد المشرکون ما آنزل الله ۽ لم تثبت قلوبهم على شيء ۽ 
ورّدَت عن کل آمر). وقال مجاهد: (نحول بينهم وبين الايمان ولو جاءتهم کل آيڈ ۽ 
فلا يؤمنون ۽ كما حلنا بينهم وبين الايمان اَول مرة). وقال ابن زيد: (نمنعهم من 
ذلك ۽ كما فعلنا بهم أول مرة). 


وفي الٽنزيل: ‏ واعلموااًبگ اق تولبابت الم وقٍو.ه [الانفال: 24]. 

وقوله: # وَنَد رهج يھ طغيلنهم يممهون 

المعنى : آي: نترکهم في بغيهم وتنطعهم وکبرهم يتحيرون ويترددون ۽ فلا يؤمنون 
حتىٰ پروا العذاب الاليم. 

قال ابن عباس : ( في َنِه # في كفرهم). وقال أبو العالية: (في ضلالهم). 
وقال الاعمش: (#يعمهون4: يلعبون). وقال مجاهد: (في كفرهم يترددون). 

ين يا 3 ين رل ين 9 قااڻ 3-5 الفتن 


على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً ۽ فأي قلب أُشربها نكتت فيه نكتة سوداء ۽ وأي 
قلب آنکرها نكتت فيه نكتة بيضاء ۽ حتىٰ يصير القلب أًبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
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ما ذايت النمارات زالارضن.ءَ. زالاشجن اسود ڏليدا كالكوز. مجخباالا تخدف فغردفاً 
زلا 7 يل تام هو ]11 


11 - 115 . قوله تعالى: # لي ولو انا رلتا ٳټہ آلتؼڪة ميڪ ليهر لوق 
کي کڙ تيم قب 9" تا انوا أ لڙيٺڙا ال 1 هڱاءُ ا2 وَلَنكڻ آً ڪترهم 
رم ار ار سير لي 977 8 َ‫ لھ 6 مھم 
ججهلوت ارين وَكدايك جملنا لِعلي ني عد وا نين لين والَڃِن يح بَعطهُم ٳؾټضِ 


يمر هو -* رھ ورر 


ڪيڪ هي سي ڄل رم پر ام 
0 لو شاءِ ريك ما فعلوه فذرهم وما 


َر 


يفروہمت لال #َ ولِنصّمَخح ٳلْه 


کي رھ وڳ اي وم ڄچ اس 7 00 
مُڪِدہ اَلَزِين لا وت با رو رۇ ول َو ٴ وليف ترفواماهم مُقرفوبت او آففيرا تو 
هه قا 


ِ ”7 .1 ۽‬ .97 مرا تير رڪ يراي وص سس هت 
تتش الَزِى آ ال ٳلحُِڪم الج --ه-ه--- 
يور تاگقان سان مڇ وو اظر حر س+ يي 700 سايڀا 
انا 2 ڀل ٿَکتن م لي 7 ظمت ريك صِدفاو 
ڙل لللنه۔ وهو ال 8 ويچ ڳه. ' 

فىي هذه الاأيات : تَمُهيہُ من ال سبحانه لنبيه چو عن طبيعة هؤلاء المش رکين 
المعاندين. يقول : فلو نزلنا اِليهم ‏ يا محمد _ الملائكة حتى پروها وكلمهم الموتىٰ 
بٳحيائنا اِياهم ‏ آية من عندنا ۔ لاڻبات نبوتك ۽ وأخبروهم أنك صادق محق فيما جئت 
به من الوحي ۽ وحشرنا عليهم کل شيء قبيلة قبيلة ۽ وجماعُ جماع ۽ مقابلة 
ومواجهة ۽ يکفلون آنك على الحق وآن ما تعدهم به هو الحق ۽ ما آمنوا ولا صلاقوك 
ولا اتبعوك . ولكن آكثر هؤلاء المشرکين يجهلون حقائق الايمان والهداية والتوفيق 
لذلك من عند الله سبحانه. ثم ٳِڂباڙ من ال تعالى لنبيه محمد َو عن سنته سبحانه في 
الابتلاء . بان جعل لکل الانبياء والرسل اعداءَ من آقوامهم يؤذونهم بالجدال 
والخصومات بايحاء من شياطين الجن واشتراك معهم بتزبين الباطل ۽ ولو شاء الله لامن 
الناس جميعاً وآمنت الشياطين وتركوا المکر والاجرام ۽ فلا تأبه لهم ۔ يا محمد ‏ فدعهم 
وما يفترون ويکذبون. اِنما تميل لتزيينهم قلوب الذين لا يؤمنون بالاغرة فيرضونه 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون. قل لهم _ يا محمد ‏ آفغير الله اختار حكماً وهو اُحكم 
الحاکمين ۽ وقد آنزل اِليکم القرآن فيه بيان کل حكم وکل فصل آو قضاء ۽ وأهل التوراة 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (89/1 _ 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990). 
وکتابي: اَصل الدين والايمان (904/2) لتفصيل مراتب الضلال ۔ 
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زالا نيا ٫بعلسوڻ‏ ان الق ان حق منزل مڻ اعند الله » قا تكونڻ تيا بخمدت من الشناڻ 
فيما جاءك واثبت على الحق ۽ فانه قد کملت کلمة ربك من الصدق والعدل ولا تبديل 
لکلماته . وهو السميع لما يقوله هؤلاء ۽ العليم بمصائرهم وما تؤول اِليه أحوالهم في 
العاقية والاحرة. 


رصم مر ۾ مور 


فقوله  :‏ ټڄ سيه :هي لَمَئڃيڪَڈة ». أي: لتخبرهم بأن الرسل على الحق 
وَوَجبَ الايمان بهم. ‏ ويل ۽ 7 بٳحيائنا اياهم. ‏ وحش يا عَبع کل ٿؾء۽ ڳه 
سالوه من الايات والمعجزات ٿقبا4 مقابلة ومعا پنڌ. ش تا كائوا لسُڙيٺوا 4 _ قال ابن 
عباس: (وهم اهل الشقاء ۽ ثم قال: ٳِلا اًت 00 
سبق لهم في علمه ان يدخلوا في الايمان). 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالى .يڻ ين مل مأْأُوڈ ف ريال ٿو . . # [الاأنعام: 124]. 
2 _ وقال تعالى: لچ ويال اَلزين لا ممحوبت لِاءتا آًو 1 عَيٍتا الملتيڪة ار رين رَينا لدا 
اك ُأ رڪم وعَتر عع وا يي [الفرقان: 21]. 


ردق« تر 20)ڄ‬ي 


3 وقال تعالى .اک بان والَما يڪ يلاه [الاسراء: 92]. 


ڃا 


وقراً قراء المدينة لاټَل ۱ بکسر القاف وفتح الباء ۽ بمعنى: معاينة. 

وقراً عامة اَهل الکوفة والبصرة اقب بضم القاف والباء. وفي ذلك ثلاثة أاًوجه من 
التأويل ذکكرها ابن جرير. 

التأويل الاول: وحشرنا عليهم کل شيء گفلاء يكفلون لهم بان الذي نعدهم على 
بشانهن بالل ٳٿ او ۽ آؤ ثوطڊف علىن كفرهي بالله ان :هجو (اعلي كرهخ :ما ايٽراالا 
اُن يشاء الله . فيکون (القبل؟ جمع اقبيل؟ .داد ند 
استقبلهم ذلك کله ۽ لم ڀؤمنوا لا ان شاء له). ال ”0 
فقابلوهم وواجهوهم). وقال عبد الله بن يزيد: (قراً عيسىيٰ :15113 مجنا سانا): 


"٣‏ الثالٹ : (القبل؟ جمعم اقبيل! ۽ الذي هو جمع اقبيلة40 ۽ فيکون (القبل؟ 
جمع الجمع  .‏ اج اق قا 


وخلاصة المعنيٰ: لو عرضت عليهم کل آمة بعد آمة ۽ فتڂبرهم بصدق الرسل فيما 


ٻ 
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٤ 


جاؤوهم به به ‏ ٿا انوا لؤيلوا ٳلا آن کَکاءِ اق 4. فالهداية والقلوب بيد الله سبحانه وهو 
اعلم بمن يستحقها ۽ كما قال تعالى : ظ اليس ان ُ پأعَلم لگَڪِيينَ 4۔ وکما قال 
سبحانه: ظ ٳِڻَّالّب حكّ حقٿ ليه ڪامت ريك لا يڙون لڙّلڑ جاء ڪا 


-ٽ-ٽھ-ٽ 


لَمذاب ألالِير4 [يونس: 96 97]. 


ونوله: ‏ نج ٽسث رخ لوه ِ 

آي: هذه الحقائق عن القلوب وأمر الايمان ۽ واصطفاء الل من يشاء لعبادته والقيام 
بحمل لواء دينه ۽ دون غيرهم من اُعدائه واعداء شرعه وأوليائه. 

وقوله: ‏ وَكلِك جملَمَا جملنا لعل تَي عَد وا نوين الان والَجِن يح بعصه ٳن بعضِ رخرفَ 
آلقول عرورا 4. 

قال ابن کثير: (يقول تعالئٰ: وکما جعلنا لك يا محمد _ اعداءُ يخالفونك 
ويعاندونك ۽ جعلنا لکل نبي من قبلك أيضا اُعداءَ ۽ فلا بید نل ذللڅٴت ما فاك 
بل :ون ولد گٴبت رس من 4 [فاطر : 4]. وقال تعالى .ود ڙب 
سل من ۇَيٍك مَصبروا عل ما کزبوا أًوأوڌُوأ 4 [الانمام: 43.٫ر‏ الابڻ. زقال ثتال + تا 
بثال لت الا بااقد قأ: للرټنل هن قا اِڻَّ ريك لو مَخفرة ----ه0 3]. 
وقال تعالى: ‏ وڌل جملتا لِحلي يئ عَدوأؿٌن آلمجرمين4 [الفرقان: 31]. الاية). 

قال قتادة: (# شَيِنوِينَ آلِضِ لن 4: من الجن شياطين ۽ ومن الانس شياطين ۽ 
يوحي بعضهم ٳلى بعض). 

8» --------..... 


فقال ابن جرير: ----- - ”0 
ميا مر مار ڙ7و= 1 لھ سوھ 
كما قال تعالى: ويك جملنا لِعلٍ بي صڎ ًا عَِنوِينَ لن يالَجِن يح مهم ٳلن بټضِ 
ورام ترام مڇ 
رُحرف القول غزوراً 4) . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسول اله چَيو: 
[ما منکم من آحد الا وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: ولياك 


(1) يرقى للحسن. آخرجه احمد (178/5 - 179). (265/5): والنسائي (275/8) ٬‏ وله طرق مختلفة 
يقوى بها ۽ انظر تخريج تفسير ابن کثير ‏ المهديءَ سورة الأنعام (113-112).۔ 
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يا رسول اله؟ قال: ولياي اِلا ان الل اُعانني عليه فأسلم ۽ فلا يأمرني الا بڂير]آ؟. 

وعن ابن عباس : ا رُحرف القولِ عُرُوراً » قال: حَتّنَ بعضهم لبعض القولَ ليتبعوهم 
في فتن 4 . 

وعن عکرمة: ( خرف القول غرُوناً » ۽ قال: تزيين الباطل بالا لسنة). 

وعن السدي: (غرو را ۽ قال: يغرون به الناسَ والجن(. 

وقوله: # ولَوٌشاءُ ام تذرش ومايثروييت*4. 

أي: :. شا اه ما فعلوا ٳيحاء القول بالخرور فدعهم ئي غيهم وما يختلقون من ٳفك 
وزور. قال القاسمي: ( ولؤ شاء رک ما قمليءُ » آي: ما فعلوا ذلك ۽ يعني: معاداة 
الأنبياء ۽ وٳيحاء الزخارف. وهو أيضاً دليل على المعتزلة. فَذرغم وا بلر(ت 4 
أي .اك سوف يعلمون؟. 

رقوله: # ولتصمنخ ٳلبه أْعِدَة الب لا بۇٴموت الا ول ٫صوة‏ 

قال ابن عباس: (# وَلِتصّعٍَ ٳلَيْو أَقَعِدَُ4. يقول : تزيغ ليه آفئدة). او قال: (لتميل(. 
وقال السدي: (يقول: تميل ٳِليه قلوب الکفار ۽ ويحبونه ۽ ويرضون به)(. 

وقوله: ‏ وَليفئ ما گقترئرنت». 

قال ابن عباس: (وليكتسبوا ما هم مكتسبون). وقال السدي: (ليعملوا ما هم 
عاملون). 

رقوله: ‏ نير اق وآټتي كماومُو َر َرَلَٳلؾحڃځ انب سُباا 4 . 

قال ابن جرير: (آي: قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء العادلين بالله الاأوڻان والاأصنام ۽ 
القائلين لك : اكففىً عن آلهتنا ۽ 14 ِن الله قد حكم عليً بذكر آلهتكم 
بما ڀکون صدًاً عن عبادتها أفعير ان آتض حكنما ه ۽ آي : : قل فليس لي ان آتعذىٰ 
حکمه واتجاوزه ۽ لانه لا حكم اعدل منه ۽ ولا قائل اُصدق منه ۽ وهو اليح أللَ 
ٳٽبيڪم انجنب متڪاد » ۽ يعني القرآن . #مفصلاه ۽ يعني: سينا فيه الحكم فيما 
تختصمون فيه من آمري وآمركم). 


(1) حديثٹ صحيح. آخعرجه مسلم (2814) _ كتاب صفات المنافقين ۽ باب تحريش الشيطان ۽ وبعثه 
سراياه لفتنة الناس ۽ ون مع کل اِنسان قريناً. 
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َ 


وقوله  .‏ نه لآ تا ڀل 4. 


آي: ٳِن اليهود والتصارٰ يعلمون في كتبهم ان هذا القرآن منزل بالحق ۽ ويجدون 
عندهم من البشارات بنبوة محمد َو . ومما آخبرهم به رسلهم وتناقلته الاأنبياء صلوات 
العاص ۽ قلت: [آخبرني عن صفة رسول ال يَك في التوراَ؟ قال: اَجل ۽ واله نه 

بر ار مر رٽ رج 

لموصوف ببعض صفته في القرآن: با التي اِتا أرملنك شَلهدا ومبشہا يِا 4 
وي زا للاهين * ان دق :ورس لي :٤اډټضنك‏ الميوگل. ۽ ليس بفظ ولا غليظ »۽ 
ولا سخاب في الاسواق ۽ ولا يدفع بالسيثة السيثة ۽ ولکن يعفو ويغفر ۽ ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء ۽ بان يقولوا لا اِله اِلا الله ۽ ويفتح بها أُعيناً عمياً وآذاناً 
صبتا ڙنا غلفا ۱9 

ويروي ابن عساكر باسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضيى اه عنه قال: قال 
رسول ال ڀَِو: [أنا دعوة اِبراهيم ۽ وکان آخرَ من بَگَرَ بي عيسىٰ بن مريم]ات؟. 


وفوله .  .‏ مي لمرن ڳه. 

قال الربيم : (يقول: لا تکونن في شك مما قصصنا عليك). 

وقوله: ‏ وتمت مت ريك ونا وعدلالا مل لك توه . 

قال قتادة: (صدقا فيما اوحّد ۽ .... ڦال ابن جرير: .مت 
ٴ مٿ ريگ ه يعني القرآن ۽ سماه #كلمة4 ۽ تقول العرب للقصيد من الشعر 
پقولها الشاعر: ااهذه کلمة فلان۱). وقال َ-. (يقول: 099 
في الطلب ۽ اکل مازأ خرف جن الا ني ليلد ولا شش ۽ وڌل ٿا آءر ندافهر العيل الٴي 
لا َڏُلَ سواه . وکل ما نهیٰ عنه فباطلً ۽ فٳنه لا ينهئٰ الا عن مَفُسّدَ مَفْسَّدة ۽ كما قال تعالى: 
يا مه يلم روف ويَهنهُڻ ڪن السُسيڪر4 [الاعراف: 157]). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ۽ ورواه الدارمي نحوه بتفصيل أکبر ۽ انظر تخريج 
المشكکاة (5771) وكذلك (5752) كتاب الفضائل والشمائل. باب فضائل سيد المرسلين. 

(2) آخرجه ابن عساكر في التاريڂ؟ (2/265/1) . وآخرجه أحمد (262/5) ۽ وآخرجه ابن سعد في 
(الطبقات؟ (102/1) وله شواهد تقويه. وحّن ٳسناده الالباني في الصحيحة (1546). 
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ته 


القرآن ۽ لانه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه ۽ لانه من عند حكيم لا يخفىٰ عليه شيء 
من الامور كلها). 

وقال القاشاني: (أي: تہ قضاؤه تعالىٰ في الازل بما قضىٰ وقدر من اِسلام من آسلم 
وكفر من كفر ۽ ومحبة من آحب ۽ وعداوة من عادیٰ ۽ قضاءَ مبرماً ۽ وحكما صادقاً ۽ 
مطابقاً لما يقع ۽ عادلاً بمناسبة کل قول وکل كمال وحال ۽ ۽ لاستعداد من يصدر عنه 
وافتضائه له .يت »#: أي: لا مبدل لا حکامه الأزلية) ذكره القاسمي۔ 


قال القرطبي : ( لا ڏل للِملٰيو۔ »: ودلت الاية على وجوب اتباع دلالات 


=- د-9“ه-تت 


وسر 


رقوله: ‏ ور اٿّيبع ايه 4 . 


اي : السميع لما يصدر عنهم من الأقوال ۽ العليم بما يخفون وبما يصدر عنهم من 
الافعال. فلا يخفىٰ عليه شيء من كلام عباده وسرائرهم واآعمالهم. 


- ِ 2 >> 6“ ”۾ ۽ ھ۾ ۇ3 اما ير 
6 - 117. قوله تعالى : ---- 


ِ ور اه يجھ رم ِ | 
سيل او ان يَقيمون ٳلا الظن وؤن هم لا بخرصوت ازنا ٳٽ ربك هو أَغلج عَن 
يلو وهواعلم پالمه نريت ڙا) ه. 


في هڏه الاٌياٿ: لا تطم ‏ يا محمد _ هؤلاء المشرکين العادلين بربهم أوڻاٽهم 
وأصنامهم وآهواءهم ۽ فٳنك ٳِن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن الدين الحق ۽ فهم 
ِن يتبعون ٳِلا الظن وما هم اِلا متڂرصون كاذبون في منهاج التلقي حيث لا يقين 
ولا علم. وربك يا محمد هو اَعلم بما اختار عباده من السبل: بما سلکوا من طرق 
الاعوجاج والغواية ۽ او بما سلکوا من سبيل النجاة والهداية . فهو مطلع على سبيل 
الفريقين وهو آعلم بالمهندين. 

فقوله :ِن ٿبِع آڪتر من ف الا 4 من الڻاس. 

قال القرطبي : .۽ الكفار. يؽِلُولك سن يل اق » آي: عن الطريق التي تؤدي 
ٳِلى ثواب الله). 

وقوله: ان يزيمو ٳلا الظنَ وٳِن ھن ٳلا رون 4. 

آي: ما يتبعون ٳلا الظن. شٳِنُ# بمعنئٰ ما. والڂرص: الحَزرُ والتخمين. قال 
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القاسمي: (وقد يعبر به عن الكذب والافتراء . واصله القول بالظن . وقول 
المشرکين يقوم على الحدس والظن والڂخرص لا على العلم والحق واليقين فاحذرهم. 

َ 6 ار مض ان تپا مر اه اي ِاقرم ام ۾ 7 رھ اسر 

وقوله تعالى : # ات ريك هو اعلم من يثِل عن سيل وه اأعلم پالمهترييت »ه. 

والمعنىٰ: فرع الله تعالى من اُمور العباد واحوالهم وآعمالهم ومستقبلهم بين يديه 
قبل أُن يخلقهم ۽ وکكتب ذلك في اللوح المحفوظ ۽ فقد جفت الآ قلام ورفعت 
الصڃصحف. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ فى اُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن اأًبي هريرة . عن 
النبي پَِّؤ قال: [فدَر الله المقادير قبل ان بخلق السماوات والأرضين بڂمسين اُلف سنڌ]لأ. 

الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد اله بن عمرو قال: قال 
رسول اله يَيّوؤ: [فرغ الله من المقادير وآمور الدنيا قبل اُن يخلق السماوات والاأرضص 

الحديث الثالث: آخرج الطبراني بسند صحيح عن أُبي الدرداء ۽ عن النبي هو قال: 
[فرغ الله عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس: من آجله ورزقه وآٹره ومضجعه وشقي او 

30+ 

وفي رواية: [من عمله واجله ورزقه وأآثره ومضجعه]. 

وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أَنس ولفظه: [فرغ الل من آربع: من الخلق 
والحُلق والرزق والأاجل]اا. 


)1) حديث صحيح . آخرجه أحمد والطبراني. انظر مسند اُحمد (317/5) ۽ وصحيح الجامع الصغير -۔ 
حديث رقم۔(4256). من حديث اي هريرة رضي الله عئه۔ 
(78). وكتابي اُصل الدين والايمان (813/2) لتفصيل الروايات. 
)3( حديث صحيح. رجه أحمد (197/5) . وقال الهيثمي (195/7): (رواه احمد والبزار والطبراني 
في (الکبيرا و(الأاوسط؟ ۽ واحد ٳسنادي أُحمد رجاله ثقات). 
(4) أآخرجه ابن عساکر (17/ 2/493). انظر تخريج اكتاب السنةا ‏ لابن اُبي عاصم. (303)- الالباني. 
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له تعالى : وا مِگا ۇيز اه آقو عيه ٳن نم يکاټِو. 
ڊاحڪارا تا 5 ان ”.----- حرم عليغه 
” .. اك يلوٽ اهراب بر ڪيٺ ريت هو 
َلَمم٬َرِبِ‏ ڙچ 4. 


في هذه الايات : ٳباحة الله سبحانه لنبيه محمد هَّڱِۇ والمؤمنين اکل الذبائح التي ذكر 
اسم الله عليها ۽ وما يمنعکم أُن تاأکلوا مما ذبحه المؤمنون وذکروا اسم الل عليه ۽ او 
ذبحه من دان بتوحيد ال من اَهل الكتاب ۽ وقد فصل ال لکم الحلال من الحرام فيما 
تطعمون واجاز لکم عئل الاضطرار ما حرم عليکكم حيى تزول الص رو ره .۽ وٳِن 
المشرکين اُهل جهالة في آرائهم وآهوائهم ومنهاجهم في استحلال الميتات وما ڏُکر عليه 
غير اسم الله تعالى ۽ وال اعلم باعتدائهم وافترائهم وكذبهم وتنطعهم. 

فعن ابن جريج قال .مت لطا قوله ما ڏک ماوع ۾ * ٬‏ قال 0 
بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح . 70 1799 

وعن قتادة  .:‏ اح تِه ه يقول :. بين لم ما حرم عليكم). 

وقوله: # الا ما اضطررنع ٳلو 4. 

قال قتادة: (من الميتة). وقال ابن جرير : (يعني تعالىٰ ذکره: ان ما اضطررنا اِليه من 
المطاعم المحزمة التي بين تحريمها لنا في غير حال الضرورة ۾ لنا حلال ما کنا اِليه 
مضطرين ۽ حتٰ تزول الضرورة). 

وقوله . ِڪ اه پر پک ڪٽ که. 


قال النسفي: (آي: يضلون فيحرمون ويحللون باهوائهم وشهواتهم من غير تعلق 
بشريعة). 

قلت : ويدخل في مفهوم الية اُهل الابتداع في الدين والقول عل الله ورسوله دون علم. 

وقوله: # ٳِنً يلک هو اعل٬‏ بلَمممَرِينَ 4. 

تحذير من الاعتداء في الدين. 

قال القاسمي : (آي: المتجاوزين لحدود الحق ٳِلى الباطل ۽ والحلال ٳِلى الحرام). 


1 3 


۽ 
1 
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وقال الرازي: (دلت هذڏه الأية على ان القول في الدين بمجرد التقليد حرام ۽ لاان القول 
بالتقليد قول بمحض الهوىٰ والشهوة ۽ والاًية دلت على ان ذلك حرام). 

قلت : وقد جاءت السنڌ الصحيحة ٻالنهي عن الکلام في الدين دون علم أو الاحداث 
والابتداع فيه: 

الحديث الأول : آخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت : قال رسول ال چَو: [من 
أًحدث ئي أُمرنا هذا ما ليس منه فهو 1 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن جابر قال: [کان رسول اله ڳَ ٳذا خلب 
احمّوت عيناه وعلا ”9 واشتن غضبه ۽ حتى كانه مندڙ جيش يقول: صبّحكم 
ويڻام ريقول: بعڻت آنا والساغة گهاڻين. اويقرن تين آصيعيه + السبابة والزاطل ۽ 
ويقول : أما بعد ۽ فٳن خيرَ الحديث كتاب ال . وخيرَ الهدي هدي محمد هك . وش 
الامور محدثاتها ۽ وکل بدعة ضلالة]6. 

الحديث الثالٹ: 9-0-5031 .ڄا 6 
النبي ڃو فخطَ خطا . وخط خطين عن يمينه يميئه . وخط خطين عن يساره. . مي يي 
الخط الاأوسط فقال 2 ...لي .9 وأَّعَداصرل مُسّْتؿيحالاتبخوة 


2 - بر سر 


ولا تتِموا ال مل فَنفرق ىِكم ن سيل 4 (الأنعام: 9])153؟. 

--- ابن مسعود: [خط لنا رسول ال َو خطا ۽ وقال: هذا سبيل 
الله ۽ ٹم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل ۽ وعلى کل سبيل منها 
شيطان يدعو اِليه . ثم قراً الاية]. 


0 - 121. قوله تعالٰ: -.- َمِج يج ن 


الوم ميجزون بِحا مانوأ بقاوتون اريي) ولا تاڪ أ متا آربکر اس آکو عنڍ وَٳِڌَم لق 
وَٳنَ ليت ډوٴحُ ”"---- 0-0 


فى هذه الآيات : اَڙ* من الله تعالى عباده ۔ يقول: ودعوا ايها الناس علانية الاڻم 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (221/5) في الصلح ۽ وآخرجه مسلم (1718) ۽ في الأقضية. 
(2) حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم في صحيحه (867) ۽ كتاب الجمعة ۽ ورواه اَهل السنن . 
(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (11) باب اتباع سنڌة رسول اله َو . ورواه الترمذي. 
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وسرُه ۽ ٳِن الذين يعملون السوء وياتون ما يس خط الله سيجازيهم على معصيتهم بما 
کانوا يقترفون. ولا تاأکلوا ۽ يها المؤمنون ۽ مما ذبح فلم يذكر اسم اله عليه من ذبيحة 
56 ٴَ 
المشرکين ۽ آو آهِلًّ لاأوٹانهم فٳن آکله فسق ‏ معصية وٳثم ‏ ون الشياطين يوحون اِلى 
اوليائهم ليجادلوكم معشر المؤمنين في آکل الميتة وما حرم ال ۽ وٳِن آطعتموهم فقد 
تركٽم مر ربکم وآشرکتم به كالمشرکين. 
وعن قتادهةَ: [ڊ: 7 باطتهء 4 ۽ آي : قليله وكشيره: وسڙہه وعلانيته(. 


يج ۽ وذلك ظاهر, .3 .. مجهد؛ يي معصية 


وقوله: ‏ ٳِنَ ازبيت ټکيببون الم سڪجرون بِعا قانوا يقارفون 4 . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذگره: ٳِن الذين يعملون بما نهاهم اه عنه ۽ ويرکبون 
معاصي ال ۽ وياتون ما حرم الله . سيجزون» ۽ يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما 
کانوا في الدنيا يعملون من معاصيه). 

وبعض المفسرين ذهب ٳِلى تخصيص ظاهر الاثم هنا بتكاح حلائل الاباء والأمهات 
والبنات أًو الطواف بالبيت عرياناً ۽ او معاهرة اُهل الرايات وأولات الاخدان ۽ او 
علانية الزنا دون سره. والصحيح آن الاثم لفظ عام يشمل کل ما غُصي ال به من 
محارمه ۽ والية تدل على جميم ما ظهر من الاڻم وعلن وجميع ما خفي منه وبطن. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هڏا المعانيٰ ۽ في أحاديث : 


الحديث الأاول: آخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول ال ڀَو يقول : [ٳن الحلال بَيُنُّ ۽ وٳن الحرام بَيُنُّ ۽ وبين ذلك آمور مشتبهات ۽ 
فمن اتقىٰ الشبهات استبراً لدينه وعرضه ۽ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ۽ 
كالراعي پََىٰ حول الم يوشك آن يرتعَ فيه]آأ" . 


الحديث الثانى : آخحرح الطيا اٿ مذى والنسا سٺل حسن ۽ عڻ اليحسن ين 
يي .جانا .او تاو أال سا .1 حسن ۽ عن بن 


(1) حديث صحيح. آحرجه الٻخاري (2051) ۽ وآخرجه مسلم (1599) ۽ وآخرجه أًبو داود (3329). 
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علي رضي اه عنهمہا قال: سمعت رسول ال ڳَ يقول: [دع ما يريبك ٳِلى 
تا 11 

الحديث الثالٹث: آخرج الامام مسلم والترمذي واحمد عن التَواس بن سَمْعَانَ 
الانضاري قال: سالت رسول الله َو عن الٻِڙ والاڻم؟ فقال: [الِدُ حُسْنُ ِٿ الڪلق:: 
والانْمُ ما حاك في صدرك ۽ وکرهت آن يَظْلمَ عليه الناس 1 

وله شاهد في السند من حديث اًٻي ثعلبة بلفظ :لي ما سكنت وليه النفسءَ واطماآن 
ليه القلب. والا نم ما ل نك ليه النسنُء ولم يطمٿنً ليه القلب ون آفتاك المفتون]. 

وقوله : ل ولا تأڪَلوأ يتا ٽربڈ گر سر أکو َو وَٳِڌہ لين 4. 

1 اٍذا کان مذکي الاأنعام او الطيور غير كتابي - كالبوذيين والهندوس وغيرهم من 
للحدن الئن لا يومتون بارسالات السماوة قلا تکل نيحته سواه آذكراسم له آم 
لا ۽ ۽ لاان الااصل حل ذبائح المسلمين فقط ۽ واستٹئي ثني ذبائح اَهل الكتاب بالتص. 

كٌٍ ذا کان الم کي من اُهل الكتاب من اليهود آو النصاریٰ ۽ وکانت تذکيته بان ذبح 
رقبتها آو تََرَمًا في َا وهي حبة ۽ أُكَِت سواء ذکر اسم الله عليها او لم ينکر ۽ ۽ لعموم 
قوله تعالى : # وطعام الذين آُوتوا الكتاب حل لکم 4.  .‏ رال تاب سم غير الله 
عليها لم تؤكل وهي ميتة لقوله تعالى  :‏ ولا تَأڪُلواأيِتا آزيدگر اير کو عټو وڙ لف 4. 

3 ٳِن ضربها بمسدس آو سلط عليها تياراً كهربائياً فماتت من ذلك فهي موقوذٰة حتىٰ 
ولو قطع رقبتها بعد ذلك ۽ فقد حڙمها الله بقوله: # څٌی لي لي ير 
وا اُهِلَ لتبراهو پِو والَمٽخيِقه والموفوده والمرويه والطِيحه4. الا اٍذا آدرکها حية بعد ضرب 
راسها فنکاها ۽ لقوله تعالى: # ونا اً ما اکل اليم لا ماه ه. 

4 المسلم لا بد له من التسمية عند الذبح ۽ فهي واجبة بحقه. 


ففي الصحيحين عن اأًبي ثعلبة الخشني قال: [قلت یا رسول اله ۽ انا بأارض صيد 


(1) حديث حسن. آخرجه الطيالسي (1178) ۽ والترمذي (2518) ۽ والنسائي (227/8) ۽ وابن حبان 
(722) . وآخرجه الحاکم(13/2) ۽ (99/4) ۽ وصححه ۽ ووافقه الذهبي ۔ وله شواهد. 
)2( حديث صحيح . .جه مسلم في الصحيح حديث رقم _ (2553) كتاب البر والصلة ۽ باب 
تفسير البر والاثم. وآخرجه الترمذي (2389) ٬‏ وأحمد (182/4) ۽ وابن حبان (397) ۽ وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم ۔(2878).۔ 
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سء فما يصلح لي؟ فقال :. صدت 
بقوسك فذكرت اسم اله عليه ذكل وما صدت بكلبك غير العلم فأدركت ذکاته فكل]!!". 

وذهب اَحمد ٳِلى ان التسمية شرط في الاباحة ۽ وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال 
الذكر فٳن ترکها ناسيا حل الصيد ۽ وهو المشهور عن مالك. وقال الشافعي : التسمية 
ڇ قلت : والحق اُن ترکها عامدا ”9 
وآَما من مسلم فلا تؤکل لقوله تعالى : # ولا تا لربدَر اس او علته ولِتہ نس ه. 

وآما حديث اسموا ال وکلوا» فهو في ذبائح قوم آسلموا لکن حديثو عهد بجاهلية 
ولم يعلم آذكر اسم ال عليها اُم لا. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن عائشڈة ثشة ۔ رضي الله عنها پا 
رسول ال ۽ ٳِن قوما يآتوننا باللحم لا تَُري: ُدُکِرَ اس الله عليه ام لا؟ قال: سَڻّواعليه 
آنتم وکلوا. قالت : وکانوا حديثي ڪَهّڍ بالكفر]لا. 

وأما آلة الذبح: فانه لا بد من اِنهار الدم بآلة ليست سنا ولا ظفراً. ولا بد من قطع 
الحلقوم وهو مجرعئ النفس ۽ والمري وهو مجرمئ الطعام والشراب ۽ سواء کان القطع 
3 من الحلق او دونها. 

هن هت ڪر اق نن دنم قالب: .تت يه څس؛ 

غداً وليس معنا مد 3 آفنذبح بالقَصّب؟ قال: ما اُنهر الدہَ وُکِرَ اسم الله عليه فکلوه ۽ 
لن ال والظار؛ 33 اما الحّنُّ فعظم. وآما .3 اه ]191 

وقوله: ‏ وٳِڻَ آلكّيِطبت لوحو 1 جن 0999 

آخرج اًبو داود فى السنن ۽ پاٍستاد صحيح ۽ عن ابن عباس: [فىي قوله: 


)1( حديث صحيح. .جه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (5478) ۽ (5488) ۽ وآخرجه مسلم 
برقم (1930) ويو داود (2855) ۽ وغيرهم. . مي لد 

(2) حديث صحيح. ...جه البخاري في الصحيح (2057) ۽ (5507) ء وأبو داود (2829) ۽ والنسائي 
(237/7) ۽ وغيرهم. من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2507) . ومسلم (1968) ۽ والترمذي (1491) . وآحمد 
(463/3) . وغيرهم. من حديث رافع بن خديح رضي الله عنه. 
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وَاِڻَ آلتّطٰبت ليو ”1 ...9 
فکلوا . فأنزل الله عز وجل  :‏ ولا تاڪُلواأ يتا آز يڏ ال قؾ 9]4!؟. 
وقولهم: اما ذبح الله4 يقصدون الميتة ويستهزئون بان ذبجها الله ولا تأکلوها ۽ 

وآخرج الترمذڏي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال : [آتىٰ ناس النبي هو قالوا: 
.3 ُناكل ما نقتل . ولاناكل ما يقتل اله؟ فانزل الله: ‏ فَحلوأ هِتا ڌر اه الو 
عليِّ ان ك تر بكاټِوِ ۇٴهنبن لڳ ٳلى قوله .اه لک نز 2 

والخلاصةت: الأًية في مجادلة قوم من المشرکين النبي چو في تحليل الہيتة بذلك 
الجدال السابق ۽ وبتلك الفلسفة العقلية الباردة ۽ فرڏها الله وقحها من فلسفة ۽ فلا 

وقوله: ‏ وٳن أطمسموه ٳگل ٹرئو نه . 

ڦقال القاسمي : (آي: لهم مع الله ۽ ين تن فن الجمق)ٳ والتحريم). وقال 
النسفي: ( وٳن َطَمىْموهُم 4 في استحلال ما حرمه الله # ٳك رهن 4ه. لان من اتبع 
غير الله في دينه فقد آشرك به). 

وقال القرطبي : (فدلَت الاية على أُن من استحل شيڻاً مما حرم الله تعالٰ صار به 
مشرکا. وقد حرم الله سبحانه الميٹة نصّاَء فاذا قبل تحليلها من غيره فقد أُشرك). 

وفي 7 [آن النبي پل تلا هنه الية  _‏ اََنَذ وا آعبارشغعم 
وره نهم آً ربابا ٿن دذوت الو ...ه [التوبة: 1]_ على عدي بن حاتم الطائي ۽ 
فقال: يا رسول الله ۽ لسنا نعبدهم. قال: آليس يحلون لکم ما حرم الله فتحلونه ۽ 
ويحرمون ما أًحل الله فتحرمونه؟ قال: بلٰ. قال النبي چَؤ: فتلك عبادتهم]651. 


)1) نيو =: .اي لسن (2818) - باب في ډبائح اهل الكتاب . ميسن 
بي داود ‏ حديث رقم ‏ (2444). ورواه ابن ماجة بلفظ : [کانوا يقولون: ماذكر عليه سم الله فلا 
تاأکلرا.  ..‏ يه له فقال ال عز وجل: ‏ ولا تاڪلوا مكا َر بُلکر اڪ أل 
عَؾِو4]. انظر صحيح سنن ابن ماج حديث رقم _(2569). 

)2( حديث صحيح. . جه مي 3277 في التفسير سورة الأٽعام ته 
(2454). من حديث عبد الله ٻن عباس رضي الله عنهما. 

(3) رواه الترمذي (3094) في التفسير ۽ ويتقوى بما آخرجه الطبري رقم (16634) عن حذيفة موقوفاً. 
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خڄ اتڪ ه3 زرارا رھم ڪور ہ 


2 - 124. قوله تعالى: 9آر تن نيکا َاحيته نه وڄملنا لم نورا أيًٍى 
يف ف اَلتَاِ كمن تَتٳہٴق لت آيس بڪاوچ تِنڄا کڏ لف رين 1 تِن للحنفرين ما ”کانوا 
سلمھم تر هي برا هر لٺ صا ير وڪ سم ُ‪ پر 
ٽڪ ري وكذالك ج ملا ق ڪل َو آڪ تت ريت رڪٽ يټ 


۱ 


سم لا ڪاو ٹٺو 7 هر ۾ ٿر تک ته 
*-"-"-"-"---- ً6 الن نوين حم نؤؿؿ يشل 
ج. ريو هرم“ ٣‏ ماه مرهر ۾ ار ار 


اټَ 7 ينو “ - گ : 


90 ايه . 


في هذه الآيات : نَهيّ من الله سبحانه للمؤمنين برسوله َو عن طاعة المشرکين 
وقبول أحكامهم. آو من کان ميتاً _ آي: كافراً ۔ فهديناه وآنعشناه بالاسلام وجعلنا له 
بذلك حياة ونوراً وهدي بعد موت وظلام وضلال . كمن هو غارق في متاهات 
الظلمات لا يبصر طريق الحق والنجاة. ٳِن الله قد خذل الکافرين فڙينت لهم سوء 
اَعمالهم ليستوجبوا بذلك من فعلهم سطط ال وسوء العذاب ونزول النكال. وكذلك 
جعلنا في کل قرية عظماءھا مجرميها ۔ حين آسرف آهلها ‏ ليمکروا فيها باٳشاعة الكفر 
والفواحش والمعصية ۽ ثم هم لا يدرون ما قد أعدً اله لهم من الخزي وآليم العقاب 
مقابل غيّهم وعتوهم وتحاكمهم للاهواء والشهوات . وٳذا جاءت هؤلاء المشرکين حجة 

من الله على صدق نبوة محمد َو وما يوحٰ اِليه من الايمان وشرائم الا سلام تنطعوا 
برفض التصديق حتى يعطيهم ال مثل معجزات الرسل ۽ قل لهم يا محمد: الله آعلم 
بمواضع رسالته ۽ وليس لاحد أُن يشترط على ال في قبوله الايمان ۽ ثم ينتظر هؤلاء 
المستکبرين عذاب وذلة وهوان بما کانوا ڀمکرون. 


فقوله : او مَن کاڻَ َا ڪاڪ تيالو وجعلما اب ٺورا يمڻّى ڦف ف اَلنًاس کن كتلهُ تَكلةُ ڦِ 
يچ ري تر 9--ھ- 
لي آيس بِتارچ ينا 4 . 


قال ابن عباس: (لأًو من کاڻَ ميا قأَحييٌتله » ۽ يعني: من کان كافراً فهديناه ۽ 
وجملنا له ورا يًؿٍىٴ يف اَلتَايِى ‏ ۽ يعني النور ۽ القرآن ۽ من صلاق به وعمل به ۽ 
گن تُتأ في الظلُي 4 ۽ يعني: بالظلمات ۽ الکفر والضلالة). وقال: (فهو الكافر 


يهديه ال لا سلام. يقول: کان مشركا فهديناه). . 
وقال قتادة: ( َو مَن کانً ميا قَلَحيَْتلهُ 4 ۽ هذا المؤمن معه من الله نور وبينة يعمل 


ٍَّ 
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ها 


بها ويأځحذ ۽ واِليها پنتهي ۽ كتاب الله ۽ کن تله تتلُ ‏ اَلَظلتِ آيس بًارچ ڦِٽٻا 4 . 
وهذا مثل الكافر في الضلالة ۽ متحيّر فيها متسكع ۽ لا يجد مخرجا ولا منفذاً). 


آخرج الامام 9999900 وابن حبان فىي صحيحه ۽ عن عبد الله ٻن 
عمرو رضي اله عنهما ۽ عن النبي ڀَو أنه قال: 


[ٳن الله تعالىٰ خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم ألقىٰ عليهم من نوره ۽ فمن اصابه من ذلك 
لنڊ اهندی وم اظا بنا ]191 


والظلمة: هي ظلمة الطباع والجهل والاهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 


الله ۽ الذي آخذه سبحانه على عباده بنعمان ‏ وهو واد ٳِلى جئب عرفات . فالله سبحانه 
خلق خلقه في تلك الظلمة . ثم آلقىٰ عليهم من نوره لثلا يبقوا في الظلمة ۽ بل 
ليستضيئثوا بنور الوحى والنبوة ۽ فكادتهم الشياطين عند ذلك . 


آخرج يا نوت ضټضجهرڊ من حديث عياض مرفوعاً . له تال 
خحلقت عبادي ۽ حنفاء لهم ۽ واِنهم اُتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ۽ وحَّمت 
عليهم ما أَحللْتُ لهم . وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا]2؟. 


ُ جايو ار ُّ َ‪ َ‫ 2 هر ”اھ 

وفي التنزيل: اه ککُ اب ءام يرجه ِن اَلظأمتِ ٳ آلْ َ 

ب - - 2 
أؤلياۇٴهم الطلعُوت يخر جوتهم ؽُتَ اُلئووِ ال الظلملت اؤلكجدک أممححبُ التَارِ هم شيها 


دب 


کد [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم: (فاولياؤهم يعيدوهہ ٳِلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائثعهم وجهلهم 
وآهوائهم 6 وکلما آشرق لهم نور النبوة والوحي وکادوا ان يدخلوا فيه منعهم آولياؤهم 
منه وصدوهم فذلك ٳخراجهم من النور ٳِلى الظلمات). 


(1) اسناده جيد. آخرجه أُحمد (176/2) »۽ وابن حبان (6169) ۽ والحاكم (30/1) .۽ وصححه 
الحاكم ‏ وقال الهيشمي في .*.- (193/7 - 194): رواه آحمد بٳسنادين والبزار والطبراني ۽ 
ورجال أحد اِسنادي آحمد ثقات. وآخرجه الترمذي (2642) ۽ وابن أبي عاصم في لالسنة# (241). 
وانظر صحيح الجامع الصغير (1760) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (1076/3). 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم -(2865) ۽ وأحمد في المسند (4/ 266). 
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وفي التنزيل : 


1_ قال تعالى  :‏ آفن يڻؿٍى مببشاعلن وج هو اأّهدي امن يمڻٍى سويعل صراطِ مُستقمه [الملك : 
22]. 
2_ وقال تعالى : مَنَل الدَرِيڌينِ ڪالاعي والةً والصر والتتيڪ هل سُترياڻ لا 


ون ِ ٽو 


فلا نَ ون [هود: 24]. 


5 ”97 اج ير رفرر 2۾ رمرم 27 ڇم شُ رهاظ مرض 
3 وقال ثغال .7 # وَمايَتري الا الم () لا الظلمٰت ولا التور لاج ول الظل ولا 
مم ڃا 


آرور لزي) ويا ٿوي الشْاء ولا آلامواڻ ٳَِ ته مُمِع من 3غاءُ ويا اًت يسم تن ف آلشبور 60 ٳ لا ٳِڻ ات 
ٳِلاتز 4 [فاطر: 23]. 

وفوله .اک لت رُڻِن ٳلكنفر ما قانواأيعلوت ه. 

قا اين ٿرا (أي: >9 والضلالة َ قدَراً من الله 
ورحكمة بالعحة 6 لا اِله لا هو 6 ولا رت سواه). 

وقال القاسمي: لا رين للكنشرين ما انوا يمحلونت ه آي: سن فنون الكفر 
09000 

وقوله: # وكذاليك جعلتاني لي قَي آڪنير مجرميهتا لِيحڪرواأهِيها ڳه. 

قال ابن عباس : (سلطنا شرارها قعصوا فيها ۽ فاٍذا فعلوا ذلك آهلكناهم بالعذاب). 

وقال مجاهد: ( آڪٽر مجرمِيهتا »: عظماء ها). وقال النسفي: ( ليُڃڪووا 
"ڦيها 4: 70 ويعملوا بالمعاصي). قال: (وخص الاكابر وهم 
الرؤساء لأن ما فيهم من الرياسة والسعة آدعيٰ لهم ٳِلى المکر والکفر من غيرهم). 

ال ابن يه (والمراد بالمکر هاهنا دعاؤهم ٳلى الضلالهة بزخرف من المقال 
والفعال ۽ كما قال تعالىٰ ٳخباراً عن قوم نوح: ٴ. مَکروأ ت! ڪباراڳه [نوح: 22]. 
وقال تعالى : # وو تًٳٍذ الظلمويت موفوٴوت ِند ريم بجع بعصهم ٳِك بعض الغوڈ 
ؾغول الَزبت آٿً حن لاز اسكَجيوا لڍ“ .... مين لي قال آلان ن اَسحَكببهأ للزين 


ڪي نهم 


َ‪ مر هه 
د: 


أر- 090 -عن ال نئ بعد اٍذ جاءَ ۇٴ مجرهين لا وقال ليت افو 
ِلزين أَسَٹَئبرفأ بل مَمر اَلڳٌل والنهارِ لذ تاسوبا ”- آ...ه سبا: 
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وقوله: ‏ وماي مڪروٽٳلا يع ومايشع۔_ٽ ه. 

تسلية من الله تعالى لنبيه َو عما يلقىٰ من تکكذيب قومه وعنادهم. آي: ٳِن هؤلاء 
يحفرون لاآنفسهم ليقعوا في حياض المهالك ۽ ولن يعود وبال مکره الا على أنفسهم. 
وما دممرون 4ه: قال ابن جرير: (يقول: لا يدرون ما قد آعد الله لهم من آليم عذابه ۽ 
فهم في غيّهم وَعْتّوّهِم على ال يتمادَزن). 

وفي التنزيل: 
1 قال تعالى  :‏ ولب حلرک افج وائتالا مم اتام .وڪ 

۔- ط7چ‬ “- سح - -= َ‫ ٍَ 7 نز .اير ڄټڍ 
2 _ وقال تعالى: # وين أوزارِ الزيت يلوتهر بِمير عِأ لا ساءِ ما بزرودت#4 [النحل: 

.]25 

خٍ رات ميرم فرم سر هڪ هه اڳ مر مر ۽ پام 2 

وقوله: # وٳذا جاءُتهيَءَاية قالوالن من حى ئؤق مِشل ما أوف رسل آَو 4. 

قال القرطبي : (بيّن شيئا آخر من جهلهم ۽ وهو اأنهم قالوا لن نؤمن حتىٰ نکون 


آنياء ۽ فنؤتىٰ مثل ما أًوتي موسیٰ وعيسى من الآيات ۽ ونظيره: لب کُ امري نم 
نب صحُما مُتَڌ 4 [المدٹر: 52]. والکناية في اجاءتهم؟ ترجم ٳلى الأکابر الڏين جريا 
ذكرهم. قال الوليد ٻن المغيرة: لو كانت النبوة حقاً لکكنت اوليٰ بها منك ۽ لاأني أكبر 
بنك سا .راك نك نمالا. وقال آيو-جهل. رال لا ډدضيا بت ٬والا‏ تحعة ابدا ٳلا ان 
يأتينا ۇَحىّ كما ياتيه ۽ فنزلت الاية). 

”ني 

قال القاسمي : (کلام مستائف للانکار عليهم ۽ وآن لا يصطفىٰ للنبوة الا من علم أنه 
يصلح لها > فيليق للاستشراق ٻانوار علمه ۽ والاأمانة على مکنون سرہ ۽ مما لو انكشف 
لغيره انكشافه له ۽ لفاضت له نفسه ۽ او ذهبت بعقله جلالته وعظمته ۽ فهو أعلم 
بالمکان الذي يضعها فيه منهم). 

قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا الاصطفاء من ال للنبوة وحمل 
رسالته ۽ في احاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ واحمد في مسنده عن واثلة بن 
الأاسقع ۔ رضي الله عنه ‏ أُن رسول ال َا قال: 

[ٳِن الله اصطفىٰ من ولد اِبراهيم ٳسماعيل ۽ واصطفىٰ من بني اِسماعيل ٻئي کنانة ۽ 
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واصطفىٰ من بني کنانة قريشاً ۽ واصطفيٰ من قريش بني هاشم ۽ واصطفاني من بئي 
٣‏ 

الحديث الثانئي: آخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ۔ رضي اله عنه ‏ قال: 
 .‏ سو ّقِو: [بعشت من خير قرون بئي آدم قزنا فقرناً ۽ حتىٰ کنت من القڙن الذي 
كنث بيه]اها. ٍ 
رداعَة قال: [قال العباس : بلغه ‏ هَو _ بعضن ما يقول الناسُ ۽ فصمد المنبر فقال: من 
اُنا؟ قالوا: آنت رسول اله. قال: أُنا محمد ٻن عبد الله ٻن عبد المطلب ۽ اِن ال تعالى 
خلق الڂلق فجعلني في خيرهم ۽ ثم جعلهم فرقتين ۽ فجعلني في خيرهم فرقة ۽ تم 
جعلهم قبائل ۽ فجعلني في خيرهم قبيلة ۽ ثم جعلهم بيوتا ۽ فجعلني في خيرهم بيتا ۽ 
فأنا خيركم بيتاًَ ۽ وآنا خيركم نفسا]ل“؟. 

الحديث الرابعم: آخرج البڂاري ومسلم ومالك والترمذي عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه اُن النبى ڳو قال: [اِڻُ لى خمسة آسماء: انا محمد ۽ وآنا احمد ۽ وٽا 
الحاشر ۽ الذي ىُحسُرُ الناس على قدمي ۽ وآنا الماحي ۽ الذي يمحو ال ٻي الکفر ۽ 
رأنا العاقب]!7؟. 


وفى رواية لمسلم واحمد من حديث أبي موسىٰ بلفظ : [آنا ميحمد وأحمد والمقفىٰ 
والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة]. زاد الطبراني في رواية: (ونبي الملحمة). 
الحديث الخامس: آخرج الامام آحمد بسند رجاله ثقات عن عبد ال ٻن مسعود 
قال: [ٳن ال نظر فى قلوب العباد ۽ فوجد قلب محمد ‏ هو _ خيرَ قلوب العباد ۽ 
فاصطفاه لنفسه ۽ فابتعٌه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ‏ َو _ فرجد 


(1) حديث صحيح. آعرجه مسلم في الصحيح (2276) ۽ والترمذي في الجامع (3610) ٬‏ وأاحمد في 
المسند (107/4) ۽ وآٻو يعلى (7485). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _۔  )3557(‏ كتاب المنافب . 

(3) حديث حسن. آخرجه احمد (210/1) ۽ والترمذي (3532) ۽ (3608) ۽ وله شواهد في المسند 
(166-165/4) . وعند الطبراني في «الکبير؟ (286/20). وقال الهيٹمي في (المجمع؟ 
(215-214/8): رواه اُحمد ۽ ورجاله رجال الصحيح ۔ 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم _ حديث رقم _ (2354) _ كتاب الفضائل ۔ باب في آسمائه ڇَّوٴ. 
وصحيح الجامع (2185) ۽ (1486) لبقية الروايات ۔ 
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الييلمرن نا قهز ند اه تخي: « زما راو يتا فهو ند اه َ+]ال 
:00927 01۱ 917070 7 77 7 7 
قال السدي: (الصمار: الذلة). وقال النسفي: (#صغار» ذل وهوان ظعند لد 
في القيامة َعَذاب شَدِيڈ 4 في الدارين من القتل والاسر وعذاب النار ‏ بِما کانڙا 
ينگ‫ڻ 4 فى الدنيا(. 
وقال ابن کثير: (هذا وعيد شديد من الل وتهديد أکيڈ ۽ لمن تكبر عن اتباع رُسله 
‬ْ‬‬9 
ثال تضالَ + # 2 آآزيت تعن ٽل ح ليخت 4 . 
0 . آي :. .ارين حقيرين «ق لاد ؽجالي : خ. ‏ ذاٽ ديد يما وا ٽي 
لي ڪا لا 
الشديد جزاء وفاقاً  .‏ ولا بظيم ريك لَحد ا4 [الكهف: 49] . كما قال تعالى: يو بل 
آترآڀرُ4 [الطارق : 9] ۽ آي: تظهر المستترات والمکنونات والضمائر). 
قال : (وجاء ه فى الصحيحين ۽ عن رسول الله طَاو أنه قال: ايْنَصِتُ لکل غادر لواءُ 
عند استه يوم القيامة ۽ فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان؛ّ . والحكمة في هڏا آنه لما 


. 


کان المَدُرُ خفياً لا يَظَلِغُ عليه الناسُء فيوم القيامة يصير عَلماً منشوراً عل صاحبه بما 
فحّل(. 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بوصف آلوان ذلك الصمار الذي سيصيب 
المجرمين والمتکبرين يوم القيامة. 

الحديث الأاول: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في السنن ۽ بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو ۾ عن النبي چَۇٴ قال: [يُحشر ُرٳلڄ ڪرو َم الباة أمثالَ الذر في 
صور الرجال ۽ يہغشاهم الذل من کل مکان ۽ يساقون ٳِلى سجن في جهنم يسمیٰ 


(1) حديث موقوف. آخرجه اأحمد في المسند (379/1) ۽ والطبراني في لالكبير4 (8583) ۽ وقال 
الهيثمي في ۱المجمع؟ (178-177/1): (ورجاله موثوقون). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3186) ۽ ومسلم (1736) ۽ وابن ماجة (2872) ۽ واخرجه ابن 
حبان (7341) ۽ والبيهقي (160/9) من حديث ابن مسعود. 
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بولس ۾ تعلوهم نار الأنيار ۽ يُُقون من غُصارة اهل النار ۽ طينة الڂبال]أأ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج البخڂاري ومسلم عن أنس :[ ان رجلا قال: يانبي الل ! كيف 
يحشرالكافرعلى وجهه يوم القيامة؟ قال : آليس الذي آمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا 
على اُن يمشيه على وجهه يوم القيامة]*. قال قتادة: (بلىٰ وعزة ربئا). 

الحديث الثالث: آخرج البخاري ومسلم عن أُٻي هريرة قال: قال رسول اله ڃَلََو: 


[ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة. وڦال: افرؤوا 
نيك ليو 9]4؟. 


5 - 127. قوله تعالى: من روا آن يټ وشح نڌ لمات 


يرام ور جو پرامرمر ٽه 


ومن سُيدآن ياه تعمل ند وه ڪا ڪه الاه ڪنالٳات 

مه علَ الَزببَ ---0----3 67 
9 يتوم يڌ گَروڻ لاڳا الخ داز اُلتنر ڪِنڌ يم وو وابُهر يتا كانا 
َ-. 


في هذه الايات : يشرح ال صدر من آراد هدايته للحق والايمان ۽ فيوفقه لسلوك 
سبيل الهداية والرشاد ۽ ويضيق ۔ جلت عظمته _ صدر من آراد اُن يضله ۽ نتيجة 
استهتاره وتنهاونه وتعظيمه شهواته فوق آمر الله عز وجل ۽ كانه في ضيقه يرتفع في 
طبقات السماء حيث يضيق نفسه وصدره مع الارتفاع ۽ کذلك يسلط اله الشيطان على 
من أًبىٰ الايمان بالله وجحد رسالڌة نبيه َا والوحي الذي آنزل اِليه + فيصده عن سبيل 
الهدى والحق. اِن الذي بينا لك يا محمد هو صراط ربك المستقيم ۽ ومنهاج الدين 
القويم ۽ يظهر ذلك جليا لاهل الفهم والادراك والتمييز ۽ الذين ينتفعون بهذه الذكريٰ 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سئن الترمذي (2025). ورواه 
اُحمد. انظر تخريج المشکاة (5112) ۽ وصحيح الجامع _ حديث رقم ۔(7896). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه البڂاري (4760) . كتاب التفسير ۽ وكذلك (6523) . كتاب الرقاق ۽ 
ورواه مسلم في الصحيح (2806) _ كتاب صفات المنافقين. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4729) ۽ كتاب التفسير. سورة الكهف _ آية (105) ۽ ورواه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(2785) ۽ من حديث اأُٻي هريرة. 
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وتنتظرهم دار السلام والامان ۽ اِنهم في جنة عدن يوم القيامة ۽ فالله ناصرهم ومؤيدهم 
فى الدنيا والاحرة. 

قال السدي: (آما # يحص ٳلسًلَنو 4 فيوسع صدره للاسلام). 

وقال ابن جريج : (فَمّن نرو آهه ان يهڍيم وشرح صمدو) ٳلاسّ گنو » بلا اِله الا الله ۽ 
يجعل لها فى صدره مُنسعا». 


مت ڪه مريو 


وعن ابن عباس : ا9 ومن نرد آن يؽاه مل صدرم يفا حرجا  »‏ يقول: من آراد 
لله ان يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الا سلام عليه ضيقاً. والاسلام واسعم. وذلك 
حين يقول: # وا جعل عَتِكرف اَلزِينين حر » [الحج : 78] ۽ يقول: ما جعل عليکم 
في الاسلام من ضيق). وعَنْ مجاهد: ( قا حرجا » ۽ قال شاکا). وقال قتادة: 
(ضيقا ملڻسا). وقال سعيد ٻن جبير. (لا يجد مسلكا الا ضمدا). وقال عطاء 
الخراساني: (ليس للڂير فيه منفذ). وقال ابن جريج  :‏ ومن پِرڈ ان يؽاء مجمل 
صندرو َيِا رجا 4 بلا اِله الا الله . لا يجد لها في صدره مَسّاغا). اًو قال: (حتى 

وقوله: ‏ ڪَاٿاټك نٽو 4 . 

قال عطاء: (مٹله كمثل الذي لا يستطيع ان يصعد في السماء(. 

وقال السدي: (من ضيق صدره). وقال ابن جريج : (من شدة ذلك عليه): 

قلت : وقد آثبت العلم الحديث ضيق النّنس والصدر بالانسان کلما صعد في طبقات 
السماء وارتفع فيها حيث تقل الجاذبية والاوکسجين اللازم للٹئفس ۔ 

وقوله: ‏ نک مل اه امس علَ الزيت لا يئوت . 

فيه آقوال: 
1عن مجاهد: (#الرجس# ۽ قال: ما لا خير فيه). 
2۔عن ابن زيد قال: (الرجس عذاب الله). 
3_عن ابن عياس قال: (الرجن: الشيطاڻ). 

واختار ابن جرير القول الثالٹ حيث قال: (کما يجعل ال صدر من آراد اٳِضلاله 
ضيقاً حرجا . كأنما يصمد في السماء من ضيقه عن الايمان فيجزيه بذلك ۽ كذلك 
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يسلط الله الشيطان عليه وعلى أُمثاله ممن أًبٰ الايمان باله ورسوله ۾ فيغويه ويصده عن 
سبيل الحق). 

قلت : والية تشمل آكثر من ذلك ۽ فالمعاناة والاكتثاب والقلق وكافة الامراض 
النفسية [ضافة ٳلى عذاب اله ووساوس الشيطان ۽ کل ذلك داخل في مفهوم الأية. 

7 

قال ابن عباس  :‏ وَڪنڌاصبط يك متتؿِيا ه ۾ يعني به الاسلام). 

ونصب امستقيما؟) على الحال. قال ابن کثير: (آي: هذا الدين الذي شرعناه لك يا 
محمد ‏ بما أًوحينا ٳليك هذا القرآن ۽ هو صراط الله المستقيم؟. 

وقوله .بت ليو يڌ گر ڳه. 

أي: قد بينا الحجج والدلالات لقوم لهم فه ووعي ويعقلون عن الله ورسوله. 

وقوله: # ؤڅ داز اليل ڪِند رئب 4. 

قال السدي: (ال هو السلام ۽ والدار الجنة). 

ٴوقوله ."اه پيا گاا يئود *ًِ 


8 - 132. *. تعالى: ونوم ره يما يلمعئي آلڻن قد 


_ّ حصرابرہ هم 31 رسسمل هر ٣ال‏ “« ََ ُ| جڪ هر ڃ 5 ءي 9 
ًٍ مج سر يا ۾ مھم شطظھ _- - ۽ بل ار 
كارُ "7 ٣‏ 1 9 


وک تهم آ ُأ شرع ٿو سائُ ڪت (چ؟ڑ ‏ ټڱن 
رھ رسر 71 اير سر ار 


ُ عْ 
ته فقرم تا لك 
”9 تا اهاد تلىَ 


في هذه الايات : ويوم يحشر ربك ‏ يا محمد ‏ هؤلاء المشرکين ۽ العادلين بالله 
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اَوٹانهم وأصنامهم والمعظمين شهواتهم فوق منهج ال تعالى ۽ مع آوليائهم من 
الشياطين فيجمعهم في موقف المحشر ۽ ثم يقول للجن: لقد استكثرتم من اِضلال 
الانس و[غوائهم ۽ فيجيب آولياء الجن من الانس : ربنا لقد تبادلنا المنافعم فيما بيئنا 
فآدركنا الشهوات بتعظيم المردة وطاعتهم حتى وافانا الأاجل وحال بيننا الموت! قال : 
النار مڻواکہ خالدين فيها ٳِلا ما کان من مدة الحشر ۾ ٳِن ربك يا محمد حکيم بندبير 
آمور خلقه ۽ عليم بعواقب الامور وبمصير کل فرد من الجن والانس يوم القيامة. 
وكذلك نسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس باأعمالهم. ويوم القيامة يناديهم: يا معشر 
الجن والانس الم يائکكم رسل منکم يعرفونکم آياتي ونعمي لديکم ۽ ٽون لکم ما 
يجب عليکم تجاه بارٹکم من التعظيم والعبادة والاستمداد للقائه ۽ فأجابوا :.. شهدنا 
على آنفسنا ببلاغ الرسل ووضوح الايات والحجج ۽ ولکن غرتنا الحياة الدنيا وشهواتها 
ووقعنا في الکفر والاڻام. فاعلم ‏ يا محمد ‏ آنه اِنما نرسل الرسل لاقامة الحجة على 
الناس ۽ فما کان الله ليرسل العذاب على آمة حتى يقيم عليهم حجته البالغة ۽ ومن ثم 
فلكل عامل في طاعة ال اًو معصيته منازل ومراتب يبلغها يوم يوضع الميزان ليزن 
الأاعمال وما ربك بغافل عما يعملون. 


وقوله : # ونوم تصشرشر يا . 


تقديره: نقول. آي : اويوم نحشرهم جميعا نقول. ٣‏ وأما جميعاً فهي في محل نصب 
على الحال والمراد حشر جميع الڂلق في موقف القيامة. 


وآما قوله: ‏ بلمعشني اَخُنْ 4 فهو منادیٰ مضاف. 
وقوله: اور ای ريم من مُن لا آلاضن 4. 


قال ابن عباس : (يعني اضللتم منهم کٿيرا). وقال مجاهد: (كثر من آغويتم). 
فحكيٰ الله ٳجابتهم بقوله: وقال آزلياڙهم تِنَ الان رتا أستتم بعشتا بيع ه. 
والتقدير في العربية: استمتع بعضنا بعضاً. قال القرطبي : (فاستمتاع الجن من الانس ان 
تلذذوا بطاعة الانس اياهم ۽ وتلذذ الانس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور 
بٳغواء الجن اِياهم). وقال ابن جريج في هنه الاية: (کان الرجل في الجاهلية ينزل 
الارض فيقول : : ود بكبير هذا الوادي ۽ فذلك استمتاعهم فاعتدروا يوم القيامة) هي 
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التنزيل ‏ قوله سبحانه في سورة [الجن]: ‏ وأن کَنَ رجال مُن ألِنيس سودوڻ ڀال مِن اَلُنِ 
قزادوق رمتا() 4 

وقيل: وأما استمتاع الجن بالانس فبما کانوا يلقون اِليهم من الاأراجيف والگهانة 
907 

وقيل: استمتاع الجن بالانس آنهم يعترفون أُن الجن يقدرون ان يدفعوا عنهم ما 
يحدرون. 

ٹم قال سبحانه يحكي قولهم يوم القيامة ۽ وقد اصطفوا مامه خزاياً نادمين: 

وَيلمنّا اُجلنا ِى اَجلت لنا ڳه. 

قال السدي : (اأما قوله: ل وَبلمَنا أَجتا ألزِيق أَجَلّت تا 4 فالموت). 

آي: فاستمتع بعضنا ببعض آيام حياتنا ٳِلى حال موتنا وانقضاء الاجل. 

َ سبحانه ٳجابة مؤلمة مخزية: ‏ گال التار مٿوندگ خنارين فيها الا ماشاء آقڈ ٳَ 
ًا عرده. 


وقوله: الا ماشاءُ! 


ڳا 


ُ4. 
فيه اكثر من تأويل يحتمله السياق : 


التأويل الأول: يقول: لابڻين فيها الا ما شاء الله ۽ من قدر مدة ما بين مبعثهم من 
قبوره ٳِلى مصيرهم ٳلى جهنم ۽ فتلك هي المدة المستثناة من خلودهم۔ 


التأويل الثاني: قيل بل المراد: اِلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. 


َر الثالٹ: فيل بل المعنىٰ: ان له قل جعل آمر ..--- عذابه 


7 اي ين شموا فىٰ التارِ حم ڀا نَفمر 
تَهِى لٻ خنيري فيہاماءَامت لوٹ والدارش لا ماشاآء ريگ ٳ ريگ قتّال اريه لي ه. 
٣‏ (ٳٳن هذه الية آيه لا ينبغي لاحد أُن يحكم على ال في خلقه ۽ 
لا ينزلهم جنة ولا نارا). 
ثم سطر سبحانه في كتابه في هذه السورة سنڌ عظيمة من سئنه في الاأمم ۽ اِذا 
ما تعاطوا ما يسىخط الله ويغضبه ۽ وٳذا ما استباحوا بعض ما حم عليهم ۽ او استهٽروا 
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حمل الامانة ولم يعظموا شعائره وآوامره 6 فقال جل ذکره: وكنالك نوز بعض 
آلظيايون بعضايِہا انأَكبون لي 4. 

وفيه آكثر من تفسير: 

التفسير الأول : نولي بين الناس باعمالهمءَ فالمؤمن ولي المؤمن والکافر ولي الكافر. 

قال قتادة: (وانما بولي الله بين الناس باعمالهمء فالمؤمن ول الؤمن اين کان وحيث 
کان ۽ والكافر ولى الكافر ين کان وحيث کان . الم ولا بالتحلي). 

التفسير الڻائي: قيل بل معناه: ٿّْبمُ بعضهم بعشا في النار + من الموالاة التي هي 
المتابعة بين الشيء والشيء. فعَن معمر: ( كلك نوڏ بَصَ اَلغَيىين با 4: قال: في 
النار يتبع بعضهم بعضا). 

التفسير الثالٹ : قيل بل المراد نسلط بعض الظلمة على بعض . 

قال ابن زيد: ( وكنئلك لي بمْض لي ينا »: ظالمي الجن وظالمي الانس ۽ 
وقراً: ‏ ومن يعش عن ور المن نقيض آم شّيط ا مهو لَم ين لج 4. قال: نسلط ظلمة الجن 
على ظلمة الانس). 

ت 

وڄملة القول: اِن ال عز وجل قد يسلط مردة الڄن على عصاة المسلمين الذين 

يتجاوزون بعض ما حرم ال تکاسالد اًو تجاهلا ۽ فيسومونهم سو العذاب ۽ اٍذ 


7 
2 ڈم=ط 


الذي وعد ال به المعرضين عن ذکره وهديه بقوله في سورة [طه]: ومن آعرض عن 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ۽ عن النبي ڃو قال: [ٳن ٳبليس بضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ؛ فأدناهم منه منزلة اَعظمهم فتنة ۽ ڀڄيء أحدهم 
فيقول: فعلت کذا وکذا ۽ فيقول: ما صنعت شيئا ۽ ويجيء أُحدهم فيقول : ما ترکته 


1. 


« 


حتىٰ فرقت بينه وبين اهله ۽ فيدنيه مئه ويقول: نِم أنت]ل؟. 

وله شاهد عند ابن حبان باسناد صحيح من حديث أبي موسيٰ الاشعري ۽ عن 
النبي طَّؤ قال: [اذا آصبح ٳبليس بٿ جنوده ۽ فيقول: من أَصَلً اليوم مسلما آلبسته 
التاج ۽ فيخرجً هڏا فيقول: لم آزل به حتى طلق امرآته ۽ فيقول: أًوشك اُن يتزوج. 


)1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (7106) _ طبعة دار السلام ‏ الرياضس ۽ كتاب صفاتث المنافقين. 


گنا 
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ويجيء هذا فيقول : لم ازل به حتى عق والديه ۽ فيقول: يوشك آن پََڙهما .ها 
فيقول : :. ازل به حتى آشرك ۽ فيقول: نت أنت ۽ ويجيء هذا فيقول :لم ازل به حٿى 
قتل ۽ فيقول: أنت أنت ويُه التاح]لأ؟. 

وقوه : ل مِمّمکبر لن رالنيس ار يك رس تِن بقصو“ عم تاب وينڍروتگر 
َةټيك ما 4. 

خطاب ال لهم يوم القيامة ۽ وقد وقفوا بين يديه آذلاء صاغرين. يا الم يآتکم في 
الدنيا ۔ يا معشر الجن والانس _ رسل من بينکكم ‏ يقم بقصوڻ عليڪُم اي 4 بالامر والنهي 
#وينذرونک مه آي: يحذرونکم ويڂوفونکم # لِفَءَ يو يك هندا 4 قال القاسمي: (وهو 
يوم الحشر الذي قد عاينوا فيه آفانين الاهوال). 

فأجابوه سبحانه: # قَالوأحَينتاعٳج اشيِحا 4. 

قال القرطبي : (آي: شهدنا اُنهم بلغوا)(. 

آي: آفررنا بمجيء الرسل ولقامتهم حجة الحق والوحي البالغة . وبتکذيب 
دعوتهم. 

ٹم قال سبحانه: ‏ وڃ ڻه اَليو الڏيا 4. 

قال ابن کثير: (آي: وقد فرطوا في حياتهم الدنيا . وهلكوا بتکكذيبهم الرسل ۽ 
ومخالفتهم للمعجزات » لما اغتڙُوا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها).۔ 

8 يت کاڪَئيت؟ . 
2 وبما جاؤوا به من وحي الله اق 

وقوله تعالى  :‏ ڏذَلة ان لم َن رب مينک الغر بظلير واهلها خَنفلون 4. 

آي: ٳِن اُمر ال بهلاك الامم التي اُهلکها لم يکن الا بعد اِعذارها باِرسال الرسل 
...25-2-00 
بلوغهم دعوة الحق . كما قال تعالى: # وما شاأممزِييؾحىّ يح رسولانه [الاسراء: 15]. 


)1) حديث صحيح. خر جه ابن حبان (65) ۽ باسناد رجاله ثقات رجال البخاري ۽ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۔حديث رقم ۔(1280)۔ 


يا 
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روپريم 


وکما قال جل ثناؤه: ‏ ما أً اؽ نها فوج سال حزننبا الز يك نزير ايج قالوأ بل قد جات نز 
ڌَگڏئتا . .4 [الملك: 8 _ 9]. وكقوله جل ذکره: ‏ رَسُلڻا مبشرين وَمُنذِر لكلب 


ؽُتاس عل او حجَه بعد الرسل.. [النساء: 165]. 


آخرج ابن آٻي عاصم في السنة ۔ بسند صحيح على شرط الشيڂين ‏ عن المغيرة بن 
0 تن لك ته 
العذر من الله عز وجل ۽ ولاجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين ۽ ولا شخص أحب 
ليه المدح من ال تعالى ۽ ومن اجل ذلك وعد الجنة]أ؟. 

وآصله في الصحيحين من طريق اُبي وائل ۽ ولفظ البخاري ‏ عن عبد الله رضي الله 
تال عه' قال.-: لا اج آغيد من ا4 رلللك خاه النوااجش نا ظهر منها 
وما بطن ۽ ولا شيءَ أَحٿُ اِليه المّدځ من ال . ولذلك مَدَعَ لَُسّه ۽ قلت: سمعته من 
عبدِ اله؟ قال: نعم ۽ قلت: ورَفمَدُ؟ قال: نع]لٌ؟. 


ويحتمل قوله تعالى: #بظلم# وجهين ‏ كما ذكر شيڂ المفسرين أبو جعفر بن جرير 
رحمه ال _ اَحدهما: .0 
ونحوه ۽ وهم غافلون ۽ يقول : لم يکن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث اِليهم رسولا 
پننهھ پجهه على حجج الله عليهم ۽ وينذرهم عذاب الله يوم َ معادهم ۽ ولم يکن بالذي 
يؤاچِذهم غفلة فيقولوا ٺىٰ ما جاء نا يڻ ڊڻير ولا نزمر # [المائدة]. 
والوجه الثاني : دَلِت آن لم کَکن رٴيلف مهونک الغرئ بظنر » 1 يقول : لم يکن 


ات ار ۽ فيظلمهم بذلك ۽ ---- 
لعنده. 


والوجه الاول من التأويل آفوىٳ ۽ ورجٌحه ابن جرير ۽ والحافظ ابن کثير ۽ وغيرهم 
ڪا لورٹه. 
دركاٿ فى -----"--999--- بلاءِ ولا ساهِ. والغفلة ان يذهب 


)1( حديث صحيح . آخرجه ابن اُٻي عاصم في «السنة) (522) ۽ واستاده صحيح على شرط الشيڂين . 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4634) _ كتاب التفسير ۽ وکذلك (5220)_ كتاب الثكاح . 
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الشيء عنك لاشتغالك بغيره). والاية تشمل الجن والانس معاً 

وفي الننزيل : #ل وَٳِحل ‏ يح ؽِتا يلوا ولوپ ملهج وه لا بظامْة 2 4 [الأاحقاف]. 
اي ---"-"-----------9-9-9-9 


النار . شانهم في ذلك شان الانس. 


3 - 135. قولہ تعالى: # وريدت الم ذوالټححةٳن يعا يڪم 


27 =_= رصن سڦ تايبا بتاءُ گما اآنشماڪم ِن درټةِ قومو ء اريت لک 
ٳِٽَ وب يع آُ بِمعجرثت اليچ قل يقوم اع ملواعل مکاڻيڪم 


۾ سر لھا 7م سم همه ار مد شداھ وا ام مه ڳڄڻ َا اھ 3 
ٳِقِ عامل سوف تعلموت من تكوت لم علقبة الدار انم لا يتلح 
الظموت 9 4. 

في هذه الآيات : يقول جل ذکره: وربك _ يا محمد ‏ الذي يأمر بافراده بالطاعة 
والتعظيم والعبادة ۽ هو الہغني عن عباده وعن عبادته واجتهادهم في طاعته ۽ فهم 
المحتاجون اِليه وٳِلى رحمته »۽ ولو شاء لاهلك خلقه هؤلاء من ولد آدم واستبدلهم 
مضوا رَقد کائوا قبلکم . ان الذي يعدكم ربکم من العقاب على الکفر به ورسله واقع 
لا محالة وما آنتم بهاربين. فقل يا محمد لقومك من قريش الذين بصرون على طريقة 
آبائهم في الشرك بالله: اعملوا على ناحيتکم وحيالکم فسوف تعلمون عند حلول نقمة الله 
بکم من کان المحق من المبطل . اِنه لا فلاح ولا سعادة للظالمين. 

قال القاسمي ...رک ال ته 
ليه في جميع جميع أحوالهم. ذو التَحمٰو حَق » آي: يترحم عليهم بالتكليف ۽ تکميلا لهم ۽ 
ويمهلهم على المعاصي . ره تنبه على ان ما سبق ذکره من الارسال ليس لنقعه 
سبحانه ۽ بل لترحمه على العباد). 

وتوله: ل ٳن تاو ڪت وَٿټيؽ يبتڪ تاب 4 . 

قال النسفي: ( ان يتا ٻُڪُڻ 4 ايها الظلمة ‏ وی تطيف من بميڪم تا 

يتاءُ 4 من الخلق المطيعم). 
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وقوله : کما انتدُاڪم ون ذرټڃۇ قوي ءَاخصيت ؼِ 


قال ابن جرير: (كما اًحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين کانوا قبلكم. قال: لم 
يرد بٳخبارهم هذا الخبر اُنهم أنشئوا من ُصلاب قوم آخرين ۽ ولکن معنىٰ ذلك ما ذكرنا 
من اُنهم أنشئوا مکان خلق خلف قوم آخرين قد هلكوا قبلهم). 

وقوله ٺٰ ٳٽ ماوع نوت لات وما نٽ بحمحبت >4 . 

اي اّخبرهم يا محمد ‏ ٳِن الذي وعدکم به ربکم من التكال والعقاب لِمَنْ تمڙد على 
طاعته وعاند واستکبر وصد عن دينه الحق ۽ واقم لا محالة ۽ ولا طريقة للفرار حينثظ 
"9-9 


اي نئي 3 مق رم قي كه قوقح ملا ين قال تل اك ام 


آىٰ تَعُجِزُني وقد خلقتك من مثل هڏه حى ٳذا سَوَيكَ وعَدَلكّكَ مَتَيٌَ 7 
وللارضس منك ود )۽ "07'”0770 9000 آران 
المندة]49. 


وقوله: ‏ قلٴيلقور اَحَحلوأعَ عًَ مَكانتؾِيڪُم 4. قال ابن عباس : (يعني : على ناحيتکم). 

وقوله: # ٳؽي عامِل 4 . قال ابن کثير: (هذا تهديڈ شديد ۽ ووعيد أکيٽ ۽ آي: 
استمروا على طريقتکم وناحيتکم ٳِن كنتم تظٽون آنکم على هدی » فأنا ستمر على 

29 7 اپ رھ راسيٽي ‏ هم اي 
طريقي ومَنهَجي ۽ كما قال تعالى  :‏ وقل ڏَاَزيَ لا يؤمئون اعملوا علن مَكانتكة ٳتا عٽلوت ا(6 
وآننفِروأٳٽا مَنظِرونه [هود: 121_-122]). 


ما ريم ير ري ور کب مال مامت 


وقوله: ‏ تَسوفَ تعلموت من تجوٺ لم علقبة 


قال: (آي: آتکونُ لي أَ لَكم . نج موه نه _ صلوات اله عليه _ فانه تعالىٰ 
مَكَنًّ له في البلاد ۽ وَكّمَة في نواصي مخالفيه من العباد ۽ وفتج له مكة ۽ وأظهرةُعلى 
من گُبَهُ من قومه وعاداه ونا وآه ۽ واستقرَ أمرُه على سائر جزيرة العرب ۽ وكذلك اليمن 
والبحرين ۽ وکلُ ذلك في حياته . ثُم فتحَت الامصار والاقاليم والڙساتيڻ بعد وفاته في 
آيام خلفائه ۽ - رضي الله عنهم ‏ اجمعين. كما قال تعالى : # ڪتب آهُ لٿتلارگ آتا 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (210/4) ۽ من حديث بسر بن جحاش القرشي . 
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ويسُلڻُ.. ‏ [المجادلة: 21]. وقال ..- انا مر سُلتا تا تا 3 ار 
اٿ ريت ٣‏ تنؤئبم وئم الم ولم 49 


رمت ۾ را ما سر فڪرسر 


٣‏ » [الأنبياء : 105] ۽ وقال تعالي --- ۾ 
وو .8‫ ڳل سيه رھ ي 9 ور 

ٽو ريم لَٻلِکَنَ الظيليٍيت لبج) ولسجڪِت کم الا لد دَ 8 لمڻ خافُ مقاى وخاف 

لظيلِيت 60 رمرم وو 9 ُ‫ رم ار ۾ اضر 

1 13 14]. وقال تعالى  :‏ وَجّد اه الَزِنَ ءامتو! نگ وٴَعِلوأ ال تحت 
لَت تهر في لاز ڪُتا استخلف الزيت من لهم وليِڪتڻ لم ويم ليف اريم 
ويله ٿن مُڻْ بعمڊ تزع انا ينذوټي لاٿٽوقرت ي کَئتا . .لاب [النور: 5 .۽ وقد 
فعل الله تعالى ذلك بهذه الآمڌ المحمدية 1 وله الحمل اع ال واخراً 1 وظاهراً 
وباطنا) انتهيٰ. 

قلت : وقد سخحر ال الطيعة والملاثكة وجنوده المختلفة لنصر نبيه َو تعظيما لقدره 
وجهاده ۽ وتسلية له عما آصابه به اعداؤه. وفى ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم عن أنس ۽ ان آبا بکر حدثه قال: [قلت 
للنبي ټَِو ونحن في الغار: لو ان اَحدهم نظر ٳِلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال: يا 
آيا بکر ).ما ظنك باڻت: ال ثالڻهيا]!1ا. 

الحديث الڻانى: آخرج الامام مسلم عن أُبي هريرة رضي ال عنه ان رسول الله َټّ 
کان يقول: [لا ٳِله الا الله وحده ۽ آعز جنده ۽ ونصرعبده ۽ وغلب الا -حزاب وحده ۽ 
فلا شيء بعده]ّ . 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام مسلم عن ابي هريرة قال: [قال آبو جهل: هل يُمَعُرُ 
محمد وجهه بين اظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزىئٰ لئن رآيته يفعل ذلك 
للاطان على رقبته ولاعفرن وجهه في التراب . قال: فأتیٰ رسول ال ڳَۇ وهو يصلي ۽ 
زعم ليطا على رقبته ۽ قال: فما فجاهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ۽ 
ثال: فقيل له: مالك؟ فقال: ٳِن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال 
رسول اله :لو دنا لا ختطفته الملاٹكة عضواً عضوا]ل؟'. 


(1) حديث صحيح. وفي رواية: (اسكت یا ابا بکر اثنان ال ٹالڻهما). صحيح البخاري (فتح الباري 
7). من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه مسلم في الصحيح (2381). 

 )2(‏ حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (83/8) ۽ ورواه البخاري وغيره من اهل السنن. 

)3) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2154/4) ۽ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
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الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن رفاعة ۽ عن النبي هَِ قال: 
[جاء جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟قلت: خيارنا . قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملاٹكة هم عندنا خيار الملاثكة]لآ؟. 

والاأًحاديث في هذا الباب کثيرة ۽ وقد بسطت أكثرها في كتابي : السيرة النبوية على 
اخ رخ ان 9 اد 
الصحابة والتابعين لهم بٳحسان ۽ فلله الحمد والمنة. 


6 - 140. قوله تعالى: وَجَتليا يو کا ڌنا مِتت آ[ 9 
الا ند يي تا قئال هد يو سڪهح وھندا اِشُا نا ًجا ڪات 


ٰ 9 
ڪا ۽‬ ”7 صر َُ من سيڪ ّ . 
9 ....- تا ڪات هو نل اب 


--- قَتَلَ آټلدييع .ڪاه يع َليو َ7 
هه ول مساءِ ناڊ فَذرهم وما يروت 62) وقالوأ هلډيه _- 
رگ له 9 لت يج يي ا1 


2 اي اد ڙه آفاءِ عليّو سيجزي ڪت ڙات 

ف بِطلُون مَنڍو الأَمّنو حااممة لس ٳ رب نع أَْوَحِنَا ون یِکن مبة 
هم فِيو سُرڪاءُ سيجزيهم وَصصمهم ٳگهُ حڪين عب اق حر لډ 
لوا ألدَُم سَگهئا بر مِلر تحتام رهُگ آنڌد اعلق علیأرتا 


ڪانوا مهتربيت ارلي ه. 


في هذه الأيات :.. مل جل ثناڙه: : وجعل هؤلاء المشرکون _ العادلون بربهم الأوثان 
والاأصنام - لربهم قسما وجزءا مما خلق من الحرث والانعام ۽ والقِسم الآخر لشركائهم 


)1( حديث صحيح. رواه آحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق رافع بن خديج ۽ وأصله في صحيح 
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لا يکون له آبداً ۽ وآما قسم ال فيمكن ان يکون لشركائهم ۽ فعدلوا بمن خلقهم وآنعم 
عليهم ما لا بضرهم ولا ينقعهم وفصّلوه بالقَُم قلة اُدب منهم ۽ وسوء حكم وضلالة 
وجهالة. وقد زين لهم الشياطين ‏ اٳضافة ٳِلى ذلك القسّم الفاسد وسوء الأدب مع الله 
تعالى ‏ وآد البنات ۽ ليهلکوهم وليشوهوا عليهم دينهم ولو شاء الله لرڏهم عن تلك 
الا فعال القبيحة المشينة ۽ ولکنه سبحانه خذلهم عن الرشاد ۽ فقتلوا الأولاد . وخضعوا 
لاهواء الشياطين. ثم کان من هؤلاء المشرکين أُن حللوا من قبل انفسهم وحرموا ما لم 
يأذن به الله ۽ فجعلوا الساٿبة والبحيرة والو صيلة وغيرها مما سکّوا لالهتهم فقالوا نحرم 
لها وظهو رها والانتفاع برسُيِها ونِتاجها ونجعلها وقفاً للأصنام ۽ وكذلك حرموا آنعاما 
آخر فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم ال عليها ان رکبوها بحال ۽ ولا ِن حلبوها ۽ 
ولا ٳِن حملوا عليها ۽ والله تعالى سيٹيبهم جزاء ما کانوا يکذبون. وكذلك قالوا: ما في 
بطون تلك الأنعام من لبن وجنين جِلٌّ لذکورهم ۽ خالصة ۽ دون اِناڻهم ۽ فٳن کان الذي 
في بطونها ميتة اشترك في آكله الرجال والنساء ۽ سيجزيهم وصفهم وافتراء هم اِنه تعالى 
حكيم بما سيصنم بهم ۽ عليم باجترائھم ”...---977 ان 
الذين قتلوا آولادهم ظلماً وسفها وتعظيماً لعادات القوم الجاهلية ۽ وآحلوا وحرموا من 
عند أُنفسهم قد ضلوا وخسروا وما کانوا مهتدين. 

فقوله انا رت اليحترٹڻ والا يت ثعلو تصِبا*ه. 

ذَ وتوبيڂ من الله تعالى للمشرکين الذين اختلقوا تشريعاً کذبا كفراً وشركا باه 
تعالى. ‏ مِگا٤باً‏ » آي: لق وير. نصيبا4 يعني: قسماً وجزہاً. من الحرث4 
آي: من الزروع والشمار ۽ ظوالانعام». 

وقوله : الو ھا ٽو برعِهر وعدالشُمقاينا قحا ڪات ِشُرُڪ فلا 
نيل لف الم قہ؛اڪات له قه ويل ٳا شرڪابهت »: 


قال قتادة: (عَمدَ ناس من اَهل الضلالة فجزؤوا من حروثهم ومواشيهم جزءا لله 
وجزءا لش ركائهم. وکانوا ذا خالط شيء مما جزؤوا له فيما جزؤوا لشركائهم خلوه. 
قا جاله کت ادا رز ؤراالاد, كالهي يتا شر :4 ر ڏوه عليئ شي كاڻهخ: وکانوا ٳٍذا 
أُصابتهم الگَنڈ استعانوا بما جزؤوا له . وآقروا ما جزؤوا لشركائهم ۽ قال اله: 
سساءِمايحڪمونت 4). _ آي: سا ما يقسمون. 

بقل انؾ خامر :ون ادا ال قاندر[اذا نو أ جانا آه قانت لهم قمرءُ+شملدا 
له منه جزءا وللوڻن جز اً ۽ فما کان من حرث آو ثمرة او شيء من نصيب الاأوڻان 


کا 
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حظوه واحصوه. وٳن سقط منه شيء فيما سٌُيّ للصّمد رَڌُوه ٳلى ما جَمّلوه للوَتَنِ. 3 
*---- اج دٳن تت 
شيءُ من الحًرْث والكَمَر التي جعلوا له فاختلط بالذي جعلوه للوڻن ۽ قالوا: هذا فقير. 
00000050 
ترَکوه للوثن. وکانوا يُحَڙمون من اموالهم البحيرة والساٿبة والوصيلة والحام ۽ فيجعلونه 
للاوٹان . ويزعمون أُنهم يُحَرّمُونه قربة له ۽ فقال الل ‏ عز وجل -: # وَڄَعّلأ يو مِگا 

ايڪ 9009 0 يي 1 

قال ابن کثير: ستساءِ تايحڪموبت ه. آي : ساء ما يقسمون ۾ فانهم آخطؤوا 
أُولاً في القسمة ۾ فان الله تعالى هو ربُ کل شيء ومليگه وخالئُه ۽ وله الملك ۽ وکل 
شيء له وفي تَصَّؤْفه وتحت قَدْ رَه ومشيئته ۽ لا له غيره ۽ ولا رب سواه . يا مزا 
فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة ۽ بل جاڙُوا فيها . كما قال تعالى: 
وج ملوڻ هو لَننتِ سٻ٬حنىم‏ سو وڏ تاپثابته [التحل. 7. وقال ثقالي  :‏ وُجملوا لون 
ڍو جُرڙا الامنت مور مُِيڻُ4 [الزخرف : 15]. وقال تعالى: آل الَكر وله 
آلائق يك 5 َم 4 "٬‏ [22-2] 

وقوله  :‏ وڪ لد رَ قتَ يڪثير تَِت المشيڪِت ڦفَٿل أزلدڍهِم 
شُرڪاۇ هم لِد وهُم ولسليُوا تهر ورت . 

توبيخ آخر ۽ وذم متتابع من الله تعالىٰ ۽ لهؤلاء المشرکين الذين صدرت منهم تلك 
القسمة الفاسدة في الحرث والانعام ‏ تجاه ربهم وخالقهم وخالق حرثهم وآنعامهم ۽ 
وقد زيّن لهم الشيطان بعد ذلك قتل آولادهم خشية الاملاق ۽ ووآد البنات خشية العار. 
قال ابن عباس : (زينوا لهم ۽ من ڦٿل آولادهم؟ . مج اک قَٽل أَولَدر لددهِمَ 
شُرڪَاۇٴقُم *: : شياطينهم ۽ يآمرونه ان يئدِوا آولادهم خيفة العًيْلة). وقال السدي: 
(آمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات  .‏ هك وآما ‏ وليليسوا 
عَلكهہ ڍينهم 4 ۽ ۽ فيخلطوا عليهم دينهم). 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالى: ‏ ودا بث أّعدی يلان ظَلَ وڪهم مسوتا وهر ميو لي يٽور مِڻ تو ِن 


مڀيسچجمک 


سوءِ ما ٿر يوءِ. ۔ .لن 59-08]: 
2_ وقال تعالى : # وٳِا آلموءِ,دُ سڪلت لډي٣بيڌپ‏ فيلًته [التکوير: 9_8]. 
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قلت: وهذا الظلم الذي کان يقع على الأولاد والبنات في الجاهلية ۽ قد أبكيٰ 
النبي چَيُو. 

پروي الدارمي في أول اسننه عن الوضين : [آن رجلا أتىٰ النبي هو فقال: يا رسول ال! 
نا کئا اَهل اه وعبادة اَوڻان ۽ فکنا نقتل الأولاد . وكانت عندي ابنة لي ۽ فلما 
اُجابت ۽ وكانت مسرورة بدعائي اٍذا دعوتها ۽ فد عوتها يوماً ۽ فاتبعتني ۽ فمررت حتى 
اُتيت بئراً من اُهلي غير بعيد ۽ فأخذت بيدها فرديت بها في البئر ۽ وکان آخر عهدي بها 
اُن تقول: یا اُبتاه! يا اُبتا! فبكيٰ رسول اله پَِۇٴ حتى وكف دمع عينيه ۽ فقال له رجل من 


‪َ 


جلساء رسول ال ٿّلۇؤ: أحزَنْتَ رسول اله چَو! فقال له: گُفتً ۽ فٳنه يسل عما أهَگةُ ٹم 
قال له: اعد عليئًَ حديثك ۽ فأاعاده ۽ فبكی حتى وکف الدمع من عينيه على لحيته ۽ ثم 
قال له: ٳِن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا ۽ فاستائف العمل]ٌ؟. 

وله شاهد عند الطبراني في ال أاوسط! بسند حسن عن أبي ذر ۽ قال: قال رسول الله 
ؼ: [من أحسن فيما بقي ۽ عُفِرَ له ما مضيٰ. ومن آساء فيما بقي ۽ آڃٍذ بما مضىٰ 
وما بقي] '. 

وآصله في الصحيحين عن عبد ال بن مسعود قال: [قال رجل یا رسول الله! أنؤاخذ 
بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من آحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ۽ 
ومن اُساء في الاسلام أخذ بالاول والاخر]ا‫أ. 

وقوله: ‏ ول گساء آقهُتاقم لو 4. 

قال ابن جرير: (ولو شاء ال أُن لا يفعلوا ما کانوا يفعملون من قتلهم لم يفعلوه ۽ بان 
کان يهديهم للحق ۽ ويوفقهم للسداد . فکانوا لا يقتلونهم ۽ ولكن اله خذلهم عن 
الرشاد فقتلوا آولادهم ۽ وآطاعوا الشياطين التي آغوتهم). 

مر ات ڇر جر ارام رم مه 


وقوله: # فذرهم ومابفتروت 4. 


آي: فذرهم يا محمد وما کان من قسمهم الفاسد ۽ وقتل آولادهم وتق لهم على اه 


(1) حديث له شواهد. آخرجه الدارمي في أَول اسننه» (4-3/1). وانظر تاريخ دمشق لابن عساگر 
(377/18) ما يشهد له ۽ وكذلك سلسلة الاأحاديث الصحيحة (3389)۔ 

(2) حديٹ حسن. آخرجه الطبراني في المعجم الأاوسط) (6802/413/7) . وانظر المرجع السابق . 

(3) حديث صحيح. أعرجه البخاري (6921) ۽ ومسلم (78-77/1) ۽ وابن ماجة (4242) ۽ وآخرجه 
اُحمد (409/1 ۽ 431) ۽ وآخرجه البيهقي في (السنن؟ (123/9) ۽ وغيرهم. 
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الكذب والزور ۽ فٳان ربهم لهم بالمرصاد ۽ وينتظرهم عذاب موجع آليم فيه خزيهم 
وهوانهم ومذلتهم. 

وقوله: ‏ وَفالوأ هنزِوء آنمنہم وحرث ڪج ر لا بطع مها ٳلامن ڏشاءُ رَعِهم وائمٽر حرمتٿ 

سو“ اج سرامي ير ورمڪ صرق اب ريڇ 
ظهورها وامنم لا يڏترون ار اڌو ڪاتها افراء عكو ه. 

قال ابن عباس : (الحِجُرُ: الحرامُ ۽ ماحَوّموامن الو صيلة ۽ وتحريم ما حُوموا». 

وقال قتادة: (تحريج کان عليهم من الشياطين في آموالهم ۽ وتغليظ وتشديد ۽ وکان 
ذلك من الشياطين ۽ ولم يکن من ال تعالى). وقال ابن زيد: ( ڪيج 4+ نيا 
احتجروها لالهتهم). وقال السڌي: (# لا يطعمها ٳلا من ڏغاءُ ڪهم *ه » يقولون: 
حَرّام آن نْطمِمَ الا من ٹِغتا). وقال: (آما أنعاءُ حُرمت ظهورها فهي البحيرة والساثبة 
والحام. وأما الاأنعام التي لا يذكرون اسم ال عليها ۽ قال: لا اذا اولدوها . ولا ان 
نحروها؟. وقال مجاهد: (کان من ٳبلهم طائفة لا يذكرون اسم ال عليها ولا في شيء 
من شانها ۽ لا ٳِن رکبوا ۽ ولا ٳِن حَلبُوا ۽ ولا ٳِن حملوا ۽ ولا ٳِن سَحُبُوا . ولا ِن 
عملوا شيئا). وقال آبو وائل: (هي البحيرة ۽ کانوا لا يحجون عليها). 

رالاية تشبه ما فى التئزيل من قوله تعالى: 

قټ9ٽ- رگم ”1770 98 لا مرڪ اهر ونر را بر|ھ رم ساس نڇ 

1 ۔ ‏ قل آرء يسم ٿا آنرل اه لك ؿُرل ۇذف فجعآشر تِه حراما وحنلا فُلءله مت لڪه 

آر عل آَو تئرورت»ه [يونس: 59]. 
ض رارم يهر 1-7 مي سان ڪي 27 اي هي" نآ اي ۽ مر سر ۾ راو در گرام وراي فرمير ٺا 

2 ما جمل الله مِن رولا ساٳبوولا وصِيٳو لاحامر ولنكن أَلْزيِنَ روا ينترون عل َو اْلَكزْبَ 

وا رهم لايمةِلُوڻڳ [المائدة: 103]. 


ڳ 


95 تر هر ۾ كه قفرجامملل يگ ڪور 4 يسم تر 8 يتير را رصم ى 
3 9 ولا تقولوأ لِما تٍف أليننيڪم اكډب هنداحلنل وهنذا حيام لنفترواعل الو الكذډبت 


تت 


ٳٍَّألَْين يفتروڻَعل اق آلكزٍب لاّځّته [النحل : 116]. 

وقوله: ‏ آفئراء عََيهٍ 4. 

آي: افتراء وکذبا على الله في ٳِقحامهم الجاهلية في دين الله وشرعه ۽ مما لم ياذن 
الله به ولم يرضه بل عابه وحزمه. 

وقوله: #سيجزيهر يہماڪاوايفروبت ه. 
فٳن آكذب الكذب وآشد الافتراء هو ما کان تجاه شرع الله ودينه الحنيف . 
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"زار وم 1 5+ تك۔-_--ھءه َ‫ مر _ 
7 «ٍ - هَنڍو الا نو حاٳيصة ذڪوريتا وحرم عٳخ أًز 
6 لھ 3 !ني 5 


---”50”95ٿ5ٿٿ995 0 .ٿا 
الشاةُ ٳذا ولدت ولدا ذکراً ڌبّحوه .۽ وکان للرجال دون النساء. وٳن کانت أنثى تٌركت فلم 
تذبح ۽ وٳن كانت مَيِتَة فهم فيه شرکاء. فنهی الله عن ذلك). 

وقال الشعبي: (البحيرة لا يکل من لََنِها الا الرجال ٬‏ وٳن ماتَ منها شي َكَلهُ 


‫ُ 


الرجال والنساء). وقال مجاهد: ( كقَالُوأماف بَُطُون هَزو الاَمّنو حاايمة ِلأڪورا 
ورمع ڏواجِتا >: هي الساثبة والبحيرة). 

وقوله . ريه هع ه. 

قال مجاهد : (آي: قزُلَهم الكذِبَ في ذلك). 

وقوله: ‏ اهم حڪي علبكر ه. 


آي: حکيم في شرعه سبحانه وفي کل آقواله وآفعاله. عليم بكل شيء ۽ وبما 
يجترىٴ عباده عليه من مخالفته ۽ ويما سيقابل ذللك فى الدنيا والاعرة من الخزي 


ني 


0 


زالشماء. 

وتوله تعالي: ‏ گڏ خَيرَ٬لزبن‏ قَعاا الُم سکپڻا ير ِلر وَحرئواما َڏگهُر آتُ 
ُ‫ ڪج عم هار - ڌا ًا 
آفراءُ عل هه وَد ضلواوماڪالوامهتڍيت ه. 


3 
قال: [أٍذا سَ أَن تَلح جَهُلَ العرب فاقرا ما فوق الثلاڻين ومثڌ في سورة الانعام .کد 
---- آ ألندَهُم سَگهنا بئير ڪِلر » ٳِلى فوله : َر لوا ويا ڪائڙا 
مه تبت( 9]4". 

قال قتادة: (هذا صنيع جه  .‏ تل بت مخافة الحباء والفافة ۽ 
ويغذو کلبه ۽ وقوله: # وَحرموأما ره له 4 » الاية . وهم اَهل الجاهلية. جعلوا 
بحيرةً وسائبة وو صيلة وحامياً ۽ تحکكما من الشياطين في اُموالهم). 


وقال الشهاب: (وفي قوله: ‏ وما ڪانوا مهتديت *ه بعد قوله: شقد ضلواه 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3524) _ كتاب المناقب. باب قصّة 
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مبالڂة في ن نفي الهداية عنهم ۽ لان صيفة الفعل تقتضي حدوث الضلال .۽ بعد ان لم 
پکن. فلذا آردف بهذه الحال ۽ ليان عراقتهم في الضلال ۽ ولِنما ضلالهم الحادثٹ 


ظلمات بعضها فوق بعض) ‏ ذکره القاسمي . 


وت همه 


1 - 142.. قوله تعالى: وهو ”.- جنتي مَعٴواقگت وَعَرَ 


٬‏ سم يڳ ما رف يئام ير رم ڪي يڙ ًا رام يرا مي سي ڪر تَ 

موت والٽَجُل والزرع مَنلِدا آاڪام ٍوالڙ سو تت والرتا يي لٺجٻا وعير ۾رمتسُليو 
2 

وو ۾ آه زار 71 مراترر نمس 7 4 ھ 

ڪَُلوأ مِن گمروه ٳِدآ =---0----- ولا نضرفوا ادف لا يي 


نور ۾ 


المصرفيت اڙئياويبت آلاثمنو حمولة ويا ڪلوأ يتا ررق گن ليا 
خطو٬تِ‏ ال -طا ن لك نت مين ڙن 4. 


في هذه الاأيات : ٳِعلام من الله سبحانه لهم ولکل خلقه عن جميل نعمه عليهم ۽ 
خلق الزروع والثمار والاأنعام . ومما عَرَتنَ الناس من الکروم او رفعه الله وٻناه ۽ ومما 
آنشأ لهم سبحانه من النخل والزرع ممختلفاً أکله وآلوانه . ثم هم يقسمونه باهوائهم 
ويجعلون منه حراماً وحلالاً بعقولهم الفاسدة ويشرکون بالله في التشريع ۽ واله احل 
لکم آكله والتمتم بثمره وما آمر باخراج الا الصدقة يوم حصاده ۽ ونهئٰ عن الاسراف 
واخبر آنه لا يحب المسرفين. وهو الذي انا لکم من الاأنعام بر له رف ميا ۽ يا 
الابل وصغاره ۽ وآحل لکم ثمرات حروٹکم وغروسکم ولحوم أنعامکم . فكلوا مما 
رزفکم سبحانه ۽ ولا تخوضوا في متاهات القول على ال بغير علم ۽ آو التشريع بوحي 
من الشيطان » فاٳنه لکم عدو مين . 

فقوله  :‏ اي وه الزی آنتاجندي قمروکدي وير مود ه. 

آي: أآحدث بساتين من الکروم المعروشة التي ترفعونها ۽ او غير المعروشة التي 
ٽنيها الله وينميها وينبتها في البر والجبال. 

قال ابن عباس : (المعروشات : ما عرش الناس ۽ وغير المعروشات : ما خرج في 
البر والجبال من الثمرات). وقال السدي: (اأما #جنات# ۽ فالبساتين ۽ ٬‏ 
#المعروشات4 ۽ فما عرش کهيئڌة الکڙم). وعن عطاء: (ش # وهو اَلَزى أنغا جٿڀ 
گمپرکٽي # ۽ قال: ما يرش من الکروم ۽ ظ وَعَيرَ ممہروڻدت ه ۽ قال: َ. 
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ير کر * صا ره ري مر ره مر ڪي رڪرو مرمر ري ھب 


وقوله: ‏ والتجُل والزرع نيا اڪله والزبرت والرتات متا وعر متگيو 4 . 

قال ابن جرير: (وخلق النخل والزرع مختلفاً ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر 
والحب. ظ والڙسوبت والرتات متشيا ور مكت يو *. في الطعم ۽ منه الحلو ۽ 
والحامض ۽ والمڙ)(. 

وقال ابن جريج : («متشابها؟ ۽ في المنظر ۽ ولاغير متشابه»٣‏ ۽ في الطعم). 

وفوله : ڪِلواأمِن مرو ٳڌا آشمر ه. 

قال محمد بن كعب : (من رطبه وعنبه). 

وقوله: # وائوأًحقيوم حصتاډوہ 4 . 

1 قال ابن عباس: (العشر ونصف 2 وقال الحسن : (الزکاة. وقال: هي 
عباس وڈلٿ آڻ الرنجل کان ڻا ززع فکان يرم صاهه ۽ توھو آڻ پدلم ما يله رح ۽ 
فيخرج من کل عشرة واحداً ۽ وما يَلقط الناس من سنبله). 

2 _ قال قتادة: (وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة . ذکر لنا أُن نبي الل چاو سَنَّ 
فيما سقت السماء او العين الساثحة ۽ آو سقاه الطل ‏ و«الطل؛ ۽ الندیٰ_ او کان بَغلا ۽ 
الخ قاسله, ون سقي برشاء نصف العشر. قال قتادة: وهذا فيما يکال من الثمرة. 
وکان هذا اٍذا بلغت الثمرة خمسة أًوسق ۽ وذلك ثلاث مئڌ صاع ۽ فقد حق فيها الزکاة. 
وکانوا يستحبون اُن يعطوا مما لا يکال من الثمرة على قدر ذلك). 

3 _ قال عطاء: (# واتوأ حقه وم حصتاډفه »: من النخل والعنب والحب کله). 
وقال: (يعطي من حضور يومئل ما ٽيسر ۽ وليس بالزکاءة). وقال: (ليس بالزکاءُ ۽ 
ولکن يُطعم من حَضُره ساعتثذِ حصيده). وقال مجاهد: (سوعئ الفريضصة(. 
قلت : الزکاة في الزروع والثمار واجبة في أربعة آصناف : التمر والزبيب والحنطة 


الحديث الاأول : آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن اًبي بردة: عن أبي موسيٰ 
ومعاذ: [ ان رسول الله هو بعثهما ٳِلى اليمن يعلمان الناس اُمر دينهم ۽ فأمرهم ان 
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لا پادراالصندفة ٳلا بڻ هد الاريعة: الجنطة::(الشعنر» والتمر:؛:والاين الا : 

الحديث الڻاني: آخرج الدارقطني بسند صحيح لغيره عن موسيٰ بن طلحة عن 
عمر ٻن الخطاب قال: [اِنما سَنَّ رسول اله َو الزکاة فى هذه الأربعة: الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر]!ہ؟. 

ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار ان تبلغ النصاب ‏ خمسة آوسق. 
در تن داد ند هڻ الال لي اغآ اق لاه :7 فټااهواڻ 
۱ »اي حم(3) 

والاراق: جمع اوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الاأوقية في هذا الحديث آربعون 
درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة). 

وآما المقدار الواجب ٳخراجه في زكاة الزروع والثمار: العشر فيما سقت السماء 
والعيون ۽ ونصف العشر فيما سُقي بالناضح آو السانية. 

ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي َو قال: [فيما سقت الانهار والغيم العشور ۽ 
وفيما سقي بالسانية نصف العشور]لاا. 

وفي صحيح البڂاري عن ابن عمر ۽ آن النبي ڳَّو قال: [فيما سقت السماء والعيون 
او کان ڪَقرًا العشر ۽ وفيما سقي بالنضح نصف العشر]'. 
البئر ۽ ويقال له النتاضح . واعَتَريا»: هو المستنقع في بركة ونحوها يصب وليه من ماء 


)1( حديث صحيح . رجه الحاكم (401/1) ۽ والبيهقي (125/4) ۽ ولسناده صحيح ۔ 

)2( صحيح لغيره. آخرجه الدارقطني (201) ۽ ويشهد له ما قبله. انظر السلسلة الصحيحة (879). 

(3) متفق عليه. آخعرجه البخاري (1447) ۽ واللفظ له ۽ ومسلم (979) ۽ والنسائي (17/5) ۽ وآخحرجه 
الترمذي (622) ۽ وآخرجه ابن ماجة في السنن (1793) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح ۔ آخرجه مسلم (981) ۽ وآبوداود (1582) ۽ والنساٿي (42/5) ۽ وغيرهم. 

(5) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1483) ۽ وآخرجه آبو داود (1581) ۽ والترمذي (635) ۽ 
وآخرجه النسائي (1/5) »ء وابن ماجة (1817) ۽ وغيرهم. 
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المطر في سواق تشق له. واشتق من العاثور: الساقية التي يجري فيها الماء ۽ لان 
الماشي يعثر فيهالأا. 
قلت : وآما بقية ال اصناف من الزروع والشمار غير الأربعة ففيها صدقة سوعا الزکاة ۽ 
تسع الأاقارب والجيران ۽ والاهل والأارحام ۽ متروك مقدارها لمنزلة الاحسان. تدخل 
في قوله تعالى: ‏ وائوأ حقة يَومَ حصتاڍوه 4. وقوله: ٴيتايها اَلزِؾَ ءامنوا أَنفقوأ مِن 
ِ‪ مين مايا ۾ . ھار سيم ۾ 


"رن تي ڪر َ‪ رڪ سس ايرڪ مرسا ٻر برا هم يف رو=- ڪر ڊ ِ‫ 99 
طيٍبنتِ ماڪبت ويا آخرجتا مِنَ الارْضِ ولا ت الَځٍيٹَ مِنه تنففون ولستم بڪَاخزِيه 


الا ان شمَمُِوافيو واعلمواآن آقةعق يد ه [البقرءة: 267]. 
َ 1 3 
عشرة اًوسق من التمر ۽ بقنو يعلق في المسجد للمساکين]لا؟. 
قال ابن سيرين: (کانوا يعطون شيئا سوعا الزکاءة) ۽ وبنحوه قال مجاهد. 
وقوله: ‏ ولا نسرفوا ٳنم ليپ المرفيت گه. 
فيه آقوال متكاملة. 
1 قال آبو العالية: (کانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ۽ ثم تبارَوا فيه وآسرفوا ۽ فأنزل 
ج 
الله: ‏ ولا ٽرفوا 4). 
معاوية: (ما جا وَزْتَ به أَمر الله فهو سَرّف). 
3 وقال السدي: ( ولا مُرِفواً 4: لا تعطوا آموالکم ۽ فتقعدوا فقراء). 
4 وقال سعيد بن المسيب : (# ولا روا 4: لاتمنعوا الصدقة فتعصوا ربکم). 
واختار ابن جرير قول عطاء: نهي عن الاسراف في کل شي. واختار ابن کثير: 
لا تسرفوا في الاكل لما فيه من مَضَرة العقل والبدن ۽ كما قال تعالى : # وڪيا واشريوا 
ولا ضرفوا. . 4 [الأعراف: 31]. 


(1) انظر فتح الباري (ج 3 ص 408_دار الريان). وكتاب : الو جيز في فقه السنة والكتاب العزيز (220). 

(2) الجاد: هو المجدود (المجذوذ ‏ المقطوع) من النڂل ۽ يتصدق من کل عشرة أُوسیق. بقنو يعلق في 
المسجد ۽ وهذا عندما يکون رطبا ۽ قيل أُن بيبس التمر ۽ ليأكل الفقير ۽ كما يأکل صاحب النڂل 
رطبه في العرايا. انظر صحيح سنن اٻي داود ص (313). 

(3) حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن  )1662(‏ باب في حقوق الاأموال. وانظر صحيح سنن 
آبي داود ‏ حديث رقم _(1464). 
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قلت : والاية عامة تشمل التنبيه ضد المبالغة فى الانفاق والصدقة على حساب الاهل 
ومن يلزمه نفقتهم ۽ كما تشمل التحذير من الاسراف في الاكل والشرب ۽ كما تشمل 
الترهيب من مجاوزة آوامر الله فى کل حال. وفى ذلك أحاديث : 
[ٳنك اَنُ تذرَ ورثنك آغنياء خير من آن تذرهم عالة يتكففون الناس]ٌ؟. 

الحديث الڻاني : روىٰ مسلم في صحيحه عن أُبي هريرة قال: قال رسول اله َوُ: 
[ٳن الله تعالى يرضيٰ لکم ثلاڻاً ۽ ويکره لکم ثلاڻاً: فيرضىٰ لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به 
شيتا ۽ ون تعتصموا بحبل ال جميعا ولا تفرقوا ۽ ويکره لکم: قِيلَ وقال ۽ وكثرة 
البوال» واضاغة اليال]لا, 

الحديث الثالث : اخرج البخاري تعليقاً: [گلوا واشربوا والبَسُوا وتَصّدّقوا ۽ في غير 
لك 

وقوله: َنَت آلأْٽمني ححولة وي تا 4ه. 

الحمولة: ما حمل عليه من الابل وغيرها ۽ والفرش: صفار الابل التي لم يُحمّل 
عليها بعد. 

1 قال ابن عباس : (الحمولة هي الكبار ۽ والفرش: الصخار من البل)(. 

2 قال الحسن: (الحمولة: ما حمل عليه ۽ والفرش : حواشيها ۽ يعني صمارها). 

3 قال قتادة: (أما «الحمولة) ۽ فالابل والبقر. وآما «الفرش» ۽ فالغنم). وقال ابن 
عباس : (فأما الحمولةا فالابل والخيل والبغال والحمير وکل شيء يحمل عليه ۽ وأما 
(الفرش» ۽ فالغنم). 

4 قال ابن زيد: (الحمولة0 ما ترکيون ۽ و(الفرش» ۽ ما تاكلون وتحلبون ۽ شاَ 


(1) حديث صحيح. .ار 32 خر مسلم (1628) -في آثناء حديث أطول. 

(2) حديث صحيح. .مل في الصحيح 01-1197 . هك 

 )3(‏ حديث حسن . .3 لا بصية الجزم ٫‏ وو له الطيالسي (2261) فقال: 
حدثنا همام عن رجل عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعا ۽ وزاد: افٳن الله يحب ان پيرى 
اثر نعمته على عبده٣‏ .رج ويم ۽ لکن آسنده البيهقي في الشعب عن همام عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب . واسناده حسن . انظر تخريج ‏ المهدي _ على تفسير ابن کثير (3/ ص 100). 
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لا تحمل ۽ تاأكلون لحمها ۽ وتتڂذون من أصوافها لحافاً وفرشاً). 

وقال السدي: (آما (الحمولة1 ۽ فالابل ۽ وآما (الفرش؟ ناڪ لاڻ ال حَجڃاچيا: 
والغنم. وما حمل عليه فهو لاحمولة)). 

قلت : والقول الثالٹ أشملها ۽ فكل ما حمل عليه من الابل والخيل والبغال 
والحمير وغير ذلك من الاأنعام فهو حمولة ۽ واختاره ابن جرير. ثم قال: (وكذلك 
(الفرش ۽ اِنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه » ويقال له: (الفرش؟. 
واحسبها سميت بذلك تمثيلا لها في استواء اُسنانها ولطفها بالفزش من الأرفض ۽ وهي 
الارض المستوية التي يتو طؤها الناس)۔ 

وفي التنزيل ما يشهد لهڏا المعئى: 

1 قال تعالى  :‏ آيَّهُ ُيى جُمل لَڪ لملم ٳَڌَيڪُيرأ او ناتا طوبت شوگ 
يتا توم ِٳ ٌؾ حټل سُٿبڪم َا لي تتَليمت» [غافر: 79- 
0]. 

2 _ وقال تعالى: آولز ترو انا خلقتا لَهم مِمّا لٿ أيديا اما هم لها ملڍگوت 60 
6 لها ام 1 99 


3 ۔ وقال سبحانه: وَٳِنَّ لق آلائماي لوم ٿُؿِۇٴ ڀيو. مِن بٿ فرٹ ڊير أَنا ال 
سينا بين ڳه ٳلى قوله: ‏ وين أُصواڻِها واؤہارها واشعارما آُڻئا ومتّاڪا ٳن حِبن »ه 


[النحل: 66 80]. 

وقوله : # ڪٿ اما رز تم آه ولا تَذرموأ خطوتِ ال يڪن . 

آي: کلوا من طيبات ما رزقكم الله معشر المؤمنين ۽ فقد آحل لکم ثمرات زروعکم 
وغروسکم وحروٹكم ۽ ولحوم آنعامکم ۽ ولا تقلدوا المشرکين الذين اتبعوا خطوات 
الشيطان: فحرموا طيبات آحلت لهم وشرعوا ما لم يأذن به الله۔ 

قال ابن زيد: ‏ ولا تَتيموأً خطوتِ الكّيطلن 4: لا تتبعوا طاعته ۽ هي ذنوب لکم ۽ 
وهي طاعة للحبيث). 

قلت : ومن خطوات الشيطان اكتساب الرزق من آي طريق ۽ ولو کان في اِشاعة 
منكر في الارضس من طعام او شراب او لباس او علم فاسد المنهج آو غير ذلك ۽ مما 
يعين على نشر الفواحش والمعازف في الأارض . 
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آخرج آبو نعيم في الحلية بسند حسن عن اي اُمامة ۽ عن النبي َو قال: [ٳن روح 
القدس نفث في رُوعي ان نفسا لن تموت حتى تستکمل اجلها وتستوعب رزقها ۽ فاتقوا 
لله وآجملوا في الطلب 13 ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله ۽ فان 
الله نمازلا شال :ما عندهٳلا بطاضټہ9ا8, 
قال: [آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده ۽ لَنَصَيّنًّ عليكم الدنيا صبا ۽ حتى لا يزيڻَ قلب 
آحدكم ٳن آزاغه ٳِلا هي ۽ وايم الل ۽ لقد تركتکم على مثل البيضاء ۽ ليلها ونهارها 

)2( 1 
9 ڻ؟ 

وقوله .2 له عد يڻ 

ال ابن جرير: (ٳن الشيطان لکم عدو بيغي هلاككم وصدكم عن سبيل ربکم ۽ 
مي ڳه ۽ قد آبان لکم عداوته ۽ بمناصبته آباکم العداوة . حتى آخرجه من الجنة 
بکيده ۽ وخداعه حسدامنه له ۽ وبخياعليه0. 

وآيات القرآن کڻيرة في مظاهرة العداوة مم هذا الشيطان اللعين وأعوانه: 

قال تعالى: ٳڻَ القيطن ھر عدو قئيدوء عدوا ٳٽا بدعيا حزيم لي كوئا مِن احتاب 

2 قا تھ أَفنَ مخ ونم وذزيته أولِياء من دوفِ وهم له عدار يِس مين 

3 وقال سبحانه .7979 بتڪم القّيطن ٿا أَخرح أَبويَكم ى ألجثڌ ينز عتهما 
لبا يما - 1 .۱« 1078 

وقد حفقلت السنةه الصحبحة کذلك بالحٹ على مخالفته ومادلته العداوة _ لن 
اُحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول : آخرج الامام مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي قَلِّ 


ب 


)1( حديث حسن. انظر تڂريج مشکاة المصابيح (15) ۽ وتخريج فقه السيرة (96)الالبائي. 
)2( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (5). وانظر صحيح الجامع الصغير (9) ۽ وتفصيل 
بحث الرزق في كتابي : اَصل الدين والايمان (833/2)۔ 


يا 
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ڦقال : [ذا قراً اب آدم السجدة فسجد ۽ اعتزل الشيطان ييکي ۽ يقول ”1 
بالسجود فسجد فله الجنة 3 وأمِرتُ با جود فعصيت فليً الثار ]11 


اھ 


الحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
طَيؤٴ يقول: [ٳن الشيطان قد اُيِسَ ان يعبڌده المصلون في جزيرة العرب ۽ ولکن في 
اتنج رين اينه ]َا 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن سبرة ۽ عن النبي هو قال: 
[ٳن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ۽ فقعد بطريق الاسلام فقال: تَسلِہُ وتر دينك ودينَ 
آبائك وآباء آبائكئ؟! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجرُ وتدع آرضك 
وسماءك.. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فَئقتل نك المرآة ويقسم المال؟! فعصاه فجامد]!"؟. 


- مور ُ‫ ور مر َر رت 
3 =- 146. قوله تعالى: >7 ذَواچ مر 7 000 
رمرم ٣ً‏ اھا مر بر شتمنت سم َم ا4 رم ري ار 
نئن قَل ءَالڏَڪيئڻن حر فَّ آرآً لائیين آماً علَيِو آرحام آلاأنئيين دُ يڪ 3 


ور ام .سس سم سب ريم مار 2 سم بحم َ‫ يراو 
ِن ڪنتم صنڍؤين نيا وين آلابل آڻ تن يت الب ان ڙما ڪن > 


َ 3 


مرخ ري مر هي يي ھاب ڄار ت1--ٿھ--99979ر- 9 ما 

ؾٻڍىی القوم الظليہت الخ اقل لا لَجدفِ ما أًوح اِلَ رماع طاعِو بطعمه:ٳل* ان 
يي سم 5 وه 9 ي؟9گگ ک. ڪا ته جڳک 

تَموتَ او دما مَسفو. ٰ لحم جازير فٳنم يڄس فسقا آھِل لير الله به 
تما ند تا وپ بت مار مر 2 مور تا = هو لي اريم هي مرا را ۽ رام 
من اضطر هر باغ ولا عاڍ فاِنُ رتلف غقور رحيم أوا ڄا وعل الزبتَ هادوا حرمن 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم_ حديث رقم ۔(369)_ باب: من سجد له فله الجنة. 

)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138).۔ وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم - 
 )1804(‏ باب: في تحريش الشيطان بين المصلين. 

)3( حديث صحيح . آخعرجه آحمد في المسند (3/ 483) . والنسائي في السنن (6/ 21 22 وابن 
حبان في صحيحه (4593) من حديث سٻرة بن أٻي فاکه ۽ واِسناده لا بأس به. انظر صحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث (1648). وتفصيل البحث في كتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 1341)۔ 


کا 


76 الجزء (8) سورة الانعام (6) اليات (143 -146) 


ڪَل ری ظفر يرت آَلَبقَر والدنَو حرمنا عَيهم سُحومهعا ٳلا ما حم 
ظهورڙهما أو الٌحوا يا أةٌ ”"-"-97 

في هذه الايات : يقول جل ذکره: واأنشا لکم _ آيها الناس ‏ من الاأنعام ثمانية 
آزواج ۽ من الضان اڻنين _ ذکر وآنثى ۔ فذلك أربعة ۽ ومن المعز اڻنين _ ذکر وأئئى ۔ 
فذلك آربعة ۽ لاأن الذكر زوج الانثى والانٹى زوج الذکر ۔ فقل ‏ يا محمد ۔ لهؤلاء 
الكذبة على ال : الذكرين حرم ربکم من الضان والمعز ‏ فاٳن أقروا فقد ناقضوا انفسهم 
وهم يستمتعون بلحوم الذکران منها وظهو رها ام حم الانڻيين؟ فٳن آقروا فقد ناقضوا 
آنفسهم مرة آخرى ۽ فهم يستمتعون بلحوم بعضص ذلك وظهوره! آم حرم ما اشتملت 
عليه آرحام الائيين ‏ أنٹى الضان وأنئى المعز؟ فٳن أقروا فقد کذبوا باستمتاعهم ببعضص 
ذلك! قل لهم: خبروني بعلم عن مذهبکم الذي شرعتموه وآشركتم بالله في التشريع. 
والامر نفسه بالنسبة للابل والبقر. قل لهم يا محمد: کيف حرمتم واأحللتم ۔ هل شهدتم 
ربکم فو صاكم بهڏا آم تفترون عليه الكذب ۽ فمن آظلم ممن کذب على ال ليصد الناس 
عن سبيله ۽ ٳِن ال لا يوفق الکاذبين المفترين. قل لهؤلاء المفترين : ٳِنى لا اَجد فيما 
أًوحي اِلي من كتاب الله وشرعه محڙماً على آکل يأكله _ مما تصفون لا مڀتڈ ماڻت دون 
يا اخ 3 لڪ جآ اك ين ::الازناك 
والمشرکين ‏ فما سبق لا يجوز آکله اِلا عند الضرورة وخشية الهلاك والله غفور رحيم. 
لقد حرمنا فيما مضىٰ على اليهود کل ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يکن مشقوق 
الاصابع ‏ كالابل والئعام والاوز والبط ۽ ومن البقر والغنم حرم شحومهما اِلا شحوعَ 
الجٽب وما علق بالظهر ٬‏ آوما حملت الحوايا ‏ وهو ما تحویٰ من البطن فاجتمع 
واستدار ‏ والا ما اختلط بعظم عقوبة على تنطعهم وبغيهم ونحن الصادقون في تشريعنا 
واخبارنا عنهم ۽ وهہ الکاذبون في ادعائهم ان ذلك مما حرمه اِسرائيل على ٽفسه 


قال ابن عباس: 9 تَميية أًزاج ؿِ الان آڻين ويت الممز آڻنين 4 فهذه آزواج 
اربعة). 


وقال الضحاك: ( ڻَِتَ الان آثنين » ۽ ذکر وأنثٰ يت البق آڻنين هه ۽ 
هگ راب وين آلابلي نين ڳه لو أنڅا') 


قال ابن کثير: (بَيَنَّ آَصِنافَ الانعام ٳلى غَتَم وهو بياضس وهو الضان ۽ وسواد وهو 
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المعز ۽ ذکره وآنثاه ۽ وٳلى ٳبل ذکورها واناڻها ۽ وبقر كذلك .ال ير شي 
من ذلك ولا شيئاَ من اولادها ۽ 0-9 اکلا ۽ ورکوبا ۽ 
وحمولة ۽ ولا ۽ وغير ذلك من وُجوه المنافع ۽ كما قال: ول لَکر مَنَ آلائملي 
قَمنية أراج . .3 [الزمر]. وقوله تعالى: ‏ آما أَعُحَمَلَت علَيّه آرحام اين 4. 
.. تااف بطون مَنڍو الالمتو عَاٳِمحڈ ڪين هع 
آراجِتا 4. وقوله تعالى : # نَيتُوني بِعِلر ان ڪنكر صًڍقينئ ه ۽ آي: آخبروني عن 


يفين:؛ : كيف حَوّمَ الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة 2 والسائية والو صيلة يلو والحام 
ونحو ذلك). 


وقوله : لي الال َنَت آلبتر ننيل َالَڪَرتن حم أيالأَتيين . 

قال ابن عباس : (يقول: لم أُحڙم شيئاً من ذلك). 

وقوله: # أَمَا اَشْمَملت عَټِوأرحاءُ آلاأنيک ن4 

قال ابن عباس: (يعني هل يشتمل الرحم الا على ذکر او أنئى فلم تحرمون بعضاً 
وتحلوڻ بعضا). 

وقوله: ‏ آم ڪنتمر ٿم داءَ ...3 

توبيڂ لصنيعهم وابتداعهم تشريعاً كاذباً لم يأذن به اش 


مي تن يي ۾ ٽا ته 


وقوله ين ڎئر حم ڪج نٿا پر يل 4هَ 


سر 


قال السدي: (کانوا يقولون ‏ يعني الذين کانوا يتڂذون البحائر والسوائب : اِن الله 


مر بهذا. فقال الله  :‏ فَمن أظام مِمن انترئ عل او ڪزبا يل الاس بقير لي ») ۔ 


قلت : وآول من دخل بهذا التهديد والوعيد من سَنَّ ذلك التشريعم الكاذب في آمة 
العرب ‏ عمرو بن لحي. 

آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ۽ عن النبي هو قال: [ٳِن 
اًول من سَيّبَ السوائب وَعَيّڌ الأصنام ابو خزاعة عمرو بنُ عامر ۽ واِني رآيته في النار 
يج آمعاءَء فيها]ل1؟. 

وله شاهد عن ابن اًٻي عاصم ۽ بسند حسن عن اًبي هريرة ۽ قال: سمعت رسول ال 
يقول لاكثم ٫‏ بن الجون الخزاعي :يا أُكثم! رأيت عَمُرو بن لُحَئّ بن قمعة بنِ حَٿّف 


(1) حديث صحيح. رجه آحمد في المسند (446/1) ۽ وبنحوه (275/2) ۽ ومسلم (155/8). 
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تج قَصْبَةُ في النار ۽ فما رآيت رجله آشبه برجل مئك به ولا بك منه. فقال أكم : عسىٰ 
ان بضرني شبهه يا رسول اله؟ قال: لا ۽ ٳٍنك مؤمن وهو كافر ۽ رِنه کان اًول من يي 
دين اِسماعيل ۽ فنصب الاأوثان ۽ وبَحر البحيرة ۽ وسَيّتَ السائبة ۽ ووصل الو صيلة »۽ 
.3 
ورحمي مي ھ 


را حر مقر 


وقوله: # ٳَِّآقَة لا بَٻڍی القوم القلاطوت ه. 


قال ابن جرير: (يقول : لا يوفق اله للرشد من افترى على الله وقال عليه الڙور 
والکكذب ۽ وآضصاف ليه تحريم مالم يحرم ۽ كفراً بالله ۽ ؤؿينودٳ لو ۽ ليه ډډڅيڻُ 


وقوله: ‏ ڦل لا لَڇڏ ق ما أُوڃن ٳِلَ رماع طاصو تلمحته لا ان ټَلوت ميك ق دا 
تت ٣‏ _-. ًَ 5 هي 
مَسَفوحا آ لحم جنزبر قٳِنه ته تن تال 


قال طاووس : (کان اَهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحڙمون آأشياء ۽ فقال الله لنبيه: 
يحڙمونها ۽ فهي حرام الان). 

وقال عکرمة:ا# آڙ دما توا 4: لولا هذه الآية لبم المسلمون من العروق 
0-3 
الرس ۽ وعن القدر ير فيها الحُمرة؟ قال: (ٳنما نهئٰ الله عن الدم المسفوح). 

وقال قتادة: (حُرّم الدم ما کان مسفوحاً. 26-9 
9990-9-0 اد کان يقول ڌا الحكځ ٻن جَٽرد 
 .. 43 --.‏ وي 
ن٣‏ . کڈ 

9---"--------- 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن آبي عاصم (ق 1/20) ۽ والحاكم (605/4) ۽ وابن هشام في السيرة 
(78/1) من حديث اُٻى هريره ۽ واِسناده حسن 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5529)_ كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الانسية۔ 


يا 
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الحديث الأاول: آخرج البخاري عن سلهة ب بن الاكوع رضي ال عنه: [ ان النبي ڇَكِوٍ 
رأئ نيراناً توقد يوم خيبر ۽ قال :..ي ماتو قدُ هذه النيران؟ قالوا . لحم الا نسية. 
قال: اکسروها وآهر قوها. قالوا ”09707777 1 
الحديثٺ الڻاني : :رج البخاري في صحيحه عن أنس يوم خيبر _ ڦقال: [واصبنا 
حُمُراً فطبخناها فنادىٰ منادي النبي هَِۇ: ٳِنَ الله ورسوله ينهيانکم عن لحوم الحُمُر فانها 
ڪال 3 


خيبر عن 9 آ ورَحّصَ في 1 مل“ 


هه --ھ------ا#ْ تخصيص آخر جاء في تحريم 
بعض اللحوم. وعليه يحمل قول ابن عباس : [کان اَهل الجاهلية ياکلون أشياء ۽ 
5 شياء تقَذُراً . فبعث اله تعالى نبيه ۽ وانزل كتابه ۽ واحل حلاله ۽ وحم 


راد 6 ”--- ”2 وما سکت عنه فهو عفو ۽ وتلا: 
قل لا اَڃِد لا أًوحن ٳآؾ عڅرَ ٴ لوب » ٳِلى ]19 


ومن ذلك آيضاً ما آخرج الامام آحمد والبخاري واللفظ لاحمد - عن ابن عباس 
ال ”ات شا ساد تزع ۽ فقالٹ: يا رسول الله ۽ مانت فلانڌ تعئي الشاة ۔ 
قال: فلولا اتم مَکها؟ قالت .. ش ات قا لها رسول الله چَيُ: 
[ِنما قال الله :گر لا لڄڈ تا ام ٳِ ترمعَ يي لم نڃ يديا 


َِ. =ح 


قَسَفوحا آق لحم جازير » ۽ وٳانکم لا تطعمونه ۽ اُن تدبغوه فَنتفحُوا به. 86 
فسّلخت سَسُگها فدّيّمته ۽ فاٿّخدَث منه ۇڑيّڈ ۽ حتي! تحوقت عندها]!؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم   )2477(‏ كتاب المظالم. من حديث 
سلمة بن الاكوع رضي اله عنه. وانظر تفصيل هذا البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصىحيحة. غزوة خيبر (1104-1094). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4199) _ كتاب المغازي. وانظر المرجم السابق ص (1094). 

(3) حديث صحيح. أُحر جه البخاري(4219) _ كتاب المغازي. وانظر المرجع السابق ص (1095). 

(4) صحيح الاستاد. آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم ‏ (3800) ۔ باب ما لم يذکكر تحريمه. وانظر 
صحيح سنن أٻي داود_ حديث رقم _ (3225). 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (5531) .۽  )5532(‏ كتاب الذبائح والصيد ۔ باب جلود 
الميتة . وانظر حديث رقم (2991) _ تفسير ابن کثير ‏ لرواية اُحمد 
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وقوله: # فَلِنَه يجس ه. 

يعني في آكلها لا في لمسها ۽ فالنجاسة هنا معنوية ۽ وليست حسية ۽ فٳن لحم 
الخنزير حرم أکله وبيعه + وعطف على الا نصاب والازلام في الاية الاخرى ۽ مما يدل 
على نجاسة الاکل ۽ كما شبه اللعب بالنردشير في غمس اليد في لحم الہخنزير أكلا او 
بيعاً. فهو تشبيه محرم بمحرم وليس تشبيه نجس بنجس. 

ففي المسند عن بريدة مرفوعاً: [من لعب بالئردشير ۽ فكانما غمس يده في لحم 
1 

وقوله: # او ذ وٿا آهِل لِمَر آلله بي 4. 


قال القاسمى : ( آڙ فَِقا » آي: حُروجا عن الدين الذي هو كالحياة المطهرة 
يڙٽ اي 4 آي : ذبح على اسم الاصنام ورفع الصوت على ذبحه باسم غير الله. 
وانما سمي ما # آهِلَ لِمَير آله » فسقا ۽ لتوغله في باب الفسق ۽ ومنه قوله تعالى: 
.ڪراي اآرلا ات ار ٿډ 4 

وقال النسفي: ( أَڙ قا » عطف على المنصوب قبله. وقوله ‏ قَلِٽَ رج » 
اعتراض ٻين المعطوف والمعطوف عليه). 


وقوله: فَمن اصضطرَ عَيرَباغ ول عاد رف ريف عفور تيم ه. 

آي: من وقم في الضرررة ٳِلى تناول شيء مما ذكر ۽ غير متلّس ببغي على مضطر 
مثله ۽ او عدوان في تجاوزه قدر حاجته من تناوله ۽ فالله تعالى لا يؤاخده رحمة منه. 

وقوله: ‏ وَعَلَ الَزبت ما دُوا حر نناڪ زی ظغر 4. 

فيه آقوال متكاملة: 
(النعامة والبعير). 

2 قال سعيد بن جبير: (هو الذي ليس بمنفرج الأاصابع). قال: (کل شيء متفرق 
الأصابع ۽ ومنه الديك؟(. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2260) بلفظ : لامن لعب بالٽردشير فكانما صّٻّمَ يده في لحم 
خنزير ودمه» ‏ كتاب الشعر ‏ باب تحريم اللعب بالتردشير. وصحيح الجامع (6404) للفظ آحمد. 
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3 _ قال قتادة: (البعير والنعامة واشباهه من الطير والحيتان). وقال: (ڪُلَ زى 
ظفرِ 4: الابل والنعام ۽ ظفر يد البعير ورجله ۽ والنعام أيضاً کذلك. وحرم عليهم 
أّيضاً من الطير البط وشبهه ۽ وکل شيء ليس بمشقوق الأصابع). 

4_ وقال مجاهد: ( ڪل زی مر 4 ۽ قال: النعامة والبعير ۽ شقاً شقاً . قيل: ما 
اشقاً شقاا؟ قال: کل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود ۽ والبعير والنعامة. والدجاج 
والعصافير تأكلها اليهود ۽ لاأنها قد فرجًت). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وَحرمنا على اليهود ۽ ڪل ِى ظمُر » ۽ وهو 
من البهائم والطير ما لم يکن مشقوق الأصابع: كالابل والتعام والاوز والبط). 

وقوله: ‏ وت البق والدنَر حرمت اي شُجومهما الاماحملت ظهورهحا 4. 

قال السدي : (حرمّنّاعَليهِع سُحومهُما 4: الثرب وشحم الکليتين. وکانت اليهود 
تقول: نما حرمه اِسرائيل ۽ فنحن نُحٴْمُه. قال: أُما ‏ ما حمالت ظهورشنا 4 ۽ 
فالاليات). 

وعن ابن عباس: (ٳلا نا حملٹٿ ظهو رثا » ۽ يعني: ما علق بالظهر من 

وقوله: أًو حانج 4. 
' جمع حاوياءَ ۽ وحاويه ۽ وحوية. ڦقال ابن جرير: (وهي ما تحوٴى من البطن 
فاجتمع واستدار ۽ وهي بنات اللبن ۽ وهي (المباعر# ۽ وتسمٰ (المرابضص؟ ۽ وفيها 
الأمعاء(. ومن أقوال المفسرين: 

1 قال ابن عباس : او ألحوانيا 4 . وهي المبعر). وقال سعيد بن جبير: (المباعر). 
2 وقال مجاهد: ( آلحوايا 4ه: المبعر والمڙټضص)(. وبنحوه قال قتادة. 


‪ِ 


3_ وقال الضحاك: ( أو آلحوايا » ۽ يعني البطون غير الثروب). 
4 وقال ابن زيد: (الحوايا: المرابض التي تکون فيها الأمعاء + تکون وسطها + وهي 
ابنات اللبن؟ ۽ وهي في كلام العرب تدعمٰ (المرابضص؟). 

وقوله: ‏ أوٴ ما أختلط بِمظي . 

شحم الالية والجنب وما شابهه. 
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احمل ڇڄ 


قال ابن جريج .ما سحتلط بعل که اه الاليڈ بالعّضځي:؛ فهو الال . 

وکل شيء في القوائم والجنب والر اس والعين قد اختلط بعظم ۽ فهو حلال). 

وقال السدي: (# ڙما أحلط بعظم عظي 4 ۽ مما کان من شحم على عظم). 

فيکون المعنى : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما ۽ واستٹني من 
ذلك ما حملت ظهو رهما او حواياهما او ما اختلط بعظم فذلك حلال. هت 

وقوله: 9 لگ جزينلهہ يم وڌا لصلوفون 4. 

قال قتادة: (انما ڍا لفن ټتٳٻي طفونبة ببغيهم). وقال ابن زيد: (فعلنا ذلك بهم 

قال الحافظ ابن کثير: ‏ وَكالَمّلوقُنَ 4 . أي: ونا لعادلون فيما جازيناهم به). 


يرام = ار صر 


وقال ابن جرير: ( وَوكالَصّلوفُن 4 . يقول: ونا لصادقون في خبرنا هذاعن هؤلاء 
اليهود عما حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذکرنا انا حرمنا عليهم :۽ 
وفي غير ذلك من أ- خبارناء وهم الکاذبون في زعمهم اُن ذلك [ِنما حرمه اِسرائيل على 
تلفسه ۽ وآنهم اِنما حرموه لتحريم اِسرائيل ياه على نفسه). 


والخلاصة: ٳِن الله جلت عظمته اِنما ضيق على هؤلاء اليهود ما ضيق مجازاة لهم 


على تنطعهم وبغيهم. 
وفي التنزيل: # قيظالي ؿِن الزِبيت ھادوا حرمتاعَلم يبن لت ويِمَهِع عن يل ات 
ؿرا4. 


قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى ‏ في أحاديث ۽ منها: 
.يٹ ال 3 0 [بلځَ عُمرَ بن 
الخطاب _ رضى الله عنه _ سَمُرّة باعَ خمراً ۽ فقال: قاتل اه سَمرِ! ة! آلم يلم آن 
0009090900 
الحديث الثاني: آخرج البڂاري عن آبي هريرة رضي ال عنه: أُن رسول ال هَلِو 


(1) حديث صحيح. رجه البخاري (2223) ۽ ومسلم (1582)_ واللفظ له وخحرجه آحمد (25/1) ۽ 
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قال:. [قاتل ال يهوداً ۽ حُڙّمت عليهم الخٌّحوم فباعوها وأکلوا أڻمانها]ال؟. 

قال آبو عبد الله: قاكَلهم الله: لَعَتَهُم. اقيِلَ۱: لُمِنَّ (الخراصون: الکذابون. 

الحديث الثالٹ : آخرج الجماعة واحمد وآبو يعلى وابن حبان عن جابر بن عبد الله 
رضي ال عنهما: [أنه سمع رسول ال يو يقول وهو بمكة عام الفتح : ٳِن الله ورسوله 
حم بيع الڂمر والَيِتڙ والڃنزير والاأصنام. فقيل: يا رسول ال ۽ آرآيت شحوم الميتة 
فانها يُطلىٰ بها التُمُنُ ويُدهن بها الجلوءُ ۽ ويَسْتَصبحُ بها الناسڂ ۽ فقال: لا . هو 
حرام. ثم قال رسول ال ڳل عند ذلك: قاتل الله اليهود ۽ ٳِن ال ليا حَوَمّ شحومّها 
جَمَلوءُ ٹم باعوه فأکلوا ثمنه]اہ؟. 

4 - 150. قوله تعالى : لا وَٳن ڪَذڏبوله فقل رڪم ڏو رم وايع ولا 


ارا #27 مڪ جوم رين هک سم يي رمڪ ُ* 0 
يرد بأسُم عَن القوو الم جرميت اچ سفول الَزؾَ شټألو شاء الله ما شُرڪتاولا 
!ڙ” 
بين 


والًزِٰت لا يڙون يالأاضرة وَهم يهر بعدلوت ري ه. 

فى هذه الاأيات : فٳن کذبك المشرکون وهؤلاء اليهود ‏ يا محمد ۔ فيما آخبرك الله 
مما کان من فساد منهجهم وافترائهم فقل ربکم واسع الرحمة بالمؤمنين خاصة وبجميع 
خلقه عامة لا يعاجلهم عقوبته بل يعطيهم فرصة ليستعتبوا ۽ فٍذا حان الاجل عنده انزل 
غضبه بہمن تمرد على دينه وطاعته ثم لا راد لبأسه. سيحتح المشركون مبررين شركهم 
بالقدر ومشيتة الله ۽ وبان الله لو آراد لهم الايمان ولابائهم لکان ما آراد ۽ وهذه المتاهة 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2224) _ كتاب البيوع. باب لا يُذاب شحم المَيتة ولا بُباغ وَدگه. 
وأخرجه مسلم في الصحيح (1583) وأخرجه أحمد في المسند (24771) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )2236(‏ كتاب البيوع ۽ باب بيع الميتة والأصنام. وأخرجه مسلم 
(1581) ۽ وآبو داود (3486) ۽ والترمذي (1297) ۽ والنسائي (30977) ۽ وابن ماجة (2167) ۽ 
وآخرجه أحمد (324/3) ۽ وآخرجه أبو يعلى (1873) ۽ وابن حبان (4937) من حديٹ جابر. 
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في التعامل مع الحق قد سبقهم بها آقوام کذبوا من قبل فدکهم عذاب ال ۽ قل لهم ۔ 
يا محمد _ هل عندكم على دعواکم عن رضا الله بش رکكم ۽ أوتحريمکم ٻاهوائكم ۽ 
حجة من العلم ۽ واِٺما آتم تفترون على ال الكذب ولا برهان ولا علم ولا حجة 
لديکم . ٳِن الحجة البالغة لله سبحانه فقد اعذر عباده وآنذر ولو شاء لالزمکم الهداية 
ولكنه ما آراد ذلك. ثم قل لهم يا محمد ‏ هاتوا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حڙم 
عليكم ما تدعون ۽ فٳن فعلوا يا محمد _ وآتوا بالشهداء فلا تشهد معهم فاِنهم شهود زور 
وكذب ۽ فاحذر أُن تصدق قوما يتبعون اُهواءهم ولا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم 


يشرکون . 
.هه -قال اليهود). قال السدي: (كانت اليهود يقولون: 
[نما حزمه اِسرائيل - يعني التَرْبَ وشحم الكليتين _ فنحن نحرمه ۽ فذلك قوله .نن 


رھ يي 


او ِھ نهر َ‪ ٣‏ ٴ تن 
ڪڏيو قََٹل ڪٽ ير موي وي ته سُفرعن التَوي المجرمبيت 4). 


ال ناسا اه راه هد ات 
مغبة الكذب على اله والشرك به. والقرآن مليء بهذا المنهج الفريد الذي يتودد الله به ٳِلى 
عباده رغم سوء صنيعهم وظلمهم علهم يرجعون ٳلىٰ التماس عفوه ومغفرته. 


1 قال تعالىٰ في سورة الأنعام :. يل مسرڊيع الاب ونم لَفور رح وي ڳه .ها 


هذه السورة. 
َ 2 يي 9 ٻ" نر هو يت سس == 
2 وقال سبحانه في سورة الرعد: # وَاَِ ريک لَذو مففرة لٌِتاسِ عَل ظلمهر وَٳَ ريذت 
لَشڍِيد أليِتّابِ ازنج » 


3 وقال جل ذکره في سورة الحجر: .7 عِبا وي ان آنا آلَمَفور ألرجيڪم لا وا 
عَذاى هو آَلَمذاب آلا ليم لت 4. 


4 ۔ وقال جلت عظمته في سورة البروج .بط يد هو ويد رج 
وهو المفور الودود نجج 4 . 


رسول اله َو يقول: [قال ال تعالى: يا ابن آدم ۽ نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما کان منك ولا آبالي ۽ یا ابن آدم ۽ لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتني 
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غفرت لك . يا ابن آدم ۽ اك لو آتيتتي بقراب الاأرض خَطايا ثم لقيتتي لا تشرك بي شيئاً 
لاأتيتك بقرابها 7 
1 َزين أكَټألَڙ ہ 7 بي ڪاو لا ‫ 
قال ابن کثير: (هذه مناظرة ڏگرها الل تعالى ۽ ُ‫ كَڳ ”.9-7 
ٿِزکِھم وتحريم ما حَوڙموا: فٳن ال مُطْلِځ على ما مُم فيه من الشُرك والتحريم لما 
-.-*ٿٿه0 ٿھ ٿٿ5ٿھھح0 ھ90 
يَُيره ۽ فدل على أنه بمشيئته وارادته ورضاه مِٽا ذلك). 


وفي التنزيل ما يشبه هذه الدعوءَ الباطلة: ‏ وقاوأٽڙ کا الان تا عَكهم . . ا6 4 
(الزخحرف]. 


قلت : وفرق ٻين الارادة والمحبة ۽ او المشيئة والرضا ۽ فٳِن الله خلق ٳبليس وآراده 
 .. 22-3 3 -َ‏ يا اگ ئه ين ي پا 


909090 
النبي َو قال : [ٳن الله لو شاء أُن لا ؽُعصى ما خلق ٳبليس]ل؟. 

وله شاهد عند البيهقي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال 
النبي ٿو لابي بکر: [يا أُٻا بکر: لو آراد الله ان لا بُعصى ما خلق ٳبليس]51؟. 

وقوله  :‏ ولا حرمتامن ٿؽءِ ڳه. 

0-70 03 

وقوله : ڪَڏالِنک كَڌب ليب ين بلهتر 4. 

قال النسفي : (آي: كتکڏيبهم ٳِياك کان تكذيب المتقدمين رسلهم وتشبڻوا بمثل هذا 
(1) عنان السماء: ما َنَّ منها ۽ أي ظهر اٍذا رفعت رآسك ۽ وقيل هو السحاب. وقراب الأرفس: بضم 

القاف وکسرها وهو ما يُتارب مِلاها. والحديث آخمرجه احمد والٽرمذي ۽ وکذلك رواه الدارمي 

(322/2). انظر كتابي: اَصل الدين والايمان (101/1) ۽ (240/1). 


(2) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في الحلية (92/6). وحسنته الالباني في الصحيحة (1642). 
(3) حديث حسن. رجه اليهقي في (الأسماء» (157) ۽ وانظر مسند البزار (229). 
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فلم ينفعهم ذلك اٍذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء ۽ ولانهم جعلوا مشيئته 
حجة لهم على اُنهم معذورون به وهذا مردود). 

وقوله: ‏ حىّ افوأباأ تا 4. 

آي: حتى آنزلنا بهم النكال والعذاب . 

‬ڄچجچجچ ٽه رم ورتيه 

وقوله: # قل هل ڪنڊڪم يِن مِلر ترجوُ لا 4. 

آي: هل لديکم من خبر صحيح عن اه تعالىٰ آنه راض عنكم فيما ذهبتم اِليه 
فتظهروه لنا وتبرزوه. 

وقوله: ‏ ان تَليٍموت ٳِلا اَلظنًَ 4. 

آي: الوهم والغرور والخيال والافتراء. ‏ وٳڻ آنشر ٳلا تقصونَ ‏ _ آي: تکذبون 
وتفترون وتدّعون باطلا . 

1 مھم َِر2 بر ور ي56سچ 

وقوله: ل قل ويو الد أَلَلَدَ 4. 

قال الربيع بن نس : (لا حجة لأاحد عصمٰ الله ۽ ولكن له الحجة البالغة على عباده). 

5 ٍ بح 

وقوله: ‏ فلو شاءِ لهد نھ آممين4. 

ای لو آراد سبحانه لجمع عباده على دين الحق والهدي ۽ ولالزمهم تو حيده 
وتعظيمه ولکنه تعالىٰ ٻيّن طريق الحق وطريق الہغواية ٬‏ وترك لعباده الاختيار. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالئٰ: # لاؽِ تل عنا ينعل هم دَِعَلوبته [الاأنبياء: 23]. 

2_ وقال سبحانه: # ولنجن حق القول مت لا مان جهت مت ألَہِثّة والتاس أًموينت » 
[ال سي جلءة: 13]. 


" ._ او 7 يي 995 تر مار 69 اتر گر ام ڪر مر 8 . َ‫ 
3 وقال جلت عظمته: # ول شاء ناه جمل الٿاس أمّةواجدء ولا زاون عًثلفت لن لا من 
وو تب حم ني“ سم سر“ ض. 1 


َ‪ هم َ‫ َ“”‫ --- لرام ير اچ ال وه ي=-=- 
لنايك خلقهم وتمت طِمه ريلك لاتادان جهدَم ين ألَڃِنة والتاس آ ميه [هود: 118 


_- . مام صصم مرو کي ار ار ٤7‏ 2 ع 
4 وقال جل ذکره: # ولؤ شاءِ ريک لام ن من ل الاارضِ ڪُلَهع يتا 4 1يونس: 99]. 
5 وقال: # وشا آڌه لجم مه ڪل الَهُدئ 4 [الأنعام: 35]. 


بي 


ټ 8 , لا آمرقومر فرمر مرسمر يي ري ام لمر کر مرعرمر مر رگا مي = صا ۾ اي “سر > 
وقوله تعالى  :‏ فل هلہ شهداء ٿه الذِين يتٹهدوت ان الله حرم هدڌافٳن دا فلا نهد 


الجنِء (8) سورة الانعام (6) الاٴيات (151 ۔-153) 87 


ُٹو 7 ٤‏ يسر 


الَزِبيتَ كڏيوا بِڪايٽِنا یا زيت لا بِؤيُون بالاضر وهم پريُهم 


المعنى : قل هاتوا شهداء كم ‏ آيها المشرکون _ الذين يشهدون ما زعمتم من التحليل 
والتحريم آن ال شرعه لکم. فٳن فعلوا فاحذر ‏ يا محمد ‏ تصديقهم.  .‏ ٹم 
تَمهُر 4 “7 يج 35 


هڪ 


ا٬ه‏ رو ۾ قحمر َ‪ 7 مي“ سا نُا 
ل 1 - َا لَهر ۾ يتا وا 1 
له لا بالحق كه وَڪنگ ټ -”--- لا ٽريم 


َ. 
۾ر ۾ رم سريم را برقرم * ص مر ياه 


م 
أليؽيو اِلا بلق هِن احسن حق بلڂ لڪ لي لي لي لاف 


09 َ 0 ام رم وا ټَ ؟ 69 
نا ِ وسُمها وٳِذا قلم فا ڪان 5 ند 225 أ لڪَم 
وضَنكُ ٫و.‏ لم *”*--7-”-7-75-- ثوّولاكڌ تعواالتيل 
زمر مر يرا صرفدي َ‪ يٽ 46 
فتفرق يلم َن لو دم وصٺ مب لحلڪم تكفون لايچ]4 ۔ 


في هذه الايات : قل يا محمد ‏ لهؤلاء المتجرئين على ربهم بالتشريع ‏ تعالوا ايها 
العبادة او التشريع. كما حم عليکم العقوق فأوصمٰ بالوالدين ٳِحساناً: وحم قتل 
الاولاد ووآدهم خشية الفقر والضيق: وبشر برزقهم وٳِيا کم وحرم الفواحش الظاهرة 
هه هه 
ربکم ال لعلكہ تعقلون. .مل اليتيم ۽ بل اُمر ٫‏ بحفظه واستثماره 
بالتي هي آحسن حتيٰ يبلغ اليت فيستفيد منه ۽ وآمر بالوفاء في الکيل والميزان ونبذ 
التلاعب والاحتكار ۽ والا”أصل بذلك العدل فذ نيا 
اِلا وسعها ۽ ۽ ثم اٍذا حكمتم بين الناس بقول او فعل فانصبوا الانصاف والعدل سبيلا 
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لکم ۽ واحذروا الجور والظلم فانه ساء طريقاً ومنهجا ۽ ولا تحملتکم قرابة قريب او 
صداقة صديق على الانحراف عن منهاج العدل والحق: وآوفوا بعهد الله فالزموا طاعته 
واحذروا ما نهاکم عنه. وهذه وصية ربکم لکم لعلکم تتذكرون عواقب الامور ونهاية 
الدهور ومشهد الحساب يوم القيامة. ٳِن هذا الذي اآوضحه لکم ربکم عز وجل هو 
صراطه المستقيم الذي فيه النجاة والعبور بسلام فوق الصراط ٳِلى الجنات في دار 
الخلود. فالتزموه واحذروا سبل الشياطين الكثيرة التي تحرفكم عن سبيل النجاة ٳِلى دار 
الشقاء والاهوال ۽ وهذه وصية ربکم سبحانه اِليکم لعلکم تحذرون وتتقون. 

فقوله: ‏ قل كمتالَوا اتل ماحرم ريُڪُ عؾڪُڻ 4ه.. الآية. 

هذه هي الوصايا العشر التي قيل اِنها وردت في التوراة والانجيل والقرآن. قال 
القرطبي : (وقد قيل : اِنها العشر کلمات المنزلة على موسىٰ(. 

قال ابن عباس : (ٳِن في الأانعام آيات محكمات هن ام الكتاب٬ٹم‏ تراً: ‏ #قلَ 

تمتالوا اتل ماحرم رڪم ڪَيؾِڪُم ه... الايات) آخرجه الحاکم. وقال ابن عباس: 
(هذه الأايات المحكمات التي ذکرها ال في سورة «آل عمران۽ اجمعت عليها شرائع 
الخلق: 8 


هؤلاء ال ٌيات : 0 7 حر ڪام عؿڪہ؟ ني تنا 4 ٳلى 


قوله : 9 لَعَلڪب تَنَمُونَ 4). 

والمقصود: قل يا محمد ‏ لهؤ لاء المتطاولين على ربهم في التشريم ‏ تقدموا 
وافرؤوا تا ويقيناً ما أًوحيٰ الله مما حرم على عباده 1 لا ظنا ولا گذنا زلا نا 
ولا افتراء. 

وقوله: ‏ ألا ٽٿأًبو. سيا ه. 


هو اَصل الدين ۾ ومفهوم شهادة التوحيد: غلا اِله اِلا الله . فٳن الشرك يهدم العمل 
ولو کان حسنات كالجبال ۽ فيذرها قاعاً صفصفاً لا تر فيها عوجا ولا اُمتا. 


وفي التنزيل : 
1 _ قال تعالى : # ولد أوييَٳټكوَٳِل ان ِن قينک لڻ أٽريت ټحطنَ عَلَ واٿّكٴَيِڻَ 


دبا 
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2 رقالن ميماند: ويا أاسلنا مناقلات تن تعول الا نت 
ڪر ڪر 

فاغندون9چ) 4.. َ 


3_ وقال جل ذکره: # ٳنٌآقه لا يمُفر ان رِسُرلك بوويمفر مادون دللک لِمن كِکاءهُ. . 9چ4. 
ومن السنة الصحيحة فى ذلك اُحاديث کثيرة ۽ منها: 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن اًبي ذر رضي الله عنه قال : [آتيت النبي 
وعليه تَوٌٿ أبيضن وهو نائځ ۽ ثم آَيِگهُ وقد استيقظ فقال: ما من عَبدِ قال: لا اِله الا 
الله ۽ ثم مات على ذلك اِلا دخل الجنة. قلت: وٳن زنىٰ وٳن سَرَق؟ قال: وٳن زنيٰ وٳن 
سَرَقَ. قلت: وٳِنُ زن وٳن سَرَقَ؟ قال: وا ري وا سَرَن. قلت: وٳن زنىٰ ون 
سَرَقَ؟ قال: وٳن زنىٰ وٳن سَرَقَ ۽ على رَغعم أنفِ آبي ذر. وکان أًبو ذر اٍذا حدّث بهذا 
قال: وٳِنُ رَغِہَ أنف آبي ذر]اأ؟. 

قال ابو عبد اله: (هذا عند الموت آو قَبلةُ اذا تاب وِنَدِمَ وقال: لا اِله لا الله ۽ عُفِرَ 
له). 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي ال عنه ۽ عن النبي 
ڪي قال: [من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ۽ ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
التاز ]۱ وله شاهد عنده من حديث عثمان ‏ بلفظ : [من مات وهو يعلم ان لا اِله الا 
الله دخل الڄئة]. 


990990990” 


الحديث الرابع سج البخاري في الادب المفرد _ ٻاسناد حسن ‏ عن 7 الدرداء 


و‫ 


قال: [أوصاني رسول اله چو بتسع: اه تشرك بالله شيتا وٳن. قطعْتَ او احاقت ۽ 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (5827) _ واللفظ له ۽ وأخرجه مسلم 
(94) ح (154) ۽ وآحمد (166/5). من حديث أًبي ذر رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (93) _ كتاب الايمان ۔ باب: من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ۽ ومن مات مشركاً دخل النار. والشاهد رواه مسلم وآاحمد. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم _(6428). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (206/11) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (33)_ كتاب الايمان. 
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ولا تر كنًّ الصلاة المكتوبة متعمدا ۽ ومن ترگها متعمدا برئث مئه الد مةلأ“ ‏ ولا تشرتن 
الخمرَ ۽ فانها مفتاح کل شر ۽ وآطع والديك » وٳن آمراك ان تخرجَ من دنياك ۽ فاخرج 
لها » :ولا بنازعن ولاءُ الامر + زٳڻ رات ال انت 1+ ولا تقو من الحف وان 
هلكت وفڙ آصحابك ‏ وآنفق من طٌولك على آهلك ۽ ولا ترفم عصاك عن آهلك ۽ 
وأکِمُٰهم في الل عز وجل]9. 

وقوله: ويالولدئن لصا . 

وصية بالا حسان ٳِلى الوالدين ومجانبة عقوقهما. 

وآيات القرآن وفيرة في الأمر ٻذلك: 

1 قال تعالى في سورة الاسراء : # يچ وقضى ريك الا تعبدوا ال اه ويلو لد 
لحسنكاڳ. 


مر رين“ مر 
ح- 


2 _ قال تعالى في سورة البقرة: ‏ وٳڏ أَخڏنا ميقلق بزح يل لا ُه وڻ ال ! 
ويألواٳئڻ احصحائا... ي) 4. 

3 وقال تعالى في سوره 2 لقمان: ّ٫‏ >> بوالٳد يو حملته اُمڪو وه 
وٴؤص ٺام لق عامين ان سڪ ولالديك ٳِلَ الىرُ لير ڄو ان ان لهد الًك عۇم ان ٿم أ ف مالس اك 

469 ...ائو٫‎ .. 0 

ومن السنة الصحيحة 2 اًحاديث: 


يا رسول الله ۽ آي العمل افضل؟ قال: الصلاة على وفتها. قلت : ثم آي؟ قال: بر 
الوالدين. قلت : ثم آي؟ قال: الجهاد في سبيل الله]؟. 


)1( اُن لکل أًحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة ۽ فاذا ألقى بيده ٳِلى التهلكة ۽ او فعل ما حرم 
7 ۽ أًو خالف ما أَمِرَ به خذلته ذمة الله  ..‏ ظ صح الاب المفرد. اص (38). 
)2( آي : .نت ود على الحق . 

(3) حديث حسن. آخرجه البخاري في لالأدب المفرد»  )18(‏ باب: يبر والديه مالم يکن معصية. 
ورواه ابن ماجة = في الفتن. حديثٹ (4034) ۽ مختصرا. فى الصبر على البلاءِ. انظر: :يح 
الادب المفرد0 _ حديث رقم (14) ۽ وصحيح سنن ابن ماجة (3259). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (527) ۽ (5970) . ومسلم (85) ۽ وأحمد (451/1) َ وأآخرجه 
الترمذي (173) ۽ والنسائي (292/1) ۽ وآخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ رقم (1477). 


دبا 
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الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن بي هريرة رضي ال عنه قال: 

قال رسول ال هَٰ: لا تَجْزي وَلَڌُ والڍاًٳلا أنْ يَحِدّهُ مَنٰلوكا فيَشتريه فَيُِقه]1'. 
الحديث الثالث: آخرج الڂيخاناعن اين هريرءِ رضي الله عته قاك : جاء رجل ٳلى 

رسول اله َو فثال : يا رسول اله مَنْ أَحَڻُ الناس بُِسُنِ صَحابتي؟ قال 3 .ٰ 4 
نال مت فلا ت !قا : اك قان: .4ال ابزة]10: 


قال اهل العلم: ومقتضىٰ الحديث آن يکون للام ٹلاڻة آمثال ما للاب من البر ۽ 
وکان ذلك لصعوبة الحمل ۽ ثم الوضع ۽ ثم الارضاع. 

وقال القرطبي : (ٳن الام تستحق الحظ الاأوفر من البر ۽ وتقدم في ذلك على حق 
الاب عند المزاحمة). 


الحديث الرابع : آخرج البخاري في (الادب المفرد1 ډټيكاصخيخ عن ابن عباس ۽ 
9-3 99-0 
”9 ۽ فهل لي من توبة؟ قال: اك حيّة؟ قال: لا ۽ قال: 
ٳِلى الله عز وجل ۽ وتقوب اِليه ما استطعت. قال عطاء ٻن يسار: 2 
عباس : لِمَ سألته عن حياة امه؟ فقال : [اِني لا أعلم عَمّلا أَقربُ ٳِلى الله عز وجل من ٻِڙ 
”1 


- 7 رام سيت رمرم 


وقوله : ولا نفنلوا آزئدندڪم ين ٳِملنق تن ترز فڪم وٳناهم 4. 
ڦقال ابن عباس: (الاملاق الفقر ۽ قتلوا اَولادهم حخشيه ة الفقر). وقال قتادة؛ (آى: 


3 


خحشية الفأة قه). 
وقال ابن جريج : لا ىٿ ٳِتلنق 4 قال: شياطه ۽ يأمرو: ان يئدوا آولاد 
ڃً قِ بهم ٣‏ 
عيفة اليلة). 


وقال ابن کثير: (وذلك اُنه کانوا يقتلون آولادهم كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك ۽ 
کانوا پيدون البنات خشية العار ؛ وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1510) ۽ وآخرجه ابو داود (5137) ۽ وأخرجه الترمذي (1907). 

)2( حديث صحيح . رجه البخاري (336/10) ۽ ومسلم (2548) ۽ وغيرهما. من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في «الادب المفردا   )4(‏ باب بر الام. من حديث عبد الله بن 
عباس رضي اله عنهما. وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(2799). 
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ريد اه أي الاب اع ال : ان تجعلً ه نِا وهو خلقك. قلت : ًى ات؟ 
 . 9...‏ ي قل ان اي 2 
مء ڪرھر لير مي مر -- 


ٿم تلا رسول لله چواڙ: ٰ: والزين لا يدعويت مع اه اِلنهاءَ ءاحر ولا يدصلّوؾ ادس اَلني حرم ال 
الا ڀأًلٌحق ولا ٫زثيت‏ ت 4 . 6 

وفي التنزيل  :‏ ولا تمَئلو لٿ حَثية ٳملي من ترڙمه ‏ ٳباهر. .  .‏ [الاسراء: 31]. 

وهذه الاية تتكلم على خشية الفقر الاجل في المستقبل ۽ فطمانهم الله وبدا الکلام 
عن رزق الأولاد قبل الاباء . آي 5 7 اهم عايڂ الا .1 

ٴ سرم ڪر مر 

آية الانعام ‏ ٿن ٳنلنتي تت نرَزُؤُڪُ وٳتاځ 4 فکانها تتحدث عن الفقر الحاصل 

بهم ۽ فعڙاهم ربهم وبدا بتظمينهم بسَّوق الرزق اِليهم ثم لأولادهم من بعدهم. 

وقوله: # وَلا تَف يلوا مالهر مِله ا ومابطن 4. 

قال قتادة: (سوَها وعلانيتها(. 

قال ابن عباس : (کانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأُساً في السر ۽ ويستقبحونه في 
العلانية 3 فحرم الله الزنا في السر والعلانية). 

وقال الضحاك: (#ما ظهر# ۽ الخمر ۽ #وما بطن#: الزنا). 

قلت : والاية عامة في کل الفواحش الظاهرة والخفية ‏ كما قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذکره: ولا تقربوا الظاهرَ من الاأشياء المحرمة عليكم ۽ التي هي علانية بينکم 
لا تناکرون رکوبها . والباطنَ منها الذي تأتونه سا في خفاء لا تجاهرون به ۽ فٳن کل 
ذلك حرام). 

آخرج البخاري ومسلم عن ورَادِ كاتب المغيرة ۽ عن المغيرة قال: قال سعدُ بن 
عا عَبادة: لو رأَيتُ رجلاً مع امراتي لضرْٻدةُ با 0 ۾فلع لال رفدو لن الله يا 
: : .ون من غعَيرة سَد؟ واله لانا آعية منه ۽ وا اَعَيڙُ مئي ومن اَجل عَيِرَِ له 

حَومَ الفواِش ما ظهرَ منها وما ټطّن ۽ ولا أَحد أَحٿُ ٳليه الغُذرُ من الل ۽ ومن أَجُل 
دُلك بمث المندرين والميشرين + ولا اجد اخ اليه الماعة من اله :من اخ لات 


(1) > حديث صحيح. آخرجه البخاري (4477) . و(4520) . ومسلم (76) ۽ واحمد (434/1) ۽ 
وآخرجه النسائي (90/7) ۽ وأخرجه الترمذي (3183) ۾ وابن حبان (4414) ۽ وغيرهم. 
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وَعّد الله الجنة]'أ" . وقال عُبيد الله بن عمرو عن عَبد الملك: الا شخصن أَعُيَڙُ من الله 


ِ‫ 
وت 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي ال تعالى عنه مرفوعا: [لا أحد اُعيرُ 
من الله ۽ ولذلك حَوم الفواحٍشنَ ۽ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنًَ ۽ ولا شيءَ أاَحَبُ اِليه المّد 
من الله ۽ ولذلك مَدَعَ تَفَه]ل؟. ولفظ مسلم: [ليس أحّا أَحَبَ ليه المّدځ من الله عز 
وجل ۽ من اَجُل ذلك مَدَحَ نه ۽ وليس أحا أَْرَ من اله ۽ من أجُل ذلك حَوم 
الفواحش ۽ وليس أحا أَحبَ اِليه العدڙ من الل ۽ من اجل ذلك آنزل الكتاب وآرسل 
آ 1 


وقوله: ‏ ولا تڦللواالندَس ألى حرم اه ٳلا يح 4. 

[فراد لهذه الجريمة -------909090909-9-0 
الفواحش . ولکن لکونها اعظم الذنب بعد الشرك بالله ۾ جرعا افرادها. 

فقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن ابن عمر ۽ عن النبي هو 
قال: [لا يزال العبد في فَسُحّڙِ من دينه ما لم يب دما حراما]ا؟. 

وله شاهد في سنن أبي داود ‏ باسناد صحيح - عن أًبي الدرداء: ان رسول الله کَلاو 
قال: [لا يزال المؤمن مُمْنِقاً صالحاً مالم يب دما حراماً ۽ فاٍذا 7 
لٌحَ]9. والمُمْنِن: طويل العنق ۽ الذي له سوابق في الخير. وقوله: ابَلَحَ آي: آعيا 
وانقطع ۽ ووقع في عظيم الذنب وآشده عند الله. 


وفي النئزيل : وَالَزِيَ لا ينعويت مَع تو نا ءَاخَر ولا ڌاو لنڌس َلَى حرم آته لا 
ڀألَحقَ. . # [الفرقان: 68]. 
قلت : ولقد جاء النهي في السنة الصحيحة عن الاشارة ٳلى مسلم بسلاح او حديدة 


)1( 3 0 0 ين 
من الله0. وآخرجه مسلم في الصحيح (1499) وآخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (630). 

)2( تيرس  .‏ اي في الصحيح حديث رقم _ (4634) _ كتاب التفسير. باب قوله 
تعالى: ‏ ولا تَمّرَيوأ اوح ماعلهر مِنهماوتا رم 4. وآخرجه مسلم (2760) _ كتاب التوبة - 
باب غيرة الله تعالى ۽ وتحريم الفواحش . 

)3( حديث صحيح . آخرجه أحمد بسند صحيح . من حديث عبد الله بن عمر رضي ال عنهما انظر صحيح 
الجامع الصغير (7568) ۽ وأصله في صحيح البخاري .۔ 

(4) حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن  )2/4270(‏ باب في تعظيم قتل المؤمن. 
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فٳِن المرء ٳِذا فعل ذلك ربما آکمل الشيطان مشوار الاڻم وآعانه على الوقوع في الدم 
اللحرام. 

وفى ذلك أًحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج البخاري ومسلم عن أًبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن رسول الله 
ؼَّاؤ قال: [لا ُشِرُ آحدكم ٳِلى آخيه بالسلاح ۽ فانه لا يدري لعل الشيطان يَنزغَ في يده ۽ 
0000 1 
فيقع في حفرة من النار]آأ؟. 

وينزع وينزَغ روايتان ۽ بمعنى يرمي ويفسد. 

الحديث الڻاني: آخرج .: مسلم عن أُٻي هريرة مرفوعاً: [من اَشارَ ٳِلى آحخيه 
بحديدة ۽ فٳن الملائکة تلعنه حتي' يَدَڪَه ٬‏ وٳن کان أخاه لابيه ]لا 

الحديث الثالث: آخرج أًبو داود في السنن بسند حسن من حديث جابر قال: [نهيٰ 
ال ]141 

وأما اللاًحاديث التي تعظم دم المسلم وتحرم البغي عليه بالقتل فكثيرة جداً ۽ منها 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أًبي هريرة رضي اله عنه ۽ أُن رسول الله 
”999590 
والتولي يوم نٽ ولاف --- الغافلات 990 

الحديث الڻاني : آخرج البخاري عن عبد ال قال . رس اه ار [لا بَحڃل دَمُ 


ار مُُلم يَشْهّڈ أن لا اِله الا الله ۽ وآني رسولُ ال الا بٳاحدٰ |ٹلاث: هلئا 
الٿ الزانن ۽ والمفارِقُ لدينه التارأهُ 1 پاندالٿا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (20/13 21 ٤‏ وآخرجه مسلم (2617). 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه  )2616(‏ كتاب البر والصلة. باب النهي عن الاشارة 
بالسلاح ٳِلى مسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔ 

(3) حديث حسن. آخرجه أبو داود (2588) ۽ وآخرجه الترمذي (2164) ۽ ورجاله ثقات. 

(4) حديث صحيح. .جه البخاري (294/5) في الو صايا ۽ وآخرجه مسلم (89) في الايمان ۔ 

)5( حديث ته .جه الٻبخاري في الصٴخيخع احديٹ رقم _ (6878) كتاب الديات. باب قو له 
تعالى  :‏ ان النَقس پڀألنّخيص والَم ُأ پالّميڻِه [المائدة: 45]. 
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أُن رسولَ الله قال: [لا َحلَ دمُ امرً مسلم الا بٳحدى ثلاث خصال: زان مُحصّن 
يرُجہُ. ورجُل قتلَ رجلا مُتعمدا فيُقتل . ورجل يخرج من ال اسلام حارب اله 
هآ 3ال ]1 

وله شاهد عند الترمذي عن اُمير المؤمنين عثمانَ بن عفان _ رضي ال عنه _ أنه قال 
هو وڙ سمعت هول الله لله ڪاو يقول :لا يحل دم آمريئ مسلم ٳلا بٳحدي ٹلاٿ: 
رجلً كفُرَ بعد سلامه ۽ آو زنو بعد حصانه ۽ آو قتل نفساً بغير نفس .. ما زيت في 
جاهلية ولا [سلام ۽ ولا تَمييْتُ أُن لي بديني بدلاً منه بعد اٍذ هداني الل ۽ ولا قتلتُ 
نفساً ۽ فيح تقتلونني] لا . 

فٳن کان المقتول مُعّامّداً ۔ وهو المستامن من اَهل الحرب ‏ فقد جاء الوعيد الشديد 
للقاتل. ال ٽي ڪي ين رو ني اه نها عن النبي هو 


ڦقال: من قتلَ مُعاهداً لم يرَڂ الد الحنة »۽ وان ريجحها ٿو جن من مسيرة أربعين 
عارنا(0 


وقوله: ‏ د: وصّنڪم بو لعل ٽمڙَئون »ه 

اي اك رس لکم لها احذرر ما 

وقوله: ولا تمريرأ مال ألٌؽِي ٳلاڀألٌى ين سن حؽٴبڂ لش 

.---0000 ٹم ذكر من آقوال 
المفسرين: 

1 قال مجاهد: ( ولا تمريوأماَ أًلؽيو ٳلا بلق هئ تَحسَڻُ 4 ۽ قال: التجارة فيه). 

2 قال السدي: (فليثمر مالَه). قال: (اما آشده4 ۽ فٹلائون سنة). وقال غيره: 


(آربعون سنڌة). 


(1) ٳٍسناده جيد. آخرجه أبو داود (4353) ۽ والنسائي (90/7) _ واللفظ له ۽ وآخرجه أحمد في المسند 
0 عاٳشة من طريقين (181/6) ۽ وله شاهد عنده (205/6). 

(2) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2158) ۽ والنسائي في الكبرئٰ٣‏ (3482) ۽ وابن ماجة (2533) ۽ 
وآخرجه آحمد في المسند (65/1) ۽ وصححه الحاکم (350/4) على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3166) ۽ والنسائي (25/8) ۽ وابن ماجة (2686) ۽ وأاحمد 
(186/2). من حديث عبد الله ٻن عمرو رضي ال عئهما. 
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3 _ قال الضحاك بن مزاحم: (يبتغي له فيه ۽ ولا يأخذ من ربحه شيئاً). 


وفي التنزيل: وٳِنَ الَزؾَ ياڪلون أَمّلَ ألََتنئ طظلما ٳڌما يا لون قِ بُطَُونِهِم تاڻا 
وَسَيِصِلَورتَ سما# [النساء: 10]. 


پس هه اھ و . 2 زرنوم ڳ ربز هر * 1 [ ُ و کت 
قلت : وفوله: حٿىئ يلم أشڌَ ۾ 4 . يعني حتىٰ يحتلم ۽ كما ذكر الامام مالك والشعبي 
وغير واحد من السلف 3 والاأقوال الاخريٳ بعيدة۔ 


رسول ال يا المنبر فقال: لا آقسم 8 .اه تزل ثقال: روا : 
ابُشِروا ف (نه من صلىٰ الصلوات الخَمنَ 3 واجتنًتَ الجبائر 6 دخلَ من آي أآبواب الجنة 
شاء:؛ عقوقَ الوالدين 3 والشرلك بالله 3 وقتٿلَ َ 6 يف المخضصنات 6 وأَکلَ مالِ 
اليتيم ۽ والفرارَ من الحف ۾ وأکلَ الربا]!!. 
اي ٳغا؛ واڙئو ڪيل والَميران بَلقَِطٍِ 4 . 
اُمر بالوفاء فى المکكيال والميزان وٳقامة العدل في الاأخذ والاعطاء. وقد عاب الله 
سبحانه على مَڏين ‏ قوم شعيب ‏ لعبهم بالکيل والميزان ۽ وانتشار هه الصفة الدميمة 
بينهم حتى د رهم العذاب فيما دگرهم. 
فقال ثعاليٰ فن دنور (ډاغرات :ول من أَاهع شُعّبا قا بنقوب آَعَُ ُأ ادما 
لڪ ڻڌ تقد ڄا ته تِن رييڪڪتم ونوا اَڪَيَلَ لَڪُيِل والميزات> ولا 
ٽڪ ڌَلڪُم حير لك ٳن 
هڻهڻڑ‪|.'..-. هود: ‏ وئئقوبر ڙو الويڪڪُيال والميزات ڀألَقسّو ولا تبحسوا الاس 


زر7يهاي اي بي 


شياءَهم ولا تعمثوا اف آلارض مُقسِوِينَ 62 4. 


وتوغد الله هذه الآأمة ڪا لگ الخخلق ٳټشي افقالن ران 
ذکره جه نل ٳِْمۇّيِ ن٣‏ لن[ هالوأعلََ يهو لن ڌا جالوهم او ريشم ڃُيٴوت/(60 


اق هر 


لا ناك نج توف 1600ع عم 66 اٿ اڀ لق لمَِين4 [المطففين: 6-1]. 


)1( حديٹ حسن. آحرجه الطبراني ف في (المعجم الکبير# (3/9-8713) ۽ من طرق ۽ وانظر سلسلة 
اللأحاديٹ الضصحسة (3451)۔ قال الالباي: وهدا ساد حسن ٳن شاء ال تعالي. 


گا 
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وفي سن ابن ماجة بٳسناد حسن من حديث عبد الله ٻبن عمر ۽ ڦال: [آقبل علينا 
رسول اله هك فقال: يا معشر المهاجرين! خْن اٍزا ابتليئم بهنَ ۽ وآعوذ بال ان 
تد ركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط ۽ حتى يعلنوا بها ۽ لا فشا فيهم الطاعونُ 
والاوجاغَ التي لم تکن مضَث ئي اسلافهم الذين مَصضَوا. 
ولم بنقضرا المكيال والميزان ۽ ٳلا آڇدوا باسيينَ وشڌة المؤونة وجؤر الغلطان 
ولم يمنعوا زکاة اموالهم ۽ اِلا مُنعوا القَطرَ من السماء ۽ ولولا البهائم لَہٍ ُمطروا. 
ولم ينقضوا حَهّدَ الله وعَهّدَ رسوله ۽ الا سَلَطَ الله عليهم عَدُوامن غَيرهم ۽ فأخذوا 


وما لم کم أثمتُهم بكتاب ال ۽ ويتخيروا مما أنزل الله ۽ اٳِلا جَمّل الله باسهم 
)1(٣‏ 


وقوله: ‏ لا ٽف نَت اٳلاوُتعَا 4. 
قال ابن كثير: (آي: مَن اجتهد في اداء الحق وأحَذه ۽ فٳن أخطا بعد استفراغ رُسُعِه 
وٻذلِ جُهُده ٣‏ 


لين زيد: (ٿلرالحق). 
”پ9 ۽ كما قال جل ثناؤء: َ‫ چا 0 


[المائد ة1]. 
بر رھ 7 ٣‏ 
وقوله: ا ويِمهڍ نو آوئوا 4 . 
قال ابن جرير: (يقول: وبو صية الله التي أًو صاكم بها فأوفوا. وايفاء ذلك: ان 


يطيعوه فيما آمرهم به ونهاهم 6 وآن يعملوا بکتابه وسنة رسوله جَلاڙ 6 وذلك هوالوفاء 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة  )4018(‏ باب العقوبات . وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3245). 
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وقد مضىٰ في الحديث السابق: [ولم ينقضوا عهد ال وعهد رسوله . اٳِلا سَّلطَ الله 
عليهم عدواً من غيرهم 3 فأخذوا بعض ما في آيديهم]. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ .يڻ بخمس: ما نقض قوم 
العهد اِلا سُلطَ عليهم عد 1 


وقوله .بي ون با لگ يذ گروته. 

آي: هذه وصية ال لکم آيها الناس ۽ لعلکم تتذكرون عواقب الاأمور ۽ وانحراف 

وقوله تعالى  :‏ وأَّهَدَاىٍّيطٰى - ئت يك لاتتيموا اليل فنفرق يم من سڀيٳِ 
ليا وصَنگم يي لُڪ تََڌون4. 

9---99795799"----.” 

قال تا (چ ولات تئيمواالتيل فتفرق بي عنم سيو »: البدع والشبهات). 

وقال ابن عباس : (آمر الله المؤمنين بالجماعة ۽ ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ۽ 
وأخبرهم أنه اِنما هلك من کان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله). قال: (# ولا 
تيِموأاأل بل فَنفرق يك صَن پيل 4 ۽ يقول : لا تتبعوا الضلالات). 

عرج الامام آحمد في السند بسند جيد ھن عب الله ٻن صسعود ري له عنه قال: 
ٳخ رل اللك لا خطا. يده ؛ ٹم قال: هذا سبيل الله مستقيماً ۽ اخ اد اه 
وشماله ۽ ثم قال : هه الب ليس منها سبيل ٳِلا عليه شيطان يدعو ليه .را 71 ٴأڌ 
هداصط ّتق اها ڂويا ٣‏ تَليِموااُل٬ل‏ َنَفرقَبک مَ عن ِٳ 12 


صرق ھا يي 2 


قال ابن کثير: (وقوله تعالى: # فاتيعوه ولا تَنَبِموا التُجُلَ # » ٳِنما وَڪد سبيله لاأن 
الحق واحد ‏ ولهذا جمع السبل لتفرقها ان .. يا 
ءام أيفرهم ء9 ٳڱ الٹور والِيص كقرفا آولِياڙهم الطلھوت يخرِجو ته مت 
ِلَ ألظلٰت يت حَبُ لٿا اتارڪُت فيا حلرُوبُت 60 لاد »). 


ّ 
الابيت 
ع42 
مُِتَ أل٬ً‏ ر 


1 -(3235) ۽ 9 3 
نا (465/1) . والحاکم (239/2) ۽ والنسائي في «الکبري (11174) ۽ 
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رم بر ِھ 
وقوله: ‏ ذلَح وصَنگم بو لَلڪ ككفو 
آي: هذه وصية الله لکم َ‫ القوىٰ وتعظيم اُمر الله واجتناب 
نهيه + ولتنهضوا بقوة لحمل الاأمانة وٳقامة هذا الدين. 


4 - 158. قوله تعالي: ‏ ٿر َاتټتا تو لك تام لاز اس 


بيآ کي #شفمه ال = ار اريريندڪم ريو ررقم ار پئ وَڪنذ ند ن2 


تن يلا لِعل شؽءِ وهدي ورعة لَمله بلها نا يهر نون ا آنز 
مبارك فأتجھو؛ ھو وأتَقُوأ لَ مل نُمون ام أن تقولوا ٳڌ ٿڏ لٿ عَ اٿن ِن 
ٽي يت يت 9 ازتخولُوا لا أنرل علټِا اًلجٽب لھا آهد 
ند باءُ هڪم ته تِن يڪ ود يح نهار تن گڏټيكابٴت آٴو 
9 زی لن يص دفو عَنَ ايئِتا سوءَ العداب بِما کانوا يص ون انچ ڪل 


“ِ زا ڪڪ 0 كه َ ِھ َ‫ نچ‎ _ 9 ٬ 
ان كً يز نك تلف پٽ لت يتا ات‎ "* 
ريك لا ينم تَڌ ٿڏ ٳبننڳا تن ٌټٹ ِن قَُلُ آز گسَټٹ فٍہ ٳينِا َا ڦل رتا ٳڌ‎ 
2 2 

في هذه الايات : ثم آتىٰ ربك ‏ يا محمد - رسوله موسيٰ الكتاب تماماً لئعمه عنده ۽ 
لما سلف له من صالح عمل وحسن طاعة وقيام بأمر اله ۽ وتبييناً لكل شيء من اُمر 
الدين الذي آمره به وتفصيلا لاأحکامه وحلاله وحرامه ۽ وتقويما لأتباعه المؤمنين على 
الطريق المستقيم ۽ ورحمة لمن ضل منهم لعله يعود ويتعظ بهدیى ربه ويسلك سبيل 
المؤمنين. وها القرآن الذي آنزله ال ٳِليك يامحمد كتاب مبارك فاجعلوه لِماماً واعملوا 
بما فيه ۽ واحذروا تجاوز حدود الله ومحارمه التي فصّلها لکم فيه ۽ لتفوزوا بالنجاة يوم 
القيامة. اِنما آنزل اله القرآن لئلا يقول المشرکون من قومك _ يا محمد ‏ نما آقيمتث 
الحجة بالتنزيل على الطائفتين ‏ من اَهل الكتاب ‏ قبلنا ۽ ولم ينزل علينا ۽ وقد کنا عن 
تلاوة كتبهم غافلين ۽ ليست بلساننا ۽ ولا ندري ما كتب فيها. آو لكلا يقول هؤلاء 
*--05---س----- 
00003 
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به وحاد عنه واعرض عن هديه ۽ ٳِٽا سنجازي الذين يعرضون عنه سوء العذاب بما کانوا 
يعرضون. هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الاأوڻان والاصنام والشهوات والطواغيت اِلا 
بعض آياته العظمىٰ قبل ذلك ۽ حين لا تنفع التوبة ۽ فانه اٍذا طلعت الشمس من مغربها 
لا ينفع نفسا اِيمانها لم تکن آمنت من قبل اُوكسبت في اِيمانها خيراً ۽ قل ‏ يا محمد - 
لهؤلاء المستکبرين عن الايمان بالوحي والنبوة واليوم الاخر: انتظروا بعض ما يباغتکم 
به ربکم من تلك الاأهوال ۽ ٳِنا منتظرو ذلك ۽ ليثيبنا ربنا على طاعته وافرادنا له 
بالالوهية والتعظيم: ويفصل بيننا وبينکم بالحق: وهو خير الفاصلين. 

فقوله: ‏ نُءاتبتامومى اَلكتب تا مّعَلَالَزى أَحت 4. 

قال مجاهد: (تماماً على المحسن المؤمن). 

وقال محمد بن يزيد: (آي: تماما على الذي احسنه الله عز وجل ٳلى موس عليه 
السلام من الرسالة وغيرها). وقال الربيع بن أنس: (تماماً على حسان موسىٰ من طاعته 
لله عز وجل). وقال قتادة: (من أاًحسن في الدنيا تگّم له ذلك في الاحرة). 

قال ابن کثير: ( تماما عَل الزىت احسن وَتَذسًٍِ يا 4 . آي: آتيناه الكتاب الذي أنزلناه 
ليه تماماً کاملا جامعاً لجميع ما يُحتاج اِليه في شريعته ۽ كما قال: # وڪتبتا آه قق 
آللالواڃ مِن ڪڪُل کَئءو... ه الاّية [الاعراف : 145]. وقوله: ظ عل الزىت أحسن ه. 
آي: جزاءُ على ٳِحسانه في العمل ۽ وقيامه بأوامرنا وطاعتنا ۽ كقوله تعالى: # هُل 
جراءُ الاحسلن الا سنه [الرحمن: 60] ڪ وكقوله: ‏ وو اوه رهيڪ ريم بل 
يرم 9اق امام ڻس9گت تاب يا - .2 
فاتنهڻ قالَ ٳِي جاكِلگ لا ٳِماما . .. » (البقرة: 124] . وقوله: ‏ وجحملنا مَِڄم أيِعّة 
سم ر “+ؼ4 يئ شر ۽ اير لي هر ۾ لي 
بهدويت پآمرنا ما صبروأً وڪائوأ بڪأبيؽِا ٬وفٰوته‏ [السجدة: 24]). 

ونصب #تمام آ# على أنه مصدر : او على أنه مفعول لا جله _ حکاه القرطبى وغيره. 


فص 


5 َِ ڪه 2 
وقوله: # يلا ِحل تُؽءِ 4. 
آي: من آمر الشرائعم وما فيها من بيان الحلال والحرام ۔ 


َ‪ ر|ر 


قال قتادة: ( وتنسِيلا لِحل شيًَءِ # ۽ فيه حلاله وحرامه). 
مرا ڪشم ڇر ار تت 


5 ؛ لوار ك 9 ہ َا ارب ۾ الا ار صح 
وقوله: رهدی وسمة لعله بلفاءِ رَتهم يوٴيِموڻَ 


ري تقويماً لهم على الطريق المستقيم وبياناً لهم سُبل الرشاد والهدي المبين ۽ 


يا 
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ورحمهةه بهم لئلا يقعوا في الضلالہة والهلاك ومصير المعاندين والمجرمين. قال ابن 
جرير: .نيد جه : وليؤمن بلقاء ربه اٍذا سمع مواعظ ال التي وعظ بها 
خلقه فيه ۽ فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر ٻه ۽ وبلقائه بعد مماته ۽ فيطيع ربه ۽ 
ويصلق بما جاءه به نبيه موس چَلِّۇ). 

وقوله تعالى: ‏ وَمڌاکئنب رت تجازا قا ٿه . 

قال قتادة: (وهو القرآن الذي آنزله الله على محمد عليه السلام. فاتبعوا حلاله ۽ 
نادان“ ظ لملك ۇحؿَ 4 آي: لترحموا وتنالوا شفاعة ال بالنجاة من عذابه 
وآليم عقابه يوم القيامة. 
وقوله: ‏ ان تقولُوا ٳٽَما ان ألنب عل طاڀِكَتين من يلا 4. 


آي: لغلا تقولوا بهذا الاحتجاج : اِنه آنزل الكتاب على اليهود والتصارى ولم ينزل 
عَلِيا: 


قال مجاهد : (اليهود والنصاري. يُخاف ان تقوله قفريش)۔ 

5 َِ‬ ڏک ڪٽ َر ور 

وقوله: ‏ وٳن كتاعن دِرا تم لقلٳيت». 

قال ابن عباس : (يقول: وٳن کنا عن تلاوتهم لغافلين(. وقال السدي: (يقول: وٳن 
کنا عن فراءتهم لغافلين ۽ لا نعلم ما هي). وقال ابن زيد: (الدراسة: القراءة والعلم. 
وقراً: 9 

وتوله: # آڑ تَخولوألَڙ ًا أ: زِل َيِا ًلكئٽب لکنا هد مِنهم قَن جآ ڪُم > ته ٿن يڪم 
هه 

قال قتادة: ( أَڙ تَولو! تر ٿا ان عَؾ الٿ ڌكنا أحًّىئ يِه 4: فهذا قول كفار 
العرب). 

وقال السدي: (يقول: قد جاءكم بينة ۽ لساڻُ عربي مبين ۽ حين لم تعرفوا دراسة 
0-9-00 


ماش +.) )يو 


وقوله: من اظلڙ هِکن كَدَٻ بڪايت ادف وميم عٻا4. 


قال ابن جرير: (فمن آخطاً فعلا وآشد عدواناً منکم ۽ ايها المشرکون المکكذبون 
بحجج ال وآدلته - وهي آياته -  َ‏ وََڌفَ ڄا 4 ۽ يقول: وآعرض عنها بعد ما أتته ۽ 
فلم يؤمن بها ۽ ولم بصدق بحقيقتها(. 
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مرامر و خر لھ 5 
قال ابن عباس: ۱ وَمَدَف َا #» . يقول: آعرض عنها). وقال السدي: 
َ‫ 


( وَمَدَف پا 4: فَصَد عنها؟. وقال مجاهد: (الصدف الاعرامنسص؟(. 


مر ري اھا ربدم ير رمرم ار ۾ رم چرامر 


وقوله: # سَتجزى آَلَزِنٴيصرهون عنءَابنيِنا سوءَ المذداب بِعما كائوأًبص رفون4ه. 


آيٰ: سنعاقب من آعرض عن دين ال وصد الناس عنه وصرفهم عن تعظيمه آليم 

وفي التنزيل : 

1 ۔ قال تعالى : ظ الزِت كفروأ ومسدُوأ عَن سَِيل آَِ زد هم عذابا قوتَ اَلمَڌاب .. » 
[النتحل: 88]. 

= 8 بر ارت بر رن تر رن ور اتر رورس َو _ - ِت 

2 _ وقال تعالى: # وهم پنهون عنةه وينتوبت عتنه وٳن يهډمرت ٳلا آغہڄم ونا يثمرن 4 
[الأنعام: 26]. 

3 وقال تعالى : لت ڏک ٤لاصَل‏ ٳٌڄيڳ كَڌَبََټوَگ4 [القيامة: 32-31]. 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن ۽ عن عبد الله ٻن عمرو مرفوعاً: 
[يٌحشر المتکبرون يوم القيامة أمثالَ الدڏڙ في صُور الرجال ۽ يغشاهم الدُلُ من کل 
مکان ۽ يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يُسمى بولس »۽ تعلوهم نار الانيار ۽ پسُقون من 
غُصارة اَهل النار ۽ طينة الخبال]لآ؟. 

6 برا اير حر مي بي ين رن مر رم سشهم يل سج ام لي لي ارا ل 

وقوله: ‏ هل بظرنَٳِلا ان تابيهمالمل ڪه آز يا ريك أرَياْف بمش ايٿ يک 4. 

قال مجاهد: (ظ لا آن تاتيهر ألَملحڪہ » ۽ يقول : عند الموت حين تو اهم ر“ 
سرچ مر پرلميير . « ٌ ٌ رگ َِ- !2 َِ- 
يأق ريك 4 ذلك يوم القيامة ۽ # أٴأفَ بش ءَايْت ريك ۽ طلوع الشمس من مغربها). 

وقال قتادة:: ( الا ان تاڻيهر الَملحڪه 4 ۽ بالموت ۽ « آؤ بأق ريلک جه ۽ يوم القيامة ۽ 

ني ٬‏ 
أوياف بعض ءابلتِ ريک 4 قال: آية موجبةء طلوع الشمس من مغرباء او ما شاء الله). 

وفي السنة الصحيحة أُحاديث تدل على آفاق هذا المعليٰ ۽ منها: 

الحديڻث الأاول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أٻي هريرة ان رسول الله ڪَار 

ُو 95 8 -‬ 

قال : لا تقوم الساعة حتى تطلمَ الشسن من مَغربها ۽ فٳذا طلعت من مغربها امن 


المسند ۽ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(7896). وتعخريج مشکاة المصابيح (5112). 
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الناس كلهم اجمعون ۽ فيومئذ: لايع نڌ اٳيٽ_ائر من ءَامتٽ ِن قبلَ ار گبٽ 7 ٳبَنيج 
٬ڂ‏ حنا 9]4آ؟. 
الحديث الثاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ۽ عن أبي 


هريرة ڦال: قال رسول الله عَلاَو: [ٹلاٽ اذا خ رج # لاج تا ٳينڂپالر تن مٿ من بل 
او گسًبٿ ڦٍ ]يچا څا :. الشمس من مَعغُرِبها 6 والدًّجال 6 ودا .0 


الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم في الصحيح عن يي نا : .اي ڀل قال 
قفا : رون آين تذُمَبُ هه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. ڦال: ِن هذه تجُري 
حتى تََتهِيَ ٳلى مُْتَفَّمَا تحت العرش ۽ قتَڃڈُ ساجدة ۽ فلا تزال کذلكگ حتيٰ ڀُقال لها: 
ارلقعي ‏ ازيمي دن حٍببځ ټټت قْچم ۽ قنٌصْبڅ طالعة من مَظلَمِها يم ري جن 

تنتهيً ٳِل مُسُتَقڙها تحت العرش: ۽ تڪ ساجِدَةَء فلا تزال کذلك حتى يُقالَ لها: ارتفعي: 
ارجعي من حيث جِت ۽ فترجِع قٌضْبڅ طالعة من مَطٌّْلَها ۽ ٹم تجري لا ڀَسُتنکِڙُ النامن 
منها شيئاً حتى تنتهي ٳِل مستقڙها ذلك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي اُصبحي طالعة من 
مَغْرِبكِ ۽ قتصبح طالعة مِڻْ مَغٰربها . ِ در مت ام ذاكگ حين: 
ر 0-0 كگټثؤٍِ ٳييا يا 0]4. 

الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن ابن سيرين _ ۽ عن أُبي هريرة 
قال 00 [من تاب قبل أُن تطلم الشمسُ من مغربها ۽ ”مت 

وله شاهد عند الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال _ في جوابه ڃَلِو 
للاعرابي: (المرء مع مَنْ أَحَبِّ۱. قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني : أُن اله عز وجل 
جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاماً ۽ للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 


بي ته نا 


قبله ۽ وذلك قول ال تبارك وتعالى : ل بوم يأق بعضءآبلت ريك لا يع تسا ٳي نڄاڳه الا بة]59؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم ‏ (157) _ كتاب الايمان. باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الايمان. من حديث أٻى هريرة رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (158) _ كتاب الايمان ‏ الباب السابق ۽ وآخرجه أحمد في المسند 
(107/1) »۽ والترمدي في السنن (3074) ۽ وأبو يعلىٰ (6172) ۽ وابن جرير (14252). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (159) كتاب الايمان ‏ والنسائي في ۱الکبري؟ (11176) ۽ وآحمد 
(177/5) ۽ والٽرمذي (2186) ۽ وابن حبان (6153) ۽ وانظر صحيح الامام البخاري (3199) ۽ 
وكذلك ابن حبان (6154) ۾ من طريق الاعمش. 

(4) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (275/2) ۽ والطبري (14225) ۽ وابن حبان (629). 

(5) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي _ حديث رقم _۔(2801) وما بعده: وسنده حسن. 
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٫وقوله: ‏ يټ ځت يك ات اٳځټو ٿن اٿ ِن قبل از بٿ له ٳبتيَ 
07 


آخرج الامام آحمد في المسند: بسند صحيح ۽ عن عبد الله ۽ سمعت رسول اه َا 
يقول: [ٳن أول الآيات خروجاً طلوغًُ الشمس من مغربها ۽ وخروج الدابة ضحي ۽ 
ڌاپڻهما کانت قبل صاحبتها فالاخرى على آثرها .ال عد له وکان يرا الكتب ۔: 
واظن اُولاها خروجا طلوعَ الشمس من مَفُربها ۽ وذلك انيا قليا غيت اك ثټحٹ 
العرش فسجدت واستاذنت في الرجوع َأوِنَ لها في الرجوعء حتى ذا بدا له آن تطلع 
من مغربها فحّلت كما كانت تفحّل ۽ انث تټحٿ العرشن فسجمدٹ زاستاذنت في 
ار ۽ لم ير عليها شيءُ ۽ ثم تسستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها شيء ۽ ثم 
7-1 
حتي اذا صار الان کانه طوق استاذنت في الرجوع ۽ تيقال لها . 
فطلعت عليٰ الناس من مَفُرِبها .لا له ها الا .نا ان مٿ 
من قَبّلَ 4... الاية]لآ؟. 


والمعنى : اٳٍذا كانت هذه الية ورآها الناس فيو مثذ لا يقبل الله من الكافر ٳِيماناً لو 
أنشاه . ولا يقبل من المسلم توبة يستانفها ۽ وانما مصيره على ما کان منه من العمل ۽ 
فلا سبيل لكسب عمل صالح جديد ٳِذا لم يکن عاملا به قبل ذلك . 

وقوله  :‏ فل أنظِركأ قا لو 4. 

قال الحافظ ابن کثير: (تهديد شديد للكافرين ۽ ووعيد أکيد لمن سَوف بايمانه 
وتوبته ٳِلى وقت لا ينفعه ذلك . وانما کان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها ۾ 
لاقتراب وقت القيامة ۽ وظهور آشراطها ۽ كما قال . .روب لا التاعة ان انم بت 
فَدّد جاءِ نله فلگ َڅ اج ؤَٿهُح 4 [محمد : 18]. .- .ناتا 
الو ءآمًا بانئ وندو وڪھڙيا يا کا يو مشركين ليا فار يك يُقمهم ٳيعهم لَما راڙا 
17 .ار 15 


(1) حديث صحيح . آخرجه أُحمد (2/ 201) بتمامه. والمرفوع منه آخرجه مسلم (2941) ۽ وكذلك 
آخرجه أبو داود في السنن (4310) ۽ وابن ماجة أيضاً (4069). 
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راي تم لڪ 3 ۾ = وي 2 2 “2 = * رڪ پا ٻچ 

9 - 165. قال تعالى : # ٳِنَ الَزِ فرفوا ينيم ۇانوا شيما لَسّت بج قِ شيءِ 
یس ڄل اٿر اه دب ريچ برا پء سال راهم سيا اه بيد. اراڪ پ پرنرمرل کر سام هو جير روچ 
اما اهم ٳل آهو تم كه ٿا مانوا ينعلون (ڙي من جاءِ يأ٤خٰة‏ قام عشر أمتالها ون 


مر ٍ ِ ت 297 ريم بر 
َ‫ وي آٻتڻهي َ‫ ِ ء 
يرين َ‫ قرم بر #ر ”اتر دم را نيت 4 هر ِ ۽,-4 )ڳو ۽ سر ره سيم ۾ ڄم 
ٿو رٽ اَلعمِين ان لا ياه ول يي وا رل آلتاب آغير الو أبټ 


ري ماقم سر هر ته 2 سام سح را مم 59975 بوھ.--تسم ايور ڳا ور سر 3“ 
ريا وهو رَبُ کل سَُءِ ولا تكسب ڪل نفص اِلا عَلڄٻا ولا لزر وازرة وزر آخريئ ٿو ٳلل يك 
ِم 2 7 ري ل2 ار مشھء  .‏ 7>ٌ* ھريلڻ#0 رڇ سر“ هو ”وت رم رم 
رجف تاقنَتِگّ با ٿتم فيه 1 رو لي جَمَڪ ڙل لب يه 
ڪٽ سر ڏدك-3 پهمت2 يم کر اقب سال 290 وء َّ َ‪ اثًّ !هو 
فوقَ بعض ہ رجت ٳِيَبلُوَڻه ق ما ءاتنك ٳِڻَ ريک سَربع أليِقابِ واِڌَم لمَفور 


. 


في هذه الايات : ٳخبار من ال تعالى نيه ټَّلِؤ عن براء ته ممن فارق دينه ‏ دين الحق ۔ 
وفرقه ۽ وکانوا فرقاً وشيعا فيه واحزاباً ۽ وآنه ليس من هؤلاء في ابتداعهم وضلالهم ۽ 
ولاهم منه ۽ وآن مردهم ٳِلى الله فينبئهم بما کانوا يفعلون. الحسنة عنده سبحانه بعشر 
امثالها والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون. قل ‏ يا محمد - لهؤلاء المتکبرين على عبادة 
ربهم وافراده سبحانه بالتعظيم ‏ اِنني آرشدني ربي ٳِلى الدين القويم. والصراط 
المستقيمء دين الحنيفية السمحة دين ابراهيم حنيفاً وما کان من المشرکين . اِنئي أًتوجه 
بصلاتي وذبحي ونسکي ومحياي ومماتي وفي کل اآَعمالي ‏ رب العالمين . وحده 
لا شريك له وقد آمرني بذلك ربي وآنا أول المسلمين المطيعين. وکيف اًبغي ربا سواه 
وهو رب کل شيء ومليکه ۽ ومن ثم فلا تكسب نفس الا عليها ۽ ولا تزر وازرة وزر 
آخرئٰ . والمرجع اِليه تعالى ليحکم في اَعمال عباده وبما کانوا فيه يختلفون. وهو 
سبحانه ۔ جلت عظمته ‏ الذي جعلکم تخلفون بعضكم بعشا في الأرض » يغادر جيل 
فيعقبه جيل آخر ۽ ثم رفع بعضكم على بعض درجات وفضل بينكم بالارزاق والاعمالء 
ليختبركم فيما قضاه لکم . اِنه تعالى سريع العقاب واِنه سبحانه لغفور رحيم. 

قراً علي وفتادة وحمزة والکسائي ظٳن الذين فارقوا دينهم».ء في حين قرآها 
الجمهور على قراءءة حفص ظفرقوا# وهي الأشهر. قال مجاهد: (نزلت هه الاية في 
اليهود والنصاريا). وقال ابن عباس : (وذلك ان اليهود والتصارى اختلفوا قبل اُن يعث 
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يا  .‏ نل . لن فرقوا وين ۇكائوأ با لت يي 
ٿءِ4 الاية) َِ 


0 

وقوله .اه اي فرقاً واحزاباً شتي. 

”90090009090 
َا قال : [آکرموا آصحابي فانهم خياركم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم 
يظهر الكذب ۽ حى ٳِنَ الرجل ليحلف ولا يستحلف ۽ ويشهد ولا يستشهد ۽ الا مَنْ 
سَڙه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ۽ فان الشيطان مع الفذ وهو من الاڻئين آبعد ۽ 
ولا يخلون رجل بامراّة فان الشبطان ٹالڻهم ۽ ومن سر ته حسننته وساء ته سيگته فهو 

1 

1 

وآخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح ۽ عن العرباض بن سارية قال: 
[وعظنا رسول اله ڀَيۇٴ موعظة وَجِلت منها القلوب وذرفت منها العيون ۽ فقلنا يا رسول 
اه كانها موعظة مُوّدع فأوصنا. قال: او صيكم بتقوىئ ال والسمع والطاعة وٳِن تأگَر 
عليكم عبد ۽ وانه من يعش منکم فسيريٰ اختلافً کڻيراً ۽ فعليکم پسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ۽ عَصُوا عليها بالنواجذ ۽ واياکم ومحدثات الأمور ۽ فٳن کل بدغة 
ضلالة]ل“ا. 

وقوله: # لَّت یج يٴتَئَءِ 4 . 

قال آبو الاحوص:(بری نبيکم هو منهم). 

وقال الفراء: (المعنىٰ: لست من عقابهم في شيء ۽ وانما عليك الانذار). 

وقوله: # ٳِٽما اق ٳِلَ؟ او ته نهم كا کائوأينعلون ه. 

تهديد ووعيد ۽ وتحذير من يوم العرض والحساب ۔ 

قال القرطبي : ( ٳٍما أ هم ٳِلَ اڌو 4 تعزية للنبي هَفۇ). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر مرفوعاً ۽ وانظر سلسلة 
الأحاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(431) بلفظ (أًحسنواه.۔ 
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5 شور رتت ٤‏ بِ 

وقوله: ل ُن جاءِ بِأه تو فلم عشرآمتالها 4. 

نص من ال تعالى بواسع کرمه على عباده ۽ فانه يضاعف الحسنة عشر مرات وأكٹر 

وقوله: ‏ ون جاءِ بأل تت ولا صجريح ٳلا يكلها ه. 

تھ يتت 
ما لم يستعتب فيففرها ال تعالى. 

قال مجاهد: 9 من جاءِ نو * » قالوا: لا اِله الا اله ۽ کلمة الاخلاص. #وَمن 
جاءُِ ڀألتٌّتّو # ۽ قالوا: بالشرك والکفر). وهو قول ابن عباس والضحاك والحسن 
وغيرهم. 

قال القرطبى : (والحسنة هئا: الايمان. آي: من جاء بشهادة اُن لا اِله الا الله فله 
بکل عمل عمله فى الدنيا من الڂير عشرة أُمثاله من الثواب)۔ 

قلت : فالحسنة تشمل کل ذلك ۽ فهي تدل على کل قول او عمل يحبه ال ورسوله ۽ 
والسيئة تشمل كذلك کل عمل او قول بس لط الله ورسوله. 

وقد جاءت السنة الصحيحة بتضاعف اُجور الحسنات وتخڂفيف آثار السيثات رحمة 
من الله تعالى لصاحبها ليتجاوزها بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح : وفي هذا آحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البڂاري ومسلم عن ابن عباس رضي ال عنهما ۽ عن النبي 
َو فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: [ٳِن الله عڙَ وجل كتب الحسنات والسيثات 
ثم پَيَنَ ذلك ۽ فَمَڻْ َم بِحَسَنَةِ فلم يَمْمَلها كَتجها الله له عنده حسنة كاملة ۽ فٳن هج بها 
وعَمِلها كتبها الله له عنده عشرَ حسنات ٳِلى سيع مئة ضعف ٳلى اضعاف کثيرة ۽ ومَنْ مَځ 
بسيئڈ فلً يَمْمّلها كتبها الله له عنده حسنة كامِلة ۽ فٳن هو مَح ٻها فعملها كتبها الله له سڀكڈ 


زا 1 


الحديٹث الثاني: آخرج 0 دَڙ ڦقال: قال رسول الله 
علاو: [يقول ال عَڙَ وجلَ :. ا لسن له ڪڪ عَشر امٹالها وأزي ۽ ومن جاء بالسڀقة ۽ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6491) ۽ كتاب الرقاق ۽ وآخرجه مسلم (131) ۽ وأاحمد 
(279/1) ۽ وغيرهم. مُن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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فجزاءُ سينة مِڦلها ۽ أّؤ هو ۽ ومن تَفَوّبَ مئي شبراً ۽ تقربت مِئه ذِراعاًء ومن تقڙب مئي 
ِراعاَء تقّبت مِئه باعاَء ومن آتاني يَمْشيءَ آنيئه هَرْوَلَةَ ۽ ومَنَ لقيني بثراب الارفضس 
الحديث الثالٹ : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس ۔ رضي 
الله عنهما _ عن رسول اله َو فيما يروي عن ربٌّه ‏ عز وجل _ قال: قال رسول ال ڪَِو: 
[ٳِنُ ربکم رحيم ۽ من مَجّ بحسنة فلم يعملها كُيَتْ له حسنة ۽ فٳن عملها كتبت له عَشُراً 
ٳلى سبع مئة ۽ ٳلى آضعاف کڻيرةَ. ومن هہَ بسيئة فلم يعملها گُؿًّت له حَسَّنة ۽ فٳن 
عملها كِتٹ له واخدة+ آو رها اه-_عز رجا ۔ولا بيلك علي ال )لا هالك )4 


َو ۽ سل ال 0 
نج ألََۇ اه عَشرامكاها 7]4؟. 


وفي لفظ النسائي: [جعل الله الحسنة بعشر اَمثالها ۽ فشُهُڙ بعشرة أاُشهر ۽ وصيامُ 
ستة آيام بعد الفطر تمام السٽة]. 


ورواه ابن خزيمة في اصحيحها ولفظه: [صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ۽ وصيام 


وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث اي ذر قال: قال رسول ال لله عَټاآَوِ: 
لمَنُ صامً ثلاثة آيام من کل شهر ۽ فذلك صومً الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك 
في كتابه : ٬‏ من جاءَ يڙ فلم فاڙ عٿ انكاا ڳه .شر يم 


قال الحافظ ابن کثير في التفسير: (واعلم ان تارلكَ ال٬ڀَڙ‏ التي لا يَعْمَلها على ثلاثة 


ماجة (3821). من حديث أًبى ذر رضى الله عنه. 

)2( حديث صحيح . احرجه اُحمد في المسند (279/1) من حديث عبد الله ٻن عباس ۽ والنسائي في 
(الکيري٣‏ (7670) وأصله في الصحيحين. 

)3) .- الارن ري( (762) ۽ 959 ۽ وآخرجه 
هه يي الترغيب٣‏ (996- ”-- 9-1 
وكذلك صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم ۔(3696)_ (3698). 
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آقسام: تارة يترکها له ۽ فهذا تكتب له حسنة على کَُه عنها له تعالى ۽ وهذا عَمَل وايه. 
يڊ ”۱ افٳنما تركها من 
جَوائي ۽ او : من اجلي؛"!! تا ها سان وڏه: لاأ لها .ها لا له ولا علئه. 
لد ام ٿو غي ولا نها رڏ پيا کئو وكسا9 جه بدالکي ئي اه 
"99999990959 
ال ۽ ها القاتل فما بال المقتول؟ قال : اِنه کانَ حريصاً على قٿل صاحبه(ہ؟). 

وقوله: لغم لا بٽثو45 . 

قال ابن جرير: (ولا يظلم اه الفريقين ۽ لا فريق الاحسان ۽ ولا فريق ال ساءة ۽ 
بان يجازي المحسن بالاساءة ۽ والمسيء بالاحسان ۽ ولکنه يجازي کلا الفريقين من 
9 ..---. يستحق اُن 

ّ. لي تل ]يتيل َؤِیي ويٽ قيما تله اهم حؽيقا تا کانَمِنَ 
الَمت يئنه . 

1 قراء المدينة وبعض راه البصرة اه كقوله تعالى في سورة التوبة 
ويوسف والروم . يئ 4 .له في سور لين . اک ين له 
في حين قرآها ڦراء الکوفة: شدينا ماه بالتخفيف. قال اَهل اللځة: (العَيُّ والقيَم 
بدلا من الصراط . والتاويل: هداني صراطاً مستقيما ديناً ۽ وهو الدين الحق ۽ ملة 
ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام ۽ دين الاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. 
وفي التنزيل: 89-ع 3 كم تِنَ اُلڙين تا ٴڃّن ب. نوحا وآلَِىَ أوَحَتِا لي وما وَڪَتا وء 
ٳَْاهِي وَمُومیئ ينآ 1 ترفوأ يه مر عل آلمشركين ما برع وه ٳليه اه ڃڃَتََ 


)1( حديث صحيح. وهو قطعة من حديث أبي هريرة 1 آحرجه الامام مسلم في الصحيح (129) 

(2) حديث صحيح. أغعرجه البخاري (31) . (7083) . ومسلم (2888) . وآبو داود (4268) ۽ 
وآعرجه النسائي  )125/7(‏ وأحمد (47-46/7 . 51) » وابن حبان (5945)ء وآخرجه البيهقي 
(8/ 190) _۔من حديث أبي بکرة رضي الله عنه۔ 
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ٳك من ڍَماءُ بډ ٳليه من ييٻبُڳه [الشورى: 13]. 


وعن مجاهد: (ل ما ڪين پو۔ نٴحاڳه ۽ قال: ما اوصاك به وآنبياءء كلهم دين واحد). 
وقال قتادة: (بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام). 
آخرج الامام آحمد في المسند ۽ ند خشدڻ +4۱ رز حديٹ اين أبز ق ِ٬عن‏ آبيه قالن: 
[کان رسول ال ڀلو اٳذا آصبح قال: آصبحنا على مِلة الاسلام ۽ وکلم الاخلاص ۽ 
ودين نبيّنا محمد ۽ وملة اُبينا ابراهيم حنيفاً وما کان من المشرکين]اآ؟. 


ٴَ 


وآخرج الامام آحمد والطبراني باسناد حسن عن ابن عباس قال: [قيل لرسول اه ڀَا: 
أُ آللادياڻن حبٌ ٳلي الك4؟ قال: اليخنڪد التنجدااتا, 


وقوله تعالى : # لٳة صّليِ نت وعياى ومماف هو َڀ آلليتَ 4 . 

قال مجاهد: (النسك : الذبائح في الحج والعمرة). وقال الضحاك: (الصلا:4 ۽ 
الصلاة. و(النسك» ۽ الذبح). وقال الحسن: (نسکي ديني؟. وقال الزجاج : (عبادتي ۽ 
ومنه الناسك الذي يتقرب ٳِلى اه بالعبادة). وقال قوم: (النسك في هنه الاية جميع 
اُعمال البر والطاعات ۽ من قولك نسك فلان فهو ناسك »۽ اٍذا تعبد) ‏ ذگره القرطبي. 
ثم قال: (ومحياي»: آي: ما آَعمله في حياتي #ومماتي# آي: ما أوصي به بعد 
وفاتي. ۽ رَي آَلَملَينَ 4 آي: آفرده بالتقرب بها اِليه. وقيل: #وععيائ وَمَمّاف ٿو » 
آي: حياتي وموتي له). 

قلت: والاية ٳنكار على المشرکين الذين کانوا يعبدون غير ال أًو يشرکون بعبادته 
أوثانهم وشهواتهم وطواغيتهم ويذبحون لغير اسمه ۽ فاأمر ال نبيه هك ان يخاطب هؤلاء 
القوم أنه مخالف لهم في عبادتهم وذبائحهم وشرکهم ۽ واٺما آمره الله تعالى بافراده 
بالتعظيم والعبادة والنسك والتقرب ۽ فلا يدعو الا الله ۽ ولا يستغيث الا بالله ۽ 
ولا يذبح لغير الله ۽ ولا يسل غير الله ۽ ولا ينذر لغير الله ۽ ولا يستعيذ بغير الله۔ 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند (406/3) ۽ وابن السني (33) ۽ والنسائي (1) كلاهما في 
اليوم والليلة ۽ من حديث عبد الله بن آبزيٰ ۽ وحسنه الحافظ ابن حجر ۽ وصححه الحافظ العراقي 
في ۱الاحياء٣»‏ (327/1). 

(2) حديث حسن. آخحعرجه اُحمد في المسند (236/1) ۽ والطبراني في «الکبيرا (11572) من حديث عبد 
الله بن عباس رضي ال عنهما. وذکرہ البخاري في عنوان باب . 
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آخرج الامام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول ال ڃو 
باربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير اله ۽ لعن اله من لَعن والديه ۽ لعنَ الله من آوئٰ 
بنحدڻا ۽ لعن اظدامڻ غر مثار الار][أ؟ 

بل جاء النهي عن الذبح في مکان يذبح فيه لغير الله ۽ لقطع کل اوصال الجاهليڈ. 
فقد آخرج أًبو داود بٳسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي اله عنه قال: [نذر رجل 
ان ينحر ٳبلا ببّوانة ‏ موضع آسفل مكة ‏ فسال النبي ټَو ۽ فقال: هل کان فيها وڻن من 
اُوئان الجاهلية يعبد؟ قالوا :... قال: فهل کان فيها عيد من آعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله كَلَاَڙ: َڙفِ بنذرك ۽ فانه لا وفاء لنذر في معصية الل ۽ ولا فيما لا يملك ابن 
آدم]!؟. 


وقوله تعالى : لا تَرببن آه اك يت توالت 600 4. 
قال قتادة: ( ونا أَوَل الٳينَ ه: اًول المسلمين في هذه الأمة). 


آخرخ الامام مسلم في صحيحه عن علي بن اًبي طالب ۽ عن رسول اه يَڍار ۽ انه 
کان اذا قام ٳٳلى الصلاة قال: [وَجَهْتُ وَجُهيَ للذي فطَرَ السماوات والأرض حثيفاً 
وما 000000 لا پك 
كه وبلالك آمرت وأناً جن الملمين. اللهڻ !نت النلت لا اه ٳھ أنت ۽ انتاري رتا 
عبدك ۽ ظلمت نفسي واعترفت ٻذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ۽ انه لا يغفر الذنوب الا 
نت ۽.واهالي لاح آلاخلان ۽ لا هڏ بايپييا آلا أًنت ۽ واصرف عنى سَڳُڻها ۽ 
لا يضْرفُ عني سيئها ٳِلا أنت . . ]لٿا الحديٿث ِ‫ 


ولفظ اُحمد: :ن رسول ال ڃو کان اٍذا كبټر استفتح ثم قال .هٽ جه يز 
-.-------0--9--9 [لاتعام  .‏ لاق 


زيييسس--ٽا هر ڪا مر ”سي تهر وس 
ونثشی ويا ومماف له رَڀِ ملين لٳنچا لا ريگ وٴيٺاٳِك وأنا أ رل لين 4600 اللهم 
أنت الملك » لا اِله الا آنت...]الحديث. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم  )43(_)1978(‏ كتاب الأاضاحي. 

(2) حديث صحيح . انظر سنن اًٻي داود _ حديث رقم _ (3313) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه ۽ وکتابي : اَصل الدين والايمان (459/1) لتفصيل البحث. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (771) _ كتاب صلاة المسافرين. وآخرجه أحمد (102/1) ٤‏ وأبو 
داود (760) ۽ والترمذي (3422) ۽ والنسائي (1292) ۽ وابن حبان (1771). 
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9 رم +س مايا چيڳ ايار مر بت 6 من اح مر اۇاشيم کي ماما مي وران مھ 
وقوله  :‏ فل آغبر آنئو بش ربا وهو رب لي تًؾءِ ول" تكيبب ڪُل نفص اِلا عليها ولا لر وازرة 
سس سعڻ 
وِزر آخرين ه. 


دعوة لاخلاص العبادة لله ورحده ڃ فهو رب ها الکون وما شه 3 وكلهم آتيه يو 
القيامة عبداً. 

قال القاسمي : ( ول أَغَبر اه آى ريا 4 فأشرکه في عبادته۔ وهو جواب عن دعائهم له 
عليه الصلاة والسلام ٳِلى عبادة آلهتهم ۽ وفي ايثار نفي البغية والطلب ۽ على نفي 
العبادة ۽ أبلحيّة لا تڂفىٰ ‏ وهو رَبُ کل ٿَؾءِ » حال في موضم العلة للاتکار والدليل له. 
آي: وکل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية ۽ فلا أآکون عبداً لعبده). 


وي التنزيل: ‏ ٳيّالك نعبد وٳيالگ مَستّ وير اي  .4‏ قل هو اَلتمن اما بي 


لم ره 


ويه تومنا . . . ه [الملك:  .]29‏ وَټُ اق ولعرب لا ٳله اِلاهو اه وکياد4 [المزمل: 
9]. 


قال ال٬يوطي‏ في الاکليل۱: ( ولا تيب ڪُلُ تي ٳلاعايا ولا زر وازدة وِزر لغرئ4 
لډ اټاٻڈ اها هي آنهالا ٻۇانخد احد بفغل آخن,اوفند رتڂ غالشة بداغاي يز ال ٫ك‏ 
الميت يعذب بيکاء الحي عليه. آخرجه البخاري ۽ وآخرج ابن أبي حاتم عنها ۽ نها 
سئلت عن ولد الزنئٰ؟ فقالت : ليس عليه من خطيثة آبويه شيء. وتلت هه الاية). 

قلت : اما حديث : [ٳن الميت ليعذب بيعض بکاء آهله عليه]. وفى رواية: [فى قبره 
ايه لنظاہ 3 المت بعلاب تا هلا علن+]. دفي لفظ مت لابكاء 
المنهي عنه ‏ لا وهو النياحة -: [من سٌنًح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة]أ". فهو 
حديث صحيح . واعتراض عائشة بالاية عليه لا يعني عدم ثبوته عن النبي َو . فهو 
مبلغ علم عائشة. واِنما المقصود به الاقرار من الميت بهڏا الفعل المنکر وهو التياحة 
وعدم التحذير منه آهله قبل موته. وكذلك حديث: [ولد ال نا .2131111 ۽ حديث 
صحيح ۽ وهو كذلك راِنما يحمل على الاقرار ۽ فلو مضيٰ الولد ‏ ولد الزنا ۔ على 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (126/3) ۽ ومسلم (45/3) ۽ والبيهقي (72/4) ۽ وآخرجه الامام 


آحمد في المسند في مواضم : (245/4) ۽ (252/4) ۽ (255/4) من حديث أُنس وابن عمر. 
(2) حديث صحيح . آخرجه أًبو داود (3963) ۽ والحاکم (214/2) ۽ وأحمد (311/2) ۽ وغيرهم. 
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وا ارمڪ ہرمرتگ وي 


طريقة آبويه لکان شر الثلاثة ۽ ولا فٳنه : لا تَكبيبَ ڪل تفص ولا عَليها ولا لر وازرة وِزُرَ 
قال القرطبي : (آي: لا تحمل حاملة ثِقّل آخرى ۽ أي : لاتؤخذ نفس بذنب غيرها ۽ _ِ 
بل کل نفس مأخوذڈة بجُزمها ومعاقبة ٻاڻمها. وآصل الوزر التٿتل ۽ ومنه قوله تعالى: 


‫َ 


هم تحعِلون أوارھم علّ ظّورهٍ4 [الانعام: 31]). 

وقوله: ‏ توّٳل ريو مق كه يگ با ٿَځ يو تقنلغوڻت 4. 

قال النسفي : (من الأديان التي فرقتموها). 

رو 8 يمور ٣”‏ - 45‫ 
ؽځ با ٿن فيه تَفنلُِوڻَ 4 بتمييز الحق من الباطل . وهذه الاٴية كقوله تعالى: # قَل 
فپ 97 ٽيچ 3 سو 82-07 ڪرم سام ريو رمرم ليرام 2 ميو وير يرات فه مر ين = مر ورضر 
الا تُلورت عمًا لَجرمِتا ولا نسُكل عحًا تعملون للڙي) قل مجمم بينتا ربنا ‏ يفتح يتا يألحىي وهو 
آلفتّاح المدم لو[ 4). 

وقول : ل َو ًرى جَمَليصڪع کت الات . 
الماضية والقرون السالفة). وقال ابن کثير: (آي: جعلکم تعمرون الأارض جيلا بعد 
جيل ۽ وقڙناً بعد قزڙن ۽ وخلفاً بعد سّلف . قاله ابن زيد وغيره(. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1_ قال تعالى: # وَٳڏْقالَ ريک ٳِلملتڀكة ٳي جاڪِلٴق آلاًرٹِ عَليتَة.. .4 [البقرة: 30]. 
2_ وقال تعالى: # وَلَڙتماءہُ ملا بنج مل تكة ق الاًْض طلُمُوڻَ4 [الزخرف : 60]. 
3_ وقال تعالى: ‏ ويجملڪب حُلقاء الاڙيئ“. ...4 [النمل: 62]. 
4 _ وقال تعالى : # عََٺ رؿكُج ان يُهيدنت عدوڙڪم وي تٽيڌڪُم ف آلارضي فبنظر 


سر ۾ رات رج مر هر بر 


ڪِيٍِف تعملون#» [الأاعراف: 129]. 
وقوله  :‏ ورقم بعك قوقَٴبعضِ دَرجدي 4ه. 


قال السدي: (في الرزق). 
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وقال النسفي : (في الشرف والرزق وغير ذلك). وقال القرطبي : (في الخلق والرزق 
والقوة واٻَسطة والفضل والعلم). وقال ابن کثير: (آي: فاوت بيٽکم في الأارزاق 
والاجال ۽ والمحاسن والمساو ئُ ۽ والمناظر والاشکال والالوان ۽ وله الحكمة في 


ذلكک). 
وفي التنزيل: 
قال تعالي/: ‏ انظر يٺ فضلنا بعضم عل بعض ولاٽرء أً ار دريحدت اڌار نشڪيلا 
[الاسراء: 21]. 


سرت مرمر ريم مي ريم مور اي ري ڪر پرليم 


جھ 9 .ن2 .ھ13 
طَتخِذ بعضمم بعاسُخريا. .. 4 [الزخرف: 32]. 


ال قتادة:: (فتلقاه ‏ ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له في الرزق ۽ وتلقاه 
شديد 1 وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناؤه: # شن قسمتا ينم 


ت يت 


مَمٍيشتهم قي لصيف الاه تار دا دتقالزا؛: 
وقوله: # بل ق اٿن 4. 


آي: ليختبركم فيما آعطاكم وآنعم عليكم ۽ فالغني في محل اختبار في سعة رزقه ۽ 
والفقير في موضع اختبار في ضيق آمره ۽ والمريض في شان اختبار في مرضه ۽ 
والعاجز كذلك في بلائه ومصيبته ۽ والله عنده حسن الثواب ۽ وجميل الڂلود مع راحة 
النفس والبال. 


”71 : 1ال ”ن9 
فاتقوا الدنيا ۽ واتقوا النساء ۾ فٳن أًول فتنة ٻئى ٳِسرائيل کانت في النسا ءل . 


وآخرج الترمدي في السنن بسند حسن لغيره عن جابر ٻن عبد الله مرفوعاً: [ليَوَََنَ 


(1) حديث صحيح. آخعرجه مسلم (2742) ۽ والترمذي (2191) ٤‏ وابن ماجة (4000) . واحمد 
(19/3). من حديث أُٻي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ال العافية يوم القيا مة أَنَّ جلودهم قَرِفَثَ بالمقاريض ۾ متّا ڀرون من ثواب اُهل 
]1 

وقوله تعالى : # ٳِنَ ري ډَټأق اب سَربځ الاب وَاِده لمغور رَحم نچ 

ترهيب وترغيب. فرهّب سبحانه من معصيته وعقابه ۽ ورعُبَ في طاعته ومغفرته 
ورحنته. 

قال القاضي: (رصف العقاب ولم يضفه ٳِلى نفسه ۽ تا يا هر .وو 
ليه الوصف بالرحمة ۽ وآتيٰ ببناء المبالغة واللام المؤكدة _ تنبيها على أُنه سبحانه 
وتعالىٰ غفور بالذات ۽ معاقب بالعرض ۽ کثير الرحمة مبالغ فيها ۽ قليل العقوبة مسامح 


فيها(). 
وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالىٰ: لت بِباويت ٳَؤّ أنا المَفور لنجير ليا وأٽَ عدا ھو ألَمّڌابُ آلألھ » 
[الحجر: 49_-50]. 

2_ وقال تعالى : ظ ولِنً ريك لو مخفِِ نف تا له ]اه لَمُريد آليتابِ4 [الرعد: 
6]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۔ فى اُحاديث _ منها: 


الحديث الاأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُبي هريرة ۾ أُن النبي هو قال: 
[ليا خلنَ ال الخليَ ۽ كتبَ فى كتابه ۽ فهو عنده فوق العرش: ٳِن رحمتى تغلب 
غضبي]'ّ'. وفي لفظ : [قال ال عز وجل: سبقت رحمتي غضبي]. ٍ 


الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن العسيب ان أًبا هريرة قال: 
سمعت رسول ال ڪي يقول: [جَعَلَ ال الرحمة مئة جُڙ۽ ۽ فاتلف: اغنداه اخثغة 


(1) حسن لغيره. آخرجه الترمذي (2404) ۽ وابن عساكر (1/9/9) من حديث جابر ٻن عبد الله مرفوعاً. 
وله شواهد. انظر سلسلة الاأحاديٹث الصحيحة _ حديث رقم _۔(2206). 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2751) _ كتاب التوبة ‏ باب في سعة 
رحمة الله تعالىٰ وآنها تغلب غضبه. من حديث اُبي هريرة رضي الله عنه. 
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"99-9-99 ۽ يتراحخُ الخلائ ۽ حتى 
تَزفَعحَ الدّابة حافرَها حَنْ وَلَِها ۽ جه 


الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن سّلمان قال: قال رسول اه 
ڀَئو: [ٳن الله ححلق ۽ يوءَ خلنَ السماوات والارض ۽ مكة رحمة »۽ ًرضډڈ طِبَاقَ 
ما بين السماوات والارض ۽ فجمل منها في الأرض رحمة ۽ فيِها تَمُِفُ الواِدَةُ على 
وَلَدها ۽ رال تم يا على بعض »۽ فاذا کان يوم القيامة ۽ 37 بهده 
أأ٤٬ټية‏ :]2 


الحديث الرابع نڇ الامام مسلم عن أبي هريرة ۽ اُن رسول اله َو قال: [لو 


---5--0-05--1----9--"-"---99990909759 
من الرحمة ۽ ما قنِط من جنته أحد]2؟. 


الحديث الخامس: آخرج الامام مسلم عن عمر بن الخطاب آنه قال: [قَدِمَ على 
رسول الله يي پسَبي ۽ فاذا ارا من الگّئي ۽ تبتڅى ۽ اِذا وَجَدت صبياً في السبي ۽ 
أّخعذ نه فالصقته ٻَطنها أّ شي 1 فقال لنا رسول الله هَلِو: َوَن هه المرأًةَ طارحة 
رَلَنَها فى النار؟ قلنا: لا ۽ والله! وهي تَڻدڙ عليٰ أُن لا تَط رح ۽ فقال رسول الله کَلاڙ: 


هر لدافد٫ت؛‏ لت لها( ۱ 
حم بعباده من هده و 


برحمته على من يحب وعلى من له في رحمته مصلحة. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6000) ۽ ومسلم (2752) ۽ وابن حبان (6148) ۽ والبيهقي في 
(الاداب# (35). من حديث اُٻي هريرة رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . .مل 53 كتاب التوبة _ الياب السابق ۽ وانظر الحديث بعده. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2755)_ كتاب التوبة. الباب السابق. من حديث اُٻي هريرة مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم  )2754(‏ كتاب التوبةڌ. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وفوله تبغي (وفي رواية البحڂاري: تسعىٰ) من السعي. قال النووي : (کلاهما صواب . لا وهم فيه ۽ 
فهي ساعية وطالبة مبتفية لابنها ۽ والله اعلم(. 
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فقد آخرج الحافظ العراقي في (الاأمالي؟ وابن المبارك في (الزهد؟ بسند صحيح عن 
نس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي بيده لا بضع الله رحمته الا على رحيم ۽ قالوا: 
کلنا يرحم ۽ قال: ليس برحمة أحدکم صاحبه ۽ يرحم التاس كافؤة]ا!1. 


بعون اش وتوفيقه۔ وواسع مئءِ وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. أخخرجه العراقي في المجلس 6 من الامالى؟ (77/2) ۽ وله شاهد عند ابن المبارك 
مرسل جيد _ في (الزهدا (203/1). وانظر السلسلة الصحيحة (167). 


118 الجرء (8) سو رة الانعام (6) دروس ونتاٿج وأحكام 


دروس وننانج واحكکام 


الله تعالى هو الاله الحق المعبود في السماء وفي الأارض ۽ والقول بان ذات الل في 
”9970 ”9 0 90000 

2_ نکال الدنيا والاخرة واقع لا محالة بالمعاندين للرسل المکذبين بالحق. 

3 الفوز هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة ۽ وما الحياة الُنيا اِلا متاغ الغرور. 
المشرکون متاکدون من صدق محمد هو . ولكنهم معاندون مکابرون ۽ 
وسيحملون آوزارهم كاملة يوم القيامة ۽ ومن آوزار الذين بضلونهم. 

5 عطاء الله تعالى العبد على معاصيه اِنما هو استدراج . 

6 هل تنصرون الا بضعفائکم ۽ بدعوتهہ وصلاتھ وٳِخلاصهم! 

7 الئوم آخو الموت ۽ ولا ينام اَهل الجنة. 

8 ستفترق هذه الآمة شان الامم التي قبلها ۽ والفرقة الناجيةڌ: هي من کانوا على ما کان 
عليه محمد ڳو وراآصحابه. 

9 الولاء والبراء جزء من منهاج الايمان عند المؤمنين - تحريم الاستمرار ڦي فى الجلوس 
مع قوم يستهزئون بالدين والله تعالى جامع المنافقين في جهنم جميعاً. 

0 آزر والد اِبراهيم قطعاً ۽ لا عمه كما يزعمون. 

1 وحدة دين الاأنبياء ۽ وهو الدين الحق دين الاسلام. 

2 النجوم: زينة للسماء ۽ ورجم للشياطين ۽ وهداية في الليل ۔ 

3_ المؤمنون يرون الله في الاخرةِ ۽ ويضحك اِليهم ربهم ويخرون له سجدا. 

4 ٳِنه للانس شياطين كما للجن شياطين. 

5_ الواجب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً ۽ والاثم ما حاك في صدرك وکرهت ان يطلع 
عليه الناس ۽ ومن يتق الله يجعل في قلبه فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل. 
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6 نسيان التسمية على الذبيحة لا يضر ۽ وتركها عمداً يحرم الذبيحة. 

7 لا يستوي من اتبع نور الاسلام ۽ ومن غرق في ظلمات الکفر. 

8 محمد هو صفوة وسيد الخلق ۽ فهو افضل واعظم مخلوق. 

9 المكلف مخير في الامور التكليفية لا مسيّر ۽ ومن يرد الحق يهده ال اِليه ۽ ومن 
پستکبر عنه ڀيخذله الله جزاء وفافاً. 

0 _ استمتاع الجن من الانس آن تلذ ذوا بطاعة الانس اياهم ۽ وتلذذ الانس بقبولهم من 
الجن حتئٰ زنوا وشربوا الخمور بٳغواء الجن ٳِياهم. 

1 _ کان الرجل في الجاهلية ينزل الأارض فيقول: آعوذ بکبير هذا الوادي ۽ فذلك 
استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. 

2_ السحر كکفر ۽ والتّحرة كذبة ۽ وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة. 

3- الرسل من الانس فقط ۾ وليس من الجن رسل. 

4_ تسليط الله تعالى ظلمة الجن على ظلمة الانس بما کانوا يكسبون. 

5_ الامر بالصدقة من کل ما تنبت الأارض کان قبل الزکاة. 

6_ لا أحد أظلم ممن يكذب على ال ليضل الناس ٻجهله. 

7_ أفضل الا عمال: الصلاة على وفتها ۽ ثم بر الوالدين ۽ ثم الجهاد في سبيل الله. 

8 آشراط الساعة وعلاماتها ٻلغها رسول ال هو . وٳذا ظهرت آيات الساعة فلا تنفع 
التوبة أحداأً. 

9_ براءة الله ورسوله من اهل البدع والزيغ والاهواء. 

0 _ جميع آنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له ۽ ولا نعبد الله الا بنص ۽ 
ولا يحمل أًحد خطيئة أًحد فکل نفس مرتهنة بعملها. 


لالالا 


120 الجنِء (8) سورة الاعراف (7) موضوع السورة ومنهاجها 


وهیي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (206). 


آخرج النسائي بسند حسن عن عائشة: [اَن رسول اله هَِؤ قراً في صلاة المفرب 
بسورة الأاعراف ۽ فڙقها في ركعتين]ا؟. 


موضوع السورة 
قصة الأاعراف ووزن الاعمال واختبار اتباع المرسلين ۽ وقصة حوار المؤمنين مع 


الكافرين اَهل الجحيم. 


تا نها انشدو 5 
1 تعظيمٍ القرآن وآمر المؤمنين باتباع الوحي المنزل اِليهم ۽ وؤِگرُ هلاك آقوام کذبوا 
الوحي والرسل فدکهم ال بالعذاب. 
2 سؤال الله العباد ماذا اجبتم المرسلين؟ وسواله المرسلين عن ٳبلاغ الرسالات . 
3 الوزن يوم القيامة لال عمال على الميزان ۽ فمن ثقلت موازين اُعماله الصالحات کان 
من المفلحين ۽ ومن خفت موازينه کان من الخاسرين . 


(1) حديث حسن. انظر ابن خزيمة (1/68/1) ۽ وسنن أُٻي داود والنسائي ۽ كما في صفڌة الصلاة (96) ۔. 
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4_ طرد الشيطان من رحمة ال تعالى لتکبره وعصيانه. 

5 معصية آدم وحواء باكلهما من شجرة ثم تابا فتاب ال عليهما. 

6 الکلمات التي تلقاها آدم ۽ والهبوط ٳِلى الاأرض فالابتلاء فالموت فالبعث 
الخبان: 

7_ التحذير من الشيطان الذي فتن الابوين ۽ والتحذير من التقليد في الباطل آو الافتراء 
على الله ۽ والامر بٳقامة الدين واتباع الرسل وآخذ الزينة عند کل مسجد. 

8 تتابع الأمم في نار جهنم يوم القيامة ۽ وکلما دخلت آمة لعنت آختها. 

9 آرواح الكفار لا تفتح لها آبواب السماء ۽ بل تطرح في الأرضض طرحاً لتقع في اُجساد 
َصحابها لسؤال الملکين ۽ وكتاب الاعمال في سجين في الأرض السفلى ۽ والمصير 
ٳِلى نار الجحيم يوم القيامة. 

0 _ المؤمنون تطهر صدو رهم في الجنة من الغل والخصومات ۽ وتجري من تحتهم 
الأانهار ۽ وفي النعيم هم خالدون. 

1_ حوار آصحاب الجنة وآصحاب النار ۽ وقصة آصحاب الاعراف . 

2_ الله تعالى له الڂلق والامر ۽ فادعوه تضرعاً وخفية ۽ واجتنبوا الفساد في الأرض ۽ 
واشکروه على نعمة الماء وتصريف الرياح وٳخراج النبات والثمرات . 

3_ آخبار المرسلين مع أقوامهم: نوح ۽ وهود ۽ وصالح ۽ ولوط ۽ وشعيپ.... ۽ 
دعوهم ٳِلى الايمان وترك المنكرات ۽ فأصرَ الملا الكافر على الکفر والکبر في 
اللارض ۽ فدکهم اه بالعذاب » وأنجٰ ال المؤمنين مع المرسلين. 

4 _ تتابع ٳِرسال الرسل من ال ٳِلى آقوامهم . وخبر فرعون مع موسىٰ ۽ وقصة يمان 
السحرة ۽ و[غراق فرعون وجنوده ۽ وشفاء صدور قوم مؤمنين. 

5 تبديل بني اِسرائيل الشكر له على ٳِنجائهم بالشرك به. 

6 _ قصة ذهاب موسعمٰ ٳِلى الميقات ۽ وتخليفه هارون على بي اِسرائيل ۽ وعبادة 
القوم العجل ۽ وغضب موس عليهم الذي آداه لالقاء الالواح . ثم سَکنُ الغضب 
عن موسيٰ وجمعة الالواح وفيها الهدئٰ والرحمة. 

7 _ سماع ٻئي اِسرائيل كلام الله ۽ فلم يؤمنوا حتىٰ يروا الله جهرة ۽ فصعقوا ۽ ثم ذِگرُ 
استغفار موسىٰ لهم ۽ ورحمة الله التي وسعتهم ووسعت کل شيء. 


12 الجزِء (8) سورة الاعراف (7) منهاج السورة 


8 _ صفة محمد ڳَّڱِۇ في الكتب المنزلة السابقة ۽ کصفته في القرآن ۽ ومحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ آرسل ٳِلى الناس كافة ۽ وبعث بالحنيفية السميحة. 

9 ٳِن من قوم موسيٰ وقتئد طائفة مهتدين . 

0-_ الذين لم ينتهوا عن المعصية من بني اِسرائيل مسخوا قردة وخنازير. 

1 ملعون من لا يتناهيٰ عن المنکر. 

2 _ من بني اِسرائيل قومُ صالحون . ثم کان منهم من ٻڌّل وحڙف وركب الاڻام ۽ 
وما آمنوا الا بعد ان کاد الله آن يسقط الجبل عليهم. 

3_ خبر الميثاق ۽ واشهاد الله تعالى بني آدم على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا . فحذرهم 
الغفلة والاحتجاج بالتقليد. 

4 قصة بلعام ٻن باعوراء ۽ وانسلاخه من رضاء الله. 

5_ الكفار آضل من الاأنعام التي لا تنتفع بحواسها الا فيما يقيتها. 

6 مفهوم الاستدراج : فتح آبواب الرزق والمعاش في الدنيا ثم الأخذ بغتة. 

7_ الساعة لا تاتي ٳِلا بختة ۽ ولا يعلم موعدها أًحا من الخلق. 

8 -= الغيب لا يعلمه ٳِلا الله ۽ ومن شاءه الله من الرسل. 

9_ البشر مخلوقون جميعا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام. 

0_ آتعبدون ما لا يخلق شيئا ۽ وتترکون خلاق السماوات والارخس. 

1_ المشرکون عبدوا تماڻيل الصالحين ۾ ما ظنكم بأرباب صنعها عابدوها؟! 

2 آمر ال بالعفو ۽ والامر بالمعروف :۽ والاعراض عن الجاهلين. 

3 _ اأَمڙ من الله ۽ بالاستعاذة بالله من نزغ الشيطان الرجيم. 

4_ الانصات واجب اذا قراً الامام جهراً ۽ والقراءة واجبة اٍذا اُسَڙ. 

5ال يا في الد كر الڂفاء ۽ ويشرع لتالي السجدة وسامعها السجود بالاجماع . 
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1 - 9. قوله تعالى : ظ#الخص ازي) کنب اُرل ٳليكگ لا يکن ق صدرلد صرح وله 

هم ۽ ٰ-سَ نبا _ اين و ۾ بظه 

قُنزِر رَو رئ لم بت ريخ آتيمرأمً ات ٳلَيَكم تِن ۇټك ولا تمو أِن دُوزبہ آولياءَ 

لا تًا تذ گرون لڀ٣‏ وگ تِن رؤد من هاج ماباايتا اهم قاوات ليا کت 
6 


ام ڇرم = * ميحر را سة وليم (٣‏ هص يع سر ته ورا ير َ‫ 
د<عو نهر ٳڏ جاءُ هم باستا ٳِلا ان قالوا ڌا >> فلٽڪلڻ الب أُنسِل لڻهہُ 
مرا مار ٍ هم مر|ض َ” مار لريا والوڙن توم ر رت 
ولنسٹلٽّ المرسلين أ: قَلَعصَنڻَ عليم بیٽر وا گنا : ”----- 


رم 2 ح 


من تفلت موازِيتُم قأۇلتيٍلڪ هم ألَمفِحتَ --- تال يك ألزيَٴحًي نوا 
أنغڄہ بِحا كاوأ بِڪاييتا بظلمون آزن)4. 


في هذه الأيات : هذا القرآن من جنس هه الأاحرف المقطعة التي تتخاطبون فيها ۽ 
وهو كتاب عظيم أنزل ٳِليك من ربك پامحمد فلا تشك أنه من عند ربك وامض فيما 
كلفك ال من النذارة وحمل اعباء النبوة ۽ وَذڱر المؤمنين .مل روا 
فادعهم ٳِلى الايمان بما آمن به المؤمنون من الوحي الذي آنزل اِليهم من ربهم ۽ 
وآخبرهم عن سوء عاقبة اتباع أوليائهم ممن يضلونهم ويامرونهم بالشرك بالله وقليلا 
ما يَنَمِظون . ٳِنه كم من قرية عتت عن آمر ربها فجاءها العذاب ليلا قبل ان يصبح القوم 
اًو نهاراً في وقت قائلتهم. فما کان حينثذ منهم اِلا ان اعترفوا اُنهم کاٺوا ظالمين. 
فلنسآلن الامم الذين مضت فيهم الرسل ماذا آجبتم المرسلين ۽ ولنسالن الرسل عن 
البلاغ المبين؟ فلنقصن على الرسل وآقوامهم بما کانوا عاملين ۽ فقد آحصينا عليهم 
اَعمالهم وما کانوا يفعلون. والوزن يوم الحساب العدل ۽ فمن ثقلت آعماله على 
الميزان فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فطاشت الحسنات وثقلت السيثات 
فأولئك هم الخاسرون. 


124 الجنَء (8) سو رة الاعراف (7) الايات (1 ۔-9) 

فقوله: #الحصس#ه. 

مضىٰ نحوه في آوائل البقرة وآل عمران. وخلاصة | لمع .ار هومن جس 
هذه الاحرف المقطعة التي يکلم بها العرب ۽ وهو يتحدمٰ ببيانه واعجازه العرب 
والعجم آن ياتوا بمثله اًو بسورة من مثله۔ 

وقوله: ‏ کت أُرِلَٳټټق 4. 

قال ابن جرير: (يعني تعالى ذکره: هذا القرآن ۽ يا محمد ۽ كتاب آنزله الله ٳِليك. 
ورفعم (الكتاب؛ بتاويل: هذا كتاتُ). 

وقوله: ‏ تلايڱن يلد حعٴئلهُ4. 

قال ابن عباس : (لا تکن في شك منه). قال ابن کثير: (وقيل : فلا تتحرج به في 
ٳبلاغه والانذار به . واصبر كما صبر أولو المڙم من الرسل). 

وقوله : # لِسُنزر يو وؤگرئ ٳِلمۇٴيؽِبته. 

آي: لتنذر به الكافرين مغبة ما هم عليه من الشرك والاستهزاء بالتنزيل. ولتبشر 
المؤمنين بذکره وآياته ومعانيه ليبُتوا على الحق ويلقوا على ذلك ربهم عز وجل. 

وقوله : ٍ: آتيمواأما أنزل ٳٻك نٴؿك ويا تم تَليموامن دُونہ ولچاءِ ه. 


”0 9 ”-.. 
خ دا ال الا ال 


وقوله: # قيلا ًا 7 ک 
آي : قليلا ما تتعظون وتسلکون سبيل نجاتکم وسعادتکم. 
وفي التنزيل: 
1_ قال تعالى  :‏ وما آڪت‪ر اَلٿاصِ ٴولؤ حر پِمُۇٴييِينَ4 [يوسف: 103]. 


7 ٴ” 5 = َ‪ ى اما بر رصچ 
2 _۔ وقال تعالى: ظ وؤن تطع آڪٽر منف الارضِ بضِلولد عن سيل آلو ... ه 
[الأنعام: 116]. 


تير 


3_ وقال تعالى: # وماڙهن اڪره بالها1 وهہ مُشَرِتنَه [يوسف : 106]. 


سي 
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وفي المسند وسنن ابن ماجة بسند صحيح عن آبي سعيد مرفوعاً: [يجيء النبي ومعه 
الرجلان ۽ ويجيء النبي ومعه الثلاثة ۽ وآكٹر من ذلك وآقل ۽ فيقال له: هل بَلغُتَ 
قومك؟ فيقول: نعم. .]نأ. 

وقوله: ‏ وک رن قريو آهلجگها4. 

قال ابن کثير: (آي: بمخالفة رسلنا وتکذيبهم ۽ فاعقبهم ذلك خِزيًَ الدنيا موصولاً 
ٻذك الاة), 


وقوله: ‏ فجاءًعا باأسّابيت اُڙهم قاپلوته. 


۱ 
ُ 


قال ابن جرير: (يقول: فجاء تهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا قبل ان يصبحوا ۽ أو جاءتهم 
اقائلين؟ ۽ يعئى: نهاراً فى وقت القالةل2؟). 

ولا شك اُن المقصود بقوله: # وجاءٌّھا باسُتاڳ سکان القرية دون بنيانها ۽ فهم الذين 
استحقوا بس اله وعنابه بلزومهم ما يس خط الله من الا قوال والافعال ۽ وٳن کان قد نال 
بنيانها ومساكنها من الٻاَس بالخراب والدمار ۽ مثل ما نال سكانها. 

وفي التنزيل: 
1 قال تعالىی: وَکي قصمتاين قريقو كانت ظالمة وانشانابمد ها قوتاءاحيينته [الانبياء: 

.]11 


2 _ وقال تعالى : # ؤَين رن قرية هي اد فوءَ ون قريٰيلك لح آخريحنكگ اهدھتهلر قلا تار ڏه 
[محمد: 13]. 


ار ال مر 


27 جه ام مر مر مرا مر ار اگ مر 

3 _ وقال تعالى: # اين رن ري اه كنها وه ظامة هى حاوية عل عروضِها 
وير ممطق وقصُر كؿِيد4 [الحج : 45]. 
اهر ره 


4 _ وقال تعالى  :‏ وَگم ڪت مِن فربڃة بطٍرٿ مَِيسَمها قيِٳنت من كڻهن لَز تڪ ٿِڻ 
5 تحت“ يو يور 
نزهر ٳِلا قبيلا وڪتا شحن آلوارييٿه [القتصص: 58]. 


(1) حديث صحيح. احرجه ابن ماجة (574-573/2) ۽ وآاحمد (58/3) ۽ ولسناده على شرط الشيڂين. 
(2) وهو من القيلولة ۽ وهي الاستراحة وسط النهار ۽ وكلا الوقتين الليل ووقت القيلولة وقت غفلة 
ولهو ۽ ولذلك باتهم سبحانه بالعذاب والدمار في هڏين الوقتين. 
وقوله: أو هم قائلون#» _ حال معطوفة على بَياتاً ۽ والتقدير: فجاءهم باأسنا بائتين او قائلين. 


126 الجرء (8) سورة الاعراف (7) الاٴيات (9-1) 


وآما اختيار الله سبحانه وقت زحمة النهار وهداآة الليل للانتقام من عباده المتکبرين 
على طاعته وعبادته ۽ فانه وقت اللهو والخوض في اللعب وآشکال التلاعب على الشرع 
اٿناء النهار ۽ اًو وقت ركوب الموبقات والفواحش عند استقرار الليل للفجار. 

وفي التنزيل: 

۽7 ڄا ڪر ڄا هر قام هلل ڄ نڳ ساو رڳ لي سن مر هي ار ڪڪ ِ‪ ۇؼراڄ> مرا اي ام رم نرم 

1 _ قال تعالى: ‏ أنأمِن اُهل الغرئ ان يأتيڄم باأسُتابيلتا وهم تاڀمون اي أو امن اهل ً ٬‏ ين 
أُن پاتِيهم باأستاضمى وهم يلب وڻه [الأعراف: 97 98]. 

2_ وقال تعالى : # آقآمن آلزن مَحرواالَياتِ آن يخيف آزه يمالس اڙ ياه ال َدابُيڻ 


ََ 


هر ڪر 2 ۾ الاس لو ؼ> ر8 رسا ميم ال ات ير 


مم ۾ کي تءِ ري لا پڍپ ڇر رھ ھم . لھ( ۾ ام لا مڄ > ڪا مٴأ. کا 27ء۱ 
حيتُ لا دشعروت ليا أويخڌهفي تقليهم قماه بِمعجرين اي او بأ هرع تخوف ِن رَڀَكه لرهوٽ 
4 [النحل:.47-45]: 

وفي الصحيحين عن أًبي هريرة أُن رسول اه هو قال: [بينما رجل يمشي في حلة 
تُغُجُِهُ نفسُه ۽ مُرَجّل راه يختال فى مِشُيّته ۽ اٍذ خسف اه به ۽ فهو يَتجَلجل فىي 
الأارض ٳلى يوم القيامة]ال؟. 

وقوله تعالى: ‏ َا کان عونهر ٳڏجاءَهم باأُتا ال آن قالواٳتا گتاليييئ 4. 

آي: ما کان منهم حين رآوا العذاب ونزول البأس الا ان آفروا بذنوبهم وبما کانوا 
يظلمون. قال النسفي : (اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين لم ينفعهم ذلك). 

آخرج الامام آحمد في المسند ۔عن عبد الرحمن بن جَُير بن تُقير عن اأبيه قال: [لما 
9 00 9 5 2 1 1 ٌ امٰ ٴَْ َ‫ 
فتحت قبرس فرق بين آهلها فبكئٰ بعضهم ٳِلى بعض ۽ فرايت اباالدرداء ۽ چالسا 
وحده بيکي فقلت : يا آبا الدرداء ما يبکيك في يوم آعز الله فيه الاسلام وآهله؟ فقال: 
ويحك یا جبير ما آهون الڂلق على اله عز وجل ٳذا اُضاعوا آمره ۽ بينما هي أَمة قاهرة 
ظالمة لهم الملك ترکوا آمر الله فصاروا ٳلى ما تری]؟. 
المعاصي في آمتي عمهم اله بعذاب من عنده ۽ فقلت : يا رسول ال آَما فيهم يو مثذ ناس 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (221/10) . و(222/10) . وآخرجه مسلم في الصحيح 
(2088). ويتجلجل: آي يغوص في الأارض حين يخسف به ۽ والجلجلة حركة مع صوت. 

 )2(‏ آخرجه آحمد من حديث جبير ٻن نفير. انظر: (الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي؟ ‏ ابن 
القيم ‏ آثر الذنوب . وکتابي: تحصيل السعادتين (240) لتفصيل البحث . 


الجرِء (8) سورة الاعراف (7) الٌيات (9-1) 127 


صالحون؟ قال : .لي قفلت: ٣)‏ باولئڻ؟ قال: يصيبهم ما آصاب الناس ٿم 
يصيرون ٳِلى مغفرة من اله ورضوان]“ُ". 

وله شاهد عند ابيهقى فى اشعب الايمان4 من حديث عائشة مرفوعاً: [اٍذا ظهر 
السوء في الأارض آنزل الله عز وجل باسه باهل الارض ۽ وٳن کان فيهم صالحون ۽ 
يصيبهم ما آصاب الناس ۽ ثم يرجعون ٳِلى رحمة الل]؟. 

وشاهد آخر عند الحاکكم بسند صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً: [اٍذا ظهر الزنا 
والربا في قرية ۽ فقد أحلوا بأنفسهم عذابَ الل]59؟. 

والخلاصة: فان للذنوب اآثاراً جسيمة ٳِن تّرکت واطلقت ۽ وهي سبب فساد 
العالم ۽ وسبب قلق النفوس وتمزق قلوب الناس ۽ ويعكس ال آثارها أحزاناً ومصائب 
في واقع الحياة. ٍ 

وقوله تعالى : # مَلَنَڪ اآَزِي اُڙسِل ايه ولڪلنگ اران 4. 

قال ابن عباس: (يسال ال الناس عما اُجابوا المرسلين ۽ ويسال المرسلين عما 
بلخغوا». 

وقال السدي: (يقول: فلنسالن الامم: ما عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ولنسالن 
الرسل: هل بلفوا ما آرسلوا به). وقال مجاهد: ( طَلَنڪلَنً الزيت اُڙبيل ٳلڻهتر » ۽ 
الامم . ولنسالن الذين أرسلنا اِليهم عما اثتمناهم عليه: هل بلغوا؟). 

وفي التئزيل: 


1_ قال تعالى : # ونوم ناد م فيقيل ماڌا لًحبحہ الّمرم لين [القصص: 65]. 


وب يي 3 َو 


2 _ وقال تعالى : 8 يوم تمع آهه اُلرسل فيقول ما اجِبہُر قالُوأ لاڪِأهم لتا ٳنك أنت عللم 
آلهيوبِه [المائدءة: 109]. 


آخرج اٻن ماجة بسند صحيح عن أًبي سعيد قال: قال رسول اله ڃَلَو: [يجيء الب 


(1) حسن لشواهده. آخرجه آحمد (294/6) ٬‏ وكذلك (304/6)_ من طريق ام سلمة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح . آخرجه البيهقي في اشعب الايمان) (2/441/2) ۽ وانظر المسند (41/6) ۽ وذکره 
الالباني في سلسلڌة الاًحاديث الصحيحة ‏ برقم (1372) ۽ وانظر صحيح الجامع (693). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الحاکم باستاد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعا. انظر المرجع السابق 
(692) ء وتڂريج فقه السيرة (370) ۽ وتڂريح الحلال (340). 


126 الجنُء (8) سورة الاعراف (7) الآٴيات (1 -9) 


ومعه الرجالان. ويجيء النبيٌُّ ومعه الثلاثة .من لك واقل ثبقال له لت 
قومك؟ فيقول: نعم.  ..‏ لنڏ هل بَلمَك؟ فيقولون: لا. فيقال: من 
شَهِدَ لك؟ فيقول: محمد وأمَتهُ. ري ٳدہمخند وثتال؛ :.. بَلعَّ هذا؟ فيقولون : 
--- :ما عِلُگم بذلك ؟ فيقولون: آخز ناازينا بذلك ناريا قت بٳخوةا؛ 
يا قا : فذلکم قوله تعالى منج مه اِنتڪوفا شُهداآء عَلَ الاس 
ٿيا .نز 

ولا شك آن السؤال واقم يوم القيامة على کل من استرعاه الله رعية ۽ سواء آکان ِماماً 
آم والداً ام والدة اُم والياً ولي آي شان من شؤون الىخلق ومصالحهم. 

قد آخرح البيخاري ومسلم عن عبد الله ٻن عمر قال: :.. معت رسول اله َو يقول: 
[گلگم راع ۽ وگُلگم مسؤول عن رَڪِيته: -الرمام راغ وصيڙول جن ريه ته ۽ والرجل زاع 
في آهله وهو مسؤول عن رَعِيّتِه ۽ والمرآة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رَعيَنِها + 
رالحاڊم راغ في مال سجدهاوصسوڙول عن رَه اه قا : والرجل راج 


في مالِ أبيه وهو مسؤول عن رعيته ۽ ولم راع ومسلڙول عن رَيي]12. 


وقوله تعالى: # فنص علہم بمار وا ماغابيمت 4 . 


قال ابن عباس : (ينطق لهم كتاب عمله عليهم بأعمالهم). 

قال القرطبي : ( وما ٿا غَيبِبت » آي: کنا شاهدين لأعمالهم. ودلت الاية على 
ان الله تعالى عالہ بعلم). وقال النسفي: (ظ وما ٿا يت اڙي) » عنهم وعما وجد 
منهم. ومعنيٰ السؤال التوبيڂ والتقريع والتقرير اٍذا فاهوا بالستهم وشهد عليهم 
انبياؤهم). 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: ل[کنا عند رسول ال هَلِو فضحك ۽ فقال: هل 
رب آلم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول : اِني لا اُجيز على نفسي اِلا شاهداً 
مني ۽ فيقول : كفيٰ بنفسك اليوم عليك شهيداً ۽ وبالکرام الکاتبين شهودا ۽ فيُخْتَمُ على 


(1) حديث صحيح. رجه ابن ماجة في السنن  )4284(‏ باب صفة اُمة محمد ڇَهو. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة _ حديث رقم _(3457). وروي البخاري نحوه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري  )893(‏ كتاب الجمعة ۽ ومسلم (20) . وآخرجه أبو داود في 
السنن (2928) ۽ وكذلك الترمذي (1705) ۽ وابن حبان (4472) ۽ والبيهقي (287/6). 
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فيه ۽ ويقال لا رکانه انطُقي ۽ فتنطق باأعماله ۽ ثم يُكلًىٰ بينه وبين الکلام ۽ فيقول : بعداً 


لَکنّ وسحقاً فعنكن كنت اآناضل]1۱؟. 
_ را رھ ار رو ص راف 
وقوله: # والُوزن بْو يد الَحنَ 4. 
قال مجاهد: ا# والُوزن يوبًڀذ * ۽ القضاء. الحق#4 ۽ قال: العدل). 
وقال السدي: ( والوڙن يو مد لح 4: توزن الاعمال). 
وقال عبيد بن عمير: (يؤتئٰ بالرجل العظيم الطويل الأکول ال روب ۽ فلا يزن جناح 


5 


ٍٍ مرمرمر هو مڄ مين م ڳل ھڇ يا ڄا من اين هج ٿو يھ پس ِّ م < 
وفي التنزيل : يته الَمويِن القٍّط يبر اليح فلا لظلم نفسن ڪَيِڪا ون ڪات ونقَالَ 


حَبَڙ ون رل أنينابهاوڳڻئن بتاحلبته [الائبياء: 47]. 

وفي صحيح الحاكم ‏ بسند جيد ‏ عن سلمان ۽ عن النبي ڀَكٴ قال: [يوضع الميزان 
يوم القيامة ۽ فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. فتقول الملائکة: يا رب: لِمَنٰ 
پرنُ هذا؟ فيقول ال تعالى: لمن شكت من خلقى . فتقول الملاٹكة: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ 
فيقول: من شئت من خلقي . فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك]!2؟. 

5 5 َ‫ رڪ رھ آر مر هج صَ 5 

قال ابن جريج : (قال لي عمرو بن دينار قوله: # والوزن ْو َڀ لح 4 » قال: انا نرى 
ميزاناً وكفتين(. 

وقوله تعالى: سََن تَقلتَ مُوزِيسُڪر قأۇلٍنت هم ال مفلحون لز) ون حَٿ موزينم قألچنگ 
اين حَسِروا أنف مم بِحا كانوأ بِكابؿتابظومُون4. 


آي: تقرا النتائج من سجلات وقراءات الميزان ۽ فمن رجحت حسناته فقد فاز ۽ 
قال مجاهد: (# من تَقلَتَ مَوازِيٽُئُر » قال: حسناته. ‏ ومن حَقت مازينه ه ۽ قال: 
حسنانه). 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1933). واناضل : أي اُجادل وأدافم وأخاصم۔ 
(2) ٳسناده جيد في الشواهد. آخرجه الحاکم (586/4) ۽ والاجري في الشريعة1 (382) ۽ وانظر لجملة 
الصراط مستدرك الحاكم (592-589/4). والحديث في #الصحيحة٣‏ برقم (941). 
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وقال عبيد ٻن عمير: (يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان ۽ ٹم لا يقوم بجناح 
ذباب). 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ ‏ في اأًحاديث ‏ منها: 


الحديث الأاول: آخرج البڂاري في صحيحه عن بي هريرة ۽ عن النبي هو قال: 
[ٳنه لياأتى الرجل 9 السمين يوم القيامة لا يزن عند اه جناح بعوضة ۽ وقال: 
اقرؤوا ان شکتم  :‏ فَلانقٍيم َم بڙء لبم 267 ]ا1 . 


الحديثٹ الثاني : آخرج البخاري ومسلم عن اأًبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله ڪَشو: [كلمتان خفيفتان على اللسان ۽ ثقيلتان فى الميزان ۽ حبيبتان ٳلى 
الرحملن: سبحان الله وبحمده ۽ سبحان الله العظيہ]!“؟. 


الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد في المسند - باسناد حسن ‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: [آنه کان يجني سِواکا من الأاراك وکان دقيق الساقين ۽ فجعلت الريح 
تكفؤه ۽ فضصحك القوم منه ۽ فقال رسول اله ڪَّۇٴ: مم تضصحکون؟ قالوا :يا ني الله من 
دفة ساقيه فقال 00 00090 0 ٣‏ 


الحديث الرابع : پروي ابن ماجة والحاکم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول ال ڪَِ: [بُصاح برجل من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ۽ فينشر له 
تعة واسوڻ سڪجلا ۽ کل سجل سا البصر ۽ ثم يقول ال تبارك وتعالى . نك من 
هذا شيئا؟ فيقول : لا يا رب ۽ فيقول: أَظَلَمَّكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب ۽ 
ثم يقول: آلك عذڙ ۽ آلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا ۽ فيقول: بلىٰ ۽ ٳِن لك 
عندنا حسنة ۽ وانه لا ظلم عليلكَ اليوم ۽ فَتڂرجُ له بطاقة فيها اَشهد ان لا اِله الا الله ۽ 
ون محمداً عبده ورسوله ۽ فيقول : يا رب ما هنهہ البطاقة مع هنه السجلات؟ فيقول: 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _(4729) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح 
برقم (2785) من حديث اأُٻي هريرة رضي الله عنه۔ 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخڂاري _ حديث رقم _ (2134) ۽ كتاب التوحيد ۽ وصحيح 
مسلم (2694) _ كتاب الذکر والدعاء والتوبة. 

(3) اِسناده حسن. رجه أحمد (420/1)ء والطيالسي (2561)ء وآبو يعلى (5310) ۽ وغيرهم. 


5ا 
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ٳنك لا تظلم ۽ فتوضع السجلات في كفة ۽ والبطاقة في كفة ۽ فطاشت السجلات »۽ 


ا3 


0 - 25. 0 تعالى  :‏ وَلََرَ مَحَڪُم ق الارضِ وجعلتا .55 
1 ڻج وٽ کڏ صڅخ ثء تَ تج ٿځَّ ل ٳل-كڀگز اَمَجُشأ 9 
2 ۾ . . 


َ‪ ِء ء سه ڪ اير يس يز ا2 رم 5 رت 6ر0 سام 
- 139 تك قالَ أَنأ حر 
>1 ين تھ هڪ ڃ) )> څٳا *))>- )سڪ 1ي ]4 ع تكر زازا. اه 
ء٬لٿ٬ڃيٽ  ٤‏ أنِرف ٳن پر رسٹوٽ 366 ٳگ ‏ لي 36 ټٍ نت 


لأاقعدرن څ رطف اليم لاخ ٿم ٽم تِن نآ يِج عم وين خلقهم وَحَن يم وحن 
-- كُرهم منرت قا لغرج نامونا مًٽجمڻا لين بڪاقي تعك منهم لا لان جه 
مين الي) ويتاَم اَتكن ات وروجك أَلَجنّة فلا ِن حيٌتُ ؿِقشما ول” لتربا هازو الج 
ته تات تاين 36 
تنا رټّضاعن هَنده ًأ الا اًت 0-0 قاسمهتا ٳ ڌا 
يِن الٿّوحببت الاي) قدللهما پقرور قَتًا ذاقا الشجر؟ بت ما سوءامهنا وَطَيقا بقوستانِ 
عَلَيبِحا من ۽ رڌ 5 اڏيا 1-1 لا اخ 9 
لا عدو يِين لڙي) قالا ربٌتا طاا نم وٳن أد تذفر لنا وتحمتا لَتھٴنن من الحسين 9 
آهيظوابمطگ ٳحص عَدڙ ول ڑق الاس مسنقر ومكځ ٳ ين لابقا فاحيو يون 
وَفِيها تموٽون وهِمها مر ثج سجوڻ 40 . 
في هذه الآيات: يخبر تعالى ممتناً على عباده فيما مَكنَّ لهم في الأرض ووطاها 
لهم وجعلها لهم قراراً ومهاداً ۽ وفراشاً يفترشونها يقضون عليها آيام حياتهم ۽ وقد 
(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (4300) ۽ والترمذي في الجامع (2639) ۽ وآحمد في 


المسند (213/2) ۽ والحاکم (6/1) . وآخحرجه ابن حبان (225) ۽ وصححه الحاكم ۽ ووافقه 
الذهبي 1 وآقره الالباني ‏ انظر صحيح الجامع الصغير۔-حديث رقم ‏ (7951). 
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جعل لها رواسي وآنهاراً . وسخر لهم الرياح والسحاب فاأجرعٳ الأنهار ۽ وآنبت الزرع 
والثمار .۽ وجعل لهم منازل وبيوتا ۽ وذلل لهم المکكاسب والمعايش والمنافم وقليل 
منهم الشاکرون. ثم نيه سبحانه على شرف ابيهم آدم ۽ وأمر الملائكة بالسجود له 
تكريماً ۽ خلقه سبحانه بيده من طين ۽ ثم صوركم في بطون آمهاتکم خلقاً من بعد 
خلق » فأٻى الشيطان السجود لابيکم حسداً وکبراً ۽ واغٹر بخلقه من نار ۽ واستخف 
خلق الصلصال »۽ فأهبطه الله من دار النعيم ۽ فکان من الصاغرين ۽ فسال الله النظرة ٳِلى 
يوم الدين ۽ فأعطاه ال النظرة ۽ استحقاقاً للسخطة ۽ واستتماما للبلية ۽ فتوعد اللعينٰ 
بٳِغواء الذرية ۽ ليصرفهم عن مقام - خير البرية ۽ فتوعدهہ ال تعالى هو ومن تبعه جهنم 
صاغرين. ثم آمر سبحانه آدم عليه الصلاة والسلام أُن يسکن هو وزوجه الجنة ۽ ون 
يتنعم فيها وآهله من کل شيء ۽ اِلا من شجرة جعلها الله سبحانه موضع اختبار ۽ 
فوسوس اللعين بکكل طريقة ليزلا في القرار ۽ وما زال يہغويهما حتى أکلا منها فبدت 
سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنڌ ‏ يلزقان بعضه على بعض ليواريا 
سواٽهما .وڻاڌاهتا رٻهما الم َحذركم طاعة اللعين ۽ ووسواس الرجيم ۽ وآنه لکم 
عدو مبين. فآقرا بالذنب والسقوط والزلل ۽ وسالاءِ سبحانه المغفرة والرحمة فهو 
يجيب المضطر اِذا سال ۽ ٹم قضى لهما الهبوط ٳِلى دار الدنيا ۽ ووصاهما الحذر ثانية 
من ها العدو الرجيم ۽ وكتب لهما الحياة فيها والموت فيها ٳِلى ان يأذن الله بالخروج 
من القبور ۽ في يوم النشور ۽ يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ 


فقوله تعالى  :‏ وَلَد مك ڪُم لي الارضِ وجملتا ٽل ڄا مم وزيلا ما َڪرون4. 


قال ابن کثير: (يقول تعالى مُمْتناً على عبيده فيما مکن لهم من آنه جمل الارض 
ڦراراً مل لها رواسي وآنهاراً . وجعل لهم نفيها منازل وبيوتاً ۽ وآباحَ لهم 
منافعها ۽ وسکُرَ لهم السحاب للاخراج آرزاقهم منها . وجعل لهم #فيها معايش# آي: 
مکاسب وآسباباً ينگجرون فيها ۽ ويََسَگِيُون آنواع الأاسباب ۽ وآأكثرهم مع هذا قليل 
الشکكر على ذلك ۽ كما قال تعالى لا ها هاٳٽ آلاضنن لظلوم 
ڪَٿّاڻ» [ٳبراهيم .نل 


قال القرطبي: (والمعايش جمع مَعيشة ۽ آي: ڪھ تعيش به من المطعم والمشرب 
وما تکون به الحياة. 


والخلاصة: لقد ذلل الله سبحانه آسباب الرزق والعافية لابن آدم ۽ ثم ٳٍن آكٹرهم 
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لا يشکرون » بل بعضهم يجحدون ويکفرون ۽ آو يتطاولون ويشرکون. 
آخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسيٰ رضي اله عنه عن النبي هو قال: ليس 
نظ"ھ.ٽ ۽ اِنهم ليدُعون له ولداأً ۽ وٳٍنه 


ليٌعافيهم وَيَززُقهہ] 
الا لها: ولتد حلقتڪم ڪه صورنڊمم 4. 


قال الضحاك: (آي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية). وقال ابن عباس: (حلِقوا في 
آصلاب الرجال ۾ وصوّروا في أرحام النساء). 


وقال: (خلقناکم# ۽ يعني آدم ۽ وأما صورناکم# ۽ فذريته). 
قال ابن جرير: (ا ولَتَد لقڌتڪم ه» ۽ ولقد خلقنا آدم 6 ٹم صورناکم# ۽ 


بتصويرنا آدم). 
وهذا تفسير قوي مناسب للسياق ۽ فالمراد آدم ۽ وقيل ذلك بالجمع لاأنه أبو البشر ۽ 
فالکلام عليه ينسحب على کل ذريته من بعده. 


وقوله: ‏ ٿُم فٳتا ٳلملڀكة انجدو 1 ُجدواٳل؟ ٳبليس أَ كن نال ريت ه. 
7 _-... فکان خلقاً متكاملا ۽ ونفخنا فيه الروح ۽ قلنا للملائكة 
اسجدوا “ يا السوي ..-- ٤‏ قسجدرا طائعين ٳلا 


پر مرڪ راو 


وقوله تعالى 090 ََ 7 حر ”90 

قال ابن عباس : (فسجدوا كلهم أُجمعون اِلا ٳبليس استكبر ۽ لما کان حڌّث نفسه ۽ 
من كبره واغتراره ۽ فقال: لا اُسجد له ۽ وآنا خير منه ۽ واكبر سٿا ۽ وأقوي خلقاً ۽ 
خلقتني من نار وخلقته من طين! يقول : ٳِن النار آقوئٰ من الطين) ‏ ذكره ابن جرير. 

وقال الحسن: (قاس ٳبليس ۽ وهو أول من قاس). 

وفي صحيح مسلم عن عائشة _ رضي الله عنها _ قالت : قال رسول ال َوُ: [حُلقت 


(1) حديث صحيح. آخرجه الٻخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6099) _ كتاب الأدب. باب الصبر 
في الأذی. من حديث أبي موسى رضي ال عنه. وانظر (7378 أيضاً 
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ب97 ُا ٌِ .ا. 7 ِ 1 

الملاثكة من نور ۽ وحُلِنَ ٳبليس من مارج من نار ۽ وحُلق آدم مما وصف لک م]لا؟. 

وقوله تعالى  :‏ قَالَ امبيط يِا مَما يڻ لك ان تتگبر فڄافاحرج ٳنك من ال دڪيين4. 

قال السدي: (والصغار: هو الذل). فآهبطه سبحانه بسبب عصيانه الاآمر ۽ 
واستكباره عن الامتٹثال. قال ابن کثير: (قال کثير من المفسرين : الضمير عائد ٳِلى الجنة 
- يعنى فى قوله  :‏ ما تكون لك ان تتگگر ؽپاڳ# _ ۽ ويحتمل ان يکون عائدا ٳلى المنزلة 
التي هو فيها في الملکكوت الاعلئٰ(. 

وقوله تعالى: # قال أنظرؤَٳک بوم سمكوت اڄ قالَ ٳڌ لك من ألًمنظ ين يه . 

فاستجاب الله سؤاله فأنظره ِى يوم العثٹ 6 استكمالا لللية ولله الحکمةه 
الالغة . 


تب ير پڇ را تر مال مر ري 


وقوله تعالى : ش قَلَ ما أغويتي لين ؤڂ رطق آلمقم ليج تم لا نهم تن بين آيرحیم وين 
خلفهم وڪن يتم وعن ٿاپلهم ولا جدُ اٿر هي قڊوييت4. 

يتوعد ٳبليس بالانتقام من ذرية آدم بکل وسيلة يستطيعها ‏ بعدما استوثق في التأجيل 
ليوم البعث _ وکكان ذلك حسدا وکبرا. قال ابن عباس:( قما آغويّقي *: كما 
آضللتني(. وقال مجاهد: ( لاسندٽ اڄ ي٬طَ‏ الَسَنَقِي 4. قال: سبيل الحق ۽ 
فلأضلنه ٳِلا قليلا). 

وفي الأية بعدها آقوال: 

ب قا ايڻ عپاس: (ل تُو آّاؾتهر تِن بين يرمع ڳه ۽ يقول: أشككهم في آخرتهم ۽ 
ومن خلفهم# ۽ آرغبهم في دنياهم . وعن آيمانهم» ۽ أشبه عليهم أَمرَ دينهم ۽ 
#وعن شمائلھ 4 1 آشهي لھ المعاصي). 

2 _ وفي رواية عنه: (أما ‏ بئنِ يحم » ۽ فمن قبلهم ‏ يعني من الدنيا۔ ٬‏ وأما من 
خلفهمه» . فامر آخرتهم ۽ وأما وعن آيمانهم» فمن قبل حسناتهم ۽ وآما عن 
شمائلهم# ۽ فمن قبل سيئاتهم). 

3 ۔ وقال ابن جريج: ( تِن ٻين أيٌريم 4 ۽ من دنياهم ۽ آرغبهم فيها . #ومن 
خلفهم4 ۽ آخرتهم . أكڦرهم بها وأزهدهم نيها . وعن آيمانهم4 . حستاتهم 


)1( حديثٹ صحيح. .جھڈ مسلم في الصحيح (2996) ۽ وآخرجه احمل في المسند (153/6) ۽ 
(168/6) ۽ ورواه البيهقي في االصفات» (126/72). 
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آزهدهم نيها ۽ وعن شمائلهم4 ۽ ساوي اعمالهم ها ايها 


4 _ وقال مجاهد: (قول الله: ل تِن بين آيزرسؽڻ گه .مه قال: 
يبصرون . ومن خلفهم4 . #وعن 1 ۽ حيث لا يبصرون). 

قلت : وكلها أقوال تحمل آفاقاً محتملة لتأويل الايةڌ . وتشترك جميعها بأن ٳبليس 
اللعين توعد [ِغواء ذرية آدم من جميع وجوه الباطل ليصدهم عن الحق. وفي ذلك 
آحاديث کٹيرة في صحيح السنڌ المطهرة ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج الحاكم في المستدرك ۽ والبيهقي في (الأاسماء بسند 
صحيح في الشواهد ..-"-999909-0 . الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا آبرح آغوي عبادك ما دامت آرواحهم في اجسادهم » فقال الرب 
-..[ . >* 5 ٍ 1 ؟. )۱ ؟ ۽ ت اچا1 
تبارك وتعالىٰ: وعزتي وجلالي : لا زال آغفر لهم ما استغفروني]آل. 

الحديث الثانى : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي اله عنه قال: 
سمعت رسول الله چا يقول: [ٳن الشيطان قد اس ان يعىده المصلون في جزيرة 

2 7 . 


الحديثٹ الثالٹث: آخرج الامام تل في المسنل )۽ باسناد حسن ۽ ين سيره ٫‏ 3 
فاکه ڦال: مخ رال اه ليكو [ٳن الشيطان قعد لابن آدم بأطرّقه ۽ فقمد له 
بطريق اڊ اسلام فقال: ٿَسلِمُ وتذڙ دينك ودين آبائلگ وآباء آبائلك؟! فعصاه فأسلم ۽ ۽ ٿم 
قمد له بطريل الهجرء فقال : تهاجر وتدع أَرضك وسماءك ۽ واِنما مثل المهاجر كالفرس 

ت. الطوٌل ۽ فعصاه فهاجر. ٹم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فُقتل فَُنَْمُ المرأة ويُقسم المال؟! فعصاه نچا ]9 


الحديث الرابع : آخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس ان رسول ال هو خطب 


(1) حديث صحيح في الشواهد. أخرجه الحاکم (261/4) ۽ والبيهقي في لالأسماء؛ ص (134) ۽ وانظر 
مسند آحمد (29/3) ۽ (41/29/3) ۽ ولاشرح السنة» للبغوي (146/1) وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم ۔(104) لشواهده الكشيرة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) ۽ 
وکكتابي : اَصل الدين والايمان (1340/2) لتفصيل البحث. 

(3) حديث حسن. أآخرجه احمد (483/3) ۽ وآخرجه النسائي (21/6) ۽ وابن حبان (4593) ۽ 
وغيرهم. من حديث سبرة بن آٻي فاکه رضي الله عنه 


- 
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الناس في حجة الوداع فقال : [ٳن الشيطان قد يڻِنَ ان يُعبد بأرضکم ۽ ولکن رضي اُن 
يطاعَ فيما سوئٰ ذلك مما تحاقرون من آعمالکم ۽ فاحذروا ۽ اِني قدتركتُ فيکم ما ٳاِن 
اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا ۽ كتابَ الله ۽ وسنڌة نبيه..]. واصله في صحيح مسلم 


ومسنٽلھ الامام اح ال!؟ 


وهذا الکلام من ٳبليس اِنما کان عن ظن منه وتوهم ۽ فتحقق بسبب زلل ابن آدم 
يا 31 ات رهاظ بي تفر بظ اين اد ٿي ان تنايخ 
في آية سٻا ...0 
عم تِن سُلطن ٳلا لتعلم من ين لحِرََِتن هر ينا ٿَّلي يټ کل تَنِ حًيظ . 
يل مين الد 


. ان ال حر الذرية كما حذر الابوين منه بقوله سبحانه : اِنَ اليطلن ڏکا 
ين جه . 
الشيطان الرجيم فاِنه لا يضمر لللانسان اِلا الشر المبين. ومن ذلك أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ۽ عن النبي هَكِۇِ قال: 
[لا تاأکلوا بالشمال »۽ فان الشيطان يأکل بالشمال]*؟. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام البخاري عن عائشة قالت : سالت رسول اه هَلو عن 
الالتفات في الصلا فقال: [هو اختلاس يختلُةُ الشيطان من صلاة العبد](5؟. 
رسول اله ڇَّو: ذلك شيطان يقال له خِنزَب »۽ فاذا أحسسته فتعوذ ٻالله منه ۽ واتفل عن 


(1) حديث حسن. انظر مسند اُحمد (368/2) ۽ وكذلك (313/3) . وجامع الٽرمذي (127/73) ۽ ومسند 
بي يعلى (609/2) ۽ وقد مضىٰ نحوه في صحيح مسلم (138/8). 

 )2(‏ حديث صحيح . آخرجه مسلم (2019)_ كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأُحكامهما. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _(3291) _ كتاب بدء الڂلق. باب صفة 
ٳِبليس وجنوده. من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر (751). 
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يسارك ثلاڻاً. قال: فعلت ذلك فاأذهبه الل تعالى عٿيأٌ؟. 

الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد في المسند ‏ بسند صحيح ‏ من حديث الحارث 
الأاشعري ۽ عن النبي هَڱٴ قال: 1 وآمركم أُن تذكروا ال تعالى ۽ فٳن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو في اِثره سراعاً حتى اٍذا آيٰ على حصن حصين ۽ فأحرز نفسه منهم ۽ کذلك 
العبد لا يَحرِزُ نَفُسَه من الشيطان ٳِلا بذکر الله تعالى]آت؟. 

وقوله: ش قَالَ 4 


المذؤوم: المعيب 6 والمدحور: المقصى. قال قتادة: (يقول: آخرج منها لعثاً 


وعن مجاهد: (مذؤو ما ۽ ڦال: . مد حوراڳھ ‏ قال: مطرودا(). يا 
الٽميمي: (سال ابن عباس ات تانع 4 ۽ قال: مقيتا؟. وقال الربيع بن 
سن 3 تا شاڪ لصتدا1ا: 


وقوله: تت دنت 


سن 
ٿو 


وفي التنزيل : 
1 _ قال تعالى: ‏ ولنكڻ حق اللي مق لا مادڻَ جهن مت لِد والتاس اًمیبنت» 
[السجدة: 13]. 


2 _ وقال تعالى: ‏ قالَ اُذهب من يمك مِنهم ڦِٽَ جهتم جراؤشر جراءِ موفوڊا لاچ 
واستَفزز مَنِ آس مث يه منيم بصويك تل عم يت َجٳمت وَتا ري آلأتول لاڍ 
يش تت تشگ يڏ( 69 يگ سلطلن وَكڻل بريلک 


ڪڪيلاه [الا سراء: 63 65]. 


)1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2203)_ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 
(2) حديث صحيح. آخعرجه اُحمد في المسند (4/ 202) ۽ والترمذي في الجامع (2867). وانظر صحيح 
الجامع الصغير ۔ حديث رقم -(1720) وهو جزء من حديث طويل . 
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وقوله تعالى : لو وَيتاهم ان انت وروجك ًلجنّة فلا من حيت٬شنسما‏ ولا ئقربا هازوالمُجرة قتگرتا من 
اُسکن ال تعالى آدم وزوجته الجنة بعد أُن آهبط منها ٳبليس بمعصيته وآخرجه منها ۽ 

وآباح الله تعالى لهما کل ثمرات الجنة اِلا شجرة بعينها جعلها سبحانه موضع الاختبار ۽ 
فحذرهما من الزلل ومخالفة الامر. 


رمرم ۾ 


8 َم مي هو“ وي 57-99 سريم مرا امن عرصي ات مرير ڪلا۱ ڪام 

وقوله تعالى : # فوسوس فاالشيطلن ٌى اما وبري عنہمامن سو تهماوقالَ ما َ نا ربا 
عن هنډوالشجرة ٳلا أن تھرتا مڏكن أؤتَلٴتامن آلنار گه. 

قال ابن جرير: (ومعنى الکلام: فجذب ٳبليس ٳِلى آدم حواء ۽ وآلقى اِليهما: 
ما نهاکما ربکما عن اکل ثمر هذه الشجرة ۽ اِلا أُن تکونا ملکين او تکونا من الخالدين ۽ 
ليبدي لهما ما واراه الله عنهما من عوراتهما فغطاه بستره الذي سترہ عليهما). 

وقوله تعالى : # وفاسمهُما ٳقٴل مالين آتڪحيته. 

قال قتادة: (فحلف لهما بالله حتى خدعهما ۽ وقد يُخدَع المؤمن بالله ۽ فقال: اِني 
-9 ۾ ٴَْ 
خلقتُ قبلکما ۽ وآنا اَعلم منکما ۽ فاتبعاني اُرشدكما). 

وقوله: ل مَدلَلها برور ه. 

آي+ فيندغهدا بقرير ۽ فها زال نها خڻن خلاعا بكلة مه ووس وه 
رصط 


سم ڪي رڇ ص ريه 


وقوله: # فَلماداقاالُجر بدَت ماسوء َاوْڪَفدا نتان عيِبحامِن ورقِ لوه . 

آي: فلما وقعا وذاقا ثمر الشجرة التي حرمها الله عليهما ۽ آعراهما ربهما من الکسوة 
التي کان کساهما وتفضل عليهما ۽ فهرعا ٳِلى ورق الجنة لتغطية ما بدا من عوراتهما. 
قال ابن عباس : (جعلا يأخذان من ورق الجنة ۽ فيجعلان على سوآٽهما). 

وقوله : 9 ونا :ٺهما رمهما ال ان شماعن ِلغاالڦجرڙ واقل لا ٳَِّألكيط ڏجناعدو يب 

آي: نادی ال تعالى آدم وحواء: ألم اُنهكما عن اکل ثمر تلك الشجرة وأُحذ ركم 
عداوة ٳبليس ومحاولاته النيل من نعيمکما ۽ وآنه لکما عدو مبين ۽ حاسد ظلوم. 

وقوله تعالى : قالا ربتاظطلتتا سُا ون لز تتفر تاوئحتتالتَكٴَمَِألحيڻَ4. 

قال الضحاكُ: (هي الکلمات التي تلقاها آدم من ربه). 
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وقوله تعالى  :‏ قَالَ آهىطواأًبعضِك لبعض عدوٴ لف الازضِ مستقرومتع ٳ جِينه. 

يقول جل ذکره لادم وحواء وٳبليس العدو: اهبطوا من السماء اِلى الأرض ۽ 
7 لبعض عدو. قال ابن عباس: ( ولگ فِ آآ 9 ۽ قال: القبور. 
وَ مت ٳن ڃبن » ۽ قال: ٳِلى يوم القيامة ۽ وٳلى انقطاع الدنيا). وكذلك قال ابن 
.: سر  .‏ الارض وتجتها؟. 

قال ابن کثير : (وقوله: ‏ وڏ ف لاخ سستقر متخ ٳ ڪين 4 ۽ قال: قراڙ واعماڙ 
مضروبة ٳِلى آجال معلومة ۽ قد جرما بها القلم ۽ .وا حصاها القدڙ ۽ وسطرت في 
الكتاب الأول). 

وقوله تعالى : # قَالَ فہاَيونَ ويها تموئون وهجا مخرجوت 9 0ا4. . 

0 8” 


_- يه را مر گرام بابرا مھا 


وفي التنزيل  :‏ ثِنپاحلقتكم وها نِبڈ ٿه وينه رك تار أّخرئئ4 [طه: 55]. 

آخرج الامام آحمد وآبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث البراء ‏ عند صعود 
الروح _ قال رسول اله ڀَو: [فيستفتحون له ۽ آي: لروح المؤمن ‏ فيفتح لهم ۽ 
فيشيعه من کل سماء مقربوها ۽ ٳِلى السماء التي تليها . حتيٰ ينتهي به ٳِلى السماء 
السابعة ۽ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ۽ فيكتب كتابه في عليبن ۽ 
ثم يقال: اُعيدوه ٳِلى الارض ۽ فٳني وعدتهم أني منها خلقتهم ۽ وفيها عيدهم ۽ ومنها 
آخرجهم تارة آخري. قال: فيرةُ ٳلى الأرض ۽ وتعاد روحه في جسده]. 

ثم قال في روح الكافر: [فيقول ال عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأارض 
السفلىٰ ۽ ثم يقال: اعيدوا عبدي ٳِلى الأارض ۽ فاني وعدتهم أني منها خلقتهم ۽ وفيها 
..: ومنها آخرجهم تارة آخريٰ. فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقعم في 
جسد ]7 ۱. 


6 - 36. قوله تعالىٰ  :‏ يًؽح ءام قَر ار سا ري ٬ټكم‏ تَيڊتا 


وياس آلثقويئ ڌَٳك ير لک من ءاب لد رون الان ٺ نؤح ءادم لا ڊهئذنتڪم 


(1) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السنن (28172) ۽ وأحمد في المسند (288-287/4) ۽ والحاکم 
في المستدرك (37/1) ضمن حديث طويل . 
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َا يته لح . پارورضر پرورسر اور راھ ير ڪه لو مر 
لشّيطن لقيطن کا لخرج أبويم مَِا لا اه 

ري لا نا جملنا اُلكِوِين أولياََ اي لا ڙيئر5 ناته لگ 

يا اخ مر ٻپ يران ٿر ابو آ= ٣‏ با سي سي يٽٽ 

قالوأ وجدنا علتٻا ءاباآء تا وانه متا ڄا قل ٳِٽ له لا پام بالفحشاء آتقولون عل آنه 


۽ رس بي ڪر = سريم 


*7مرھ هم _-_- مم َا کر َ‪ 
لموت ؟ 8٣‏ مر رل بالقِسطِ وأقیمواً وھ 99-0 - 


هر َو ۾ ن ار سم مي مرو ٫َِ2ا‏ مام او اضر ً4 
عخلم بت ِن ٿا ٫‏ بدا تا تياده الا ال 
مِ امو َر ي. 


ررم #د#ڄرھ اي -ٽ 21 وء شر 


بت آنبم ُهندوت لا ۱ نوي اد م 


* هي سپ 


آشربوا ولا صرفوا ٳِڌَم تو لا يِپ لمرن لرڄا ڦُل من 
رفس ٣‏ هي ار 9 يس بر 
زيتّة او لح أَحرح ٳِباڍو۔ والطيْبتِ مِنَ الرْزقي فُلَ هِيَ لِاَزيَ ءامنوا ق أَلَحمٰة اڏيا 


رھ ۾ شي آ ير سيه ات ير لھ وأ واءٌ“ 


خذوا زينتمر ڪِنڌذ ملي مسجد وڪلوا 


سن مر ار مرممر فرب مر پرل مت صا يران هر ير سم ً٬ًو‏ ات هم = يس ريم مراپير اڄ يرم را ان ليم صا 
خاصة يوم أَلقيمق کذالك نفعىل أَلَٴيتِ لِقوير يعامون ازم قل اما حرم رَفّ ألّفوٌحشَ ماظهر 
2 ۾ مي راھ هر ۾ 86 سور ) 


ما وتابظن رال م وي پِتير اح وآن 6 نشرِتأ ڀلو ما لربل ٻ۔ سلطتا وآن تقولوأاعل الو 
َ‪ سش<ڦم هي ران - رچ َ ُ‫ ھت اد - 9 هي 
ما لا لا تعامون للڙڄا وليڪل آير 3 قا جاءِ اجله لا لا اڪن ساهلا ند سن ق موت الٳڄ 
بئ عم ٳماڀايگّكڅ رس ين يقصون عزكّر ءابقي فَمن اَتَټن وا ٣‏ صڃح قَل وي ٿ سي 


هم حون اي والَزيت 5 كذڎڙا پغأڀطِتا وا 5 --- صحلبُ اَلتارِ هج نَا 


في هذه الأيات : وصايا من الله سبحانه لذرية آدم بعدما حصل لابويهم من فتنة 
الشيطان وما آعقبها من الهبوط ٳِلى دار الدنيا والابتلاء والامتحان: يا ني آدم قد خلقنا 
لکم لباساً مما تلبسون من الثياب يستر عوراتکم ۽ ولباس الايمان والحياء والعمل 
الصالح هو زينة اللباس ۽ ٳِن كنتم تعتبرون. يا ٻئي آدم ۽ لا يخدعنکم الشيطان لكشف 
عوراتکم كما فعل بابيکم آدم وآمکم حواء ۽ ليسلبهما لباس التقوى والستر والحياء ۽ 
ٳِنه يراکم هو وجنسه دون ان تروهم . ٳاِنا جعلنا الشياطين نصراء الكفار والمتکبرين. 
واٍذا فعل هؤلاء الكفرة قبيحاً كالطواف بالبيت عرايا _ فعوتبوا بذلكگ احتجوا بط يقة 
الاباه . وبان ال آمرهم بذلك ۽ ۽ قل يا محمد ‏ لهم: 0 
الافعال ۽ وانما آنتم تکذبون. ٳاِنما آمر ربي بالعدل وٳخلاص الدعاء والعبادة له 
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سبحانه ۽ وآن تَتوَجهوا ٳِلى البيت الحرام ۽ ۽ ٹم اِليه تحشرون ۽ فكما بدأكم تعودون. اِنه 
سبحانه قد هدی فريقاً استحقوا الهداية بتواضعهم لأمره ۽ وحرم الهداية فريقاً تمردوا 
على آمره واظهروا الاستكبار والعناد ۽ وآثروا ولاية الشياطين ۽ وهم يحسبون أنهم 
مهتدون. يا بني آدم تجملوا باللباس عند کل مسجد فاختاروا اُستره واجمله ۽ وكذلك 
کلوا واشربوا من الطيبات واجتنبوا الاسراف والمحرمات ۽ ٳِنه سبحانه لا يحب 
المسرفين. قل ۔ يا محمد ‏ لهؤلاء المنحرفين في منهاجهم: من حم عليكم ‏ آيها القوم 
زينة الله ان تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها ۽ والحلال من الرزق من آصناف الطيبات في 
المطاعم والمشارب » قل يا محمد _اٍذ آفلس القوم من الجواب : اِنها زينة الله آخرجها 
لعباده وطيبات اًحلها لهم ۽ ٿم ينعمون بها وحدهم في الاخرة دون الکفار . ونفصل 
التشريع الحق لقوم يفقهون. قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء المشرکين : ايها القوم! ٳِن الله لم 
يحرم ما تحرمونه ۽ بل أحل ذلك لعباده وطيّبه لهم ۽ اِنما حرم القبائح وهي الفواحش ۽ 
سرڙها وعلانيتها ۽ والمعاصي والاستطالة على الناس بظلم » والشرك الذي هو اَصل کل 
معصية وفاحشة وظلم . والقول على ال بغير علم ۽ الذي هو ام کل جهل واصله 
وسببه. ثم لکل آمة اَجل هم بالغوه ۽ فاٍذا جاء يو مهم مضوا دون أي تأخير او تقديم. يا 
بني آدم اِنه لا فلاح لکم ٳِلا باتباع الرسل ۽ فمن صدق بهم ومضىٰ على منهاجهم فقد 
فاز ۽ ومن أبيٰ فالنار ستلفحه يوم القيامة وبئس المصير. 


فقوله ..: وء اهم ور الا عَټّورلياسا بررى صًو٤ؿك‏ وَرڍكا 4. 


قال مجاهد: (کان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ۽ ولا يلبس احدهم ثوباً 


طاف فيه). 
وقال ابن عباس : (الرياش: اللباس والعيش والنعيم(. وفي رواية: (#وريشآ 
يقول .نل 


وقال ابن زيد: (الريش : الجمال). قال ابن جرير: (ووالريش4: نما هو المتاع 
والاموال عندهم. وربما استعملوه في الٹياب والکسوة دون ساٿر المال). 

وقوله  :‏ ولاس الثقوئؾ ڏَٳک خير ڳه . 

فيه آقوال متكاملة: 


1 


1 قال قتادة: ا# ولاس الثقوئئ » ۽ هو الايمان). 
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2_ وفال معبد الجهني : ( ولاس آلنقويئ 4 ۽ الذي ذکر ال في القرآن ۽ هو الحياء). 
3 وقال ابن عباس : (ظ ولاس الْقوئ : العمل الصالح). او قال: (السمت الحسن في 
الوجه). 
4_ وقال عروة بن الزبير: (# ولاس آلنقويدن : خشية الله4. 
5 وقال ابن زيد: (يتقي ال ۽ فيواري عورته ۽ ذلك ‏ لباسن آلقوئئؽ4). 
قلت : وکلها آقوال متكاملة في معناها تزيد في توضيح آفاق الاية ۽ فالايمان والحياء 
وحسن السمت واللباس الساٽر وخشية ال والعمل الصالح کل ذلك من لباس التقوى. 
وقوله: # دَللگک مِنءابي اکو لَملهر يڏ کرون ه. 
آي: کل ما سبق ذكره من اللباس والرياش وخير اللباس - لباس التقوى ‏ من حجج 
الله على من كفر بالله ۽ عله يعتبر وينيب ٳِلى الحق ويترك ما هو عليه من الضلال ۔ 
وقوله : # يح 5 لا ڪه الڌيحلرٻ گنا لغرع أبَټگم تم الج نغ ڄا ڃا سڄُتّا 
تحذير من الله عباده ان يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء حتى جردهم من 
لباس الله ونزعه عنهما بغوايته لتظهر عوراتهما ۽ وهذا من آخطر السبل التي يحاول بها 
الزنا بکل لوان الشذوذ والاباحية اليوم في أرجاء الأًرض الا تصديق لههه الاية. 
اقر تر لڻل مر رصم اي راه نت 1 ك 
وقوله  :‏ ودم يرد هو وقيلم مِنٴ حيَثتُ لا نروم 4 ٳخبار من الله عن رؤية الجن للٳنس 
دون الفكس غمرما. 
قال مجاهد : (الجن والشياطين). وقال ابن زيد: (قبيله: نسله(. 
رقوله : ل ٳِتا جم لا الكطين اوياءَ لِلَزِيئ لا ُڙيئُوڻَ 4‏ آي: نصراء لهم يعينونهم على فشو 
المٽکكر. 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالى  :‏ وكٽالِك نوڏ بعص لين با بِما او أيَكسِبُونه [الأنعام: 129]. 
2 _ وقال تعالى : ظ آفنتخد ونم وَدرِيته: أولياءٌ من دوفِ وهم لَكه عدۇ يٍفس اغليلمِين بدلا » 
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آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ۽ عن النبي ڳو قال: لٳن ٳبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ۽ فأدناهم منه منزلة اَعظمهم فتنة ۽ يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت کذا وکڏا ۽ فيقول: ما صنعتَ شيئا ۽ ويجيء اَحدهم فيقول: ما ترکته 
حتى فرقت بينه وبين اهله ۽ فيدنيه مئه ويقول: نِعْحَ أنت]لأ؟. 


وآخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أًبي موسى الأاشعري عن النبي هو قال: 
[ٳذا اَصبح ٳبليس بٽَ جنوده ۽ فيقول: من اُضَلًّ اليوم مسلما آلبستٌه التاج ۽ فيڂرج هذا 
فيقول: لم آزل به حتى طلق امرآته ۽ فيقول: أًوشك ان يتزوج . ويجيء هذا فيقول: لم 
آزل به حتى عق والديه فيقول: يوشك آن يَڙهما. ويجيء هڏا فيقول : لم أزل به حتى 
آشرك ۽ فيقول : أنت آنت. ويجيء هذا فيقول: لم اآزل به حتى قتل ۽ فيقول: أنت أنت 
َيُلِسُه التاج] ا2 . 

شي تعالى: ‏ رَڌا تمُا َنِمَة قالوأ وجدَ: َا َابت وئه تا ڃا ُل ٳگ آقة لبم 
رڪم 

قال مجاهد : (کانوا يطوفون بالبيت عراة ۽ يقولون: نطوف كما ولدتنا اُمهاتنا ۽ 
فتضع المرآة على قُبُلها التسعةل" او الشيء ۽ فتقول: 


”9 9 با ٴَٰ وٴ ُو | ُ‫ 651 
اير رون آزکلڎ ای ابدابنڎ لا ايله 


وقال ابن جريج : (کان نساؤهم يطفن بالبيت عراة ۽ فتلك الفاحشة التي وجدوا 


امر الله نبيه َو ان يقول لهم: آيها الناس ۽ ٳِن ربکم سبحانه لا يامر خلقه بقبائح 
الأافعال ۽ واشاعة المنکر والفواحش ۽ فكيف تکذبون على ربکم وتقولون عليه دون 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (7106) _ طبعة دار السلام ‏ الرياض ‏ كتاب صفات 
المنافقين. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. آحخرجه ابن حبان (65) ۽ بٳستاد صحيح ۽ رجاله ثقات رجال البڂاري. انظر 
سلسلة الأاحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم _-(1280). 

(3) النسعة: هي قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 
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وقوله: # قل رل يَلقِسَط 4. 
قال مجاهد والسدي : (بالعدل). آي: بالعدل والاستقامة. 


ڙت 


وقوله: # ۽ أ يتا تڪ كه نڪل مَجڍ4 _ فيه قولان محتملان: 


1 _ عن مجاهد: # وأقِيموأ وجوھ ٿم ڪنذڌڊڪل مسج 4 ۽ ٳلى الكعبة حيثما صليتم ۽ 


في الکنيسة وغيرها). 
2 عن الربيع ‏ قال فيها ۔: (في الاخلاص : آن لا تدعو غيره ۽ وآن تخلصوا له 
الدين)(. 


وقوله : " وآدعوہ عؽ حُلٍہت ته ا4 . 
قال الربيم : (آن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل ۽ ثم توجُهون ٳِلى البيت 
الحرام). 
وقوله: ‏ کا ٻداً نن تودُوة ليٿا ٤ً‏ ؤريتاحق عؾہ لڪه 4. 
اما قوله : گنا بدا ټَٴدوٌ ‏ ففيه أكثر من تأويل ؛ وبعمضص دذلك 6 مَمٽّڙ بقوله: 
يتا مَتَتريتاحَعم انا 4 . 
1 قال مجاهد: ( گشابدا ئّتُوڊُوڻَ 4: يحبيکم بعد موتکم). 
2 وقال الحسن: (كما بداأكم في الدنيا ۽ كذلك تعودون پوم القيامة أًحياء). 
3 وقال قتادة: (بداً فخلقهم ولم يکونوا شيئاً ۽ ٹم ذهبوا ۽ ٿم يعيدهم). وقال ابن 
3 :0 
ٳلى علمه فيهم ۽ الم تسمعم ٳِلى قول الله فيهم: با تو 4؟ الم تسمم 
قوله: 9 ليا من َقريًا عم الًَټڈ 4؟). 
5 وقال سعيد بن جبير: (کكما كتب عليكم تکونون). وقال السدي: (يقول: كما بداأكم 
تعودون ۽ كما خلقناكم ۾ فريق مهتدون ۽ وفريق ضال ۽ كذلك تعودون وتخرجون 
من بطون آمهاڻکم). 
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قلت : وکلها تفاسير يدل عليها السياق »۽ ويحتملها المعنيٰ ۽ وقد وردت السنة 
الحديث - آخرج البڂاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قام فيٺا رصول ال َو 
بموعظة فقال : يا يها اناس » اِنکم تحشرون ٳلى الله حفاة عراة عُزلاً ۽ ما انا ول 


“ 


ل يدر وغقاعا 3 ل : .يٹ 


قال رسول ال پَّ: [ٳن العبد ليعمل - فيما يرئ الناس ‏ بعمل اَهل الجنة ۽ وانه من اَهل 
النار. واِنه ليعمل ‏ فيما برع الناس _ بعمل اُهل النار ۽ واِنه من اَهل الجنڌة. واِنما 
الأعمال بالخواتي]ا‫؟. 
الحديث الثالٹ: آخرج الشيخان وآكثر اهل السنن عن علي مرفوعاً : ما منکم مِنُ 
أُجّل ۽ ما مِنْ نَفُس مَتُْوسّةٍ الا کُڻِبَ مُكانها من الجنة والٿار . ولا قد كُٺ ٿقڳة أًو 
”7 0-9-91 
.-- فسيصير فسيصيڙ ٳلى عمل اهل السعادة ۽ وآما مَ من کان مٽا من اهل الشقاوة فسيصير 
اي تل ]نل الشقاو:.. افال: آڻا آمل السمادة فتگرون لععل التعاهة:+ وأما آم: 


رآ 


الشقاوة فييَگرون لعمل الشقاوة. ثم قر آ: 6 َنآنل ين( وم لق () 9]4؟. 
وقوله ...ما لين ليا من دون آت بوت أْ َُ٬‏ تم تُه ّدذوبت 4 
تعليل لدخحول الفريق الثاني في الشقاوة 1 وتوضيح لمفهوم الكتابة في اللوح 

المحفوظ ۽ فهي كتابة علم لا كتابة جبر ۽ فالعبد اختار لنفسه الطريق وغدا تظهر 

النتائج . 
قال ابن جرير: (وهذا من آبين الدلالة على خطاً من زعم ان ال لا يُعَدْبُ أًحداً على 

معصية رکبها آو ضلالة اعتقدها . اِلا ان پاتيها بعد علم منه بصواب وجهها » فيركبها 


(1) حديث صحيح. رجه البخاري (4625) . (4740) . ومسلم (2860) » والترمذي (1423) ۽ 
والنسائي (114/4) وأحمد (229/1). من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2898) ۽ (4202) ۽ ومسلم (112) ٬‏ وأحمد (335/5) ۽ 
والبيهقي في الدلائل (252/4). من حديث سهل ٻن سعد رشضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )1362(‏ كتاب الجنائز ‏ واللفظ له ۽ وآخرجه مسلم (2647) ۽ 
وأبو داود (4694) ۽ والترمذي (2137) ۾ وابن ماجة (78) ۽ وأحمد (82/1) ۽ وغيرهم. 
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عناداً منه لربه فيها. لاأن ذلك لو کان كذلك ۾ لم يکن بين فريق الضلالة الذي ضَلًّ وهو 
پت آله ها وي الهلا اق زقد لاله ال تعالن پڻ آجماتهتا داجامهتا 
اها ٳلابة ال ايعة)؛ 


اوآش يا لا اهال ۽۾ر 


وقوله تعالى اع وا زيت ڪن تل ند ادا ذسرفوا نم لا ب۽ب 


آلمترؤين اڄ 4. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [كانت المرآة تطوف بالبيت 
وهي عريانة فتقول : من يعيرني تِطَْافً تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه او 
کله. .1 . هلا ۽ وا زيلتگو ڪَنڌ کل چڊ پر ]111 


وآخرجه الحاکم من طريق شعبة به ۽ وفيه نزلت هنه الية: ‏ ڦُل مَنْ حَوَءّ زينة 
الله 4. 

قال ابن عباس : (کان رجال يطوفون بالبيت عراة ۽ فامرهم الل بالزينة ۽ والزينة : 
اللباس ۽ وهو ما يُواري الو أه وما سوئٰ لا نج والمتاع ۽ قامروا اَن 
پأذوا زينته, عند کل سجد). وقال: (# و ڪُلوا وآشريوا ولا روا ٳڌُ لا يٿ 
آلَمسّرِفنَ 4 في الطعام والشراب). قال: (أحل ال الال والشرب ۽ ما لم يکن سَرَفاً 
اًو مڂيلة). والمىخيلة: الاختيال والکبر. 


قال بعبضص السلف: (جمع الله الطب کله في نصف آيڌ؛ وڊڪلوا واشريوا لا 
روآ ). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذه المعاني في اللباس والطعام والشراب ۽ في 
اًَحاديث: 


الڄظٴيتٹ 0 آخوخ آبوداود 35 تن اين عباس . ال 
.-ا00000 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3028) _ كتاب التفسير. باب في قولہه تعالى: ‏ حُذُوا زِيكتو ڪنڌ گي 
مسًّڃِڍ 4. وانظر مستدرك الحاکكم (ج 2) ص (320-319) _ ولعل الايتين نزلتا معا لهذا السبب. 

(2) حديث حسن. آخرجه أبو داود (3878) _ باب في الامر بالكحل ۽ وآخرجه الترمذي (994) ۽ وابن 
ماجة (1472) ۽ واخرجه آحمد (328/1) ۽ والحاکم (354/1) ۽ وصححه ابن حبان (5423). 
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الحديث 900000 
“٣‏ 
الحدبث الثالث: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن عمرو ٻن شعيب عن آبيه عن 


جده ۽ اُن رسول الله ڳَكؤ قال: [کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مځيلة 
ولا سرف ‏ فان الله يحب ان برع نعمٹه على عبده ]تا : 


ورواه النسائي وابن ماجة بلفظ: [کدوا وتصدقوا والٻَسُُوا. في غير سراف 
...3 
زل ]671 . 


الحديث الرابعم: آخرج الترمذي والنسائي بسند جيد عن المقدام بن معد يکرب 
الجندي قا : سمعت رسول اله َو يقول: [يا ملا أي داو غاءاخارااضيٰ بطنة ۽ حًسُتُ 
ابن آدم أگٌلاٿگ يّقِمُنَ صلبه 1 فٳن کان فاعلا لا محالة فشغلٿّ لطعامه ۽ وڻلٽْ لشرابه 3 
رٹلٹ لها ؟. 


ال البخاري: (قال ابن عباس: کل ما شئت ۽ والبس ما شئت ۽ ما آخطاتك 
تنضاان: :تله( 


الحديث الخامس: آخرج الترمذي والحاكم بسند حسن عن سهل ٻن معاذ ٻن اُٿس 
أ لجهني عن آٻيه قال: قال رسول اله چِيو: [من ترك اللباس تواضعا له ۽ وهو يقدر 


عله 1 دعاه اله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ۽ حتى يُخََرَ من آي حُلل الايمان شاء 
يلبسها]! . وحسنه الترمذي وقال: 


(ومعنىٰ قوله: ۱ حلل الايمان ۱: يعني ما يعطيٰ اَهل الايمان من حلل الجنة). 


(1) حديث اِسناده جيد. آخرجه أحمد (12/5) ۽ (21/5) ۽ والنسائي في ۱الکبري؛ (9643) ٬‏ وكذلك 
(9644) ۽ وآخرجه الحاکم (185/4) ۽ وصححه على شرطهما »۽ 79 الذهبي. 

(2) حديث حسن. آخرجه احمد (18172 _182) ۽ والحاکم (135/4) ڪ وصححه ۽ ووافقه الذهبي. 

(3) حديث حسن. آخرجه النسائي (79/5) ۽ وابن ماجة (3605) . وآورده الحافظ ابن کثير (3096). 

(4) ٳٍسناده جيد. آخر جه الترمذي (2380) ۽ والنسائي في «الکبري! (6768) ۽ وأحمد (132/4). 

(5) حديث حسن. أآخرجه الترمذي(79/2) ۽ والحا کم (183/4) . وأاحمد (439/3) ۽ وأبو نعيم في 
االحلية4 (48/8) ۽ وحسنته الالباني في السلسلة الصحيحة (718).۔ 
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وقوله: # پڀِتئلا يب َلَمّرفين ڳه. 

قال ابن جرير: (يقول : ٳِن ال لا يحب المتعدين ڪحَڌه في حلال آو حرام ۽ الغالين 
فيما أاحلًّ الله أًو حم ۽ بٳحلال الحرام وبتحريم الحلال ۽ ولکنه يحبّ أُن يحلل ما احل 
ويحوّم ما حرم ۽ وذلك العدل الذي أُمر به). 

وقوله  :‏ ڦُل من حم زِيتة َو لي أخر ٳيہاډو والطيبا ِن الزي 4 

قال قتادة: (وهو ما حرم اَهل الجاهلية عليهم من آموالهم: البحيرة ۽ والساثبة ۽ 
والوصيلة ۽ والحام). 


وقال ابن زيد: (کانوا ٳذا حجّوا او اعتمروا ۽ حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها؟. 
ر“ تو تت تر 


_- 2 مه“ هه 6٣‏ 7 09ت0ت 2 کت 
وعن ابن عباس : (قوله: # قل من حرم زيتة آنو ألؽح آحرح ٳِيباڍو والطْبٰتِ مِنَ آلرزي» ۽ 


قال: ٳِن الجاهلية کانوا يحرمون أشياءَ أاًحلها الله من الڻياب وغيرها ۽ وهو قول الله: 
ڌل آرءَ بر تا أآنزل له ڏكم ؽُرۇِذ فجعلشر فِنه حراماوحنالا » ۽ وهو هذا » فانزل الله: 
1 سريم مرڪ من ار اه ت 


اي مر ِ َر ربه2 
قل من حرم زِيتة الو أَلؽح آخرح لاڍ والطيَؼت مِنَ الرزقي 4). 


سِ 


وقد آخرج آبو القاسم الطبراني بسنده ۽ عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس قال: 

. نه ُه ٺ َِ* .۽ “ 2-9 ته 
[کانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراةً ۽ يُصَفرون ويُصَفقون ۽ فانزل الله: # قل من حرم 
ِيتة او ألَىح أخرج لِباڍو. 4 ۽ فأمِڙوا بالثياب]1أا. 


وقوله: ‏ ڦُل هِنَ لِْزِنَ ءمنرا فِ آلحَٰة ليا حاحمة يوم الم كلك تل آلبت لوم 
يعلمُون ه. 

آي: هذه الطيبات من الطعام والشراب واللباس ستخلص للمؤمنين يوم القيامة في 
آشهٰ واأجمل أَحوالها ۽ وٳن شرکهم بها الكفار في الدنيا مؤقتاً ۽ ونبين هذه الحجج 
لقوم يفقهون. 

قال ابن عباس : (يقول: شارك المسلمون الكفار في الطيبات ۽ فأكلوا من طيبات 
طعامها ۽ ولبسوا من خيار ڻيابها . ونكحوا من صالح نسائها . وخلصوا بها يوم 
القيامة). وقال مرة آخرى : (يشارك المسلمون المشرکين فى الطيبات فى الحياة الدنيا ۽ 
ات سآ لس لن هلهاڻيءَا: 


)1) حسن لشواهده. انظر مستدرك الحاکم من طريق شعبة به (ج 2) (ص 320-319) ۽ والصحيح 
المسند من آسباب النزول - الوادعي _ الأاعراف (26). وتفسير ابن کثير (15173). 
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وقال الضحاك: (المشرکون يشارکون المؤمنين في الدنيا في اللباس والطعام 
تا اخ لا الا لآ يڙ لي لدسيٽريڻ 
في شيء من ذلك نَصِيبِ). 


= زمر مر مر بي ار بر مر نَظّنً 9 اير ري سم زر رو سوحم 


وقوله ::. .ّما حر ري لش ماظهر وڻه وما بط ن وألاًم ول يبر الٌحق *. 

قال مجاهد : (# ما ظهريا 4 طوافُ اَهل الجاهلية عراة: #وما بطن# ۽ الزنا). 

وقال السدي: (آما #الاڻم# فالمعصية ۽ وظالبغي# ۽ ان يٻغيَ على الناس بغير 
الحق). 

9 مجاهد: (نهيٰ عن ظالاڻ » ۽ وهي المعاصي كلها 1 واخبر ان الباغي بعيه 

قلت : ولا شك ان لفظ الفواحش يشمل من الموبقات أكثر مما ذکره مجاهد + ومن 
ثځ فٳن کل الاأعمال المُفرِطَةِ في القبح داخلة في مسمئٰ الفواحش. وكذلك فٳن سڙها 
وعلانيتها يدخل في مفهوم قوله تعالى : ل ما ظهر مِنها ويا بطن . ولفظ الام يدل 
على المعصية. ولفظ ظالبخي» یدل على الظلم وتجاوز الحڈ فيه. قال 
القرطبي :(واخرج الاثم والبغي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما: فنص على 
”000 

آخرج البڂاري ومسلم عن ابن مسعود ۽ قال: قال رسول ال هَ: [لا اًحد أعَيَڙُ من 
الله ۽ من اُجل ذلك حَرَمَ الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۽ ولا آحد أَحبُ اِليه المدح من 
له عز وجل ۽ من اُجل ذلك مدح نفسه ۽ ولا أحد أَحبُ اِليه العذر من الله ۽ من اُجل 
ذلك بعث الئبيين مبشرين ومنذرين]آأ؟. وفي لفظ عند الامام مسلم: [من اُجل ذلك 
آرسل رسله وآنزل كتٻه] لا . 

وقوله  :‏ وآن نشرِأ او مارگ پو. سُلطدا4. 


هذا آكبر الظلم ۽ وکل الفواحش دونه نئي الاثم . فاعظم الظلم ان تدعو غير ال 
سبحانه الذي خلقك وسواك وعدلك وآغدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة ۽ او تصرف ,٫‏ 


رک 


(1) حديث صحيح. رجه البخاري (4634) . (7403) . ومسلم (2760) ۽ والٽرمذي (3530) ۽ 
والنسائي في ۱الکبري؟ (11173)ء (11183)ء وأحمد (38171)ء (436/1) وغيرهم. 
)2( حديث صحيح. هو رواية عند الامام مسلم (2760)ح (35) ۽ للحديٹ السابق. 
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7 اد 0-3 
----------------"--9-"-999595979595 
اه عز وجل)]ل؟. 

وفى لفظ : [من وَخًد الله تعالى ۽ وكفر بما يعبد من دونه ۽ حَرُم ماله ودمه ۽ 

وقوله: ‏ رآن تئولراع رما لان 4 . 

من الکذب في الدين ۽ والافتراء دون علم ۽ ونسب الولد له ۽ او جعل الملائكة 
ناڻاً ۽ آر تحريم ما احل الله » ٳلى غير لك مڻ الوان القول على اله بغير علم. 


گي ريه رگرارمر زمر 


وقوله تعالى .1 ُأ اَجل ٳةاجة جنه لا سح ڪون ساعة ولاس نقدموبمت*ه. 

أي : لكل اُمة مدہة اًو وقت لنزول العذاب بهم ۽ اًو انقضاء آمرهم ووجودهم ۽ 
وتلك الايام يداولها الله تعالى بين الناس . فاذا جاء ميقاتهم المقدر لهم ۽ ويو مهم 
الموعود . فلا يترکون بعد الاجل قليلا ولا يهلکون قبله كذلك. قال القاسمي: 
(والساعة مثل في غاية القلة من الزمان). 

وقوله : ل ءام ٳايأټّتَل رس ل ىنم بنصوت عكَابق4 

قال القرطبي : *”-- 3 4 رد ودخلت النون توکيداً 
لدخول #ما#ه. وقيل: ما صلة ۽ آي: ٳِن يآتکم. أخبر أنه ڀرسل اِليهم الرسل منهم 
لتکون ٳجابتهم آقرب. والقصص َ‫ الحديٹ بعشه بعضا. #اآياتي» آي: فرائضي 
وآحكامي). 

وفوله: # فَمَن اق واصلح فلا خوف علكم ولا هم عون 

قال النسفي: (فمن اتقى الشرك واصلح العمل منكم فلا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون)۔ 
وقال ابن کثير: ( مَمن اٿن وأتّلح » آي: ترك المحرمات وفعل الطاعات). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم برقم  )23(‏ كتاب الايمان ‏ باب : الامر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا اِله لا الله . من حديث والد أبي مالك الأاشجعي رضي الله عنه. 
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وقوله تعالى: ‏ والَزيت گڏأ يئايلِتا واٹكريأ ڄا لؤٽڃگ اَتحب الٽار حُم با 
خلٳُوؾَ ڳه. 

آي: اما من کذب بحجج ال وآياته ورسله . وجحد الحق واستكبر عليه ۽ فٳن 
عذاب الجحيم ينتظره . ومصير الڂزي سيفجعه ۽ فلا أًحد يمكنه التكبر على آمر اه 
وهدي نيه َو دون ان ينال جزاء» من النکكال والخزي والعذاب. 

آخرج الترمذي بسند حسن عن عبد ال بن عمرو ۽ ني 1:00 اضر 
المتکبرون يوم القيامة أُمثال الذر في صُوَرِ الرجال ۽ يغشاهم قا 


يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يُسما ٻُوسنَ ۽ تعلوهم نار الأنيار + يسقون من عُصّارة اَهل 
النار طينة الخباللأ؟. 


7 - 41. قوله تعالى: # قمڻ أظادُ من آفترئ عل او کَزِبا آڙ كاب بكابنِوِ 
اڄ متام تيم تن الكٽ [ڏااء ات مم رسُلتا وه تين قالوا اين ما ما حم تدھون ا 


مِن دوبت او 2 قَالُأ صلَوأُعتَاوَکَپڎُ وأعٳح أَندُ مم بم اب انا گن لي ادخ ُأ سر 


ڳ_ لي ره يي 7 سم ۾ 
ټڊ٬ٹٹايڑ‏ راڪ يي ال ٫الؾ‏ ق انار يا ناك خلت أُكّد لمنٿ نت أُخَنها حُۇ٫‏ 5 


آڌارڪُوا فيا جيعا قالًت أخرلهر لا وله ربنا هنؤلاء اضملوتا قاححِځ عَد ابا ضِعمقا ىٌَ 
اڌار قا لك ىمفُ 14 ني لا منتية (ڄ ات ننه لان يا بت لھ نن 
مِن فضل فَدُوفوأ الد ب يما با 5 ون لات کڏما ِ بكابٺِا ”9 


عنها لا ندح َم آ - الجنّة حٌ يلج مل ق سڪ لالط وڪڏاٳنت 


سَ ...53 وگتايك نجزي 


في هذه 9 يقول جل ثناؤه: فمن آكثر ظلماً وجهل فعلً وآبعد وأخطا قولاً 
ممن اختلق على الله زورا أًو طعن بآياته وجحد صحتها ۽ ٳِن هؤلاء سيصل ٳِليهم حظهم 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند ۽ والترمدي في الجامع (2492). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2025) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم _(7896). 
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مما كتب ال لهم في اللوح المحفوظ من الشقاوة والعذاب والوعيد ۽ حى اٍذا جاءتهم 
رسلنا لقبض أآرواحهم ‏ ملك الموت وملاثكة العذاب ‏ قالت لهم الرسل : آين الذين 
كنتم تدعونهم أُولياء من دون الله وتعبدونهم ۽ ليدفعوا عنكم آلام النزع وما أنتم فيه من 
الكرب العظيم فينقذونکم؟ قالوا: تخلوا عنا وترکونا أحوج ما کنا اِليهم ۽ وشهد القوم 
على أنفسهم حينٿذ اُنهم کانوا بالله كافرين. وقال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة: 
ادخلوا ‏ ايها المفترون على ربکم والمکذبون رسله ۔ في جموع أمم سلفت قبلکم 
استحقت النار ‏ من الجن والانس ‏ کلما دخلت اأمة لعنت آمة آخرى من اُهل ملتها 
ودينها : حتى اٍذا تداركت الامم في النار ۔ آي: اجتمعت _ قالت الاخرى من کل ملة 
لمن كانت سلفت قبلها فى قيادة الضلال والکفر: ربنا هؤلاء اَضلونا عن هديك وسبيلك 
ناززدف اليوم عذداب الضمف بمااشرغعرا ومتزا لُڻا ۽ فقال اله مجين:؛ لكلك مت 
ومکڙر من العذاب ولکكنکم لا تعلمون حقيقة ما آعد الله لکم من الهوان والعذاب . 
وقالت اولاهم التي سنت الکفر ومنهاج الضلالة لأاخراهم التي مضت على ذلك السبيل: 
فما کان لکم علينا من فضل »۽ فقد ضللتم كما ضللنا ۽ ومن ثم فقد نالکكم ما نالنا من :َ 
التكال والهوان ۽ وقال الله لجميعهم: فذوقوا جميعكم آيها الكفرة عذاب جهنم ٻما كٽتم 
تكسبون من الذنوب والمعاصي والاڻام. ٳن الذين کذبوا بآياتنا وحججنا واستکبرواعن 
عبادتنا لا تفتح لأرواحهم آبواب السماء اٍذا خرجت من اجسادهم _ كما هو شان 
المؤمنين تفتح لهم آبواب السماء حتى يستقبلهم ربهم ۔ ثم لا يدخل هؤلاء _ اَهل 
التكذيب ‏ الجنة آبداً ۽ كما لا يلج الجمل في ثقب الابرة أُبداً۔ وهذا جزاء المجرمين 
المشرکين. يمهد لکم من فرش النار مضاجع وبسطا ومقاعد ۽ ويظلهم لهب الجحيم 
من فوقهم ۽ وهڏه هي منازل الظالمين في الاخرة. 

فقوله: ظ من أطأريكن آذرئ عل ار كزِ) از کب ڀڪايو. 4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: فمن آخطا فعلاً ۽ واجهل قولاً ۽ وأبعد ذهاباً 
عن الحق والصواب ۽ #مِمَن آفتریا عل اڌو کڙِيا » ۽ يقول: ممن اختلق على اه زُوراً من 
القول ۽ فقال اٍذا فعل فاحشة: ٳِن ال اُمرنا بها آۇ اقب بڪآيٍو.4 ۽ يقول: آو كذب 
بادلته وآعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة أبيائه ۽ فجحد حقيقتها ودافع صحتها). 

وقوله  :‏ أَۇٴلَڇلگ يتاج تسم تِن لاب 4 فيه أقوال متكاملة: 

1 قال السدي: (ما كتب لهم من العذاب). وقال الحسن : (أۇٴلڇك يتاج تم 
تِن أآلكتب ه ۽ قال: من العذاب)(. 
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2 وقال سعيد ك٬ٍ1‏ من الشّقوة والسعادة) .. جه : كشقي وسعيد). 

وقال أيضاً: (ما كتب لهم من الشقاوة والسعادة). وقال: (ما قد سبق من الكتاب). 
وقال: (قوم يعملون اُعمالا لا ٻُدَّ لهم من ان يعملوها). 

3 ۔ وقال ابن عباس : لأۇٴلڄك يتاهج تیيیم تِن لكلب » ۽ يقول: نصيبهم من 
الأعمال ۽ 000 وقال مجاهد: (من 
أُحكام الكتاب 6 على قدر آَعمالهم). وقال قتادة: (ينالهم نصيبهم في الاحرة من 
اُعمالهم التي عملوا وآسلفوا). 

4 _ وقال الضحاك: ( أۇلَحگ يتاج 

5 وقال ابن عباس : (ينالهم ما كتب عليهم. يقول: قد كتب لمن يفٽري على ال ان : 

6 ۔ وقال الربيع بن أنس : ( لالگ يِتاطج نيبم ؿِڻَ آلكِالب هه . مما كتب لهم من 
الرزق(. 

وقال القرظي: (عمله ورزقه وعمره). وقال ابن زيد: (من الاعمال والارزاق 
والأعمار ۽ فاذا فني هذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ۽ وقد فرغوا من هذه الأشياء كلها(. 
قلت : وبالجمع بين هذه الاقوال يکون المعنى : آولئك ينالهم نصيبهم مما مضىٰ وسبق 
في علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ من سيرهم على منهاج اَهل الشقاوة ۽ واستمتاعهم 
بما قسم لهم من الأرزاق والاأيام بشهواتهم التي آطلقوها في الغي والضلال ۽ ثم في 
ند 0-.: 


تيم تِن ًلكِتابه: ما وُعِدوا فيه من خير او 


وقوله :. نا اج رسُلتا توفڙنيه قالوا أؾ تا مُُر تنَعُوڻ ِن دوب او قالُوأ صلوأعًَ 
سيد وأعّخ أنغبِڻ اخ کانوا ٫پَ[9=-ك‏ 

آي: ٳِن لحظات الخرغرة وصعود الروح هي بداية نزول العذاب المكتوب عليهم بعد 
فوات الحياة الدنيا وضياع العمر في الكبر والضلال. فاٍذا ما نزلت ملاٹكة العذاب 
وتبعهم ملك الموت لقبض الروح آيقنوا۔ حين سالوهم آين ما كنتم تعبدون وتدعون من 
دون الله لينقذوكم من ورطتکم هذه وآليم ما أنتم قادمون عليه _ اَنهم کانوا كافرين وقد 
فات العمر ومضيٰ. 


154 الجزء (8) سورة العراف (7) الايات (37 ۔41) 
وقوله  :‏ قالَ دَخلوأقح ام قد حَلَت من يييڪُم تِن اَلحِنَ ولان ق الثار قلما خلت أُكة ليٿ 
آخنها ه. 
يقول جل ذکره: ادخلوا مع أمم آمٹالکم قد سلفت قبلکم من الجن والانس هي اليوم 
تي.النار ۽ لان اليم تام تر بها ٿن االهقير کڍدا ينو ها ٿن النجبل ۽ کلما دخلت 
الٺار جحماعه هُ شتمت من سبقها ومن سن ذلك الضلال من اهل ملتها. 


مڪ يک 


7 0 وي 3 7 لدا 
آصحابهم على ذلك الدين ۽ يلعن المشرکون المشرکين ۽ واليهود اليهود ۽ والتصارى 
النصار يٰ ۽ والصابئون الصابئين ۽ والمجوس المجوس ۽ تلعن الأاخرة الأولى(. 


تال تا :اڀ مَبرا َلزِي أَتِيموأ مَِ لت أَبعُوأ و ال لداب 
با لي وَقالَ الَنِيئ أتبعوأ لَڙ اًٽ لنا گَة قَنتبرا بِتڄم گنا توا هِڻا گناك بُِيهُ اه 
جج 8 [البقرة: 166 167]. 


2 وقال تعالى: تُر توم ألقيمۇيمفر بع سڪ به بيع وٴتلمرل بہ ئُڪڪُم بعضّا 
َماوين ‏ الئارُ4 [العنكبوت 8 
وقوله : #ۇ حۇخٳٍداآڌارڪُوافيجا ما ڳه. 


آي: اجتمع فيها اَهل الملة الواحدة من ملل الکفر ۔ اُولهم وآخرهم. 


_وقو له  :‏ قالَت أُخرنهر لهم ربناهٽۇآن اصلوتا فتاٍخ عَذدابامقايّن التارقا كلم 
کن لا ممڏوڻ ڳه. 
ال لي ي پ0 نه 5 . . کاتوا ث .4 3 


ار صقظ 


وٿال مجاهد: (ظ ...كه وقال السدي: 
( لڪل ٍہمگ4ڳ ۽ ۽ لالٿأوليٰ ‏ وللاخحرة شضعف). 


وقوله: # ولنکن لا لم لَموڻ 4. 
اي :. آعڈ الله لکم من الهوان والتكال والعداب . 


دبا 
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وقوله: ‏ وقالًت اُوڏلهڻ لاشمرلهر صہا ٣ات‏ گر علتتاين قش ليه . 

قال السدي: (فقد ضللتم كما ضللتا). 

وقال آبو مجلز: (يقول: فما فضلکم علينا ۽ وقد بين لکم ما صنع بنا ۽ وحُرتم). 

وقال مجامد: ( ّا ات لگرعَليِ تاين فضّلي ه » قال: من التخفيف من العذاب). 

فلت+ يحمل قول مجاهد على قول الد رأبي مجاز وهَجُمُڪ بين القولڃن: با 
أولاهم قد صرحت لاأخراهم اُڻٺاء الميحاورة ٫‏ بين اَهل الاحزاب والملل الكافرة في النار 
9 
عليه كما مضينا . وقد کان يسعکم آن تعتبروا بما نالتا وتستانفوا حياة جديدة في طاعة 
لل وحده لا شريك له ۽ وفي رکل منهاج الاباء في الشرك والضلال . آَمَا ولم تفعلوا ۽ 
فأنتم ونحن في مصير واحد ۽ ولِہَ يُخَثّفُ عنکم من العذاب!. ولذلك اَجاب له 
الفريقين بقوله .اب يركون ڳه. 

رف له ال ؛ ”-- ڏوا يِتابنينا واستکبروأ عنها لا نن لم اب اُلتماءِ ولا بنحلوڻ 
آلبجًنة حٌ يلج لڂمل ق سير ليا وڪڏالنه تمرى المجرمينه. 

في مفهوم الاٴية أقوال: 

1 ۔ قال ابن عباس: (عَني ٻها الكفار ۽ ان السماء لا تفتح لارواحهم ۽ وتفتح 

2 وقال ابن جريج : (لا تفتح لاعمالهم ۽ ولا لارواحهم). 

7 
الله عنه _ قال: : [رجنا مم رسول ال ټ في جنازة رجل من الانصار ۽ فانتهيناٳلى القبر 
ولا لخد .يل ولس حول ان على رؤوسنا الطير ۽ وفي يده عود 
ينتكت به في الأارض »۽ فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين او ٹلاڻاً۔ 
ثم قال: ٳِن العبد المؤمن اٍذا کان في انقطاع من الدنيا ۽ وٳقبال ٳِلى الأاخرة ۾ نزل اِليه 
ملاثكة من السماء بيض الوجوه ۽ کان وجو ههم الشمس ۽ معهم كفن من أكفان الجنة ۽ 
0 799099 
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قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ۽ فيأخذها ۽ فاذا أَحَڏها لم بَدعوها 
في يده طرفة عين ۽ حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ۽ وفي ذلك الڪٌوط. 
ويخرج منها كاطيب نفحة مسك ۇُجِدت على وجه الأرض ۽ فيصعدون بها فلا يمرون - 
يعني بها ۔ على ملا من الملائكة اِلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان ۽ باحسن آسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنيا .۽ حتى پنتهوا به ٳِلى السماء 
الدنيا ۽ فيستفتحون له ۽ فيفتح له ۽ فيشيعه من کل سماء مقربوها ٳِلى السماء التي 
تليها ۽ حتى ينتهي بها ٳِلى السماء السابعة ۽ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
ڪِليين ۽ واعيدوه ٳِلى الأارض ۽ فٳِني منها خلقتهم ۽ وفيها اعيدهم ۽ ومنها آخرجهم 
تارة آخرى. قال: فتعاد روڪُه: فيآتيه مَلکان فيجلسانه فيقولان له: من ربٌك؟ فيقول: 
ربي اله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني ال سلام.۔ فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي ٻُمِٿَ فيکم؟ فيقول: هو رسول اه هَكو. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرآت 
كتابَ الل فأمنتُ به وصدَّقتُ. فينادي مناد من السماء: ان صدق عبدي ۽ فاأفرشوه من 
الجنة ۽ وآلبسوه من الجنة ۽ وافتحوا له بابا ٳلى الجنة. فياتيه من روحها وطيبها ۽ 
ويفسح له في قبره مَڌ بصره. قال: ويآتيه رجل حسن الوجه ۽ حسن الڻياب ۽ طيب 
الريح ۽ فيقول: اًبشر بالذي يسوك ۽ هذا يومك الذي کنت توعد. فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الو جه يجيء بالخير. فيقول : آنا عملك الصالح . فيقول: رب آقم الساعة حتى 
آرجم ٳِلى اَهلي ومالي. 

قال: وٳن العبد الكافر ۽ اذا کان في انقطاع من الدنيا وٳقبال من الاخرة ۽ نزل اِليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه ۽ معهم المسوح ۽ فيجلسون منه مَڌ البصر ۽ ٹم يڄيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رآسه ۾ فيقول : آيتها النفس الخبيثة اخرجي ٳِلى سڂط من 
له وغضب. قال: قَْفرق في جسده ۽ فينتزعها كما يَزَځ الگفُوةأ!؟ من الصوف 
المبلول ۽ فياْخذها ۽ فاذا اأخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح ۽ ويخڂرج منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها ۽ فلا 
يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما هذه الروح الڂبيثة؟ فيقولون: فلان ٻن 
فلان ۽ بآقبح آسمائه التي کان يسمٰ بها في الدنيا ۽ حتى يته به ٳِلى السماء الدنيا ۽ 
فَيَُْفُتَځُ له ۽ فلا يت . ٹم قراً رسول ال  :ََ‏ لاخ َڅ آټواب اُلسماءِ ولا ين خلون الجنّة حقَ 
ييج أَكَمَلُ ق سَيٍ اَڃُڀَاطٍ 4 . فيقول اله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 


(1) السفود: السّيڂ ۽ حديدة يشوى بها. 
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السفلئؽ. فطرَڅ روحه طَزحا ۽ ثم قراً ودن شرلد بالد نارهت التماء ننه 
َر أڙ تهوى به لي في مَکان سَحني؟ ...د روحُه في جسده. ويآاتيه ملکان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا آدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا آدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعٹ فيکم؟ فيقول: هاه هاه! لا آدري 
فينادي مئاد من السماء: ان کذب » فافرشوه من النار ۽ وافتحوا له بابا ٳلى النار. فيأتيه 
من حرها وسمومها ۽ ويُشَيُّ عليه قبرُه حتى تختلف فيه اَضلاعه ‏ ويأتيه رجل قبيح 
الوجه ۾ قبيح الثياب ۽ مُتنُ الريح ۽ فيقول: آبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي 
کنت توعد ۽ فيقول: من أنت؟ فوجهك الو جه يجيء بالشر. فيقول: آنا عملك 
الڅبيث ۽ فيقول: رب لا ٿُقّم الساعة]لآ؟. 

وقوله: # حىٌ يلج مل ق سي آلطياطۇه. 

قال الحسن البصري: (حتى يدخل البعير في خڙق الابرة). .9 
وهناك قراءة: (الجُگّلُ۱ ۔ يعني الحبل الغليظ في حُرم الابرة ۽ والقراءة اللأولى أشهر 
ِ وهي قراءة قراء الا مصار. 


وقوله : # وڪَذالنئ نجزى الم جرمينه. 

قال ابن جرير: (يقول: وكذلك نثيب الذين آجرموا في الدنيا ما استحقوا به من الله 
العذاب الاليم في الاخرة). 

وقوله: # ف تِن جهًٌه جه مهاه وين فوقه وا 4. 

ختا ‏ ا يل اہ وفا النندي: آآتا 
#المهاد4 کهيئة الفراش ۽ وشالغواشي» ۽ تتشاهم من فوقهم). آي: فرشهم من 
النار . وآغطيتهم من النار ۽ والعياذ بالله من حال اَهل النار. 


وقوله: وگنايك تجزى الظيلمِينَ4. 
(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد(288-287/4) ۽ (296-295/4) . وآخرجه آبو داود في السنن 


(4753) . والبيهقي في (اٳثبات عذاب القبر# (27-20) . وصححه الحاكم (40-37/1) ووافقه 
الذهبي. وآقرہ الالبائي. انظر أَحكام الجنائز4 ص (157) لرواياته المفصلة الم ختلفة۔ 
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2 - 43. قوله تعالى: # وااَزِيت ء انوا وعيلوأ الڪ حًتِ لا تَكٳْف تًا 
ٴَّ ين سر ري سي َ‪ راورن هن ۾ يگ َّ٬‏ 
ٳِلا وسعها أؤلتًٍَت آصسصدب أَكخة هم ويها حون زيا وترعتاماق صَد وريم ىنٴيطل تجرى 

َ‫ يي مر مراشي هر ۾ رو مي تبرطُا ٫-‏ ير ٤‏ ٫ن‏ بح او ارين 2 يمر ير ريم اپ ار مر 9 رمرم 
ِن ٿَمئٻه آلأ نهر وقاُوأ لم يو الَرى هد تا لهندا ويا ها ٳّوى لوا أُن هد تا اق لَدنَ 


ص 


ٿڪ 9 مرح يلر ھر يهان 2 ۱7 مر رھ ور 2 څڪ ام رھم 
جاءٌت رسُل رَٿِابِألّى ونودوا ان يِك لَڂنّه او رموه ايِہا ٿشحم تمملون 409 . 


في هذه الايات: يقول جل ذكکره: والذين آقاموا منهج الايمان والعمل الصالح ‏ 
ولا تكلف نفسا من الأعمال اِلا ما يسعها ‏ أًولثك هم اُهل الڂلود في جنات النعيم. 
وقد آذهبنا من صدورهم يو مئذ کل ما اعتراها من حقد او عداوة او حظ نفس ۽ فهم 
اليوم تغمرهم الاخوة والمحبة على سرر متقابلين تجري من تحتهم الاأنهار . وقد 
وكذب الكافرون ۽ وناداهم مناد يومئذ: هذه الجنة التي آورٹ کم وها ربکم بايمانکم 
وطاعتكہم وٳِحسانکم. 

فقوله تعالى: # زيت ءَامّنأ وعصيلها الصيحدت لا ٿو تنا ٳلا ميا لت 
_- صماب ڂنة هم ٻڄا خليدوڻ ڳه : 

قال القرطبي: ( لا نوف نما ولا وٹعيا 4 كلام معترض. آي: والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولئك آصحاب الجنڌ هم فيها خالدون). 

قال ابن جريرُ (ھ لاعف تا الا وها 4 يقول: لا تكلف لام الأآغمال 

وقوله: ‏ رتا ما صَدُورِهم َنٴؽِل تجرى مِن تحليِم الا تهر ه. 

ٳخبار بتصفية ما في نفوسهم ۽ والأنهار تجري من تحتهم. 

قال الضحاك : ( ونرڪّتا ما ق صَڌورهم تِن طِل » ۽ قال: العداوة). وقال قتادة: (هي 
الاحن). 

قال القاسمي : (آي: نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة ۽ او نطهُرها 


الجزء (8) سورة الاعراف (7) اليتان (42 43) 159 


منها 6 حيى لا ڀکون بيٽهم ]لا التواد والتعاطف. وصيعغة الماضى للايذان بتحفقه 
وتقرره). 

آخرج البڂاري في صحيحه عن آبي سعيد الخدري رضي اه عنه ۽ عن رسول ال 
َو قال: [ٳذا خلصنَ المؤمنون من النار حُيٍسوا پقَنطرةِ بين الجنة والنار ۽ فيتقاصُون 
مظالحَ کانت بينهم في الدنيا ۽ حتى اذا نوا وَمُڏبوا ُذَِ لهم بدخول الجنة ۽ فوالذي 
نفس مَحگد بيده ۽ اَحَدََُ بِمّْكئه في الجنة آَدَلُ بمنزله کان في الدنيا]اآ؟. 

وتوله: # وقالواادمد يتو ااَرِى دنت لهنداويا ها ٳَټ َر اڳ لا اُٺهد تا 42 . 

آخرج الامام مك والنسائي والحاكم بسنل حسنٰ ت هن اي هريرة ڦقال: ڦقال 
رسول الله طَلاَڙ: کل اَهل الجنة يرىا مَقمّده من النار ۽ فيقول : لولا أَنَ الله هداني ۽ 
فکون له شكه ) وکل اَهل النار يریٳ مُقمّدَه من الجنڙ ۽ فيقول: لو أَنَ الله هداني ۽ 
سد ]ها 

وقوله: لتزأټٿ رُل يت لي 4 . 


َِ 


آدز حأ َِ-_ حرط 
قال النسفي: (9لقد جات رسُل رَيُنا لي # فکان لطفا لنا وتنبيها على الاهتداء 


‫ُ 


فأهدينا ۽ بقولون ذلك سرورا بما نالوا وٳظهارا لما اعتقدوا). 


وقوله: الات اررتوتايت ككر دا 
قال القرطبي: (آي: قيل لهم: شتِد كه لَلُتّةُ » لانهم وعدوا بها في الدنيا ۽ آي: 


قيل لهم : هذه تلکم الجنة التي وعدتم ب بها ۽ آو يقال لهم ذلك قبل الد خول حين عاينوها 
من بعد. قال: ومعنى اور موها ڀا شہُم ضملون » آي: :رم ٿازلها ټهي لج ۽ 
ودخولكم ٳِياها برحمة ال وفضله. كما قال: # ليلک الَمَضُل مي آله 4 [النساء: 
0]. وقال: # قَسيز له ق رمت ون وفضل» [النساء: 175]). 

قال ابن کثير: (آي: بسبب اعمالكم نالتکكم الرحمة فدخلتم الجنة ۽ وتبوأتم منزلکم 
بحسب آعمالکم). 


گ 


. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2440) _ كتاب المظالم. باب قصاص المظالم ۽ وآخرجه الحاكم 
(354/2) ۽ وآبو يعلى (1186) ۾ وابن حبان (7434) ۽ والبغوي في التفسير؟ (921). 
(2) حديث حسن. آخرجه آحمد (512/2) ۽ والحاکم (435/2) ۽ والنسائي في «الکبري؟ (11454). 
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قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعني ۽ فى اُحاديث: 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي موسىٰ قال: قال رسول ال 
څا : [ٳذا کان يومُ القيامة ۽ دَفَعَ الله عڙ وجلَ ٳلى کُل مُلم ۽ ڊيا أّو ال اأنيا ٤‏ 
فيقول .ام النار ]ل1؟, 


الحديث الثاني : آخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح ۽ ۽ عن أبي هريرة قال: ال 
رسول ال هَواو: [ما مِٺگم مِنْ اَحّدڍ لا ل مَنزِلان : مَٿّزِلً في الجنة ۽ ومَتْزِلً في النار. 
فٳذا مات ۽ فَدَحلَ النارَ ۽ وَرث اهل الجنة مَنزله. فذلك قوله تعالى: 9 أۇڃک هم 
آلارئون رچ ۱]4“ا. 


الحديث الثالث: آخرج البڂاري ومسلم عن بي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول اله ئََِو: [لن يتج أحداً منکم عَتلهُ . رس اه قال: ولا آنا 
لا أاُن پت گني ال برَحمّةٍ. سَدّدُرا وفاريدا::واعدوا وررخوا:؛: رشيتا ټٴ ٬الّلټخڈ‏ ۽ 
والقَضّٰدَ القَصْدَ تبِلعُوا]. هذا لفظ البخاري ۽ وفي لفظ مسلم: [لن ڀُڏکِلَ أُحداً متکم 
قالوا: ولا أنت؟ يا رسول اه! قال: ولا أنا ۽ الا ان يتغمدني اله منه 


9997 


الحديث الرابع 1 عن النبي هو قال: 
[ينادي مناد ٳِن لکم أُن تصحوا فلا ت سوا انا وٳن لکم ان تحيوا فلا تموتوا آبداً .ىْ 
لکہ آن نت 1 .وا تاو آبد؟ 0 رهل 


ونودوأ ان لك له اُورِڻموهايِما شكم صمملوڻ»ه]9؟. 


4 - 45. قوله تعالى : ال ونا يٽ سب اَڄنَڙ آصعاب اَلتار ان قد وجدتاما وعدتا رتا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2767) _ كتاب التوبة. وآخرجه ابن حبان (630) ۽ 
والطيالسي (499). من حديث أُبي موسى الأاشعري رضي الله عنه۔ 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن پا (4341) _ باب ين وهي؛ الا ڪيڪ صحيح في سئنه۔ 
انظر صحيح سٺن ابن ماجة (3503) ۽ ورواه البيهقي في اشعب الايمان؟ (265/1). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6463) ۽ ومسلم (2816) ۽ وأحمد (386/2) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2140)_ كتاب التفسير ‏ سورة الاعراف ۽ آية (43). 
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مسصط ج 
وو رچ 2 ِ‫ الد ير ۾ نچ ِ سم ھ ۾ مرريمو سؼٴن 7 ۽رمر بي مم سڪسميوِ اک کا هر ميمرا= لام هي ر#6 
حتا فهل وجد٬ٌم‏ تا وعد رك حقا قالوأً خر ذن مرن بنيم اًٺ لعنة ألو الظللمين لين 


سب 
مام ۾ر هر 


ِدر مر اها ميم وا مر رجه مر ميم مر تا رز اامجز 
الَزين بصدون عن سِيِلي الو ويم تپا ع جاوهم بالاخرۇ كفروت وچ 4 . 


في هذه الايات : يخبر الل تعالى ان اَهل الجنة ينادون اَهل النار بعد دخولهموها: يا 
اَهل النار ٳِنا وجدنا صدق ما رُعدنا به فى الدنيا فى التنزيل وعلى لسان الرسل ۽ من 
جزيل الثواب على الايمان بالله والتصديق برسله واتباعهم ۽ فهل وجدتم أنتم ما وعد 
ربکم على آألسنة رسله على الکفر والمعصية من العقاب وآليم العذاب؟ فأجابهم اهل 
النار: ٻأَنُ نعم ۽ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ۽ فناد مناد بينهم أُن غضب ال وسخطه 
وعقوبته على من کفر به .۽ وصد عن سبيله ۽ وحاول تحريف استقامة شرعه وٽشويه 
معالم الحق والدين الحنيف ۽ ثم هم لقيام الساعة والبعث والحشر والثواب والعقاب 
فيها جاحدون. 


؛ تپ سر رف َا مر مر آ- ‪‫ َُِِ ير طصربن کي مر مر تر ريڇ اي ره 2 بر ررا هر پا تين مر مور 
فعن السدي : ( نايٿ أصحاب أَْڂّو اصح اَلتارِ آن هد وجزتا ما وعدت ربتاحقا ڦهل وجدگم تا وڪڌ 
يل 8 ا 

حًا قالوأ ره ۽ قال: وجد اهل الجنة ما وُعدوا من ثواب ۽ وآهل النار ما وُعِدوا 

من عقاب). 


وہأَنُ4 فى الأية للتفسير ۽ فهي مفسّرة للقول المحذوف ۽ واقد للتحقيق ۽ 
والتقدير: قالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. والخطاب على وجه التقريع 
والتوبيخ ۽ وهو أًحد أشکال شفاء الله صدور المؤمنين في الاخرة ۽ مما لاقوه من ٳجرام 
الطخاة فى الدنيا.۔ 


وقد وَرَد نحو ها اللفظ في كلام النبي ڳَڱٴ لاهل بدر من قتلىٰ المشرکين ۽ الذين 
اذوه بمکة والمؤمنين ۽ وبسطوا آلسنتهم وأيديهم بالسوء آيام الکبر والغرور بمكة. 


ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: [أنَ رسول ال ڀل ڌَرَكَ قَنلر بَُرِ ثلاڻاً ۽ ثم 
اُتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا آبا جَهُل بنَ هشام! يا آمية بِنَ خلف! يا عتبة بن 
ربيعة! يا شيبة بنَ ربيعة! آليس قد وجدتم ما وعَدذكم ريٌكم حّقا؟ فاني قد وجدت 
ما وعَڌني ربي حقاً. فسمع عُمَرُ قولَ النبي َّڎ فقال: يا رسول اله! کيفَ پَسُمعوا وأئى 
يُجيبوا وَقدُ جَيِوا؟ قال: والذي نفسي بيده! ما آنتم بأسمع لما أقول منهم ۽ ولكنهم 
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لا يقدرون أُن پُجيبوا. ثم اُمِرَ بهم فُحِبوا . قالَقُوا في قليب بَدر] أأ؟. 


قال قتادة: (أحياهم ال حٿى آسمعهم قو له ۽ ثبنخا 1 وحسرة 
يي 
---5--"-99- "7 


يا هاو ٿن زا افانخ عن الرجل الذي کان له فرين من الكفار : 
تاطلم ڌَياءُ ف َ سَله جير لي كاَ تاو ِن کِدٽ ڌَرڍين لاب وٽولا مد َ کت مٽ 
الم حتِرينَ لي َا من بين اي ٳلا مولئتا آلاولن ومان بِمُعذّيِبن اي 4. ينکر عليه مقالته 
"99999959 


7-٣ 2‏ لي هنزِو التار لق دشم 
سڪ ٽ9 موي رمع = ظرم - وتر ٬‏ ۾ لا يسر 
پها ِ‫ يون لي فيح هندا أم آ دت تت لوج اسرعاا تاو لا وا سوا عبهٳ؟ 
9 رھ تم تعملوڻ ليج 4. 


5“ ربز ير لو ۾ ََ َّ ٴ 
وقوله : ل قادَن مَۇَؤن سنه اًٺ لمتَه اهوعَل اَلظلِمنَ 4. 


ٽ_ 


قال ابن جرير: (يقول: فناديٰ مناد . واعلم مُعْلِخ بينهم ۽ ان لعنة َو 
اَلَللِمينَ# ۽ يقول: غضب الله وسخطه وعقوبته على من کفر به). 


6 


متا اما سيو ري = تقو 


وقوله تعالى : 9 آلَزِين بصدون عن يل اُقو موا عڪوجا وه بالاځرو رون . 


قال ابن کثير: (آي: يصدون الناس عن اتباع سبيل الله ورسوله وشرعه وما جاءت به 
الأنبياء ۽ ويبغون ان تکون السبيل معوجة غير مستقيمة ۽ حتى لا پتبعها أحد. # وغم 
لاخرو كَروت4 ۽ آي: وه بلقاء لله في الدار الاخرة كافرون ۽ آي: جاحدون مکذبون 
بذلك لا يصد قونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما ڀاتون من منکر من القول 
زالعمل ۽ ۽ نهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً ۽ فهم شر الناس اعمالاً وآقوالاً). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2874) كتاب الجنة ونعيمها. وآخرجه ابن حبان (6498). 
)2( روأه البخاري . انظر صحيح البخاري (3976) _ كتاب المغازي. وکتابي: السيرة النبوية 
(596-595/1) لمزيد من التفصيل في شان قتلى المشرکين يوم بدر ۔ 
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-ٹتنههۇو يرام ٿج چيڪ يك 6ف# [7ير 


6 - 49. قوله تعالى : ين 7 40 83 
9 --- ها ره 7 هم يطممو الزي) ٿټ وڌا صرقت آبمٽرغم للڌاءُ 


وس ٽو راي سه اوسر 


َ مور اًلغلثلييت آل(ي) ويا احمل الاأَعافِ وجالا يعرِفوتمم بِسيعلا 
قالوأ ما أڅًی عتكه 7 ويا شحم تت يرون وچا ليج اُهنو لاو ارين آقسمثر لا پتالهم الله 
حماو آه خلوأ أخنّة لا خوف عاًتكز ول آلشمر تصانوبت 49 . 


2 هذه الآيات: يخبر تعالي! عن سور او حاجز بين الجنة والنار وهو الاعراف ۽ 
:... ليه وم الحساب رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم اًو خلطوا عملاً صالحا وآخر 
سيا ۽ وهم يعرفون رجالاً مشهورين من اَهل النار ۽ ومن اَهل الجنة ۽ فاذا رآوا ُهل 
الجنة نادوهم # سل عؾكه4 ۽ وهم محبوسون باعمالهم الم ختلفة ۽ ويطمعون بدخول 
الڄنة. .ودا ذهيت آبصارهم نحو آصحاب النار استعاذوا با من. ا شتراکهم في ذلك 
المصير. ثم نادى آصحاب الأعراف رجالاً طفغاة استقروا في النار وعرفوهم بسيماهم 
فقالوا: ما الذي نفعکم مما كنتم عليه في الدنيا من الطغيان والجند والابهة والعظمة 
المصطنعة والكبر؟ اهؤلاء ‏ اَهل الايمان الذين کانوا غرباء مستضعفين في الدنيا ‏ الذين 
زعمتم اُنه مطرودون من رحمة الله؟ فٳٍذا هم اليوم ينعمون في جنات النعيم ۽ وآنتم 
اُهل الملك والرياسة والحکم والطميان تشقون اليوم في درکات الجحيم . سس اه 
هذا الحوار امتن على آصحاب الاعراف برحمته فقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فقوله: ل ټؽًتا اٿ 4. 

ال هو تن وه الاغرات). 

وقوله: # وَعل آلاتَٳفِ رال 4 . 

قال مجاهد: (الاعراف: حجاب بين الجنة والنار). 


”7 يل  :‏ مضرب نهم ور آم بابّام نِه آلنمه وهر من له الَدَابُڳ [الحديد: 
13. 
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والأاعراف لٰځه: جمع ُڙف. وهو کل مرتفم من الأارضس هّ واِنما قيل لعُرْف الديك 
الا اه ها امن جه وبجوَء قال اهل اد 


1 فعن ابن عباس: (يقول: (الاعرافا ۽ هو الشيء المشرف). وقال: (سور 
كعرف الديك). 


2 وعن مجاهد: (الاعراف: حجاب بين الجنة والنار ۽ سور له باب). 

3 وعن عبيد الله بن اُٻي يزيد: أنه سمع ابن عباس يقول: (ٳن الاعراف تَلّ ٻين الجنة 
والنار . حُسنَ عليه ناس من اهل الذنوب بين الجنة والنار(. 

وکان السدي يقول: (انما سمى الا عراف» آعرافاً ۽ لأن اَصحابه يعرفون الناس). 
والتأويل الأول آشهر عند المفسرين ۽ وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. 

وفى تحديد اَهل الاعراف أقوال عند المفسرين : 

1 ۔ القول الاأول: هم قوم من بني آدم ۽ استوت حسناتهم وسيئاتهم ۽ فجملوا 
هنالك ٳِلى ان يقضي الله فيهم ما يشاء ۽ ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته ياهم. 

فعن الشعبي ۽ عن حذيفة: أنه سئل عن آصحاب الاعراف فقال: (هم قوم استوت 
النار. قال: فوُوِفوا هنالك على السور حتى يقضي اله فيهم) ‏ ذگره بسنده ابن جرير. 

وفي رواية : (آصحاب الا عراف »۽ قوم كانت لهم اَعمال أنجاهم ال بها من النار ۽ 
وهم آخر من يدخل الجنة ۽ قد عرفوا اَهل الجنة واهل النار). 

وفي رواية آخرى: قال حذيفة: تات ۱ راف ,1 قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم ۽ فهم على سور بين الجنة والتار  :‏ له يد حلوها وهم بطممون 8). 

2 القول الڻاني: هم قوم کانوا قتلوا في سبيل ال عصاة لابائهم في الدنيا. فعن 
شرحبيل بن سعد قال: (هم قوم خرجوا في الغزو بغير اٍذن اٻائهم(. 

فعن مجاهد قال: (آصحاب الاأعراف ۽ قوم صالحون فقهاء علماء(. 

4 القول الرابعم: قيل: بل هم ملائكة ۽ وليسوا ببني آدم. 
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فعن أُٻى مجلز قال: (آصحاب الا عراف ۽ الملاتكة). 


قلت : أُما القول الرابم فمرفوض ۽ لقوله تعالى: ‏ وَعلَ اَلَْتَٳْفِ رِڃال 4. ولو کان 
المراد المالائکكة لضرٌح بذلك . والقول الثالث والڻاني تخالفه السنة الصحيحة ۾ ويبقىٰ 
القول الأول هو المشهور عند المفسرين. 

پرمرير قع ڪيس بر سم هار اگ 6 

وقوله: # وعل آلاعرٳفِ رجال يعرفوٽ کلا يِيعلھم ه. 

قال ابن عباس : (يعرفون اهل النار بسواد الوجوه ۽ واهل الجنة ببياض الوجوه). 
وقال مجاهد: (الكفار بسواد الوجوه وزرقة العيون . وسيما اَهل الجنة مبيضصة 
وجوههم). 

وقوله : ل وتادوا آعماب لن آن سن عَؽك َر يز علوها وم يطمغوڻ 4. 


قال ابن عباس: (واذا نظروا ٳِلى اَهل الجنة نادوهم: # أن سَلخ عَټكّْ ڳء قال ال : 
روت لتک 


وقال الحسن: (والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم ۽ الا لکرامة يريدها بهم)(. 


اوسر ٿر“ ري مريه مر رم فرظ رس ٍ 


وقوله تعالى : 9 ٿيا ولِدا صُرقت يم ره لِلقاءُ سب اَلَارِ قالُوأ رتا لا مجملنامع لڌو لين ۔ 


تين 


قال ابن عباس : (ٳِن آصحاب الأعراف اِذا نظروا ٳِلى اَهل النار وعرفوهم ۽ قالوا: ش نَا 
لامجملتامم آلَقوياً لين #). 
وقوله تعالى : #ل اي اب الََْرافِ رجالا بمفو حم سينا قالوأ ما أڅق عنكخ جكڅ وڻا شتم 
فش يرون (لاي) 4. 
قال ابن جرير: ( وبا [ 2 الٿَكّافِ رڃال 4 ۽ من اَهل الارضص 1 يم قوتي 
کل رٌ سيما اَهل النار ۽ 9 الواأما أَخؽ عنكه جيقكره 6 ما كنتم تجمعون من الاأموال 
”کج مراصضر ٣‏ تت=ه و 1 
والمَدد في الدنيا ۽ وا ششتم ڏٿتكيروڻ گه ۽ يقول: وتکُركم الذي کنتم تتکبرون فيها)۔ 


ما ري راي مر 57 سر رم هرو تار ا6 
اڳ يه َ ٴُ 
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َ‫ وباب وغيرهم. .هي يا لا ان هه ڳه في ار 
حح 4 يوبخونهم بذلك). 


277 سم ڳر َ+- ار اس ڪ رڪ >ِ ار اضر بت 4ه. 


وقوله : اه لوا آ" نڌ لا -خوف عكٿكد ولا آنتم ضحصرنوست 


قال ابن عباس : (ن اه آدخل اُصحاب الاعراف الجنة لقوله: ‏ أةخلو أڂنة لا خوفُ 
مَلتجر ول انسر بوت ه). 


0 - 51. قوله تعا نالى  :‏ وَبادي آصّحبُاَلتاِ 
رام ور ٍِ 5 )ڪا آ ٣‏ دم مي ٹيس هر ۾ 

ءِآ مِمّا رڪم آَه قالواٳٽ آهہ حرهماعل الكبت اي الډيت توا 
را سا ري 2-77 9999ٿ 5 يت 7 ص 
ِيتهم لهوا وبا وعَرڻهم ال وء آلدنیا قاليوم تشدهم ڪماصوا لقاءَ بومهہم 


ما ال ورضر ”مم مر ور 


هَندذاوما ڪائوا , بعايشا تا مجحدوت لو چ)ه4. 


-- 


في هله الاآيات : يخبر الله جلت عظمته عن استغاثة اهل النار باهل الجنة عند 
اشتداد الالم والعطش والجوع بهم من هول ما نزل بهم مقابل شرکه بالله وكفرهم بدينه 
وتحکيم شهواتهم وآهوائهم ۽ ۽ ان ُأ َٿا 4 شيتاً من الطعام والشراب مما رزقکم 
الله ۽ فأجابهم المؤمئون: ِن الله قد حرّم ذلك على الكافرين . اا ين لو 
ولعباً واستهزؤوا وسخروا بالايمان وهل الايمان ۽ وعاشوا في غرور تلك الحياة الدنيا 


الفانية ۽ يقول ال : فاليوم نترکهم في العذاب كما تركوا الدين الحق وآنکروا يو مهم هذا 


.-9ت 
7 


وقال السدي: (ش اد وس -. 


ھن سعيدپن جٻ ۽ عن اين ڪيا 9 )5 لت ٤‏ 9 


ميس- 


او ما رڪم الله اَڌَُڳ4 ۽ قال: ينادي الرجل آخاه وآباه فيقول: قد احترقت ۽ أفضص 
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علي من الماء. فيقال لهم: آجيبوهم! فيقولون: # ٳِگ آهة حرمهماعل آلَكيدت 4). 
قال ابن زيد: (طعام اَهل الجنة وشرابُها(. 

وقوله: ‏ ااَزبت اَتَحَدُوأوبته لَهيا اي اوعَيئهم الحيوٰء الد يا 4. 

آي : کانوا ٳذا دعوا ٳلى الايمان سخروا واستهزؤوا ۽ وخدعهم عاجل ما هم فيه من 
العيش والرخاء وتداعي الحياة الدنيا عليهم بزينتها. 

قال ابن عباس : (ظ ااَزيت اٿسوا دِيتهع لهوا وا ه ‏ الاية ۽ قال: وذلك أنهم 
کانوا اٍذا دُعوا ٳِلى الايمان سخروا ممن دعاه اِليه وهزثوا به ۽ اغتراراً بالله). 


هم 


9 0 
أيضاً: (نترکهم في النار). 
رقوله: ‏ ڪَتَاڌٿرالٳ َڀ حَندًا؟ . 


قال ابن عباس: (نترکهم من الرحمة ۽ كما تركوا آن يعملوا للقاء يومهم هڏا). 
النار(. 


وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرءة قال: [قالوا: يا رسول اك! هل نری ربنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تُضَاڙُون في رؤية الشمس ف فى الظهيرة ۽ لَيْسَّت في سَّڪًابة؟ قالوا: 

لا قال: فهل تُفَاڙُون في رؤية القمر ليلةَ الټَدُر ۽ ليس في سحابة؟ قالوا: لا ۽ قال: 
فوالذي نفسي بيده! لا تضاٴون في رؤية ريکم لا کما تُضاڙُون في رؤية أحدهما .1 
قَيلقئٰ البدَ فيقول: داي ڦُل؟! آئ أرئگ ۽ وأأتفك ۽ وأزوجك ۽ وأسَگزلكَالكټلَ 
والابل ۽ وأَڌَزلة اي وتريم؟ ؟ فيقول: بلىٰ ۱ اقال: افبقول:. افظايت انك مُلائيؽث؟ 
فيقول : لا ۽ فيقول: فاني آنْسَاك كما نسيتني ۽ ثم يَلفّى الثاني فيقول: آي تَلَ! َ 
أُگرِئلگ ۽ وئه وأزؤجطلف ۽ وَأَمز لك اليل .والابل + زاأڌڙك زامن وڌربَه؟ 

فيقول : بلىٰ ۽ يا رب! فيقول: َفظَنْتَ أنك ملاقِي؟ قال: فيقول : لا ۾ فيقول : اِني 
انسّاك كما نسيتني ۽ ثم يلق الثالٽَ فيقول له مِئلَ ذلكکَ ۽ فيقولُ: يا رب! اَمَئّتُ بك 


 )1(‏ معناه يا فلان ۽ وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل: هي لغة بمعنىٰ فلان حکاها القاضي. 
(2) وفي رواية آخرى. افاليوم أُنساك كما نسيتني؟. 
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--” ------” 3550 


ڪًَ؟ ْتَغ على نه ۽ رال لج ليو رهظا : انقي .”97-7 
وعظامه +ًابعمله ۽ وذلك ليُعذِرَ من نفسه. وذلاك المنافق ۽ وذلك الذي يط الله 
عليه]لآ؟. 


وقوله : # وماڪانوا بعايليِنا مجحدوته. 


آي: يکذبون وينکرون ولا يصدقون. 


2 - 53. قوله تعالى: # وَلَقد ڃثتهم يڪنب فَصلته عل مِاٍِ مدی ويج 
ايور ھرو ‏ ۾ سم را تدم 


يا 8 زم رف 3 نو ۾ 
ٽوم يو لڙيا هَل بظروت الا تَاويآم نو ؾٳق تاويلم ول أَ زيت وه مِن قبل قڌ 
مت پر رسيم رم تم ھر 5-7 ھرامراھ2ادمي سوتٽت سير قا 


ره ڪھ ًا 2 رن سم مر فَ 
.تا رسا يألٌحق ڦهل لتناين شُتقماء فيشُفموا لتا 6 فتحمل َر ألَزِى كانعممل 
قّد -خصركا أ نه وَضَل عنم مَاڪائا يفروت 469 . 


فى هه الابات: يقول جل ثناڙه: ولقد جئنا هؤ لاء الكفار ‏ یا محمد ‏ بالقرآن 
أنزلناه ٳليك مفصل على علم منا بحقّ فصلناه فيه لنميز به الباطل ۽ ليکون هداية ورحمة 
لقوم يؤمنون. هل بنتظر هؤلاء المشرکون ما يؤول اِليه آمرهم من ورودهم العذاب ۽ 
فٳنه يوم يجيء ما يڙول اِليه آمرهم من عقاب ال يقول الذين فرطوا وضيعوا من قبل ذلك 
في الدنيا ۽ لقد اتتنا رسل ال بالرسالة والنذارة ۽ فهل لنا من آصدقاء وأولياء ليشفعوا لنا 
اليوم 7-2" 
وئعبل الله لا رك به شُڪا . لق أَفَلنِنز! اليوم رخسروا الصمفقة ۽ وآهينت آنُسهم 
ات آربابهم من دون اه . 

فقوله : #ل ولقد جٿّنهم بکِناب فصلنله عل ڪِلي4. 

يعني القرآن بيناه ليعرفه من تدبره ۽ فهو كتاب مفصّل مبين. فيه بيان لكل ما يتعلق 
بالانسان والکون والحياة ۽ وفيه خبر قصة الخلود في الاخرة - فريق في الجنة وفريق في 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2968)_ كتاب الزهد. وأحمد (492/2) ۽ وابن حبان (7446). 
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السعير. ليکون ٻمنهاجه المتكامل ٳعذاراً من ال تعالى ٳِلى الناس بالكتاب والرسل. 
وفيل: #فصلناه# أنزلناه متفرقاً. والأول رجح ويشمل الڻاني. 

كما قال تعالى --- [ 17 

وقوله: #على علم4. 

أي : على علم ما بما فصلتاه به. كما قال تعالى: . ابدت 
كه خاصد ....  .‏ تاب مك التفصيل لم يقع فيه سهو 
يه 

وقوله: هدی وي قوم بڙئوڻ ه. 

قال الزجاج : (أي: هاديا وذا رحمة). قال القرطبي : (فجعله حالاً من الهاء التي في 
(فصلناه4). ثم قال: ( َقومر يٿون4 ۽ حُصَ المؤمنون لأنهم المنتفعون به). 

وقوله: ‏ هل بظروتَٳِلا تأويَ 4. 


آي: 0-00 پوم 
تل ويله 4 ِ َ. يوم يجيء مايؤول اِليه حالهم من حلول النقمة والعذاب . .هن 


قال مجاهد: ( هل بنظروٽ ٳِلا تاوِيا4 ۽ قال: جزاءه . وء تأ تاوڀلم » ۽ 
ڦال: ڄزاڙه). 


2 _ وقال قتادة: (# هل تت بنظروت ٳلا تاوِيو4 . آي: :.. 6 ان تاوڀام » ۽ آي: 
ثوابه). او قال: (عاقبته). 

3 وقال السدي: (أآما تاو يله# ۽ فعواقيه ۽ مثل وقعة بدر ۽ والقيامة ۽ وما وعد 
فيها من موعد). 
القيامة). 

وقوله: يٿل بت ڌٴيۇٴټجآٿټِثلټٳلئ 4 . 
زيت شَوءُ 4 . قال: اعرضوا عنه). وقال السدي: (أَما 
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ُ‫ َنُه 4 . فترکوه ۽ فلما رآوا ما وعدهم آنبياؤهم ۽ استيقنوا فقالوا: لق 
ٽل تالق 4). 


ھر سام رھ : .يڌر ۾ ريم تا هام ار هه ڪب يت -- صت 


1 .امن مء يف ما لا آؤشره فلح مل عر ِى شاتعحل ٻ 
استفهام فيه معنى التمني. #فيشفعوا4 نصب لانه جواب الاستفهام ۔ ذكره القرطبي . 


قال ابن جرير: (قال هذا القول المساکين هنالك ۽ لان کانوا عهدوا في الدنيا آنغسهم 


وأما تمنيهم الرجعة ٳِلى الدنيا لاستئناف العمل الصالح وما يرضي ال فقد كذبهم الله في 
نياتهم في موضع من القرآن ۽ وأكد قضاء» بعدم الرجوع بعدما حصل الاعذار في موضع 
اي 

1 قال نڀالي قي رڊير الا ته اءُ :. .ني ڪب ذَوقِفوأ عل الَارِ فقالُوأ بلَِئنا نرد ولا ٽْكۇْب بكاينتِ 
رتا وڙڻون ين لؤيؽين ال بل دالج تا تانوا بمفون من قبل ولو ردوا لَمادوأ لہا موا عنهوٳتهم ڏک ون 4 . 


ٽ4 رو سور 


2 _ وقال تعالى في سورة فاطر: # وه بصطرڪن فپا ربا خرجنا تصمل صلايحا عير 


فرمرر 


اي اش را مان اڙڪ يو سير مز ڌا بي 
يه . 


ٿا 


وقوله: ‏ قَ حسرتا نشم وضَل عتهم ماڪاوايروت ه. 


قال القاسمي رحمه الله: (قَد حَييا انف 4 ۽ بصرف اعمالهم في الكفر # وَضَلَ 
رکو ٿر ”ام مرر 


عئمم ٿا ڪائوا يروت # أآي .لا يفترون من ان معبوديهم شفعاؤهم 
عند اله ۽ وعلموا نهم کانوا في دعواهم کاذبين(. 


4 - 58. قوله تعالى: د--9590-90 

َّ- هه قرارمها ري سام = ري مم لَلَ ٣‏ ري هرفرھر مال اگ رهن له ۾ يت هج لڪ صرصر 
2٤‏ راس ھار ير ٹڑي“ ار مر هر ..- 7 بًٌ۾و ار ھ - اه َم 
الج تت بي يا ٽل لٿ »۽ ُأ رگم 
مم ار َر ۾ ۾ 


له وت - 2* پور هڪم ر= رج 
تضصمعاوحفيه انم لا اٿ اتڪ نيا ولا ندَيدُواف آلاضِ بَمّد ِسَلجها 
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ٴ خٴيً ملعا -= ڀ 9 َ‫ 72۽ ٻر _ّ بډاكڃي سر فرس 22 ک 
وادعوه حوفا وطمعا ٳِنَ رمت او قرب تت ألمحين ليا وهو ال رل 
جه رحمِتِه حئَ ټآټت ڃا اڳ مقتڅ1 6[ پ يت الا ٻو 


رم رسيم سن بس تڪ مر قا ني اير 5 ضسٍ ات پر صہه ريت ڄر # قم 7 1 َا ور 
آلماءُ فاخرجتا بو من کل ألتمَزْتِ كتاِلف رح اَلَموقَ 5 تذڪروت اراي) والبلد 
باٍدنِ ريه و. والَڙي حبت لا رخ ٳلا تكدا ڪالك ٿَرٺُ آ ليت 


تن 


5 


ئي هذه الآٌيات : يقول جلت عظمته : ٳِن ربکم الله الذي خلق السماوات والأارض 

وما فيهن في ستة آيام ثم علا على العرش ۾ يتابع على عباده ويعاقب بين الليل والنهار ۽ 
يطلب کل واحد منهما الاخر على اِثره سريعاً ۽ والشمس والقمر والنجوم تحت تسڂيره 
وتصريفه ۽ وهیى مقهورة بأمره ۽ الا له الخلق والتصرف »۽ فتعالىٰ الله رب العالمين. 
ادعوا ربکم ايها الناس تذللڈ واستکانة لطاعته سراً لا جهاراً اِنه - تعالى - لا يحب 
الاعتداء في الدعاء بصياح او نداء. واحذروا الفساد في الأارض واِلحاق الضرر بعد 
صلاحها . وتوجهوا بکل آمورکم ٳِلى ربکم خوفاً منه وطمعاً في رحمته وجنته ۽ 
وَرَحمٌةُ سبحانه مرصدة للمحسئين. والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات ٻين 
يدي المطر ۽ حتىٰ اِذا حملت الرياح سحاباً ثقيلة قريبة من الارض لکثرة ما فيها من 
الماء _ سافقه الله لأارضص مجدبة فأحيا بها النبات وآخرجه ۽ وكذلك يخرج سبحالنه 
الاجساد من قبورها يوم القيامة ‏ لعلکم تتفکرون. ٳِن الأرض السبخڂة لا يخرج نباتها الا 
نکد قليلا لا ينغع وآما الارض الطيبة فتعطي آلوان الشمار والنبات والازهار 
المختلفة . وكذلك القلوب: فالقلب المؤمن انتفع بالقرآن فأصدر آشعة الايمان 
والاحسان . والقلب الكافر لم ينتفع بالقرآن فڂبثٹ واصدر أآشعة المکر والسوء 
والاجرام. وهذه المواعظ لا ينتفع بها الا القوم الشاکرون. 


نقوله: ٳنک نگ اي الٿكوت الب 


سگ آيابر ه. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ واحمد فى مسنده ؛ عن اًٻى هريرة ڦقال: [أعل 
رسول اله ڀَيِو بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت .ول فيها الجبال يوم الأاحد ۽ 
وخلق الشجر يوم الاڻنين ۽ وخلق المکروه يوم الثلاڻاء . وخلق النور يوم الاربعاء ۽ 
ني فيها الدواب يوم الخميس 1 وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخرِ 
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اخ اد تا هابت اللاخت: ان الا ]ا1 
قال الحافظ ابن کثير في صفة هذه الاأيام : (فالجمهور على انها كأيامنا هذه). 
وقوله  :‏ ىُياسَتّوئ عَ آلمرڻي 4. 
آي: علا واستعلٰ فله العلو والفوقية۔ 


وجل 9077 (تً تبت ٳلَلب. . 4 (فصلت: 11]: ثم ارتفم ٳلى السماء). 
آي : بلا تكييف ولا تمثيل . وادلة العلو في القرآن کشيرة ۽ منها 


1 قال سبحانه في سورة يونس: ف ٳََِټّك اق ِى حَََ لتت لا يو اب ثڅ 


2 َِ سم ورمو 


مل لمر پڌ الا ته . قال مجاهد: (استوي: علا). 


2 قال تعاليٰ في سورة طه : # يِن ح لي اٿ جن شي 


اه 

32 قال جل ذکره في سورة فصلت : ٿر أن رت ىٌ وٽ ٳلَ الماكِ ون مُکان فَتالَ َا وَلأٿْضِ َٿا 
طڙڪا أڙ کا قائتا لتا نيا طايوينه. 

ٌٍ 1 تا ايدو ماڪير ڪڪ 

وقال تعالى في سورة النساء وها قنلوَ د يقينا لان بل رقمه ٳآه.. 4. 

5 وقال في سورة النحل: # َو يتج ما اَلتّموتِ ما الارَِ يِن اڊ والَمل يك 
وه لات تکيرون ڙب ڪتافون ربڄم مُن فوفهر ويفعلُون ما يؤمَرونَ418. 

6 وقال في سورة السجدة: # بزيرالار مِت اَلتماء ٳل الارضِ تًتمرچ ٳآڃوقي يور کانَ 
ان 


7“ وقال في سورة فاطر: ڪال نٹ لطيٍب والعملآً لڪّللٰم رؤَمُر». 
8 _ وقال في سورة الملك: ‏ ءَآيِنئم تن في آلسّماء آن يف بٍكم الاش دا هي تمور ٣‏ آءٌ 


(1) حديث صحيح . أعرجه مسلم في صحيحه (2789) _ كتاب صفات المنافقين ۽ باب ابتداء الخلق ۽ 
وخلق آدم عليه السلام. والبيهقي في «الأسماء والصفاتا (ص 276-275) ۽ ورواه أبو يعلى في 
مسنده (288/1) . وآخرجه أاحمد في المسند (327/2) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1833) لرد شبه 
من تکلم فيه وحاول اعلاله. وآنه يكفي في صحته اُن ابن معين رواه ولم يُعله بشيء. 


مد ابو 
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۽ َ‫  .‏ لك ڳ‫ هه م> ڄل 74 مرا مر مريرام هي 
آينتم تن قي السّماءِ اُن ربيل علكم حاومبا فستعامون تيک نزِير» . 


سا رو ريرج بر ار سر 


9 وقال في سورة المعارج: تصرج الملٽيڪه والروځ ٳٳټّٴوف يور ان مقدارم حىتَ 
لف سڌگه. 

0 _ وقال في سورة غافر: # وڳال فِڪِوڻ بَنهَٰمَْن آبنِ لي صرحا لَعۇح الم الا تّبنب لاچ 
انب ال تمو فطل ٳِلَٳلنو ون وٳق لاظهكاذبا. .. 4. 

قلت : ومن ثجَ فمن شك ان الله في السماء اليوم ۽ فقد تشبه بطريقة فرعون. 

ر نه ج 

قال ابن جرير ۔ شيڂ المفسرين _ رحمه الله: (قوله تعالى  :‏ وٳٽي لا ظنام ڪنزِيا4 
آي: واِني لأاظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي من ان له في السماء ربا اَرسله ٳِلينا)۔ 
آبرَباڻ ريه ثغالن فرق الدناءة ۽ ولهداقال: وٳنز. لاأظنة كاةبا)٣,‏ 

وقال الامام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم _ يعني في اللغة ۽ والكيْفُ مجهول ۽ 
والسؤال عن هذا بدعة). 

قال ابن کثير: (وانما يُسلك في هذا المقام مذهبُ السلف الصالح: مالك ۽ 
والأاوزاعي ۽ والشوري ۽ والليث بن سعد ۽ والشافعي ۽ واحمد ٻن حنبل ۽ و[سحاق 
بن راهويه ۽ وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديڻاً ۽ وهو ٳمرارها كما جاءت من 
يت ولا تشبيه ولا تعطيل . زالظاش ال مشادر ٳاين ادهان المٽجهين مُمي عن ف 
فٳن اله لا يشبهه شيء من خلقه ۽ ول ليس کٿاِو. ٿیء وهو اُلَمِيځُ اڏه » 
[الشورى: 11]: بل الامر كما قال الأثمة ‏ منهم نُعيم بن حَگاد الخزاعي شيڂ البخاري 
-: من شيه الله بخلقه فقد كفر ۽ ومن جَحدَ ما وصف اله به نفسه فقد کفر. وليس فيما 
رت ال ته لا بل له تقد« فؿ: ات ثغالر .ها رٽ ته الابات الخباټخة 
والاخبار الصحيحة ۽ على الو جه الذي يليق بجلال اه تعالى ۽ ونَفيٰ عن اه تعالىٰ 
النقائص ۽ فقد سّلك سبيل الهديا). 

قلت : وفى السنڌ الصحيحة اِثبات علو الل على عرشه فى اُحاديث كثيرة ۽ منها: 

الحديث الأاول: آخرج البخاري عن أنس: ان زينب بنت جحش كانت تفڂر على 


(1) انظر مختصر العلو ص (80). وکتابي: اَصل الدين والايمان (205-173/1) لتفصيل البحث . 
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آزواج النبي طَو ت تقول 1 جكن اهاليكن ۽ وزو جني ال من فوق سبع سماوات]. 
:151 الخ ق اليجاء: 
:9 

رسول ال ټَلڅٰ 97-0 .”2 (فناتي ‏ َ الحنة فآخحذ بحلقة الباب ناترع 


الباب ۽ فيقال: .نت ول ۽ انا محمد ۽ فيفتح لي فأتي ربي عز وجل على كرسيه 
اد ها اخ قا لي ] أة 


وبنحوه في الصحيح للبخاري من حديث أنس ۽ وفي غير الصحيح بلفظ : [فادخل 
على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى]. 

الحديث الثالث: خرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرةُ قال: ڦال رسول اله 
ؼَؤ: [لما خلق ال الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش: ٳِن 
رحمتي تغلب غضبي]آأ . وللأصله شواهد ئي الصحيحين. 

وفي رواية: (فهو عنده فوق العرش). 

قلت : لقد أثىت الله سبحانه لنفسه الاستواء على العرش ۽ وهو استواء يليق بجلاله 
وکماله . وهو سبحانه غير محتاج ٳِلى العرش ولا ٳِلى الكرسي ۽ ونما ذكر العرش في 
0 *.--5-"-"-"-77- 
[ما السماوات ”9 فى الكرسي لا لةة ملقاة ٣‏ فلاءة : وفضل َ-. 
الكرسى کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]لا. 


1 بطلان تأويل (استوی؟ ب(استولىٰ(: 


(1) حديث صحيح. ذكره البخاري في «التوحيد# ۽ والٽترمذي (210/2) ۽ وأاحمد (226/3) ۽ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. 5 بي -282) ۽ ومختصر «العلو» للذهبي ۔ص (88). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (271/2) ۽ وآخرجه أحمد (433/2) ۽ وابن ماجة (4295). 

(4) حديث صحيح. آخرجه ابن أُبي شيبة في اكتاب العرش»۽ (114/1) ۽ والبيهقي في الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيٍحة (109). 


گا 
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قال الامام عبد العزيز بن يحيىٰ الکكنان ۽ صاحب الشافعي رحمهما ال تعالى ۽ في 
كتاب (الرد على الجهمية۱: (زعمت الجهمية اُن معنيٰ استوى (استوليٰ؟ من قول 
العرب: استوئٰ فلان على مضر ۽ پريدون استولي عليها. قال: فيقال له: هل ڀکون 
خلق من خلق ال اتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فاٍذا قال لا ۽ قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كافر ۽ فيقال له: يلزمك اُن تقول : ٳِن العرش اآتت عليه مدة ليس الله بمسٽول 
عليه . وذلك لانه آخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل السماوات والاأرض ۽ ثم استولىٰ 
يت .-- تقول: 999909900 


2__ بطلان دعوى الجهمية _ الله في کل مکان-: 


قال الامام آحمد في كتابه الرد على الجهمية : (وقلنا للجهميه : زعمتم أُن الله في 
0 : ]رونا عن قول الله جل ثناؤه: .نن 
ريم لجبلي جع اه ڍڪا... 4 [الاعراف: 143]. لَِ تَجلى ۽ ٳٍذا کان فيه بزعمکم؟ 
ولو کان فيه ۽ كما تزعمون ۽ لم يکن يتجلىٰ لشيء. لکن ال تعالى على العرش ۽ 
وتجلى لشيء لم يکن فيه ۽ ورآئٰ الجبل شيئا لم يکن يراه قط قبل ذلك . 

وقلنا للجهمية:؛ ال نور؟ فقالوا: نور کله۔ فقلنا: قال الله عز وجل: وا 
آلاز بنُور رَيا... 4 [الزمر: 17-7000 
حين زعمتم ان الله في کل مکان ٬‏ وهو نور ۽ فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي 
هو فيه ٳِذا زعمتم أُن الله في کل مکان؟ وما بال السراج اذا آدخل البيت المظلم بضيء؟ 
فعنل ذلك ً بين كذبهم على اله. فرحم الله من عقل عن ال ۽ ورجع عن القول الذي 
يخالف ”90 وقال بقول العلماء ۽ وهو قول المهاجرين والانصار ۽ وك 
دين الشيطان ۽ ودين جهم وشيعته). 


ہت 


3_ مفهوم قوله تعالى: # وَهو اد لين وتِٴوف ال . . . » [الانعام: 3]. أآي: اِله 
من في السماوات ۾ وله من في الأرض 

قال الامام آحمد _ في الرد على الجهمية ۔: (ومما آنكرت الجهمية الصّلال أُن يکون 
7 لا ؟ [10 ]8 ڪاله علي انور تن ۽ وقد قال 
سبحانه: # آلرجمن عل آلَمَرش اسُم وه [طه: 5]. وقال: نم أسّتويئ عل المرش آلرحملن 


کل بِوِ حَبما # [الفرقان: 59]. قالوا: هو تحت الارضين السابعة كما هو على 
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العرش ۽ فهو على العرش ۽ وفي السماوات ۽ وفي الاأرض ۽ وفي کل مکان ۽ لا يخلو: 
منه مکان ۽ ولا يکون في مکان دون مکان. وتلوا آيات من القرآن # وَهُواَہٌقِ السّوتِ 
وي آلاين 4. فقلنا: قد عرف المسلمون اُماكن کڻيرة ۽ وليس فيها من عظمة ال 
شيء ۽ فقالوا: آي مکان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والاماکن 
القذرة ليس فيها من عظمة الرب سبحانه شيء ۽ وقد أخبرنا آنه في السماء ۽ فقال 
سبحانه  :‏ ء نئم تن الّمآوآن بقيف ڀكم آلأ. . لڙ 4 الاية _ وقال: ليه بصعد الج 
يب والممل الصّ٬ٳِځ‏ سرڌَمتره ۽ وقال: # ولم من ف المحلوتِ والارڻن ون مِنر 4 ۽ وقال: 
ٳق مَوؤينت ونافعكگ ٳلئَ 4 . وقال: و بل رقعه اق ٳٽيه » ۽ وقال: # باهو رهم مُن 
تهر 4 . وقال: ظ توج آلمليڪڈ والروع ٳؾه4 . وقال: ‏ وھو القاهرهوف عِباڍ۔ وو 
اَلَكُ لَلَْہُ » _ فهذا آخبر ال أنه في السماء ۽ ووجدنا کل شيء اسفل مذموماً. قال الله 
تعالى : لٳڃَ الَتّؽؽِبَ لي ارا اتل مِنَ الٿَارِ 4 . وڳال الزبؾَ ڪَُقروا ُا ليت لب 
اضلانا مِن ان والانس مجع لهیا تحت َقدايتا ليكو مِنَألاَْتَملَ 4. وقلنا لهم: آليس تعلمون 
ان ٳبليس کان مکانه ۽ والشياطين مكانَهم؟ فلم يکن ال ليجتمع هو وابليس ۽ ولکن 
نما معئىٰ قوله تبارك وتعالى: # وَهُواََْہُ ف الكَموتِ وفي لي 4 يقول: هو اِله من في 
السماوات ۽ واِله من فى الارض ۽ وهو على العرش! وقد آحاط بعلمه ما دون 
العرش ۽ لا يخلو من علم الله مکان ۽ ولا يکون علم الله في مکان دون مکان . وذلك 
قوله : ل لتعاموا آن آقه عَلن ملي ٿؿو قير وآن اََقنَ َحاط يِكلٿَ لم (0) ه. 

قال: ومن الاعتبار في ذلك : لو أُن رجلا کان في يده قدح من قوارير صاف ۽ وفيه 
شيء ۽ کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير ان يکون ابن آدم في القدح ۽ فاله 
سبحانه ‏ وله المثل الاعلى _ قد أحاط بجميع خلقه ۽ من غير اُن يکون في شيء من 
خلقه. وخصلة آخرى : لو ان رجلا بى داراً بجميم مرافقها . ثم آغلق بابها وخرج 
منها ۽ کان ابن آدم لا يخفىٰ عليه كم بيتاً في داره . وکم سعة کل بيت ۽ من غير ان 
بکون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه ‏ وله المٹل الاعلى ‏ قد أحاط بجميع 
خلقه ۽ وقد علم كيف هو ۽ وما هو ۽ من غير ان بکون في شيء مما خلق). 

وقوله  :‏ نّثِى اليل التهار يطلبم حؿيثًا 4. 

قال ابن عباس : ا يِظٻه ؿيڻًا » ۽ يقول: سريعا). وقال السدي: ٴيُؿٍى الَلَ 
التهار يِظبم حؿبتا  »‏ قال: يغشي الليل النهار فيذهب بضوته ۽ ويطلبه سريعاً حتى 
يدرکه). قال ابن کثير: (آي: پَذهب ظلامُ هذا بضياء هذا ۽ وضياءُ هذا بظلام هذا ۽ 
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وکل منهما يطلب الاخر طلباً حثيثاً ۽ آي: سريعا لا يتأخر عنه ۽ بل اٍذا ذهب هذا جاء 
هذا ٬‏ واٍذا جاء هذا ذهب هذا). 


وفي التنزيل: # وايه لهم آَلَؾلُ دَّلَځ يِن النهارَ ڦِڌا هم مُظلِمًبَ ليا والّمس ري 
[ء ير لا آتير لبم (چ6ولڌعر ڌنه متازًِ ح َ لون لير 69 
9-0 


وقوله  :‏ والمّمس والَمَمر والنجوم سات پأمروي. 

آي: کل هذه الم خلوقات العظيمة تحت تصرفه وتسڂيره وهي مقهورة بأمره. 

وفوله: ‏ آلا له ألًلق وليه . 

أي : له الملك والتصرف سبحانه وتعالى. 

قال القرطبي : (وفي تفرفته ٫‏ بين الخلق والامر دليل ٻين على فساد قول من قال بخلق 
القرآن ۽ ٳٍذ لو کان كلامه الذي هو 0 9 الا له الخلق والخلقن. 
وذلك عِيُّ من الکلام ومستهجن ومسْتغٹڈ ٿا زاله تعال اه( نهال فاڻ ء0 ه]: 
وقال: (فالڂلق المخڂلوق ۽ والامر كلامه الذي هو غير مڂلوق وهو قوله: ک ڻه . 
ٳِنما آثر): ٳِڏا آراد شيڪاان يقُولَ له ڏُن قي وه [يس: 82]). 

وقوله: ‏ تِاولك الله رَبُ المنايين ه. 

َ. ين 


"0 
خق ]11 


)1) حديثٹ صحيح. أعرجه احمد (3/ 447) ۽ رأبو يعلى (7195) ۽ والحاکكم. انظر صحيح الجامم 
الحديث. وفي بعض الروايات : (علام يقتل احدكم أخاه ۽ هلا اٍذا رآيٽ ما يعجبك بڙٌكت). 
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يسح تا اگ وينه 


وقوله : آدعوأ رت 3 تضمعاوخفية 
يا ار 


قال ابن جرير: اتضرعاه ۽ يقول: تذٽلا واستکانة لطاعته. وخفيةه ۽ يقول: 
بخشوع قلوبکم ۽ وصحة اليقين منکم بو حدانيته فيما بينکم وبينه ۽ لا جهارا ومراءاةَ ۽ 
وقلوبکم غير موقنة بو حدانيته وربوبيته ۽ فعل اَهل النفاق والخداع لله ولرسوله). 


بت اير ارا يور اير اھ ترو 


. سو يا ِ ۽-۔- 9 َ‫ 
وفي التنزيل: وآذ ٿر وی ق تيک تضرعاوخيتة ودوت الجهرمن الد ٿ 
ولات مِن أَلََٳيئَ4 [الأعراف: 205]. 


قال عبد الله بن المبارك: عن المبارك بن فضالة ۽ عن الحسن قال: (ٳِن کان الرجل 
لقد جمع القرآن ۽ وما يشعر جارُه. وٳن کان الرجل لقد فقه الفقه الکثير ۽ وما يشعر به 
الناس . وٳن کان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الڙورڙُ ۽ وما يشعرون به۔ 
ولقد آدرکنا أقواماً ما کان على الأرض من عمل يقدرون على اُن يعملوه في السر ۽ 
فيکون علانية اُبداَ! ولقد کان المسلمون يجتهدون في الدعاء ۽ وما ُسمع لهم صوت ۽ 


پرمسليد تال اي ار هرم ام 
ٍّ 9 عا “هه 


ٳِن کان الا همسا بينهم وبين ربهم ۽ وذلك اُن الل يقول: # آدعوأربَھم تضرعاوحفيةه ۽ 
وذلك ان الله ذكر عبداً صالحاً فرضي فعله فقال: ٳڈ تا رَيه نناءٌ حَفِئًّاڳ [مريم: 
3]). 


وقوله: ‏ اهر لاب الممتڍيته. 
قال ابن عباس: (في الدعاء ولا في غيره) ۔ 


وقال ابن جريج: (ٳن من الدعاء اعتداء ۽ ڀکره رفع الصوت والنداءُ والصياح 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنيٰ _ فى اُحاديث ۽ منها: 


[اعتكف رسول اله ٿو . في المسجد . فسمعهم يجهرون بالقراءة . فكشف السٽر 
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وقال: "آلا ٳِنَّ كلكم مُتاج رَه فلا يُودِيَنّ بعضکم بَمضاً ؛ ولا بَڙفع بعضكم على بَعْضس 
في القراء5. او قال: افي الصلاة5]0أ؟. 


الحديث الڻائي: آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ عن أًبي موسىٰ قال: [کنا مم ِ 
النبي يَی في سفر ۽ فجعل الناس پَجُهرون بالٹکبير ۽ فقال النبي َِّٴ: ايها الناس! ازبعوا 

على انفسکم ۽ اِنکم ليس تَداعون اٿ ولا غائباً ۽ اِنکم تدُعو ته سميعاً قريباً وهو 
معك]'. 

الحديث الثالث : آخرج آبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهئي قال: قال 
رسول ال هَّلۇ [الجاهِرُ بالقرآن كالجاهر بالصدقة ۽ والمُسرُ بالقرآن كالمسر 
هد ]3 


وفي الباب عن ابن عباس قال: (كانت قراءة النبي ڀَ ۽ على قدُر ما َسْمَعة مَنْ في 
الحجرة ۽ وهو في البيت). 

قال الشافعي في الام: (واختار لل ومام والمأموم ان يذکر الله بعد الائصراف من 
الصلاة ويخفيان الد كر ۽ الا ُن يکون ٳماماً يجب أن يَعلم منه فيجهر حتيٰ يرى نه قد 
تُعلم منه ۽ ثم يُسر ۽ فٳن الله تعالى يقول .لا هر يلِک ولا تات ٻهاڳه يعني .نڌ 
تعالى اُعلم ۽ بالدعاء ۽ ولا تجهر: ولا ترفع ۽ ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. 
واحسب ما روما ابن الزبير رضي ال عنهما من تهليل النبي هَؤ. وما روا ابن عباس 
رضي ال عنهما من تكبيره ۽ كما رويناه. قال الشافعي : وأحسبه اِنما جهر قليلاً ليتعلم 
الناس منه ۽ وذلك ان عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس ينکر فيها بعد 
التسليم تهليل ولا تکبيڙء وقد يلكر آنه ذكر بعد الصلاة ٻما وصفت ۽ ويذكر انصرافه بلا 
يي 117 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبوداود في السنن _ حديث رقم ‏ (1332) ۔ باب رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل. انظر صحيح سنن أًبي داود (1183). وانظر اشعب الايمان؟ للبيهقي (543/2) ۽ رقم 

ٽ (2658) .۽ وموطا مالك (80/1) (29). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2704) _ كتاب اللکر والدعاء ۽ باب استحباب خفض الصوت 

بالذكر الا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها. وقوله: (اربعوا#: أي ارفقوا بها. 

(3) حديث صحيح. احرجه أًبو داود  )1333(‏ الباب السابق. وانظر صبحيح سنن أاًبي داود (1184). 

(4) انظر كتاب «الام للشافعي (127/1). وكتاب ((نارة الفكر بما هو الحق في کيفية الذکر؟ ‏ للبقاعي 
(50-47). ومسند الشافعي (99/1) ۽ والمدخل لابن الحاج (107-105/1). 
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الحديث الرابعم: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابو داود في السنن - بسند حسن 
عن اًبي نَعامة عن ابن لسعد: أُنه قال: [سمعتي آبي وآنا اآقول: الله اِني أساألك الجنة 
ونعيمها وبَهُجَتها . وكذا وکذا ٬‏ وآعوذ بك من النار وسلاسلها وآغلالها . وکذا 
وکذا ۽ فقال: يا ٻُنَؽ: اِني يقت زبدول آه. 5ڙ. تعۇٴ با: اسيکون قوم لي 
الدعاء۱. فٳياك ان تکون منهم ۽ ٳِنُ آعطيت الجنڌ ۽ اعطيتها وما فيها ۽ وٳِن أعِذتَ من 
التار اغدت متهارنا يهان ال 0٣‏ . 


وله شاهد في سنن اُٻي داود عن أًبي نعامة: [عن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : 
اللي اِني أسآلك القصر الاأبيض عن يمين الجنڌة ٳِذا دخلتها. فقال: أي بني ۽ سل ال 
الجنة ۽ وتعوذ به من النار 1 فٳني سمعت رسول اله يو يقول : اِنه سيکون في هنه الأمة 
قوُ َْتدون في الطهور والدُعاء]2؟. 


وقوله: ‏ ولا لنَيدُوأف آلاًضِ بَند ِٿ لَنجها4. 


نهي عن الفساد في الأارض واِلحاق الضرر بعد الاصلاح . قال ابن کثير: (فانه اٍذا 
كانت الامور ماشية على السداد ثم وقع الافساد بعد ذلك ۽ کان اضر ما يکون على 
العباد. فنهئٰ تعالى عن ذلك). 


له 3ا وت ولا . 


اُمڙ بعبادته سبحانه على الو جه الأمثل والاعدل ۽ وهو التقلب بين الڂوف والرجاء - 
كما في التنزيل: # ينعون ريّٻڄ حوفا وطلمماه [السجدة: 16]ظ اِنهم ڪائوا مس رغويت 
ک الات وت با ناه لالانياء: 90]. لفاڻ قا الڪ دا آخر اه 
حياته کذلك کان له الامن من الله في الاخرة. ٍ 


آخرج الترمذي بسند حسن عن أنس : [آن النبي هو دخل على شاب وهو بالموت ۽ 
فقال: كيف تجدك؟ قال : واله يا رسول اله ٳِنى آرجو الله ۽ واِنى آخاف ذنوٻى ۽ فقال 


(1) حسن صحيح. آخرجه أحمد (172/1) ۽ ويو داود (1480)۔باب الدعاء. 
(2) حديث صحيح . آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم   )96(‏ باب الا سراف في الماء. وانظر 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم ۔(87). 
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رسول اله َو: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ۽ الا آعطاه ال 
تت ااخقات]1ا. 


وقوله: ‏ ٳَِنَحمت لو قرِيپىِت الم حينين ه. 
”99999000 
ويترکون زواجره ۽ ويدعونه خوفاً وطمعاً. قال مطر الؤراق: (تتيزوا موعود الله 

بطاعته ۽ فاٳنه قضيٰ أُن رحمته قريب من المحسنين) ‏ رواه ابن اُبي حاتم. 

وذكر القرطبي سبعة آوجه لقوله اقريب) وليس اقريبة0 ۽ وذكر ابن کثير أُشهرها: 
وهو تضمن الرحمة معنىٰ الثواب ۽ آو لآنها مضافة ٳِلى الله ‏ واله تعالى اُعلم. 

وق له ثعالين: وک رف يل اليح ڊرا بيت يڌی رَِتوُ حو ٳِڏا أُقلَت سحابا 
الا سُقتله ليڏي مَيٌتِ الَا به آلماءُ قآخرجتا پو. مين کل اَلتَمَوَِ كداليلدک ميج الموق لَتلڪم 
تذڌڪُروبت گه. 


قال السدي : (ٳن الله يرسل الريح فتاتي بالسحاب من بين الڂافقين ۽ طرف السماء 
والارض من حيث يلتقيان ۽ فيخرجه من ثځّ ۽ ۽ ڻم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء ۽ 
ثم يفتح آبواب السماء ۽ فيسيل الماء على السحاب ۽ تم يمطر السحاب بعد ذلك .(ا 
رحمته4 فهو المطر. قال: كلالدک عج المون لَملَكم تذڪروبت #» . وكذلك 
تخرجون »۽ وكذلك النشور ۽ كما نيخر= ج الزرع بالماء). لت : وفراً عامة ڦراء الکوفة 
نُشراڳه. قال البخاري : (نُسُراً: متفرقة). والاأولى برا هي الأاشهر. 

فالله سبحانه ڀرسل الرياح مبشرات بين يدي المطر ۽ حتى اٍذا حملت الرياح سحاباً 
ثقالا آي: ثقيلة قريبة سن الاارضص لکئر ما فيهامن آلماء + ساقه الله لارن هينة نجدية 
فأحيا بها النبات وآخرجه ۽ وكذلك يخرج ال الأجساد من قبورها يوم القيامة ٬‏ آفلا 
تتذكرون ‏ ايها الناس _ وتتفکكرون. 


0 :ليپ يبن ني ري الک حم اي اڇاڳ . 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه الترمذي ۾ وابن ماجة . وعبد ال ٻن آحمد في ازوائد الزهد٤4‏ ص 
(25-24) ۽ وآخرجه ابن أُبي الدنيا كما في الترغيب) (141/4). وانظر أحكام الجنائز ص (3) ۔ 


با 
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كما البلد الطيب ثمره طيب . ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة التًّبِڂة المالحة التي يخرج 
منها النز ۽ فالكافر هو الحبيث ۽ وعمله خبيث). 

وقال مجاهد: (الطيب ينفعه المطر فينبت ۽ ظوالذي خبثه السباڂ ۽ لا يلفعه 
المطر ۽ لا يخرج نباته اِلا نکدا. قال: هذا مثل ضربه الل لادم وذريته كلهم ۽ اِنما 
خلقوا من نفس واحدة ۽ فمنهم من آمن بالل وكتابه . فطاب . ومنهم من كفر باله 
وکتابه ۽ فڂبث). 


9 


رثا الِسدن: (شوال٬َلد‏ الطيت ضرع باڻو ٻٳڏن ريه رال يٿ 4 هي. النڂة 
لا يخرج نباتها ٳلا نکداً ۽ ودالنکد؟ الشيء القليل الذي لا ينفع ۽ فكذلك القلوب لما 
نزل القرآن ۽ فالمؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الايمان فيه ۽ والقلب الكافر لما 
دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه ۽ ولم يثبت فيه من الايمان شيء الا ما لا ينفع ۽ 
كما لم يخرج هڏا البلد ٳلا ما لا ينفع من النبات). 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن اُبي موسىٰ رضي الله عنه _ڦال: . رل له 


ټّؤ: [مَتَل ما بعثني ال به من الهّڌئٰ والعلم *و-ن------9 ۽ فكانت 
00 ت الكلا والعُشْبَ الکٹير ۽ وكانت منها اأجادتُ ه 7 


اج ها لاخ 19 راد دتڊ) .نا خر نما 
هي قيمان لا تُسِكٿُ ماءَ ولا تُنِتُ کلا ۽ فذلك متَلَ مَنَ فعُةَ في دين الله ونفعه ما بعثتي 


لله به ۽ فعّلِمَ وعَلّم ۽ ومثل مَڻْ لم يرفع بذلك رأسا ۽ ولم يقبل هدعا الله الذي أُزسِلتُ 


وقوله :. ايك تصرف را پت اقور يف كروگ4. 
تخصيص للشاکكرين فانھہ هم المنتفعون بهڏه الايات والمواعظ والذ كرىٰ 1 فقليل 


سس 


9 - 64. قوله تعالى : # لَفَد أرسلا نوحاٳن قويو۔ فقالَ ټقو آَعبدوأ ألله ما 
لم تِن لاو عَبه: ٳؤ۽ ٽناف عَلؾكم داب وب عفير لي قالَ اُلماا مِن قَوَِہِء ٳڌا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (79) ۽ وآخرجه مسلم (2282) ۽ وآخرجه أًبو يعلىٰ (7311)۔ 
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7-4 . اي ھ يي 4“ 2* 9 ۇءسه ري يي 
لارببك قي ضَلنل مِين ليا قَالَ بْلقوو۔ لَيَس ثِ صَلللة ولكى رسول تِن رَبِ 
مر َر اپ لا لي صض  ًِ‏ َم هر تمصطظقن ظمَ. ارا امو ريمه 
ليت اي أْبؤِڂْكم رِسنلَنتِ رق وانصيح کر وآغا مر آنو مالا تعاموت لج آًو 
وم ڄ رم ِ ي9-# مرا مر ڄ 7 ٽ9 سو ير ڪه 

بحم آن جاءَهڙ ٿر ڃن وَیَكر ع بجل ىٍ٬ك‏ لن رك ولدَ؛ | ولھ ر ترمون لج 
صا مرڳ“ ٹيم ير هر رفرء مر مرر مھ" رڪ# لحم ۾ ٿو َ 

ڦَکڙ يو قأنجيننه والزِين ممڪ لي الغللڊ واغرقنا الزبيت ڪذيا بتاييِتا ٳتَڄجم ڪائا 
سيم هي 9 تت“ 

قوماعييت رون ]4 . 


في هذه الايات: شرع ال تعالىٰ ‏ بعد ذکر قصة آدم عليه السلام أًول السورة - في 
ذکر قصص الانبياء ۔ عليهم الصلاة والسلام ‏ الأول فالاول. فلقد آرسل نوحا ٳِلى 
قومه ۽ منذرهم باسه وم ڙفهم سخطه ۽ على عبادتهم غيره: يا قوم ۽ آفردوا الله تعاليٰ 
بالعبادة والتعظيم ۽ فانه لا اِله لکم غيره يستوجب عليكم عبادته ۽ اِني آخاف عليكم اِن 
لم تفعلوا ذلك عذاب يوم عظيم الأاهوال والشدائد والعقاب . فأجابه الملاً المستکبرون 
من قومه : انا نراك يا نوح في ضلال مبين. قال نوح : يا قوم ليس ٻي ضلالة أًو جهالة عن 
الحق واِنما أنا رسول رب العالمين. آبلغکم ما آرسلني به ربي اِليكم وأٽصح لکم 
بتحذيري ٳياكم مغبة الاستهزاء في الدين الحق ما لا يحمد عقباه لديکم ۽ وأعلم من الله 
ما لا تعلمون عن باسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هل تعجبون ان ياأتيكم اِنذار 
ربکم على لسان رجل منكم لينذركم باسه تعالىٰ ولتتقوا سخطه وعقابه بافراده بالتعظيم 
ولتنالوا رحمته بذلك. ولکن ما کان من الملا الكافر اِلا أُن آظهر التكذيب والعناد ۽ 
فأنجيٰ الله تعالى نوحا والمؤمنين معه فى الفلك وآغرق الباقين الذين کائوا قوماً عمين 
عن الحق بالطوفان الهائل فکانوا کامس الٺاهب, 


قال محمد ٻن |ِسحاق: (ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح اِلا نب قتل(. 


وقال يزيد الوّقاشي : (ٳِنما سُکّيّ نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه). وقد کان بين آدم ٳِلى 
زمان نوح عليهما السلام عشرة قرون ۽ كلهم على ال سلام ‏ ذکره ابن کثير. 

پروي البخاري عن ابن عباس رضي ال عنهما في قول ال تعالى: ‏ وقالوأ لا ذرت 
ءالهت ولا ُڌرن وڌا ولا سواعا ولا يغوبٽ وَيموق ورا لي » [نوح]. قال: (هذه آسماء رجال 
صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا اوح الشيطان ٳِلى قومهم: أُن انصبوا ٳِلى مجالسهم 
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التي کانوا يجلسون فيها أَنصّاباً . وسکّوها بآسمائهم ۽ ففعلوا ۽ ولم تعبد. حتى اِذا 
هلك آولئك ونُسِيَ العلم عّدت)ا؟. 


قال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ۽ ثم 
صَوّروا تماثيلهم ۽ ثم طال عليهم الأمد فعبدو)'. 

وقال القرطبي: (واِنما صور آوائلهم الصور ليتأسوا بهم ۽ ويتنكروا آفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعندوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلرا 
مرادهم ۽ فوسوس لهم الشيطان ان آسلافهم کانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها). 

والخلاصة: لقد بعث الله نوحا هو لانتشال قومه من مستنقم الشرك والجاهلية ۽ 
ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ۽ ويحذ رهم عذابه يوم القيامة. فتدخل الملاً منهم 
آي : الجمهور والسادة والقادة والکبراء منهم متهمين نيهم بالضلالة. فقال نوح هو 
لهم: یا قوم ما آنا بضال ۽ وانما أنا رسول من رب العالمين - رب کل شيء وبارئه 
ومصوره - وقد آرسلني الله مبلغاً رسالته لکم ۽ ناصحا بالله لا رب لي بدعوتي لکم الا 
الاخلاص له وحده في انقاذكم مما آنتم عليه من مخالفة امره واتباع ما بيسخطه في 
عباداتکم ومعاملاتکم. 

قال القرطبي : (اللُصح : ٳخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة + بخلاف 
الغشن(. 

وقال القاسمي: ( وأنصځ لَکر 4 وآقصد صلاحکم بٳخلاص # وأعَلرُ مب او مالا 
تمَلمُونَ » آي: من الأمور الغيبية التي لا تعلم الا من طريق الوحي ۽ أشياء لا علم لکم 
بها ۽ آو آعلم من قدرته الٻاهرة ۽ وشدة بطشه على اَعدائه ۽ ون باًسه لا يرعن القوم 
المجرمين ما لا تعلمونه). 

قال ابن کثير: (وهذا شان الرسول اُن پکون بليغاً فصيحا نا صا بالله ۽ لا يدرکه أحد 
من خلق ال في هذه الصفات. كما جاء في صحيح مسلم ان رسول اله چَهۇ _ قال 
لاصحابه يوم عَرفة ۽ وهم أوفرُ ما کانوا وأكثٹر جمعاً: «آيها الناس ۽ اِنکم مسؤولون 
عني ۽ فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت واديت ونصحت ۽ فجعل يرفع 


(1) صحيح. انظر صحيح الامام البخاري (511/8) ۽ (512/8) ۽ كتاب التفسير ‏ تفسير سورة نوح. 
(2) انظر كتاب افتح المجيد» (245) ۽ وكتابي : اُصل الدين والايمان (468/1) لتفصيل البحث. 


کا 
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أصبعه ٳلى السماء وينگُڻُها عليهم ويقول: اللهم اشهد ۽ اللهم اشهد0). 

وقوله تعالى  :‏ او عِبحم أُن جاءَ ٿز وکر ٿْن وَؽِكور عن تل لي نك نك وٴلنځڻوأ وا ڳر مم 
ترحمون4. 

قال السفي: (أوَ ڃََتُر 4 الهمزة للانكار والواو للعطف والمعطوف عليه 
محذوف ۽ كانه قيل: َ عجبتم أن جآءةز ‏ مِنُ اُنُ جاءكم ؤِگڙ4 موعظة ڪن 
سم وت 2 5 ٴ 8 ٴٰ 
ويکر عؾ تج ىنكگه 4 على لسان رجل منکم آي: من جنسکم ۽ وذلك أُنهم کائوا 
يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين ۽ يعنون 
ِرسال البشر ۽ ولو شاء ربنا لائزل ملاتثكة (لينذرکم4 ليحذ ركم عاقبة الكفر ولتتقوا* 
ولول هن را هي ليت انار وھ رجه 8 راد ججواپالتع ويا اٿ 


سرت يٽٽ 


وقوله : #ۇ کرب قانج نه والزين معةق الب وا نا زيت ڪڏهاً ابا ه. 


الفغلك : السفينڌة »۽ وکان نوح هو قد حمل معه في الفلك من کل زوجين اٿنين ۽ وقدل 
نجاهم الله وآهلك القوم الذين کذبوا الحق وتکبروا على اتباع رسوله » بالغرق آڻناء 
الطوفان الذي آرسله الله عليهم. 


وقوله: ٳَِڄم ڪائرافوماحيت (ج4. 


قال مجاهد: (عن الحق). وقال ابن زيد: (العَمَيٰ ۽ العامي عن الحق). 


5 - 72. قوله تعالى  :‏ ثچ ؤ عاڍ ناه هودا قالَ لقوم اعبدُوأأه مَاٽَکرْيِنَ 
ٳننو يره الا َگڻوڻ اي قالَ الملا اريت كفربا من ڦَويوِء ٳِدا اراک فِ سام 
تت مت اٽكگذيدمت 62 بر يٴي قا ولنؽ شو تن“ 
ملين (و مڪ رسللنٍت ٫َق‏ وا تا َر نا آمِين لي او حبہو ان جاءَ نه زڪر 

نيك ڪا ٿم ڪا ٳٴ جٽكم خلا ڻر ق ُڇ 
-- َّ ھر اڀ مور 


9 ذڏڪررواءَالاء الو كلك حون لزي) قالُوا اڃِكتتا لِتعَجّد 
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ڪر شڪ ار مر راصنا 2-=- -ِ رهم ۇھ ار َ‪ 

آلله وَ- حدم وندر ٿا ڪان د سد ءاباؤنا 2 يما یِدنا اٍن كنتت من 

_--9هست-”ه------تتح تڪ9گ799 وي نن ييکگ6جاڏ 

اَلصّلِڍيقِيَ لي) قا قَد وم علَِڪُم يِن ريك يجس وحخضب آتجدڍلونيٰ ۇ= 
”6 2 نير 


.>> يش سا رم رن هه تب ايچ هي 1 * ہ[ر»* 7 ح 
آسملو سميہموها آنتر وءاباۇٴئ تًا تَرل الله بِهامن سلطدن فاٺظِروا ٳِق محعڪم 


ري يهٽ ٹاُ تا ً زار ھر ”مي لي را وج“ ير 7ع - سات ھر ۾ 
مُِن المنتظسشت لاي) فابجتنه واازيت معن حم وِنُا وقطعتا داب ألَزِين ڪنذوا 


َر يڙ در ۾ 
يِڪاينينا وما كانواأ مت لا ه. 

في هذه الايات : يقول جل ثناؤه: ولقد آرسلنا هو داَټَل ٳِلى قومه ۔عاد ‏ كما آرسلنا 
نو ح اك ٳِلى قومه من قبل ۽ ان اعبدوا ال تعالى وحده وآفردوه بالتعظيم ۽ فما لکم من 
]له غيره 6 فلا تڂافون بطشه وعذابه لمن تمرد على أمره. فأًجابه الذين جمدوا: انا 
َرَاكُ في ضلالة عن الحق بتركکك عبادة آلهتنا. قال يا قوم ما بي سفاهة وانما آنا 
بشر منکم لينذركم ۽ فاتقوا الله في أنفسکم ۽ واذكروا قوم نوح قبلکم اٍذ آهلکهم الله 
بتكذيبهم ۽ وآنتم اليوم تخلفونهم في الارض وقد زادكم من نعمه سبحانه بطول في 
الاجسام وقوة في ال جساد والاعضاء ۽ أفلا تشکرون. فاأجابوه: اُجئتنا ياهود لنعبد الله 
وحده ونترك ما کان عليه الاباء ۽ وَتَوَڪّدنا على ذلك بالعذاب ٳِن لم نهجر هذه الاأصنام 
والالهة التي مضى على عبادتها وتعظيمها اُجدادنا!! فائتنا بما تعدنا ٳِڻ كنت صادقاً. قال 
هود لقومه: قد حَلً بکم عذاب وغضب من ال ۽ آتخاصمونني في آسماء لا تضر 
ولا تنفع من اصنامکم آنتم سميتموها وآباؤکم من قبل ۽ ولا حجة لکم من الله في 
عبادتها ولا عذر ۽ فارتقبوا وعيد الله وحکمه فيکم. يقول تعالى ذکره: فأنجينا هوداً 
ومن آمن معه ۽ وآنزلنا العذاب بمن كڏذب فکانوا کامس الذاهب. 


فقو له : څا ثچ وو عاڍ خاهو هوہا 4 ِ 


:. اهم هد ا. قال ابن عباس: (آي: ابن آبيهم). وقيل: 


قال محمد بن ٳ[سحاق : (هم _ آي عاد ‏ ولد عاد ٻن اِزَم بن عَرٌص بن سام بن نوح). 


)1) وقيل: اي يشزامن بل آيهم آدم: وفي مصنف بي داود اُن أخاهم هو دا آي صاحبهم. 
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وفي التنزيل: 

1 _ قال تعالى: ول ألَڄ تر کيکَ قملَ ري بِماو لزز) ٳيم ڏاتِ آليماد ارب ألى لم بلق مِڻلها ف 
اِلَو4 [الفجر: 6 8]. ڇ 

2_ وقال تعالى: ‏ ًَعَ ئسَتَڪَأق لا يبر لي وڳالوأ مز ياه رن َا 
ات اهہ ألَزِی خلقهم هو آشد نهم فوة وتانوا يكابؿِتا جصحدوت» [فصلت: 15]. 


مسج 


رڳل يو ائھ له 

3_ وقال تعالى : # وآنه: أهللى عادا آلاون ڳه [التجم: 50]. 

وقد کانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ۽ وهي جبال الرمل ۽ وکانوا قد شُدَّد خلقهم 
فهم آصحاب أجسام عظيمة وقوة ۽ وکان بداخلها ‏ للأسف _ قلوب فيها قسوة. وكانت 
رسولهم فجعلها مفاوز. 

وقد رڌ الملا منهم ‏ وهم السادة والقادة فيهم ‏ على هود چَيو بالتكذيب ۽ حين 
دعاهم لافراد الله تعالى بالعبادة فقالوا: ‏ ٳتا لَََبات فِ سَفاه 4 . قال القرطبي: (آي 
في حمق وخفة عقل). وڌا لنظنك مِسَت اَٽحزببت 4 آي: في ادعاثك الرسالة 
والنبوة. 

فأجابهم: 9 َلَقور ليس ستاهة ولنکي رَسُول تن رت آلمبيون بزت مد 
بي ‏ سرگ 0 مرڪالطظ 2 ف_ِ _-_ 5 
رک وأتا نك تام 4 في دعوتي لکم . وبلاغي حرصاً عليكم # اَمِينُ » على ما آقول 

قال النسفي : (وانما قال هنا وآنا لکكم ناصح آمين لقولهم وانا لنظنك من الکاذبين ۽ 
آي: ليقال الاسم الاسم ۽ وفى ٳڄابة الأابياء عليهم السلام من ينسبهم ٳِلى الضلالة 
والسفاهة بما آجابوهم به من الکلام الصادر عن الحلم والاغضاء وترك المقابلة بما قالوا 
لهم مم علمهم بان خصومهم اضل الناس وآسفههم اَدب حسن وخلق عظيم ۽ واخبار 
ال تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطيون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسليون 
آذيالھ على ما يکون منهم). 

5 بر ۾ قرم >ڄ= رجح هي ۾ رم مر - ۽ #ڈھ ىَ 

وقوله : ل أًوعبمم ان جاءِ ٿه زڪر ون رَيَڱُ علّ رجل ىِنَكم [ُن يڪم *. 

قال ابن کثير: (آي: لا تعجبوا ان بعث ال ٳِليکم رسولاً من أنفسکم لينذركم آيام الله 
ولقاءء ۽ بل احمدوا ال على ذاکم). 
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وقوله: فأذ ِٳ جَمّك خُلتاءَ يبن قزر ٿٌڃ 4. 

آي: كنتم سُکانَ الأارض بعد قوم نوح ۽ وقد اَهلك ال كما تعلمون _ اهل الاأًرفضی 
حين خالفوه وکذبوه. 

قال السدي : (يقول: هت بقوم نرچ ۽ واستڂلفكم من بعدهم). 

وقوله: ‏ وَنا گي آلَحَلقِ بل . 

قال القرطبي: (ويجوز #بصطةڳ بالصاد لاان بعدها طاء ۽ أي: طولاً في الخلق 
وعظ الجسم). 

وقوله: ‏ فاڌڪرواءَالاء الو لَملَك لحُون 4ه. 

آي: اذكروا نعمه سبحانه ومننه عليكم کي تنالوا الفلاح وسعادة الدارين. 

قال ابن زيد: (آلاؤه ۽ نعمه). وقال قتادة: (آي: نعم الله). 

آخرج الطبراني افي الاوسط؟ بسند حسن في الشواهد عن سالم بن عبد الله عن آبيه 
مرفوعاً: [تفکروا في آلاء الله ۽ ولا تفکروا في الل]؟. 

فأجابوه: ‏ قالو ڃشتتا لتم آقه وَحڌ ود مَاڪاتَ يمٻڎءَاباتا قايتابيحاكِ6 
ٳِن گنت مِنَاَلڪّدڍقِينَ 4602 . 

تمّّدَ القوم وطفغوا واستکبروا وأصروا على تقاليد الاباء الجاهلية . واستعجلوا 
المذاب والوعيد ۽ شان قوم نوح من قبلهم ۽ واجهوا الانذار بالكبر والاستهزاء حتى نزل 
بهم ما اهلگهم. 

وقوله  :‏ قَزوقم علَيِيڪَميُن رَيَكه يجس وعضب ه. 

المعنيٰ: قد وجب عليكم بتكذييكم ربکم يجس وَعب 4. وفي معنى (الرجس؟ 
آٹوال: 

1 قال ابن عباس: (رجس# ۽ يقول: سخط) ذكره ابن جرير. 

2 قيل: عني بالرجس الرَيُن على القلب بزيادة الكفر ‏ ذکره القرطبي . 

3 وقيل : الُجسنُ: العذاب . وقيل هو مقلوب من رجز ۔ ذگره ابن گثير. 


(1) حسن لغيره. رواه الطبراني في «الأوسط (6456) ۽ والبيهقي في ال شُحّب» (75/1) ۽ وانظر سلسلة 
الا حاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _(1788)_الامر بالتفکر في خلق الله. 
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قلت : الرجس في لغڈة العرب: القدر. وقال الفراء في قوله تعالىی: # وَڃمَلُ 
لت عل اازيت لا بعؤلوت4 [يونس: 1100 ٳِنه العقاب والغضب ۽ وهو مضارع 9 
الڙجز). ومن ٿً فالمعاني السابقة كلها واردة ويحتملها البيان الالهي الکريم 

وقوله: #آتجددِلًوڌيي ۇت اُسملو ستيحموھا آٿر اتام تا تل له يهنا مِن 


”کت 


سُلطدن ». 
يعئي بذلك الاأصنام التي کانوا يعبدونها ولها آسماء مختلفة . سميتموها آنتم 
وآباؤكم آلهة ۽ فالاسم هنا بمعنى المستّى. ومن هذه الأسماء الغُڙى _ من العِڙ والاعز۔ 


هت ّ' 


وقوله: # فاننظِروا ٳټي مع ڪڪ ِن الَمنكظريته. 

قال ابن جرير: (يقول: فانتظروا 0 الله فينا وفيکم ۽ ڀل معمعڪم من 
.هه 

٣ !ّ‏ ايه ۽ا نيت مَعة َو مِنّا وقطمتا داب ً1 زٴؾَ ڪَڌأ ٬ڪاينينا‏ وما 

99990909090 
على من كذب وتولىٰ وأاعرض عن الايمان بالله ورسوله. قال ابن زيد: ( وقطمتا داب 


سى َِ ڙر ۽ مي ٿر 


أ زؾَ ڪُڏيأ بكابنؤماھ ۽ قال : اتاأصلناهم). 


آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 3 عن النبي َو قال: 
اتآ لت ان ]9, 


3 - 79. قوله تعالى: # واِن قَمو: ”-- قالَ يمور اَعيُدُوا 
َ‪ [ "يه پر رڪ اڪ 3 رآ بي پرڪ .6 9 +97 >> َ‫ 
”-- غيرو قد ح جتاُ شڪم بڪتة هو ناقَة آنڌو لڪم 

رڪ 3 رحط ِ“ سار ۾ ري رٽ 

39-3 ي ِ 9 7 


1 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )3205(‏ كتاب بدء الڂلق. ورواه مسلم وأحمد وغيرهما. 
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َ‫ 
ڪھ ڪر ڪوسم 6 در اضر 2 اھ کت ام ڪڪ 


سهوها فصوراً حون ألَحِبالَ موت فاذڪروا .الاءَ | 8 ولا ٺمثوا ق الاس 


- مر ”95 ِن ير اها اه 2 يتو ش5ه آ7 چم 
مقيدډيت لاي) قا الملا الزِين آمستڪروايت قويو۔ ِلَزِئَ اس ضعٍفوا لِمن 


رت موي تر هر ڳ ليڪ ڪر ڏه ً- . 4٣‏ 
ءان مم اتعلموت اکت يچ يا ٳٿا بنا رسب يه 


”"--------- َ‫ ”7 قَالَ بْنقوْم 
لق بتڪم رِاآة ري تحت لك ولنكن لا ِبُوڻ مت 460 . 


في هذه الايات : يخبر تعالى ذكره أنه آرسل ٳِلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً ‏ كما 
آرسل ٳخوته الرسل من قبل ٳِلى أآقوامهم ‏ يحثهم على فراد الل تعالى بالعبادة والتعظيم 
والدعاء ۽ فما من اِله الا الله ۽ وقد اختبرهم سبحانه بناقة لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم ۽ أُن يذروها تأكل من آرض ال دون أُن يمسوها بسوء فينالهم عذاب ال الاليم. 
وذكرهم سبحانه كيف آهلك قوم عاد قبلهم لما طغوا وتكبروا على رسولهم واستڂلفهم 
بعدهم في الأرض يتخذون البيوت العالية في سهولها كالقصور ينعمون بها صيفاً ۽ 
والبيوت المنحوتة في الجبال يسكنونها شتاء ۽ وكذلك بنعم واآلاء کٹيرة وَجَبَ أُن 
تحجبهم عن الفساد في الأرض آو اتباع ما يسشخط ال تعالى. فما کان من الملا الكافر ۔ 
ٳٍذ اَعُلن المستضعفون المؤمنون اِيمانهم برسول ال صالح عليه الصلاة والسلام _ ٳِلا ان 
آظهروا الکكفر به وتجرؤوا فانبعث أُشقاهم برضاهم فعقروا الناقة وتمردوا على مر الله 
لهم واستعجلوا العذاب استهزاء وکبرا. فعاجلهم ربهم عز وجل بعقوبته الكبر في هذه 
الحياة الدنيا فأاخذهم بصيحة زلزلتهم وحركتهم للهلاك فأصبحوا ميتين. فتولىٰ عنهم 
صالح ‏ حين آمره ال باعتزالهم وقد آن حلول نقمته تعالى بهم ۔ وصرّح لهم: لقد اُديت 
اٳليکم رسالة ربي وبذلت النصح الخالص لنجاتکم من عذابه وسخطه ۽ فركبتم اُهواء کم 
وتنكرتم للنصيحة حتىٰ آصبحتم هالکين. 

فقوله: ‏ كَٳل ٽَم ود اه صديحا4. 

آي: وكذلك فقد آرسلنا ٳلى قبيلة ثمود آخاهم صالحاً. وثمود _ كما ذكر اَهل 
التفسير والعلم بالأانساب : هو ثموڌ بن عاټِر بن اِرم بن سام بن نوح ۽ وقد جاءت ثمود ِ 
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بعد عاد ۽ ومساكنهم مشهورة معلومة فيما بين الحجاز والشام ٳِلى وادي القغرى 
القول الراجح ‏ كما حققت في كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة 
الصحبيحة. 

فلما وصل جيش المسلمين القافل من تبوك ديار ثمود ۽ تسارع بعض الا أصحاب 
لدخول تلك الم ساكن الخاوية ۽ فنهاهم النبي ڪََۇ. 

آخرج الامام آحمد بسند حسن عن اُٻي كبشة الأنماري قال: [لما کان في غزوة تبوك 
تسارع الناس ٳِلى اهل الحجر بدخلون عليهم ۽ فبلغ ذلك رسول ال چَيوؤ: فنادئٰ في 
الناس: الصلاة جامعة ۽ قال: فاتيت رسول ال َو وهو ممسك بعيره وهو يقول: 
ما تدخلون على قوم غضب اله عليهم ۽ فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول اله! 
قال: آفلا آنذركم بأعجب من ذلك؟! رجل من آنفسکم ينبئکم بما کان قبلکم وما هو 
کائن بعدكم ۽ فاستقيموا وسددوا ۽ فان الله عز وجل لا يعباً بعذابکم شيٿاً وسياتي قوم 
لا يّذفعون عن آنفسهم بشيء]ا!1. 

ٹم آمرهم بعدم عبور تلك المساكن الا باکين ۽ مسرعين في السير غير مبطٿين ۽ 
. دگر الله عليهم بيوتهم بذنوبهم واستهتارهم. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي اله عنهما ۽ أُن رسول ال َو قال لا أاصحابه ۔ 

:5 0 3 ان 

وفي رواية لهما بلفظ : [لما مڙ رسول ال يو با لحجر قال : لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم اَنُ يُصيبکم ما أصابهم الا ان تکونوا باکين ۽ ثم قئَمَ رسول اه هي رآسه 
وآسرع السڀر حتى اُجاز الوادي]. 

وفي لفظ للبخاري مِنُ حديث سالم بن عبد ال عن آبيه: (ثم تَقَتَمّ بردائه وهو على 
الرحل) . لح لملم :. رج فأسرع حتى لفها)ل7؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (231/4) ۽ وانظر كتابي: السيرة النبوية (1532/3). 
(2) حديث صحيح. انظر الروايات السابقة في صحيح البڂاري  )3381(‏ كتاب الانبياء .۽ وكذلك في 
صحيح مسلم (2980)_ كتاب الزهد والرقائق ۽ وكذلك في مسند الامام احمد (2/ 9) ۽ (2/ 58). 
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فٳن ذلك من آماكن العذاب التى ترگها الله فى الارض ليعتبر البشر ۽ فلا ينبڅى 
المشي فيها والسياحة خلال آثارها ۽ بل الاليق بها ان يمر المسلم فيها مسرعا خائفاً من 
الل ان پُٿْزلَ بأمته ما آنزل بتلك الأمم ۽ من المصائب والدمار والنقم. 


وکان بعضهم قد تسارعوا ٳِلى آبار ثمود ليشربوا منها او ليتوضؤوا بمائها ۽ فنهاهم 
رسول ال هو عن ذلك أشد النهي ۽ وآمرهم ان پهريقوا ما استقوا منها . ون يعلفوا 
اِبلهم العجين الذي عجنوه بمائها . ون يستقوا بدلا عن ذلك من البئر التي كانت تردها 
ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. 


آخرج ذلك الامام مسلم في صحيحه ۽ عن نافع أُن عبدَ الله بن عمر آحبره: [آن 
الناس نزلوا مم رسول اله َو على الحِجُر آرض ثمود فاستقوا من آبارها . وعجنوا به 
العجين ۽ فامرهم رسول اله پَو ان پُهريقوا ما استقوا ۽ وَيَتلِفوا الابل العجين ۽ 
وآمرهم أُن يستقوا من البئر التي کانت تردها الناقة]!أ؟. 


في غزوة تبوك ۽ آمرهم أُن لا يشربوا من بئرها ۽ ولا يستقوا منها ۽ فقالوا: قد عَجَٽًا 
منها واستقينا ۽ فأمرهم أُن يطرَحوا ذلك العجين ۽ ويُهريقوا ذلك الماء. قال: ويُروئٰ 
عن سَّبّرة بن مَعْبَدِ وأبي الشموس اُن النبي هَ امر بالقاء الطعام] 7‫ . 

وفي رواية ابن اسحاق : (آن النبي هَۇٴ قال لهم: لا تشربوا من مائها شيئا ۽ 
ولا تتوضؤوا منه للصلاة ۽ وما کان من عجين عجنتموه ۽ فاعلفوه الابل ولا تأکلوا منه 
”9 

وقوله .لا بنقوير امو الَه ما َٽڪُم تِن ٳلدو تن4. 


هو قول الرسل جميعا لاقوامهم ۽ وهي رسالة التوحيد التي بعث بها جميعهم ۽ 
”----- . له اه 


(1) حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم (2980)_ كتاب الزهد والرقائق. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الامام البخاري  )3381(‏ كتاب الانبياء. وانظر تفصيل هذا البحث في 
كتابي : السيرة النبوية ‏ على منهج الوحبين : القرآن والسنة الصحيحة _(1534-1532/3). 

نع رواه ابن [سحاق في السيرة. وانظر البداية والنهاية ۔ لابن کڎير ۔ (11/5) بسند حسن مرسل . 
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وي لَك: چا ڃِ ته ټّٺ 2 تم هدزِو. ناقَة نڌو لَڪُءَا اّڈّدَذ نبا تال 
ۇٴَأْٹِ آله ولا تمسوهاسوو اد ٿه داب أي2 460 

اي 9 يڪ تثبت لکم صدق نبوتي لکم ۽ وکانوا قد سالوه 

ټتي جڪ مر 

بينڌ من قبل . . فقال لَهُم ن٤ 7-٣‏ والسلام: ال وَينقڙي هو تاقة الو 
بح سو فٴأعد ڪاٿ يٿه [هود: 64]. 
وكانت الناقة قد آقامت ”---- - بين آظهرهم مدة ۽ تشرب ماء بئرها 
رها َ؛ وتدعه لهم يوماً .شو نها يوم شربها ۽ ۽ يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا 


5 ري 999 ساب هو 


من أوعيتهم وآوانيهم ٬‏ كما قال تعالى: #ونٽهم ان آلماءُ قِسمڌ ‏ رب جن 


[القمز: 28]. 
. سي. “يا ار تا مد يچر َ‫ رم مھ سم سم 
وكذلك قوله جل ثناؤه: غ قالَ هَلزِو۔ ناقة ها شرب وذر شِربُ وير تعلومر » [الشعراء: 
55]. 


قال الحافظ ابن کثير: (وکانت تسرَځ في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدرُ من 

غيره ليسعها ۽ ۽ اها كانت تتضلع من الماء ۽ وکانت على ما ذکر _ خلقاً هائلاً ومنظراً 
9 فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبي ۔ عليه السلام ‏ عزموا على قتلها ۽ ليستاثروا بالماء کل يوم ۽ فيقال : اِنهم اتفقوا 
كله على قتلها .اد : بلخني ان الذي قتل الناقة طاف عليهم گُلَهم . انهم راضون 
بقتلها . حتى على النساء في خدورهن ۽ وعلى الصبيان آيضاً . وها ظاهر 
لان اه تعالى يقول: وَكڏيوءُ ذمقروما فَدَ يع عيهم ريهم پدذيهم وها 
[الشمس: 14] ۽ وقال: ل وءائينا تمو الكقة ٻر فَظلَموا ڃا ...4 [الاسراء: 159 
وقال: ظفعقروا الناقة»#. فأسند ذلك ٳلى مجموع القبيلة ۽ فدَلَ على رضا جميعهم 
بذلك » واله اعلم). 


وله تعال: ٽڪتا جگ عقء ٺ ٻني تاو َآَڪح ‏ آلانڊ 
كٽيٽيت مِن سُهولِها فصو با وٿ وت الَجِبالَ 27 .-- ألّو ولا ٺَعوأ ق الا 


قال الشهاب : (# اد ڪرو ٳٍڏ مل خلقاءَ مِنْبتًّڍ ڪاو 4 لم يقل: خلفاء عاد ۽ 
اٍشارة ٳلى اُن بينهما زماناً طويلا .ڪل ٿر آي: أنزلکم في آرض الحجر. 


بٿ زاين 


والمباءة المنزل. # تَنڪدذوت مِن سُهولِها فصو فصوڙا ٿا پ4 آي: سڀنو تبنون في سهولها قصوراً 
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ته 
لتسکكنوها آيام الصيف . قال: # ون حون الِبالَ٬٫بيٴتا‏ » آي: لتسکنوها آيام الشتاء). 
وقال القرطبي : ( قاذڪروا ءالاءِ اڏو » آي: نعمه. وهذا يدلَ على ان الكفار منعم 
17 
وقال قتادة: (ظ ولا ٽمكوأ لي اَلالٌضِ مُٿّيڍيت 4. يقول: لا تسيروا في الاأرفس 
مفسدين؟(۔ 


قلت : وفي الاية دلالة على جواز البناء الرفيع والاعتناء بالمسکن المتسع المليءَ 
بالمرافق ۽ فٳن المسکن الواسع الكثير المرافق من سعادة المسلم في هه الحياة الدنيا. 
وفى ذلك اًحاديث من السنة المطهرة: 

الحديث الأاول: آخرج الحاكم بسند حسن عن سعد مرفوعاً: [ڻلاث من السعادة 1 
وٹللاڻ من الشقاوة 1 فمن السعادة: المرأة ٿراها تعجبك 1 وتغيب فتأمنها على نفسها 

ومالك ۽ والدابة تکون وطيئة فتلحقك ٻ أصحابك ۽ والدار تکون واسعة كثيرة المرافق. 

ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك ۽ وتحمل لسانها عليك ۽ وٳن غٍبْتَ عنها لم تاأمنها 

على نفسها ومالك ۽ والدابة تکون قطوفاً ۽ فٳن ضربتها آتعبتك ۽ وٳن تركتها لم كُلحقُكَ 

باصحابك ۽ والدار تکون ضيقة قليلة المرافق]ل؟. 

رسول الله قََلاڑ: [أ٫بع‏ من السعادة: المرآءة الصالحة . والمسکن الواسع ۽ والجار 

الصالح ۽ والمركب الهنيء. وآربع من الشقاوة: الجار السوء ۽ والمرأة السوء ۽ 

زالټيٴ: الضيڙ ]ا أ: 

الحديث الثالث : آخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
مرفوعاً: [[ذا انعم الله على عبدِ اح ان يُرى آثر النعمة عليه]ا7؟. 

1 7 1 سريم آمر2 2 مر صا فص مر 2ت906ت راي تب ٤‏ 

وفي التنزيل: # قل من حرم زِيتّة آنو اليح أحرح ٳِځاډو والطْبتِ مِن الرزقيه. 

(1) حديث حسن. آخرجه الحاكم (162/2) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1047). 

(2) حديث صحيح. خرجه ابن حبان في ۱اصحيحه٣‏ (1232) ۽ والڂطيب في (التاريخ» (99/12) ۽ 
وآخرجه أُحمد (168/1) _ قال المنذري: رواه احمد بٳسناد صحيح ‏ وأخرجه الطبراني في ۱الكبيرا 
٬ )1/19/1(‏ والاوسط» (1163/1). وانظر الصحيحة (282). ورواه الحاکكم والبيهقي وفيه: 
[وآربم من الشقاء: الم رأة السوء ۽ والجار السوء ۽ والمركب السوء ۽ والمسك نُ الضيق]. 


)3( حديث حسن . آخرجه الترمذي (2819) ۽ من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده ۽ وحّته. 
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قال اخ :هيآ آتا لهد ات نن تازا «القق ها مالا دا 3 
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما ار باسا أُن يبني الرجل بناء ينفعه. ثم ذكر القرطبي 

قلت : وآما حديث: [اما ٳِن کل بناءِ وبا على صاحبه ۽ الا ما لا َ ٳلا مالا ۽ 
بخئن : نٳٴ لا بد مته ]014 

وحديث : [ ٳٿْ الرجل يؤجرُ في نفقته كلها الا في هذا التراب] 7 . فالمراد منهما 
صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء والتشييد اِلا ما له به حاجة. قال الالباني رحمه الله: 
(وٳِن مما لا شكِ فيه أُن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الٻاني ة قلة وكثرة ۽ ومن ڀکون 
مضيافاً ۽ ومن ليس كذلك ۽ فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: 
لافراش للرجل ۽ وفراش لامرآته ۽ والثالث للضيف ۽ والرابع للشيطان رواه مسلم 
(146/6) وغيره). 

وقال الحافظ ‏ في الحديث السابق : (وهذا کله محمول على ما لا تمس اللحاجة 
ليه ۽ مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر). 

وتوله تعالى: 9 قالَ آلملا الزَِ آتکڪتردأمِت قويہ۔ لِلَزي أاًَُّضمِموأ لن ءَامَنَ 
م٬ہ‏ أتصلموت أنک لان مل يِن ري الا انا يسا أيڏَ 3 لوج قَالَ الَزِيت 
آ ڪا وا يز ت ءامنڪم بہ روت ليا فَعقروا التاقَة وَعَتوأعَن ات ريه قالوا 
ص لح آَتَثِتايِماتقدتا نا ان ٿُت من المر سي ا(چ)4. 

آي: استکكبر الملاً الكافر واستهزؤوا بنبوة صالح َو . فأڻبت المؤمنون النبوة 
ويمانهم بها ۽ واتباعهم نبي الله صالحاً عليه الصلاة والسلام. وآظهر المتکبرون 
كفرهم. قال القاسمي: (ولنما لم يقولوا: نا بما آرسل به كافرون ]ظهارا لمخالفتهم 
ٳياها . ورا لمقالتهم). فالمقصود بقولهم: دا لڍ ءَامنگم پو. روت » - 
نهم آٻَڙا تقلید المؤمنين بقولهم: (ٳثابتا اڻبيل بي يور 4 خذرا متا ون 
في ظاهره ٳِثبات رسالة صالح چَنو ۽ وهم يجحدونها. فَعفروا التاهة وَعتوا عن آڻي 
(1) حديث اسناده جيد. أخرجه أًبو داود (347/2) ۽ وأبو يعلى (1952/30877) عن أُنس مرفوعا . 


(2) سنده صحيح. آخرجه ابن حبان (100-99/5) ۽ وأحمد (110/5)من حديث خباب. وانظر سلسلة 
الاحاديث الصحيحة (2830) _۔(2831) ۽ وتفصيل الروايات الم ختلفة. 
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َيُهہُ 4. قال مجاهد: (عتوا في الباطل ۽ وتركوا الحق). وقال: (علوا عن الحق ۽ 
9999 1009 
آلمرسوين لاچ 4. 


لا .ْ مي مم ۽ وو كه ايه نَأصډبحوأقي دارِهِم جثمين4. 


هو جواب طلبهم وتنطعهم. 

قال مجاهد: (الرجفة: الصيحة). وقال ابن 1 اڪ صِحوأقي دارِهِم جَشِيين*4: 
ميتين(. فاهلكوا بالصيحة التي زلزلتهم وزعزعتهم سو للهلاك فکانوا کامس 
الذاهب. 


رصبم صمرڪ اصيم 


رم 95 مور ٿو ٻر رح پ1" 
دا تعالى: .ون عَٿڄخ وَقالَ بنقوي لَقد لغش شڪم رال رق وصح لَكه ولگ 
تن لگ مٽ ه. 


ان نا آمره الله تعالى باعتزالهم وقد آوشك حلول نقمته بهم-۔: 
لقد اُديت اِليکم ما آمرت به من تحذيركم بطش ربکم وعنذابه ٳِن اخترتم البقاء على 


وتقاليدكم الفاسدة الجاهلية. 


.9 9 
مت التلييت يچ ٳك متا تائون اليجال کو رن دوب الؤَساءِ بل آم قوم 


2 ۾ مار 5-9 - )1 * ”2 ٴ َ‫ 
-- 7 اِل ان قَالوا -” 

ناس هه تلروک زا قامِتہ ماه --- ّ“ جج 

ىا اڇا“ سب= مٽ 707 510 

في هذه 0090 
ٳٍشباع غرائزهم وشهواتهم بطريقة قبيحة فاسدة ۽ اٍذ قال لقومه اتاتون الفاحشة بطريقة 
خبيثة ما سبقكم بها آحد من قبلکم. اِنکم لتاتون الرجال بدل النساء ۽ وتسرفون فيما 
حرم الله عليكم فکذبوه ورڌوه ۽ فأنجاه الله وآهله المؤمنين اِلا امراًته ۽ فانها كانت للوط 
خائنة ۽ وباله كافرة. فأمطر الله تعالى قوم لوط حجارة من سجيل فاهلگهم بكفرهم 
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وبغيهم وافسادهم فانظروا ٳِلى آي شيء صار مصير هؤلاء المجرمين. 


نقوله تعالى: وَلوطا ٳڏ کالَ وي اَتاأقٴة آلكڃكة ًا سَتَقكم ڀڇا ِٿ لو تٌتَ 
الان لري)4. 


لوط: هو لوط ٫‏ بن هاران بن آزر ۽ وهو ابن آخي اِبراهيم يم الخليل عليهما الصلاة 
والسلا ۔ وکان قد آمن مع ٳبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهاچر معه ٳِلىق أراضص 
الشام ۽ فبعثه الله ٳِلى اَهل سَڌوم وما حولها من القرى ۽ يدعوهم ٳلى الله عز وجل ۽ 
ويحذرهم مغبة تلك الفواحش التي اخترعوها ولم يسبقهم اِليها أحد من ٻ ئي آدم آو 
غيرهم ۽ وهي اِتيان الرجال الرجال. قال عمرو ٻن دينار: (چ تاقج مايا 
الحللَمِينَ 4 ۽ قال: ما نزا ڏکڙ على ذکر ۽ حتى کان قوم لوط). 
وفي لفظ : (ما رُئِيً ذكر على ذكر حتى کان قوم لوط). 

وقوله تعالى : # ٳِٿَُځ لَتائون اليِجالَ َو ڍَن دب ال سا بل افو مرقوم مُسرفونت-ه. 

قال ابن جرير: 9 ايها القوم ۽ ِ لتاتون الرجال في أدبارهم ۽ شهوة مٽکم 
لذلك . من دون الذي آباحه الله لکم وأحله من النساء ۽ بل آنُم قوم دُ-ّ مُسرفوبته ۽ 
يقول: [ِنکم لقوم تاتون ما حوّم الله عليکم ۽ وتعصونه بثعلکم هٺا. وذلك هو 
(الاسراف» فى هذا الموضع). قلت : فالا سراف وضع الشيء في غير محله ۽ وفعلهم 
هذا في غاية الاسراف والجهل . قال الوليد بن عبد الملك ‏ الخليفة الاموي باني جامع 
دمشق : (لولا ان الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ۽ ما ظننت ان ذکراً يعلو ذکراً). 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : #آتاتون اُلزتران من آلماليون لين درو ماحلؾ لھ رټْك ىِڻ أنډڃځ بل ام 
قوم عأدبَته [الشعراء: 165 166]. 


2 _ وقال تعالى: وو ًا اٍذ ذقَال لِقو وه أتاٌويت اَلفلحِمّة وآقتم بُصروت لي 
كه لمائون الرجال سو رن دو ناتا بل أنتم قوم صهلويت» [النمل: 54 55]. ڇ 
فأًجابوه .ين يل تت مِؾ آلَمخرڇين اي قالَ ٳفَ ٳ لِمملكر ِملْو من الداين اڄ نٽ 


ام سر ھر سر 


صٌن واهل بِتًا بعملونڳه [الشعراء: 169_167]. 
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3 وقال تعالى يصف حوار لوط معهم: قالَ هنؤلاءِ بَازح ان کر مَتعلِينَه [الحجر: 
71]. 

فأرشدهم ٳِلى نسائهم ۽ فاعتذررا ٻانه لا يشتهونهن: ظ قَالُوألَمَد عُت مالَتافِ بتاتِيِن 
حق وٳنك للمله ارڳ [هود: 79]. 

قال ابن کثير: (آي: لقد علمت آنه لا رب لنا في النساء ولا اِرادة ‏ وٳنك لتعلم 
مرادنا من آضيافك. وذكر المفسرون ان الرجال کانوا قد استغنى بعضهم ببعض ۽ 
وكذلك نساؤهم کن قد استفنى بعضهن ببعض أيضا). 

فقد حذرهم لوط عليه الصلاة والسلام من مغبة التهاون بامر الفواحش رهذا 
الانحراف الذي ما سبقهم اِليه آحد من العالمين. وقد جمع لهم من حجة الوحي وفوة 
الحق ۽ ما يبين لهم نتيجة هذا الاسترسال بالشهوة وتيان الرجال دون النساء ۽ حتى ٳِذا 
آعجزوه باصرارهم على مٽکرهم لڄأ ٳلى ال العظيم . ليريح الواقع منهم ومن 
رجسهم ۽ فاستجاب ال له فقال: ‏ قَأخد هم السّيحة مشروينَ آرڙي) فجملتا عَنيها ساهِلها وأنطرنا 
علَؾب ٴحِجاأرة مُن سِڪیل# [الحجر: 74-73]. 


بر َا[ 1 ۾ ۾ 


5 زار - مل ڪلم َ يٽ ب ٴَ‎ . ِ ٬ 

وقوله تعالى: # وَ؛ا ڪات جوا مريو ٳل ان قالُوا اَخرجوشم تِن قريڻيڪم نهم آنامن 
يظټَة4. 

قال قتادة: (عابوهم بغير عَيّب ۽ وذگوهم بغير ذمُ). 

والمعنى : اُنهم اُجابوا لوطا َو حينما وڳيخهم على قبيح ما هم عليه من الفعل ۽ 

* -- ي مر ًٍَ3ھڪ ل مر ر ٬‏ ٴَ 

والاصرار على العمل الخبيث ۾ # آخوجوشم تِن قرييڪم اِنهم آناس بلطهرونَ 4. آي: 
اِن لوطا ومن معه يتنزهون عما نفعله من اِتيان الرجال فى الأدبار. قال مجاهد: 
( اِلَهم آناس يَتطهَروتَ 4 قال: من اُدبار الرجال وادبار النساء). وقال السدي: 

وقوله تعالى  :‏ قَآأشيته واهلهٳلا آتاتم كائٹ مت المنيرين ه. 

9 

فاٳنه لم يؤمن بلوط ټَِ سوىٰ اهل بيته كما قال تعالى: ‏ مرا من کاڻَ وڀا مِنَ 
الَمۇٴمنِين (روي) ما وجزنا ها عَوٴ٬ببت‏ ىِنَ اَلَملي ته [الذاريات : 35۔-36]. الا امرأته بقيت على 
دين قو مها تمالئهم عليه وتُعْلِمُهُم بمن يَقدُم عليه من ضيفانه بٳشارات بينها وبينهم ‏ كما 
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ذكر المفسرون. فلما اًوحئٰ ال ٳِلى لوط بمغادرة المکان لحلول العذاب خرج باهله ‏ 
وبقيت ولم يُعلمها فكانت معهم من الهالکين. 
وقوله تعالى: # وانطرتاعجهم توا فانظر ڪَيف ٣بت‏ عدقبة الم جرميت ريچ . 
فقد امطرهم الله حجارة من سجيل کان فيها هلاکهم ۽ وتلك عاقبة المصرين على 
وفي التنزيل : 
1 _ قال تعالى .نا نا جملتاعدجشهمات=ا رلَھ نها انا ختهناجضجڪار؟ ىُن سِڪچيل 
-----------9-9 [هود: . 3 


5 


2 وقال تعالى: 9 وأنط تاعيّ تطاتاء مر الَمُندَرينَ4 [النمل: 58]. 


0 


فواند هامة من ذکر قوم لوط وانحرافهم: 
1 الفائدة اللأولى : تحريم الاسلام النظر ٳِلى الأامرد الحسن لغير حاجة شرعية. فٳن 


ذلك داخل تحت قوله تعالى : 9 يِعلَہ حَاِنةّ الا لين وٴماعكّى اَلشُّدُو 4 [غافر: 19]. 


ا2 ۽ ۾ ڳي سر اڇ مر هو * فقو يريچ مج ص 


وتحت قوله تعالى :مب يَُأِْڻ ترو تفه لك أڏگ 4 
[النور: 30]. 


قال ابن الجوزي رحمه اه : (والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر ٳِلى الأمرد 
حرم عليه أُن ينظر اِليه ۽ ومتى ادعيٰ الانسان أنه لا تثور شهوته عند النظر ٳِلى الأمرد 
المستحسن فهو كاذب » وانما آبيح على الاطلاق لثلا يقعم الحرج في كثرة المخالطة 
بالمنع ۽ فاٍذا وقع ال لحاح في النظر دل على العمل بمقتضىٰ ٹوران الهوى). 

وقال سعيد بن المسيب: (اٍذا رآيتم الرجل يلح النظر ٳِلى غلام آمرد فاتهموه). 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي اله عنه عن النبي چو قال : [الحلال 
َيَنُّ ۽ والحرام بَيَُُّ ۽ وبينهما آموڙ مشتبهات ۽ لا يعلمُها کثير من الناس ۽ فمن اتقىٰ 
الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه ۽ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ۽ گراع يرعیٰ 
حول الجمىٰ يوثِتُ ان يواقِمةُ ۽ لا وٳن لکل مللكِ حمى ۽ آلا وٳن حِمٰ الله تعالى في 
ار .لا ون افن لنڊ الفغة+ ]نٽ اخ اتجيد کل 2:4]ها 
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قفسدت فسَّد الجسڎ کله ۽ آلا وهي القلب]ل؟. 


[الخلال ٳټُِ ۽ والحراء بټٹڻ ۽ فدغ ها پريئك ٳلين ملا پريڻك)]!15. 


2 الفائدة الثانية: تحريم نظر الرجل ٳِلى عورة الرجل والمرأة ٳِلى عورة المرآة ۽ أًو 
المبيت تحت غطاء يجمع ويقرب بينهما. 


ففي صحيح مسلم عن آبي سعيد الڂدري رضي الله عنه اُن رسول ال هك قال: 
[لاينظر الرجل ٳِلى عورة الرجلء ولا المرآة ٳلى عورة المرآة: ولايفضي الرجل ٳِلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي الم راًة ٳِلى الم راة في الثوب الواحد] َا . 


3 الفائدة الثالثة: تغليظ عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . 


آخرج الامام آحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: 


قال رسول الله چيا : [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول 


نهل 


وٳما اتيان النساء في آدبارهن فهو اللو طية الصغريٰ ۽ ملعون صاحبها. 


فقد آخرج الامام آحمد وآبوداود بسند صحيح عن أًبي هريره ۽ عن النٻبى ڳو قال: 
[ملمونُ من أتىٰ امرآة فى دبرها]!". وله شاهد عندهما بلفظ : [من اُٿي حائضاً أو آمراءة 
في دبرها او کاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ٻما انزل على محمد]. 


(1) حديث صحيح .رج البڂاري في الصحيح  )52(‏ كتاب الايمان . وكذلك (2051) ۔ في 
البيوع . ورواه مسلم. في الصحيح (1599)_ كتاب المساقاة ۽ من حديث النعمان ٻن بشير. 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في (الأوسط. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ برقم (3189). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (338) _ في الحيض ‏ باب تحريم النظر ٳِلى العورات . 

(4) حديث حسن. آخرجه أبو داود (4462) . والترمذي (1456) . وابن ماجة (2561) . وأحمد 
(300/1). من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) حديث صحيح. آخر جه أُحمد (444/2) . (479/2) وآخرجه أبٻو داود (2162) . وآخرجه ابن 
عدي (211/1) بلفظ : (ملعون من يأتي النساء فى محاشهن. يعنى : اُدبارهن). وانظر للشاهد مسند 
أحمد (408/2) ۽ (476/2) ۽ وآداب الزفاف ص (31). ٍ 


الجرِء (8) سورة الاعراف (7) الايات (85 _ 93) 201 


5 - 93. قوله تعالى » وَٳؤل مَنيت أًحاهع شُعتِا قا َو اَعبٰڎُوأأقَهَ 
َ‫ رم مم ڄل ري رم ور 

آصه ]لعل قَڙا با رءِ يھ بت ٺٺ ُ ذَأڙدوا اً! ڪا 
واليينات ولا بحسوا الاس ”7 ولا ٽُٽيڎوا ف آلاأرْىِ بَمد 


مر ڃ هي يم 7" ھ َ‫ ًّ‫ 
ٳصّنَنجِها داليم حر لَكٿٌم ان ڪُنتُ ”7-7 
م28 او ۾ 


صاط وڪدون وٽ عن سيل الو من ءام بهِ و وا او 


مم - ور سر يه 9 
واذڊڪڪٽر وا ٳڈ ڪشر لييلا رڪم وانظ با ڪب يتڪ 

الَمُغْىِدِين اڻ) وَٳن کان طابقڈ - 9-9 وطآب 33 
ميا قاصيروا حيٌ يك الهه بينتا وهو ير لفاجيسنت ت ليا # گال آلملا - 


7 ً9 ٻه 7 تت 


اين يي ٿڪ کڪ اي سا لتمودِنَ‫ڦِ ہ 
الو ٿا كرهِين ٳبي قَر آفترينا علَ نو كَزِبا ٳِڻ يي 7 َ‫ 


پکون لتا أُن تعو ها الا آن بت اوه تا 99 ِلما عَلَ ‏ تم 
ټَؽتت وټ يتا لح ڙ آٿډيَ 62 اي گڏٳاين رب 
آٿبمثح سُعبا ٳۇ لڏا لخاروڻ لدأ قََخد تم التجقة قا ق دارم جليبت لان 
7 --- +. 
0 


في هذه الأٴبات :يبر الله تعالى آنه آرسل ٳِلى قبيلة مدين نبيه شعيباً منهم ۽ فدعاهم 
ٳِلى افراد ال بالتوحيد والعبادة والتعظيم ۽ وقد جاء تهم علامة ورحجة من اه على. 
صدقه ۽ وحذرهم من الخيانة ومغبة التلاعب بالکيل والوزن وحقوق العباد ۽ او الافساد 
في الأرض بالکفر والظلم بعدما آصلح امرها الرسل وآتباعهم الصالحون ۽ فهو خير لهم 
ِن کانوا صادقين في اِيمانهم بلله العظيم. ثم حذرهم من قطع طريق الاس في آموالهم 
أًو في دينهم ۽ وذگرهم اٍذ کاٺوا قلة فقراء فكگر عددهم واغناهم ۽ وآمرهم بالنظر فيما 


. 
‪َ 


کا 
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آل اِليه من قبلهم من المفسدين. ٹم آخبرهم أنه وٳن اختلفتم في آمر الرسالة والنبوة 
وتصديقها فكنتم فريقين : فٳن العاقبة للمؤمنين. فما کان من سادة الکفر في القوم ٳِلا ان 
هدَدوا شعيباً ومن معه بالابعاد من القرية أًو العودة ٳِلى دين الاباء! فأجابوهم: أولو کنا 
كارهين . اِننا نکون من المفترين على الله کذبا ٳِن عدنا في ملتکم ودينکم بعد اَن انعم اك 
علينا بالهداية ٳِلى الحق ۽ والامر کله بمشيثة ال ۽ فالهداية والضلال آمران بيده 
سبحانه ۽ واِنما نحن نتوكل على ربنا ليفصل بيننا وهو خير الفاصلين . فقال الملا الكافر 
حينثذ في عجرفة وکبر: لئن اتبعتم شعيبا فأنتم عندكذ الخاسرون ۽ فعاجلهم ال تعالىٰ 
برجفة من عنده وصيحة آخمدتهم فصاروا كامس الذاهب وکانوا هم الڂخاسرين. وکان 
قد اُدبر شعيب عنهم مقادراً حين آيقن نزول عذاب ال فيهم وقال وهو يحزنه كيف 
امىٰ حالهم : يا قوم لقد أبلختكم رسالات ربي ونصحت لکم يف آحزن على قوم 
كافرين . 


فقوله :مت أّخاهم تا 


|سحاق في شعيب : أنه ابن ميکيل بن يشجن ۽ واسمه بالسريانية ايثرون. 


ط يو 9[ الله تعالو: 990000000 


]ٌنقويت...# [القصص: 3 ۽ وهم آصحاب الا يٌكة). 

وقوله: ‏ قالَ ينقوب اَبُڎُوأأقة ماَڪم يِن ٳلنو َو 4. 

هذه دعوة الرسل جميعاً وهي منهاجهم. 

وقوله : # قد جاءُٽڪم نه ٿن ڙٽڪڻہ 4. 

قال ابن جرير: (يقول: قد جاءتکم علامة وحجة من ال بحقيقة ما آقول : وصدق 
ما آدعوک ٳِليه). 

وقوله: ‏ قاؤُر اڪيل وألميتانمت. 


تحذير من الڂيانة والتلاعب بالکيل والوزن وحقوق العباد. 


هه 
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وفي الحديث: [ولم ينقصوا المکيال والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة 
رچو: النلطان )11 

وقوله: ‏ وَلاټَخَسُوأ الاس اَشآءځع 4. 

قال القرطبي : (البخس النقص. وهو يکون في الىّلعة بالتعييب والتزهيد فيها ۽ أًو 
المڂادعة عن القيمة ۽ والاحتيال في التزيّد في الکيل والنقصان مئه۔ وکل ذلك من اکل 
المال بالباطل ۽ وذلك مَنهِيثٌ عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على آلسنة الرسل صلوات 
ال وسلامه على جميعهم). 

وقال قتادة: ( ولا حَس الٿ اس َش َء څُڄ 4 ۽ قال: لا تظلموا الناس أشياءهم). 

رقوله: ‏ ولا ٽوف لِد ٳصّلنجِها 4. 

قال القاسمي : ( ولا ٽُڏيڎُوا ف الا )» آي: بالکفر والظلم # بَمَد 
اِصّلَحِها » آي: بعدما آصلح آمرها وآهلها الائبياء وآتباعهم الصالحون العاملون 
بشرائعهم من وضع الکيل والوزن والحدود والاحكام). 

وقوله: ڌلڪم حيرلك ٳن شر ڦۇٴيؽبيتڳه. 

قال النسفي: (ذلک م# اشارة ٳلى ما ذكر من الوفاء بالکيل وترك البخس والافساد 
في الارضس خير لک مڳ# في الانسانيةڈ وحسن الاحدوثة ظ ان ڪُنشر قُۇٴيؽبت » 
مصدقين لي في قولي). 

وقوله: ‏ ولا ڏَڻَعُوأ بِڪُلي مل نوب ون وص وت عن سيل اآو من ءَامَت به 
وَتَخوته اڪِوجا4. 

فيه نهي من شعيب ههو قومه عن قطع الطريق المادي والمعنوي: طريق الناس 
وطريق الحق . 

قال ابن عباس:( ولا ڏَقَغڎوأ بِڪُل صِرطلي نوىِڈون وتصذوت عَن مُِيل أو » ۽ 
قال: والصراط) الطريق ۽ يُخوفون الناس ان ياتوا شعيباً. قال: کانوا يجلسون في 
الطريق ۽ فيڂبرون من أتى عليهم: أُن شعيباً عليه السلام کذاب ۽ فلا يفتتکم في 


دينكم). 


)1( حديث صحيح . آخرجه اٻن ماجة (4019). وآخرجه البزار والبيهقي من حديث ابن عمر ۽ وقد مضى 
بتمامه. انظر صحيح سئن ابن ماجة ۔ حديث رقم _ (3246). 
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وقال السدي: (کانوا يقعدون على کل طريق يوعدون المؤمنين؟ . ْ .نا 
عشارين: 1 يتوعدون الناس بالقغتل ِن لم يعطو هم اَموالهم؟(۔ وعن ميحجاهد: 
ها تا *: *- 

وقوله  :‏ واڪرواٳؤڪٽر قيلائرڪُم 4. 

قال القرطبي: (آي: 3 او كٹركم بالغنىٰ بعد الفقر. آي: كنتم فقراء 
فأغناکم). 

وقوله: ‏ ونأ كيَفَ كات لب كين 4. 

ه---000 0 
عليهم السلام). 

اي 1 --- َا ألَڙِى أ تُ بِو وَطاأبِمَ 2 يئا 

ڦقال القاسمي : اا 9 في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنه وكافرة 
فاص يروا حىٴّ يڪيا ته بيَتا » آي: بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين ۽ فهو 
وعد للمؤمنين ۽ ووعيد للكافرين). 

وقوله: .الم َلَزِ سب روأمِن قوف َنخرجنك يلځعيب ولَزِينَءأموأ معك من قرييِا اق 
مود يي يتِا 4. 

|ٳخبار من ال تعالى عن طريقة يقة الملاً الكافر الذين واجهوا نبي ال شعيباً ومن آمن معه 
بالتهديد والوعيد: بالنغي من القرية او الاکراه على الرجوع في ملتهم. 


بر با ته تر 


وقوله 37 3 

”...-----پٽٻڻثٿ»“ه 
هد 

وقوله  :‏ هَر يتا عَلَ اه كَزبا ٳن عُڌنا ين مِليڪم بمر ٳ جمنتا اه نها وما يَکون تا اُن تمود 
يا ٳِل؟ ان با اه ي--9-- 

قال السدي : (يقول: ما ينبغي لنا ان نعود في شرککم بعد اٍذ نجانا الله منها ۽ الا ان 
يشاء الله ربنا ۽ فالله لا يشاء الشرك ۽ ولکن نقول: الا ان بکون الله قد علم شيئاً ۽ فانه 
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وسع کل شيء علما). وقال ابن کثير: (وهذا رڌ ٳلى المشيئة ۾ فانه يعلم کل شيء ۽ 
وقد أًحاط بکل شيء علما). 
وقوله نو توطنا رڳ أفتًح ٌتتاويت يتا تايالحق وانت حم آلنئِجنه. 
90-0 0-0-0000 قال ابن 
. (ا ربا أفتَح بڃتتا وبئَ قويتا تا بآلحقي 4 ۽ يقول: افض بيننا وٻين قومنا(. وقال 
2: (اقض بيئنا وٻين قومنا بالحن). وقال السدي: (احكم بيٺنا). وقال النسفي: 
٬‏ 9-9 وهو خير الحاكمين(. 


مي يٺ 


غٌْ رم پراصصد مها اوررم رڪ را يي سالك سر تن ته َ‪ 
وقوله تعالى : # وها اڏا الَزِيَ روا ِن قرو لَن اُثبعتم سُعيباٳِنْھ لدا لخليموڻه. 
ات هالكون. 


وقال النسفي: ( آي: مغبونون لفوات فوائد البڂس والتطفيف باتباعه لأنه ينهاکم 
عنهما ويحملكم على الايفاء والتسوية). 


وقوله تعالى: # قأخد نهم الريجقة قا بحاق داروم جلڻِييت»ه. 


قال ابن کثير: 9-7-77 
وتوعّدهم بالجلاء ۽ كما آخبر 9 . جاءِ آثرنا مجٿاشعيتا 
والَزِن ءامثوا معْةُ يحو فِتا وَأخَدَتِ آَلزِين ظََحأ اليح اتبا ا3 يد 4 
۱ تلم - اڻهم لما گمرا بني الل څميپ ئي قولهم: 
... لٿ أن دَعرلك ماييْيُڎءاباؤتا آزآن تتمل قح أنويلِتاماغؤااتله لات لي 

- َ‫ فجاءت الصىٍحةڌ أً اس جه وقال ثعالی (خبارا ته في سوتة 
َ‫ .. 3 ۽ فَأْخذهم عَذابُ وم الظأة ِهُ نر کان عذاب بوبر عظيم اي  #‏ وما ذاك ٳلا 
لانهم قالوا له في سياق القصڙ .نا ان التحاء. نن اب + قاخجت. 
اُنه آصابهم عذاب يوم الظَّلّہ ۽ وقد اجتمعم عليهم ذلك کلُه _ آصابهم عذاتُ يوم 
الظلة . وهي سحابة آظلتهم فيها سَرَڙ من نار ولََّب وڙهج عظيم ۽ ٹم جاء ته صيحة 
من السماء ۽ لا رو شديدة من آسفل منهم 3 فزهعقت الأرواځ ۽ وفاضت 
النفوس ۽ وحمدت الااجساد 3 ٍ: قأمِحُوأق اريم جلشييت4). 


206 الجنِء (9) سورة الاعراف (7) الايات (102-94) 
وقوله تعالى: الَذِبؾَ كڎيأ سُعئبا کان لم يقتوا بِيها اازبيت ڎيا سُعيبا كانوا هه 


قال ابن عباس : ال کان لَم بٹنيا يها ۽ يقول: کأن لم يعيشوا فيها). وقال قتادة: 
(کان لم يعيشوا ۽ کان لم ينعموا(. وقال ابن زيد: ( کان لم ينوا ٺِيها4 کان لم يکونوا 
فيها قط). 

قال القرطبي :( اآَزيتَ کڏيبوا سُبا کائوا هم ألخَيبمت 4 ابتداء خطاب ۽ وهو 
مبالغة في الذم والتوبيخ واعادة لتعظيم الامر وتفڂيمه . ولما قالوا: من اتبع شعيباً خاصِر 
قال ال الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول). 

وقوله تعالى: ‏ قَتو حَٿهح وَقالَ ينقور لد آَننبصنع وصئت تؤ ڂٿ ڏه ڏي 
ءال عقوم گفيمت*ه. 

آي: لقد اُدبر شعيب عنهم مغادرا من بين أظهرهم حين آيقن أُن عذاب ال ونقمته 
لا محالة واقع بهم ۔ وهو يقول -: یا قوم لقد اُديت ٳِليکم ما بعثني ال به اِليکم 
وحذرتکم غضبه ومغبة الاستمرار على معصيته وبذلت لکم غاية النتصح ۽ فكيف احزن 
على قوم کفروا بالله وآمره ووعده ووعيده. 

قال ابن عباس : ا# فَگيفَءَاتيله ۽ يعني: فکكيف أحزن). 

وقال ابن سحاق : (آصاب شعيباً على قومه حُزْن ۽ لما يرا بهم من نقمة الله ۽ ثم 
قال يعزي نفسه ۽ فيما ذکكر الله عنه: ‏ ي_قوب لد آبلنلڪن رسننت رقِ وَنمبحت له فيفَ 
َا نئ عَن قومر يت 4). 


4 - 102. قوله تعالى: # وما أرسلنا ق فريو تِن پِي الا َخذتا آهلها 
بچ ڳار سم ره هي مضو يٽ يراڪاه يلچ سٽو بيرق مرڪ هت سي 
پالبا ساءِ والضراءِ لملهم بِضرعون لام بد لنامحان أل ًعو اَڃسَة حي عموأّوّقالَوأقد 


-- )۱( # ڄو )بي ص 9 رم مر هرم ين مهو تير پا اڄ چا 4 مت مان راھ ۽ 
مَمّن ء اباءِتا الصراءُ والت رآءِ قَأْجذ نه بغنة وهم لا يشم مت اروي) ولو ان اهل الفريءَامّتيا 
موا لَتحا عليوم بَرَمت مِڻ الم والارضِ ولنكن کڏيوأ قَخَذ تهم يِما ڪائا 
- 7 579 لڳ تر سر ير کي مر ڪرم سيه َ‪ ۾ يم هه 
٬ىَكييوڻ‏ ليا امن اهل الفري أن باؽيڄم باأُتا يتا وهم تاڀموت لي) آه امن آهل 
فرم خرم ڄڇ سرچ - مرج عرر 
الْق يٽ أُن ي 1 


ان ياؿِيهُم باسُتا صحى وهم بلعموڻ اي انوا مڪر آلو قلايامن ڪر 
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رب ٴَّ مھ يچ 2 هي اب ڪھ ًَ. مرزار ر ري کم سح سم -- کي اج 
او ٳِلا آلقوم الخليروت ڻا آولز بهد ِلَزِين برئوبت آلارض مِڻ بمّدِ اُهلها ان 
سجن ۾ مرو ھر مق يم اح ڪڪ مهم کي ام هر چيا مم هرم شهر ۾ 
دشاء أصٻنلهہ ٻذنوبهہ ونطبع عل قلوبهم فهہ لا بسمعوبت ارا تٍلك لفن نقص 
را بر 7 نٽ #ھٿم ڪڪ 6-95 مر ُِِ, َا تو 
عليّك من اُنڊ ايها ولَمَد جاء څهم رسلهم بالتنتِ مما ڪالا لَڑٴيوأ يما ڪڏ يت 
0-5 ب- - مر 


َل کذٳڌ يطٻع هع رپ لڪَؿِيهَ يڌ ٳَڪٽروم تن َوَد 


في هذه الايات : يخبر الله تعالى عن سنته فى اهل القرى الذين يستبيحون معصيته ‏ 
ًا يي ها اه 7 لقن 
والاسقام لعلهم ٳِلى ربهم يتضرعون. ثم بدلنا مکان الشدة رخاء حتى كٹروا وكٹرت 
اموالهم وتمتعوا بالعافية والنعيم ۽ فنسبوا ذلك ٳِلى تقلبات الدهر كما حصل للاباء في 
آيامهم ۽ فالدهر تارات وتارات ۽ فباغتهم اله حيثذ بالعذاب والهلاك من حيث 
لا يشعرون. اِنه لو آمن اَهل القرى واتقوا ربهم وشکروه حق شکره لارسل عليهم 
السماء مدراراً ۽ ولاٿْبََ لهم في أرجاء آراضيهم نباتاً وثماراً وآزهاراً . ولكنهم اَصروا 
على تعظيم شهواتهم فعاجلهم سبحانه بعذابه ولم ؽٌق على الأرض من الكافرين دياراً. 
هل امن الناس وهم يصرون على ما يسخط ربهي اُن يفا جئهم ربهم بالعذاب وهم نيام في 
ليلهم ۽ آو وَهُم في النهار يسرحون في اُعمالهم؟ هل يأمنون مکر ربهم مقابل مکرهم؟ 
نه لا يأمن مکر اه اِلا القوم الخاسرون. ام لم يتبيّن للذين پرثون الأارض من بعد آهلها 
وهم يشرکكون بالله كسابقيهم من الامم ‏ آن ال لو شاء عاجلهم بعقاب مقابل 
ما اجترحوه من آڻام ۽ او ختم على قلوبهم فلا يسمعون موعظة ولا ينتفمون هديٰ 
ولا تبصيراً. هذه القرى ‏ يا محمد ‏ التي اُهلکناها من الأمم التي سبقت قد جاءهم 
البلاغ المبين ۽ من ٳخوتك الرسل عليهم افضل الصلاة وآتم التسليم ۽ فما کانوا 
ليختاروا الايمان وهم يشرکون ۽ وقد سبق في علم ال أُنهم لا يؤمنون ۽ كذلك يطبم الله 
على قلوب الكافرين ۽ فيڂتم عليها عقوبة لا صحابها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الالي. وقد نقضوا عهد ال عليهم وميثاقه فما حملوا الاأمانة بل کانوا اُهل خيانة 
وآكٹرهم کانوا فاسقين. َ 

فقوله  :‏ ما آز لتاق فَريَقرتِن ٿڄن ٳلا لَڙتا لها لال والڪ-رهي4. 


قال السدي: (يقول: بالفقر والجوع). والتقدير: ما آرسلنا في قرية من نٻي فکذبه 


يا 
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اهلها ٳلا سلطنا عليهم البڙس وشظف المعيشة وضيقها ۽ وسوء الاحوال في معيشتهم 
ودنياهم. قال ابن کثير: (يعني ظبالباُساء4 ما يصيبهم في آبدانهم من آمراض وآسقام. 
#والضراء4 ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك). 

وتوله: # لَعلهر يَضَرعوڻ4. 

آي: يتضرعون. قال ابن جرير: (ولکن اُدغمت التاء في الضاد لتقارب مخرجهما). 
والمعنى : آي امتحنهم ال تعالىٰ بالشدة ليتضرعوا ويبتهلوا اِليه سبحانه ويدعوه لكشف 
ما نزل بهم ۽ الا اُنهم تکبروا فاختبرهم عندٿذ بالرخاء. 

وهو قوله: ‏ ٿَُّدّلتات کا التََقَ 43 . 

قال قتادة: (مکان الشدة رخاء). وقال مجاهد: (السثة# الشرَ وشالحسنة*# 
الرخاء والمالُ والولد). او قال: (شالسثةه ۽ الشر ۽ وشالحسنةه ۽ الخير(. 

وقوله: ‏ حىّ عَتواُ4. 

قال ابن عباس :(يقول: حتى كثروا وكثرت اُموالهم). وقال: ‏ حىٌّ عَتوا4 ۽ قال: 

جَيُوا). وقال مجاهد: (كثٹرت اُموالهم وآولادهم)(. وقال السدي: (حتى کثروا). وقال 
اِبراهيم: (حتى جَکُوا وکثروا). وقال ابن زيد: (كثروا كما يکثر النبات والڙيش ۽ ثم 
آخذه عند ذلك بختة وهم لا يشعرون). 

قال القرطبي : (اعلم اله تعالى آنه اآخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم 
روا 

وقوله: # وَقالُوأُقَد مء ابا تا الڪّراءه وا ت رآءی4. 

آي: .اھ 
لنا ويوم علينا ۽ ويوم نُساء ويوم تُسَر ۽ وما استشعروا بغفلتهم ابتلاء الله لهم واختباره 
في الحالتين . 

قال ابن جرير: (وجهل المساکين شكرَ نعمة الله ۽ وآغفلوا من جهلهم استدامة فضله 
بالانابة ٳلى طاعته ۽ والمسارعة ٳِلى الاقلاع عما يکرهه بالتوبة ۽ حتى اُتاهم آمره وهم 
لا خر وڻ). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بتوضيح آلية الابتلاء ۽ في الشدة والرَخاء ۽ 
وکيف ڀنجو العبد وينجح في الاختبارين ۽ ومن ذلك أًحاديث : 
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الحديث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن بي هريرة قال .رل اله 
هّ: [مَتَلُ المؤمن مَتَلُ الزرع ۽ لا تزال الريح يله ۽ ولا يزال المڙمن بصيٌّةُ الٻلاء ۽ 
00000 


الحديث الڻاني: آخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد ۽ من حديث 
مصعب بن سعد عن اأُبيه قال: [قلت لرسول الله َيو: آي الناس أًشد بلاء؟ قال: فقال: " 
آشد الناس بلاء الانبياء ۽ ثم الامثل فالاأمثل ۽ يبتلىٰ الرجل على حسب دينه ۽ فٳٍن کان 
دينه صلباً اشتد بلاؤه ۽ وٳن کان في دينه رقة ۽ ابتلي على حسب دينه ۽ فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأارض ما عليه خطيغة]ل“ا. 


الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
ابي سعيد الخدري: [آشد الناس بلاء الانبياء ۽ ثم الصالحون ۽ ٳِن کان احدهم ليبتلىٰ 
بالفقر ۽ حتى ما يجد آحدهم الا العباءة التي يحويها ۽ وٳن کان آحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح احدكم بالرخاء]!“؟. 


الحديث الرابع : آخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أنس ۽ عن النبي ڇَلِۇ 
قال: [ٳن عظم الجزاء من عظم البلاء ۽ وٳِن ال ٳٍذا آحب قوما ابتلاهم ۽ فمن رضي فله 
الرضااءَ ومڻ بنخظ فله الن‪نظ]ل"ا, 


الحديث الخامس: آخرج الدارمي وآحمد بسند صحيح عن صهيب قال: [بينا 
رسول ال هَ قاع مع آصحابه اٍذ ضحك ۽ فقال : آلا تسالوني مم آضيحك؟ قالوا: يا 
رسول الله! ومم تضصحمك؟ ڦال: عجبت لاآمر المؤمن ۽ ٳن آمره کله خير ۽ اِن اصابه 
ما يحب حمد الله وکان له خير ۽ وٳن أصابه ما يکره فصبر کان له خير ۽ وليس کل أحد 
اُمره کله خير الا المؤمن]آ5؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم( )2809‏ كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن كالزرع ۽ 
والمنافق والكافر كالارزة. وانظر الحديث (2810) _ من الباب نفسه ۽ وكذلك ما بعده. 

)2( حديث صحيح . آحعرجه الترمذي (64/2) ۽ وابن ماجة (4023) ۾ وابن حبان (699) . وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4024) ۽ وابن سعد (208/2) ۽ والحاكم (307/4) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث حسن. آخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4031) ۽ والبزار (227/2) ۽ وغيرهم. 

(5) حديث صحيح. آخرجه الدارمي (318/2) ۽ وآحمد (16/6) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم ۔ 
كما ذكر الالباني في السلسلة الصحيحة (147). وآصله في صحيح مسلم (227/8). 


کا 
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الحديث السادس : آخرج أبو يعلىٰ في (المسند ۽ والحاكم في (المستد رك بسند 
حسن ۽ عن اُبي هريرة ۽ قال: قال رسول الله : [ٳن الڙجل ليکونُ له عند الله 
الَا لجا شامهاابعما. اي اه 119 


الحديث تار ؛ آخرج الترمذي بسند حسن في الشواهد عن جابر ٻن عبد اله 
مرفوعاً .ناهل العافية يوءَ القيامة أََّ جلو هم قُرضَثَ بالمقاريض ۽ معا بَرَؤنَ من 
ثرات أه.|للاءِ]1*1, 


وي 


رتولہ: ڙيم ٽپ ِ 


قال ابن جرير: (يقول: فاخذڏناهم بالهلاكگ والعذاب فجاءة ۽ اتاهم على غِرة منهم 
بمجيئه ۽ وهم لا يدرون ولا يعلمون ٽه يجيئهم ۽ بل هُُ بأنه آتيهم مكذبون حتئٰ 
يعاينوه ويرَوه). 

آخرج آبو داود بسند صحيح عن عبيد بن خالد السلمي رجل من آصحاب النبي هَلِو 
۔ قال مرة: عن النبي هَو: مّؤ لدا آخد: نيت 19. 


رھ ٽور ٌٍاڻ اق وج ياه 


وقوله: وو آن اهل الَفريءَا موا وأتَموألمَتحتاعلييم بَرمي يِن التماه 
قال القرطبي: (يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها. من قريت الماء اٍذا 
جمعته. آمنوا# آي: صدقوا. شواتقوا# أي : الشرك مْن الشماه 
ضِ # يعني: المطر والنبات). قلت: (ويدخل في البركات کل وجوه الڂير 
0 


وفي التنزيل: 
1 _ قال تعالى  :‏ مَقلَتُ اَمَمَدْفرواً كھ اتر كات حَفادا يا بُزيلي السّماءَ يو فدرادا لن 
9990 [توح: 12-10]. 


رام ڪرو 


2_ وقال تعالى: #وَتَنقَور اَسَتَعفِريأً رھ تُر نوا ٳلبه برسِل التماءُ ليڪ مذنانا 


ولاأرضِ 4. 


ولا ڳ 


(1) حديث حسن. أخرجه أٻو يعلىٰ (1448-1447/4) . والحاكم (344/1) ۽ وابن حبان (693) ۽ 
وغيرهم. من حديث أُبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( حديث حسن ‏ في الشواهد. آخرجه الترمدذي (2404) . والطبراني في «الكبير٣‏ ۔ نحوه ۔ 
(2/178/3) ۽ وانظر سلسلة الا جاديٹث الصحيحة _۔حديث رقم _۔(2206). 

(3) حديث صحيح . آخرجه أًبو داود (3110) باب موت الفجأة. انظر صحيح سنن أُبي داود (2667) . 
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را ومومر ته ۾ 


سر 12 منج رچ ميه رف 
وَيَزڌدڪم قوة لن فوتِھه ولا ڌٺولوا سج مببت ڙيه [هود]. 

وقوله: ‏ ولنكن كذڏيوأقاخَڏ لهم يمةاڪالنواڻييوڻ4. 
يعملون . 

وقوله تعالى  :‏ أّقامن اهل الغري ان باِڄم باسُتابياوهم تايموڻگ4. 

آي: هل امن اَهل القرى التي آرسل فيها الرسل ان ينزل بهم نکال الله وعذابه ليلا 
وقت بياتهم وهم نائمون غافلون في كمال غفلتهم. 

رقوله تعالى: ‏ أرآين ال الفري آن پاڻِيهم باأستا صح وه يلمبوڻ4. 

آي: وهل آمن اَهل هذه القری ان يباغتهم عذاب ال نهارا وهم يخوضون في الباطل 
ويلهون ويلعبون. 

وقوله تعالى  :‏ أَقايِنومڪرآ قلاياأمن مڪ او ٳِلا القوم الخليمروڻن هه ۔ 

آي: هل يأمن هؤ لاء المسرفون في. غيهم وضلالهم عذاب اه وجزاءه مقابل 
مکرهم ۽ او استدراجه لهم بالٽعمة والصحة وسعة الرزق ۽ فانه لا پأمن مکر الله ٳِلا 
القوم الهالکون. 

قال الحسن البصري : (المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق ۽ وَجِلًّ خائف . والفاجر 
يعمل بالمعاصي رهو امن). 
.راي ورجاله ثقات عن ابن عباس : [آن رسول ال ڳَلِو سئل عن الکكباثر؟ 

فقال: الشرك بالله ۽ واليأس من رح ال ۽ والاأمن من مکراك]ل1؟. 

وروىٰ عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: [أكبر الکبائر: الاشراك بالله ۽ والامن من 
:مر الله ۽ والقنوط من رحمة الله ۾ واليأسن من روح اله]ل-ا. 
(1) اِسناده صحيح . آخرجه البزار والطبراني كما ذکكر الهيٹمي في امجمع الزوائد4 (1/ 104) ۽ 
وقال: رجاله موثقون. انظر تحقيق فتح المجيد (422) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (492/1). 


)2( صحيح. آورده الهيثمي في لامجمع الزواثئل# /1٣)‏ 104) انظر فتح المجيد (424) ۽ وركذلك المرجم 
السابق (492/1) لمزيد من التفصيل. 
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4 -== ف 1 ًِڇڱ2‫ مم کي مر مم - سرس ڄڇ اج اهجا كؼا ام مم هر 
رقوله: # آوَلرُ بِهدِ لِلَزس برثوت آلارض مِڻ بعد آً ن لو دشاءُ اصبللهم 
پ‫ وک 
ٻذنوبِهہ » 


قال مجاهد: (ظ أَولَرِيّهّڍ »: قال: ين( وقال ابن عباس : (آو لم ييين(. 

وقال السدي: ( او يَهڍ لِلزِينَ يئوت الا من بنڍ اَمَيهٌا 4 . يقول: أًو لم 
يتبين للذين يرثون الأرض من بعد اُهلها ۽ هم المشرکون). 

وقال ابن زيد:( اُوَل يهڍ لِلَزِينَبرؽوبت آلازَ يْبنڍ اَهَوًٰا 4 . آو لم بُبين لهم ۽ 
آن لو ڌشاہ اتهم بل به » قال: و(الهدي؟ ۽ البيان الذي بُعث هادياً لهم ۽ مَُيناً 
لهم حتى يعرفوا. لولا البيان لم يعرفوا). 


اه رو زمر ظه ڪٰ 


وقوله : # ونط عل قلّوبِهِم فه لاصمموبته. 

آي: ونختم على قلوبهم فلا يسمعون عندئذ موعظة ولا ينتفعون تذکيراً. 

وقوله : #(تِلّكالفرئ تقص عَليّك ِن آبايها ولد جاءُ هم لهم بليًتًت 4. 

اي هذه القرى التي آهلگناها ‏ كما قصصنا عليك من اخبارها _ كقرى نوح وعاد 


ولوط وهود وشعيب وغيرهم َ قد جاءهم البلاغ المبين من رسلهم وحجة اله البالغة. 
وهذا فيه تسلية لنبينا محمد هو عما يلقاه من تكذيب قومه۔ 


وقوله : 9 نَماڪانا ليَٴؽوأبيما ڪَڏيِوأن يل ه. 

فيه آقوال متكاملة: 

1 قال مجاهد: (آي: فما کان اولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلا كهم لو أحييناهم). 
وهذا يشبه قولہه تعالى : # ولو رڊوا لَمادوأ لا وأعته. . . 4 [الأنعام: 28]. 

2 قال ابن عباس والربيم : (کان في علم ال تعالى يوم آخذ عليهم الميثاق اٽهم 
لا يؤمنون بالرسل). 

وب قيل: الو المعجزات » فلما رآوها ما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل رؤية 
المعجزة. 

واختار ابن جرير القول الثاني وقال: (سبق في علم ال تبارك وتعالى لمن هلك من 
'الامم التي قصَ نباهم في هذه السورة ۾ آنه لا يؤمن بدا ۽ فأخبر جل ثناؤه عنهم اُنهم لم 


ًا 
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؟. 

وقوله: ‏ کڏ نت بطبع اه ع لوب اًڪَفرين 4 . 

0” 

تولد: يټ ڪرو ؿ مچ دڳ. 

مَنْ زائدة ۽ تدل على معنىٰ الجنس. ومن آقوال المفسرين: 

1 قال ابن عباس : (يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الڌَڙ). 

وقال أُبي بن كعب : (في الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم عليه السلام). 

وقال مجاهد: ( وا وڌا يآڪٿرهم تِن عهد» + آلاية : قال: القرون الماضية. 
واعهده) ۽ الذي آخذه من بني آدم في ظهر آدم ولم يفوا به). 

2 وقال الحسن: (العهد الذي عهد اِليهم مع الائبياء أُن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً(). 

وفال ابن عباس: (وذلك آن اه ٳِنما آهلك القرى لانهم لم يکونوا حفظوا 
ما أاَوصاهم به). 

3 وقيل: آراد ان الكفار منقسمون ۽ فالاكثرون منهم من لا آمانة له ولاوفاء ۽ 
ومنهم من له آمانة مع كفره وٳن قلوا ۽ روي عن اُبي عبيدة ذکره القرطبي. 
قلت : وکل ما ذكر يدخل في مفهوم تأويل هه الاية ۽ فٳن خيانة العهد متأصلة في اهل 
الكفر وقد علم اه ذلك فيهم قبل اُن يخلقهم ۽ ثم مضىٰ ذلك في سلوکهم آڻناء 


هحدنا 


حياتهم ۽ ولذلك قال تعالى: ‏ وٳن وجنا اڪره لَعَسِقِينَ 4. قال مجاهد: (القرون 
الماضية)(. 


3 - 112. قوله تعالى: ظكَُ تو بعثنا مِن بعدهِم موس بِڪايةِناَ ٳگ فرعون وملايو۔ 
لم ا5 سَ ع مي يا وقال مو نل بَفِرعون ٳقِ رَسُول 


آ- 


من رَٽِ الَعللمِين أۇ.) حقِيق عٳَ ان لا آهو اير (لا ألجي الڪ سن ِن 
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الّ٫قينَ‏ لوا قاٽل عصاهُ يِا هِنَ نُسباڻ مين لوين وترع بدُ ڌا هن يگ ا 
"0 عجآ تِن 


سلحر عليم لڙيياڳه . 


في هذه الآيات : يخبر الله تعالى عن تتابع الرسل في الأرض بالمهمة نفسها ۽ فہ 
موسىٰ عليه الصلاة والسلام بالحجج والادلة اِلى فرعون وقومه فگذبوا بها. فانظر يا 
محمد ٻعين قلبك كيف آغرق اله فرعون وقومه المفسدين. وکان موسٰ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد حذره من قبل ۽ وآنذره باأنه رسول رب العالمين. فحق عليه أُن لا يتكلم 
ٳِلا بالحق وقد جاءهم ببرهان من ربه ليرسل معه بئي اِسرائيل . فقال له فرعون: ٳِن کنت 
صادقا باأنك تحمل بينة فاًت بها ۽ فألقىٰ موسىٰ عصاه حينثذ فتحولت ٳلى حية عظيمة ۽ 
وآخرج يده من جيبه فٳذا هي بيضاء آشد من اللبن ۽ من غير برص ۽ فنسب ٳِليه ‏ عند 
ذلك ‏ فرعون وملاه السحر واتقان الخفة ‏ وحذر قومه من قصده وما يبغي بذلك ۽ 
وآنه يريد ٳخراجهم من البلاد واستذلالهم بذلك . فقالوا آخره وابعث في مدائن ملکك 
ٳلى السحرة ياأتوك مجموعين جاهزين ليكشفوا بمهارتهم وحيلتهم سحر موسىٰ ويغلبوه 
حتى يحسر الجوله. 

فقوله تعالى .با تم رهم تُوَئ بكابنِنا ٳ ورحون وماٳبو۔ فَظلَموأ پا فانظر كيکَ 
99-99 

آي: ثم بَمَثُنا مِنْ بعد الرسل الذين سبق ذكرهم موسي عليه وعليهم الصلاة 
والسلام . بحججنا ودلائلنا الواضحة ٳِلى فرعون ‏ ملك مصر آنذاك ‏ وٳِلى قومه ۽ 
فجحدوا تلك الايات وأنكروها کبراً وظلماً وبغياً وعلواً في الأرض .ال تعالى ۽ 
ود با وي قنتها أنشُعم ظنا وڪلوا انف گيف کا َلٍَة ألمټيِوِيئَ4 [النمل: 14]. 
آي: انظر ۔ يا محمد ‏ بعين قلبك ۽ كيف آغرق الله فرعون ومن طخئٰ معه في البحر. 


َم تمو ري مرٹر 


وقوله تعالى: ظ وَال مو٬ڃلٴبفر‏ ڪون رَسُولُ من رب المللمِين4». 


هكنا ناظر موسٰ عليه السلام فرعون الطاغية _ فقال له: ٳف رس ج ل 9 


ٻج 


الجزِء (9) سورة الاعراف (7) الاٴيات (103 -112) 215 


ملين 4 . أي : أرسلني اه تعالى الدذي هو خالق کل شيء ۽ وقد دانت المڂلوقات 
جميعاً لجبروته. 


وقوله تعالى : # حقِيق علَ ان لا ول عل اَ1َ ٳَ لح زج ئڪُم تن رن يِن ڀل قاڙسيل 


مي بؤٴ يله . 


8 86 ء َ تيا.. لي“ ء 
قراأً نافع وجماعة من اهل المدينة: حؿِيڪَليقَ » آي: واجب علي. والمعنيٰ: حق 
عليً ان لا آقول على اه اِلا الحق. 


يي يت 3 
وقراً بعضن ڦراء المدينة والبصرة ومكة والکوفة: #حقيق علىٰ #. والمعنى: حريص 
على الا آقول. وهما قراءتان مشهورتان. 


قال ابن جرير: ( هاچ تڪ بث يِن يك . يقول: قال موسىٰ لفرعون وملكه: 
قد جئتكم ببيرهان من ربکم ۽ ٻڅنهت ءَ ايها القوم ۽ على صحة ما آقول ۽ وصدق 
ما آذكر لکم من اِرسال ال ٳِياي اِليکم رسولاً ۽ فأرسل یا فرعون معي ٻئي ٳِسرائيل(. 

وقوله تعالى: ظ قَلَٳن ٿَتڃِتت بتابقو قأِ با ٳن گنت مِنَاَلَدِةِين4. 


آي: آجاب فرعون: ٳٍن كنت يا موسىٰ قد جئت بحجة وبينة تشهد على صدق 
ما تقول فاثت ٻها ٳِن كنت صادقا فى دعواك. 


وقوله تعالى: ‏ قالتن عصا قٳڌاي مان نه . 

قال قتادة: (تحولت حية عظيمة). قال القرطبي: (والثعبان: الحية الضخم الذکر ۽ 
وهو آعظم الحيات . مبين#» آي: حية لا لبس فيها(). 

وقوله تعالى  :‏ ورَع ين فٍذا شي بضاءُ ٳلنظرينه. 

قال ابن عباس: (آخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء. قال: من غير 


وٿال مجاهد: (نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص). وقال: (وکان موس رجلا 
آدم 3 فاخرج يده فٳاٍذا هي بيضاء ۽ آشد بياضا من اللبن 3 من غير سوءء#ء قال: من 
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َ!+ ڪھ ---ت بت (ھيو رت 
وقوله تعالى : # قَالَ الم مِن قَوِ فَعوّڻَ تَ نک هنڌا لسنحر علمم ونچ ثريد ان نخوجك ُن أركم 


فم فماڌا قمادَاتآروته. 


ري ور 


قال ابن کثير: (أآي .الگ #» وهم الجمهور والسادة ين کي وی 4 موافقين 
07 هه سجت---“2 ۽ قال 
للمالاً حوله: # ٳٍکِ هنڌا لَسلحر لاير ع 4 ۽ فوافقو« وفالوا مقالته + وتشاؤروا في آمره ۽ 
وماذا يصنعون في آمره ۽ وکيف تکون حيلنُهم في اطفاء تُوره وٳخماد كلمته ۽ وظهور 
کزِبه وافترائه ۽ وتڂوفوا آن يستميل الناسَ بسحره فيما يعتقدون ۽ فيکون ذلك سببا 
لظهزرة شانهخ »وا خراڃخ ياه مردآرقيه ۽ -والدي مخاقواا وفقو ايد )ونا قاب 
تعالى: # وذري فرعويت وهلمدن وجنوڊهما ينهم تا ڪائوا خذرفيت # [القصص: 6]. 
فلما تشاوروا في شانه ۽ وائتمروا فيه ۽ اتفق رأيُهم على ما حکاه ال تعالىٰ ‏ عنهم): 

في قوله تعالى: # قالوا آڃ وأحاء نبل ق لم دآين حشِن لڳ بات ك يکل سلحر لير ۔ 


آرجه: يعنى آرجئه ۽ آي : أححره. 


قال ابن عباس : ( أتجِة وأخاءُ » قال: آحره. ‏ واربيل ق المدآين حشِرِينَ » ۽ قال: 
الغْرّط). 


وقال قتادة: ( َتَجِ واحاءُ ته ۽ آي: احبسه وأخاه). 


ا3 قال الها فن فر ۾ فرعو ٿ مقدريجين وٽيرين لي منكهخ قرعزدا::ابهب 
في الآقاليم ومدائن ملکك الشْرَط ۽ ليحشروا اٳِليك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم 
لديك ۽ ليکونوا على جاهزية لكشف سحر موسيٰ. كما قال تعالى في سورة طه ۔ يحكي 
قول فرعون لموسى  :‏ قالَ لَجُتتا ”عيتامِن أرؽِتا سحيك يلموبین لا قنَأټتّک بِيحر يٿا 
يا 7 ست سعاتاسوگ ليا قال مود ٿم بوم الِ٫تڙ‏ ون نگ 


ٿاس صحى لئ) قتول ورڪو جع ڪيدو ًأ لن . 


3 - 126 _- تعالى: # وجاء الحّجرء وعوبت قالوا ٳٍٺگ لُتا لجا ٳن 
ڱٰ آ ان ٴٴَّ ڀ مر مج مڪ لهڪ را ۾ سر سنه _. 
مم وٳِکَځ لين المفَربب لڙييا قالوأ يلموميخ ما أن تُلَِْ 


الجرٰء (9) سورة الاعراف (7) الايات (113 -126) 217 


اڻا وا سم ارام ڃم ۾ َ ٣‏ 
ولا ان گھرن ن الَملؿين او قالَ اَلَقوا قَما القواً سيوا آعيت التا 
راھ تب اھ مر ها اخ هي سر سيه ِِ_ 2#* ٤ڄ‏ ا ار تُا ً2 
”-- جاءو ”...ته ا1 مو مخ ان آل ۇ عصہالك فٍذا هي 


تلقف ما يِن (ڙي) وم امن وَبطل ما کا تملية 9 دشا مل کا 

صلخنَ ان وال التّحه سڇڍين لي قالوا ءامتا بت المطلين لال رَٽ موي 

وهدرون لي قَالَ عون پا . ءادَ لک اِنَ هندا لھ" ڪَعرتمو ق الَموِيَة 

رجا مِنها اَهلها مَوف تعامون ار لاقطّم آب >7 مَن ڃ تُه لاأمٳٿخ 

يسيج -- ٽا لا نٽ ءَمنًا بتايت رَبتالتًا 
جاءتتا ريت افرع عڍ نا صم وتوڙيا مُلمينوياڳه. 


في هذه الايات : يخبر ال تعالى عن مسارعة سحرة فرعون لمبارزة موسیٰ بسحرهم 
طمعاً في جائزة فرعون وتقريبه لهم ۽ وقد سالوه ذلك فأعطاهم العهد على ذلك ۽ فلما 
التقوا سآلوا موس ٳِن کان يحب آن يبدا بعرض ماعنده ۽ فأجابهم: بل أنتم القوا 
قبلى ۽ وذلك *--999995559 من استعراضهم اّلقىٰ 
موسى عصاه لتبتلم سحرهم رآدراتهم. وبالفعل ۽ فقد آرهبوا الناس بحبالهم حين 
اُلقوها وخيّلوا ٳلى آبصارهم أن ما يجري حقيقة ۽ فلما آلقئٰ موسى عصاه انقلبت باذن 
اله حية فابتلعت ما يکذبون. فظهر الحق وانكشف الباطل والخداع وظهر فرعون 
وجنوده اذلاء مبهوتين مقهورين. وخڙ السحرة ساجدين ۽ يشهدون آن لا اِله الا الله رب 
العالمين. رب موسيذڈ ! وهارون. 9 آمام الناس فٿوعد 
وهدد »۽ واآخذ يصطنم التدليس والمکر: ان ما کان دا لها درز 
والسحرة ۔ مع أُن موسىٰ لم يلقهم ولم يعرفهم قبل ‏ وحاول اخافة القوم بأنه سيقطع 
آيديهم وآرجلهم مخالفة مع التصليب والنكال ۽ فقابلوه باِيمان كالجبال ۽ قال له 
السحرة: رِنا ٳلى ربنا منقلبون ۔ آي: آيبون راجعون . وانما تنقم منا أُنا آمنا با 
العظيم ۽ وقد أکرمنا برؤية بعض آياته يذکرنا بعظمته اِنه هو الجبار الحکيم ۾ ربنا آفرغ 


غلينا صبرا رترفنا سلمين. 
فقوله تعالى : 9 تا لائجرا ان ڪتا محن . َلّم لفنين وي قَالَ 


تم وَٳگ لين المقرينه 


= 
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قال القرطبي : ( وجاءُ اُلتّحر وعوت ه وَحُف ذِكر الارسال لعلم السامع. 


قالوأٳِنک اَا 19 آي: چأناة انالا 

وقال ابن جرير: (قال فرعون للسحرة ۾ اٍذ قالوا له: ٳِن لنا عندك ثواباً ِن نحن غلبنا 
موسىٰ؟ قال: نعم ۽ لکم ذلك ۽ ونکم لممن أقڙبه وأڏنيه مئي(. 

وقوله تعالى  :‏ قالُوأينمو سي ٳِمَا اُن تلْق وَلما اُن گھرن ضن الَملّقِين اۇٴني ال اَلّمواآ. 


قال ابن کثير: (هذه مبارزة من السحرة لموس عليه السلام في قوله :9 ام ان لقن ولا 
ان کئون عخن اَلمُلوِينَ 4 . آي: قبِلك. كما قال في الآية الأخرىٰ: 7 
لت » [طه: 65]ء فقال لهم موسئٰ عليه السلام: #آلقوا آي: تو ولا قبلن. 
والحکمة في هذا والله آعلم 7 9 17 
ومحالهم ۽ جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تَطلب له وانتظار منهم لمجيئه ۽ فيکون 
اًوقم في النفوس. وکذا کان). 


مر رم بر ۾ 


وقوله: # فلما ألقوأً تحرو بااعيت اَلتاِ واسره وه وجاءُو بيحر عَظِيم4. 


ته .الا غلاظا طوالاً وشا طوالاً. قال: فأقبلت يخحَيلُ ليه من 

وکان ان استرهبوا الناس بصنيعهم . وخيِلوا اِلى ابصارهم ان ما يجري أمامهم 
حقيقة ۽ فاختطفوا بسحرهم بصر موسىٰ وبصر فرعون » ٹم ابصار الناس بعد. 

وقوله تعالى: لي وأرَحياْٳن مو مخ أن ال عصہالك قِداهي تلَمَف ماياومونه. 

قال قتادة: (فالقى موسيٰ عصاه ۽ فتحولت حية ۽ فأكلت سحرهم کله). 

لد ادا (فالقيٰ عصاه فٳذا هي حية تلقف ما يأفکون ۽ لا تمر بشيء من 
حبالهم وخشبهم التي ألقوها اِلا التقمته ۽ فعرفت السحرة ان هذا ام من السماءَ ۽ 


وليس هذا بسحر ۽ فڂڙوا سجدا وقالوا: ءامتا پرَبِ العنلِين زايا رَتِ موس وهدرونه). 
وعن مجاهد : (# ڌا هي تلَمَف مايأوَجوڻَ » ۽ قال: يکذبون). 


(1) قرا نافع وابن کثير وحفص وأبو جعفر ان لنا# ۽ وقرا الباقون ۱أئن لئا؟. 
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سم مر مر ۾ ڪر رن مر 
تم 


وقوله تعالى  :‏ فوقم أًلؿ وبطل ما مانوا بعملُون 4 . 


رمرم مرا ار ال 
يب 


قال: ( فوفَم لن 4 ۽ ظهر موسىٰ). 


وقوله تعالى: 9 مالك ]ميه . 
۽ . 5 .1 
آي: غلب فرعون وجنوده والسحرة وصاروا آذلاء مقهورين مبهوتين بتغلب موسىٰ 
ِ‫ رال ان اير - !يته 5 سهي “6 هيزا .اضر #ببز َ‪ 
وقوله تعالى  :‏ والق اُلتّحر سجِدِين ارئياقالوأءامتا رت الَملاِين اڙٳ چا رَبِ مومی وهنرون 4 . 
قال ابن عباس: (ليا راًت السحرة ما راًت 12 عرفت اُن ذللك اُمر من السماء وليس 
بسحر ۽ فڂروا س٬جداأً‏ 3 وفالوا: ءآ متا پرَڀِ الَمللًِين ليا رَبِ مومی وهدرونه). 


قال الجشميغ: (دلت الآية على اُن السحرة عرفوا اُن آمر العصا ليس من ڄئس 
السحر ۽ فأمنوافى الحال). 
وقوله تعالى: ‏ قا فعونُءامنم پول أنءَاَنَ لك ٳَِڪندالمكر مَكرش موق ألوِنَۇلِڅَرجمأ 


9097 


ينا أُهلَها ذَوف تَملمرڻ4. 


قال القرطبي: ( ال فَِون ءامنگم پو. بل اَڻ ادن لك (ِنکكار منه عليهم. ٳَِمنڌا 
لَمَہڙ مَڪرتموءُ ق الم ون لِٺحرجوا ينا آهلها آي: جرت بينکم وبينه مُواطأًة في هذا لتستولوا 
على مصر : آ: کان هذا منکم في مدينة مصر قبل أُن تبرزوا ٳلى هذه الصحراء قوف 
تعلمون 4 تهديد لهم). 


ولا شك أُن هذا الذي قاله فرعون من أبطل الباطل . قال ابن کثير: (فٳن موسىٰ - 
عليه السلام ۔ بمجرد ما جاء من مَڏين دعا فرعون ٳِلى الله ۽ واظهر المعجزات الٻاهرة 
والحجج القاطعة على سدق ما جاء به ۽ فعند ذلك أرسلَ فرعونُ في مدائن ملکه ' 
ومعاملة سّلطنته ۽ فجمع سحرة متفرقين من سائر الاقاليم ببلاد مصر ۽ ممن اختاز هو 
والملاً من قومه ۽ واحضرهم عنده وو عدهم بالعطاء الجزيل . وقد کانوا من آحرص 
السلام لا يعرف أًحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع به ۽ وفرعون يعلم ذلك ۾ وانما قال هذا 
تستراً وتدليساً على رَعاع دولته وجهلتهم ۽ كما قال تعالى: ( قأَتَحف قومم َ 
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قأطَاغُوٌُ 4 [الز خرف : 54] ۽ فٳن قوماً صدقوه فى قوله: # آنا ټّ ا4 [النازعات: 
24] )۽ من اَجُهل خلق الله واضلهم). 

تو ۱ . 67 صثر سير ومسن يا اڄ ممتٴي پر بر يه مر 

وقوله تعالى : # لا قطِمن ايزِتَكه وارِجلَم رن ڃفہَْ لا صیم آمويته. 

قال ابن عباس : (أڙل من صلب ۽ وأول من قطع الايدي والارجل من خلاف ۽ 
فرعون). 


قال ابن جرير: (وذلك آن يقطع من احدهم يده اليمنىٰ ورجله اليسرى ۽ آو يقطم يده 
اليسرى ورجله اليمنىٰء فيخالف بين العضوين في القطم ۽ فمخالفته في ذلك بينهما هو 
االقطع من خلاف۱). قال: ( تو لأٳڳ لَڃًّىٍبت 4 » وانما قال هذا فرعونء لما رأئا 
من خحدلان الله ياه وغلبة موسٰ عليه السلام وقهره له). 

5 5 ماما ڇر مر اش اھر ٌُ ٌ ڀا 

وقال القاسمي: ( كه لا سِٳَٿك لَڃّمِبت > آي: تفضيحاً لکمء وتنكيلڈ لأمثالکم). 

وقوله تعالى : الو ٳِتا ٳَْ َٿا منقليو ڙل وما ڌنقع مِٽا ل؟ اَٺءَامدًا يتابٰتِ رَٻتالما جاةڻڻا 
ربتا آفرع علينا صِبراوتوقتا مٽ لِمِينه. 

قال ابن کثير: ( ٽا ٳن يا مُنقليوڻَ » آي: قد تحققنا أنا ٳِليه راجعون ۽ وعفابه آشد 
من عذابك ۽ ونكاله مما تدعونا اِليه اليوم ومما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من 
نكالك ۽ فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب ال ۽ ولهذا قالوا: ‏ رَبتا أفرغ 
عينا صا » آي: عُگنا بالصبر على دينك ۽ والثبات عليه . ظ# وتوقنا مُتْلِيِينَ » آي: 
متابعين لثبيك موس عليه السلام). 


پر مام #*# مرسرامن ام وسور ريم 


قال مجاهد : ( ربا آفرع علينا صبر! وتوتا مُسّلِمِينَ » ۽ قال: کانوا أول النهار سحرة ۽ 
وآخحره شهداء). ٍُ 


وقد حكمٰ الله سبحانه في سورة طه مواجهة السحرة فرعون بعد تهديده 6 فقالوا له : 
قافن ما أنت قاجِن ٳَِحا لَقىٍى نزو ال الديا لينا ءامتا پربتا لخفر لنا خطلتاومااُثرهتتاعل 


مر شر ” 


ِ٬تِخو‏ ادخ تب 2چٳٿ تن بت بر يتا َو جه تر لا ڻڪ ارا يچ تن 
”9 اي تس تَّ سور“ رڪ ٰ 
مؤٴمِتاهد عمل اليحتِ فألتحٍك هم الد لت الم [طه : 72 75]. 

قلت : والصبر من آنغع الأعمال للعيد ۽ فهو حيبس اللسان والقلب والئفس 
والجوارح عن الٹشكکي والجزع وا سيخط والتدمر. وقيل: (هو الشات مع الله ل وتلقي 


يا 
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ومنه قول سحرة فرعون لما آمنوا وقد توقعوا البلاء من غضب فرعون وقومه: # ربا 
آو خع. 195 


آفرع علينا صبرا توف مسّلمين 4. 


قال الجنيد: (المسير من الدنيا ٳلى الاغرة سهل هين على المؤمن. وهجران الخلق 
في جئب الله شديد. 0.0 ند 
عن الصبر؟ فقال : .جع المرارة من غير تعہ ٿعّس). 


وقال الامام آحمد: (الصير ف في القرآن في نحو تسعين موضعاً). قال ابن القيم: 
(وهو واجب بٳجماع الآ مڌ ۽ انا ۽ فٳن الايمان نصفان: نصف صبر 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالىٰ: ‏ مِتايُها الَزِينَءَامنوا سيوا بالر والَلو ٳًِأ9ة مم التديرينئ [البقرة: 
3]. 


٤ 


2_ وقال تعالى: # واصير وا صم لك اِلا پالئو... 4 [النحل: 127]. 
3 وقال تعالى: # َٿَيڙ 1 ڙر مِنَالرَسُلي. .. 4 [الاحقاف: 35]. 
ومن کنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أًحاديث ۽ منها: 


الحديث الأاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُبي سعيد الخدري وي هريرة 
رضي اله عنهما عن النبي ڇَّّۇٴ قال : ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هج 
ولا حَزَنِ ولا أذىً ولا غج حتىٰ الشوكة يُشاگها الا كفَر الله بها من خطاياه]!!؟. 


الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم عن اُٻي سعيد الخدري رضي ال عنه: [آن 
ناسا من الأنصار يا( رسول ال ڀل فأعطاهم ۽ ثم سالوه فأاعطاهم ۽ حتى ند 
ما ڪِنده ۽ فقال لهم حين أنفق کل شيء بيده :1 يکن عندي من خير فلن أكڂِرَه عتکم ۽ 


# 


ومن يَسْتَعْفف يه الله ۽ ومن يستغن يُعُنه الله ۽ ومن بُتصتر بُصَيزه الله اعطي اح 
عطاءُ خيراً وأوسحّ من الصبر]ا‫؟. 


)1( حديث صحيح . .مس في الصحيح (8/ 16) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة غز٫یُ-5څڱٹڈق‏ 
مختصر صحيح مسلم (1798) . لب وو برض . 

)2( حديث صحيح. رجه البڂاري (265/3) ۽ (260/11) ۽ ومسلم (1053) ۽ وانظر مختصر 
صحيح مسلم (555). من حديث أًبي سعيد الخدري رضي الله عنه۔ 
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قال : [ٳن المعونة تاًتى من ال للعبد على قدر المُؤنة ۽ وٳن الصبرَ ياتي من الله على قدر 
المصيبة]'أ". وفي لفظ : [على قذر البلاء]. 


ء0 بح|برمر له ّ رج ار مه 3 تر روآ 

7 - 129. قوله تعالى: ‏ وَقَالَ اُڏلڻ مِن قوو فرعون أتذر مومین وقومڊ 

ڍٌ مم ڳ مرمرصرمر ما رين مر یک هاس اهر هي ايهم .. 2 کا ڪر 
[ دَُواف الارْضِ ويدرلك وءالهنلکف قالَ ستقيِل ناءَه وي راهم ونا فوقهم 


سب 


_- جدايي >> ت> ھر مر ِ اڪ يا وِ ته9تئ ق ۾ سم# ِ رِ“ ڄءِ مه ”7 4 ڀ 
قلهروت الاکي)ا قال موس لِقويِه آسُتهينوا بسَه وام متا ٳٽَ الارض لڍ يورڻها سن 
سو“ رك سر عارو ٤‏ وم سڀ 


210 5 9997 -65) 9 --[رس"- َ‪ 
تا مِڻ ىساڍو والميشبه لِلمتةٍي اي قالوا أَوزِيتا مين لي ان تأؿِينا وين مد ما 


ڙ. 
_ َ‪ ٍَ. َه 


سرن ار 


. ٴَّ ِ‪ 7 َ‫ اھر ”سس ڪي .1لڈڇ زار مر 
ڃِشتَنا قا عم رك ان بِهؤد عد وڪم ويّتخليڪم ف آلاري فينظر 


فى هذه الايات : يخبر ال تعالى عن تدخل بعض قادة فرعون ووجهائه من الملا 
7 ”00000000077 
والعبيد ودين الرعية الذي استعبدهم به فرعون ۽ فقال لهم فرعون: ستقتل الذکور من 
آبنائهم ونستبقي الاناث منهم واننا اهرون لهم بالحكم والقرار والسلطان. فقال موسيٰ 
لقومه يصبرهم ويامرهم بالاستمانة بالله العظيم ۽ ثم بالصبر على البلو ئ والمحن ۽ فٳڻ 
الأرض له يستخلف عليها من يشاء من عباده ۽ والعاقبة للمئقين خير في الدارين . فقالوا 
يا موسىٰ: لقد آصابنا الأذی من فرعون بقتل الابناء قبل مجيئك اِلينا بالرسالة ۽ وكذلك 
اليوم بعد مجيئك يشتد علينا البلاء والايذاء ۽ فقال لهم: عسمٰ ال ان يهلك عدوكم 
ويستخڂلفکم في الأارض من بعده فينظر كيف يکون شکركم وکيف تكون طاعتكم 
وعبادتكم. 


انا زراص يم ريه هي تت ”رٽگ 5 .ڳآ ميرم ۾ رن اي رگ 
فقوله: ‏ وقالَ ألائا مِن قوو فرعون أتدذر مومین وقومه ليثيدُواأق الاارضِ ويدرلك وءالهنلکفه. 


قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: 
آتدع موسيٰ وقومه من بني اِسرائيل ۽ لو ليقَسِڎُوأ ني الا 4 . يقول: کي يفسدوا 


)1) حديثٹ حسن. رجه البزار فى لامسئه6 (ص 56) »۽ وابن عدي فى الکامل٣#‏ (206/1) . ورواه 
الحاكم وابيهقى ۽ وكذلك الديلمى (246/2/1). وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (1664). 
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خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر ۽ ويد رك و. لتک » ۽ يقول: #ويذرك» 
ويدع خِدُمتك موسٰ و عبادتك وعبادة آلهتك). 


وقوله: قال سقَيِل ناهر و لي ِاءَ هو تا فوقهر قلهروتت 


سر ار ن ر پي سا هي مربرين مر ڪي ھر تڪ ؼُ. 


آي: قال فرعون: ستقتل الذکور من اُبنائهم ‏ من آولاد بئي اِسرائيل - ونستبقي 
.؟“؟-"9 

زفرله تمالن: ال تَلَتُرتن زتريزات سيا ال را دا ٳرتت الان لد هر لهتاتندشاه 
مِڻٴڪبساډو. والَمؽبة ٳلمتؽِيت4. 

امڙ بالصبر والتقوى ۾ فالعاقبة للمتقين في الدارين. 

قال القرطبي :مهم في أُن يورڻهم ال أرض مصر. والمَؽَة لتت 4 آي: 
الجنة لمن اتقى وعاقبة کل شيء: آخره. ولكنها ٳِذا أَطلقت فقيل : العاقبة لغلان فُهہَ منه 
فى الغُرڙف الخير). 

وقوله: الو[ اُوزيتاين بل أنتأتِيَتاويٺٴبمد ماڃتقنا. .. » الاية. 

قال ابن جرير: (لقالواًأُوؤيتّا 4 بقتل أبنائنا ۽ يِن کيل آن تأِيتا 4 ٬‏ يقول : من قبل 
اُن تاتينا برسالة الله اِلينا . لان فرعون کان يقتل آولادهم ارزفرر ين (ظلڈ ران 

وڦال السدي: (فلما تراءىٰ الجمعان فنظرت ٻنو اِسرائٿيل 0 فرعون قد رَدِفهم 1 
قالوا: #ِنا لمدرکون؟ ۽ هاو #اوذبتا من بل ان تاييتا4 ۽ کائوا ڀذبحون ابناءنا 
ويستحيون نساءنا.ا ۽ وين بنّد تنا ۽ اليوم يدرکنا فرعون فيقتلنا ۽ اِٺا 
لمدرکوڻ). 
9-3 1 .900 
ڃڻقنا 4 ۽ هذا البحر اُمامنا . وهذا فرعون بمن معه! قال: # عّىئٰ رَټڳ ان ىُهٳِنَصت 
عد رڪم ويًَتَتيڌڪم لق الا فَنظر يف تعملون). قلت: ولاعسىٰ؟ من الله 
واجب ۽ وقد حق ال لهم الوعدا". 


)1( - 9 05 7 ھ30 
يُوشمَ بن نون ۽ وآأكٹر عليهم سبحانه من نعمه وآلائه. 
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يته 


قال القرطبي : ( فََنظرَڪَيَفَ تمحلوڻنَ 4. آي يرىئٳ ذلك العمل الذي يجب به الجزاء ۽ 
لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه منهم . اِنما يجازيهم على ما يقع منهم). 

والمقصود: ٳن ال تعالى جدّد لهم الوعد وحقَقَه ۽ فيريٰ سبحانه ما يعملون بعد: 
استڂخلافهم ۽ من تسابق للطاعة او تثاقل عنها. 

0 - 137. قوله تعالى: # وَلَمَد أخذتا َالَ فرعون بالصّحين وتقص ىِنَ 
اأّاٹ لهد بڌ ڪرو لي ڌا جاءُ هم 80 7770077 ته 
لاج ڪڪ لا ها 
َا نهن اه تحت لطوفَانَ 


مي ۾ اير رھر 


واڂراد والَفمَلَ والضَماوع والدَم ءآبئت مُفَصَّ مت قَسَتكئروأ وکوا قوما ‏ محرميت لا ولہ 


ام رسيم ور هي جار يڻ اه 9 را نا ين ٬ټٌٍ:. ٣‏ ‪س- 2 ۾ در ري ين مض 
وقع عليهم الرجر قا أً دِلمو لا ريك ب 1 ڪندك لن 7 - 


رم لير ام مي ار ام رم 


لك ونا تات معذفت ڊف اِستٴيل ٳڄا حا نَا ڪَمّفنا عنم الرجز ٳلہ اجحلي 


هم بليِھوه ِڌا هج ند ري) قتقتا لبم فاغرقتهم ‏ اليو پام گڏيوا َّ 


انوا عَئہا ٌ >5 وء :] الزبيت کائواد قرم يرا سر ڇر ِڪ يي وي 
لي ترت اي بنا يي نٽ کت ت آلحسق عق يت ٳٳډي تا 
راقو 4 يت کا ڪھ بر سرااۇ اڄ رھ ِ-“ ِ- برا ڪر ۾ رھ 
صيروا ود مر 5ٿٿڪ9 

في هذه الأيات : يخبر تعالىٰ عن تسليطه القحط والجوع وقلة الزروع على آل فرعون 
لعله يتعظون . لوا العافية والرخاء قالوا : نحن احق بها ۽ واذا نزل بهم 
بلاء وعقوبة تشاءموا بموسىٰ وآنزلوا المصاف الحاصلة به ۽ وِنما الامر کله لله لو کانوا 
يعلمون ۽ ولکن آكثرهم يجهلون. وقد تطاولوا حتى قالوا لمو سىٰ: اِنا لن نقبل منك آي 
آيڌ اًو حجة فما نحن لك بمؤمنين. فارسل الله عليهم عندٿذ المطر الشديد المهلك ۽ 
والجراد المنتشر يسحق الزروع والشمار ۽ ركذلك السوس ينر في الطعام 
د ته "19-0 ٹم الدم يعکر 
مياههم وآبارهم وآنهارهم وأوعيتهم جزاء بما کانوا يفسدون. ٹم اِنهم لما نزل بهم البلاء 
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سالوا موس ان يدعو ربه بما عهد له من النبوة لئن رفعت عنا الرجز لنصدقن بك 
وبدعوتك ولنقرن لك بالطاعة ۽ وَلنخلين معك بئي اِسرائيل . فلما رفع ال عنهم ذلك 
7 العذاب ٳلى حين موعد ھلاكهم الاخير بالغرق ‏ اِذا هم ينقضون العهد والمواثيق ۽ فما 
کان بعد هذه السلسلة من التكذيب والمكر اِلا أُن أنزل ال بهم نقمته وانتصر منهم 
فأغرقهم في البحر فکانوا كامس الذاهب . ثم آورث اله المؤمنين من ٻني اِسرائيل آرضص 
الشام ومصر ۽ وجميع جهات المشرق والمغرب التي بارك سبحانه فيها بٳخراج الزروع 
والٹمار وجريان الاأنهار + وکونها مهد الاأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . وتمت 
کلمة الله الحسنى اُن استحقوا وعده ونصره بعد طول جهاد وصبر ۽ واآهلك الله فرعون 
وقومه ٬‏ ودََرَ ما عمروه وصنعوه ۽ وما بنوه طمعاً في البقاء في منصة الحکم والکبر 
والعلو في الارض ۔ 


چم انڏ 


فقوله: # لت آخذتا َال فرعون بالص ين ه. 

قال أبو |سحاق ۽ عن اُبي عبيدة . عن عبد الله: (سئي الجوع). وقال مجاهد: 

----ج9 ...1 

الزروع . وفي الحديث : [اللهم اجعلها عليهم سنين کسِئي يو سف]" ( 

وقوله: ‏ وَئسَسِ يِن أَلََمرِتِ 4. 

قال رجاء ٻن حيوة: (حيث لا تحمل النڂلة الا ثمرة واحدة). 

وقال قتادة: (أخذهم ال بالسنين ۽ بالجوع ۽ عاماً فعاماً  .‏ وَنقُو تن التَم تِه ۽ 
فکان ذلك في آمصارهم وفراهم). 

وقوله: ‏ لملهم يذڪرون 4ه. 

آي: ليرعووا ويتعظوا وترق قلوبهم. 

6 اي رسيمر جو ھر مم ڪ ‏ ا 9ت“ سر 2 رح اسر يڪ مرو له 
رقرله  :‏ َا جاءَنهُہَ [لمتہ قالرالاهنزو. ون وم مه تردابمومي ومن تعديه. 
قال مجامد: ( َا جآ ته أُلتنكة 4 + العافة زالرخاهء  +‏ قالوالناهاد. 4 + نت 

أحق بها ۽ # وٳِن تسم سَيِیه 4 » بلاء وعقوبة ۽ ٴيِظرواً» » يتشاءموا بموسٰ). 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البڂاري في صحيحه (2932) ٬‏ وأعرجه الامام مسلم (675) ۽ وغيرهما. 
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وقوله: الا ٽا ط هت نڌ آ ول ڪرت لا ينو 4 . 
قال ابن عباس : (# ألا نما طرشم ڪِند اَقَو4 ۽ يقول : الامر من قبل اله. قال: مصائبهم 
عند الله. قال الله: ‏ وك آڪٿئرهم لا يملمون ه). 

وقوله تعالى  :‏ وقالوامهماتاتا بث نيو ٳََرب ا ان لك يِؤٴييبت4. 

آي: يقولون: اِنه لن نقبل منك آي آية تاأتي بها او حّة تقيمها علينا ۽ فما نحن لك 
بمؤمنين. قال ابن جرير: (قال آل فرعون لموسىیٰ: يا موسىٰ ۽ مهما تاتنا به من علامة 
ودلالة ۽ لتسحر ناڳه ۽ يقول: لتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون ۽ قما شحن ٳَلَ 
بمّييت * يقول: فما نحن لك في ذلك بمصدقين على نك محق فيما تدعونا 
ليه( ۔ 

وقوله: # فارسلَاعلمم الطوفان وأجراَ والفمّل والّاع وال مء آبت مُقَصًّلت ه. 

الطوفان: هو المطر الشديد حتى الفيض وخشية الغرق. قال ابن عباس: (لما جاء 
موسىٰ بالاآيات ۽ کان اول الايات الطوفان ۽ فأرسل ال عليهم السماء. قال الضحاك: 
(الطوفانه ۽ الماء). 

وقال آيضاً: (شالطوفان# ۽ الغرق). وقيل: (الطوفان: كثرة الموت). وقيل: 
(الطاعون). والاول آرجح ۽ كما قال ابن عباس في الرواية المشهورة: (كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة للزروع والشمار). وهو اختيار القرطبي رحمه ال _ حيث قال: ( فارسلتًا 
عليٴِم الطوقان » آي: المطر الشديد حتى عامُوا فيه(. 

والجراد: حيوان معروف ۽ جمع جرادة في الملكر والمؤنثٹ قيل ؛ بعڻه ال عليهم 
حنى اکل زروعهم وثمارهم ۽ حتى آنها كانت تأكل السقوف والابواب حتى تنهدِعَ 
ديارهم. ولم يدخل دُور ٻني لٳسرائيل منها شيء ۔ والجراد حلال أکله كما ثبت في السنة 
الصحبحة: 

الحديثٹ الأول : آخرج امام آحمد وابن ماجة بسند صحيح ۽ عن اٻن عمر ۽ عن 
النبى َو قال: [آحلت لنا ميتتان ودمان ۽ اما الميتتان فالحوت والجراد ۽ وآما الدمان 
زا ڪا[ 1711. 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (1/255/96) ۽ والبيهقى (254/1) ۽ وآخرجه ابن ماجة 
(3314) »۽ وابن عدي (229/1) ۽ والبغوي في اشرح السنة) (2/185/3). 
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الحديث الثائي: آخرج البخاري ومسلم عن اٻي يَعمُور قال: [سالت عبد الله بن أبي 

اوفىٰ عن الجراد ۽ فقال: غزونا مم رسول ال َو سبع غزوات ناأكل الجراد]آل؟. 
الحديث الثالث: آخرج الظرانيبسند خس نع اُبي زهير ۽ عن النبي ڳو قال: 

[لا تقتلوا الج اد ۽ فانه من جند الله الاعظل]6299. 

«ته ط 
قلت : الراجح آنه النهي عن قتله لغير الحاجة لاكله ۽ اما ٳِن کان الجراد بکميات 
كبيرة تؤذي الزرع ولا سبيل لطرده دون قتله ۽ جاز قتله واستخدام المبيدات ضده ۽ فانه 

لا ضرر ولا ضرار. 
وأما #القّل# فى معناه آقوال: 

1 قال ابن عباس : (هو السوس الذي يڂرج من الحنطة). 

2 وقال السدي : (الدّبٰ ۽ القمّل(. والڌبٰ: صفمار الجراد الذي لا أجنحة له. 

3 وقال سعيد ٻن جبير: (القمل: :. سود صار). 

4 وقال ابن زيد: (زعم بعض الناس في القمل اُنها البراغيث). 

5_ وقال عطاء الخراساني : (الفگل: القمُل(. 

6 وقال أبو عبيدة: (القّل:الحَنّتان). وهو ضرب من القراد ۽ واحدها حَمنانة. 
فأكلت دواٻڳَهم وزروعهم ۽ ولزمت جلودهم كانها الجُدري عليهم ومنعتهم النوم 
والقرار. 

7 وقال حبيب بن أُٻي ثابت : (القمّل الجعلان). وهو دابة سوداء من دواب الأرض. 
قلت : لما عاهد القوم موسمٰ ان يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد ۽ فدعا فكشف وقد 

بقي من زروعهم شيء فاعتبروها كافية . وجحدوا مرة آخرٰ ۽ فسلط ال عليهم 

التمّل ۽ وهي اصغر من الجراد على ما مضىٰ ۽ حتى رآوا العنت والهلاك ۽ فتضرعوا 

(1) حديث صحيح. رجه البخاري (5495) . ومسلم (1952) . وآبو داود (3812) ۽ والترمذدي 

(1822) . وآخحرجه احمد (357/4) ۽ والنسائي (210/7) ۽ وابن حبان (5257) ۽ والبيهقي 


(257/9). من حديث اُٻي يعفور عن عبد ال أُبي أاًوفى رضي الله عنه. 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني (297/22) ۽ وفي مسند الشاميين (1656) ۽ والاوسط (159). 
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فقوله: # والطَّتادعَ 4 . 


جمع ضفدع ۽ وهي المعروفة الٿي تکون في الماء. وقد ورد النهي عن ثتلها 
وبالتالى اكلها ۽ فى أًحاديث : 


الحديث الاول: آخرج ابن ماجة وآبو داود واحمد ‏ واللفظ لابن ماجة ‏ عن أًبي 
هريرة قال: [نهی رسول ال هَ عن قتل الضُّرَد والضفدع والنملة والهدهد]ال؟. 


الحديٹث الثاني : : آخرج آبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عثمان يا 
سال النبي يل ۽ ۽ عن شِِفُدّع يجعلها في دواء 3 فنهاه النبي چَئَو عن قتلها]!تا. 


الحديث الثالث: يروي النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول اله چََ: 
[لا تقتلوا الضفادع]"'. 


والخلاصة في معنى هذه اللية: أڻڻ بلظ ال عليهم الضفادع حتى كانت تقع في 
طعامهم وشرابهم ۽ وٳٍذا تكلم الرجل تقع في فيه۔ 


يروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: (لما أتىٰ موسىٰ فرعون قال له: آرسل 
معي بني اِسرائيل! فاأبىٰ عليه ۽ فأارسل ال عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ۔ فصِبً عليهم 
منه شيئاً ۽ فخافوا أُن يکون عذاباً ۽ فقالوا لموسئٰ: ادع لنا ربك أُن يكشف عنا المطر ۽ 
فنؤمن لك ۽ ونرسل معك ٻني اِسرائيل! فدعا ربه ۽ فلم يؤمنوا ۽ ولم پرسلوا معه ٻئي 
اسرائيل ۽ قأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل قبل ذلك من الزرع والشمر والکلا. 
.27-99 
في الکلا عرفوا آنه لا ٻُ يُقي الزرع ۔ فقالوا :يا موس ۽ ادُغَ لنا ربك فيكشف عنا الجراد 
”70-0000 ربه ۽ فكشف عنهم الجراد ۽ فلم يؤمنوا 
آ-.7--- "9-0 .ڙن فارسل 

لله عليهم الفگل وهو الُوس الذي يخڂرج منه ‏ فکان الرجل يخرج عشرة اجرِبة ٳِلى 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (3223) _ باب ما ينهی عن قتله ۽ وانظر 
سنن اأُبي داود (5267) ۽ ومسند أحمد (332/1) ۽ وسنن الدارمي (88/2) ۽ والبيهقىي (317/9) ۽ 
وص جه ابڻ تخبائ (3646). : 

()2) حديث صحيح . آخرجه آبو داود  )5269(‏ باب في قتل الضفدع ۽ وآخعرجه النسائي (210/7). 

(3) حديث صحيح . آخرجه النسائي ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _(7267). 
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الرحىٰ ۽ فلا يرڌ منها ثلاة أقفزة. فقالوا: يا موسىٰ ۽ ادع لنا ربك يكشف عنا القگل ۽ 
.9009000 
ٳسرائيل. فبينا هو جالس عند فرعون ۽ اٍذ سمع نقيق شِفُدَع فقال فرعون: ما تلقٰ أنت 
وقومك من هذا! فقال: وما عسمٰ ان يکون كيدُ هذا! فما اُمسوا حنى کان الرجل يجلس 
ٳلى ڏَفه في الضفادع ۽ ويھجُ أُن پتكلم فتثب الضفادع في فيه. فقالوا لموسيٰ: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع ۽ فنؤمن بك ونرسل معك ٻئي اِسرائيل فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا . فأرسل ال عليهم الدم ۽ فکان ما استقوا من الانهار والابار ۽ او ما کان في 
اُوعيتهم ۽ وجڎُوه دما عَبطا!"ً فشكوا ٳلى فرعون فقالوا: ٳِنا قد ابتلينا بالڌم ۽ وليس لنا 
شراب! فقال: ِنه قد سحرکم! فقالوا: من اين سحرنا ۽ ونحن لا نجد في اوعيتنا شيئاً 
من الماء الا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسىٰ ۽ اد لنا ربك يكشف عنا هذا 
الدم ۽ فنؤمن لك ۽ ونرسل معك ٻني ٳِسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم »۽ فلم يؤمنوا ۽ 
ولم يرسلوا معه ٻئي ٳسرٿيل؟. َ 

وقوله: # وآلدَم 4. 

قال النسفي: (آي: الرعاف ۾ وقيل مياههم انقلبت دما حتى ٳِن القبطي والاسرائيلي 
اِذا اجتمعا على رِناء فيکون ما يلي الاسرائيلي ماء ۽ وما يلي القبطي دماً ۽ وقيل سال 
عليهم النيل دما). 

رالخلاصة : لقد سلط الله عليهم الدم عندما نقضوا العهد مرة بعد مرة ۽ حتى اختلط 
الدم بمياه آنهارهم وآبارهم وأوعيتهم ۽ وتعطل شرابهم وفسد لعلهم بذلك يتوبون ٳِلى 


الله ويتذكرون. 
وقوله: ءآبات مُقََلټڳه. 


قال ابن اسحاق : (آي: آية بعد آية ۽ يتبع بعضها بعضا). وقال مجاهد: ( ءآبتِ 


اي 


مَفص لي » ۽ قال : تا آي : :۾ اصحات دالات. 


(1) العبطُ والعبيط : الطريي. 
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وقوله: ‏ فأسّت يروا انوا فوماحجرمديت»ه. 
قال القاسمي: (قَ َّكَكٴرُُا » آي: عن الايمان ۽ فلم يؤمنوا لموسىٰ ۽ ويرسلوا 
معه بني ٳسرائيل # انوا قوما تترميت هه آي: عاصين كافرين. قال الجشميًّ: تدل الاية 
على عناد القوم ۽ واصرارهم على الكفر وجهلهم .يث عاهدوا في کل آية يأتي بها 
علىٰ صدقه واثبات العهد ۽ أُنهم لا يؤمنون بها. وليس هذا عادة مَنُ غَرّضه الحق. 
ع 
وقوله تعالى  :‏ ولا وقع عَلَيهِم اَليِر قالوأ يلمونى آدڅ لتا ريك مِما عَهٍد ڪِندك لًڀٺ 


ار نر ار لو راڪ م= 


گقَڻْت عَتاالرجر لنڙيان لک وران مملف بح اس ري . 
قال ابن عباس: ال لين كُقمُقت عَتا الج * ۽ قال: الطاعون). وقال مجاهد: 
(الرجڙ#: العذاب). 


وقيل المراد بالرجز ما تقدم من الأيات ۽ وقيل هو العذاب الأخير وهو الدم. وكلها 

واردة محتملة فى المعنى. 
8 بس 7 ٽچو‬سٽطٽ رتت 

وفي قوله: ‏ آدع لنا ريك ِحا عَهد ڪِندك 4 _ ما مصدرية ۽ آي: بعهده عندك وهو 
النبوة. قال النسفي : (والباء تتعلق بادع اي : ادع ال لنا متوسلا اِليه بعهده عندك). وقال 
الشهاب: (سميت النبوة عهداً ٬‏ لان الل عهد اکرام الاأبياء بها . وعهدوا اِليه تحمل 
اَعبائها ٬‏ او لأن لها حقوقاً تحفظ ۽ كما تحفظ العهود. او لانها بمنزلة عهد ومنشور من 
بك وبدعوتك ولنقرن لك ۔ 

قال ابن جرير: لل ولۇٴبيڏ مَمَلُگت ييج ٳتټٴيَ » ۽ يقول: وُي معك بئي 
اِسرائيل ۽ فلا نمنعهم اُن يذهبوا حيث شاؤوا). 

وقوله تعالى: لا ڪَكَفّتا ڄڄٳ ڄل اهم ينت . 

أي: فلما رفع ال عنهم العذاب ‏ بدعاء موسىٰ عليه الصلاة والسلام ‏ ليستوفوا اًياماً 
في هذه الحياة ٳلى أُن يحين وقت هلا کهم وغرقهم ‏ اٍذا هم ينقضون العهود ويرجعون 
ٳِلى كفرهہ ومكرهم. 

قال مجاهد: (ظ ٳِل لَجل هم بللغُوءُ » ۽ قال: عدد مسّى لهم من آيامهم). 

وقال القرطبي : ( ڙت لج لي هم بلِمُوءُ 4 يعني اُجلهم الذي ضرب لهم في التخريق). 


يا 
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وقوله تعالى: ظ قاننقمتا مهم قاغرقتهم ق ايو پآنهم گڏبوا بِتاييِتا وڪائوأ عَنجا 
علمليت#. َ‫ 


مر هم 


آي: فلما حان آجلهم آنزلنا بهم النقمة وانتصرنا منهم باحلال العذاب فيهم ۽ 
فأغرقناهم في البحر بما کذبوا بآيات الله ورسوله وجحدوا حججه سبحانه الٻالغة. 


وقوله تعالى  :‏ َأزَئتاالقوم ليت ٣ائوأ‏ عقوت نقرف الا رها لي 
قال قتادة والحسن : (الأرض التي بارکنا فيها: الشأم). 
والمعنى: لقد آورث اه تعالى بني اِسرائيل الذين کانوا يُستذلون بالخدمة أرضص 
الشام ومصر بعد هلاك فرعون وقومه ‏ وجميع جهات المشرق والمغرب فيها ۽ الَتِ 
بدرگنا پَڄا 4 باخراج الزروع والثمار والانهار ۽ وکونها مهد الاأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم اُجمعين. 


مفسّر بقوله تعالى في آية التصص: ‏ ونر ان ٽَمنَ عل الَزبيت اَسعْْمِتُوأاف آلاضي 
1 ابڪ ۽ در 
ويج مله أيٍِ يِمّه ويج لهم الوارثيبت (رچا4. 

فبصبرهم على آذٰ فرعون ومکره ۽ ا3 
بمو سي يو ۽ استحقوا عند الله ذلك الوعد الاکيد ۽ وهو وعد اله للمؤمنين الصابرين 
المرابطين على الحق في کل زمان ومکان. 


وفي التنزيل : 

1 قال تعالى : ال ڪَپَ؟ً نأ ورس ٳك اي عيره [المجادلة: 21]. 
3 رقال ثقالن --- 9 ”---- يت سَنيرُ4 [الحج ..ک13 

3 وقال تعالى: والئِين جهدوا نيا لَريتهه سُبلتا لتا ووِنَ أَه لمم اَلَمَحِيِنِينَ 4 [العنكبوت: 
69]. 

4 وقال تعالى: وڏا لَنصُرُ ثسُلنا وازيت -امثأف الو ليا وي ٹم الشه4 
اھ 51]. 
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.ما مر يرا مم العس ڀُُرا لت . 


والخلاصة: كما قال مجاهد: (ظهر قوم موسى على فرعون ۽ «وتمکين ال له في 
الأارضس؟٣‏ ۽ ما وڻهم منها). 

“ تمه هم رصم َ‪ ا3 ۾ سام 

وقوله: ‏ 2-1 يعوشوته. 
والمزارع ۽ (رتا ڪا ټنيشيت 4 + بقل وما كانواينرن من الأبنيڈ والقضور: 


وقوله: ل# يع شٰوبَت # . بکسر الراء _ قراءة قراء الحجاز والعراق. وقرآه عاصم ٻن 
اُٻي النجود ظيعرُشون# بضمها. وكلاهما قراءتان مشهورتان. قال ابن عباس: 
(يعرشون: يبنون) وقال مجاهد: (#يعرشون4: يبنون البيوت والمساكن ما ٻلغڅت). 


ومضمٰ الطاغية فرعون ٳِلى غير رجعة ۽ وورث تلك البلاد والکنوز المؤمنون من ٻئي 
ٳسرائيل مع موس عليه الصلاة والسلام ۽ سنڌ اله في عباده ۽ ولن تجد لسنته تبديلا . 


آخرج الامام احمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ‏ بسند صحيح ‏ عن ابن 
عباس ۽ عن النبى ڳو قال : [لما آغرق الله فرعون ۽ قال آمنت أنه لا اِله الا الذي آمنت 
به ٻنو اِسرائيل. قال جبريل: يا محمد ۽ فلو رآيتنى وآنا آخذ من حال البحر فأدسه في 
الا ند كه[ ]121 


8 - 147. قال تعالى : #ل وجلوڙتا ببؤح سيل آبحر فاتوا نع قوم يك 


عڇ اَصّ تاو لهم قَالوأ بلموت جتل ٿا اکت اه 0 


ت 


ٳَّهنؤلاء سبر اهم يه تل تا انوا يمملونت اۇي6قالَ اير آتو آبڻيڪم اگهاوهو 


ن بر تمرم مر 


قَطَلڪت عَل ألَمنلمِبت انا وؤٍذ آجیتنڪم تَنَ ءال رعوبست يسوم وڪم سوءَ 


(1) حديث صحيح. أُعرجه الديلمي (112-111/4) ۽ والخطيب في لالتاريڂ؟ (287/710) ۽ وانظر 
بعضه في مسند آحمد (307/1) ۽ وفي اتڂريح السنة٣‏ (316). وهو في (الصحيحة؟ برقم (2382). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3107). ورواه احمد. انظر صحيح الجامع الصغير (5082) - 
وتفصيل البحث في كتابي : اصل الدين والايمان (707/1).۔ 
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رھ مر ضر عط پر ٫‏ هر ؼء_ جُ را رم رم ور 7 9 ٻَ ٴ٬‏ [7_ سي 957 ان ار 

المذابِ يَقنلون بناء وستحيورت لٍساءَ وقِ لڪتم َء 
ز... ان مرا مي هو اي 0979 ٤‏ پت زّ‬ -= 

عظ ڄٳ وو نا موت تللثِبت لٿل وآتممڻها بعگر 8 بمگر قَ مِيقلٿ ميقلت ربده اربىيت : 


ك7کيرا= اضر 1 ]يڙ 


له وقال مونىن لايڪخيه هدروت ”.--- تلع سسِيل 
َلَمْسٍدِين ادنيا ولا جاءَ مُوسين لِيقليِتا من ربُعو قا ڍ ڙت کل ان 


وت ِ‫ 


موھ را ري ضر يه يت مر مر 


سي دا = مر فصن تڇ = يم ڪي اڪ 


9 ا0 يټ 0 تب َ‫ . 
َلَمۇٴمٍنِات اي قالَ لموم ٳقِ اآصط يلک عَل الا لايس رسنلدنب وبطّنى حذ ما اتيگ 
لِکل ڻو وَمڙها بخوؤ ور ق وم لي زا وأ ڀاًحسيپا سأؤريكر دار آلّمَؿِينَ لن مار فُ 


0 ّ ه نن 2 . کل يچ ري ّ‫ َ‫ ھگ ني ٣‏ سي ز-" سپ 
عن اق لين يتگروت في الارضِ بِمير اًلَحقي وَٳن بَروا ڪل اي لا يۇٴوأ يها 
سي ُِ2 رد أ- ََ تا“ رٍَصر- ‏ هر 


وٳڻ بدا يل الد لا بتڪد يغخَدو مپيلا وان يرا سيل الَقِ ڪدوه سڪيلا لاه 
بر سص ته“ ڪ تار < ”نڙ لا َهڏنا بغائنیتا )لال اي“ 
پأڻهج کڏيوا ب بعايندنا ونوا عنجا حَلينَ ني والَزبيت ڪايؿًا ولِدَ-اء ألټڂٰ: 
حطت أً ٴ ٣‏ يرڪ هل رو الان کا نا ”- 


فى هذه الآيات : يخبر تعالىٰ عن افتتان بعض بنیى اِسرائيل ‏ بعد اُن جاوزوا البحر ۔ 
رسوخ ويقين ‏ بان يجعل لهم صورة آلهة كما لأولثك القوم ۽ قال ٳنکم قوم تجهلون اُن 
وعبادتهم وانحراف دينهم. وکيف آبغيكم اِلٰها من دونه تعالى وهو سبحانه الذي فضلکم 
على عالمي زمانکم. اليس هو انجاكم من باَس فرعون وجنوده يذيقونکم آسوا العذاب 
فيقتلون الذکور منکم ويستبقون الاناث وفي ذلك ما ذقتم من البلاء العظيم. واٍذ واعد 
ربکم تعالىٰ موسيٰ هك لمناجاته ٹلاڻين ليلة ۽ ثم أكملها بعشر حتى الاربعين ۽ وکان 
موسيٰ قد استخلف على قومه هارون عليه الصلاة والسلام وأوصاه بالحرص على 
سلامة دين ٫‏ ٻتي [سراڻل وڪندره من سيا انشندين ال ڪلڪين: ولما قدم موسيٰ لميعاد 
3 اد يت ات« ۽ فساله ذلك ۽ فأحبره ان هذا 
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لا بکون في دار الدينا ۽ فانظر ٳِلى الجبل هل يستقر أمام نور ال العظيم اٍٺا كشف 
حجابه ۽ فلما كشف اله الحجاب نحو الجبل تحطم الجبل وخڙ موسيٰ مغشياً عليه ۽ 
نَا آفاق التڄا ٳلن ال ثعالن مزفا متا وتافاترعا له نحاله کارل ال مف:: 
فقال الله له: يا موسى! اِني اخترتك على اَهل زمانك بالرسالة والتکليم فخذ هذا الوحي 
بقوة واشکر ربك على ما اختصك به . وهذه الالواح فيها من کل ما تحتاج اٳِليه أنت 
وقومك من بيان الحق: في التوحيد والأحكام والمعاملات والمواعظ وغير ذلك ۽ 
فاحمل الاأمانة بقوة واؤمُ قومك بالعمل باحسن الاعمال وآعلىٰ القربات واختيار سبيل 
المعالي دون سفساف الأمور ٬‏ سترون في هه الدنيا مصير من قبلکم وفي الاخرة مئازل 
العضاءُ الانميڻ.۔اٳؿ من طقو ناك الله الخظيدة اآڻ بضاف فلزت الشتگرين علي #نه 
الشبهات تعمرها ۽ والشهوات تحرکها ٬‏ ٳِن المگذبين بايات ال ولقائه قد بطلت 
اَعمالهم ۽ وخسروا أنفسهم ۽ جزاء بما کانوا يصرون عليه من الكبر والتكذيب وبما 
کانوا يجترحون. 


٣‏ 6 9 _. َ‫ )آ 7 اب “يتا ر#ر مرضر حم 
فقوله  :‏ وجنوزټابَِيَٳِسَِيلَ لاح قاتواع قو يَتّڪئون عَ ِتار لَهمڳه. 


ٳخباڙ من الله سبحانه عن قصور ايمان بعض بني اِسرائيل ۽ وقلة رسوخ دينهم 
ويقينهم بالل تعالى ۽ حتى تجراً بعض الجهلة منهم بعد ]ٍڻ جاوززا اليخز واراهنم ال 
تت على سؤال موسىٰ تقليد قوم - وقد مڙوا بهم ۔ 
يعبدون آصناماً على صور البقر. قيل: کانوا من الکنعانيين ۽ وقيل ٴ .ان 
جريج: .تا ڏه :۽ تماڻيل بقر. فلما کان عجل السامري ڎ شيّه لهم آنه من 
-. ال شان العجل: ‏ قالوأ بْنمومی اجمل لنا اِللها گماؤَ ءَاٳڄڈ ال 
لك رم لد 4) 

9 
مع رسول الله َو ۔ قبل حنين ۽ فمررنا بسدرة ۽ فقلت : یا نبي الله ۽ اجعل لنا هه ذات 
آنواط . كما للكفار ذات آنواط . وکان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ۽ ويعكفون 
حولهم. فقال النبي ڃَټّ : له أکبر ۽ هذا كما قالٹ بٺو [سرائيل لموسئٺ: ‏ اجعل انا لنها 
4 لي لدا 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد (218/5) ۽ والترمذي (2180) ۽ والنسائي فى «الکبرى۽ (11185) := 
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ورواه ابن جرير في التفسير ۔ بسند صحيح ‏ من حديث محمد ٻن اسحاق ومعمر ۽ 
عن الزهري ۽ عن سنان بن اُبي سنان ۽ عن أُبي واقد الليثي: [ نهم خرجوا من مكة مع 
رسول اله ‏ َو _ ٳلى حنين 3 قال: وکان للكفار سدُر يعكفون عندها )۽ ويعلقون ٻها 
آسلحتهم ۽ ڀثال لها: ذات أنواط 1 قال: فمررٽا بسدرةِ خعضراء عظيمة 1 قال: فقلنا: 
يا رسول ال ۽ اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط . فقال: قلتم ۽ والذي نفسي 
ډ7 ٴٌ 1 ۱ ارا ڪٽ سر )لوم ٬مر‏ رهام ۾ ۾ رت سدق سر اڪ 
بيده ۽ كما قال قوم موسىٰ لموسىٰٰ: اجمل لنا للها كماؤَج +الِْهة قال ٳَك قوم سجهلون (66 
ِن هٽولاء مار تا هم فيِ بط كا كانا مم لونت 9ي) 4" . 
وقوله: ٳٽّځقر٤ًٿتټلوڌ‏ 4. 
آي: تجهلون صفات ال وعظمته وجلاله ۽ وتجهلون تنزيهه عن المثيل والشريك 
وعن کل شيء ۽ فهو تعالى: ‏ ليس كيثاو. ٿکء وهو الّميع أَڪِيُ». 
وقوله: ‏ ٳِنّهلولاء متاح ڍي4. 
قال ابن عباس: (يقول: حُُران). وقال السدي: (مُهُلك ما هم فيه). آي: ان 
هؤلاء بعكوفه على هنه الاأصنام ۽ الل مهلك عملهم ۽ ومىڂسرهم فيه. 
وقوله: # نل كا كانوايمملودنت ه. 
آي: ذاهب مضمحل. وهو سبب لشقائهم وهلا كهم يوم القيامة. 
وقوله تعالى: لاتب ار ابؽيڪنم ٳهاوعُو َٽڪم عقالمدليممت4. 
آي: آسومئٰ الله آلتمسکم ٳِلٰها تعبدونه ۽ وهو ال خالقکم وقد فضلکم على عالمي 
دهرکم وزمانکم ۽ وفضلكم باهلاك عدوكم! فأي جهل آنتم فيه؟ 
آيم 5 . 7 ڳو - #ظر . َ‪ _- لمر ار صط ري ار ير 
وقوله تعالى  :‏ وِڏ آنجتنڪُم مَڻ ءالي فِرعوبت يسوم وتڪ سء المذاب يُقؤٍلوڻ 
کس سل ميس ََِ . 569-709 مرصتيو ار ير ٿيا آهي 
آبناءِ ٿه ودستحبورت نساءَ ٿه وفي يڪم بلا ٫ْن‏ ريڀيڪم عفظظيم ه . 
قال ابن کثير: (يذگرهم موسىٰ ‏ عليه السلام _ بنعمة ال عليهم ۽ من اِنقاذهم من 
آسر فرعون وقهره ۽ وما کانوا فيه من الهوان والذلة ۽ وما صاروا ٳِليه من العزة 
= وأخرجه ابن أُبي شيبة (101715) ۽ وآبو يعلى (1441) ۽ وابن حبان (6702) ۽ وغيرهم. 


(1) حديثٹ صحيح . آخرجه الطبري (15065) من طريق معمر ۽ وكذلك (15067) من طريق محمد بن 
سحاق ۽ وكذلك (15068) من طريق عقيل عن الزهري به ۽ ولِسناده على شرط الصحيح. 
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والاشتفاء من عدوهم والنظر اِليه في حال هوانه وهلاكه ۽ وغرقه ودماره.. وقد تقدم 
تفسيرها في البقرة). 
وقوله تعالى: ‏ # ڙنا مُوَئ تلِبت آَيَ وآشم لها يشر فَكع يقت رو أزبووَت 


کو ليرت شر 


آڻلة وقال موسین ٳټڃىِه هَن روت آَخلي في ِى واَصّلِح ولا تيع 6 سيل آلَمّكي ٽ4 . 


يتابع الله ممتناً بنعمه الجليلة على ٫‏ .- .اد موس لمناجاته 
ٿلاڻين ليلة. قال ابن جريج : (يقول: ٳِن ذلك بعدما فرغ من فرعون وقبل الطور ۽ لما 
نج الله موسٰ عليه السلام من البحر وغرّق آل فرعون ۽ وخلص ٳِلى الأرض الطيبة ۽ 
آنزل ال عليهم فيها المنّ والسلوى ۽ وآمره ربه أُن يلقاه ۽ فلما آراد لقاء ربه ۽ استخلف 
هارون على قومه ۽ وواعدهم اُن يآتيهم ٳِلى ثلاڻين ليلة ۽ ميعاداً من قبله ۽ من غير اُمر 
ربه ولا ميعاده. فتوجه ليلقيٰ ربه فلما تمت ثلاڻون ليلة »۽ قال عدو الله السامريٌُ: ليس 
ڀاتيکم موسىٰ ۽ وما يصلحكم اِلا اِلله تعبدونه! فناشدهم هارون وقال: لا تفعلوا ۽ 
انظروا ليلتکم هذه ويو مکم هذا ۽ فٳن جاء واِلا فعلتم ما بدا لکم! فقالوا: نعم! 
اصبحوا من غد ولم يروا موسىٰ ۽ عاد السامري لمثل قوله بالامس. قال: وأحدث ال 
الاجل بعد الاجل الذي جعله نبيهم عشراً ۽ فتم ميقات ربه أربعين ليلة). 


قال الحافظ اٻن کثير: ---- موسيٰ على الذهاب ٳلى الطور ۽ كما 
قال تعالى  :‏ كبؾٳتگيل ڦڌ آبيتگر ىئْ ڏو زگ جات اور آلئبسم . . . لاه الآية ۽ 
فحينثٿذ استڂلف موسيٰ على ٻئي آخاه هارون ۽ وأوصاه الا صلاح وعدم 
الفساد ۽ وهڏا تنبيه وتلکير ‏ والا فهارون ‏ عليه السلام ۔ نبي شريف كريم على الله ۽ 
وله وجاهة وجلالة ۽ صلوات الله وسلامه عليه وعلى ساٿر الاأنبياءُ(). 


هو 


قال ابن جريج : ( وَفَالَ مُوَن ٳٿڃیڍ هد روت لي ق قوؾى اتل ه ۽ وکان من 
|ِصلاحه ان لا يدع العجل يعبد). 
ووله : # وٽتاجآةٿوتن ليت اؤگت رات أيِؤ آنز ٳجا 9 نن يئل 
ٳڌ لن ات ڙک ڪا ون ِ 
هذه الأٌيڈ فيها اڻباتان: 
1 ٳثبات كلام الرب تبارك وتعالى ۽ فقدنصت الأٌية بصراحة أنه تعالى كلم موسىٰ ۽ 
ومن ثم فنه سبحانه يتكلم متى شاء ۽ وکيف شاء ۽ وأي ين شاء ۽ ومع من شاء. 
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2 _ ٳثبات عدم اِمكانية رؤية ال تعالى في دار الدنيا لأاي أحد ۽ وٳمكائية الرؤية 
959997 
راهل الگلام. 

1 قالت الصابثة والمتفلسفة: (کلام الل هو ما يفيض على النفوس من معان اما من 
العقل الفعال او غيره). 

وقالت المعتزلة: (هو مخلوق خلقه الله منفصلا عنه). 

3 وقالت طائفة من اَهل الکلام: (هو حروف وآصوات آزلية). 

وکذبوا جميعاً فيما قالوا وفيما تصَوّروا وذهبوا اِليه ۽ والفصل في المسآلة هو الذي 
ثبت عليه العلماء الراسخون في صدر الاسلام من ان القرآن كلام الله على الحقيقة ۽ 
فهومن صفاته سبحانه وليس من مخلوقاته. 

قال الامام آبو جعفر الطحاوي ‏ في عقيدته المدونة ۔: (وٳن القرآن كلام ال تعالى 
الا ال وا لا نن لن ذاك انا أبقنوا 
آنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخڂلوق ككلام البرية .۽ فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر ۽ وقد ذمه ال تعالى وعابه ۽ وآوعده عذابه: حيثٹ قال: #ساصليه 
سقر#. فلما اوعد ال سقر لمن قال: ظٳن هذا الا قول البشر# علمنا أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر). 

لقد آثبت الله سبحانه الکلام لنفسه فقال: ولب اَْهُ مُونين يما تڪليما# [النساء: 
4. قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء _ أًحد القراء السبعة ۔ 7 11 تقراً: وكلم الله 
موسى ۽ بنصب اسم الله ۽ ليکون موسبٰ هو المتكلم لا اه .يو روڍ (هب آئي 
قراًت هذه الأيڈ کذا ۽ فكيف تصنع بقو له  :‏ وآما جاء مُو سي لِمِيقليِہا قَظلمم رَڻُُ4؟) فبهت 
رلي.. 

ڀريدون آن ينفوا الكلام عن الله ۽ وينفوا آن القرآن كلامه وصفة من صفاته _ هكذا 
استذلهم الشيطان بفکر آجنبي دخيل والله يقول :. سفاح ولان يپ ڃم ٳيس .1 
ويقول: اٍ ًا يتر َر او نهم من قيقا تت کا ككئ هٌ ف انيرز وا 


مام رج اه ڪر 


يڪلِمهم آهه ولا ينظر ولعم وم ألؽيع ولا بڙڪيهر وله عَدَابُ ايه [آل عمران: 
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7]. ويقول: # قَالَ اخثأ وا ولا تُکِمونِه [المؤمنون: 108]. أي: لا يكلمهم تکليم 
تشريف ۽ بل يڂرسهم وآأما المؤمنون فيكلمهم. 
وأما المسآلة الثانية: ٳثبات رؤية الله تعالى ‏ للمؤمنين - يوم القيامة۔ 


فقد آشكل حرف الن! فى الْية ‏ قيد التفسير _ قا ٽن لي » على بعض اَهل 
العلم ‏ فظنوها للنفي المؤبد ۽ واستدل بها المعتزلةاأ؟ على نفي الرؤية في الدنيا 
والاخرة. وغفلوا عن الايات المحكمات الاخرى التي تثبت الرؤية ۽ وكذلك عن 
احاديث صحيحة في صرح السنة العظيم. 

ففي التنزيل : 

1_ قال تعالى : کل رجه يڀل ٿاخٍِم (ڙ) ٳك يأاِي؟ 4 [القيامة: 22_ 23]. 

وقال تعالى : کلا ٳِنهم عَن رتيعم يوبڀذڍ زكَكڃيَُ4 [المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليمان قال 7 
الشافعي وقد جاء ته رقعة من الصعيد فيها ا5 تقول في قول الله عز وجل .5 ڪن 
چم تو مي ڏجمجوئون »؟ فقال الشافعى: ---"909090-05 
دليل على ان اُولياءء يرونه في الرضىیٰ]. وفي رواية: (ما حجب الفجار الا وقد عَلمَ ان 
”9077 

3 وقال - ...3  .‏ سن 2 وي هي 

ففي صحيح مسلم عن صهيب ۽ عن النبي ڳو قال: [اٍذا دخل اَهل الجنة الجنة ۽ 
يقول الله تعالى: تريدون شيئا آزيدکم؟ فيقولون: اُلم تبيض وج وهنا؟ آلم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرفع الحجاب فينظرون ٳِلى وجه الله ‏ فما آعطوا شيئا أحٿَ 
ِليهم من التظرٳلى ربهم ۽ ثم تلا ...3 زا 9 


(2) انظر تفسير ابن کثير ۽ سورة القيامة (23-22). وکتابي: اَصل الدين والايمان _ عند الصحابة 
والتابعين لهم باحسان  )206/1(‏ بحث الرڙية ‏ لمزيد من التفصيل. 
۱ (3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (181) ۽ وآخرجه الترمذي (2552) . وآخحرجه أُحمد (333/4). 
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ومن کنوز السنة الصحيحة في ٳثبات الرؤية في الاخرة اًُحاديث: 
الحديث الأاول: اخرج الامام مسلم عن جابر في حديثه: [ٳِن الله يتجلىٰ للمؤمنين 
9997 
: في عرصات القيامة ۽ مما يدل اُن المؤمنين ينظرون اِليه سبحانه في العرصات 
وفي روضات الجنات. 
الحديث الثاني : آخرج البڂخاري ومسلم عن جرير ٻن عبد ال قال: قال رسول ال 
ڀَيُو: [ٳنکم سترون ربکم عِياناً. وفي رواية: کنا جلوساً عند رسول الله هي فنظر ٳِلى 
القمر ليلة البدر فقال: اِنکم سترون رٻکم كما ترون هڏا القمر لا تضامون في رؤيته ۽ 
فٳِن استطمتم ان لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ۽ ثم قراً: 
وَسيخ مد ريك قل طلوع مي ول عروڇا2]4. 
الحديث الثالث: آخرج البخاري ومسلم عن أُبي سعيد رضي ال عنه: [اأن اُناساً 
قالوا: يا رسول الله! هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال رسول ال ڇَؤ: نعم. هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صَحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صَحواً ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اله! قال: ما تضارون في رؤية الله يوم 
القيامة الا كما تضارون في رؤية أًحدهما]"'. 
فوائد هامة: 
1 قوله تعالى: لن تراني# دليل على ثبوت رؤيته من وجوه ‏ عند اَهل العلم -: 
۔ لا يجوز أُن يظن بکليم ال ورسوله واعلم الناس بربه في وفته أُن يسال 
ما لا يجوز له۔ 
ب ‏ ٳِن الله لم ينكر عليه سؤاله. فحين سال نوح ربه نجاة ابنه نکر عليه سڙاله 
وڻال: # ٳِؤِ أِظك ان تر مِن الجنهاين ه. 
ج ‏ نه سبحانه قال: لن تراني» ۽ ولم يقل : ني لا ارا اًو الا تجوز رؤيتي؟ 
او الست بمرئي؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(191)ء في آثناء حديث مطول . 

(2) حديث صحيح. آخحرجه البڂاري (573) ۽ وأحمد (362/4) ۽ وانظر صحيح مسلم (182). 

(3) حديث صحيح . آخعرجه البخاري في صحيحه (7437) ۽ ومسلم (182) ۽ وانظر تفصيل البحث في 
كتابي: اُصل الدين والايمان _ عند الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (216-206) ج(1). 
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2 قوله تعالى : # ٳَ ٫يٌپات‏ ظِر » دليل واضح على ثبوت الرؤية۔ 

فقد سل الامام مالك عن هنه الاية ۽ فقيل: ...13 يقولون : ٳِلى ثوابه ”.. 
(کذبوا ۽ فأين هم عن قوله تعالى : # گلا ‫ٳِڄم عَن ويڃم َويد لَمْجُّڻَ 4؟ قال مالك : النا 
ينظرون ٳِلى ال يوم القيامة بأعينهم ۽ وقال: 7 
الله الكفار بالحجاب ۽ فقال : " لآ ٳِتڄم عَن زيم يَوميز ڏٌججّيُُڻ 4) رواه في شرح السنة. 
3_ قوله تعالى : # ولين انظر ٳل الجبل قٳن اسِتَقر مڪانم سوف ترلي ه. 

اِعلام ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في ها الدار ۽ فكيف بالبشر؟! 

ووله  :‏ قلَماتحل رَٿٌتُ ٳلجتلي جلهم ڍڄڪاڳه. 

فيه جواز تجليه سبحانه للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ۽ فكيف يمتنع 
اُن يتجلىٰ لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولکنه سبحانه اَعلم موسمٰ أُن الجبل اٍذ لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر آضعف. 

5 -- طِ 

وقوله: # وَحَر مون صمقتا ڳه. 

مخ غلنة: 

آخرج الترمدذي بسند صحيح عڪ ڻت آيِين: [أن النبي چَك قراً هَلّءِ ٳلا ‏ .نا کت 22 جُل ت٤ہُ‏ 
ٳلجتلي جع ام ڪا 4. قال حماد: 009 
صبعه اليمنىٰ ۽ قال: فساخ الجبل وخر موسيٰ صم قا" . 

وقوله: # فلًَا فاق قالَ سًبٌح تت لتت وانا اول المؤيييته. 

”ا0 
ان 2 اًحد في هنه الحياة الدنيا ٳِلا مات أًو صعق ۽ ثم سال اب لها: ظ ټٌت 

لک 4. 
قال مجاهد : (أن أسالك الرؤية). # وانا ول 


‫َ 2ً 


ول الَمؤييؽبت ته. قال ابن عباس ومجاهد: 


وقال ابن عباس ‏ في رواية آخرٰ ۔: (أنه لا ڀراك اًحد). وقيل : (يقول: آنا اًول من 


)1) حديثٹ صحيح. رجه الترمذي في السنن ۔۔ حديث رقم _  )3282(‏ أآبواب ٽفسير القرآن ۔ سورة 
الأاعراف . وانظر صحيح سئن الترمذي (2458). 


گا 
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آمن بك أنه لا يراك اًحد من خلقك ٳِلى يوم القيامة). 


آخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي ال عنه قال: [جاء رجُلَ من 
اليهود ٳلى النبي چَِ قد لي وَجُهه وقال: يا مُحَمُّ ۽ ٳِن رَجُلا من اًصحاٻك من الأنصار 
لَطَمَ في وَجُهي ۽ قال 90 لم لَطْنٰتَ وَجُههُ؟ قال: 0 
مرَزتُ باليهود فسمعٌہ يقول: والذي اصطفىٰ موس على البشر ۽ فقلت: وعلى مُحَنّد؟ 
وأخذئني غَضبة فلطًتٌه. قال: لا تخيّروني من بين الانبياء + فان الناس يُضعقون يوم 
القيامة فأکونُ أول من يُقِيڻُ ۽ فذا نا بموسىٰ آَڃِ بقاثمةِ مِنْ قوائم ۾ العش ۽ فلا آدري 
فاق قبلي اُم جُزِيَ ِصّحْقّة الطور؟]؛. 


وفي الصحيحين أيضاً عن اُبي هريرة رضي ال عنه قال 07ي؛ ٿ رجلان:ءَ رجل امن 
المسلمين ورجلًُ من اليهود ۽ فقال المسلم: والذي اصطفيٰ محمداً على العالمين ۽ 
فقال اليهودي : والذي اصطفىٰ موس على العالعين ۽ قََََ المسلح يدهُ عند ذلك فَلَطَمَ 
رَه اليهودي ۽ فذهب اليهودي ٳِلى النبي چَكِۇٴ فأخبَرَ بما کان من أمُره وأمُر المسلم ۽ 
فدعا النبي پڀَوؤ المْلِم فساله عن ذلك فأحُبَرَه ۽ فقال النبي ڳَوؤ: لا تخيّروني على 
موسىٰ ۽ فٳن الناس يصْمّقون يوم القيامة فأصْمَُ معهم فأکون أَوٴلَ من يٌفيق ۾ فاٍذا موسیى 
باطِشن جائِبَ العرش ۽ فلا آدري آکان فيمن صَمِڻَ فأفاق قبلي ۾ أًو کان ممن استٹٹى 
اه ]لا . 


”لوه تمالى ::.. وس ٳ الک عل التا برسنلني ِى ڌځذ ما ءاتيك اٿن 


الاصطفاء: الاجتباء. والمقصود: تفضيل موسمٰ هك على الناس المرسل اِليهم ۽ 
فقد اصطفاه الله على عالَمي زمانه برسالاته وکلامه ۔ جل ذکره ‏ ۽ وقد جاء ذلك في 
حديث احتجاج آدم وموسىٰ عليهما الصلاة والسلام. 


ففي الصحيحين والمسند عن أًبي هريرة 1 عن النبي ڃو قال: [احتح آدم وموسىٰ 1 
فقال موسىٰ: نت آدم الذي خحلقك ال بيده »۽ ونفخ فيك من روحه ۽ وآسجد لك 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _(4638) ۽ كتاب التفسير ۔آية الأاعراف 
(143)_ وآخرجه مسلم في صحيحه (2374) ۽ وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2411) ۽ كتاب الخصومات ۽ وآخرجه مسلم (2373) ۽ ورواه 
البيهقي في ۱الاأسماء والصفاتا (304). من حديث بي هريرة رضي الله عنه. 
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ملائکته ۽ وآسكنك جنته ۽ آخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: يا 
موسى ۽ آنت الذڏي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه وآنزل عليك التوراة ۽ آتلومني على 
آمر كتبه الل علىًّ قبل أُن يخلقني؟ فَحّجَ آدم موسي]آل؟. 

وآما رسولنا محمد هك فلا شك آنه سيد ولڍِ آدم ۔ جميعاً ‏ من الاأولين والاخرين ۽ 
داي 

ففى الصحيحين والمسند من حديث اي هريره مرفوعاً: [آيا ټنيك االقاصن يوم 

يد وفي لفظ لمسلم: [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ۽ وأول من ينشق عنه 
القبر ۽ وأولُ شافع ۽ وأول مشفم]. 

وفي مسند الامام آحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن آبي سعيد ۽ عن النبي هَِ: 
[أُنا سيد ولدِ آدم يوم القيامة ولا فخرَ ۽ وبيدي لواءُ الحمدِ ولا فخڂرَ ۽ وما من نبي يومئزِ 
آدَفَمَنْ سواءُ ٳلا تحت لوائي ۽ وآنا أًول شافع ۽ وأولُ مشمّم ۽ ولا فخر]لٿ. 

وقوله: ؽًذ ماآءَاتيٽُگکڳ . 

آي: من الکلام والمناجاة واعمل بما لديك من هذا الوحي العظيم ۽ # وَٿن ثِنًت 
َلعََكِينَ » على ما آتاك الله من رسالته ۽ وما اختصك به من الکلام والنجوى على اَهل 
زمانك وعلى کثير من الڂلق ۽ فاعمل بطاعته والتزم ذکره وشکره ورضاه. 


رمرم ِ ب ور ير عمشھ 


وقوله: ‏ وڪَتَبتا لم لي الا لواج من ڪُل تي" مَوعِطه وتعیسيلا لعل تؾ ڻّءِ 4. 


آي: لقد كتب ال تبارك وتعالى لموسىٰ فى آلواحه من کل ما يجب معرفته عن ال 
تعالى من التوحيد والتعظيم والتشريع موعظة لقومه وتبييناً لكل ما يخصهم من آمر الله 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3409) ۽ (6614) ۽ (7515) . وآخرجه مسلم في صحيحه 
(2652) (13) ۽ وكذلك الاأرقام بعده (14)  )15(‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسىٰ صلى الله 
عليهما وسلم. من حديث اُٻي هريرة رضي الله عنه۔ 

()(2) حديث صحيح . . مل لف في الصحيح (129-127/1) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم حديث 
رقم ۔(92) روا الخار داحماد ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . انظر مسند آحمد (2/3) ۽ وجامع الترمذي (140/4) ۽ وسنن ابن ماجة (581/2) ۽ 
وقال الترمدي: حديث حسن. وانظر سلسلة الا حاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔ (1571) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _ (1481). 


دبا 
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ونهيه وحلاله وحرامه. قيل الالواح تشتمل على التوراة ۽ وقيل: الالواح آعطيها موسىٰ 
قبل التوراة. 

وقال سعيد بن جبير: ‏ وَتنسيلا لِكلي َء 4: قال: ما آمروا به ونهوا عنه). وقال 
السدي : (من الحلال والحرام). 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرة ۽ قال رسول ال ڀَ: [احتج آدمُ وموسىٰ ۽ 
فقال: موسىٰ: يا آدم! أنت أبونا ۽ نت حَييّتنا وآخرجتنا من الجنة ۽ فقال له آدم: أنت 
موسىٰ ۽ اصطفاك الله بكلامه ۽ وخَطّ لك بيده ۽ آتلومني على مر قدّره الله عليىً قبل ان 
يخلقني بآأربعين سنة؟ فقال النبي هَلؤ: فححً آدم موسىُ ۽ فحً آدم موسى]. 

وفي لفظ : [فقال آدم: أنت الذي أعطاه اه عِلٰہ گُلُّ شيء ۽ واصطفاه على الناس 
برسالته؟]. 

وفي لفظ : [قال آدم عليه السلام: أنت موس الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه ۽ 
+---هه---هن-0-00 
ان أحلن ۽ قال موسىٰ: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها :ڪي أدم ريو 
نوئ اڙ 4 [طه]؟ قال: :.م. قال: أفتلومني على ان عملَتُ عَتّلا كتبه الله علييً أُن 
أَعْملهُ ۽ قبل آن يخلقني بأربعين سنڌ؟ قال رسول ال ڀَاؤ: فحي آدم موسي!]!؟. 


وقوله .نا تت 

وقال 9 نس: 9 فَخڈها بِقُوّٽ4 ٬‏ قال: بالطاعة). قلت: أي خذ الالواح 
990079 

وقوله: ‏ وأمُر فَر نك بأخدوأيأحميهاه. 

قال ابن عباس : (أَمر موسىٰ ان يأخذها ٻأشد مما آمر به قومه). وقال السدي: 
( پامُر فومك يلد وا بأعيا» ۽ - يجدون 0 
90900000 ”9 


)1) حديث صحيح. ء9*هء2ڈ[ڈ الروايات المختلفة في صحيح مسلم (2652) ح (13) (14) (15) كتاب 
القدر ۔من حديث أُٻي هريرة رضي الله عنه۔ 
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قلت : ويمكن أُن يکون المعنىٰ: وأمر قومك يامو سب ان يعملوا بأاحسن ما استطاعوا 
من العمل ۽ وآن يبذلوا قصارى جهدهم في التمسك بما تمکنوا ٳلى ذلك سبيلا. كقوله 
تعالى : # قَائقوأ اه مااَسطمْييه. وکما جاء في هذين الحديثين من كلام نبينا هَلِو: 

الحديث الأاول: آخرج الامام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن ٹوبان ۽ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام ۽ قال: [استقيموا ولن تحصوا . واعلموا ان خيرَ أعمالکم 
الصلاة ۽ ولا يحافظْ على الوضوء الا مؤم.][أ؟. 

الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة عن أبي اُمامة ۽ والطبراني عن عبادة ٻن الصامت ۽ 
باسناد صحيح ۽ عن النبي ڳَلؤ قال: [استقيموا ۽ ونِعىًا ٳِن استقمتم ۽ وخيرُ أُعمالکم 
الصلا: ۽ ولن يحافظَ على الوضوء الا مؤمن] 2 . 

راڄ سر نر يڃم ال اير 

وقوله: # سأؤريك رد ارَالَََسقِينَ4. 

قال مجاهد: (مصيرهم في الاخرة). 

وقال الحسن: (جهنم). وقال فقتادة: (منازلهم). وقال الکلبي : ار اَلَقَسِةِينَ» 
ما مروا عليه اٍذا سافروا من منازل عاد وثمود ۽ والقرون التى اُهلکوا). وقال قتادة: 
(المعیٰ: ساريکم منازل الكفار التي سکكنوها قبلکم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 
بها ۽ يعئي الشام). 

قلت : ولا شك ان الاية تهديد ووعيد وتبصير بما يؤول اِليه حال المتکبرين عن 
آوامر الله وتعظيمها كما حدث للامم التي دگها الل من قبل حين تمادت ۽ وتدکير بما 
ينتظرهم من سعير جهنم في الاحرة. 

وقوله: ‏ ساصرف عنءايي الَزِين يتئروت ق الارضِ بر الحقھ. 
فيها . ساصرفهم عن أُن يتفکروا فيها ويعتبروا). 


)1( حديث صحيح . آخرجه آحمد وابن ماجة والحاکم والبيهقي عن ثوبان رضي ال عنه ۽ والطبراني عن 
سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ۽ انظر تخريج المشکاة (292) ۽ والارواء (411) ۽ وصحيح الجامعم 
الصغير ‏ حديث رقم _(963). 

(2) حديث صحيح . آخرجه اٻن ماجة والطبراني . انظر المرجع السابق حديث رقم _(964). 


‫َ 
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وقال ذو النون: (ابیٰ الل أُن يکرم قلوب البطالين بمکنون حكمة القرآن). 
لٿ ال سس عظيم من اراد القدر ۽ فاِن اله سبحائه يطلع على القغلوب 


يا ۽ ومن كمال عدله سبحانه أُن يَصرفها عن فهم قرآنه ودينه اٍذا ظهر 
-- تكٻڙ عن آمره زور بالباقال وتحد للحق. كما قال تعالى في سورة طه: 
ومن أُحًض سن زڪرى قاٍَ لا مويسّه سَ تنا وغتشرء پوم ألؽبلحؤ أتي 469 .لي 
سورة الصف : #فلمًا زاغواً ّڌاءَ له قلُو فلوبهم .ٍْٰٰ ري *. وكقوله في سورة الأنعام: 
نِت يئت يئايايزصو .وچ 


وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي اله عنه قال: .ڪن عم فقال: آيکكم 
يي لفن ۱ افقال يز ۾؛ نحن سمعناه. فقال: لعلکم تَعْتُونَ فتنة 
الرجل في آهله وماله وجاره؟ قالوا: اُجل. قال: تڻِلکَ رها الصلاة والصيام 
..."99795997975 
فَأْسْكَتَ القومُ ۽ فقلتُ .ال نت له آبوكک؟ قال حذيفة: سمعت رسول ال هلاو 
يقول: 39000 1 رها نُکِتَ فيه نكتڈ سوداء ۽ 
وأي قلب آنکرها تُکِتَ فيه نك بيضاء ۽ حتى يصير على قلبين .نان آبقي نثل الص تا 


ٴٌٌ 


فلا تَضه دا السماوات والارضن ۽ 6-7 آسود مُزباداً كالکوز م جحيا »۽ 
لا يَعرفُ معروفا ولا نُنکِڙ مُنكراً ۽ ٳِلا ما أّشرٍبَ من هواه]ا. 


وقال النسفي : ( آلَزِ تَكيَروتَ 4 يتطاولون على الخڂلق ويأنفون عن قبول الحق. 


ضرم مر کر تس 


واحضشقته التكلف لل يا اي رت قدرته فقى الا رض بِمَبر اًلٌحقي » هو 
حال »۽ آي : ::. رو غير محقين 6 لان التكبر بالحق لله وحده). 


وقوله: ‏ انب رو اڪلءايو لا يُؤوأيبا4. 


آ‫ ِن 9990 يجحدونها. 
رو کت مم ڪر مر کي هء =٣َ‏ 
كقوله تعالى في سورة يونئس: . بت حقٌتٿ ڪل لا 9 او 


ڪڪ الال ” 


3 -(1990) ”99 999 - شدة 
البياض في سواد. امجخيا#: منکوساً۔ 
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امس رو تت 


وقوله: # ِٳ وَٳن يِرأ سيل الرڅد لا يدوه ميا ان برا سيل ال يتدوهيلا4. 


قال ابن کثير: (آي: وٳٳن ظهر لهم سبيل الرشدء آي: طريق النجاة لا پسلکوها وٳن 
ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يخذوه سبيلا). 


وقوله: # دّليك ڀأتم كذٴُأيكايَؽِت او كاأعاءًسنٳن4. 


قال القاسمي: (آي: لاهين لا پتفكرون فيها ۽ ولا يتعظون بها. أًو غافلين عما ينزل 
بهم من مخالفة الرسل). وقال النسفي:(غفلة عناد و[عراض ۽ لا غفلة سهو وجهل؟. 

وقوله تعالى: # والَزِب كَڎيواأ ِعابؾتاولِق-اء الاخِر حبطٿ اع ملهم هل رولا 
ٿا ائوأي مملوته. 

تاکيد على بطلان الربٻح لمن کذب بحجج الله وکلامه ولقائه . وسميت الا 
(آخرة1 لتأخرها عن الدنيا. فمن عمل خيراً في هذه الدنيا وكفر بالله ولقائه فلا ينفعه 
عمله في الاخرة. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أَنس قال: قال رسول ال چَوُ: ٳٳِن الله لا يظلم 
مؤمناً حسنته ۽ يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزىٰ بها في ال خرة ۽ وآما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها له في الدنيا حتى اِذا أفضىٰ ٳلى الاخرة لم يکن له حسنة يجزيٰ 
بها]!!؟. 

وفي لفظ : [ٳن الكافر اٍذا عَمِلَّ حسنة أطْىٍہَ بها طَّمْمّة من الدنيا ۽ وأما المؤمنُ فٳن 
الله َڌََڃِرُ له حسناتِه في الاخرة ويُعْيّةُ رزقاً فى الدنيا على طاعته]. 

قال ابن جرير:( هل يجروبت لا تا کاٺوا پُيحلونت 4 ۽ يقول: هل يثابون ٳلا 
ثواب ما کانوا يعملون؟ فصار ثواب آعمالهم الخلودَ في نار أًحاطَ بهم سرادقها ۽ اٍذ 
كانت اعمالهم في طاعة الشيطان ۽ دون طاعة الرحملن ۽ نعوذ بالله من غضبه). 
8 - 153. قوله تعالى: ال وأعَّؽَدَ قوم مُوميئٰ م مِنْ عڍو۔ہ مِن حلٿهہ عجلا 
ٳصمٹر ِ‫ 10 بَ رو اي لڪ ٍ٬‏ رھ ب- راڊ 

يد ا1 بروا اُتئر لا يُظمهم ولا َ تياده وڪائوا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2808) _ كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والاحرة 6 وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. 


الجرِء (9) سورة الاعراف (7) الايات (148 - 153) 247 


رت “ ا3 ٴًّ اضر 


بت ٳويڳ وٽا مُقط ۇٴت ايدِيهع وناڙا اتَهَم قَد صَلوا قالوألَين لَم يحمتا ر 
ڪا لَخيت لي ولما بجع وٽ ٳْ قومِو۔ غَضّبن اُِفَاقال 


مرن رھ سََ <> 7 * وه تم سرڄ اص الا وآ 4 مدڑوڪظد 
ما خلقصوف من بعدي اعجلتر آم َڀ ول الا لو وآخد بس ايه مجره ليه 


قالَأَأمَٳِنّالََو اً مت تؿ ٿن ډَبئ تو لا ّيت وس الٿتت لي 
القور اَلظَلمِينَ للي) قالَ رَٿ آغفرز لي ولتف أاخِلتافِ يميک وت ت حم 
الزَحرٍبت ا6 ٳَِالَزِ اد أاَليجَلَ سڃتا تال حََڳ تِن َيّهم فلا ق ال الڎيا 
”تت ثُتايأ مها وا منوأ نويك من 
جدِهالَمفور رجيم آيه. 


في هذه الايات : يڂبر تعالى ذکره: لقد اتڂذ ٻنو اِسرائيل بعد ذهاب موسمٰ ٳلى 
الطور لموعد ربه ومناجاته عجلاً صنعه لهم السامري من حُليًٍ القبط ۽ الذي کاٺوا 
استعاروه منهم ۽ . فشگل لهم منه عجلا مجوفاً لا روح فيه ۽ وانما احتال عليهم بٳدخحال 
الريح فيه حتى صار يُسمع في جوفه صوٿ كخوار البقر ۽ فعبدوه حين استآخر عليهم 
موسىٰ بسبب ضعف يقينهم بالله. وقد قرعهم ال في هذه الاأيات بقوله .ها 
ان ما صنعه لهم السامري ‏ لا يقدر ان پكلمهم او پرشدهم ٳلى هد ۽ او ٳلى خير ۽ 
ومع ذلك اتخذوه ٳلْهاَ وظلموا أنفسهم بصنيمعهم هذا. ثم اِنهم ندموا على ما فعلوا ۽ 
وعرفوا اَنه قد جاروا عن سواء السبيل ۽ فسالوا الله تعالى المغفرة والرحمة واِلا کانوا 
خاسرين. ولما رجع موسمٰ عليه الصلاة والسلام من مناجاة ربه ورآهم على حالهم تلك 
هن عبادة الضجل ظهر الفصتا عليه ۽ وهاڻ #يديد الخمبت قالقي الالواج سن يديه زاخٽ 
يجر رَس آخيه ولحيته وكانه مل اك مسؤولية ما حدث ۽ فاعتدر هارون عليه 
السلام اِليه بانهم تڂلوا عن آمره وطاعته وقاربوا قتله ۽ فهو يخشى من فعل موسىٰ ذلك ِ 
شمانة الاعداء ولم يقصر هو في آمرهم ونهيهم ۽ ويسال موسمٰ الا يخلطه مع القوم 
الظالمين الذين اتىخذوا العجل وآلا يسوقه مساقهم. وهنا تدارك موسىٰ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ آمره ۽ وشعر بعدذر آخيه فاستغفر لنفسه ولااخيه وسل ال أْن يدخلهما برحمته 
وهو آرحم الراحمين . اما الذين اتخذوا العجل وآشركوا بعبادة الله تعالى سينالهم غضب ٍ 
الله ومذلة في الحياة الدنيا ۽ فلم يقبل الله توبتهم حتى قتل بعضهم بعضا ۽ واصابهم من 
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الذل ما وعد ال به کل مبتدع في الدين متطاول على ربه عز وجل . وآما من تاب وامن 


3 
9-7 تا سب ھب اق 
و 


آي: اح بنو ٳسرائيل ۔ قوم موسىٰ ‏ بعد خروجه ٳِلى الطور لمناجاة ربه عجلا 
عبدوه ۽ وکان السامريّ قد اتڂده لهم من حُليً القبظِ بشکل عجل ۽ ثم آلقى فيه القبضة 
من التراب التي أخذها من آثر فرس جبريل عليه السلام ۽ فصار عجلا جسدا له خوار ۽ 

ُ‫ ٻٍ 3 مرا مر مي مر ضرم مر ڪا ص روص سس بي ”هر“ “> ربي۔ئ 
والخُوار صوت البقر. كما قال تعالى : # قَالَ فتا قد فَتا فومك مِن بعدلك وا ڏه السّامرين » 
[طه]. 


قال ابن جرير: (وفي «الحلي» لختان: ضم ٣الحاء4‏ وهو الاصل ۽ وکكسرها ۽ 
وكذلك ذلك في کل ما شاكله من مثل اصلى؟ ۽ واجڻي ۽ واعتئڻ؟ » وبايتهما قراً 
القار يئ فمصيب الصواب » لاستفاضة القراءة بهما فى القرأة ۽ ولاتفاق معنييهما). 


6ئ مر 4 هرم 


وقوله: # الريراأنه لاسُڪُهم ولا تَڄعڃم سپيلا اَتتَذو وڪائواظييته. 

ال ابن کثير: (ينکر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل ۽ وذهوله عن خالق 
السماوات والأارضص ورب کل شيء ومليکه ان عيدوا معه عجلا جسدا له ُا 
لا پكلمهم . ولا يرشدهم ٳِلى خير. ولکن غطىٰ على اعين بصائرهم عميٰ الجهل 
والضلال). 

وفي التنزيل: ‏ آقلا يرون الا بچِځ ليهر قولا ولا بحؤك َم صَرا ولا ماه [َطه: 89]. 

ومن ثہ فانهم باتڂاذهم العجل اِلها ها ينا أنڈ 

”-صڻ--”# 
واختاروا لها سوء السبيل. وذلك قوله تعالى : ظاُتذوهوڪائوأظليبيت ه. 

وقوله تعالى : وڏا مُقط ۇٴت آيديهم ودا اَتَهم مَدَ صَلوأةالوألَين لم رحہتاربتاوبة 3 


يي.امڂ 2 


لَنالجڪوت يت الخلصرييت4ه. 

العرب تقول لکل نادم على آمر فات منه او سلف ۽ وعاجز عن شيء: اقد سُقِط في 
يديه او اآسقط في يديه. قال ابن جرير: (واصله من الاستئسار ۽ وذلك أُن يضرب 
الرجلُ الرجلَ أًو يصرعه ۾ فيرمي به من يديه ٳلى الارض ليأسره ۽ فيكتفه. فالمرمڻ به 
مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لکل عاجز عن شيء ۽ وضارع لعجزه ۽ متندم على 
ما قاله: اسقط فى يديه٣‏ وا اآسقط؟). 


کا 
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مه سا 


فالمقصود عندٿذ من قوله تعالى .ميه بپ اي .لم فعلوا 
وصدر منهم. ...ُا قصد السيل في العبادة ۽ فجاروا 
ٻ ٤‏ عز وجل مٺيبين اِليه تائبين: # قالوألَين لم رح حتاربتاويشهر لتالتنڪوتئيت 
بت *#_ آي 2-7 في اعمالهم ۽ وفقدوا الصفقة ۽ 

رحب اصالهم ونا کا تاين ٿزين 


‪َ ‪َ 


ِڪ . رد مار 09 يه ران اھ ٌ هم ال ار 2+ 
وقوله : 9 وَلَمًا رجم موسيځ ٳلن فويو۔ عَضنن اَسِفا قالَ بڈسما حلَصوفِ من بډ آعجلشر آتس 


قال ابن عباس: ( ولما رجم موسيځ لن قوٴيہ۔ غضٌٰ غضّْن اسِنا ه ۽ يقول . نڌ نا ٬‏ 
وقال في الزخرف٣ا:‏ فَلَمّا ءَاسَفوتا. 93 يقول: آغضبونا. واالاأسف»4 على 
وجهين: الغضب ۽ والحزن). وقال الحسن: (ظعَىِٻَنَ اَسِئا »: غضبان حزينا»). وقال 


ابو الدرداء: (والاسف: آشد الغضب). 

وکان موسيٰ ڃو قد رجع مغضباً حزيناً لان ال تعالى آ حيره ٣‏ 
السامري_قن أاضلهم. فقال لهم موسىٰ: بلسما خلفوي ہ من بر ڳ أً آي: بئس الصنيع 
ما فعلتم ۾ اٍذ رضيتم لانفسکم عبادة العجل من دون ال تعالى .نه 
قال القرطبي : (آي: : بقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل وفته . وهي مذمومة. 
والسرعه: عمل الشيء في أًول اَوقاته ۽ وهي محمودة). وق قيل: آي تعجّلتم سڂخط 
ربکم. وقيل: آعجلتم بعبادة العجل قبل اُن ياأتيكم مز من ربٻکم. وقال ابن كثير: 
(يقول: استعجلتم مجيئي اِليکكم ۽ وهو مقدر من الله تعالىٰ). 

وقوله: # وألَ الا لواح وأَخ پرأسِ أڃي بجر[ آڃيڍ4. 

--00050900---1 
ليه ۽ وآلقئٰ الالواح من الغضب). 


آخرج الامام آحمد في 2 بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [ليس الڂبر 
كالمعاينة. قال اه لموسيٰ: ٳِنُ قومك صنعوا کذا وکذا ۽ فلم يبال ۔ وفي رواية: فلم 
يلق الاٴلواح ‏ ۾ فلما عاين ألقىٰ الالواح]اآ؟. 


(1) حسن صحيح. آخرجه أحمد في المسند (271/1) ۽ وصححه ابن حبان (6213) ۽ (6214) ۽ 
ورواأه الحاكم (32172) وقال: على شرطهما 3 ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي فى «المجمع؟ 
(153/1): رجاله رجال الصحيح. 
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قال ابن |[سحاق: : ما انتهيٰ موس ٳِلى قومه فرآٰ ما هم عليه من عبادة العجل ۽ 
آلقىٰ الالواح من يده ۽ ثم آخذ برأس أخيه ولحيته ۽ ويقول: # ما متمك ٳذ آبتهم صَلوا ٣‏ 
06 ٽ أقعصيت أً ري اي 4). 


يي ڪي )له ٫٬ٽٴف6‏ 999 ٌّّ 9 :1 لا ۽ 
قيل: کانت الالواح من زُمُڙد. وقيل: من ياقوت. وقيل: ً . ---- 


رقوله: ‏ هَالَټَأَٳَّألأَومَ قوف َا َبأيٿتلوني َل ڌُڌيٿ هت الام لاتلي 
مَعالقوو اَلظلمِينَ4. 


هو كقولہ تعالى في سورة طه: ‏ قَالَ يبتؤع لا تَأڅذ لح ولا بأي ٳۇِ حَشِيِتُ ان تشُڏَ 
فرقت بح ٳِك يل تر اا 55 


.9 يز آي : پر گهم طاعتي واتبا آمري .نن -آي: قاربوا ولم 
اي نيت بت آلائمداءِ 4»: قال القرطبي : (لا تفعل بي ما تشمت من آجله 


09 2 َا جَعلّنِ مَع ألََوب ليت 4 . آي: لا تسُقني مَثّاقهم ۽ 
ولا تخلطي معهم ۽ وانما قال 1 بن آم# ليکون أرآف وأنجع عنده ۽ وٳلا فهو شقيقه 
لاٻيه وآمه). 

قلت : واصل الشماتة في لغة العرب : الفرح ببلية العدو. وقد کان النبي قَو يتعوذ 
منها ويامر أآصحابه بالتعوذ منها ۽ فٳن شماتة الاعداء على النفس مؤلمة. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن أًبي هريرة ۽ عن النبي ڃو قال: [تعوذوا بالله من 
جهد البلاء َ ودرك الشقاء ۽ وسوء القضاء ۽ وشماتة الاعداءِ]له2؟. 

وآخرج النسائي والحاکم بسند حسن عن عبد الله ٻن عمرو مرفوعاً: [کان يدعو 


ٻهؤ لاء الگلمات: اللهم ني آعوذ بك من غَلبة الڌَيُنِ ۽ 2 العّْو ۽ وشمانه 


الاعمد|.]99؟. 


(1) قال ابو العالية: (کانت آلواح موسى عليه السلام من برد). وقال ابن جريج ۽ عن ابن عباس: (ان 
الالواح من زبرجد وزمرد من الجنة). وقال سعيد بن جبير: (كانت من ياقوتة ۽ كتابة الذهب ۽ 
كتبها الرحمن بيده ۽ فسمع اَهل السماوات صريف القلم وهو يكتبها) _ ذگره وما قبله ابن جرير. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (256/4) ۽ وانظر کذلك (200/4) من حديث أنس . 

(3) حديث حسن. آخرجه النسائي (316/2 ,317) ۽ والحاکم (104/1) ۽ وأاحمد (173/2). وانظر 
صحيح مسلم (76/8) للجملة الاحيرة ۽ والحديث في السلسلة الصحيحة برقم (1541). 


با 
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هه مت= 


وقوله تعالى: ‏ قَالَ٫‏ ٿا عفز يٴوٳكف تا ٫َخِلتافِ‏ تو وات أزحم الڙحيبته. 

قال الزمخشري : (لما اعتذر اِليه أخوه ۽ وذکر له شماتة الاعداء قال: # رَڀِ اعفرلي 
لق 4 ليرضِيَ أخاه ۽ ويظهرَ لاهل الشماتة رضاه عنه ۽ فلا تتم لهم شمانتهم. 
واستغفر لنفسه مما فرط منه ٳلى آخيه ۽ ولاخيه أُن عسيٰ فوط فى حسن الخڂلافة ۽ 
وطلب أُن لا يتفرقاعن رحمته ۽ ولا تزال منتظمة لهما في آلدنيا والآخرَ). 

رثوله تعالى: ‏ ٳٌ ال ادما اليجل تال حَشَڪ تن نهن تنلا ف تله الڎيا 

قال ابن کثير: (أما الغضب الذي نالَ بني اِسرائيل في عبادة العجل ۽ فهو ان لك 
”------"-9-797979-9 7 کت 
ٳل بارِيكم فافنلوا نڳ 15 ًڅټرٴ لك ڪِند بارِڀگه هاب عَؿكن ام هو الاب الرجيڪر الٳي 4. ٍ 
الڌة فاعقبهي ذلك ذلا وصّفاراً ني الحيا الدنا. وقوله: گي ټري نتر 4 نائل: 
لکل من افترى بدعة ۽ فٳن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه علي کتفيه ۽ كما 
قال الحسن البصري: ٳًِّ ذلَّ الٻِذعّڈِ على أكتافهم ۽ وٳنُ مَمْلَجًت ال بهم البَقَلاتُ ۽ 
وطَقْطَقّت بهم البراذين(. 

وعند اُٻي لابة الجَرُمِيً: (أنه قراً هذه الاية: وگڏالكگ يجرى اَلَمُقََرؾَ4 + قال: هي 
والله لکل مفتر ٳلى يوم القيامة)  .‏ يت ال صاحب بدعة ذليل. 
ني اي“ : . رسول ال قال: من عَمل عملا ليس عليه 
امُرنا فهو ز3]ا“. رفى لفظ: [من أحنٹ فى آمرناهذا ما ليس منه فهو رڏ]. وفي سنن 
الدارمي 9100190 ٣‏ # (ما ابتدع قوم بدعة في دينهم لا نزع 
اک اها عم اي 160 

وقوله تعالى : # والَرِين عَيِلوأ األَڪِتاتِ ته تابرا بِن بمرِھا وءامنوا ٳًَِ ريگ مِن بمدِعا لحَموڙ 
تحيڪه. 


آي: اِنه تعالى يقبل توبة عباده من کل ذنب ۽ حتى الکفر والشرك ۾ ما لم يغرغر 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )1718(‏ كتاب الأقضية: باب نقض الأاحكام الباطلة ۽ 
ورڌ محدثات الامورء من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(3) تابعي جليل ‏ توفي سنة (130). وانظر كتابي: اُصل الدين والايمان (269/1) _ لتفصيل البحث. 
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العبد ۽ فمن تاب _ يا محمد ‏ من بعد الفعلة _ ٳِثماً كانت ام معصية ام شركاً فٳن ربك يا 
محمد من بعد التوبة غفور رحيم. 


قال: [الندم توبة ۽ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]ا؟. 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن ابن عمر ۽ عن النبي هَڀ قال: [ٳن الله يَقبل توْبة 
العيد تا ]1۱ 


4 - 156. قوله تعالى: ولنامتگت عن ٿوي آَلَتَټَب اََد الا لح وَقِ 
هيت پرمر رگلظ8 # يا مر 7 ايار سريم ير 9 سرت 
تپا هدی ورحمة ِن هم ٳلِ: 9-3 


مب ترسم ڄ مرو 
5-3 


تا أَحَذَ تم اَلرَجفَة ال رَپ لَوْشِنَّ 9-2 آ ازم مام مل اُلسيھ 


ٻ َ-- 2 َ‫ مق ڪر او --- 3 َ- 

اتنچ ۾ يڪت 6 هَن ]23ص تت 60 

يي 2 رھ ما َ‪ تک ٍَ وٽ 1 فرفرمر لأننَ ِ‪ مذَقون 
ايح أصِيبُ ڀ بهَ من اًاءُ ورحميٰ وسِعت مَساڪتٻالأن 


َا 2 رس مرھر آرراخڂض 

يڪ ڻين هج بتاَيطِنا ڙوٽ ]0 اريه 

في هذه الايات : يخبر تعالى ان موسىٰ ‏ عليه السلام ‏ تناول الالواح التي ألقاها 
حين غضب من رؤيه قومه على عبادة العجل بعدما رجع اِليهم من مناجاة ربه ۽ وفي 
الالواح بيان للحق وهدما من الله سبحانه لقوم يخافونه ويعظمون شرعه ودينه . ثم اختار 
موسىٰ من قومه سبعين رجلا ‏ كما آمرہ اله _ ليعتذروا عما صدر من قومهم من عبادة 
العجل ۽ آو لِيُعاتبوا بالرجفة اَنهم لم پَٽهوا قومهم عن ذلك ۽ وقيل سالوا موسىٰ رؤية الله 
جهرة. فلما آخذتهم الرجفة لجا موسمٰ ڳو ٳِلى ربه عز وجل : اُتهلكنا بما فعل بعض 
السفهاء منا ۽ واِنما هو اختبارك وامتحانك ۽ والحكم لك ۽ تضل من تشاء ۽ وتهدي 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في «الکبير؟ ۽ وآبو نعيم في (الحلية۱. انظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم _(6678) ۽ (6679). 

(2) حديث حسن. اخحرجه الترمذي في الجامع (3784). وابن ماجة في السنن (4253) ۽ انظر صحيح 
سنن الترمذي ‏ حديث رقم _(2802). 
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من تشاء ۽ أنت ناصرنا فاستر علينا ذنوبنا وارحمنا ٳنك نت خير من غفر وستر .با 
لنا في دنيانا هذه مغفرة ووفقنا لصالح الاعمال . وكذلك آکرمنا في الاخرة بجزاء 
الحسنات رِنا تبنا ٳِليك ‏ قال الله لموسیٰ: ٳِن ما نزل بقومك من الرجفة اِنما هو عذابي 
أنزله بمن آشاء . وقد عمت رحمتي کل شيء ۽ فسآكتبها للمتقين الذين يفردون ربهم َ 
عز وجل بالتعظيم ٬‏ ويؤدون زكاة اِيمانهم ونفوسهم وآأموالهم . وهم بآياتنا يؤمنون 
ويصدقون وبها يعملون ۔ 


رڌوله .لا وم 
آي : التى آلقاها آثناء غضبه _ وقد ثار حينما رأئٰ قومه بعده قد آقاموا على عبادة 
العجل _ فأخذها بعدما القاها + وقد ذهب منها ما ذهب »۽ او تکسر. 


وقوله: ‏ وفِ نٿا هدذى وبمة لاز هج ليم رھمونه. 
قال ابن جرير: (يقول : 9-9 ۽ آي: كتب فيها ‏ هديڳ بيان للحق ۽ 


َ‪ 
را رڪ رد 


ورحمة طلَزِئ هم ٳْيم تڙهيُون ڳه ۽ يقول: للذين يخافون الله ويخشون عقابه على 
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۾ أليُجمة قَالَ ٫ٻْ‏ لو 9 
نڻک 


ء٤‏ معہ 7 يت ً0 197 لسُگها وس ڪر پراپرميم رمرم َ‪ 
هگ ھنھ وٳی أمٻز مَهاءُ 1 لا هِنننگ تل امن قغاءُ ٌى مُن 
تا َ 


قال السدي : ((ٳن الله آمر موسمٰ ان يآأتيه في ناس من ٻئي ِسرائيل ۽ يعتذرون ٳِليه من 
عبادة العجل + ووعدهم موعداً ۽ فاختار موسىٰ من قومه سبعين رجلاً على عينه ۽ ثم 
ذهب بهم ليعتدذروا. فلما توا ذلك المکان قالوا: لن نؤمن لك يا موسيٰ حتى نرعئ الله 
جهرة ۽ فٳنك قد کلمته ۽ فارِتاءُ. فأخذتهم الصاعقة فماتوا ۽ فقام موسىٰ يبکي ويدعو 
كه ويقول : 52090 ؟ رڀ لو 
شِنٌتَ اهھنهر ٫ن‏ بل وايني 4). 


نالپ رات ويو غلڻه. المرث]: 
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ڇ جه 1 لي ٿھ وقيا: ------ 
9-77 
" 

وقال مجاهد وقتادة: (انما اخذتهم الرجفة لانهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 
العجل » ولا نهوهم). 

قال الحافظ ابن کثير: (ويتوجه هنا القول بقول موسي!: ‏ أٿٻلخا با فمل الٿنهاءهُ 


مي 
”2 


ٽا 4. وقوله: ل ٳِڻ هي ٳلفٍنننگ » . آي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانٌك"آ؟. يقول: ٳِن 
الامر ٳِلا مرك ۽ وٳن الحكمُ الا لك ۽ فما شئت کان ۽ تضل من تشاء ۽ وتهدي من 
تنشاء ) ولا هادي لمن اُضللت ۽ ولا مضل لمن هديت ۽ ولا معطى لمن منعت »۽ 
ولا مانع لما آعطيت » فالملك کله لك ۽ والحکم کله لك ۽ لك الخلق والامر). 

وقوله: ‏ أًت وَليُنا فاغفرلتاوارحتا وات حمالتين4. 

ال ابن جرير: (يقول: أنت ناصرنا. فاستر علينا ذنوبنا بتركك عقابنا عليها ۽ 
وارحمناڳ ۽ تعطف علينا برحمتك ۽ # وات حيرالمنين » » ۽ يقول: خيرُ من صّفحّ عن 
جُزم ۽ وستر على ذنب). 

وقوله: ‏ ٿټڄٴيٴڪڪب لتاق هدوالدنياحمصنة ه. 

قال ابن جريج : (مغفرة). وقال القرطبي : (آي: وَفقنا لالاعمال الصالحة التي تكتب 
لنا بها الحسنات). 
وقوله: ‏ وَلي خر 4. 
آي : آکرمنا بجزاء تلك الحسنات من الفوز والنعيم. 
وقوله: ‏ ٳاه تا ٳلؾك ه دا قبتا ونا زرصعتا ٳليلك: 


قال ابن عباس وفتادة: (# اه زا ٳټؾت ه اي ٳنا ثينا اللبا: 


)1) قاله ابن عباس ۽ وسعيد ٻن جبير ۽ وآبو العالية ۽ والربيع بن نس ۽ وغيرهم. 
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_ 
وحم ۾ يران ته 7 ج 


وقوله ان هه ڪي سيق ٿيء۽ ه. 


...قا اه لموس ِن ما نزل بقومك من الرجفة او بغيرهم من الاس هو عذامي 
آصيب به من آشاء من خلقي ۽ ورحمتي عَّت جميم خلقي .قا تال ۽ .. نع 


کاس مر 


عِباوِ أَيح أنا األْخُفو؛ لمَفور اير الٿ عدافھو اَلمَداب الأل ليم لاي)4. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق سعة رحمته جل ثناؤه ۽ ومن ذلك: 


الحديث الآأول: رج الامام مسلم في صحيحه عن اُٻي هزير ڦال: 
رسول اله ڪَڱا يقول: [جَعّلَّ له الرحمة مئة جُرءِ ۽ فَأِسكَ عنده تِڪّة وٿِسُِينَ؛ 95 
في الأارض جُڙاً واحداً ۽ فَمِنْ ذلك الَجُرءِ يتراحَّځ الخلائڻُ ۽ حتىٰ ترفعَ الداڳڈ حافِرها 
عن وَلَدِهاء بي ٳُن تت الا 


الحديث الثاني : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ واحمد في مسنده ۽ واللفظ 
لمسلم عن سَّلمان قال: قال رسول اله چَو: ٳٳن الله خلت ۽ يَؤءَ خلق السماوات 
والارِنَ ۾ مِئة ر5حْمَةِ ۽ کُلُّ رَحْمَةٍ طِباقَ ما بين السماوات والارض ۽ فجعل منها في 
قالط الد اد 
فٳذا کان يومُ القيامة ۾ أَكَمَلَها بهذه الرحمة]*؟. 


رسول ال چَو: [لله مٿة رحمة ۽ فقسم منها جُڙءاً واحداً بين الخلق ۽ فبه يتراحم الناس 
]15 


الحديث الرابع رج البزار ۽ وابن ُا 6 بسند حسن في الشواهد عن ابن 
هر« فقاغعاأ 1 ال عَڙٴوجلً ۽ ۽ لا كلك وما َمِلئُم مِنْ عَّل ۽ ولو 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )2752(‏ كتاب التوبة ۔ باب: في سعة 
رحمة الله تعالى ۽ وأنها تقلب غضبه. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2753) _ كتاب التوبة ح (21). الباب السابق ۽ وأخرجه أَحمد في 
المسند (439/5) ۽ وآخرجه ابن حبان في صحيحه (6146) ۽ والطبراني (6126). 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4294) ۽ وأحمد في المسند (55/3) ۽ وآبو يعلى 
(1098) من حديث اُبي سعيد مرفوعاً ۽ واسناده صحيح . 
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9 9 
[ 


ان چ روم ٳَن يڳ يي َ‪ - 
وقوله +23 َا لِلْزين٫ب‏ بنفون وڊِۇٴنوت )الرڙڪوٰة والَنِ هم بتابنئتا يڙ يِٽون4۔ 
فرفرمر 9 سر ري ھر تر 


قال؛ آيڻ .غيا: : ڪت لِلْزِينَ يئقونَ * ۽ يعتي الشرك). وقال قتادة: 
(معاصي اله). 

وقال علي ۽ عن ابن عباس : ال وَيِۇٴْنودَت )لڙڪوَ » ۽ قال: يطيعون الله ورسولَه). 
وکأنه يعنى تزکية النفس وتطهيرها بالاعمال الصالحات ۽ والقربات والصدقات. قال 
ابن کثير: (قيل: زكاة النفوس. وقيل : الاموال. ويحتمل ان تکون عامة لهما ۽ فٳن 
الا رد مك ۽ لو لَزِين هج بڪايَئنا يُؤَيِٽونَ » آي: بصدقون). 


7 - 159. قوله تعالى: # آلَزِين ييعوت الرسولَ الَټَئَّ الات أَلٍَى 
ونم من ڳا ڪِندهم فِ َ ولان لي 9 ت ك جنه ُهلهم عن 


اي 


”977 ڻو ين اه 7 ۽ #ه ور۾ ال ج ار دم 
لسشُڪَر ويل لَهُہُ له رڇ لطيَبنتِ ونص تعرم علتهم الأحبنيت ويم عنهم اه 


سم - 7 ڪ ٣‏ ٍ ِ رمڪ اھر وم اير 
لق ڏق ات مء لاز ِء امنلوا بو وعزروه ونص‫روه وت ٿم وأ آلٽور ألَزى 


ال فهله: لتک هم الم لملحوت :0 لان قُلَ مِايُها الاش ٳق رس يي و ٳؾٌڪُم 


‪َ 


يچڇ‬چمسهم 


جِيتًا لِک ]ُ رگ لين يك بت يَ ٽا 
ورسُولهِ أَلٽيئ آلنانؽ َر يُۇٴمِٺ ماه وڪَلِہيو۔ أڻًيِغوءُ لملڪع 


رم مر رو رال سم هر وينه 
تَهمّدُوست ليا وين قوم مُوميځ أُه بَٻدُوبت ټٳليؽ وي يڍلون 469 . 

في هذه الايات : رَصْفُ النٻى َو ببعض أوصافه التى وردت فى الكتب السابقة ۽ 
ونَعْتُ آتباعه ومن سار على منهاجه ۽ فهو خاتم الرسل والئيين ۽ بعٹه الله رحمة 
للعالمين ۽ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنگر ۽ ويحل ما کانوا حرڙّموه على اُٽڦسهم 


(1) حديث حسن لشواهده. آخرجه ابن اُٻي الدنيا في احسن الظن؟ (1/193/2) ۽ وقال الهيثمي 
(213/10): لارواأه البزار ۽ و[ستاده حسن؛ 3 وانظر سلسلة الاأًحاديث الصحيحة _ حديٹ رقم 5 
(2167) ۽ وكذلك الجا الصغير ‏ حديث رقم ۔-(5136) للفظ الا 

چا 9 کر 
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من الطيبات ۽ ويحرم عليهم ما استحلوه من الماكل المحرمة الڂبيثة الضارة 
والموبقات ۽ ويضع عنهم ما کان عليهم من اللشديد في دينهم ۽ فالذين صدفوه ڇ 
ونصروه وعظموا منهاجه اولئك هم المفلحون في الدنيا والاحخرة. 

فقل للناس جميعاً ‏ يا محمد ‏ ٳِني قد آرسلت اِليکم كافة لتفردوا الله تعالى بالعبادة 
والتعظيم لعلکم تهتدون. وقد مضيٰ على هذا المنهاج طائفة الحق التي آمنت بموسىٰ 
من قبلکم فکانوا من المهتدين. 

-. الَزَِ يروت الرس 

ڊنچیلي4. 

فىي هه الاية: اٳثبات نعت رسول اله _۔محمد ڳو ۔ فى كڻب الائبياء قبله ۽ فقد 
وا اُممهم ببعثتهء وآمروهم بمتابعته: فهو خاتم الأنبياء ”9797 وشريعته ناسحڅة 
لکل الشرائع قبله: وهو موصوف هو وآمته وآصحابه في التوراة والانجيل ۽ ولم تزل 
صفاته مذکورة في كتبهم يعرفها علماؤهم وآحبارهم رغم ما اعتراها من التحريف » فانه 
لكٹرة : نسخ التوراة والانجيل في الأارض يكشف بعشها بعضاً. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بکنوز من بعض ما جاء في التوراة والانجيل في صفة 
رسول ال َو وآاصحابه وأمته ۽ في أُحاديث ۽ منها: 

الحديث الأول: آصرخ اجار يفن جهن ما ڍٺ تا من يد اه 
عَمرو ٻن العاص رضي ال عنهما: [آن هذه الاية التي في القرآن: با التئ اِنا 
ملق اه دا وَمبشْا وبَذ ڻا 4 قال: في التوراة ۽ يا يها التي انا آرسلناك شاهداً 
ومُيشراً ونذيرا وَحِڙزا للامّيينَّ ۽ أنت عبدي ورسولي ۽ سگّيْنّك المتوگل ۽ ليس بِفظ 
لا لي ولا خاب پالاسواق ۽ ولا دقع اسيةپالسي ۽ واکڻ يمقو ويصفح ۽ ولن 
يقبصَّةُ حتى يٌُقيم به الملةَ العوجاءَ بانُ يقولوا: لا ٳله الا اله » قيفُتځ بها أعُبُا ڪُياًِ 
وآذاناً صُما ۽ وفلوبا عُلفأ]لآ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن أُٻي صحڂر 
العقيلي: حدثني رجل من الاعراب قال: [جلبْتُ جَلوبة ٳِلى المدينة في حياة رسول ال 
۽ فلما فرغت من بيعتي ۽ قلتُ: لألقيًّّ هذا الرجل ۽ فلأسمعن منه. قال: فتلقاني 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4838) ۽ كتاب التفسير ۽ والطبري (15236) ۽ وآخرجه ابن 
سعد في «الطبقات (271/1) ۽ والبغوي في التفسير؟ (946) من طرق عن فليح به. 
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بين أبي بکر وعمر ۽ يمشون ۽ فتبعتهم في آقفائهم حتى آتوا على رجل من اليهود ناشرا 

التوراة يقرؤها ۽ ويعزي بها نفسه على ابن له في الموت 1 كأاحسن الفتان واجمله 3 

فقال رسول ال هَٰ: أَنسُڌُه بالذي آنزل التوراة! هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟ 

فقال برآسه هگذا ۽ آي: لا. فقال ابنه: ٳي والذي آنزل التوراة! اِنا لنجد في كتابنا 

صفتك وم ڂرجك »۽ وآشهد اُن لا اِله الا الله ۽ وأنك رسول الله. فقال : آقيموا اليهوديً 
1 ( “حر ًٍِ-2- ځ 1 

عن آخيكم. ثم وَلي کَفنَة وحَنّطه وصلٰ عليه] (. 


الحديث الثالث: آخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت :مل رسول اله چاڙ: 
[مكتوٽ في الانجيل: لا فظ .ولا غليظ. ولا ټيكات :يالاسراق .ولا بڃ٬ى‏ بالسغڈة 
مثلها نت 17 


وآما لنظ ‏ آللأئي ه4. 


فهو من النسبة ٳِلى الاأمة الامية ۽ التي هي على اَصل ولادتها ۽ لم تتعلم الكتابة 
ولا قراءتها ۔ ذکره ابن عزيز احد علماء المالکية . ين اس ري له ڪه کا 
مر ۾ َ 


نبيکم َو اما لا يكتب ولا يقراً ولا يحسب ۾ قال ال تعالى >5 
ون شلت ويا تبخايهت, . نك کل 


قلت : وهذه الصفة لنبينا ټَل هي من كمال نبوته وصدق ما جاء ٻه ۽ فقد سَڌ الله 
ات لا ڪا قات نبا 
نل ام 3 لا 9 5 يا 00:10 
ففي الننزيل  :‏ آفاًوربك الا نع آزي) الزی عله بالتأر آززاعار الان ماآريؤ ري ه. 


ومن کنوز السنة الصحيحة فى ذلك اُحاديث : 
الحديث الأاول: آخرج الامام آحمد بسند حسن من حديث صفوان بن عسال 


(1) آخرجه اُحمد (411/5) ۽ ورجال اِسناده ثقات. انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _ 
(3269) ۽ وجهالة الصحابى لا تضر ۽ وذگره الحافظ ابن کثير فى التفسير _ سورة الاعراف _ 
(2517/2) وقال: اهذا حديث جيد قوي ۽ له شاهد في #الصحيح۽ عن اُنس؟. 

(2) رواه الحاكم (614/2) ۽ وابن عساكر (2/264/1) ۽ وصحيحه الالباني في السلسة الصحيحة 
(2458). وقد مضيٰ نحوه ۔عند البخاري ۔ من حديث عبد الله ٻن عمرو عن التوراة. 


کا 
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مرفوعاً: [ما مِنْ خارج خرج من بيته في طلب العلم اِلا وضعت له الملائكة آجنحتها 
”990 

الحديٹث الڻائي: آخرج الترمذي والنسائي بسند حسن من حديث اًبي هريرة مرفوعاً: 
[تعلموا القرآن واقرؤوه ۽ فٳن مثل القرآن لمن تعلمه فقرآه وقام به كمٹل جراب محشو 
مسکا يفوح ريحه في کل مکان ۽ ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب 
رن علي لث [!“!. 

الحديث الثالث: آخرج 3 ٤‏ هيت 
عمرو قال : [قلت: يا رسول اله ُقَتُْ العلم؟ قال : م--. .نٹ وما تقييده؟ قال: 
الكتاب]!“؟. وفي لفظ عند ابن عبد البر: [قَيّدوا العلم بالكتاب] ۔ يعني الاأمر بكتابة 
العلم. 

وقوله .مم ٻلَمم روف ويله ڪن السنڪرڳه. 

قال عطاء: ( يأمُرْقم ڀلَمَمَروفِ >» بخلم الانداد ‏ ومکارم الاخلاق + وصلة 
الأارحام. ‏ وٴيَِڄٺهم عَنِالَمُتڪَرِ 4 عبادة اللأصنام ۽ وقطع الأرحام). 

وقوله: وَکِیِل لَهہُ ألطْڀَبٰتِ . 

قال ابن کثير: (آي: يُحل لهم ما کانوا عڙموه على أنفسهم من البتحاثر والسوائب 

وذهب الامام مالك أُن الطيبات هي المحللات ۽ فوصفها بالطيب يتضمن مدحاً 


ھ 


ون يفا 
المآكل التي حرمها ال تعالى). 


(1) حديث حسن. انظر تڂريج الترغيب (69/1) 0 .اي لعل وطلبه. 

(2) حديث حسن. انظر سنن الترمدي (2876) ۽ وسنن ابن ماجة (217) ۽ وصححه ابن حبان 
(2126) » وابن خزيمة (1509). وآورده ابن کثير فى الٽفسير (142/1). 

.)106/1( صحيح لغيره. آخرجه اللحاکم والخطيب في (التقييد؛ ص (68). وانظر مستدرك الحاکم‎  )3( 
.)2026( وابن عبد البر في اجامع العلم؟ (72/1) ۽ وسلسلڌة الأحاديث الصحيحة  رقم‎ 
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گر هو 7 تر ۱ ار مر وراڪ 


وقوله: # وي ع عنهم ٳص رهم والالغلنل لق کانَت عَريَ4. 


الاصر: الٹقل. ذكره مجاهد. والاصر: العهد. قاله ابن عباس. وكلا المعنيين 
حت. والاغلال عبارة مستعارة لتلك الاثقال. حكاه القرطبى. والاصر مفرد بمعثىٰ 
'الجمع ۽ فهو مصدر يقم على الكثرة فعطف الأغلال عليه بانسجام واتفاق. 


فعن ابن عباس : (# ويِضَعځ عَنهم رهم 4 قال: عهدهم). وقال الحسن: (العهود 
التي أعطوها ”0 --- (يضع عنهم عهودهم ومواثيقهم التي أخذت 
عليهم في التوراة والانجيل). وقال مجاهد: (« سو ٿه ٳ اٿ آ الَقِ تت 
وء ه ۽ قال: من اتبع محمداً ودينه من اَهل الكتاب 1 رُصِم عنهم ما کان عليهم من 

وقوله: ‏ قَألَززيت ءامنوا پو. وَعوروه وٽمصروه وأتِّموأ لور اأَ 
المقليحوتَ». 


فقال ابن عباس: (وعزروهه 1 يقول: حموه »۽ 3 وڦثال مجاهد:؛ 
(عزڙروه# ۽ سڌَدوا آمره ۽ واعانوا رسوله). 

وقال قتادة: (فما نقموا۔ يعنى اليهود _ الا ان حسدوا نب الله ۽ فقال الله: ‏ فالزيت 
0-2 
آمن بالله واٿبع النور الذي أنزل معه). 


وآما #النور# فهو القرآن. والفلاح : هو الظفر والفوز والنجاة. فيکون المعنيٰ: ٳِن 
الذڏين صدقوا بهذا النبي وتابعوه وعظموه وحموه والتزموا هديه: من القرآن الکريم الذي 
أًوحي ٳِليه . ومن السنة العطرة ۔ الوحي الثاني ۔ هم اَهل الظفر والفوز والنجاة يوم 
الشامة. 


وفي صحيح مسلم عن اي هريرة رضي ال عنه ۽ عن رسول ال چَكۇ أنه قال: 
[والذي نف محمد بيده ۽ لا يَسْمَعځُ ٻي أحّلا من هذه الاأمة ۽ يهودي ۽ ولا نصراني ۽ 
زد ال لاهن اضيتاف :]1 


يا 
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يه 9 تل ايها الٿ ٳڏ 7 سُوٽُ او ٳلٽؾِڪُع ڃا لِک آْ مُلدف ألت‫عّلٴتِ 
وداج لا له لا هو پلي۔وئست 4». 
الرسالة والنبوة ۽ آرسلني اِليکم الله ربکم الذي له سلطان السماوات والأرض وما فيهن 
يا ڪيا 
والموت » وهو الحي الذي لا يموت ۔ 

وفى السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى ۽ في اًحاديث _ منها: 

الحديث لأول: آخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه <اعند ات لد الاأبة 
- عن أًبي الدرداء يقول: .5-7 ۽ فأغضبَ أًبو بکر عُمَرَ ۽ 
تا ا1 لهُ ۽ فَلځ يمَل ۽ حتى آغلتَ 
باٻبَدُ في وجهه » فأقبل أبو بکر ٳلى رسول ال هَلِۇ فقال أبو الد رداء :. ڪن قال 
رسول الله هَ: أًا صاحِبُکكم ها فقد غامر ۽ وقال :توم عُمَرُ على ما کان منه ۽ فاقبل 
حتى سَلّم وجلس ٳِلى النبي ټَټ ۽ وقصَ على رسول الله َو الحَبر ۽ ڦقال ابو الدرداء: 
وعَشٍِبَ رسول الله َو ۽ وجمل أًبو بکر يقول: والريا رسول ال لاأنا کنتُ أظلمَ ۽ فقال 
ريت ٿا ال ها : َ- تارگو لي صاحِبي؟ هل آنتم تارکو لي صاحبي؟ اِني قلت : 
يِتاڻها الاش ٳي َ٫‏ سُول نو ٳٽؾُِم ڪيا » فقلتم: كڏَبْتَ ۽ وقال أبو بکر: 


صَدٿاآ۱. 

الحديث الڻاني: آخرج : أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح عن ابن 
9 ه ؼيِلی قال: [آعطيت خمسا لم يُكطَهُنًّ ني قبلي ۔ ولا أقوله فخراً -: 

بُمثت ٳِلى الناس كافة ۽ الاحمر والاسود ۽ ولُصرت بالرعب مسيرة شهر ۽ وأحِلت لي 
سا اد 1 ادا ات نا 
فأحَرُتها لامتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا]!“؟. 

الحديث الثالث: آخرج الطبراني بسند صحيح ‏ عن السائب بن يزيد مرفوعاً: 


(1) حديث صحيح . أخرجه الٻخاري (4640)_ كتاب التفسير ۔ سورة الأاعراف ۽ آية (158). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (301/1) من حديث ابن عباس رضي ال عنهما ۽ وأخرجه 
البزار (3460) ۽ وذگره الهيٹمي في «المجمع۽ (658/8) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
يزيد بن اُبي زياد ۽ وهو حسن الحديث. وللحديث شواهد کڻيرةِ. 
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[فصّلت على الانيياءَ بخسن: بعشگ ٳِلى الناس كافة ۽ «اٴخرت: شنقاعتي لامتي ۽ 
ونُصِڙت بالرعب شهرا امامي ۽ وشهراً خلفي ۽ وجُعلت لي الارض مسجدا وطهوراً ۽ 
"9 ِ‫ 

. َقابِوا بت وَرسُولِ اَلتَڄؽ آلاؾ َر ثَُميتُ بِأفو وَڪَِسٰي. واگيموُ 
لَملَ لمڪ تهھّدوسته. 

قال قتادة: (قوله: ِى ؤُٴَمِىتُ يأّڌَو وَڪَلِمًىِي 4 . يقول: آياته). وقہ 
کلماته عيسىٰ ٻن مريم ‏ ذکره مجاهد. والاأول رجح وهو يشمل الڻاني. 

قال ابن جرير: (وآما قوله تعالى: ‏ وا يھو لَملَڪئ تهتّد وت » فاهتدوا به ۽ 
يها الناس ۽ واعملوا بما آمرکكم آن تعملدوا به من طاعة اه ۽ # لمڪم 
تهَمّدُوسَت » يقول: لکي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعکم اِياه). 


_- ك 1 َ‪ ف“ َ‪ ۽ م34 سرم هر ارام پي تر مل ير 
وقوله تعالى: # وين قو۾ موسئ أَڪّہ بٻدوٽٺ بأخڂن وب يمڍِلون#ه. 
4 بپ ّ. َ‪ سب سا ۽ سرم ار َ‫ ء ٫‏ 6 


رم ۾ 


يهدون الناس بکلمة الحق ۽ ويدلونهم على الاستقامة ۽ ويرشدونهم ويو يِِلون » 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم ۽ ولا يجورون. والاية سيقت لدفع ما عسىٰ يوهمه 
تخصيصُ كٿب الرحمة والتقوٰ والايمان بمتبعي رسول ال َو من حرمان آسلاف قوم 
موسىٰ عليه السلام ۽ من کل خير ۽ وبيان أُن كلهم ليسوا كما حكيت أُحوالهم. وقيل 
هم الذين آمنوا بالنبي ڳَڱۇؤ. ويآباه آنه قد مر ذكرهم فيما سلف . آفاده اًبو السعود). 

وفي التنزيل: 

1 _ قال تعالى: لٿ يسوا سواءِ رِن ملي ٬لكِتپ‏ أمه قايمة يتَلُونَءَآيت وت يل ځُح 
سَجُد وه [آل عمران: 113]. 

ھ‫ 2ت-- 


3 
ه 


خلشمِين لوالا درو بِڪابتِ اڏو ةمتاقلیلا أۇلڃذت 
سَريع آلْحِ تاب [آل عمران: 199]. 
وفي صحيح مسلم عن آبي بردة بن آبي موسمٰ عن أبيه ۽ ان رسول اله هَلِّٴ قال: 


)1( حديث صحيح . آخرجه الطبراني وبنحوه البيهقي من حديث بي آمامة. انظر صحيح الجامع الصغير 
-احديث رقم -(4097) ۽ وحديث رقم (4096) ۽ واُصله في صحيح مسلم من حديث اًبي هريرة 
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[ثلاڻ ٿ ن اَجُرَهُم مَڙتين: اي من آهل الكتاب آمن بِتٌَه وأدُرَك النبي َڑ فامَنَ 
وانِبعَُ وصَّدّقه فله اَجُران ۽ وعبلا مملوك اُدئٰ حق الله تعالى عليه وحق سيده 7 
اَجُرَانِ . ورجل كانت له أَمَةّ فغذاها فأحسن غِدَاءَھا ۽ ثم اَنَبَها فاحسن آدبها ۽ ثم اُعتقها 
زا ار نلان 


مرحم نيچيب صمسي=-=- 


0 - 162. قوله تعالى: ظ رشطمتهم آن ثنً مٿ ل‫ ٻاطا انا ادا تا ٳك 


تا 


م‫ كڱٰ‫ وو ”تر 


موسون اڈ آسسقله َ انٺِ آضرب تِع تمعصحالك [ تا شي ت منه اثننا 


۾ تر تر ور مر يمر 32 موي رم 


حر يتا قدعلہ ڪل اناس بِ مٹريهم وظظَلتا ”اڳ 997 
ڪُاراين نت کس وا ڪاه ألكټ 
يظلِموت دز وڈ ڏ يل لهم اَمڪتوا هاو َ --- 
وفولوا ڪه وا دخُلوأ اباب سُجمّدا تفر لَئ خلب 
آلثخيت 13-260 بت َا يتخ لا مڙ ليف يب ڏه بت 


عليهع رجزاثِتَ التسما بماڪائوايظلموت (460. 


في هذه الايات : يعدد الل تعالى نعمه على ٻني اِسرائيل ۾ اٍذ جعلهم أسباطاً ‏ آءِ 
قبائل شتىٰ ۔ ليکونوا اڻنتي عشرة قبيلة او فرقة ۽ ليکون آمر کل سبط معروفاً من جهة 
”1 

اب ھا هاو ير مر ار لڀ 

وو عش نؤِييا... # [المائدة: 12]. فلما فرقهم الله ٳِلى تلك 
الفرق وڻيههم في .- فاستسقوا موسىٰ من العطش رغوز الماء ۽ اًوحىٰ اله ٳِللى 
موسىٰ اُن اضرب بعصاك الحجر فانصبت وانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيناً من 
الماء . وقد علم کل آناس من الأسباط الاڻنتي عشرة مشربهم الخاص بهم ۽ فلا يدخل 
سبط على غيره في مشربه ۽ ثم ظللنا عليهم الغمام يکٽهم من حر الشمس وآڌاها وآنزلنا 
عليهم رزفا طيبا لذيذ الطعم هو المن والسلوى وقلنا لهم: کلوا من حلال ما رزقتاكم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (154) _ كتاب الايمان. باب وجوب الايمان برسالة نبينا 
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وتمتعوا بنعم ربکم ۽ - ذلك ۽ وتنطعوا وفالوا: در عان ٫هجاغم‏ واحد ۽ 
فاستبدلوا الذي هو أُدنيٰ بالدذي هو خير ۽ وما ظلمونا بذلك »۽ فمُلكُ ال لا بدخله 
النققص وسلطانه لا يعتريه الضشعف »۽ فان سڙالهم دذللك وفعلهم لك ائيكسن على 
حظوظهم ونفو سهم بالسوء فقائقلبت النعمة التي جحد وها ٳِلى نقمة. واذگر أيضاً يا 
محمد اٍذ ڦيل لهم اسکنوا بيت المقدس فكلوا من ثمارها وحبوبها ونياتها ألىٰ شثتم 
وقولوا :هه الفعلة لاحِطَّة4 تحط ما آسلفنا من ذنوبنا ۽ يتغمة الله ذلك الذي کان منکم 
من المعصية والذنوب برحمته ۽ ويتجاوز عنه بکرمه وصفحه وعفوه ۽ # وا دلوا اباب 
سد اڳ . فدخلوا مت رکين على اُستاههم ۽ ولو فعلوا ما آمروا به لحظوا بمغفرة الله 
وکرمه على التائبين المحسئين. فلما غيّر القوم ما قيل لهم ۽ وقالوا استهزاء احنطة في 
شعيرة0 ۽ فبعث الله عليهم عناباً من عنده اَهلکهم فيه وجعلهم عبرة لغيرهم بما کاٺوا 
ظ نو ڻ. 

وقد بسطت في ذلك القول عند تفسير نظاثر هذه الأيات في سورة البقرة بما أأغئىٰ عن 
اعادته. 

وقد آخرج البخاري في 1570-75 
رضي الله عنه قال: [قيل لبني ٳسرائيل : َٴآدعل َا سُجَتًا فلا لوأحِّلڈُ 4. فدخلوا 
يزحفون على اُستاههم ۽ فبدّلوا وقالوا: حِطة: حَڳة في شَمَّرة]اأ؟. 


3 - 167. قوله تعالى: # وسڪله عَن اليو ق اي ڪَاتٿ حاضرة 
ٻر اذيندوتَ قا اَلَبتِ تُه ڃيتانهم يوم ستهع شُراأو وم لا 


جج وب ِأمقا۾ر ۾ر ۽ سء ور مر 


سوب لا اي ڪل وه بي لان >3 
يت 1 گي ---0- ڇ 


با کائوا ب هي ج يي عصٍ "30 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4479) ۽ وآخرجه النسائي في 
«التفسير؟ (9) (10) ۽ وآخرجه الطبري في «التفسير؟ (1023). 
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1 مرضر ٤‏ ه اي يضر 


تاؤت ريک يا عليهم اِلْ ٻپ القيلعة تن 0 سومهم سو سو المڌاب اِڻ يلو 


يراط 


ري الَمِقاب واِئم لمهور ريم ليه . 


»- 


في هذه الآيات : توجيه الل تعالى نبيه في آسلوب محاججة معاندي بني اِسرائيل ۽ 
فاسال ‏ يا محمد ‏ هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة اُجدادهم في عصيان ال يوم 
السبت ۽ وکيف انقسموا ٹلاڻة أقسام: قسم انتهك الم حذور وركب المعصية واحتالوا 
على صيد السمك يوم السبت ۽ وقسم نهيٰ عن ذلك ۽ وقسم قالوا لمن آنکر عليهم: لم 
تنهون هؤلاء وقد استحقوا الهلاك ولا فائدة من نهيهم ۽ فأجابوهم : .ما نفعل لك 
امتثالاً لما عهد علينا ربنا من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ولعلهم يرجعون. 


فلما اهمل العصاة موعظة المؤمنين لهم ۽ استحقوا العذاب من ال ۽ واستحق 
المؤمنون النجاة والغواب. ولما مَرّد العصاة وتطاولوا أكثر وأكثر ۽ نزل بهم الاأاسواً من 
العقاب والابشم ۽ فصيّرهم ال قردة لها اذناب تعاويئٰ. وکتب عليهم المذلة ٳِلى يوم 
القيامة: سواء في الدنيا مما ينال احفادهم الذين ساروا على منهاجهم من الخزي في 
الارض ۽ آو مما ينال من مات منهم على الكفر من عذاب القبر ٳِلى يوم الحساب 
والعرض . ٳِن ال سريع العقاب بالمجرمين ۽ غفور رحيم بالمؤمنين. 


مر 


0 ٿعالى: !23 5 ٌ َن اليو ال ڪات --. مڌو فِ 


3 يح كاأ يتو‎ ٣ 


يقول تعالى لنبيه محمد هَْ: اسال هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة اجداده اٍذ 
عصوا ال في السبت. قال ابن جرير: (هي قرية حاضرة البحرلأ؟  _‏ ڈ نوت ۾ 
ال كّټ ۽ يعني به اُهله ۽ اٍذ يعتدون في السبت آمر الله ۽ ويتجاوزونه ٳِلى ما حرم الله 
عليهم. وکان اعتداڙهم في السبت : ُن الله کان حم عليهم السبت ۽ ۽ فکانوا يصطادون 
فه السمك ...ڪا يقول: :ايهم حيتانهم 
يوم سبتهم الذي نهوا فيه عن العمل ۽ ۽ ش ّعا# ۽ يقول: شارعة ظاهرة على الماء من 
کل طريق وناحية ۽ كشوارع الطرق). 


(1) قيل: يا يلة _ ذكره ابن عباس ومجاهد. وقيل هي ساحل مدين ‏ ذکره قتادة. وقيل: هي مقنا بين 
مدينة وعَْنونیٰ. والله اعلم بذلك ۽ والصواب اطلاق ذلك كما فعل ابن جرير. 
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وعن ابن عباس : (شرعاه ۽ قال: من کل مکان). وقال: (يقول: ظاهرة على 
الماء). 


قال القاسمي : (آي : تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء ۽ قريبة من الساحل ۽ 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم اُصلا ٳلى السبت المقبل). 


وقال ابن کثير: (ۇّوَتوم لا َتَڀئونت لا اڻيه ڪَلًق لوم . آي: نختبرهم 
باظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المُحّرّم عليهم صيدُه ۽ وٳخفائه عنهم في 
اليوم المُحَلل لھم صيدُه  .‏ ڪَناليك تلُوش »: نختبرهم ۽ يما کالوأ بقسقونئ4 ۽ 
يقول: بفسقهم عن طاعة الله ۽ وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك ميحارم 
الله ۽ بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام). 


ثم اذقر جديڻا روا الامام آبو عبد ال بئ بظة سنا حبڻن ھن ان سلماءَُ غن آين 
اليضا. ]۱ 


وقوله تعالى : # وَٳٍذ قاٽت أتَة عِنهح لح ټيظون فَما آه مُهِگه أؤممؤْه ڪداباكَڍيدًا قالوا 


4 
كھ 9 وم پ0 _ّ 


وو بِلھون به . 


99ت اب 
معزِرة ار 


قال ابن کثير: (يُخبر تعالى عن اهل هڏه القرية نهم صاروا ٳلى ٹلاث فرَق: فرقڈ 
ارتكبت المحذورَ ۽ واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت. قال: وفرقة نهت عن 
ذلاك ۽ واعتزلتهم. وفرقة سکتت فلم تفعل ولم تنه ۽ ولكنها قالت للمنکرة: ‏ لم ِظوڻَ 
قوما آلله مه كِگهم أؤ معؤِ٫ہه‏ ڪَذابا مُڍيدا 4 آي: لِہَ تَهون هؤلاء ۽ وقد علمتم اَنهم هلكوا 
واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيکكم اياهم. قالت له المنکرة: # مَمزِر ٳَ 
َڀ 4 ۔ قرا بعشهم بالرفع ۽ کانه على تقديره: هذا معدذرة. وقراً آخرون بالنصب ۽ 
آي: نفعل ذلك # مَمزِرة ٳ 42 ۽ آي: فيما آخذ علينا من الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر ۽ ف ولَملَهّ رون 4 يقولون: ولعل بهذا الانكار يتقون ما هم فيه ويترکونه ۽ 
ويرجعون ٳِلى الله تائبين ۽ فاذا تابوا تاب ال عليهم ورحمهم). 


وعن ابن عباس : ( قالوا مَعذِر ٤‏ ريك 4 ۽ لسخطا اُعمالهم. ظ ولعلهر يَکَمون4 ۽ 


(1) قال الحافظ ابن کثير: وهذا اسناد جيد. انظر تفسير ابن کثير ‏ سورة الأاعراف ‏ آية (163). 
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آي: ينزعون عَبّا مُ عليه). وقال ابن زيد: ( ول له يِڏَُونَ ۽ قال: يترکون هذا 
العمل الذي هم عليه). 


مار شو ور 3 


رفرلہه تغالي: ظ ليا راتاڏ ڪڪڙوا نيه آصيتاالن بوت عن آسوء واڪدتاالدبت ظلا 


اپ بڪٍبب ٫يحا‏ کائوا بفسقودمته. 


نسُوا موعظة المؤمنين ٳياهم ۾ الذين قالوا: # لم تظُونَ ََا4). قال القرطبي: (قلمًا 
تسوا َا ذُڪڙوا پ4 آي: ترکوه عن قصد ۽ ومنه ‏ ڏسوا أقة فنيِڄُڻ. . ه [الٽوبةڌ: 67]). 
قال ابن جرير: (انجيٰ اله الذين ينهون منهم عن ظالسوء# ۽ يعني عن معصية ال 
واستحلال حزڙمه). 


تر عم تر رن 


وعن ابن عباس: ( وآخذتا الزبت ظلموا بِمڌاب ڪِيس؟ 3 آليم موجع)(. وقال مجاهد: 
( بِمڌاي ڪىِي 4 ۽ قال: شديد). آو قال: (آليم شديد). وذلك بما کانوا يخالفون 
ويتجرؤون من استحلال معصية ال والتحايل للوقوع بها. 

وقوله تعالى : # فلا عتواعن تانهواعته قلناًڄ هُئو قرو خليعِمته. 

قال قتادة: (يقول: لما مَرَد القوم على المعصية ۽ # لتاڄ وٺوا رد حليىيمتڳه ۽ 
نا دا لها آذنات ثغاو::. بعدتا تانوخالا وناءُ4: 

وفي لغة العرب : يقال: خسآًته فڂساً ۽ آي: باعدته وطردته. قال القرطبى: (ودل 
على ان المعاصي سبب النقمة ۽ وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم ذلك بکلام يُسمع ۽ 


فکانوا كذلك. وڦقيل: المعنىٰ كڙناهم قردة). 


وقوله تعالى: ‏ واِذ تاذت ريك ٴبمئن ليه ٳل يه أَلقيلمو من سومُهم سو المڌاب ٳَ 
ريک لريع اليقاب ولم لنمور رجيم 4. 


ثال نجاهد: (ظولدتاأذَبَ ريگ قال آمر ريك۱. وفال اين عبانن +(ھ و[دتلادت 
ريك لَبَماَنَ عَيّهٍج ٳن وه أَلقينحؤ من مَسومُهم سوءَ المڌاب 4 ۽ قال: هي الجزية ۽ والذين 
يسو مونهم: محمد َو وأمته ۽ ٳلى يوم القيامة). وقال آيضاً: (هي المسکنة ۽ واخځذ 
الجزية منهم). وقال قتادة: (فبعث ال عليهم هذا الحي من العرب ۽ فهم في عذاب 
منهم ٳِلى يوم القيامة). وقال سعيد: ( من سُومُهم » ۽ قال: العرب ۽ # سوءَ 
المڌاب 4 . قال: الخراج. قال: وأول من وضع الڂراج موسىٰ ۽ فجبىٰ الخراج سبع 
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سئين(. وقال سعيد أيضاً : (هم اهل الكتاب ۽ بعث الله عليهم العرب يجٻُولهم الخراجَ 
ٳلى يوم القيامة ۽ فهو سوء العذاب. ولم يجب نبيٌٍّ الخراجَ ۽ قطٌ لا موس! ټَټِّ ثلاث 
عشرة سنڌ ۽ ثم امسك » وٳلا النبي ّ). 


والخلاصة: لقد بعث ال تعالى ‏ او آقسم بأن يبعث ‏ على اليهود من اَهل العصيان 
والمخالفة والاحتيال على آوامره ودينه وشرعه ۽ من يذيقهم سو العذاب ببأَس او جزية 
ًو ذلال او قهر وغير ذلك ۽ ۽ فغمرب موس عليهم الڂراج ۽ كما ذكر ۽ ٹم کانوا في فهر 
الملوك من اليونانيين والگشدانيين والگلدانيين ۽ ۽ ٹم صاروا في قهر النصارٰ وٳِذلالهم 
ايام . وأَحْڏِهم منهم الجزية والخراج ۔ ثم کانوا تحت سلطان النبي محمد يئو ۽ 
فکانوا تحت حُفارته وؤِمٌته يؤڏون الخراج والجزية ۽ وقد اًجلىٰ منهم بئي قينقاع وبني 
النضير ۽ وقتل بئي قريظة في قصص من الذل كتبها الله عليهم ۾ ويبقئٰ الاذلال الاکبر في 
آخر الزمان حين يأتمرون بقائدهم الدجال وينزلون تحت لوائه ۽ فيبعث ال لهم جيشا 
يقوده المهدي ‏ عليه السلام ‏ آخر خلفاء هذه الأمة ‏ مع عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام حين ينزل في دمشق ۽ فيّفرڙون نحو بيت المقدس ۽ فيلحقهم جيش ال اسلام 
ويقتل عيسىٰ هو المسيح الدجال بباب لڌ ۽ وينطق الحجر والشجر اکراماً من الله 
للمؤمنين لكشف مځخابئ اليهود ۽ فتشترك الطبيعة باٍذن الله في فرحة التصر واذلال يهود 
المكر وسحقه ٳِلى غير رجعة. 


ففي صحيح مسلم عن أًبي هريرة ۽ رضي الله عنه ۽ ان رسول اه َو قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ۽ فيقتلهم المسلمون ۽ سيٿن ڀؽٌختيا اليهزدي من 
وراء الحجر او الشجر ۽ فيقول الحَجَرُ أًو يفا يا مسلم! يا عبد اله! ها يهودي 
خلفي ۽ فتعال فافُّله ۽ اٳِلا الغزقَدَ ۽ فاٳنه من شجّر اليهود]؟. 


قلت : والاية تحتمل في دلالتها الدلالة على عذاب القبر أيضاً ۽ فهو عذاب على 
العصاة الذين ماتوا على معصيتهم ولم يتوبوا منها ۽ وربما کانوا في ذلك ٳِلى يوم 
القيامة . ومن لم يقض ما عليه ربما تلفحه نار جهنم والعياذ باله ۽ ولا شك آن 
المشرکين والكفار يبدا عذابهم بعد دفنهم في قبورهم ۽ ولعذاب الاخرة أكبر لو کانوا 
يعلمون . 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2922)_ كتاب الفتن. والحديث علامة قادمة من علامات الساعة. 
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5 1 
مررت بقبر كافر فبشره بالتار]" ٤‏ 


يضر ورام تا فط 


وقد ختم سبحانه الآّية بقوله: ل يلق لَسربځ ألمِقايه . تأكيداألِيَخدَرَ من عصاه 
وص على رکوب مخالفة آمره ۽ ثم عقب بقوله: # وٳَِم لَمَمور وَحِيه » ليبعثَ الامل 
في قلوب المسرفين على أنفسهم بالذنوب والاڻام ٬‏ بان باب التوبة مفتوح لا يغلق اِلى 
قرب يوم القيامة ۔ حيث تطلع الشمس من مغربها _ فقرن جل ثناؤه بين الترغيب 
والترهيب ۽ والخوف والطمع ۽ وهو منهج عبادة المؤمنين ۾ فهم يجمعون بين خوفهم 
من ذنوبهم وعذاب ربهم ۽ وٻين طمعهم في مغفرته ونعيمه وجنته ورضوانه. 


1501 
آخرج آبو نعيم والبزار بسند حسن عن اًبي هريرة عن النبي هو قال: [قال الله تعالى : 


اُجمع عبادي ۽ وٳن هو خافني في الدنيا أَكّنته يوم اُجمع عبادي]ا“ا. 


ّ 7 


8 - 171. قوله تعالى: (وطتخ فالارى اا ين ايڪت 
ينم دُون ذاٳلفت ولوننه ب 6 69 تِ وألتّجِڪاتِ لَملهج بَجِعُوت 9 صري= مِْدِهِم 


كڄ- 


سم فوۇ = آر هر ۾ مام مر بڏ با رم مرا او اصر آل 3 له تاو ايام 
خلف ورٽوا ال 3 ڀأخزون عرض هنذا آلا ان رض مام پأخذوه 


ألڌ ؤغڈ علتيم ؿيكن 9ج بِ آن لا يَولُواعل ان الا الحقَ وَدرسوأ ما فِيو والڌارالالڂرة 


رم وو ته“ گگيت714 _ تد - ٿه 7-1 ڪان -ي 7 1 زا ارا صا ڪر 
حر لِلذببتَ ‏ بقتون أفلا تعقِلون اڙن) والزين دَِىِ وت يلكتب وآقاموا أ الصّلو؟ ٳتا نال 
(1) حديث صحيح. رواه الطبراني (119/1) ۽ وابن ماجة (1573) من حديث عامر ٻن سعد عن أبيه 
" مرفوعا. وانظر سلسلة الآحاديث الصحيحة _ حديث رقم -(18). 
(2) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في (الىحلية4 (98/6) ۽ وتابعه البزار ۽ وآورده الهيشمي في المجمع 
(308/710) من حديث اأًبى هريرة رضى الله عنه ۽ وسنده حسن. 
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لمر آلًضلين زيا وَٳِد نبل فوتهٌ کاڌه ظله وظنر!أن واقع ڃم عُدواماً 
رب گر = مرصرج رازه اھ َ 
ءَتيندم بغوة وأڏ مرا ما فيڍ لَعلَو نلقو (6 ]4 . 


في هذه الايات : يقول جل ذکره ‏ لقد فرقنا بني اِسرائيل ومزقناهم ٳِلى طوائف 
وفرق في الارفض: منهم قوم صالحون ۾ -ومنهم قوم دون ذلك ۽ واحتبرناهم بعسر ‏ 
الايام ويسرها ۽ وتقلب أاَحوالها ۽ لعلهم يرجعون ٳِلى طاعة ربهم وتعظيم آوامره. 
فخلف ذلك الجيل منهم جيل آخر ۽ ورڻوا دراسة التوراة . وهم ينغمسون في ملذات 
هذہ الدنيا الفانية ۽ وَيُسَوّفون التوبة ويؤخرون الڙنابة ۽ فٳن عرض لهم ذلك المتاع بعد 
الاستغفار انغمسوا فيه مرة آخریٰ ۽ يعدهم الشيطان بذلك ِ وَيُمَتيهم ۽ وکان الله قد آخڂذ 
عليهم العهود بٳقامة التوراة والعمل بما فيها ٬‏ ون الدار الآاخرة بنعيمها وزينتها خير من 
هذا العرض الحسيس لو کانوا يعقلون. وآن الذين يمسکون بالكتاب ويعظمون ما فيه 
فٳن الله لا بضيع اُجر المصلحين . آلم يذکروا يوم رفع ال الطور فوق آبائهم وآمرهم ِ 
بأحذ التوراة بقوة وج ۽ والا خر عليهم الجبل فاهلکهم . وکان ذلك امتحاناً من الله 
له . عسىٰ ان يردهم ذلك عن بغيهم ۽ فينيبوا ٳِلى بارئهم ويحمِلوا الاأمانة بقوةِ َ 
وحزم ۽ ويخشوا الله ويتقوه حق تقاته. 
فقوله: ‏ وَقَطم نوف آلاأض اما . 


آي: فرقنا بني اِسرائيل في الأارض ٳِلى جماعات شتيٰ ۽ وطوائف وفرق. قال ابن 
عباس : : (في کل أرض يدخلها قوغ من اليهود). وقال مجاهد: ا# ننه ف آلارٌضِ 
اما 4 قال: يهود). وفي التنزيل : ل وقلدا مِن بعدو۔ ليئ ٳِسؿٴيل اتكوا الارْض فٍذا جَء 


”رب 


وعد الاخرة ڄڻنا بل لَؽِيتاڳه [الاسراء .نک 

وقوله ٺى كِنهُہُ اَلَّلحًّت وياجم دوڻدلنت4. 

آي: :نهم قوم صالحون يؤمنون بالله ورسوله ويعملون الصالحات ۽ ومنهم قوع 
رو ذلك او غير ذلك ۽ كما قال تعالى عن الجن .يحو وت دون ذيك کا 

قَِد ا4 [الجن : 11]. 

وقوله: ويل و نڻه بأخسَنت وا سڪ لسَڪِاتِه. 

آي: اختبرناهم بتقلب الأاحوال: 9 وعسرها. قال ابن کثير: (آي : بالرخاء 
رالشدة ۽ والرغية والڙهية ۽ زالحافة الاه . 
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قال ابن جرير: (يقول: واختبرناهم بالرخاء في العيش ۽ والخفض في الدنيا 
.ولس .رز وه (الحسنات» التى ذكرها جل ثناؤه ۽ ويعني 
ب (السيثات ۽ الشدة فى العيش ۽ والشظف فيه ۽ والمصائب والرزايا فى الاأموال(. 


وقوله: ش له رجِغون4. 


أي : ٳِلى طاعة الله ۽ فيكفون عن معصيته وينيبون اِليه. 
٣‏ يي ُأ ام هر آر ڪر وم مام رڳ لير مر مرميرا مر يراي لم ڇچي با ڪر هر ير رقرم يو ايار 
وقوله : # فخلف مِن بعلِهِم خلف ورتوا لدب يأخذون عرض هندا آلادفن ويولون سيِعْفر لنا ان 
سڳل آمي ٿو رء نرو ۽ ره کر 
ام عرصض مام پأخذ وه . 


ٽه ام هد 


ال مجاهد: ( فِخلَف ٿِْبتيِهِم تلف 4 » قال: التصاریٰ) والايڈ أَعجّ من ذلك ۽ 

فهي تفيد أُن قوماً خلفوا ذلك الجيل الذي کان فيهم الصالحون ودون ذلك ۽ فجاء جيل 
ُ‫ 

ليه بعرض هه الحياة الفانية ومتاعها وزينتها . ويؤخرون التوبة وَيُسَوفون الاستغفار ۽ 

ويتقلبون في ذلك ۽ فٳن عرض لهم ذلك المتاع بعد الاستغفار وقعوا فيه مرة آخرئ. 

ومن آقوال المفسرين في ذلك : 

1 قال سعيد بن جبير: ال يَأْخدُوڻَ عص ڪَندا الا ويفوئون سيعفر لتا َؤن يحم عل یِٹلم 
پأخدُوةُ 4 ۽ قال: يعملون الذنب ۾ ثم يستففرون الله ۽ فٳن عرض ذلك الذنب آخذوه). 
رت ڻه 

2 _ وقال مجاهد : ( يَأخّون عًٻْ ڪَنڌا آل 4 ۽ قال: ما آشرف لهم من شيء في 
اليوم من الدنيا حلالٌ أًو حرام يشتهونه أخذوه ويبتفون المغفرة ۽ فٳن يجدوا الغد مثله 
ڀاخطد واءه]. 


3 وقال ابن عباس : (يقول: يآخذون ما اصابوا ويترکون ما شاؤوا من حلال او 
حرام ۽ ويقولون: # سيغفرلتا #). 

4 _ وقال قتادة: ( فَخَف مِنْټتَيِهِم ن4 ۽ ٳي والله ۽ لَخَّلفُ سَوءِ . ورئرا 
الَکِنبَ 4 بعد أنبيائهم ورسلهم ۾ وَڙَڻهم الله وعَهدَ اِليهم ۽ وقال ال في آية آخرى : 


#چ قلف مِن بمرچ خلف اُتاعوأ اُلصّلوٰءَ واتبعوا ألقَوڀ . .ري 9] . قال: # پلُڪذوڻَ 


يراي مم يي مقر هر ير ور يو ام 


عرض هنا آلادفؿ ويولون 8 تا ۽ تمنوا على ال آمانى ۽ وغِوّةٌ يغترون بها ٬‏ # وٳِن يأتهځ 


ڃج 


عرض ولم پأخوُ ڳه ۽ لا يشغلهم شيء عن شيء ۽ ولا ينهاهم شيء عن ذلك ۽ کلما هف 
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لهم شيء من الدنيا أآکلوه ۽ ولا يبالون حلالاً کان أًو حراماً). 
وتوله: ‏ آلَ کت ٿكڌ الٿ لال اع ٳا 4 . 
قال ابن عباس : (فيما يوجبون على اله من غُفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها 

ولا يتوبون منها)(. 
وقال ابن جرير: (وهو أخذ ال العهود على ٻئیى اِسرائيل ۽ باقامة التوراة ۽ والعمل 

با فها!: ٰ 
وفي التنزيل  :‏ وٳذ آخَد اه مكڅلق الَزِين أوئوأ الَكِتلب آيِختمُ لا ولا تکتمينه فَتَجدوه 

ونا ظهُوره واک رواپ نايلا فَ" مايرونت» [ال عمران: 187]. 
وقوله: # ودرسوأمافِي 4. 
قال ابن زيد: (علموه ۽ علموا ما في الكتاب الذي ذکر ال ۽ وقراً: يتا گنر 

ملزَ ننپ يك يڻه (ال عمران: 99]). 
والمعنىٰ: قرؤوا ما في الكتاب ودرسوا ما فيه من العهود والمواثيق فعلموها 

وعلموها ثم نقضوها. 
وقوله: ‏ والڌارالاخِر ح ٳازيت بُڏڻون ان ترولوک4. 
أي: والدار الاحرة ونعيمها وزينتها خير من ذلك العرض اللحسيس للذين پئقون 

الرشا والمحرمات وتحکيم الشهوات ويحذرون عقاب ال ووعيده. قال ابن گثير: 

( آقلا تَُوِلُوڻَ 4 . يقول: آفليس لهؤلاء ‏ الذين اعتاضوا بعّرض الدنيا عما عندي _ 

عَقل يردعهم عما هم فيه من الگّفه والتبذير). 
رقوله تعالى: ‏ تَاٴَټٌيآٴت ]لکتي مالك ٳٿاآلاٿي يهلب اٿلي؟4 . 


ره 


قال ابن زيد: ( والزِيؾ ؽمَتِھٴت ڀٽككبِ4 . قال: كتاب ال الذي جاء به موسىٰ 
عليه السلام). 

ٍ َ‫ : رهم تر وير صا را حم گ ۱ 0975 
وقال مجاهد: ( والَزِين مىٍجوت يلجب ۽ من يهود او نصارىٰ ۾ ٳِتا لا نيع 

اُجر الَصّلجِينَ 4). 


9 _ڀپسخ 
مور مر 2 


وقوله تعالي : # بچ ول تنا اب فَوكَهم َم له وظڏنو! اتر ولم بح حُدوأماَاتيتكم بقوز 
رم صرق ۾بر رام يمر ره مر تار مر 
واذ گروأ ما فيڍ لَعلر دنقون4 . 


قال ابن عباس  :‏ # وَٳِذنئقتا بل قَوَقَهُج 4 ۽ يقول: رفعناه ۽ وهو قوله : ف ورقحتا 
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سم ري سار 
گ3 


َوَقهم الطور بِميكّؿهم . .4 [النساء: 154]). قال: (فقال لهم موسىیٰ: خذوأ مأءاته 
وو ۽ يقول: من العمل بالكتاب »۽ واِلا خڙ عليكم الجبل فاهلکكم! فقالوا: بل نأخذ 
ما آتانا الله بقوة ۽ ثم نکڻوا بعد ذلك). 

ڀروي النسائي عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس قال: (ثم سار بهم موسٰ ‏ عليه 
السلام ۔ متوجها نحو الأارض المقدسة ۽ وألعل الالواح بعدما سکت عنه الغشمب »۽ 
فأمرهم بالذي آمره الله تعالى أُن يبلغهم من الوظائف ۽ فثقلت عليهم ۾ وآبوا ان يقروا 
بها حتى ڀَُنَ ال الجبل فوقهم # كَنَمُ ظٌٳْر 4 ۽ قال: رفعته الملاٿكة فوق رؤوسهم) - 
ذکره ابن کثير. 

وقال الحسن البصري: (لما نظروا ٳلى الجبل خ کل ساجداً على حاجبه الايسر ۽ 
ونظر بعينه الټّنًتىٰ ٳِلى الجبل ۽ فرّقاً من ان يسقط عليه ۽ فلذلك ليس في الأارض يهودي 
يسجد اِلا على حاجبه الايسر ۽ يقولون: هذه السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة). 
قلت : وأصل النتق في لغة العرب الڙعزعة والنقض ۽ فقوله تعالى: ‏ وَلِدتنقتاأَبَلَ 4 
آي: زعزعناه فرفعناه حتى کان فوقهم ۽ تهديداً من الله باسقاطه عليهم ٳِن لم يأخذوا 
الدين بجد وقوة. وهنه آية عظيمة من بين الايات الكثيرة التي امتحن ال بها بئي 

ت مه ما مر .ّ. ” 5 
ِسرائيل .لعل عون 79 عسى ان يردهم هذا عن بغيهم ۽ وينيبوا ٳِلى ربهم 
بتعظيم آوامره واجتناب نواهيه.۔ ٍ 


۽ نهارمه = ۾ مل ص ور ار 
آخذ ريك مِن بٍح ءادم مِن ظهورهمر ذرِيٽهم 


. 
شر 


2 - 174. قوله تعالى: # وٳٰڈ 
ٽک يي ہ ۾ لا" بر ۽ سه پچ سشڪر ۾ر ۾ روم پر مرن هه اڪ 
راک ده عٳڄ نييم آلست برتِكم قالوأ بل شهد: ات تقولوا بوم امو ٳڏا ڪتاَڻَ 
ام مين رادم کي تا ٍ ام سام پر ار اسدهران سام ار َ‫ 86 سڪ ڪه رس بر يمر 
هنا عَنغٳينَ :6 أو مولو ٳماأ اتل ءاباتايِن قبل وڪتادرَيه ؿِڻٴبعٳِهم أفلهٳِكا با قملَ 

في هذه الاآيات : يخبر الله تعالى عن الميثاق بينه وبين عباده ۽ فقد استڂرج سبحانه 
لا اِله الا هو ۽ وذلك في نعمان ‏ واد قرب عرفات _ وقد نثرهم ٻين يدي ابيهم كالذر ثم 
كلمهم قبلاً ۽ اُلست بربکم قالوا بليٰ ۽ وشهدوا له تعالى بالربوبية التي احتج بها عليهم 
للقيام بمقتضىٰ الالوهية . وحذرهم من آمرين اڻنين: الاأول _ هو ادعاء الغفلة 
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والاحتجاج بها. الثاني ‏ هو مغبة التقليد الأاعمى لدين الاباء دون عرض على مراڙين 
الوحي والحق. وبين سبحانه المصير الشقي للمشرکين ۽ وهنه الأيات يفصلها سبحانه 
لقوم يتفكرون ويعتبرون لعلهم يصلحون ما مضىٰ ويعذلون المسار ويرجعون. قال 
الامام الطحاوي رحمه ال : (والميثاق الذي أخذه لله تعالى من آدم عليه السلام وذريته 
نز 

وقد حفلت السنة الصحيحة بتفصيل آفاق هذا المعنى ۽ في اُحاديث : 

الحديث الأاول: آخرج الامام أحمد باسناد حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي هو 
قال: [آخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعئي عرفة ۔(وفي رواية: يوم 
ل/لاآ.[.۱آ]زب:ز 

آنتٹ بتٍك الا مَهذت اًت تت أ َم َو َا ڪُحَن ڪا َون () اه وا نا 
آميكه ڪا 3 طْلُونَ 05 ]اما 

الحديث الڻانئي: آخرج الترمذي بسند حسن عن اًبي هريرة قال : قال رسول ال هَو: 
[لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته ٳِلى يوم 
القيامة ۽ وجعل بين عيني کل اِنسان منهم وبيصاً من نور ۽ ثم عرضهم على آدم ۽ فقال: 
آي ربّ ۽ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك ۽ فرائٰ رجلا منهم فاعجبه وبيصُ ما بين 
عينيه ۽ فقال: آي رب ۽ من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الاأمم من ذريتك يقال له 
داود ۽ قال: رب كم عمره؟ قال: سٽون سنڌة ۽ قال: يت ۽ زده من عمري اربعين 
سنة . فلما انقضى عمر آدم ۽ جاء ملك الموت »۽ قال: او لم يبق من عمري آربعون 
سنڌ؟ قال: او لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته ۽ ونسي آدم فنسيت 
ذريته + وخطئً آدم فخطئت ذريته]71؟. 

الحديث الثالث : آخرج الامام احمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه: 
[آنه سُئِل عن هنه الايةا“ فقال: سمعت رسول الله هو سکل عنها فقال : ِن الله خلق آدم 


)1( متن العقيدة الحاوية  )42(‏ للامام اُٻي جمفر الطحاوي رحمه الله. 

(2) حديث حسن. أخرجه اُحمد في المسند (272/1) ۽ والنسائي في الکبري»۽ (11191) ۽ والحاکم 
عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة سد يٽ رقمَ -(1623) ۽ وکتابي: اَصل 
الدين والايمان (66/1) _ بحث الميثاق. 

(3) حديثٹ حسن. آخرجه الحاكم ۽ والترمذي (3076) بسند حسن ۽ وانظر المرجم السابق (67/1). 

)4( آية الأاعراف السابقة (172) »۽ (173). 


دا 
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عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه ۽ فاستڂرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
2 ۽ ٹم مسح ظهره ۽ فاستڂرج منه ذرية قال: --ج--- 
الله عز وجل اِذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اَهل الجنة حتىٰ يموت على عمل من 
اُعمال الجنڌة ۽ فيدخل به الجنة ۽ واِذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اُهل النار ۽ حٿتى 
يموت على عمل من اُعمال اهل التار ۽ فيدخل به النار]لأ. 

ثم اٍنه سبحانه قد احتج بهذا الميثاق على آهون اهل النار عذاباً يوم القيامة: 

الحديث الرابع: آخرج البخاري ومسلم وأاحمد عن أنس ۽ عن النبي هو قال: 
[يقول الله لااهون اُهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول: شر مضجم » فيقال له: لو کانت لك الدنيا وما فيها أکنت مفتديا بها؟ فيقول: 
نعم ۽ فيقول: کذبت ۽ قد اُردت منك آهون من هذا وأنت في صلب آدم (وفي رواية: 
ظهر آدم) ان لا تشرك آف شيئا ولا دخلك النار فابيت لا الشرك افيؤمر به [ِلى 
.۾.ن12 ً 
النار]ه“ا, 

وقد کان هذا الميثاق نورا قذفه الله في حياة الانسان بعد ان خلقه فى ظلمة ۽ فأاضاء 
له سبحانه به طريق النجاة وعرفه سبل السلام ۽ وحذره به من مغبة الاسترسال والمضي 
في الظلمة ٬‏ وما يعقب ذلك من مصائب وآسقام وآلام ۽ وبصره بذلك العهد نتيجة اتباع 
الشهوات وفتح نار الغرائز التي يمكن أُن تدمره عبر الليالي والايام ۽ ٳِن لم يوازن في 
نه قال .99000005000 
لك النور اهتدى ومن أخطاه ضل]آ9؟. 


قلت : والظلمة: هي ظلمة الطباع والجهل والاآهواء والخضوع للغرائز والشهوات ۽ 
والئور: يڻ 
الله ۽ الذي أخذه سبحانه على عباده بنعمان وهو واد ٳِلى جنب عرفات . 


)1) قال الالبائي: صحيح لغيره الا مسح الظهر فلم اُجد له شاهدا. تخريج الطحاوية _ فقرة (42). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3334) ۽ وأحرجه مسلم (2805) ۽ وأحمد (3/ 127 ۽ 129). 
(3) حديث صحيح. آحرجه ابن حبان (1812)ء وأحمد (2/ 176 ۽ 197) ۽ ونحوهہ الترمذي (107/2)۔ 
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فاحتح سبحانه كما مضى على آهون اَهل النار عذاباً بذلك الميثاق وما تبعه من 
الفطرة ۽ كما قال الحسن البصري حين روٰ عن الأسود بن سريع مرفوعاً: (آلا اِنها 
ليست نسمة تولد ٳلا ولدت على الفطرة. قال الحسن: ولقد قال الله ذلك في 
كتابه: ل وَٳِڈ لخد ريگ مِن بَؤح ءام مِن ظهورهر دُرِينهم واڻهده عٳح اشيم  *‏ ٳِلى قوله - 
الم طِلُون »)111 . 


فخلق ال الخلق في ظلمة ٬‏ وهي ظلمة الطباع والجهل والاهواء والخضوع للغرائٿز 
والشهوات ۾ ثم آلقىٰ عليهم من نوره: نور الوحي ونور السنة ۽ نور النبوة ونور 
الفطرة ۽ نور الميثاق ونور الرسالات ۽ ثم ٳِن الشياطين قد استڂفوهم من بعد ذلك 
حَبرُ النبي ټَ رواه مسلم عن عياض : [قال ال تعالى : اِني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم ۽ واِنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ۽ وحرمت عليهم ما احللت لهم ۽ 
وآمرتهم ان يشرکوا بي ما لم أنزل به سلطانا]ل“؟. 
وگ سر مار تت ٍاۇٴ بط 1 مر رو 
وفي التنزيل: # آئله الب ءَامَأ يخجُهر َِاَلظلحتِ ٳ الٽور وااَزيب> كرو 
حم نت ألٌ 


مم 7 #ڳ ور َم 


أّزلِياۇٴهځ اتلدعوتُ يحرجتهم تت النور ٳِل اَلظلمنتِ أۇلڃذت اَټحبُ ! 
”6 .133 


قال ابن القيم رحمه اله: (فأولياؤهم يعيدونهم ٳِلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وجهلهم وآهوائهم ۽ وکلما آشرق لهم نور النبوة والوحي وکادوا ان يد خلوا فيه منعهم 
اولياؤهم منه وصدوهم 1 فذلك ٳِخراجهم من النور ٳلى الظلمات)ا؟. 

وخلاصة القول : لقد استڂرج الله ذرية آدم من صلبه ۽ وميز بعلمه بين اَهل النار 
وآهل الجنة . وقد اشهدهم آمام أبيهم على ربوبيته المقتضية اِفراده بالالوهية ۽ فأقروا 
009900 


رن 


معا ۽ رسلاه مَبشِرِين وَمَنڍِرِينَ ڪل َون َا علَ عَ أي حجة لن بعد الرسل4. 


5 


سمکيت 


(1) انظر السلسلة الصحيحة (1623/4) . ص (163) ۽ وكتابى: اصل الدين والايمان (68/1). قال 
الألبائي: (فٳن الفطرة التي فطر ال الناس عليها والتي تشهد فعل بأن الله هو الرب وحده لا شريك 
له ۽ ٳنما هي آثر ذلك الميثاق). (السلسلة الصحيحة (1623/4۔ ص 163): 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (2865) ۽ وأخرجه أحمد في المسند (266/4). 

(3) انظر (اجتماع الجيوش ال سلامية ۱ص (5) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (69/1). 
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وأما قوله : 9 أًٺ تَقولوأ نوم مڌ ڌا ڪُتا حَن هندا حَنغلين اڙيم أو نقولواً ٳماأ آتآََءِابأۇبامِن 


قبل وڪتا ديد ؿُنْبندِ أََجنا بافمل الُم طِئُونَ4. 


يي 


”1 الآ با مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه فنعم ۽ حيٹ قال: وآڻحتُ يلڌ 
ءابآءِى اتّاهِيم و اس حق وتعف 9 تقوت ٿا كاٽ انا اك ِأشَ من ٿَ 0٣‏ .35 

قد صيح نامهم قائس تو لالهبة ‏ سبحانه وعي کا الابام ومثله قول ٻئي 
خ تو 9 7 اه هد 
مْلِمُوڻَ # [البقرة: 133]. وأما ِن کانوا مخالفينِ الرسل ۽ فوجب على الابن اتباغ 
...9 وڪيا الزانٽن ٻولديو حستا وؤن جنهالك انشيلك مالس لك يه 
ڪِلم وَلا نهم ...4 [العنكبوت: 8]. 

وكقوله سبحانه: وڌا بل ڏج تمو ما أنرَل اق قالوا بت ما لينا عټهءاباهنا اَوَلز 
ڳاتءَاباؤ هلا يث يلوبت ڪا ولا بهڪدو ڻئه [البقرة: 170]. 

وآما قوله: من ظهورهر». 

فهو بدل اشتمال من قوله من ٻنئي آدم4. وقراً اَهل الکوفة وابن کثير #ذريتهم4٬‏ 
في يز قزأنغا الباقون ذرياتِهم# بالجمع. قيل: لأان ظهور بئي آڊم استڂرج منها 
ذريات کثيرة متناسبة ۽ آعقاب بعد اعقاب ۽ لا يعلم عد دهم اِلا ال ۽ فجمع لهذا 


اع يي 


المعئى. قال السدي: (# وٴ تايآ : اقتدينا بهم. 

وقوله: ‏ أفنٳ گنا عا قمل ألم ِلوڻھ. 

قال القرطبي : (بمعئيٰ: لست تفعل هذا ۽ ولا عذر للمقلد في التوحيد). 

وقوله تعالى: ‏ وگدلك نثغّل أْلايتِ ولعلهم رَحِمُوته. 
قال النسفي: (# وكنًالك »: ومثل ذلك التفصيل البليغ # نل ألَيتِ تِ 4 لهم ظ وَلملَهج 
برحِموت # عن شرکهم). 


5 - 178. قوله تعالى: # وأتلُ ليه تا أالَزِیءَاتينهُءَاينيتا قلخ مِنها 
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سج شور 


بمه اَلشْيِطلن فَکان مِن آلماويف ٳوب ولڙ شِتنا لرققنه با لِه آغلد رف 
يت گمئل اآلڪاب ان تصمِل عَليه يله وتم -- 


‫َ 


ڏل مَغل القورا زيب كذا أبتايؽتا قأٿمُ الم قَصصِ القصص لعل بِمَد ٫َكَفَ‏ رون لن 
آلقوم اَلَزِسِنَ کَڎيوأ كاينِتا وأ يس نف حج انوا نظمون آ(«ج من - ٻد دا ڏڻ آلهّءُ --- 
يُٿّلِل كأۇٴلَك هه أَلتيرو ال ر)4. 


في هذه الايات: واتل ‏ يا محمد ‏ على قومك ۽ وعلى يهود قصة ما عرفوه في 
كتابهم ۽ عن نبأ رجل آناه ال من العلم والمعرفة والفهم ئي آياته وكتابه ۽ فلما صار 
عالماً بذلك انتكس على عقبه وتابعم شيطانه ورکن ٳِلى دنياه وشهواته فکان من الضالين 
الهالکين. ولو شاء الله لرفع ذكره وشاآنه بهذه الآيات ۽ ولکنه رکن ٳِلى الدنايا والشهوات 
والهوئٰ ۽ فهو بذلك كمثل الكلب يلهٹ بکل حال »۽ لاأنه استوى عنده العلم والجهل ۽ 
ومعرفة الايات واتباع الشهوات ۽ وهذا مثل ضربه ال تعالى لمن عرف الحق ثم تنكر 
له » فاقصص يا محمد _ مثل هنه الاخبار على قومك وعلى يهود ۽ وكذلك من اخبار 
الأامم التي طغت ومضت لعلهم يتفکرون. رنه ساء مثلاً مثل الذين جحدوا آيات الله 
وظلموا آنفسهم بايرادها مستقبل الخزي والشقاء. فمن يوفقه ال للهداية فهو المهتدي ۽ 
ومن يخذله بذنوبه وتمرده فهؤلاء هم الخاسرون ۽ ولا وسيلٰة لربحهم بعد ذلك . 

قال ابن عباس : ( وٿل عََيِهِخ تبا ألّزيؾ ءَاتيته ءايلتا قانمّكخَ مِنها 4 قال: کان ال 
آتاه آياته فترکها). وقال: (نزع منه العلم). 


وقوله: ‏ قِ ليڪل 4 . 

قال ابن جرير: (يقول: فصيّره لنفسه تابعا ينتهي ٳِلى أمره في معصية الله 1 ويخالف 
آمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن). 

وفوله .3 مِنالناويتٹه. 

آي: الهالکين الضالين 1 هلك بضلاله وانحرافه. 

وقوله: # ولو شِخنالرفعتنه ڇاڳه. 

قال ابن عباس : (لرفعه الله تعالى بعلمه). وقيل : (لرفغنا عنه الحال التى صار اِليها 


گا 
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من الکفر بالل ۽ باياتنا). قال مجاهد: ( ولو شِئنا لرفعنه ڀپها# ۽ لدفعناه عنه). وال 
من مام شو 


ابن زيد: ال وو شِثنالرفقنه اه » بتلك الايات). 

وقوله: ‏ نه أخادٳف آلارضِ 4». 

”---"-"-"-"57"-- 
1 090 مد َ 

قال ابن عباس: (کان في بني اِسرائيل بلعام بن باعر ۽ اًوتي کتاباً ۽ فأخلد ٳِلى 
شهوات الأرض ولذتها وأموالها ۽ لم ينتفع بما جاء به الكتاب). 

قال القاسمي رحمه الله: ‏ وڌل عََؾهج 4 آي: على قومك او على اليهود ‏ يا ألّزِيؾَ 
ءاتينهءاينِنا 4 أ يي :. الكتاب » فلطف به حتى تعلم وفهم المعاني ۽ وصار عالماً بها 
لح نها بان نزَع العلم عنه ۽ فكفر ٻها ۽ وخرج منها خروج الحية من جلدھا ۽ 
يابمہ اً آلڅيٍط لشيطلنُ # آي: فلحقه وآدرکه وصار قريناً له حتى اضله ”-- 
آلتاويت4. قال: ‏ ول ڻِتاټتہُڀَا 4 آي: لعظمناه بالعمل بها ‏ نن لَنََ 
الا 4 آي 3 ٣‏ 

علِه پنهگ آزڌريسڪه پلهڻ » وذلك لأنه استویٰ في حقه ٳِيتاء الآيات ۽ والتكليف 

بها ۽ والتعظيم من أآجلها ۽ وعدم ذلك . كالكلب بدلعم لسانه بکكل حال . ٳِن تحمل 
عليه ۽ أآي: تشد عليه وتهيجه » او تترکه غير متعرض له بالحمل عليه ۽ فلهڻه موجود 
في الحالتين جميعاً ‏ لك مل آلقَور الب كڌأ كايِتا » آي ه في التوراة او غيرها 
”7ج القصصض ۔- لَملَه مِتَفَڪر ونڻ4). 

وعن مجاهد : ( گمٽلي لڪلب ان مل 
الذي يقراً الكتاب ولا يعمل به). 

وقال ابن جريج : (الكلب منقطم الفؤاد ٬‏ لا فؤاد له ۽ ٳِن حملت عليه يلهٹ » أًو 
تترکه پلهٹ. قال: .اي يتر لهد لا فؤاد له ٳِنما فؤاده منقطع). وقال ابن 
عباس : (# لم قنل گنڌلي َلڪَلڀ ڳ . ٳن تحمل عليه الحكمة لم يحملها ۽ ون ترك لم 
يهتد لڂير ۽ كالكلب اِن کان رابضاً لهٹ ۽ وٳن طرد لّيٌٹث)(. 

قال النسفي رحمه الله: (والمعنى فصفته التي هي مثل في الڂسة والضعة کصفة 
الكلب في آخس آحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليه أي شد عليه 


=ح= مل هٽ 


عَلڄڃّه يله # ۽ قال: تطرده ۽ هو مثل 
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وهيج فطرد او ترك غير متعرض له بالحمل عليه ۽ وذلك ان سائر الحيوان لا يکون منه 
َ‫ اللهٹ اِلا اٍذا حرك » اما الکكلب فيلهث في الحالين؟۔ 


وقوله: ‏ ڌَلِك مَكَل القورالزبيت گذأٴبڪاييِتا4 . 


ين من اليهود الذين يعرفون صفة رسول الله صَلََو هف في التوراة ويجحدون نيو ته 
ويکذبون ويحرفون. 


.- َو * 


مصيره ۽ "0-97 
وَكَڈَ ون گه آي: اليهود والمنافقون والمشرکون. 


يچ 


وقوله  :‏ ساءُ ملا القوم الَرِٽ کَڏَيوأ بتابَطِتا4. 


7 (يقول تعالئٰ: ساءَ مثلا مثلُ القوم الذين کذبوا بآياتنا ۽ أي: ساء 
اي ًأ سجهو شيّهوا بالکلاب التي لا هِمّة لها اِلا في تحصيل آكلة او شهوة ۽ فمن خرج عن 
حَيز العلم والهديٰ . وآقبل على شهوة نفسه » واتبع هواه ۽ صار شبيها بالكلب ۽ وبئس 
المثل مثله. وقوله: ‏ وآنفَ عم کانوأ بظلِمُونَ » . آي: ما ظلمهم ال ۽ ولکن هم ظلموا 
آنفسهم ۽ باعراشضِهم عن اتباع الهديٰ ۽ وطاعة الموليٰ ۾ ٳِلى الرکون ٳِلى دار البلىٰ ۽ 

وقد حفلت السنڌ الصىحيحة بذم الكلب وتشبيه بعض آفعال وخصال السوء بخصاله 
وطباعه. 
قال النبي َ: ليس ٺا مل الگّوُء ۽ الذي يعوةُ في مِيته كالكلب يَرجُِ في يئه . 

وآخرج البخاري عن زيد ٫‏ بن آسلم ۽ عن آبيه قال: سمعت عَمَرَ ٻنَّ الخطاب رضي 


ال عنه يقول: 9-0 فأردٰتُ ان 
أُشتريةُ فظتّنْتُ آتَهُ ته يبيغ يْخص ۽ فسالت النبي ڳو فقال: لت ر ولا تَعُذُ في 


(1) حديث صحيح. رجه البڂاري في الصحيح (2622) ۽ والترمذي في الجامع (1298) ۽ والنسائي 
في السنن (267/6) ۽ وآحمد في المسند (217/71). 


ًا 
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صدقتك ۽ ون أَعطاگةُ بذِرهم ۽ فان العاثدَ في صدقته كالعاثذِ في قئه] أ". 

وقوله: # من يڍ الله هو ألَمك٬ى‏ *4. 

آي: من هداه الله سبحانه وآثار له السبيل فقد حظي بخڂير عظيم ۽ فانه من يهد الله فلا 
مضل له. 

وقوله :. من ىُٿّلِل ٿأۇٴلتكگ هم سرن ۔ 

أي: من تڂلىٰ الله عنه فترکه في ضلاله ‏ عدلاً منه سبحانه وحكمة _ فقد خسر 
لا محالة . وضل وخاب وهلك. 

آخرج ابو داود بسند صحيح عن عبد الله ۽ قال: [علمنا رسول اه چو خطبة 
الحاجة : أُنِ الحمد لله ۽ نستعينه ونستغفره ۽ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ۽ من يهد الله 
فلا مضل له ۽ ومن يضلل فلا هادي له . واشهد ان لا اِله اِلا اله ٬‏ وآشهد ان محمداً 
1 له.. :]الد ڻا 

قلت : والهداية الواردة في الآٌية . هي هداية التوفيق والالهام ۽ والضلال المذکور 
هو الخذلان والضياع والحرمان. قال النسفي : (ولو کان الهدىٰ من الله البيان كما قالت 
المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن ۽ اٍذ البيان ثابت في حق الفريقين ۽ فدل اُنه من الله 
تعالى التوفيق والعصمة والمعونة ۽ ولو کان ذلك للكافر لاهتدیى كما اهتدى المؤمن). 


9 - 186. قوله تعالى : ل ولد ذرأتا ليجهث_َ ڪامت اُهڻ والانين م 
10 لاڪ ايك ٣َلا‏ ني لڂ 


ُ‪ 
وت لپ يائر 4 سا مم ر ھر زامرر 311 


ال وليک ھم آلتفِٰوت لڙيا وه آلا دغوه پا ڇا وڏرا ألَينَ يُڃدُوبت ؤح 
سم ٿا سر ح 9 ٿا كا 2-4 ڪرح= 3 َم _- صڀ ته 
3 8 عهه سيجزون ًا كا اي يح ته ٻڎُوڻ با لحق وب بعلودت الب 


27 گڏيوا ٻڪابنئِتا سَتڌيجهم ون حيٍث لا يعلمون لاچ للڳا وأمل 4 گن 


ُأ أًولَ 9 ما بصاحبيم تِن ڃِنو ان هو لا نزبر مين اي ولم بنظروأ ڦِ 


)1( حديث صحيح. آخعرجه البڂاري (1490) _ كتاب الزکاءَ ۽ وكذلك (2623)_ كتاب الهية وفضلها. 
(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2118) _ باب في خطبة التكاح ۽ وآخرجه الترمذي (1105) ۽ 
صتيحي ڪيم اح جيه ايو نات آهي. بح َ حر ٌ 
والنسائي (89/6) ۽ وابن ماجة (1892) ۽ وأحمد (432/1) » والبيهقي (214/3) ۽ وغيرهم. 
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؟ّ ار وچ رما مي هو 


پرامرسرگر رار رم رورر َ‪ 
ڏَكوتِ ألسّملوات والاارضِ وما حَلق آنله من ٿؽءِ وان عسيح ان َ ون قَ آقترب اًجله اي 
سم مرو وڪ ِۇم َو لم رم رم = بي اه اتر اق “وي 
حًِيٹِ بعدو يڙون لوب من بل اق هاډِى لم ويذرهہ في طخ تمھون 40 . 


في هذه الاآيات : تقرير ال تعالى لحقيقة امتلاء جهنم يوم القيامة من آقوام قد حُلقوا 
لها من الجن والانس استحقوها بعمئٰ أبصارهم وقلوبهم وصمم آذانهم عن قبول استماع 
الحق ۽ فهم في ذلك كالبهائم بل البهائم آحسن حالا منهم في سرعة انتهائها وانقراضها 
يوم القيأمة ۔ 

ان أسنتاءَ الله تعالى كلها حسنىٰ فادعوه ٻايها شئتم ۽ واجتنبوا الذين يشرکون في 
آسمائه وصفاته بتشبيه آو تعطيل او انتقاص ۽ فهم سيجزون على فساد منهاجهم ذلك 
سوِء الجزاء. وفي مقابلهم فئة مؤمنة من آتباع الرسل صدقوا ال التنزيه والعبادة وأقاموا 
الدين الحق فهم موضع الصدارة والآسوة على مدار الازمان ۽ والذين ن گذبوا يستدرجهم 
الله بالنعم ويملي لهم ويؤخرهم ٳِلى حين مجيء وقت عذابهم. 

لتد کان اُوليٰ بهؤلاء المگذبين من العرب ان يتفکروا بما جاءهم به محمد هَ من 
الحق والنور والصدق ليعلموا أنه ما به خبل ولا جنون ۽ واِنما يحمل لهم الانذار 
جس . اي ها الو الفسيح نظر استدلال واعتبار ۽ ثم تفکروا اَٽهم ربما 
قد قرب ميعاد هلا كهم او رحيلهم ۽ فماذا بعد هڏا القرآن العظيم الذي اضاعوه من 
3099 07900 
=--"--5577------9 


سيم يج يي 


09005 

وقال السدي : لا ولقد ڌرآنا ليجه تمه ۽ يقول: خلقنا). 

قال ابن کثير: (يقول تعالى : لو ولقَد ڌرأتا 4 ۽ آي: خلقنا وجعلنا ‏ لِجهتم ڪڻما 
رت لن والڻدن 4 آي: ميانام لها . ويخمل اهلها پسملرڻ ۽ ان تعالن لما آراداڻ: 
يخلئَ الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم ۽ فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أُن يخلق 
السماوات والارضص بحخمسين ألف سنڌ. تھ سد ۽ عن عبد الله ٻن 
عَمُرو اُن رسول اله ‏ َو _ قال: ان ال در مقادير الخلائق قبل اُن يخلق السماوات 


کا 
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زالأر. يخييت: النت سن او مان عرفدعلن الاءَ01110: 

وقال ابن جرير: (ا ولّقد ذرانا ليجهنّ ڪڻات مُِت ان والانين هه ۽ ۽ لنفاد علمه فيهم 
بانهم يصيرون اِليها بكفرهم بربهم). 

قُلت : . ف اللوح المحفوظ فيما يخص ذلك بناية علم لا كتابة جبر ۽ ڦاڻ 
الله سببحائه 905 هي . لم حخل وه ليف 
لو هان ول لي بل ذلگ ليا آسخحق ق اسم الخالق واسم العليم ۽ وآن يوصف بعلام 
الغيوب ۽ والاية رڌ على القدرية والجبرية ونسف لمنهاجهم واصولهم. وقد حفل 
القرآن الکريم والسنة المطهرة بأفاق هذا المعنىٰ: 


ولا في التنزيل: 
7 -ِم تو“ ٴ“ راه ڪھ يز مترعحن. ٿو اواس“ وه برا لمر 
1 دقال ثخالي 7 ر يعلم مأ يل ڦِ لات شي ما ڪيج متٻأوبا زلم السّماءِومايعرج ضپا وھ 
ور مر ټَ ورا ير تو ۾ اب ار انا - َ‪ ”ھت 
الد ري وقال لين گفرو! لا تنا الّاعة ڦل بلن ورؽ اآتاآنستڪب علل ليڀ لا يعڙب 
نيئال ڌو لتت ڳڀ رضِ ولا اُمعر بن لتت وي آڪر لِلا قي ڪِتّبِ 
تين [سبا: 3-2] 
2 وقالن تبمالين: وََتحفون مِن اُلتاِ ولا َكحفون مِن آله وهو مه ٳٍذييڪون مالا 
ث يت القول وکاڻآ أآڌه يٍہايَعحلون يط اه [النساء: 108]. 
3 _ وقال تعالى : ظالير ار څ بت الروم آ لڳ ف أَدنَ َ‫ ند 2 
-ڦء6 يه مي صه سرن :“نهن 
يِن 


نبنت لف پٽ ميه بترالٽترُ رَامِن بل وين بَن لا 4 
[الروم: 4-1]. 

ثانياً ۔ في کنوز السنة الصحيحة: 

الحديث الاأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن علي رضي ال عنه قال: [کنا 
في جنازة في بقيع الغرقد ۽ فاتانا رضوك الل تال فقعد, رقمدنا:حوله دوامعه ٫ڂت‏ 71ہ0 


قتگمن ۽ فجعل ينكتُ بمخصرته ۽ ڻ ٿم قال: هه 
وقد كب الله مکانها من الجنة . والا وقد كتٍبت شقيّة آز "ديد ڦقال: فقال 


(1) حديث صحيح. .مل ي الصحيح (2653) ۽ والترمذي في الجامع (2156) ۽ وآحمد في 
المسند (169/2) ۽ وابن حباڻ في صحيحه (6138). 
)2( المخصرة: هي ما أحذه الانسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف ونحو ذلك. 
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يه من کان من اَهل السعادة 
فسيصير ٳِلى عمل اُهل السعادة ۽ ومن کان من اهل الشقاوة فسيصير يز ٳلى عمل. اهل 
الشقاوةَ فقال: اعملوا فکل ميسر : ما اَهل السعادة فَييّّ رون لعمل اَهل السعادة ۽ 
وآما اَهل الشقاوة فييٽرون لعمل اُهل الشقاوة. ثم تر؟: نٿ ات باقن نک 
-( تر يڙم وي لق رب ڏل ير ييھ)۱9. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن حذيفة ٻن آسيد يبلغ به النبي َا قال: 
[يدخل الَمَلكُ على النطفة بعد ما تستق في الرحم بأربعين اًو خمسة وأربعين ليلة 
1 لخاد 1: اي رت آذک“ -أق ان نئى؟ فيكتبان ۽ 


تخب ۽ فلا يزاد نٰيها 
پا مرڙي ۾ ع٣(2)‏ 
وا ڀشعصض . 


الحديث الثالث : آخرج الطبراني بسند صحيح عن اُبي الدرداء ۽ عن النبي َو قال: 
[فرغ الله عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس: من اُجله ورزقه وآٹره ومضجعه وشقي اًو 
سعيد]. وفي رواية: (من عمله وآجله ورزقه وآثره ومضجعه). 

وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن اُنس ۽ بلفظ :. .هع ال من آريعم ال 
لا 14-3 


الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح ۽ وأبو داود 

بن ماجة في السنن ۽ عن عائشة رضي ال عنها ۔ اُنها قالت :. مي رل اچ ٳلى 
.9 اد . 
الجنة ۽ ۽ لم يعمل السوء ولم يدركه ۽ فقال: او غير ذلك یا عائشة؟ ٳِن الله خلق الجنة ۽ 
وحَلق لها اهلا . وهم في آصلاب آبائهم ۽ وحَلؾَ النار ۽ وخلق لها اهلا . وهم في 
اُصلاب آبائه]؟. 


َ...- در َ.- 2 حديٹ رقم (1845). 


)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (45/8) . انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔ 
(1848) _ باب: في الڂلق والشقاوة والسعادة. 

)(3) حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح الجامع (4078) (4079) . وکتابي: اُصل 
الدين والايمان_ عند الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (813/2) ۽ بحث القدر. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2662) ۽ وأاحمد (41/6) ۽ وآخرجه أًبو داود (4713) ۽ وأخرجه= 
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وفوله: َم قلوب لا يمهو اه . 

فيه ان القلب هو مركز الفقه لا الدماغ ۽ بل الدماغ متاثر بفهم القلب وحركته 
وفقهه . والعلم الحديث يٹبت ذلك. فالقلب هو مركز حياة الابدان ومُرَجه حركتها 
وبتعطله تتعطل الحياة ‏ هذا من جهة ۽ ومن جهة ثانية: فهو مركز الفكر والعقل 
والفهم والفقه . كما قال تعالى في سورة الحج  :‏ أُفلر ډِيِ٫رو‏ ق الارضِ قتکون لم قلوبُ 
يمقِلُون با َو ءاڌان بسسممون با الا تٌص الابصنر وڙنکن تمًى القلوب ألٌق ف لور( 4. 
وكقوله جل ذکره في السورة هذه: ڏج قلوب لا بنَمهون بڄأ وه آعين لا يرون ها وج ءاڌاڻ لا 
يسيعون بِٻا 4. 


وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: 
[ دق اخ يد تله اد سات 
َ٬‏ في ٴَّ ۇْ 
كله ۽ اُلا وهی القلب]ل؟. 


فمعنٰ الاية: ٳِن لهؤلاء الذين ذرآهم الله لجهنم من خلقه ۽ قلوباً لا تتفکر في آيات 
الله ٬‏ ولا تتدبر في عظمته سبحانه ووجوب آ[فراده بالتوحيد والتعظيم والکبرياء . كما 
لهم اعين لا تنظر بصدق في ملكوت السماوات والارض لتستدل بذلك على صدق 
التنزيل وصحة دعوة الرسل ۽ كما لهم آذان لا تسمع آيات ال تتلى لتعتبر بها ۽ فهم 
يعرضون عنها وانما يردون بذلك حياض هلا كه . كما قال تعالى: 


1 ال ص ټكي عى هر لا ينوّلون» [البقرة: -171]. 


-- راي رمرم اي * 


ار رم مر صھ اي سي ِ- ٫‏ يه حمصعو ۾ مم عم م٬ۇاپ‏ ير اتر ابو هم تو - 
 _2‏ ومان له نمعا وايمٽ! ادن فيا آغين عنم سممهم ولا أ. درهم ولا أفعٍد ّپم ون تئء۽ ٳٍذ 
كانوأىحڈوبت بكابنتِ الو وُحاق بهم ٿا کائوأْبه ڊََهنهُوڻه [الاحقاف: 26]. 
اڄ م ون ۾ سي يڪل مرو يه مي ڄڇ روڪ ريه وم 2 
3 ولو عم له يم را لاسممهم ول آسممهم لتولوا ڙهم معرصأ وبنت [الانفال: 23]. 
فما کان صممهم وٻکمهم وعميه الا عن الهدی ۾ فعاقبهم اله بحرمانهم من الهدي 
والرشاد. 


ڪّ النسائي (57/4) ۽ وابن ماجة (82) ۽ وآٻو يعليٰ (4553) ۽ وغيرهم. 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (52) . كتاب الايمان ۽ وكذلك (2051) . ضمن 
حديث أطول ۽ ورواه مسلم في الصحيح (1599) ۽ كتاب المساقاة ۽ من حديث النعمان. 
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بين ھر عو تَ “تر 


قال مجاهد --- ------"-999 
9 وه اعين لا يروت ڀا * ۽ الهد ۽ وقم ء9 لا ٽڪوڻ ڇا 4 ۽ الحق. ٹم جعلهم 
كالانعام سواء ۽ ثم جعلهم شر من الأنعام ۽ فقال: # بل هم أ لڳ . ۽ ٿم أخبر اُنهم هم 
الغافلون(. 
الهد ئٰ كالانعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها الا في الذي یٌَيّشها من ظاهر 
الحياة الدنيا كما قال تعالى : وَمُکَل اَزيؾَ ڪمروا گمتل ألَرى بَنم ڇٍا لا يم ٳلا دعاءٌ 
وَنداآءهُ. .. # [البقرة: 171] ۽ أآي ------ 
:تا .قا اي هلا . لک 
اڪ 4 ۽ آي: من الدواب ۽ لان الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها 7 
وٳن لم تفقه كلامه ۽ بخلاف هؤلاء؟ ولان الدواب تفقه ما خلقت له ٳِما بطبعها واما 
”7 

وقوله تعالى ..33ڎڈ ليميا 2 ا1 أألّْيَ يُڌَڃدُوت ۇٍح أ. سُملو 6 

ئرائتئوئه. 

قال ابن عباس: (ويٽو الا سما لي قادسُوهُ ڃا » ۽ ومن آسمائه: ظ#العزيز 
الجبار# ۽ وکل آسمائه حسن). 

وفي صحيح مسلم عن أٻي هريرة رضي الله عنه ۽ قال . سو له ۽ ان له 


سا 1 مئة الا واحدأً ۽ من اًحصاها دخل الجنة ۽ وهو وڙ يحتُ الونر]ً-۔ 
ورواه البخارياا. 


قلت : وٳحصاءُ هذه الاسماء يقتضي الحياة في ظلها وامتٹال لوازمها من العلم 
والعمل وتاثر الجوارح 6 ولا فالاحصاء العددي وحده لا يكفي ۽ وقد استاثر الله تعالىٰ 
ببعض آسمائه الحسنى في علم الغيب عنده. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6410) ۽ ومسلم (2677) ۽ والترمدي (3506) ۽ وابن ماجة 
(3860) ۽ وأخرجه أُحمد (267/2) ۽ وابن حبان (807) ۽ والبغوي في «التفسير؟ (954). 


گا 
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عنه ۽ عن رسول الله هو نه قال: [ما اُصابَ أحداً قطّ هج ولا حُڙنٌّ فقال :لهم ۽ ني 
عبڌُك ۽ ابن عبدك ۽ ابن آمًتك ۽ ناصيتى بيدك ۽ ۽ ماض افئَّ حکمك ۽ غعَّدل فيَ 
قضاؤك . آسالك بکل اسم هو لك سَكَيْتَ به نفسّك ۽ آو آنزلته في كتابك ۽ أو أعلمتهُ 
احداً من خلقك ۽ آو استاثرتَ به في علم الغيب عندك ۽ ان تجعل القرآن العظيم ربيع . 
قلٻبى ۽ ونورَ صدري ۽ وجلاء حزني ۽ وذهاب هكي _ الا آذهب الله هه وحرزته ۽ 
رآبدله مكانه فَنا .م3ڈ أفاظ ناميا فقال: بليٰ ۾ ينبغي لمن سمعها 
”3 

وقوله: # وَڌَرهأ اليٻ يَلَحُِو ۇح أً اس هد4. 

قال قتادة: (#يلحدون# ۽ يشرکون). 

قال ابن عباس: (الحاد الملحدين: آن دعَوا «اللات في آسماء اله). وقال: 
(الالحاد: التكذيب). 


وقال ابن جريج عن مجاهد: ( وڌروا ان يُْدُوبت ۇٍح أَتْم 4 ۽ قال: اشتقوا 
(اللات من الله ۽ واشتقوا لالعڙى»؟ من العزيز). 

قال ابن کثير: (واصل الالحاد في كلام العرب : العدلُ عن القصد ۾ والميلُ والجورُ 
والانحراف ۽ ومنه اللحاُ في القبر ۽ لانحرافه ٳلى جهة القبلة عن سمت الحفر). 

وقال القاسمي : (9 سيجرون ما کانوأ ي أ عملوت بعملُون #» يعئي في ٳلأ:ة ۽ من جحدهم اِياها 
ونفوره عن الايمان بها)(. 

وقوله تعالى: # ويمَن خلقتا ات ٻَڎُوَ يٴلحؿوب بنيلودنته. 

قال ابن جريج : (ذكر لنا أُن نبي الله ڳَِّٴ قال: هنه اُمتي! قال: بالحق يأحذون 
ويعطون ويُقّضِون). 

قلت : ولا شك آن المقصود 7-7 الاأامة المحمدية التي هي خير أُمة 
آخرجت للناس كما قال جل ذکره: شتم حم خر يت ٿاس تامڻون پالمعروفِ 
وت لهودت عنالمنبڪو +- .1 3 


(1) حديث اِسناده جيد. آخرجه أُحمد في المسند (391/71) ۽ (452/1) ۽ وآبو يعلي (5297) ۽ 
والحاکم في المستدرك (509/1) ٬‏ وآخرجه ابن حبان في صحيحه (972) من طرق عن فضيل بن 
مرزوق ٻه ۽ ولٍسناده صحيح. 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى في آحاديث ۽ منها: 

الحديث الأول: آخرتح الرتام اخمد في المننٹ ۽٬بتناڊ‏ جيگ +٬غن‏ اعيش الر جم ڻين 
الحضرمي يقول : أخبرني من سمع النبي هَ يقول: ان من اُمتي قو ما يُُطَرُن مِنْلَ أَجورِ 
لهم ۽ .4-4 
”-- 1 حتى تقوم ...1 ٬‏ وفي 1 َ. پاٿي مر الله ++.-. 
ذلك). وفي رواية: (قال معاذ: وهم بالشام). 


الحديث الثالث : ---0ه---- 
قال: [لا تزال طائفةً من اُمتي قَوّامةَ على أُمر ال لا بضڙها مَنْ خالَتها]ا نا . 


وقوله تعالى: ‏ وي گأبتبئيت سَتَتز وجه ىؿحبِت لاينئوگ4. 

قال الضحاكُ: (كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة). وقيل لذي النون: 

ما آقصىٰ ما يخدع به العبد؟ قال: (بالالطاف والکرامات ۽ لذلك قال سبحانئه: 

سس تَد وجه ين حيتلايملَمون 4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشکر)- ذکره القرطبي. 
:لت : والاستدراج هو من مکر ال بالعبد المتمرد في عصيانه ۾ فٳنه سبحانه يفتح له آفاق 
الرزق والرخاء ۽ ووجوه المعاش ووفرة المال والبسط والسعة حتى يقترب آخّه ۽ كما 
قال جل ٹثناؤه: :. .ا وا ما ُڪووا بيو تحتا علبهر ابواب ڪي يڻ ڌا ُأ با 
وو لَمَڏتهم بمتة يدا َم تبون لن ققيع اير آلقور الَِين ظلموا ولمحنه بل رڀ لين 4 
[الأنعام: 44 45]. 


ح الاما اُحمداق المسئل ۽ سيٹٿل )۽ اٿ عقة ن. عا رم اه عنه ۽ 
خرج الامام آحمد في بسند صحيح ۽ عن عقبة بن عامر رضي 


(1) حديث صحيح. آخرجه احمد (62/4) ۽ (375/5) . وآورده الالباني ني السلسلة الصحيحة 
(1700) وقال: وهڏا اسناد جيد رجاله كلهم رجال الصحيح ۽ وفي زيد بن الحباب كلام لا بضر ان 
شاء الله تعالى ۽ وأما جهالة الصحابي فلا تضر قطعا لانهم عدول. 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (3641) ۽ وآخرجه مسلم في صحيحه 
برقم (156) من حديث جابر وغيره ۽ واخرجه اهل السنن. 

(3) حسن صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم ۔(7). باب اتباع سنة رسول الله َو وانظر 
صحيح ابن ماجة _ حديث رقم ۔(7). 
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عن النبي هي قال : [اذا رايت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحب ۽ وهو مقيم على 
معاصيه ۽ فانما ذلك منه استدراج]لأ1. 

7 9 اڳ -ابرت ات اش _- 

وقوله تعالى: # وأمي لَهّځّ اگ كّوى تِن 4. 

ڀ 57 س9عج وء 7 ٴَ اي ٿو 

قال القرطبي : ا# قامل لَهمّ » آي: آطيل لهم المدة وامهلهم وأؤَخرُ عقوبتهم. 
ڀِٽَ گيَډڍى » أآي: مکري. ل مَنِين 4 آي: شديد قوي. وأصله من المتن ۽ وهو اللحم 
الغليظ الذي عن جانب الصلب). 

وقوله تعالى  :‏ ولم ين مروأماِصاجيوم رن ڃِۇٴٳڻ هو الا نزير يين4. 

قال النسفي: (ظ أًولَم ينف روا تا بِصاحِبيم 4 محمد عليه السلام ۽ وما نافية بعد 
وقف ۽ آي: آولم يتفكروا في قولهم ۽ ثم نفىٰ عنه الجنون بقوله ما بصاحبهم ٿيُن 
 .. ٍِ‏ ون 1-3 ؛ٌ 2 
چِنوِ » جنون 9 ٳِڻَ هو ِلا نير مُِين » منذر من الله موضح ٳِنذاره). فالمعنىٰ: هل تفکروا 
فيما جاء هم به محمد هَڱٴ ۽ ليعلموا آنه ما به خبل ولا جنون ۽ ونما هو ٳنذار مبين ۽ 

جه هه سي ب 

ودعوة صادفة ٳِلى الدين القويم. ومن هنا کان الوقف على « ين عروا 4 حسناً عند 
القراُء. 

وقوله تعالى  :‏ وله بنظرواً ۇي مَلَكوتِ أَلتَمواتِ والارضِ وما خَلَق أُتَه بِن ٿٌؾؿو ان عميح ان 


ير مر ار َو َ‪ 


يون قڍ آفارب أًجلهم فأي حڍِيیٍ بمدو تو لڙچ]4 . 
آي: هلا نظروا في هذا الکون الفسيح نظر اعتبار واستدلال ۽ وفي کل ما خلق الله 


من شيء. قال القاسمي: (والملكوت: الہملك العظيم. ‏ وآن عميح ان يون قڍ آفارب 
لَڄلُهڄ # عطف على #ملکوت#ه. أي: في احتمال اُن يهلكوا عما قريب ۾ فيفارقوا 
الدنيا ‏ وهم على اُتعس الاحوال وي حًٳِيىِ بمدَُ 4 أي : القرآن يؤمنون» أي: اٍذا 
لم يؤمنوا به ۽ وهو المعجز الجامع لکل ما يفيد الهداية . وفي هذا قطم لاحتمال اِيمانهم 


فالشمس والقمر والنجوم والسحاب بعض ملكوت السماوات 6 والبحار والجبال 
والدواب والشجر بعض ملکكوت الأرض »۽ وکل ذلك يقلبه الله سبحانه ويغير أحواله كما 
هو شان کل خلقه . والناس جزء من هذا الخلق يمضون ويغادرون الحياة فى آي 


(1) سنده قوي. آخرجه أحمد (145/4) ۽ وابن جرير في لالتفسير» (115/7) ۽ وهو حديث صحيح 
بالمتابعات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(414). 
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لحظة ۽ فهلا کان اعتبار المعاندين المستکبرين باحتمال اقتراب نهايتهم . وحين 
الخرغرة لا ينفع نفسا اِيمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت في اِيمانها خيراً. 

وقوله تعالى : # من بضلل اه تار هاڍى لم ويڌرهم في طعي نيم سمهون 4 . 

المعنيٰ: [ِنه من كتب اله عليه الضلالة والشقاء ۔ نتيجة ٳصراره على الكبر والشرك 
والظلم ‏ فلا سبيل ٳِلىٰ تنوير قلبه بالهداية ‏ ثم اله ‏ تعالى ‏ يذرهم في غيهم وتخبطهم 


وبغيهم يتحيرون. 


5ٽرن ترسم َ‪ مي رج 

1 _ قال تعالى: # ومن يرد له فنتا قلن تمدف له مب اه ٿيڪا... * [المائدة: 
41]. 

2_ وقال تعالى: ‏ ڦلي انظريأ ماڌاق أَلتَو٬تِ‏ والارض ومام آلابات والندرعن ڦڙي لا 
دؤيوئ# [يونس: 101]. 

. مي س هي ؼ ريو مھراروڪ تم يزان را محر مم 

3 وقال تعالى : # فلمازاعوا أزاځ اله فلوبهم وانءُ لا يٻيی اَلقم الََسِوَنَ 4 [الصف: 5]. 
آخرج الترمذي والحاکم بسند صحيح عن أَنس مرفوعاً: [ٳذا آراد الله بعبد خيرا عجّل له 
العقوبة في الدنيا ۽ وٳذا راد اله بعبد شراً امسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة]ال1. 


ارب 


ف!َ سريم رال اه مر هت اي تر ابا اهر ھ 
7 - 188. قوله تعالى : ىَتلونك عَنِ السّاعة آيان مها قل اما ڪِلمهاڪِند رف 
- ”9 ۽ ان راو مر ٣‏ َء -َ---ه- ‫صِ سرع سرن رلو مر ًؼَرآه َا ِ 
لا٬يجلپا‏ لوقنا ٳِلاهو ثقلت ‏ السنوتِ والارضِ لا تأيك ٳِلا بفنة يسڪلونگ تانك حٿ عها 
اچ 
ماشاء الله ول ثہہت عم اليٻ لا , يڪرت 
ودڻير لقوم دڙصون اليچ 4 . 
في هذه الايات : يخبر تعالى نيه عن سؤال قومه قريش له عن ميعاد الساعة ۽ فقل 


مي سآ تو 99525 
مِنَ الخبر ومامسي السوء ٳِن نا لا نزير 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في الجامع  )64/2(‏ واليهقي فى (الاسماء (ص )154‏ من 
حديٹ أنس بن مالك مرفوعا ۽ ورواه حبان (2455) نتحوه. 
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َبُرّت في شاآنها وخفيت في السماوات والأرض فلم يعلم قيامها ملاك مقڙب ولا نبي 
مرسل ۽ فهي تأتي على غفلة ولکن أكثر الناس لا يعلمون. ٹم قل لهم يا محمد -: 
ٳِنني لا اَملك جلب النفع لنفسي او دفع الضرر عنها ۽ شاني بذلك کسائر البشر ۽ ولو 


کنت آعلم الخير أًو ما يکون من الغيب منه لاستبقت اِليه ۽ ولدافعت ما کان من الشر ,٫‏ 


القادم منه ۽ ولکني بشر يصيبئي الحير وينزل ٻي الابٽتلاء وانما انا نذير للكافرين 
المعاندين ۽ وبشير للمؤمنين المحبتين. 

9 سريم رال رت رت ته يڇا بر لب 

فقوله: # ڊڪلونك عَنِ التّاعة آيان مر سنه41. قال السدي : (يقول: متى قيامها؟). 

وقال ابن عباس : (يعني : منتهاها) _ آي: متى حصولها وآيان آخر ساعة من ساعات 
هذه الحياة الدنيا لتبداً اًول ساعة من ساعات الاحرة. 


زي 5 يت 


وقوله: ‏ ڦُلٳماءهاِند ٫يلايُٳا‏ وبا لاهو 4. 

ي: علمها ٳلى ال ۽ ولا يعلم جلية آمرها وتحديد وقتها اِلا الل تعالى . قال قتادة: 
(يقول: علمها عند الل ۽ هو يجليها لوقتها ۽ لا يعلم ذلك اِلا اله). وعن مجاهد: (#لا 
يجليها# ۽ يأتي بها). آو قال: (لا يأتي بها الا هو). وقال السدي: (يقول: لا ڀرسلها 
لوقتها اِلا هو( 

آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن حذيفة قال: [سئل رسول اله َو عن الساعة؟ 
فقال: ءِلشها ِنڌ َ٫‏ لا يما وب لا هو 4 ولکڻ أخبركم بمشاريطها ۽ وما يکون ٻين 
ََيها: ٳِنَ بين يديها فتنة وه رَجاَ. قالوا: يا رسول الله! الفتنة قد عرفناها فالهرجُ ما هو؟ 
قال: بلسان الحبشة : القتل ۽ ويلقو! بين الناس التناكڙ فلا يکاد أَحا أُن يعرفَ أًحد ]ال . 

وتوله: # تَقلَت ق ال موت ولان . فيه أآقوال متكاملة: 

1 ۔ القول الاول: ثقلت الساعة على اهل السماوات والارض ان يعرفوا مجيئها 
ووفتها . لخفائها عنهم واستثٹار ال بعلمها. قال السدي: (يقول: خفيت في 
السماوات والارض ۽ فلم يعلم قيامها متئٰ تقوم مَلٽ مقوّبّ ۽ ولا نئٌ مرسل(. وعن 
معمر ۽ عن بعض اهل التأويل: (ثقل علمها على اَهل السماوات واهل الأارض : اِنهم 
'لا يعلمون). 

2 القول الڻاني: کكبرت عند مجيئها على اَهل السماوات والارض . 


آ"(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (5/ 389) بسند على شرط مسلم. وانظر: #الصحيحة) (2771). 
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قال الحسن: (يعنى : اٍذا جاءت ثقلت على اُهل السماء واهل الارض. يقول: 
كبرت عليهم؟. وقال ابن جريج : ( تت لكّوتِ وٴألَّيِ 4 ۽ قال: اٍذا جاءت انشقت 
.. او وت لس وسُيرّت الجبال ۽ وکان ما قال الله. 
فذلك ثقلها). وقال السدي: (#ئثقلت4: عظمت). 

3 القول الثالث : معنى قوله: لال تو ات والائين گه ۽ على السماوات والارض. 
فعن قتادة: ( تَقلًت قاَلتَمٰوٌتِ والائين » . أآي: على السماوات والارض). 

قلت : ولا مانعم من اجتماع هذه الاقوال في مفهوم الاية ۽ فٳن الاعجاز القرآني 
تخ ها ال ات قا لآ ازات 
علمها ومعرفة وفتها. وٳِڻ کان القول الأول منسجما أكثر مع بقية آيات القرآن عن 
الساعة ۽ كقوله تعالي!: لھ سعلونک تت لت يج 69) ٳل ريك مڻنيا4 
[النازعات: 42 _ 44]. وكقوله تعالى: # يہغلك الاش عَنِ التّاعة ڦل ٳٽما ِلمُها ڪِند له ويا 


سير ۾ 


بذربك لَمل المّاعَةَ تَكْنقَرٍجا4 [الأحزاب: 63]. 
1 . ين هڈؤ 
قال السدي : (يقول: يبغتهم قيامها ۽ تاتيهم على غفلة). 
وقد دلّت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى ۽ في أُحاديث : 


الحديث الأاول: آخرج البخاري في صحيحه عن أآبي هريرة ۽ أُن رسول ال لله َا 
قال : [ا تقوم الساعة حتى تطلمَ الشمس من مَفربها ۽ فاذا طَلمَتْ فرآها الناس آمنوا 
آجمعون ۽ فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانُها لم تکن آمنت من قبل آو كسّبت في ايمانها 
خيراً ۽ ولتقومًَّ الساعة وقد نش الرجلاڻ تؤبَهما بينهما ۽ فلا يَتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومَنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبنِ لِقْحَته فلا يَطْمَمهُ. نھوم“ الاغة وهو بابط 
حَرْضَةُ فلا ڀَُقي فيه. ولتقومَنًَ الساعة والرجل قد رَفَمَ أَكلتُ ٳلى فيه فلا پَطْعَمها]ا!؟. 
وقوله: ايليط حوضه»_ آي: يصلحه. 


ليت 'الخانئي : : آخرج مسلم في صحيحه عن آبي هريرة ‏ يبلځ به النبي قا _ ڦقال: 
[تقوم ”90 والرجل پَحلتُ اللقحة ۽ فما يصل الا ناء ٳِلى فيه حتى تقوم الساعة ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم ‏ (6506) ۽ (7121) ۽ وأحمد في 
المسند (369/2) ۽ وآبو يعلىٰ (6271) ۽ وغيرهم. 
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والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم ۽ والرجل يَلوطٌُ حوضه فما يصدُزُ حتى 
1 
عوم . 

الحديث الثالث: آخرج الامام ---- المسئل ۽ بسند حسن ۽ ان آيسَن ۽ عن 
النبي چَيوٴ فال: [ٳن قامت الساعة وفي يد آحدكم فسيلة ۽ فٳن استطاع اُن لا تقوم حتى 
تا ها ال له ضيرء: 

8 سل برهر را رچ 27 مر ٴِ 

وقوله  :‏ يسڪلوتلن كانكحن عنجا ه. 

فيه أقوال : 

0 تر تبيه ِ 

1 _ قال ابن عباس : ( يسڪلوئگ ٽح عها ‏ . يقول: کان بينك وبينهم مودة ۽ 
كانك صديق لهم). قال ابن عباس : (لما سال الناس محمداً_ َو عن الساعة ۽ سالوه 
سؤال قوم كانهم يرون ان محمداً حفي بهم ۽ فأوحٰ الل اِليه: اِنما علمها عنده ۽ استاثر 
بعلمها ۽ فلم يطلع عليها ملكا مُقرباً ولا رسولا). 

2 _ قال قتادة: (قالت قريش لمحمد گ: ٳِن بيننا وبينك قرابة ۽ فأسِو اِليٺا متيٰ 
الساعة؟ فقال الله عز وجل  :‏ يَسڪلٰوتلن كاڌلگ حن عبا 4). 

3 _ قال مجاهد: ( ؽَكلٰوتلق گانگ حفځ عٻڄاڳه ۽ قال: استحقّيت عنها السؤال ۽ حتى 
عَلمت وفتها). وقال الضحاك: (يقول: كانك عالم بها ۽ لست تعلمها). 

4_ قال ابن زيد: ( نک حَئ چڳ . كأنك عالم بها ۽ وقد أخفئٰ ال علمها على 
خلقه . وفراً: ل ٳّ له ڪند ڪلم التّاعَو. .. ليه الاية). 


قلت : وقول مجاهد وابن زيد آقرب للسياق وآرجح للتاويل ۽ ويناسب خاتمة 
الاٴيةڌ: وهو قوله # فقل لِدما ڪِلمها ڪِند الو وليكڻ اآثر ألداِ لا بَعليون ه. وقد حفلت السنة 
الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ ۽ في أًحاديث کثيرة ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم من حديث اٻي هريرة رضي ال عنه قال: [کان 
رسول ال هَك يوما بارزاً للناس ۽ فآتاه رجل فقال: یا رسول ال ما الايمان؟ قال: ان 
تؤمن بالل ۽ وملاتكته ٬‏ وكتابه ولقاثه ورسله ۽ وتؤمن بالبعث الاخر. قال: يا رسول 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2954) ۽ وانظر الحديث السابق. 
(2) حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (183/3) ۽ (184/3) ۽ (191/3) ۽ وکنا الطيالسي (رقم 
8ع ء والبخاري في الأدب المفرد (479) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (9). 
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الله ما الاسلام؟ قال: الا سلامُ أُن تعبد الله ولا تشرلة به شيئا ۽ ونُقيہ الصلاة المكتوبة ۽ 
وتؤدي الزكاةَ المفروضة ۽ وتصوم رمضان. قال: يا رسول ال ما الاحسانُ؟ قال: ان 
تعبدَ الله كأنك تراه فٳنك ٳِن لا تراءُ ۽ فاٳنه پراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: 
ما المسوول عنها بأعلہَ من السائل ۽ ولکن سأحذثك عن آأشراطها: اٍذا ولدت الاآمة 
ربها!!!* قذاكؿ٬يڻ.‏ مر اطها:«ا. وادا قانتت الهراءهُ. اليخماُ رون الات ا“ فالخ ان 
آشراطها ۽ وٳذا تطاول (رعَاءُ البَهُ"") في البنيان فذاك من أشراطها . في خمس 
لا يعلمهن ٳِلا الله ۽ ثم تلا چَو: ان آته صنده سل لاح ڙه لتت سرت 
آلازحاي 4 ٳِلى قوله: ٳٍَ ال عليتر حَييڙه ۽ ثم أدبر الرجلُ ۽ فقال رسول ال هَِٰؤ: 
رڏُوا عليًَ الرجلَ ۽ فأخذوا ليرڌُوه فلم يروا شيئاً ۽ فقال رسول ال ڳَۇ: هذا جبريل جاء 
ين يي ]اا: 

الحديث الڻاني: آخرج الترمذي وابن حبان بسند حسن ‏ من حديث زر ٻن حبيش ۽ 
عن صفوان بن عسال المرادي : [ وقد سال اعرابي النبي هو وناداه بصوت جَهوريً - 
ثقا: .يا حنجحمد! قال له-رسنول ال ق: هاؤم <على نتحوامن صولهن قال: يامجمدا؛ 
متى الساعة؟ قال له رسول الله ڳَو: ويحك! ٳِن الساعة آتية ۽ فما اعددت لها؟ قال: 
ما اُعددت لها کبير صلاة ولا صيام ۽ ولکني أحب الله ورسوله. فقال له رسول ال ڳَِّٴ: 
المرء مع من اح . فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهڏذا الحديث. 

الحديث الغالث: آخرج پا ري ينج ينافال [کان رجالُ من 
الأاعراب جُفاةَ ياتون النبي چَؤ فيسالوتَهُ: متى الاعَهَ؟ فکان پَنَظرُ ٳلى آصفرهم فيقول: 
ٳن يش هذا لا برک الهرَ حتى نقوءَ عَلّټگ سا ]09 . هام يي ته 


(1) آي سيدها ۽ ٳخباڙ عن كثرة السراري وآولادهن ۽ فٳن ولدها من سيدھا بمنزلة سيدها. 

)2( آي ملوك الأرض ۽ وهو رواية لمسلم. 

(3) البَهُم: الصفار من آولاد الغنم الضآن والمعز جميعاً. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (30/1) _ كتاب الايمان ‏ باب : أول الايمان قول لا اِله اِلا الله. وانظر 
مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔(2). 

(5) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3536) ۽ والطيالسي (1167) ۾ وابن حبان (562) ۽ وغيرهم. 

(6) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (6511) ۽ عن هشام عن آبيه عن 
عائشة رضي الله عنها. كتاب الرقاق. باب سکرات الموت. 
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النبي ڃَؤ يقول ۽ ۽ قبل ان يموت بشهر: [تسآلوني عن الساعة؟ زٳننا ليا اعند ال 
0 9000000 


_ 


وقوله: ‏ ڦل لا آملك لِنقمى نفعا ولا ڪَڙا ٳلا ًا گاءِ اد لي 


لان كکئرت مِڻ الخبر ومام مّؽ الو 4 فيه آقوال: 
توا = اور ِ‪ 


1 قال ابن جريج: (قوله: اقل لا آئلك لِتقمى نفعا ولا صَزا 4 قال: الهدي! 
والضلالة . ول دنت أَعلَه الََيٍبَ اشڪر يت ار » قال: #آنہ أَلَتَيبَ »۽ 
متى اُموت ۽ لاستكٹرت من العمل الصالح)ل؟. 

2 قال ابن زيد: (ولو گنت أَعَڅ ليب نڪرت يئ آلخر ومام الج 4 ۽ 
قال: لاجتنبت ما يکون من الشر وائقيته) 

3 ۔ وقيل: ول كنت أَعلَہ أَلمَيّبَ ه» ‏ لاعددت للسنة المجدبة من المخصبة ۽ 
ولعرفت الحلاء من الۇْخص ۽ واستعددت له في ال٤ْخص).‏ 


4 _ قال الضحاك ‏ عن ابن عباس _  ..‏ َم ليب ڪت ٽي 
آلخئر> ۽ أي .مال وفي رواية :مت ٳٍذا اشتريت شيٿا ما أربح فيه ۽ فلا أًبيع 
شيئا الا ربحت فيه ۽ # وا مَتّٿَ لوه 4 ۽ قال: ولا يصيبني الفقر). 


قلت : والراجح القول الثاني والثالث والرابع ۽ فهو يرجح على الأول في معناه ۽ 
فكان المعنيٰ: لو کنت اعلم الغيب لحرصت على الاكثار من متاع الدنيا وخيراتها ۽ 
وابتعدت عن آلامها ومطباتها ما استطعت. وأما فى مر الاخرة فکان رسول ال هلاو 
أسبق الناس ٳِليه ۽ لا يفتر في عبادته ولا تضعف همه ۽ وفي ذلك أُحاديث: 


الحديث الأول: آخرج البخاري في صحيحه عن علقمة: [قلت لعائشة رضي اه 
.ى ها مل کاَ رو ال هي بَخْتَصڻُ من الأيام شيئا؟ قالت: لا ۽ کان َمّلهُ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2538) _ كتاب فضائل الصحابة ۽ 
والترمذي في الجامع (2250) . وأحمد في المسند (322/3). 

)2( ذکره اٻن جرير ۽ واستبعده ابن کثير وقال: (وفيه نظر. لان دعمل رسول ال ڇَّيۇ کان ديمة۱ _ وفي 
رواية: اکان اٍذا عمل عملا اُڻبتها فجميع عمله کان على منوال واحد ۽ کأنه ينظر ٳِلى الله ‏ عز وجل - 
في جميم اًحواله ۽ الله اِلا اُن يکون المراد أُن يرشد غيره ٳلى الاستعداد لذلك ۽ واله اعلم(۔ 
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ديِمَة ۽ ويم يُطيق ما کان رسول ال ؼَ ُطيق؟]1أ؟. 

الحديث الڻاني : آخرج مسلم في صحيحه عن عائشة اُنها قالت: [کان لرسول الله 
او حصيڙ ۽ 11 000007 
ډرتطڈ التهاز :يا 5 ذات ليلة فقال: يا آيها الناس! عليكم من الاعمال 
ما تُطيقون ۽ فٳن الله لا َتَلُّ حتى تَمَلوا ۽ ون اًحٿَ الأعمال ٳِلى الله ما ڌُووِعَ عليه ون 
قَلّ ۽ وکان آل محمد ڳو اِذا عملوا عملا آڻبتوه]ل*. 


الحديث الثالٹث: ...تج آبو داود بسند صحيح عن عائشة ٿشة ‏ أّيضاً ‏ ۽ أُن رسول الله 


او قال : [اكَلمُرا لت 7 5 لاز 
ٳلى الله 0 وٳِن قَلَ. وکان اٍذا عمل عملا آڻيته]اٿا. 


وقوله: ‏ ٳِن آنا ٳلا نزِير ومڪِير لقومر ديون 4 . 


أ: نذير من عذاب الله وبأسه وغضبه ۽ بشير للمڙؤمنين بجنات النعيم ورضوان الله 


اي 


9 - 198. ار # هو الزى خَلَقَكم تِن تنس ود وجمل مِنها 
رتوجها لين ليا َا تَدگلها نها حمَد حَمّلا حڍيتا قمرًٹ پئ ما آفتّت تو لت 
يها لين ءاتيمنا دحا لتت مِنَ الگٽكيت اي فلا ءَاتٺهعا صنللِحا جعلا آه 


طيما ءَاتلهما فتمضل آنه عتا ڊشرڻوڻ ادنچ أآت_ ؼة تا لاټل ڪئ ‏ ئٹ؟ 3 


)1( حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (1987) _ كتاب الصوم ۽ وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم (783) _ كتاب صلاة المسافرين . 

(2) آي يتڂذه حجرة ۽ كما في الرواية الأاخرى. 

(3) آي اجتمعوا. وقيل : نڻابوا_ اي رجعوا للصلاة۔ 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (782) _ كتاب صلاة المسافرين ۽ وانظر سنن أُٻي داود (1370) ۽ 
ومسند احمد (43/6) ۽ وصحيح ابن حبان (322)_ مما يوافق هذا المعئى. 

(5) حديث صحيح. آخرجه ابو داود في السنن  )1368(‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وانظر 
صحيح سنن اُبي داود _ حديث رقم_(1219)_ وهو في الصحيحين نحوه. 
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شڪاتش وه سم امرب ڄڇ روا ار 2 و 25 تر ”97 99 
تيعون مم تصرا ولا آشَعم بصروت اي وَاِ عوهم ٳِ هنا لايحيعوڻه سواءُ 
يس آ ھ ُ ِاُ 
عټور اي عو توه | م آنٽر صلتثونتت لن ٳِٽَ 7 
آمتًا -- يه ٤‏ ٳد كش منڍِڃن لا نهم 31 
0ج سِطِشونَ ِ مم اع 5 ؟ َ‫ ر96ع ٹر َا 
3 کي --- ڊسمعون بڇا ڦلي 
مم را ۾ رھ رم ون 
ادعوا - يئ 6 لاب 6 ]6 يه 07074 
2-7٣‏ بر ھار ڪرم ول - ٴَ 
7 ڪون هن ادوانان ”0 نصرڪج ولا نفسم 
سريم سر 1 مام تر 2 َ‪ لي رم حر 
بت اوڻيا وٳن تدعوهم ٳِل هن لا صمعوا وترلهم ينظروت ٳِيَ - 
ٿرگ «ڄن) 
في هذه الاآيات : يخبر تعالى آنه خلق الناس من اُبيهم آدم وزوجته حواء المخڂلوقة 
رزقتنا بشراً سويا لئکونن ممن يشکرك ولا يكفرك. حتى اٍذا صدقهم الله الأمنية بغلام 
سوي نسيا نعمته وآغفلا شکره وانغمسا في الكبر والشرك وتعظيم النفس والشيطان 
والشهوات والاوثان. 
كيف يشرکون مَنُ لا يخلڻُ ولا يملك الضر والنفم والنصر ۽ ولا پستجيبون لهدىئٰ 
لجمودهم وعجزهم عن النطق والکلام. ٳِن ما يدعون من دون الله عبيد مثل عابديها ۽ 
ومخلوقات مثلهم ۽ بل ٳِن عابديها أآکمل خلقاً منها اٍذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش 
وتلك جامدة لا حراك لها. 
ِن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له وهو ناصر المتقين ومؤيد الصالحين ۽ 
وتلك الآلهة من الشيطان والشهوات والطواغيت عاجزة عن تقديم المدد والعون وانزال 
النصر او قبول الهدیٰ ۽ بل هي موصوفة بالصمم والعميٰ كعابديها. 


ي 


سي ري سي 86-7 
فقوله: # ا# هو الَزى حَلقَك رن نَنصِ ولد . 
قال مجاهد: (آدم عليه السلام). 


ال قتادة ؛: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم). 
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وتوله: # وجعل يناروجها 4. 
قال قتادة: (حواء ۽ فجعلت من ضلع من اضلاعه ۽ ليسكن اِليها(). وفي التنزيل: 


مم رم بعر 


لياڃا الاس توا رب الَرى خَلَفّو رن تَيِ وب لق مِلهاروجهائه [النساء: 1]. 
وفي 9 مسلم من 7 هريرة قال: قال رسول الله طټَټاو: [ٳِڻْ الخ ا٤‏ اك من 
ضِلع . لن تستقيم لك على طريقة ۽ فٳن استمتعت بها استمتعت بها ۽ وبها عِ وڪ ۽ وٳن 
ذََبِتَ نُقيمها کَسَڙتها ۽ وکَسُرها طلاقها]أ. 
وله شاهد في مسند الامام آحمد وصحيح ابن حبان من حديث سمرة بلفظ : [ٳٳن 
المرآة خلقت من ضلع .۽ وٳنك ٳِن ترد ٳقامة الضّلع تکسرها ۽ فدارها تعشٰ بها] وسنده 
تت ۔-۔ 
وقوله: # لي ٹّكنٳليا 4. قال ابن جرير: (ليأوي اِليها ۽ لقضاء حاجته ولذته). 
ء هه ”گي 
وقال ابن کثير: (أي : ليالفها ويسكن بها ۽ كما قال تعالي: # وهنءابنيوء أن لق ٽَکر 
5957 زرو-- َر ؼک؛ي مم مر مرمير مر ور سس ازريم ار اڇ 
ىُن أنضىِكم آزونجا ٳِتتکنو ِلها مل بتڪم تو ويحعمة. . ٰ(* [الروم: 21] ۽ فلا 
آلفة بين رُوحين اعظم مما بين الزوجين ۽ ولهذا ذكر تعالى أُن الساحر ربما توصل بکيده 
قلت: وهڏا كلام بديع من الحافظ ابن کثير رحمه ال ۾ فٳن غاية السكن والالفة 
والمودة بين الخلق جعلها اله سببحانه بين الرجل وزوجته ۽ ليجعل اله بذلك بيت 
الزوجية متماسكا متيناً لا تهزه رياح التمزيق والتفريق ۽ فٳن حصل شيء من ذلك فهو 
بتمکن الشياطين من التسلل ٳِلى داخل البيت لاحداث الفتن ۽ وهذا لا يکون الا بٳٍذن الله 
بسبب بعض المخالفات الشرعية. 
فقد آخرج ابن ماجة والحاکم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول ال ڀَلِۇُ: 
”6 ۾ 3 )2( 
[لم ُرَ للمتحابَيْن مثل التكاح]لا. 


وآخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس ۽ أُن رسول الله يڙ قال: 


)1) حديتثت صحيح. آخرجه مسلم (1466)_ كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنساءِ. وانظر للشاهد بعدہه ۽ 
صحيح الجامع الصغير 1 حديث رقم (1940) ۽ ورواه الحاكم ۽ وسنده صحيح. 
)2( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (1847) ۽ والحاكم (160/2) ۽ والبيهقي (78/7) ۽ وغيرهم. 
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[ما تواڌ اثنان في الله عز وجل ۽ آو في الاسلام . فيفرق بينهما ٳِلا بذنب يحدثه 
آندهدا الا ٰ 


وقوله: ‏ فَلَتاتدَكّنهاحملت حعلا حفيفا قمرت با گه. 


اي فلما تدثرها وو طڻها ليقضي حاجته منها حملت ماء زوجها ‏ آدم عليه السلام _ وهو 
حمل خفيف عليها في أول آطواره. وفي الکلام محذوف ‏ كما قال ابن جرير ۔ 
والتقدير: فلما تخشاها فقضى حاجته منها حملت. ڦال: (يعئيى ٻ لاخفة الحمل٣‏ ۽ الماء 
الذڌي حملته حواء في رَحمها من آدم گ ]ند مان خلا تا وكذللف ه وجنا الي آءٌ 
ماءَ الرجل ۽ خفيف عليها). وقال ابن کثير: (وذلك أَول الحمل ۽ لا تجد المرآءة له 
الم ۽ نما هي التّطفة ۽ ثم الكّلقة ۽ ثم الخُصغة). 

وقوله: ‏ فَمرّت بهہ ڳه. 

فيه آقوال : 


ييچ799= 


1 قال مجاهد: (# قمرت هه ۽ قال: استمڙ حملها). 

2 _ وقال السدي: (يقول: استمرت به). وقال آيوب: (سالت الحسن عن قوله: 
حَمَلَٿ حملا خَفيفا ڌَمرٹٿ بہ » ۽ قال: لو كنت امراً عربياً لعرفت ما هي ۽ اِنما 
هي: فاستمرت به). وقال قتادة: (واستبان حملها). 

3 وقال ابن عباس : ( فَم رٿ .4 ۾ قال: فشكت ۽ أحملت ام لا؟). 

4 وقال ميمون ٻن مهران ۽ عن أُبيه: (استخفته). 

- شيڂ المفسرين رحمه اله ‏ قال: (استمرت بالماء ۽ قامت به وقعدت). 


مر رصم سر 


وقوله: # فلا أڻقلت 4. 


آي: ظهر الحمل وترعرع في بطنها واقترب حين ولادتها. كما قال السدي: (كبر 
الولد في بطنها). قال ابن کثير: (آي: صارت ذات ثِقل بحملها). 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري لافي الأادب المفرد# (401) ۽ وآخرجه اُحمد(68/2) ۽ من حديث 
ابن عمر. وانظر صحيح الادب المفرد حديث رقم۔(310) ۽ والسلسلة الصحيحة (637). 
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سٽکگددس-س 
ِ 


وقوله: ‏ دَعوا اق يها لينءاتتتا صلما لَتَلٴتّين النٽكريته. 
آي: لئن آتيتنا بشراً سويا لئکونن ممن يشکرك على ما وهبت. 
ومن آقوال المفسرين في هذه الأٌڀڌ: 
1 قال ابن عباس : (أشفقا ان يکون بهيمة). وعن آبي البختري قال: (أشفقا ان يکون 
شيتا دِرن الڙڻيان). آر قال: (آشفقا انالا يکر انسانا؟. 
2 عن أًٻي صالح قال: (لما حملت امرآة آدم فاڻقلت ۽ کانا يشفقان اُن ڀکون بهيمة. 


تر ماش مي اور 
َ‫ 


فدعوا ربهما: ڏينءاتيتتا صللحابه ۽ الابة). 
3 قال الحسن البصري : (لئن آتيثنا غلاما). 

وقوله تعالى : #قَلمًاءَاتلهاصللحا جعلا اه سُرکاءُ يما ءَاتلهحا فتمنل اله عتاڊشرگون4. 

قال الحسن : (کان هذا في بعض آهل الملل ۽ ولم يکن بآدم) ذكره ابن جرير بسنده 
عنه ۽ ثم قال: حدثنا محمد ٻن عبد الاعلى ۽ حدثنا محمد ٻن ٹور ۽ عن معمر قال: 
ظٰ َ‪ 3 اي لن مرمرص هو ار مڪ = بر 
قال الحسن : (عَنى بها ذرية آدم ومن آشرك منهم بعده. يعني : ٬ل‏ جعلا ام سُرياءَ قيماً 
َاتلهحاه). 

ثم قال: حدثنا بشر ۽ حدثنا يزيد ۽ حدڻنا سعيد ۽ عن فتادة قال: (کان الحسن 
يقول: هم اليهود والتصارى ۽ رزقهم ال آولادا ۽ فهودوا ونصَروا). 

قال الحافظ ابن کثير: (وهذه آسانيد صبحيحة عن الحسن _ رحمه ال _ نه فسر الأٌڀڈ 
بل » وهمن ات الئغاسير زأرلزاأ نا خطات غليه الابة): 

فُلت : وآما ما آورده ابن جرير ٻبسنده عن سمرة ٻبن جندب »۽ عن النبي ڇَكّوٴ قال: 
(كانت حواء لا يعيش لها ولد ۽ فنذرت لئن عاش لها ولد لٽسمينه اعبد الحارٹ؟ ۽ 
فعاش لها ولد ۽ فسمته اعبد الحارث؟ ۽ وانما کان ذلك عن وحي الشيطان) ‏ فلا يصح 
عن النبي ڳو . بل هو ضعيف منكر'أ؟. ويبقى ما ذگكره الحسن واستحسنه ابن کثير ۽ هو :َ 


(1) لا يصح رفعه ٳلى النبي چَو. قال الذهبي في الميزان (6042) في ترجمة أحد رواته عمر ٻن اِبراهيم ۽ 
فقال: صيححه الحاکم ۽ وهو منکر. وقال آبو حاتم: لا يحتج به. وقال الدارقطئي: لين يترك. 
وذكر الخبر السدي ومجاهد ويبدو أنه متلقيٰ عن اَهل الكتاب. وفي الحديٹ : [اٍذا حدثکم اُهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم]_لسناده جيد. آخرجه أبو داود (3644) ۽ وأاحمد (136/4). 


ٻ 
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الاأفر رب للتأويل الصحيح والأانسب لمقام نيوهة ابينا آدم _ عليه الصلاة والسلام ‏ والله 
تعالى اعلم. 
وقوله تعالى  :‏ آبشرغُٰة ما لام ټاو يٹ 4 . 
اِٽکار من الله على المشرکين عبادتهم آلهة مخلوقة _ من الانداد والا صنام والاأوثان ۔ 
آکمل منها بما آودعهم اه تعاليٰ من الصفات. 
وفي التنزيل : 
1_ قال تعالى  :‏ أتعبدون ما نوت ناي واهہ حلت٬ر‏ وماتمملوڻه [الصافات : 95 96]. 


سام رڪرو مر مر سير مر ري ڪريم ڪر 


2 وقال تعالى: ‏ 99 [النحل: 20]. 


3 وقال ثعالي : : .نا الاش وت مك ات ميځ ند ارت ليت تت ينم ار 
ُن لو أ باب ولو اَجحمممُوا ًا 7 ان سا اٿ لاد تقد ته مق الظات 


.]74_3 تل ماد ڙو ا3 3 ”--- لالحج:‎ 9-" ٣ 


4_ وقال تعالى  :‏ آلا له ألنلق والين الد اه رت اَلَمؽته [العراف .ن3 


قال الجشمي: (ندل الاية على صحة الحجاج في الدين ۽ لاان قوله .. نڪ رين مالا 
سريم هر ڪر 
ڪل 4 الاية ۔ حجاج . وتدل على اَن المستحق للعبادة الڏي يخڂلق وينعمُ ويقدر على 
وقوله ال ولا ڊو ل“ نُ آآيي سيو ال اي نز بتصرو يته . 
”9990909009 
لعبدتها نصراً اٍذا حَزَبَهم اَمر ۽ بجلب نفع أًو دفع ضر. ولا تستطيع الدفاع عن نفسها اٍذا 
اعتراها حادث من الحوادث . 
وقوله تعالى : 9 ران تَعوھم ٳلَ ان لاسترموڻ سوا عتجر آعوسوهمام لم صلجئونُت4. 


قال ابن کثير: (يعني : ان هذه الا أصنام لا تسمع دعاء من دعاها ۽ وسواء لديها من 


دعاها ومن دَحاها ۽ كما قال ٳبراهيم: ‏ يٽابت ليم مب ما لا شہمم ولا بپ ولا يط عنلک 
.ڪاه مريم: 42]). 
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رَقوله ثمال.: ‏ ٳنَّ ٬‏ وا اد ناڪم َء دَعوشُع قَلَبَہَجِِیوا 
لَڪ ٳدكُش ع69 


”090000000 
بل اِن عابديها آكمل خلقاً منها اٍذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش وتِلك جامدة لا حراك 
لها. 

وقوله تعالى: # _>- ُِجل يي يمشُوت کت“ لهم اع بصرويت ہ 
95 ان مھ مر ها ٍِ- ډب يچ معرصر 

المعنى: آلاأوٹانکم اُيها الناس آرجل فهم يسعون معكم ولکم في حوائجكم ۽ اُم 
له آيد يدفعون ٻها عنكم شر ما تلقونه من مکر عدوكم ۽ ام لهم اُعين يبصرون ٻها 
ما خفي عنکم لتحذروه » أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنکكم لتعوه وتکونوا منه على 
حدر وبصيرة. قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء الجاهلين من قومك : ادعوا شركاءكم وٹابروا في 
ذلك الغي والضلال . ثم تامروا آنتم وهم على نزال المکيدة والمکر فيّ ۽ فٳن الله 
ناصري وهو پيڂزي المشرکين. 

قال ابن جرير: ( ټَلَ ظِرونِ 4 ۽ يقول : فلا تؤخرون بالکيد والمکر ۽ ولکن عجُلوا 
بذلك . يُعْلِمُهُ جل ثناؤه بذلك أَنهم لن بضروه ۽ وآنه قد عصمه منهم ۽ ويُعَڙف الکفرة به 
عجز أوثانهم عن نصرة من بغى اأُولياءهم پسوء). 


ّ 


قوله تمالى: يز ن3 اًلكتپغو تل اك ليه . 
قال القاسمي : .يل لعدم المبالاءَ ۽ المنقهم من السوق انفهاماً چايا, :. اي 
پتولىٰ حفظي ونصرتي هو الله الدي آنزل الكتاب 1 المشتمل على هه َ 2 
النافعة. قال: وقوله تعالى  :‏ وهو تو اَلمَلِبيَ 4 تذييل مقرر لما قبله. أي: ومن 
.ان توليٰ الصالحين من عباده ۽ وينصرهم ولا يخذلهم. وفيه تغريضل ۽ لمن فقد 
ا9 لڪ 


وفي التنزيل ‏ لما قال قوم هود له ۔: ٳِن نقول الا اعمبنك بم -اهَتِتًا ڊوو » 
فاجابهم: وت 
نظرون لتٳ ٳق تت عل آقورق وٴبيكر. . 


کا 
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وقوله تعالى : ظ َر زِين ترعون من دونبي. لا تطليعوبت تممرڪم ولا أنضم تصروبمته. 
قال القرطبي : (کرره ليبين أُن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر). 


ر فرحم ور من يا ير رج 


وقوله تعالى : # ون بدعوه ول أهرنكلا يه 90 ظروتٳِليك وهم لايڪروڻن4. 

قال السدي: (هؤلاء المشرکون). وقال مجاهد: (ش ويرلهم بظروت ٳيك وهم يا 
َون # ۽ ما تدعوهم ٳِلى الهدئ). قال ابن کثير: (آي: يقابلونك بعيون مُصّوّرة 
كانها ناظرة ۽ وهي جماد ولهذا عاملهم مُعامّلة من يعقِلً ۽ لانها على صُوّر مصورة 
كالانسان ۽ # وَيَريِٺه يظروي ٳليأك4 ۽ فعبر عنها بضمير من يعقل) واختاره ابن جرير ۽ 
وتاله قتادة. 

قلت : فالسياق يدل ان الخطاب ٳِلى المشرکين في نعت ضعف آلهتهم _ كما ذهب 
ليه شيخ المفسرين. 

وقد آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح عن اي تميمة قال: [شهدت 
رسول ال واتاء رجل فقال: أنت رسول اش او قال أنت محمد؟ فقال: نعم ۽ قال: 
فالام تدعو؟ قال: آدعو ٳِلى الله وحده ۽ مَنٌْ اٍذا کان بك ضرٍ فدعو ته كشفه عنك ۽ ومن 
ذا اُصابك عامُ سنڌ فدعوته أنبت لك ۽ ومن اذا کنت في أرض قفُر فاضللت فدعوته رڌ 
لك ]ا. 

وفي لفظ : [آدعو ٳِلى ربك الذي ٳِن مَنّكَ ضر فدعوته كشف عنك ۽ والذي ٳِن 
اآضللت بأرض قفر فدعوته رڌ عليك » والذي ٳِن أصابتك سنڌة فدعوته أنبت لك]. 


ا3 حور َ 


9 - 206. ڦوله تعالى : ڙ العثو وأ سم لعف واعرم ش ع: اها 


َا يَرَعَنَنف َِالگيطن تزع قاتّكوڈ ياکو لِه سَحِيځ علي ال ٳنگ ليت اكقڙا 
ٳڌا متخ يف قِنَ الگيطان تَڌڪروا وڌا هم ىر وت لن لو نهم يَغڈ يڌ 
لي تُر لا يت روہَ ودا لڳ تاأتهم تاب قالوأ لولالَجٿتِتهاقل ٳِتعا أتي مايوحٳِه 


ند ا صا“ 


مِن نل ڌا ٽي من يڪ بي نن ٳتزو ڙيئية مرا ىلع 


المشکاة (918) ۽ وصحيح الجامع الصغير (242). 
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هآ وو اڳ“ ماگ اه .7 لڳ واڏڈگر را ڙه تڪ 
دا وأنصِتواً مرحمون |. ليچ ولم ولگ ق تقلف تضرڪا وخيقة وڌوڻ 


الجهر من القول بالمدو واأدصالِ وا يکنا اڄ لڳ ِء لَزِيؾَ ڪِند تت يها 


صياصِع ۾ عن غاد ڪه مم وهر تََ اڄ 
درون عن باديو۔ وسہحونم ول مسحد وت 


في هذه الايات : تو جيه ال تعالى نبيه لو لاذ العفو والاعراض عن سلوك 
000007 09909 الشيطان الرجيم. وتلك صفة ملازمة 
للقوم المتقين ۽ کلما مهم نزغ من الشيطان اللعين. وأما شياطين الانس فهم ٳِخوان 
الشياطين ۽ تمدهم شياطين الجن بالغي والضلال فهم لهم منقادون طائعون. واِذا دَعوا 
ٳِلى الايمان طالبوا بالمعمجزات والخوارق شان الآامم قبلهم ۽ ثم استکبروا بعد ظهورها 
وبيانها ۽ فقل لهم يا محمد _ ٳِن هذا القرآن هو آكبر معجزة ٳلى قيام الساعة ۽ وقد آمر 
تعالى بالاصفاء لاأياته اِذا تليت ۽ والانصات الجميل لتدبر معانيه اٍذا سمعت ۽ كما مر 
بٳخفاء الذکر والدعاء . وعدم الاعتداء في التوسل والرجاء . وحث على العبادة أًوائل 
الهار وأآواخره ۽ والاقتداء بالملائكة الکرام في عبادتهم المستمرة وسجودهم وروعهم 
وتعظيمهم له رب العالمين. 


3 ھر 


فقوله: ‏ ز لن _ فيه آقوال: 
1 عن مجاهد: ( خز آلمئو يه قال: خذ العفو من اخلاق الناس وأعمالهم بغير 
تحسمس»(. 


وقال: ( نز الَمئو ه ۽ قال: عفو أخلاق الناس ۽ وعفوَ امورهم). وقال عروة: 
(آمر الله رسوله َو ان يأخذ العفو من اخلاق الناس)(. وعن ابن الزبير قال : (ما أُنزل الله 
هذه الٌبة الا فى اخلاق الناس  :‏ حزالمتوَوأمُہ پليه الاية). 


وھ ام مرمر 


2 ۔ عن ابن عباس : (قوله: ‏ حز آلمڻو » ۽ يعني خذ ما عفا لك من آموالهم ۽ 
وما آتوك به من شيء فخذه. فکان هذا قبل ان تنزل ابراءة0 بفرائضس الصدقات 
وتفصيلها . وما انتهت الصدقات ٳاِليه). وقال السدي: (اأما شالعفو# ۽ فالفضل من 
المال ۽ نسختها الزکاة). وقال الضحاك: ( زاآلمقو4: أئق الفضل). 

”990000 
ٿم اُمره بالخلظه عليهم ڈّ رآن يقعد لهم کل مَرُصد ۽ ون يحصرهم). وراخحتاره ابن 
جرير. 
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فلت : والراجح ما آخرج البخاري في صحيحه 6 عن هشام 6 عن أُبيه عروة ۽ عن 
آخيه عبد ال بن الزبير قال: (انما أنزل: ‏ خڍ لم » من اخلاق الناس(. وفي رواية 
سعيد ٻبن منصور ۽ عن أًبي معاوية ۽ عن هشام ۽ عن وهب ٻن کيسان ۽ عن ابن الزبير: 
( خزالمئو 4 قال: من اخلاق الناس ۽ واله لأخذنه منهم ما صحبتهم). 

قال النسفي: (# عز آلَمنوَ » هو ضد الجهد ۽ أآي: ما عفا لك من اخلاق الناس 

ومن كنئوز السنة الصحيحة فى هذا المعنى ۽ اُحاديث: 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم من حديث أنس ۽ عن النبي هَّٴ قال: 
ټٌ يآ 1 

الا ترو سيك ٳ٫و‏ لا يق.ر( ]05 

2970 َ 2 ات 

وفي لفظ : [يسّروا ولا تسّروا ۽ وبشروا ولا تنفروا]. 

الحديث الثاني: آخرج أآحمد والشيخان عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده ۽ 
 ..‏ لا بعثه ومعاذا ٳِلى اليمن فقال: [يسرا ولا تعسرا ۽ وبشرا ولا تنفرا ۽ وتطاوعا 
ولا ټڂتليا]ل*1. 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن عن عقبة بن عامر 
رضي اله عنه قال: [لقيت رسول اله َو فابتدآته ۽ فأخذت بيده ۽ فقلت: يا رسول 
لله ۽ أخبرني بفواضل الاعمال؟ فقال: يا عقٻة ۽ سل من قطمكَ ۽ واعط من حَرَمَكک ۽ 
9 را 3 
وأعرض عمن ظلمك]لن؟. 

1 ”999 5 ُ‫ در يمر ۇ يه 2 ً5 

فدخل في قوله تعالى: # حز المتوَ » صلة القاطعين ۾ والعفو عن المذنبين ۽ والرفق 
بالمؤمنين ۽ وغير ذلك من أخلاق المطيعين المخبتين. 

وقوله: ‏ وام پالمف واعرض عَڻ أخهايته. 

ال البخاري : (العرف: المعروف). وهو قول عروة وقتادة وابن جرير. 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخاري (101/7) ۽ ومسلم (141/5) ۽ وآخرجه اُحمد (13173). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (26/4) . (108/5) . (101/7) . (114/8) ۽ واخرجه مسلم 
(141/5) ۽ وآخرجه أَحمد (412/4) ء (417/4) ء وآخرجه الطيالسي (496). 

(3) حسن صحيح. آخرجه أحمد (148/4)ء والطبراني (269/17)ء وابن أُبي الدنيا في امکارم الأخلاق# 
(19) (20). وله شاهد عند الحاكم (518/1) وأآحمد (4/ 148) ۽ (4/ 158 159). 
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ولا شك أنه يدخل بهذا کل الطاعات واأعمال البر ۽ وتقوى ال في الحلال :َ 
والحرام وغض الابصار ۽ والاستعداد لدار القرار. 

وقد آخرج البخاري عن ابن عباس قال: [قدم عُبينة بن حصن بن حُذيفة ۽ فنزل على 
ابن آخيه الحُر بن قيس ‏ وکان من النفر الذين يُدنيهم عُمَر ۽ وکان القراء آصحاب 
مجالس عمرَ ومشاورته ‏ گُهولاً کانوا او شباناً ۔ فقال عُبينة لابن آخيه: يا ابن أخي ۽ 
لك وَڄة عند هذا الامير ۽ فاستاذن لي عليه. قال: ساستاذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستاذن الحہ لعْيّيْنة . فأذن له عمر: فلما دخل قال: ھِئُ یا ابن الخطاب ۽ فواله 
‪ّ....ڈل..نز2 90 .3 
له الحڙ: یا اُمير المؤمنينءَ قال الله لنيه ڃَلاو: 3 را پالمرف وا راعرس عَن 
وقافاً عند كتاب ال عز وجل]لآ؟. 

وعن قتادة: (قوله: # خٰزِ اي اه وأمم لعف واعرم عن لت 4 » قال: أعلاق آمر 
 .‏ لا وله عليها). 

قال ٳي خرير: (زأما فزله: وڪ ض عن أَكڂنهلوَتت 4 فانه آمر من الله تعالى نگه 
”00000 99 
لخلقه باحتمال من ظلمهم آو اعتدئٰ عليهم ۽ لا بالاعرافس عمن جهل الواجبَ عليه من 
حق الله . ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته ۽ وهو للمسلمين حڙب). 

--- :لوف قوله .نڪ رض عَن أَكِنه٬ٳبت‏ » الحضى على التعلق بالعلم ۽ 
والاعرافضص عن آهل الظلم ۽ والتنزه ”0000 
وغير ذللك من --. الحميدة والا فعال الرشيدة) 1 

وقال ابن کثير: (وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن ۽ فڂذ ما عفا 
لك امن ٳخسانه ۽ ولا تكلنه فوق طاقته ولا ما پحرجه : و[ما مسنيءُ ا٤‏ لن 
فٳن تماد على ضلاله واستعصى عليك واستمرَ رٌفي جهله ۽ فاعرض عنه ۽ فلعل ذلك : 
آن 9 تعالى :فم يلب لَحسن الميكة من آغلم ابص يعفويت الاي) ويل 

”رو تر ار 

رَپ اُعوڈ ڀل مِن ه مت ألكًلطِين ‏ ليا واعوة يل رَٽِ ان مرو » [المؤمنون: 96 98]. 

وتال تعالى  :‏ ولا ہَ ات ها ای جٹنك ويڏ 


حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح  )4642(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الاعراف آية (199). 
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علاوُ قانئم رٳځ حَِير ليا ويا للها 4 أآي: هذه الو صية صية۔ ]لا صِټْفأ ويا لها لا 
دُر حظظ عظيرر لئ) وٳِما بارَعنلى مِنَ الگ نٿ يڏ ڀل اِڏغر هو هو أَلتّمِيع المليه » 
(فصلت: 34 36] .يه ري يا ...نن 
نَرغ قا ٿّ هڏ بأقو و ٳته سَمِيځ ليك لي 4 » فهذه الايات الثلاث في «الأعراف ۽ 
«والمؤمنون. اوحم السجدة» ۽ لا رابم لهن ۽ فانه تعالى يُرڻشِدُ فيهن ٳِلى معاملة 
*.*----"-9-977-97-7-7 


مرلاطا مر مرريم ره زمر مهو 


باذنه تعالى ۽ ولهڏا قال: # قدااَزِ ى بيك ويم عدوءُ عانو اڳ عَسي#42 [فصلت: 34]). 
قلت : وقد حفلت السنڌة الصحيحة بافاق هذا المعنى فى أحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول: آخرج البخاري فى (الاأدب المفردا ۽ وأبو داود في السنن ۽ بسند 
صحيح لغيره ۽ عن سُليم بن جابر الهُجيمي قال : [آتيت النبي َو وهو محتب في بُردة ۽ 
ران مُدابهاآ! لغلي؛ قدايه. فقلت :يا رسول الل.ءَ اوضتن + قال: غليك باڻقاه ا4 ۽ 
ولا تحقرنً من المعروف شيئاً ولو أُن تُفُرعَ للمستسقي من دلوك في رِنائه ۽ أًو تکلم 
أخاك ووجهكگ منبسط ۽ واياك واسبال الازار فاها من ال خيلة ۽ ولا يبها الله ۽ وان 
امرؤ عَيٍرك بث بشيء يعلمه مٽك فلا كه تَعيّره بشيء تعلمه منه ۽ دعه يکون وباله عليه ۽ واجره 
لت ؛ ولا ټر نا قال: تا بث بعد داب ولا نياناا!تا. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًٻي ڌَڙ رضي الله عنه قال: قال 
رسول ال هَؤ: [لا تَحقِرَنً من المعروف شيئا ۽ ولو أُن تلقئٰ اأخاك پِوَجْه طليق]؟. 


الحديث الثالث: آخرج الشيخان عن عديٰ بن حاتم رضي ال عنه قال: قال 
رسول الله ڪَلِو: لانقوا التار ولو بشن تمرة ۽ فمن لم يجد فجلنمة طي91]1, 


الحديث الرابعم: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والبخاري في (الأدب المفردا 


(1) وفي سنئن أبي داود: هدبها. وهدب الثوب ۽ وهدبته ۽ وهدابه: طرف الثوب مما يلي طٌرته. 

(2) صحيح لغيره. آخرجه البخاري في «الادب المفرد؟ ۔ حديث رقم ۔ (1182) ۔ باب الاحتباء. 
وآخرجه الطيالسي (1208) ۽ وصححه ابن حبان (521). وانظر مسند احمد (64/5) ۽ وصحيح 
سنن اُٻي داود_ حديث رقم ‏ (3442). 

(3) حديث صحيح. آحرجه مسلم (2626). وقوله: ابوجه طليق» _ أي: متهلل بالبشر والابتسام. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (375/10) ۽ وأخرجه مسلم (1016) (68) ۽ وغيرهما . 
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بسند حسن عن اُٻي هرڀرة مرفوعاً؛: [نما بعشت لأتمم مکارم الاخلاق]آأ. وفي لفظ : 
(صالح الاخلاق). 

وقولہ تعالى: ‏ وٳمايارَعَتلت ِالقيطلن دَرع قوذ يه ٳه سحِيع ڪليئر». 

آي : ٳِن آصابك غضب آو وسوسة من الشيطان باقتراب ما لا يحل فاطلب النجاة من 
ذلك با »۽ والتجئُ اِليه سبحانه ۽ نه سميع لنداء عبده ودعانه ۽ عليم بوسوسة 
الشياطين وما تڂفي الصدور ۽ وبما يذهب وسوسة اللعين ونزغه.۔ 


والئڙغ والتَغُز والهَمْرُ والوسوسة سواء ۽ واأصل النزغ الفساد ۽ وقيل : النزغ الاغواء 
والاغراء ۽ والمفهوم واحد. وفي الٽنزيل : 
1 قال الله تعالى: # مِنْټرَر يه ٳخوت. . 4 [يوسف: 100]. 
2_ وقال تعالى: # وقل رَپ اعوذ بك مِن همزتِ أَلكَلطِينِ4 [المؤمنون: 97]. 
3 وقال تعالى: من شر الّوسواسِ اَلتّاصِ4 [الناس: 4]. 

ومن كنوز السنة في هذا المعئى: 

الحديٹث الأاول: آخرج البخاري ومسلم عن أُٻي هريرة قال: قال رسول الله َو : 
[ياتي الشيطان اًحدكم فيقول له من خلق کذا وکذا . حتى يقول له من خلق ربك! فاذا 
بلغ فليستعذ بالله وليته]!؟. 


الحديث الثائي: آخرج مسلم في صحيحه عن عَلقمة ۽ عن عبد لله قال: [سُټلَ انبي 
ان الوس ٣‏ قالن: اتلك خش الاپياڻ ]477 

الحديث الثالٹ : آخرج مسلم عن أُبي هريرة قال: [جاء ناس من آصحاب النبي هو 
فسآلوه: ٳِنا نجد في انفسنا ما يتعاظم أَحَدنا ان يتکلم به ۽ قال: او قدُ وجدتموه؟ قال: 
999079 .نر 
نعم. قال: ذاك صريح الايمان]لا؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه أَحمد في المسند (318/2) ۽ والبخاري في «الأدب المفرد4 (273) ۽ 
والحاکم (613/2). وسناده حسن ٰ' 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3276) ۽ وآخرجه مسلم (134) ح (214) من حديث اأُٻي هريرة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _  )133(‏ كتاب الايمان. باب بيان 
الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها۔ 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(132) _ كتاب الايمان _ الباب السابق. 
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قال القرطبي ‏ وقد ذکر هذا الحديث : (والصريح الخالص. وهذا ليس على 
ظاهره ۽ اٍذ لا يصح ان تکون الوسوسة نفسها هي الايمان ۽ لأن الايمان اليقين ۽ ولنما 
الاشارة ٳِلى ما وجدوه من الخوف من ال تعالى ان يعاقبوا على ما وقع في أَنفسهم. 
فکانه قال: جَزَعُکم من هذا هو محض الايمان وخحالصه ۽ لصحة ايمانٽکم ۽ وعلمکم 
بفسادها. فسخّى الو سوسة لِيماناً لما کان دفعها والاعراض عنها وال رد لها وعدم قبولها 
والجزغُ منها صادراآعن الايمان). 

وقوله تعالى: ل ٳکَ ألَزِيت اُتَمواأ ٳِڌا مَتڂڄغم طَٽٍفُ قِنَ ألَيطدن تَنَڪُوبأ وڌا هُم 
4 . 

آي: ٳِن الذين يخافون الله سبحانه ويعظمون آمره اِذا أَلڄ بهم لمَہ او زلل من الشيطان 
من غضب آو غفلة أًو جهل عارض آو غير ذلك مما يصڌ عن القيام بواجب الايمان 
والتقوى ۽ تذکكروا عقاب الله ووعده ووعيده ۽ فحملهم ذلك على الانسحاب السريع من 
المعصية والنهوض من الو قوع ٳِلى التوبة والانابة والاستغفار. 


وللمفسرين في الابة بة تأويلان متقاربان: 
عن مجاهد: (ش .9-0 قال: هو الغضب). وقال 
سعيد: (الطيف : الغضب)؟ . رڈ بعض المکيين والبصريين والکوفيين .من 
الشسطان#ه ٴ في حين قرآها عامةه ڦراء المدينة والکكوفة طائف ه وهو الارجح 
والأاشهر. 
2 عن ابن عباس : ((الطائف؟ اللگة من الشيطان. وقال: ‏ ٳگ الَزِبت توا ڌا 
مم طيٍّ ٿِنَ ألكيطلنِ » ۽ يقول : نز من الشيطان ۽ تن کكروا4). 


وقال السدي : (يقول: ٳِذا زوا تابوا(. 


فبعد الذكرى يصبحون في حال آحسن : اٍذ عادوا ٳِلى حال التقوى وقد نزع الله عنهم 
وسواس الشيطان ۽ فانتصروا بعد عراكُ ومجاهدة فاذا هم على هدئ من الله وبصيرة ُ 
ونور. 


1 


وعن ابن عباس : ( ودا هم قرو هه 1 يقول : ادا هم منتهون عن المعصية 1 
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ومن کنوز السنة في آفاق هذا المعنى أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم عن سُليمانَ بن صُرَد رضي الله عنه قال: 
لکنت جالسا مع النبي چو . ورجلان ڀَُتيان واحدهما قد احمَرّ وجُهه ۽ وانتفڅت ُ 
اآوداجه. فقال رسول ال ڳََڙ: اِني لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد »۽ ” 
اُعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد .اه :ِن النبي ڃٿ قال: ت تعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم]اآ؟. 


الحديث الڻاني: آخرج مسلم في صحيحه عن ابي العلاء: [أن عثمانَ بن ابي العاص 
آتى النبي پَ فقال: يا رسول اله! ٳن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ۽ 
مها عَليّ ۽ فقال رسول اله عَياڙ: ذاك شيطانُ يُقال له خنٌْٿ ۽ فؤذا أحسَسته فتعوّدْ بالله 
منه زاتمل على پا راك ثلاڻا: قال: ففعلت ذلك فأذهبه الل عني]؟. 


الحديث الثالث: آخرج الامام حمد ۽ والحاكم ۽ وابن حبان ۽ والحافظ ابو بکر 
ابن مَرُدَويه ‏ واللفظ له بسند حسن ۔ عن محمد ٻن عمرو ۽ عن اٻي سلمة ۽ عن اًٻي 
هريرة رضى الله عنه قال: [جاءت امراة ٳلى النبى هَلو وبها طيْف فقالت: يا رسول الله 
ادع ال ان يشفيني . فقال: ٳِن شئت دعوتُ ال فشفاك وٳن شئت فاصبري ولا حسابَ 
عليك. فقالت : بل آصبر ۽ ولا حساب عليئ]. 

ولفظ احمد وغيره من اَهل السنن: [قالت: يا رسول الله ۾ اِني أُضْرَعَ وأتكڌَتُ ۽ 
فادَ الله ان يشفيني. فقال: ٳِن شئت دعوت اه اُن يشفيك ۽ وٳِن شئت صبرت ولك 
الجنة؟ فقالت: بل أصبر ۽ ولي الجنڌة ۽ ولکن ادع ال أُن لا آتكتّف ۽ فدعا لها ۽ 
فكانت لا تتكځّثكُ]9. 


وقوله - .ء*ٰ يئٽ وہ اي تُم لا يقيءوڻگ4ه. 
والضلال ٌ 99990099000 


سس تا 


قال ابن عباس: ( وَلِخوانهم يمذ وم ق ألټؾ نُ لا يٿي رون >» ۽ ڦال: لا الانس 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (3282) ۽ كتاب بدء الخڂلق » وانظر (6115) »۽ ورواه مسلم. ِ‫ 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2203)_ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 


الجنء (9) سورة الاعراف (7) اليات (199 _ 206) 3211 


”اد ولا الشياطين تُنْيمك عنهم). زا يناف 
الجن ۽ يوحون ٳِلى أُوليائهم من الانس ‏ ثُك لا رد َون 4 ۽ يقول: لا پسامون) .3 
2-39 (واخوانهم ُن الجڻ بمدون ٳخوانه من الرنين.۽ 
٬‏ تم لا يي ون جه ۽ يقول: ٿم لا يقصر الانسان. قال: ولالمد» الزيادة ۽ يعئي اهل 
ال ن3 ات رم 
الايمان). وقال مجاهد: (ل وَلِڅٴنُهْم » من الشياطين ۽ يسوم ف ألتؾ 4 ۽ 
استجهالا). 

والخلاصة في قوله: ثم لايِتّيُونَ » اًحد تأويلين متکاملين: 

التأويل الأول: الشياطين تمد ۽ والانس لا تقصر في الامتثال ۽ ورکكوب سبيل 


الغي والضلال. كما ذکر ابن عباس: (لا الانس بيِقصِرون عما يعملون من السيثات 1 


- التأويل الثاني: الشياطين يمدون اَولياءهم من الانسان دون کلال اًو ملل أًو 
17 تقصير. قال ابن عباس ‏ في رواية العوفي عئه -: (هم الجن ۽ يوحون ٳِلى أوليائهم من 
الانس ۽ # ثك لايقّيُوَ » ۽ يقول: لا يسامون). 


هڪٽ-- 


وفي التنزيل: # آلَرتر اُتًا رسا لي نَع آلكاِين تم ناه [مريم: 83]. قال ابن 
عباس وغيره: (نزعجهم ٳِلى المعاصي اِزعاجا). وقال ابن کثير: (يعني ان الشياطين 
لا سا دهف لش ۽ ۽ لأن ذلك طبيعة لهم وسجية 
لاب يشون » ۽ 1 


11 و“سڻت 
- 


0 تا 
المقصود: هم يريدون رؤية معجزة او خارق كما هو شان الامم من قبل الو 


الخوارق والمعجزات ۽ فلما اتتهم استکبروا وآصروا على العناد والبغي. ومن أقوال 
المفسرين: 


ت قا ابناقياز: ال قالوا لولا مها 4 بقرل: لولا لڻتها). وفالَ: لال لا 
اَحدثها فانشاتها). 
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2_ رقال مجاهد: ( واِڌال تُتهم بي قالوألَولا لجتَيِڪها 4 قال: لولا اقتقَبٰتها 
فالوا!: تخرجها من نفسك). 

3 قال ال تالد: ( الا اججها 4 ٣‏ بقول: لولا آمذڻها أآنتا فجفقت بهيا من 
الخاءَآ: 


تر راسو 2 ٣‏ َ‪ 22 ار اي سام ٻو ريد“ ڪس 


ٳِلَّ م من رَف هنذا بصاير مِن ڌَٽڪَه وهدي ورحعمه لِقوو 


قال الحافظ ابن کثير: (أآي : آنا لا اتقدم اِليه تعالى في شيء ډد1"--7 
فأمتٹل ما يوحبه ٳِليً فٳن بعث آية قبلتها ۽ وٳن منعها لم آسآله ابتداء ٳِياها 
...- م آرشدھمٳ ن هڏا لقن هر آعظمٰ لمسجزات 
بين الدلالات وآصدق الحجج والبيانات ۽ فقال :.  .‏ اه بصابر من ري 
4 
- صت يي رم کر اسر س= موالَلكه ترحمون هه 
وقوله تعالى  :‏ ادا فریک له ان موا لم وأتوتوالَمَلَكه ترموڻ 4 . 
اَمُٰ من ال تعالى بالا صغاء لکتابه 0 اٍذا تليت آياته ۽ والانصات الجميل لتدبر 
معانيه وتفهم مواعظه ۇوحکمه ۽ فٳن في ذلك مظنة نزول رحمة ال على الممٹٹلين 
”َ..... 
هذه الصفة التي يامر الله تعالى المؤمنين بالتحلي بها . هي مضادة لسلوك 


5 ماڄ ڪرم مر 


--------- لا شَمعا هاڌا الفرانِ والَمواً يو [فصلت: 
26]. 


- 


2_ يتأكد امٹٹثال هڏا النعت آڻناء صلاة الجماعة حين يجهر الامام بالقراءة. 

ففي صحيح مسلم عن آبي موسمٰ الأاشعري رضي ال عنه قال: قال رسول ال ڪَياَڙ: 
[ٳنما جُعل الامام ليت به ۽ فذا كڳر فكّروا ۽ وٳذا قراً فأنصتوا]لأ؟. 

وفي مسند آحمد عن اُٻي هريرة: [آن رسول اله ‏ هو ۔ انصرف في صلاة جَهَرَ فيها 
بالقراءة ۽ فقال: هل قرا اًحد منکكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم یا رسول اله. فقال: اِني 
آقرل: ما لي آنازغ القرآنَ؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مم رسول ال هَّ فيما جهر 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ‏ (404) _ كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة. 
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7 ----*- 00 


مڄ را پا مر 


في 9 ------ وعن مجاهد ُ‫ "0 2-1 وعھن 9 زيد: (آن 3 
بذلك في الصلاة). وقال الحسن: (في الصلاة وعند الذكر).۔ 


ومن آقوال الفقهاء: 


قال عبد ال ٻن المبارك ۽ عن يونس ۽ عن الزهري ۽ قال: (لا يقراً مَنْ وراء الامام 
فيما يجهر به الامام ۽ ٹكفيهم قراءة الامام وٳن لم پُسمعهم صوته ۽ ولکنهم يقرؤون 
فعّا لا اي ان اق آ ولا لاًحد خلفه ان يٿراً معه فيما يجهر به 
سرا ولا علانية ٬‏ فٳن الله .۱ ----0ه9 ام وأن ونوا لََْم 
تُرحموڻ 4. 

قال الحافظ ابن کثير: (هذا هو مذهب طائفة من العلماء: ان المأموم لا يجب عليه 
في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الامام لا الفاتحة ولا غيرها ۽ وهو آحد قولي 
الشافعي ۽ وهو القديم كمذهب مالك ۽ ورواية عن آحمد بن حنبل. قال: وقال في 
الجديد: يقرا الفاتحة فقط في سكتات الامام ۽ وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم). 

قلت : لا شك ان الامر استقر على النهي عن القراءة مع الامام في الجهرية ۽ حتى 
ولو کان بفاتحة الكتاب للحديث السابق وقوله هَِوُ: --------- 
(فانتهی الناس عن القراءة مم رسول ال ٿو فيما جهر فيه رسول اله ڃو بالفراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول ال ڳَ) ۽ وفي رواية: (وقرؤوا في أنفسهم سر فيما لا يجهر فيه 
الامام)'. وهناك اضافة ٳِلى ذلك حديثان: 


الحديث الأول: آخرج البيهقي من حديث عمر مرفوعاً ۔ وفي آخره : [مالي أنازع 


(1) اِسناده جيد. آخرجه البخاري في ۱القراءة خلف الامام؟ (96) . وآبو داود (826) ۽ والترمدي 
(312) ۽ والنسائي (140/2) (141/2) . وابن ماجة (849) . وأحمد (284/2) ۽ وابن حبان في 
صحيحه (1849) من طرق عن الزهري به ۽ ولسناده جيد. 

(2) أخرجه مالك والحميدي وآبو داود والمحاملي (1/139/6) وحسنه الترمذي. وانظر صفة الصلاة - 
ص (80)_الالبائي ۽ وقال: وصحسه بو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم. 
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الټآن؟! اما يكفي اًحدكم قراءة اِمامه؟! اِنما جعل الامام ليؤتم به ۽ فذا قراً فأنصتوا] 


ورسنده .نلڈد ُ 


الحديث الثانئي: آخرج ابن أُبي شيبة والدارقطني وأحمد عن جابر مرفوعاً: [من کان 
له ٳمام فقراءة الامام له قراءَ]؟. 

3 والاية تشمل مجالس العلم والذکر والعيدين والجمعة وحيث يُقرا القرآن آثناء 
لقاء مشروع غير مبتدع .۔ 

فعن مجاهد: (ظ واِڌا فرفک لف اڻ قاَْتيموا موأ ام وٴأني ٿو  #‏ قال: في الصلاة 
والخطبة يوم الجمعة). وعن الحسن قال: (في الصلاة وعند الذکر). وقال: ([ذا 
جلست ٳِلى القرآن فأنصت له). 


وقال سعيد بن جبير: (ا وٳِڌا فرفیی الان يما ھا ال وأ نويٿواُ » . قال: الانصات 
1990900000 

واختار ابن جرير ۔ شيخ المفسرين ‏ ان المراد بالاية الانصات في الصلاة وفي 
الخطبة ۽ لما جاء فى الا حاديث من الامر بالانصات خلف الامام وحال الخطبة. 

قلت : وآما القراءة المبتدعة فلا يجب الانصات لها ۽ کأن يوضع القرآن على المنائر 
قبيل الصلوات في المساجد ۽ او يوضع على المکبرات في تعازي الناس ومآتمهم ۽ أًو 
يرفع الصوت ليسمع في السوق من بعض المحلات ۽ فلا يجب على المارة الانصات 
لذلك. 


وقولہ تعالى: # واڌئر ريز قي تقىلف تَضرعاوڪيتة ودوڻ الجهرمن التول بلدډُۇ وٿا 
ولا تن ُن ألتلٳينَ4ه. 


رز« من آلله تعالى باخحفاء الذكر والدعاء وعدم الاعتداء في ذلك ۽ وحثٹ علي: العبادة 
في هڏين الوقتين #بالخدو4 آوائل النهار ۽ ظوالآأصاله اراخر النهار وفي العشيات . 


رڪ 


قال مجاهد: # يآ گر ټّلک ق تَنيذت تضرعا وخيقة ودوڻ الجهر من القول » ۽ الية ۽ 


ً‫(1) روا البيهقي في اكتاب وجوب القراءة في الصلاة؟ كما في (الجامم الکبير؟ (2/344/3). 
(2) آخرجه ابن أآٻي شيبة(1/97/1) ۽ والدارقطني وابن ماجة والطحاوي وأاحمد من طرق کڻيرة ۽ مسندة 
ومرسلة .وقواه شيخ ال اسلام ابن تيمية كما في (الفروع لابن عبد الهادي (ق 2/28). وصحًح 
بعض طرقه البوصيري. وانظر صفة الصلاة الالباني ص (81) ۽ والارواِء (حديث _500). 
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قال: اُمروا ان يذكروه في الصدور تضرعاً وخيفة). وقال ابن جريج : (يؤمر بالتضرع في 
الدعاء والاستکانة 1 ويکره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء). 


قال ابن جرير: (وأما قوله: ‏ پّلمدوِ 


ولال 4 ۽ فٳنه يعئي : نال والعثيبات):. 
“...---"-7--9- 3 
والعشي). 


وقال مجاهد: ((الغدو؟ آخر الفجر ۽ صلاة الصبح ۽ و(الاأصال؛ ۽ آخر العشي ۽ 
صلاة العصر. قال: وکل ذلك لها وقت ۽ آو الفجر وآخره. وذلك مثل قوله في سورة 
آل عمران: ‏ واڏڻر رَياگ ڪيا وَمًبخ بلَمثِي والاڊٽڪٽر (ڙي) 4. وقيل: العشي؟ مبّل 
الشمس ٳلى اُن تغيب ۽ والابکار؟ ۽ ول الفجر). 


والخلاص-ة: ئي الاٴية نهي صريح عن رفم الصوت بالنکر والدعاء ۽ آو التشويش 
على المؤمنين. وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى ۽ في اُحاديث: 


الحديث الاول: آخرج الامام مالك في الصلاة . من حديث البياضي رضي الله 
عن النبي ڇَهو وقد خرج على آصحابه وهم يرفعون َصواتهم بالقرآن ۽ فکره 
1 [لا يسهز بعڪ عل يعق بالغراڻ]11ا: 


قال: [اعتكف رسول اله َو في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السٹر 
وقال: آلا كلم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً ۽ ولا يرفم بعضکم على بعض في 
القراِء]لم6. 


الحديٹث الثالٹ :ر االدمازي هي ضي داجن ان مرضن ال شعري راه ا0َعة 
قال: [کنا مم رسول الله هَّ دَکًا ٍذا آشرفنا على واڍ هَللنا وکڳڙنا ارتَمّحّت أصوائننا ۽ 


)1) حديث صحيح . رواه مالك في الصلاة ۽ باب العمل في القراءة (80/1) _ رقم (29). 


(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في الصلاة . باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل + رقم 
(1332) ۽ والبيهقي في لاشعب الايمان۽ (543/2) ۽ رقم (2658). 


‪َ 
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فقال النبي ټَكِ: يا آيها الناس! ازبَعُوا على أُلُُسکم ۽ فنکم لا تَُعون اَصَڪُ ولا غائباً ۽ 
”97707 

وآما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي ال عنهما: (آن رفم الصوت 
بالڏكر حين ينصرف الناس من الہكتوبة کان على عهد رسول ال هَ)!“'. فالجواب عنه 
كما قال الشافعي في الام (127/1): (واآحسبه اِنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه). قال 
ابن الحاج : (فهذا الامام الشافعي حمل ذلك على سبيل التعليم ۽ فٳن حصل التعليم 
آمسك). 

قال ابن جرير: (وأما قوله: ولا تکن مُنَ ألَنقليؾَ 4 ۽ فٳِنه يقول: ولا تکن من 
الڏهين اذا قرىً القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه ۽ ولکن تدبر ذلك وتفهمه ۽ 
وآشعره قلبك بذكر له ۽ وخضوع له ۽ وخوف من قدرة ال عليك ٳِن أنت غفلت عن 
دذللك). 


وقال قتادة: (امر ال بذکره ۽ ونهي! عن الغفلة). 

وقوله تعالى: ٳِ٤َالَزِين‏ ڪِند ريه لايو روت عڻٴياهؽو وُيحوتروآء َجدوت 48# . 

قال القاسمي : (ل ٳًّ ازم نَ ڪِند يتت ڳ يعني الملاٹكة الذين هم في اعلى مقامات 
القرب لا يروت عن عِايؽو. ه آي: لا يتعظمون عنها. وفوله : وس حون ولم 
پَمجّدُوتَ ال » آي: فينبغي اُن يقتدیٰ بهم فيما ذكر عنهم ۽ ففيه حث ولطف مرغب في 
ذلك . لأنه اذا کان اولك _ وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة _ حالهم في عبادته 
تعالى وتسبيحه ما ذكر ۽ فكيف ڀنبغي أُن يکون غيرهم). 

ڦثال ابن کثير: (واِنما ذكرهم بهڏا ليٍتَْگه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم .رڪ 
دھع 0ه عز وجل . كما جاء في الحدي الال يران 
كما تَصُفُ الملاثكة عند ربها ۽ يُيِمُون الصفوفَ الال ۽ ويتراصون في الصف؟. وهذه 
اَول سجدة فى في القرآن ۽ مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالاجماع). 

قلت : وقد حفلت السنه الصحبحة بالحثك والترغيب على سجود التلاوة ۽ فى 
اًحاديث: 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _  )2992(‏ كتاب الجهاد والسير ۔ باب 
ما كه من رفع الصوت في التکبير۔ 
(2) رواه البخاري في الاأذان (841) ۽ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (583) (122). 
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الحديثٹث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًبي هريرة قال: قال رسول الله 
ّ: [[ذا قراً ابن آدم السجدة فسجد ۽ اعتزل الشيطان يبکي يقول : يا ويلتا! امر ابن آدم 
بالسجود فسجد 6 فله الحنة 6 تا يد ادن النار]؟, 


الحديث الڻائي: آخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر : ان النبي ڀل کان يقراً 


لمکان جبهته ۾۽ فى غير وقت صلا]لا. 


الحديٹ الثالٹ : رو مسلم عن ثوبان مولىٰ رسول اه ڃَكّوٴ قال : ساّلت رسول الله 
فقال: [عليك بكثرة السجود له ۽ فٳنك لا تسجد له سجدة ۽ اٳِلا رفعك ال بها 
00 600 


تم تفسير سورة ال؟اعراف 
بعون اش وتوفيقه٬‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في ‏ كتاب الايمان _ حديث رقم ‏ (81). وفي رواية: (فعصيت فليَ 
النار). وهو من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1079) _ كتاب سجود القرآن ۽ وانظر (1075) ۽ ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )488(‏ كتاب الصلاة:. باب فضل السجود والحث 
عليه: من حديث ثوبان رضي الله عنه _ مولئٰ رسول اله َو . 
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دورس وننانح واحكام 


1 الأعمال تمثل آجساما توزن بالحق مم صاحب العمل. 

رل هن فاس ]لسن *دها اعيداتا ٳلڅنسن .الم الا بالعقاستن. 

3 _ الصراط المستقيم هو منهاج الڂير المؤدي للجواز على الصراط فوق جهنم ٳِلى 
الجنة. 

4 الکبر سبب شقاء ٳبليس وطرده من رحمة الله ۽ وكذلكٺُ مصير بعض ٻني آدم. 

5 _ الكلمات التي تلقاها آدم: ‏ ريتا ظلما آشّتا وٳن لت تفر لتا وحمتا لتھتن مَِ 
َلخسرِينه. 

6 عدوكُ الذي يراك ولا تراه + يکون أشد مکرا بك ووقيعة. 

7 العمل المقبول ما وافق الشريعة وکان خالصا من الشرك. 

8 لم يحرم ال الطيبات ۽ اِنما حرم الفواحش الظاهرة والباطنة . 

9_ لکل آمة اَجل ٬‏ ولا أحد اظلم ممن كذب على الل ۽ ورؤوس الکفر والضلال 
يحملون وم القيامة آثقالهم وآثقال من اُضلوهم. 

0 لا يدخل الكافر الجنة ۽ حتىٰ يدخل الجملً في سج الڂياط . 

1 آصحاب النار يجدون حقا ما وعدهم ال من العذاب المقيم. 

2_ آحيا الله لرسوله ڳَّق اَهل قليب بدر ۽ فأسمعهم تقريعه لهم. 

3_ الحسنة بعشر ۽ والسيقة بواحدة ۾ ويل لمن غلبت آحاده عشراته. 

4_ الاعراف : رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

5 _الكفار يتمنون الرجوع ٳلى الدنيا ليعملوا صالحاً ۽ ولکن هيهات. 

الاستواء: العلو والارتفاع ۽ والرحمن على العرش استوي. 


الجنء (9) سورةه الا عراف )7( دروس ونتاٿج وآحكام 21 


7_ الخلق له والامر ۽ والدعاء يجب اُن يکون خافتاً بذل واستكانة. 

8 _ العبادة يجب ان يرافقها الخوف والطمعم: خوف غضب ال وعذابه ۽ وطمع في 
رحمته ومعغفرته وجنته. 

9 ينبت اله الموتيٰ من قبو رهم للقيام اِلى أرض المحشر. 

0_ ول من عبد الأصنام قوم نوح ۽ وأنجٰ ال نوحاً والمؤمنين وآغرق الکافرين. 

1_ ذکر النعم يؤدي ٳِلى شکر المنعم بتوحيده وعبادته وطاعته. 

2_ كفرت عاد فاستاصلها اله. . . الا هودا ومن آمن معه. 


3_ نهئٰ رسول الله چَلو المسلمين اُن يشربوا من ماء ثمود وآمرهم بورود الماء الذي 
كانت تشرب منه الناقة. 


4 _ سالت ثم وڈُ خراج ناقة من الصڂرة فاستجاب ال لهم ۽ فتمادوا فعقروها 
فاستأصلهم اله بصيحة من السماء. 

. بدا ِتيان الرجال دون النساء. 

6_ حد عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول ٻه. 

7_ التلاعب بالمكيال والميزان عمل قوم شعيب ۽ دمڙهم ال بكفرهم وآفعالهم. 

8_ ابتلاء الله بالشدة والرخاء ۽ والعاقبة للصابرين والشاکرين. 

9_ الايمان سبب النعمة لاولياء الله ۽ والکكفر سبب النقمة من اُعدائه. 

0 _ دَعِرَ فرعون من المعجزة ۽ وَوَعدَ بالايمان ثم تکل وَكفرَ ۽ وقطم آيدي وارجل 
السحرة المؤمنين ۽ وصلبهم وهم صابرون. 

1_ آذر الله ٿي اِسرافيل ان باخددا بامد ماٴفى التوراءة: 

2_ رحمة الله وسعت کل شيء ۽ ومن توكل على رحمة الله كفاه الله. 

3 محمد رسول ال ٳِلى الناس كافة ۽ بالشريعة الحنيفية السمحة ۽ وکل من سمع به 
من اَهل الكتابين وجب عليهم الايمان به. 

4 _ الميثاق حق »۽ آخذه الله على بئي آدم أُمام ابيهم بنعمان قرب عرفة. 

5 _الايمان بالربوبية يقتضي الايمان بالالوهية ولوازم الآأسماء والصفات . 

.36_ادعاء الغفلة وتقليد الأباء مرفوضان يوم القيامة . 
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7 _ ٳِن لله تسعة وتسعين اسماً ۽ من فهمها وآمن بها وعمل بمقتضاها وحفظها ضمنت 
له الجنڌة . 

8 -_ الساعة لا تاأتي بفتة ۽ ولا يعلم موعدها او الغيب الا الله. 

9 _ الاستعاذٰة خير ما يدفع به الشيطان ويتصدئ لوساوسه ونزغه۔ 

0 الانصات لقراءة الامام واجبة ۽ والقراءة فيما آسر واجبة. 

1_ ذکر ال تعالى يجب اُن يکون خفياً وقوراً ۽ لا صراخاً ورقصاً. 


لالالا 
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وهي سورة مدنية ۽ وعدد آياتها (75) 


عنهما: سورة الاأنفال؟ قال: نزلت في بدر]أ؟. 
موضوع السورة 
غزوة بدر وأحكام القتال 3 وتشريع قسمة الغنائم والأنفال 3 واحكام خاصة في السياسة 
اؽ غة زالملاقات ال ّة 


منهاج السورة ۔ 


1 تدخل الوحي لحل الخصام في الاأنفال واِعطائها لرسول اله ڀَيۇؤ بقسمها. 

2 _ بيانُ اًوجه النفل الذي بنفله الامام ۽ ووجل قلوب المؤمنين عند الذکكر ۽ وحقيقة 
مفهوم التوكل على ال تعالىٰ. 

3_۔اشتباك المسلمين والمشرکين ببدر على غير ميعاد لامر يريده الله تعالى . 

4 امداد الل المسلمين بالف من الملاٿكة مردفين ۽ وٳرساله النعاس على المؤمنين ببدر 
اُماناً من الخوف 3 وضرب الملائكة کل بنان من المشرکين لتعطيل أكفهم عن حمل 
انز ڦَڙ: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (4645)_ كتاب التفسير ۔ سورة الاأنفال ۽ آية (1). 
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5 المولى دبره عند الزحف يبوء بغضب من الله تعالئٰ. 

6_ دعاء النبي ڃَل: (اللهم ٳِن تهلك هنذه العصابة لن تعبد في الأرض أبداَ؟ ۽ واستجابة 
الله دعاء أُبي جهل بانزال الهزيمة به وبقومه ۽ ونصر المؤمنين مع نبيهم. 

7_ الكفار هم شر الدواب عند الله واضل منها سبيلا. 

8 _ دعوة الله المؤمنين الاستجابة له ولرسوله ۽ وتحذيره اِياهم من الفتن المترتبة على 
مخالفة الامر وتضييع الآأمانة والانشغال بالمال والولد. 

9 آثر صدق الايمان والتقو ئ نور في القلب يميز به المؤمن بين الحق والباطل. 

0 مؤامرة قريش على قتل رسول ال هك والاذن له بالهجرة. 

1_ ادعاء قريش آنها لو شاءت لتت مثل هذا القرآن. 

2_ ما اأولياء الله ۽ وما اَهل مسجده ۽ الا المتقون. 

3_ الكفار ينفقون آموالهم لحرب محمد والمسلمين ۽ ولكنها ستکون عليهم حسرة. 

4_ الامر بقتال الكفار حتىٰ لا يفتن المسلمون عن دينهم. 

5 تشريع قسمة الغنائم ۽ والخمس يتصرف به امام المسلمين في مصلحتهم. 

6_ المؤمنون والمشرکون کل روا خصومهم آقلاء في آعينهم. 

7 فرار الشيطان وجيشه يوم بدر حين رآئٳ الملائكة تساند المسلمين. 

8_ آرواح الكفار لا تخرج اِلا بضرب من ملاٿكة الموت ۔ 

مفهوم الاعداد وحشد الطاقات لقتال الاعداء ۽ ومفهوم الجنوح للسلم وضوابط 
ذلك . 

0_ على مئة المسلم ۽ ان لا يفروا من لقاء مئتين من الكفار. 

1_ استشارة الرسول هو آصحابه في سار بدر ۽ وموافقة الوحي عمر۔ 

2_ المهاجرون والاتصار بعضهم آولياء بعض. 

3__ من آمن ولم يهاجر فليس له في الغنائم من نصيب ۔ 

4_ الرسول ټَ بريء من کل مسلم يبقئٰ بين المشرکين. 

5-_ اولو الأارحام بعضهم أوليٰ ببعض في الارث . 


لالالا 


الجزِء (9) سورة الانفال (8) أل9ية (1) 223 


*٬‏ ۾ او نل 
َ ٰ سيرو صما مرا ۾ تب مهج سو تھ يا ڄو ان يه ڪر 
1. قوله تعالىٰ: 9 آلانقالِ قلي آلاننال بنه والرسول فاتقوا آلله 


75 ڻجھ 9 ٻ. 

1 ت بتڪم وأطيم 07 سُوله ان گَٿُم مُؤٴيِينَ )4 . 

في هذه الاآية: يعالج ال تبارك وتعاليٰ الخلاف والشجار الذي صدر من بعمض 
المؤمنين يوم بدر بشان بعض المغانم ۽ ويؤكد المرجعية في التحاكم والقسم له 
والرسول » فيأمر بالتقوى والاصلاح » وترك التخاصم والتظالم ۽ فٳن طاعة الله ورسوله 
اُعلى من کل عرض هئه الحياة الدنيا للمؤمنين الصادقين. 

قال البخاري : (قال ابن عباس: الاأئقال: المغائِم. قال قتادة: اريحکما: الحرب. 
ڀٿال: نافلة: عَطية)۔ 

ثم قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم: دنابند د ته اڻ؛: أحبرنا هُشيم: 
الائثال؟ قال: نزلت فیى ٻَدُر)أ؟. 

زفن آساب نزول هه الابة آخاديت ليه 

الحديث الاول: اخرج الترمذي وابو داود والحاكم بسند صحيح عن مصعب ٻن 
سعد عن آبيه قال: [لما کان يومُ بدر جثت بسيف فقلت: يا رسول ال : ٳِن الله قد شفى 
صدري من المشرکين او نحو هذا . هب لي هڏا السيف »۽ فقال: هذا ليس لي 
ولا لك ۽ فقلت: عسٰ أُن يعطىٰ هذا من لا يبلي بلائي ۽ فجاءني الرسول هو فقال: 
ٳنك سالتني وليس لي واِنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: تل وتای عن اَل٬ټټّال‏ ڳه : 
الا ]149 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂخاري (4645) _ كتاب التفسير _ سورة الأنفال ۽ آية (1)۔ 
(2) حديث صحيح. آعرجه اُحمد في المسند (1/ 178) ۽ (1/ 181) ۽ وآخحرجه أًبو داود في السنن 
(2740) ۽ والترمذي (3079) ۽ والنسائي في (التفسير؟ (216) ۽ وغيرهم. 
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الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والحاكم في المستدرك ۽ بسند 
رجاله ثقات ۽ عن عبادة بن الصامت قال: [خرجنا مع النبي ڳل فشهدت معه بدراً 
فالتقيٰ الناس ۽ فهزم ال تبارك وتعالىٰ العدو ۽ فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
0-0-00 
َر لا يصيب العدو منه غوّة ۽ حتى اِذا کان الليل وفاء الناس ب بعضهم ٳِلى بعض قال 
الذين جمعوا 99995999099 
خرجوا في طلب العدو : لستم بأًحق بها منا ۽ نفينا عنها العدو وهزمناهم ۽ وقال الذين 
اًحدقوا برسول ال ټَقاّو: لستم باحق بها منا ۽ نحن أحدقنا برسول الله ڀا وخفنا آن 
0-1 واشتغلنا به ۽ فن٤لِٿ؛:‏ ؽَتلوتكت عن أّلٴٌنقالي ڦُل الَْنتَالُ يٌ ولول 
يا ال ا9 ۽ فقسمها رسول اله ڳل على وفاق ٻين 
]1 

الحديث الثغالث: آخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي ال 
عنهما: [ ان رسول ال هگ قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله کذا وکذا ۽ آما المشيخة فٹبتوا 
تحت الرايات ۽ وآگًا الخّبان فتسارعوا ٳِلى الغنائم. فقالت المشيڂة للشبان: أشرکونا 
3-7 جئتم اِلينا ۽ فأبوا . فاختصموا ٳلى رسول الله 
َو . فاأنزل الل عز وجل : ال ٻَتلونكشعن الآَتاليه](2. 

وقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن شهاب ۽ عن القاسم بن محمد قال: (سمعتُ 
رجلا يسل ابن عباس عن الاٽفال؟ فقال ابن عباس رضي اله عنهما : الفرس من 
الٿنل . والسلب من النفل ۽ ۽ .مم عاد لَِنالَته ۽ فقال ابن عباس ذلك أيضاً ۽ ٹم قال 
الرجل: الاأنفال التي قال الله في كتابه ۽ ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسآله حتىٰ کاد 
يُحرِجُه . فقال ابن عباس: آتدرون ما مُتَل هذا؟ مثلً صّبيغ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب). 

وله شاهد آخرجه عبد الزاق ۽ قال: اآخبرنا مَعُمّر ۽ عن الڙُهريً ۽ عن القاسم بن 
محمد قال: قال ابن عباس : (کان عمر بن الخطاب ۔ رضي ال عنه ‏ اٍذا سُؿِلَ عن شيء 


(1) حديث صحيح. آخرجه اُحمد (5/ 323) . (324/5) . والحاکكم (2/ 135) ۽ وابن حبان 
(4857) . وآخرجه البيهقي (6/ 292) ۽ وانظر سنن ابن ماجة (2852) ۽ 1919 

(2) حديث صحيح. .رج الحاكم (2/ 131 _ 132) ۽ وابن حبان (5093) ۽ وانظر سٺن أُبي داود 
(2737) ۽ (2738) ۽ (2739) ۽ والنسائي في «التفسيرا (217) ۽ والطبري (15662). 
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قال: لا آمرك 2 ولا آنهاك ۽ ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله ٽييه _ ڇۇ _ لا زاجرا آمراً 
مُحلاً محرماً. قال القاسم: ظ ال ادخ تال الات 
عباس : کان يُلَ فرس الرجل وسلاحه ۽ فاعاد عليه الرجل ۽ فقال له مثل ذلك ۽ ثم 
آعاد عليه حتيٰ آغضبه » فقال ابن عباس: أآتدرون ما مل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر ٻن الخطاب ۽ حتىٰ سالت الدماء على عقبيه _ او على : رجليه _ فقال الرجل : اما 
آنت فقد انتقم الله لعمر منك). 


وقد ذکره الحافظ ابن کثير في التفسير ثم قال .۽ ها اتاد صحيح ٳِلى ابن عباس: 
0 9 99 2-0( 
المظنم ف وهو المتبادر ٳِلى فهم کٹير من الفقهاء من لفظ النفل 6 والل اعلم). 


ومن أآقوال المفسرين في (الانفال): 


1 عن عکرمة ومجاهد :مل تل عَ تيڳ ۽ قال: (الاأنفال: الغنائم(. 


2 عن علي بن صالح بن حيٍّ قال: بلغني في قوله . تن ليه ۽ قال: 
(السرايا). 

3 وعن عطاء قال: (هو ما شڏَ من المشرکين اِلى المسلمين بغير قتال ۽ داٻّة أًو عبلا 
او متا ۽ ذلك للنبي هو يصنع فيه ما شاء). 

4 عن ابن عباس قال : (ويقال (الاأنفال): ما اخذ مما سقط من المتاع بعدما تُقّگّم 
الغنائم ۽ فهي نل له ولرسوله) ۽ وسئل مرة عن الاأنقالِ فقال: (الگّلب والفرس). أاًو 
قال: (الفرَس والدّرع والرمجُ(. وقال: (کان يُقُل الرجل سلبَ الرجل وفرسه). 


ريم مر هر ڪر بر ير 


5 وعن مجاهد: (ل نَت ڪَن آلأتاليڳ ۽ قال هو الخمس. قال المهاجرون: لِہَ 
يُزڙفع عنا هذا الخمس 3 لم يُحرج منا؟ فقال الله: هو له والرسول). 


والراجح ما ذكره شيڂ المفسرين الامام ابن جرير رحمه اه حيث قال: (هي 
زيادات يزيدها الامام بعض الجيش آو جميعهم ۽ ٳما من سَهمه على حقوقهم من 
“990909009 
من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين ۽ أو صلاح أحد الفريقين. وقد 
يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من آنه الفرس والدرع ونحو ذلك ۽ ويدخل فيه ما قاله 
عطاء من اُن ذلك ما عاد من المشرکين ٳلى المسلمين من عبد او فرس » لان ذلك امره 
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ٳِلى الامام ِ اٍذا لم يکن ما وصلوا اِليه بغلبة وقهر ۽ يفعل ما فيه صلاح اَهل الاسلام ۽ 
وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر). 
والخلاصة: الاأنفال هي الزيادات على الُم ۽ ويشهد لهڏا المعنى آسباب نزول 


5-- 

وقوله: # ڦُل اأَنتالُ يلول ه. قال ابن جريج : (مَلَکه ال رسوله ۽ يقسمه كما 
أُراه الله0). 

وقوله: # فَآتڻوا أً 1 نات ات *: قال القرطبي : بالتقوي 
والاصلاح . أي کونوا مجتمعين على آمر ال في الدعاء -- ٿن ۽ آي 


الحال التي يقع بها الاجتماع . 09-3 نا 
النفوس ٳِلى النّشاح . ۽ كما هو منصوص في الحديث). وعن السدي: (ه تَانتوا ‏ 
:نات نڪ اي لاسيرا؟. 

قال ابن عباس : (هذا تحريج من الله على المؤمنين ان يتقوا ويصلحوا ذات بينهم). 

وقال ابن کثير: (آي: اتقوا الله في آموركم ۽ وأصلحوا فيما بيٽكم ولا تظالموا 
ولا تخاصموا ولا تشاجروا: فما آتاكم الله من الهدی والعلم خير عا تختصمون بسببه). 

وقوله : # وأطِيم وله وَرسُولُب ِن گر مُۇٴنِينَ4. 

قال ابن زيد: (فسلموا له ولرسوله ۽ يحكمان فيها بما شاءا ۽ ويضعانها حيث 
اُرادا(). 

قال ابن جرير: (ٳِن گنر تُۇيِنِينَڳ ِن كنتم مصدقين رسول ال فيما آتاكم من عند 


ريجڍا: 


ما المۇٴوت اَلزِ ادا کر ته وڃلت لوم ولِڌا 
وت ِ٫‏ سا رم مرا يرص مري اي اير مرا اھ ور ُ‪ گن ار ٿم ر 
-------- ٿا وعن رَه يحوفلون آزي) ألزببت بٰقيموت اَلصّلوٰة 


3 
را مر ام عم مرورير ال ال مر 4 27 رھ 7 يرم راي ريخ ڳو آسمر مر آگو هيت 
ويتًا رزفتهم ينففون اري) اؤلٌحك هم المۇٴون هم درجنت عِند زَيّهم ومعفرة 


۾ ور هو ٤5‏ 
وورق ڪريم آزيچ)ه. 

في هذه الايات : ٳِن علامة صدق الايمان في حياة المؤمنين خوف قلوبهم وخشية 
أآنئدتهم ٳٍذا ذكر الله تعالىٰ ۽ ثم اٍذا تليت آياته ازدادت قلوبهم لٳِيماناً : وهم لا ڀرجون 
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في كشف حوائجهم غيره ۽ ولا يدعون سواه ۽ ولا يلوذون ٳِلا بجانبه ۽ ولا يرغبون الا 
ٳِليه. ثم اِنهم يقيمون صلاتهم بوضوئها ورکوعها وسجودها وبالمحافظة على موافيتها 
وينفقون ما وجب عليهم في آموالهم من الصدقات المفروضة والنفقات الواجبة 
زال دا خة: اِنهم بهذه الصفات الكبيرة هم اَهل الايمان والصدق حقا ۽ لهم الدرجات 
العلا عند ربهم ۽ وقد تجاوز ال عن ذنوبهم وستر عيوبهم ۽ ووعدهم على صدق 
الايمان نعيم الاحرة وسرور الجنة ونعيمها ولذاتها. 

فقوله: ‏ ٳِڌَماالمؤٴيوت الزِؾ اداد کرالله وڃلت قلو جه الاية. 

قال مجاهد: (فرقت). وقال السدي: (اٍذا ذكر ال وَجِل قلبه). وقال: (هو الرجل 
يريد ان يظلم _ آو قال: يه بمعصية _ احسبه قال: فينزع عنه). وقال قتادة: (فرقاً من 
الله تبارك وتعالىٰ ۽ ووجلا من الله ۽ وخوفا من ال تبارك وتعالىڙ(. 

قلت : وهذه الصفة علامة فارقة ٻين المؤمنين والمنافقين ۽ فقد تميز المؤمنون عن 
المنافقين بالخوف من ال وامتلاء القلوب بالوجل والحشية عند ذکره سبحانه . عكڪس 
المنافقين الذين يظهرون خوفاً مصطنعاً ويراؤون ويخشون على دنياهم ومناصبهم 
وشهواتهم. قال ابن عباس : (المنافقون ۽ لا يدخل قلوبهم شيء من ذکر الل عند اآداء 
فرائضه ۽ ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ۽ ولا يتوكلون على الله ۽ ولا يصلون ٳذا 
غابوا ۽ ولا يؤدون زكاة آموالهم. فأخبر الله سبحانه انهم ليسوا بمؤمنين + ثم وصف 
المؤمنين فقال: ظو ٳِڌَما الَمؤٴوبت ألنِيؾ ادا ڏکر له وجلت قلوبهم  »‏ فأدوا فرائضه ۽ 
ويِڌا ليت علخِع ءابشم زاتمم ِيماتا4 ۽ يقول تصديقاً ۽ # وع ٫َبّهم‏ يَتوگلونئ4 ۽ يقول: 
لا ڀرڄون غيره). 

وعن الربيع : ( واِڌا ليت لح ء يم زا ته ٳيما46 ۽ قال: خشية). 

وعن قتادة: 9 ويِڌا تت علييٍم ايٽم زادنهم اِيمانا وعل رَيهِہ يحو طلوڻَ» » قال: هذا 
نعت اُهل الايمان ۽ فأثبت نَعْتهم ووصفهم ۽ فأڻبت صفتهم). 

وهذه الاية تدل صراحة على زيادة الايمان وتفاضله في القلوب ۽ وهو مذهب 
جمهور الآ مة . وقد حكيٰ الاجماع على ذلك اعلام الاأثمة كالشافعي واحمد 
وأبي عبيد ۽ وبوب الامام البخاري في صحيحه باباً في (كتاب الايمان؟ سماه: اباب : 
قول النبي َو بئي ال اسلام على خمس؟» ‏ وهو قول وفعل ۽ ويزيد وينقص . 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك : 
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اولاً: في التنزيل الکريم: 
1 قال تعاليٰ: الب قا لَهڻ الاس ٳَِّ الاس قَ ججموا له قََخوهن قا هع ٳيمتا 
[آل عمران: 173]. 
2_ وقال تعالٰ: ‏ هم لِذڪُفر يَومَڀڍ آقرب يټ ٳلايمنه [آل عمران: 167]. 
3 _ وقال تما : ڙام ات سو يئه تن يو ول يڪم رنه هلدِوء يسا قَأَمتَ ليت 
ماوافزاد مم ٳي تا وه سبئُروڻه [التوبة: 124]. 
ٍ قم هر 9 7 9 = سا[ بي ا#۾2 مم فڦ 
” ت أنرَل أُلتّکِنة ق قلوب آلَمُۇييينَ َ لعدادوا ٳيمنثا مم ٳيعننيڻ » 
[الفتح : 4]. 
5 وقال تعالو': ‏ ورا ات اسراٳيتا [المدڈ : 31]. 


ڪڪ 


6 وقال تعالىٰ: ‏ ويزيد آده كه ليت هد أهْد ئه [مريم: 76]. 
ثانياً: في السنة المطهرة: 
0 حتىٰ أکون --"-9-9--99-9 
الحديث 9 'آخيع البخاري عن أنس ۽ عن النبي هو قال: [لا يؤمن أحدكم 
الحديث الثالث: 99000 [لا تؤمنوا 
11 ٍ : 
وقد ذكر البخاري في الباب آثاراً طيبة عن الصحابة الکرام في ذلك ۽ منها: 
1 قال معاذ: (اجلس بنا نؤمن ساعة(. 
)1) بي يڊ أخد البيغخاري فل ته :(113- قنجات آلا با بات در“ 
الايمان. وأخرجه مسلم في صحيحه (49/1) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (23)_ كتاب الايمان. 


)2( حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ حديث رقم _(13) 1 وانظر مختصر صحيح البخاري 
(13) كتاب الايمان ۽ من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 


الجرِء (9) سورة الانفال (8) الايات (2--4) 229 


3 وقال ابن عمر: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتىٰ يدع ما حاك في الصدر). 

4 _ وقال عمار: (ثلاث من جمعهنً فقد جمع الايمان ۽ الانصاف من نفسك ۽ 
وبذل السلام للعالَم ۽ والانفاق من الاقتار). 

وجاء في شرح العقيدة الطحاوية - لابن آبي العز الحنفي ‏ في الأثر عن عمر آنه کان 
يقول لا أاصحابه: (هلموا نزدد ٳِيمانا(. 

قلت : وقد وصف الحديث النساء ٻانهن ناقصات عقل ودين ۽ وجاء في حديث 
الشفاعة خروج من کان في قلبه آدنىٰ آدنيٰ ادنى مثقال ذرة من ايمان من النار ۽ وغير 
ذلك مما ثبت في القرآن والسنڌة الصحيحة ۽ فكيف يقال بعدها ٳِن يمان اَهل السماوات 
والارض سواء؟!. 

وقوله: ‏ وعل رَيَهہ يو گلُونَ4. آي: لا يرجون سواه ۽ ولا يلوذون اٳِلا بجانبه ۽ 
ولا يلجؤون ولا يرغبون ولا يقصدون ولا يطلبون حوائجه ٳِلا منه سبحانه. 

وقوله تعالىؽ: ‏ ألزيت يقيموت المّلَوٰ ويا رقته فُوڻ4. 

قال ابن عباس : ا ألَزيبت يٰقيہُوت الڪَلَڑ45 ۽ يقول: الصلوات الخمس ۽ ويا 
.ته ول زا اموالهم. 

وقال تتادة: (اٳقامة الصلاة: المحافظة على مواڻيتها . ووضوئها ۽ وركوعها »۽ 
وسجودها؟. 

وقال مقاتل بن حيان: (اٳقامتها: المحافظة على مواقيتها ۽ ولسباغ الطهور فيها ۽ 
وتمام ركوعها وسَجودها . وتلاوة القرآن فيها ۽ والتشهد والصلاة على النبي چو _ هذا 
ٳقامتها(. 

وعن قتادة: ( يما رزفُتهج يُنفِمُونَ 4 _ قال: فأنفقوا مما اُعطاكم الل ۽ فانما هه 
الاموال عَواريٌُ وودائم عندك يا ابن آدم آوشكت ان تفارقها(. 

قال ابن کثير: (والانفاق مما رزقهم الله يشمل ٳخراج الزکاة ۽ وسائر الحقوق للعباد 
من واجب ومستحب). 

وقوله: ‏ ألَك هم المؤٴيئوڻحقا. 

قال ابن عباس : (يقول: برٿوا من الكفر). 

وقال قتادة: (استحُوا الايمان بحق ۽ فأحقه ال لهم). 
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وڌل : لْڂ درجنٿ ند ڙو ومعور رن ڪريڪه, 
ڦال مجاهد نج ڪِند ريه 4 »۽ قال: اُعمال رفيعة). 


ِڪ ار 


وعن قتادة: # ومَعّفر5 4 » قال: لذنوبهم ۽ وَرِرق ڪَريُه ۽ قال: | لڄنة). 


وعن الضحاك: اظفم رجت مِند يهر » قال: اهل الجنه بعضهم فوق بعض ۽ 
فيرئ الذي هو فوق فضله على الذي هو آسفل منه ۽ ولا يرىٳ الذي هو أنثفا أنانصر. 
عليه اًحد). 

قلت : ولا شك آن الدرجات هي منازل ومقامات ومراتب يتفاوت بها المؤمنون في 
الجنة ۽ كما قال تعاليٰ: # ومن من او مُؤٴِتاقز عَيِلَالتّليحتِ فألك لم الدَىحت الم [طه: 
75]. 


د 
0 


وكقوله جل ذکره: # هم «رجنت ڪِند اه واه بصِير يِما يعملوت » [آل عمران: 
3]]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق ذلك فى اًُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج ابن ماجة واآحمد بسند حسن عن بي هريرة مرفوعاً: ٳن 
الرجل لمُزفَعُ درجُُةُ في الجنة ۽ فيقول : ٽي لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك]ا؟. 

الحديث الثاتي: آخرج البخاري ومسلم عن بي سعيد الخدري ۽ ان رسول الله َڀ 
قال: ِن اهل الڄنڌ ليڪ اءَؤَنَ 0 الكؤکبَ الڌڑيً 
الغاَِ مَِ الاأفُق ۾ مِنَّ المَشرق او المَغرب ‏ لِتفاضل ما بي بينهم ۽ قالوا 0 
منازلً الآنبياءِ ۽ لا ِلها غيڙهم ۽ قال: بلىٰ ۽ 0 رال انثر] بالله 
وصڌَفوا المُڙسلين]آ ُا . 


الحديث الثالث: آخرج آبو يعلىٰ في امسنده# ۽ والحاكم في هجت 
حسن عن اًٻي هريرة قال: قال رسول اله ڪَاوُ: [ٳِن الرجل ليکون له عند الله المنزلة ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (3660) ۽ وأحمد (509/2) ۽ والبغوي في «شرح السنڌا 
(2/84/2) ۽ وابن أبي شيبة في (المصنف)» (12/ 1/44) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1598)۔ 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3256) ۽ ومسلم  )2831(‏ واللفظ له _ كتاب الجنة ونعيمها ۽ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7393) من حديث أُبي سعيد الخدري. 
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فما يَلُمُها بعمل ۽ فما يزال ال يبتليه بما يکره حتىٰ ببلغه لِياها]!؟ . 
مرصرھ ‏ = ار ال مج َ‪ زار ار خلر 
وفىي قوله : ومغفرَ وررن ڪريتر ڳه ۽ قال ابن جرير: (وقوله: ومفئفر » 
9 2 وه ہ مل رم ٌ َ 
يقول : وعقو عن دنو بهم 1 وتغطية عليها 6 ورزنق ڪريم » 1 قيل: الجنة. وهو 
عندي : ما أعد ال في الجنة لهم من مزيد الماكل والمشارب وهئنيء العيش؟. 


9 “سي هه سر رگڍ بي بر اھ ري مي لي يتير فڄ رھ _ 
5 8. قوله تعالىٰ: ‏ ما آحرجك ريك من ببيك بالَحق ون مربقا مِن أَلَمۇٴنِينَ 
بر رال پا ام مر افيھ ري ري مرن مرا هي ورين ال ات ها قرو ارا الاھ ره 
لَكرهون آز5) ؽجندِلونك ف أًلَحق بعمدما تين کاتما شہافوت ٳل أَلَموتِ وھم بنظروت ري 
ِ# بر تاو ص يو ير هي سم تم ها رم رادغ كه ”مام ۾ )>> ماه 
وَؤٍذ بِیِدُ ۽ له ٳٍحدی الطاڀفينِ أباالَہ وتودويت ن غير ڏاتِ لش وڪ لٽٽ 
سام بر >> لم تئا صڄ رتا يط مر رح9حھم----- صسڪگگڃٽ را مڪ هم 
گر وسربڈ آنله ان مي ألأحق بٍِِہليو ويقطع دابر آلگافرين اري) ليڃق ألن بل 
2 ) ڇيا الال آسر ماڄ وج 
البنطل ول گره المجرموت رچ 4. 

.هه الات : يقول تعالىٰ ذکره ليه ؼَؤ: كما آخرجك ربك من بيتك في المدينة 
وهو القتال الذي آراده ال بين فئة الايمان وفغة الشيطان ۽ وبعض المؤمنين كارهون 
للقاء . وما زالت في قلوبهم بقية آثر بالاستيلاء على العير والغنائم . اِنهم يجادلون في 
ذلك کراهة للقاء القوم وکانما يساقون ٳلى الموت کراهية لا طواعية وهم ينظرون. 

واٍذ يعدكم ‏ يا محمد ‏ ال تعاليٰ ٳحدىی الطائفتين : العير او ذات الشوكة والقتال ۽ 
وتودون طائفة العير باموالها ومتاعها دون تعب وعناء ۽ وال تعاليٰ يحب لکم آن تلقوا 
الحق بصدق آهلها ويخزي فئڌة الكافرين. ليحق الحق والوحي ومنهاج النبوة ويبطل 
الباطل والكبر في الأارض والعلو بغير الحق ولو كره المجرمون. 

فقوله: ‏ كما آخرجك ريك من بييك باألَحڻَ 4. قال مجاهد: (كذلك يجادلونك في 
الحق 3 القتال). 

وقوله: # مِ كه . يعني: من المدينة. 


9-9 
ٴ 


77 وٳِڻَ فربقا تِن اَلمۇٴينين ڏگ وهونته. ڦقال القرطبي: (آي لکارهون ترك مكة 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو يعلىٰ (4/ 1447) ۽ وابن حبان (693) ۽ والحاكم(344/1). 
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وترك آموالهم وديارهم) .اس (لطلت المڪ رين 

وآما قوله : .ول ماه قيل: قول بعضهم للنبي َو يوم بدر: 
(أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له). 

قال ابن جرير: (كما آخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين ۽ كذلك 
يجادلونك في الحق بعدما تبيّن ‏ وهو لقاء العدو ). 

ثم قال سبحانه: # كائَما مُّافوت ٳل أَلَموتِ وَهع بِنظروَ 4. قال ابن ٳسحاق: (أي 
33 

ٿم قال جل ذکره: ود يد ٺه اق ٳٍحنی الطأيقتينِ نبا لھم وتودوت أُن عَرَ ذَاتِ 

رڪ َڅ 5 قال قتادة: (الطائفتان ۽ ٳحداهما: آبو سفيان بن حرب اٍذ 
آقبل بالعير من الشام ۽ والطائفة الاخرى: آبو جهل معه نفر من قريش ۽ فکره 
المسلمون الشوكڌة والقتال ۽ وآحبوا ان يلقوا العير ۽ وراد ال ما آراد). 


وقال ابن |[سحاق: (قوله: # وتودونت ان عَير ڏاتِ الشَوڪَة تت كه 4: آي 


الغثيمة دون الحرب). َ 
دپ محٍ ألٌحق ڪل لاد زرمرسي مر اي مر وص 

ثم قال عز وجل: # وَسري ال أن ِى ألَحقَ قَ ڀَِ نو وبقطم دابر آل رين ه. 

قال ابن جرير: (ويريد ا آن يحق الاسلام ويعليه # بََِِنِو. » بأمره ٳياکم ايها 
المؤمنون بقتال الكفار ۽ وآنتم تريدون الغنيمة والمال ۽ #ويقطم داير آلَكفرِينَ 4: يريد 
ان ڀَجٌٿَ اُصل الجاحدين توحيد الله). 

وقال ابن [سحاق : (آي الو قعة التي اُوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر). 

فالله سبحانه ايها المؤمنون يحب المعالى والقوة والشوكة ۽ وذلك هو الجهاد فى 
سبيله لقهر عدوه ونصر دينه وكلمته ۽ وآن تلتقي السيوف بالسيوف ۽ سيوف الحق التي 
تقهر سيوف الباطل ۽ وآنت تحبون ما هو دون ذلك من المال ومتاع الحياة الدنيا. 

قال سبحانه: ‏ ليحڻ ان وبڪل البنطل ولڙ گرءِ المجرموبت 4. قال قتادة: (هم 
الم رکون). 


9 14. قوله تعالىٰ: ل ٳٍذ ڌَمتخيڪون رك قاستجاب لَڪ اي يڌٿ بل 
تِن ألَملتيكو م٫وفببت‏ ارز) وما جعله اه ولا ڊرا ولِتطمونَ بي قلوبكم وَماألتتّر 
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رٌ ٴ٬‏ 4 9 رڪٽ يه اد سء يا َ ساو يته ون 4 ٌ“ 
!لآ ٴ 6 )سج 
ٳلامِئ مِند َو گ ا#عير يگ لزا ٳڈ پوت ويزِل 
سي سي ره 


من السّماءِ ماءِ فظَهرڻ 1 گي يڌ ايڪو 
به آلاقدام لزب ٳڈ نز ٍذ ‏ ٫يُك‏ ٳِل آألَملټًك أَزَ 9 - 91 
1 االاعيبت فَأَطْرِيوا فوق الاعتاق وا : ٻ يٽه ڪُل بتا 5 60 061 


سي 7 4ي 4 ً 


چ" زيت 1 

ب ري ۾ مر زار رمت - آلمتا 

ٻاڻهم تائا يي ---- يقاب ټج 
ٿا ٽس سَِعَداب التار 460 . 


في هذه الايات: يعرج سبحانه على ما جريٰ في أارض المعركة ۽ اٍذا اصطف 
الفريقان وأيقنا ان القتال واقم لا محالة ۽ وقد تڂيّرت معالم الامر الذي کان الصحابة 
رضي الله عنهم يرغبونه وقد خرجوا من اُجله ۽ وانصرف التفکير ٳِلى القتل والنصر أًو 
الشهادة . وهنا استقبل النبي َو القبلة ثم مڌ يديه يستڂيث ربه ويسآله نصر عصابة 
المؤمنين ۽ ون ينزل مدده وينجز وعده بکكسر شوكڌة الكافرين ۽ فاستجاب ِ ال تعالىٰ 
دعاءه ووعد بالامداد آباات من الملاثكة متتابعين. وآراد بذلك ناله تبشير نبيه 
والمؤمنين ۽ وطمانة قلوب هؤلاء المجاهدين . فلا نصر الا من عند ال العزيز 
الحکيم. وقد آنزل سبحانه المطر الخفيف آڻناء نوم فئة الايمان ۽ وجعله طمآنينة تنئعش ٰ. 
صدورهم ونثبت قلوبهم وتغسل عنهم وسواس الشيطان ومحاولات مکره وٹثبيطه ۽ 
وتشد آقدامهي اٍذا وقفوا للقتال على أرض المعركة وقد اختلط ترابها بالماء فأأمسكت. 
لقد أًوحى ال تعالىٰ ٳِلى الملاٹكة بالنزول السريع ٳِلى أرض الميدان ۽ وبث الرعب في 
قلوب المشرکين ۽ وضرب رقاب الکفرة ۽ واآصابعهم من تحت قبضة السيف. ذلك 
ليڂزيهم ربهم بسبب كفرهم وشقافهم الله ورسوله واله شديد العقاب. ذلك ليذوقوا ِ 
9 

قوله تعالئٰ: ٳٍذ نستڪيتون ريم قاستجاب لڪم اق يدم بآفِ ڪِ آلملتيڪة 


مٴوؤبيست 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه ۽ قال: [لما کان 
يوم بدر نظر النبي َو ٳِلى آصحابه وهم ٹلاث مئة ونيف »۽ ونظر ٳِلى المشرکين فاٍذا هم 
لف وزيادة ۽ فاستقبل النبي چو القبلة ثم مل يديه وعليه رداؤه وازاره ۽ ثم قال: اللهم 
آين ما وعدتني ۽ اللهم أنجز لي ما وعدتني ۽ اللهم ٳِن ٿُهلك هذه العصابة من اَهل 
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الاسلام فلا تعبد في الأارض آبداً. قال: فما زال يستفيث ربه ويدعوه حتىٰ سقط رداؤه ۽ 
فأتاه ابو بکر رضي الله عنه فاخذ رداء» فرداه ۽ ثم التزمه من ورائه ثم قال: یا نبي الله 
كثالك مناشدتك ريك فانه سينجز لك ماوعدك ۽ اوآنزل اللدعز واجل  :‏ يون 
رم قاٹتجاب لڪم ان مد با يِن ألمك يڪو ريت 4]"". 

قال ابن عباس : (مردفين: متتابعين ۽ قال: وراء کل ملك ملك). 

وقال مجاهد: (ما مد النبى َو مما ذكر الله غيرُ ألف من الملاتكة مردفين ۽ وذكر 
الثلاثة والخمسة بشرئ). =“ 

آي لو احتجتم أكثر من ذلك لآ سعفناكم ولزودناكم بالمدد بعد المدد ۽ فاطمئٽوا 
وت ُتيشر قلوبکم ۽ ولا سبيل لنصر في هنه الحياة الدنيا ٳِلا من عند الله ۽ نه وحده 
العزيز الحکيم ۽ ولذلك قال تعالى بعدها: 

وا جعله اق الا بر ولَطحوِنَ بيہ قلوبكم وما التصّر ٳلا من ند آقو ٳٍٽ آقة عَريڙ 
حيٌ4. ڇ 

ٹم قال جل ذکره: # تيگ الثم اس آمتة مَنه ويل عٴب. ؿنالمم ماه فظهر ڻب َ 

لقد قضى المسلمون ليلا هادٿاً ‏ قبل المعركة ‏ بات فيه رسول ال ټَكِۇ يحرسهم ۽ 
وهذه قيادة عظيمة لا مڻيل لها في التاريڂ ۽ ٳٍذ يقوم القائد ليله في حراسة جنده ۽ 
وتساقطت آمطار خفيفة آنعشت صدورهم وطمانت قلوبهم وتماسكت بها الارض لتشهد 
في الغد قتال الرجال. 

قال ابن سحاق: ( ٳڈيغَؿّيكم النماس اَمنّة يَنهڳ4 ۽ آي: أنزلت عليکم الأمنة حتٰ 
نمتم لا تخافون). 

آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن علي رضي اه عنه ‏ يصف كيف بات 
المسلمون ليلٰة السابع عشر من رمضان ببدر ‏ قال: [لقد رآيتنا يوم بدر ۽ وما منا لا 
نائم الا رسول الله َو . فٳنه کان يصلي ٳٳِلى شجرة ويدعو حتىٰ آصبح. .۔ ٹم نه آصابنا 
من الليل طشن من مطر ۽ فانطلقنا تحت الشجر والحّف نستظل تحتها من المطر ۽ 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )1763(‏ كتاب الجهاه. وانظر كتابي : السيرة النبويڈ ڇ 


على منهج الوحبين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 583) لتفصيل البحث . 
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وبات رسول اله َو يدعو ربه ويقول: اللهم ٳِنك ٳِن تهلك هذه الفكة لا تعبد۔ فلما طلع . 
الفجر نادئٰ: الصلاة ۽ عباداه. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف »۽ فصلىٰ بنا 
رسول الل هك وحرّض على القتال]أ" . ڇ 


وعن مجاهد: ( ماه لِظَهٍرَمم بو » ۽ قال: المطر ۽ أنزله عليهم قبل النعاس ۽ 
رز آلگيطلن# ۽ قال: وسوسته. قال: فأطفاً بالمطر الغبار ۽ والتبدت به الأرض ۽ 
وطابت به أنفسهم ۽ وٹبتت به أقدامهم). 

5 يپ زرهرءِ در مرڪ پر هي مر ٿاان۱ ٣‏ ڄڄ .. يي ان 

وقال ابن زيد: ( ويذهِب عنكر ريز الگَطلنه » الذي ألقىٰ في قلوبکم: ليس لکم 


زريوري مر هه 


الارضص). 


ثم قال جل ثناؤه: ٳذ بس ٫يُك‏ ٳل ألملكؤ اي مي 4. أي: انصركم . فَڻا 
الِيتَ ءَامٿو!ِ4. آي: قووا عزمهم . وصح حوا نياتهم في قتال عدوهم من المشرکين. 


ففي شرح النووي على صحيح مسلم ۽ قال ابن عباس : [بينما رجل من المسلمين 
يومثذ يشتد في آثر رجل من المشرکين أمامه ۾ اٍذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس يقول: آقدم حيزوم ‏ وهو اسم فرس الملك ‏ فنظر ٳِلى المشرك آمامه فخزً 
مستلقياً ۽ فنظر اِليه فٍذا هو قد خطم آنفه وشق وجهه کضربة السوط ۽ فاخضر ذلك 
آجمع . فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول ال هو فقال: صدقت ذلك مدد من 
السماء الثالغة]ل2؟, 


قال ابن [سحاق : وحدثنى عبد الله بن اًٻى بکر أنه حُدًُثُ عن ابن عباس قال: حدثنى 
رجل من بني غفار ٬‏ قال: (آقبلت أنا وابن عم لي حتىٰ صضعدنا في جبل يشرف ٻنا على 
بَذر . ونحن مُشرکان ۽ ننتظر الوقعة علىٰ من تکون الدَّبٌرة _ الداثرة ‏ ۽ فننتهب مع من 
ينتهب » قال: فبينا نحن في الجبل ۽ اٍذ دنت مٽا سحابة ۽ فسمعنا فيها حَمحمة الحيل ۽ 


(1) حديث صحيح. أعرجه آحمد في المسند (1/ 117) باسناد صحيح من حديث علي بن اُٻي طالب 
رضي الله عنه. وانظر المرجع السابق (1/ 547). 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1763) _ كتاب الجهاد. وکتابي: السيرة النبوية (1/ 584). 
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فسمعت قاقلا يقول : أَقِم حَيزوم ۽ فأما ابنُ عمي فانكشف قِناع قلبه ۽ فمات مکاته ۽ 
وآما آنا قَکِدُتُ اهٳك ۽ ثم تماسکكت). 


وروى الامام آحمد بسند حسن عن علي بن بي طالب رضي ال عنه قال ‏ في يوم 
بدر : [فقتلنا منهم سبعين وآسرنا سبعين ۽ فجاء رجل من الاتصار قصير بالعباس بن 
عبد المطلب آسيراً ۽ فقال العباس: يا رسول اله! ٳِنَّ هذا والله ما آسرني ۽ لقد آسرني 
رجل آجٌلځ آي: منحسر الشعر على جانبي رأسه _ من أحسن الناس وجها على فرس 
آ: في القوم خ..اصار .انا اه يا ربتول نله . دگ 
ال تعالئٰ بملك كريم]اٌ؟. 


ورواه ابن جرير من حديث ابن عباس قال: (کان الذي أسرَ العباس ابو اليّسر 
قعغت نڻ: يرو اخ لهد +: رکان انز اليسر رصلا مجيزغا + :رما العبأ :خلا 
خ- نآ لد لن 
الد اق ڪا اه .لاغولا جه تن كڈُٳ وکداا: 
قال رسول ال ڀَِ: لقد اُعانك عليه ملك كريم). 


وقال ابن [سحاق: (وحدثني أٻي ٳسحاق بن يسار ۽ عن رجال من بني مازن بن 
النجار ۽ عن اًبي داود المازني ۽ وکان شهد بدرا ٬‏ قال: اِني لأتبم رجلا من المشرکين 
يوم بدر لأاضربه ۾ اٍذ وقح رأسُه قبل أُن يصل ٳليه سيفي ۽ فعرفت أنه قد قتله غيري) لا . 


وهذه الاثار يقوي بعضها بعضاً ۽ وهي عادة مما تشتهر بين الناس أكثر من غيرها ۽ 
وآمر مشاركة الملاٿكة يوم بدر ثابت في نص القرآن الکريم وكذلك ببعض ما في السنة 
الصحيٍحة المتواترة 


[جاء جبريل ذقال: ”00 9 ٣ټ٤#‏ خيارنا 3 7 وكذلك من 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (194/2) ۽ وصححه أحمد شاکر ۽ وانظر كتاب لالسيرة 
النبوية الصحيحة0 _ د. عمري ‏ (2/ 365) ۽ وکتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين: القران 
والسنة الصحيحة (1/ 585) ۽ (594/1) لمزيد من الروايات. 

(2) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (1/ 633) ۽ ورواه آحمد في المسند (4/ 450) بسناد حسن. 
وانظر صحيح السيرة ‏ اِبراهيم العلي ۔ص (181)۔ 
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شهد بدرا من الملاٹكة هم عندنا خيازُ الملاٿكة11]1؟. 

وقوله: ٴألى في قلُوبِ زيت کَقروا الرٌغ> قاطربا قوق الاَةتاق وأتَربا مِنهم 
ڪل بتان». 

آي: سأرعب قلوب الذين كفروا بي ايها المؤمنون ۔ منکم ۽ وقد تولت الملاٹكة 
المهمة ٳضافة لضرب الرؤوس وکل بنان. 

لقد ثبتت مشاركة الملاتکة يوم بدر في فصل رؤوس المشرکين واِلقائها . وقطع 
أعضائهم ورميها ۽ ٳضافة ٳِلى بث الهلع والذعر في نفوس الطفغاة والمتکبرين. 

ڀرري ابن سعد عن عكرمة قال: (کاڻ يومكذ يندر راس )لرجل لا دري من ضمربه ۽ ڇ 
وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها). ٍ 

قال ابن |[ِسحاق : (وحدثني عبد الله بن اُٻي بکر ۽ ”0 
مالك ٻن ربيعة ۽ وکان شهد بدرا ۽ قال بعد أُن ذهب بَصه :لو كنت اليوم ببدر ومعي 
9-7 


َة٤ٴقأ‎ 


قال الضحاك : ( فَأٿْيَِأُفَوَقَ ألامًتاِ4: اضربوا الاعناق). 

وقال عکرمة: (الرؤوس). 

وتال ابن جرير: (ٳن الله آمر المؤمنين مُعَلمهم كيفية قتل المشرکين وضربهم 
0 
99 ا 

قال القرطبي : (والضرب على الرس أًبلغ ۽ لانه ّ يؤثر في الدماغ. قال 
فٳذا ضربت الينان - وهي الاصايع وغيرها من الاعضاء ‏ تعطل من المضروب القتال 
بخلاف ساٿر الاعضاء). 


وقال الربيع بن أنس: (کان الناس يوم بدر يعرفون قتلىٰ الملاٹكة ممن قتلوهم 
بضرب فوق الاعناق وعلى البنان ۽ مثل سمة النار قد اًحرق به(. 
قلت : والاية تدل على ٳعجاز عملي ظهر في أرفی المعركة للعيان ۽ فان الله سبحانه' 


صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ‏ (3081). 
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قد دلَّ على حضور الملاٿكة وشهودھا القتال يوم بدر بهڏه الاية المعجزة في آفاقها 
وبيانها وخبرها ۽ فکان ضرب الرقاب من الخلف لتقطع مع آن الم واجهة كانت من 
الأمام من قبل المؤمنين علامة مشاركة الملاتكة في قتل المشرکين ۽ آضف ٳلىٰ ذلك ان 
الضربَ فوق البنان صعب عادة في آثناء المسايفة ۽ لوجود قبضة السيف التي تحمي اليد 
والأصابع ۽ فکان ظهور البنان من الكفار مقطماً في ٺهاڀة المعركة هو بح ذاته دليل آخر 
على حضور الملاٹكة آگده الله تعاليٰ للمؤمنين بقوله: تالق ف قَلوب أليٳبيت كهڙوا 
لتت ٿَطرټَأقَوَالقتبق وئاڄ ڪُل ان . 

وقوله تعالىٰ: ‏ ڌَلنک پأنَهم شَاا كه ورسُولَ وَس تُكّاقي قة ورسولءُ ڌَٳبک َق٬خَڍبه‏ 
آليقابه. 


قال ابن جرير: (يعني تعالىٰ ذکره بقوله: ‏ ذلِلک ڀأنَه 4 ۽ هذا الفعل من ضرب َ 
۽ لام اه .]. .. 990999 .3 - ]اڄ 7 لھ 
هؤلاء الکفرة فوق الاعناق 7 لهڪ يشسطاقهخ له ورسو ۽ 
وعقاب لهم عليه. ومعنى قوله: # َافوا اه ورسولم * ۽ فارقوا آمرَ الله ورسوله 
وعصوهما ۽ وآطاعوا أَمرَ الشيطان. ومعنىٰ قوله: ومَن ثِتافق آلله ورسُولهُ » + ومن 


- 


يخالف آمرَ الله وآمر رسوله ففارق طاعتهما . قَاٳک أَش شَډيد أليقابِي4 ۽ له. وشدة 
عقابه له: في الدنيا ۽ ٳحلالٌه به ما کان يحلً باعدائه من النقم ۽ وفي الآخرة ۽ الخلود 
في نار جهنم ۽ وحذف اله٤‏ من الکلام ۽ لدلالة الکلام عليها). 

وقوله تعالي!: 9 ليڪ فَدذوفوه وأنگ الگ عَداب اُلتاوِ4. 

قال النسفي : (آي ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل الذي لکم في الاخرة). 

وقال القرطبي : (ومعنى الکلام التوبيځ للکافرين). 

والمقصود: هڏا العذاب في الدنيا بايدي الملائكة والمؤمنين من الضرب فوق 
الاعناق منکم ومن ضرب الاأيدي والاعضاء وکل بنان ۽ هو عذاب عاجل ۽ له متابعة في 
خزي وعذاب ونکال آجل : أَعڏّه الله للكافرين في نار جهنم وبئس المصير. 


5_ 18. قوله تعالي: # يايها اَلَزِين ءامنوا اٍذا ليم الز كقروا تحفا فلا 
مرا بت رام مر نه ام امام ڇ۾ 5777 روت ..“ -> هرس کي يه 
لوه الا ار الڙي) ومن ٺولهم يوميڍ دبره الا تحرف لؽنالي آو تحينا ٳڏل تو 


= 
اي صه 


_ 4 صد 
907 يي وٽٽ“ رالڑي قلڄ لوه ول ڄ 
فَقّد ساءِ بقضب مت ئه وماونه جهتّع ويدسالْعد ليا قلم تفتلوهم ولک۱ي 
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رم ممپورليت مر رم ميرم ريم مرا پام ي5ت----79-9997”0 جاور ”اريم صّ 
له فٺلهہ ومارميٍت اد رميت ولگ ڄ الله رن ولم الموْمِنِيتَ مِنه بلاءُ حسنا 


ٳٍَگ آله سڪع علير لوم وأٽ اوه موهڻ يد الكنخرين )4 . 


في هذه الاأيات : تو جيه الباري عز وجل الخطاب ٳِلى المؤمنين يحذرهم من الفرار 
من ساحة القتال ۽ ويخبرهم ان ذلك من أكبر الكباثر ۽ وأنه لا حجة لاحد بذلك ٳِلا ان 
يکون متحرفا لقتال ضمن خطة مدبرة للاجهاز على العدو اًو ضمن عمليات کر وفهُ ۽ 
ولا فٳن عذاب الفرار من الباأس عند الله شديد۔. 

ثم ٳنکم لم تقتلوهم أنتم بقوتکم وشجا عتكم ولكن ال قضمٰ قتلهم فأعانکم ورضي 
منكم الامتثال فاظهر ذلك کرامة منه لکم على آيديکم ۽ وكذلك ما کان من آثر الرمي 

وکل ما حصل لکم من توفيى الله ونصر کان من ال تعالىٰ ليوهن کيد الكافرين. 

فقوله تعاليٰ: ‏ ايها الَريَءاسوأٳِڌا لٽيعم ازات كفروا تحفا فلا نولو الئابار ه. 

قال القرطبي : (الزحف: الدنو قليلا قليلڙ. يقول: اٍذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفِڙوا 
عنهہ ولا تعطوهم آدٻاركم. حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد 
وقتال الكفار. قال ابن عطية: والادبار جمع ڌبُر. والعبارة بالدبر فى هنه الاية متمكنة 
الفصاحة ۽ لانها بشعة على الفاڙ ۽ ذامّة له). 

ثم قال: (آمر الله عز وجل في هذهہ الاية الا يولي المؤمنون مام الكفار. وهذا الامر 
مُقيّد بالشريطة المنتصوصة فى مِئلى المؤمنين ۽ فاذا لقيت فثة من المؤمنين فثة هي 
ضِف المؤمنين من المشرکين فالفرض آلا يَقِروا اُمامهم. فمن فر من اڻنين فهو فاڙ من 
الزحف »۽ ومن فرُ من ثلاڻة فليس بفاڙ من الزحف » ولا يتو جه عليه الوعيد). 

رقوله: ‏ ومن لهم يويد دبرٳلا تحري وتال او تحيتاٳڏل ته 
ومن نولهم يويد دبري1]4ا. 

قال الضحالہ : («المتحرف٣‏ ۽ المتقدم من آصحابه لير غوّة من العدو فيصيبها. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سئن أًبي داود (2306). وانظر الصحيح المسند من آسباب النزول - 
الوادعي. سورة الأنفال ۽ آية (16). 
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قال: و(المتحيز .۽ الفار ٳِلى النبي ټَ وآصحابه. وكذلك من نر اليوم أِلى آميره 
واصحابه. قال: واِنما هذا وعيد من الله ل أصحاب محمد گَو ۽ ان لا يفروا ۽ واِنما کان 
النبي عليه الصلاة والسلام وآصحابه فئتهم(. 


وقال السدي : (آما المتحرف٤‏ ۽ يقول: اِلا مستطرداً يريد العودة ۽ او متحُينا 
لٺ فكو4 . قال: المتحيز! ۽ ٳِلى الامام وجنده ٳِن هو كرّ فلم يکن له بهم طافة ۽ 
زلا هدز الان وٳڻ ټڻ ان بُوَُواعن الامام). 

قال الحافظ ابن كثير: 9 ومن ٺولهم يڀ ڪِٺو درم الا محر را لَقنالي4 ۽ أي: يفر بين 
يدي وِزْنہ مَکِيدة ۽ ليريه أنه خاف منه فيتبعه ۽ ثم پگ عليه فيقتله ۽ ف 
ذلك . نص عليه سعيد ٻن جبير والسُي. 

قال: ل آو مَتحُنا ٳڏل فقو . آي: فڙ من هاهنا ٳلى فثة آخر من المسلمين ۽ 
يعاونهم ويعاونوه ۽ فيجوز له ذلك ۽ حتیٰ لو کان في سرية ففر ٳِلى اُميرہ او ٳِلى الامام 
الاعظم دخل في هله الرخصة). 

وقوله: فَڌد باءُ يتب ؿٍبت آووماوله جهدم ويڏ" الڪِيره. 

آي: فقد رجع بغضب من الله وسطط مقابل فراره وتعريض الاأمة لاستقبال الهلاك ۽ 
ثم معاده عذاب جهنم في الآخرة وبٿس المستقر والموضع والمنزل يصير اِليه۔ 

وقد حفلت السنڌة المطهرة بکنوز من جوامع الکلم في آفاق هذا المعنى ۽ في 
اًحاديث ۽ منها: 

الحديث الاأول: آخرج البڂاري ومسلم عن اُبي هريرة رضي الله عنه أُن رسول الله 
ټِّۇٴ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات ۽ قالوا: يا رسول الله ۽ وما هن؟ قال: الشرك 
بالله ۽ والسحر ۽ وقتل النفس التي حوّم ال الا بالحق ۽ وآكل الربا . وأاکل مال 
اليتيم ۽ والتولي يوم الزحف »۽ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات]أ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة في السنن ۽ والبخاري في الأدب المفرد ‏ واللفظ 
له بسند حسن عن اٻي الدرداء قال: [أوصاني رسول ال هي بسع ل ڻا 
ران ته ڪا ولا تترکن الصلاة المكتوبة متعمداً ۽ ومَنُ تَرَگها متعمداً برثت 
منه الذمة ۽ ولا تشربن الخمر ۽ فانها مفتاڅ کل شر ۽ وآطع والديك ۽ وٳن آمراك ان 


(1) حديث صحيح. آعرجه البخاري (5/ 294) _ في الوصايا ۽ وآخرجه مسلم (89)- في الايمان. 
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تخرج من دنياك »۽ فاخرج لهما ۽ ولا تُنازعنً ولا الامر ۽ ون رآّيت اك أنت ۽ 
ولا تؽڙ من الرحف ۽ وٳن هلكت وفوَ أصحابك ۽ وألفق من طوٌلك على اهلك ۽ 
ولا ترفعم عصاك عن اهلك ۽ وآڃِفهم في ال عز وجل] أ؟. 

الحديث الثالٹ : آخرج أبو داود والترمذي بسند حسن ۽ عن بلال بن يسار ٻن زيد 
[من قال آستغفر الله الذي لا اِله الا هو الحي القيوم وأتوب اِليه غفر له وٳن کان فًَ من 
الزحف](9؟. 


الحديث الرابع : آخرج الامام آحمد بسند جيد عن بشير بن مَعبد ابن الخصاصية _ 
قال: [آتيت النبي ڀل لأابايعه ۽ فاشترط عَليًَّ :.اد أُن لا اِله ٳلا الله ون محمداعبده 
ورسوله ۽ وأن آقيم الصلاة . وآن أؤڏي الزکاة . وان آحڃ حجّة الاسلام ۽ وآن آصو مم 
شهر رمضان: وآن اُجاهد في سبيل اله. فقلت: یا رسول الله. ما اثنتان فواله 
لا اطبتهيا؟ الجهاة ۽ لاتهت زاعدوا اين وي (51, فقد باءَ رټ تت هڻ الله؛+ فاخاف ٳٿ 
حضرتثُ ذلك جَشِعّت نفسي وکَرِهُتُ الموت والصدفة ۽ فوالله مالي الا عَُيْمدً اي 
ڏُوڍِ هُنَّ رَسلًُ اَهلي وصَمُولتهم. فقبض رسول اله َو يده ٹم حرك يده ۽ ثم قال: فلا 
جهاد ولا صدقة ۽ فبم تدخحل الجنة ٳٍذن؟! فقلت: یا رسول الله انا آبايعمكگ. قابغڪه 

)3؟ 
عليهنً گُلهنَ] 

وقوله : اقلح توه لن يآ تلهم ومارثيت ٫نيتَ‏ ولنگ اه ره . 

قال النسفي : (والفاء جواب لشرط محذوف تقديره: ٳٍن افتڂرتم بقتلهم فأنتم لم 
تقتلوهم ولکن الله قتلهم . ولما قال جبريل للنبي ڳَو: خڂذ قبضة من تراب فارمهم بها 
فرمىٰ بها اڄ وجوههم. وقال: اشاهت الو جوه»۽ فلم ڀيق مشرك ]لا شخل بعيثه 


(1) حديث حسن. آخرجه البڂاري في «الأدب المفرد»  )18(‏ باب يبرُ والديه ما لم يکن معصية ۽ 
وانظر اصحيح الأدب المفردا (14) ۽ وصحيح سنن ابن ماجة (3259) _ باب الصبر على الٻلاءِ. 

(2) حديث حسن. آخرجه آبو داود في السنن ۔ حديث رقم   )1517(‏ باب في الاستغفار. انظر صحيح 
بين اي داود (1343). وآخرجه الترمذي في الجامع (3577) ۽ والطبراني (4670) . وآخرجه 
الحاكم (2/ 118) من حديث ابن مسعود نحوه.۔ 

(3) آخرجه اُحمد (5/ 224) » والطبراني في ۱الکبيو؟ (1233) ۽ ولالأاوسط» (1148) ۽ وذگره الهيثمي 
في امجمع الزوائد» (42/1) ۽ وقال: (ورجال آحمد موثوقون). 
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قيل # ومارَ يته يا محمد #اٍذرنيت ول يک آلة رنه يعني ان الرمية التي رميتها 
”09000 
البشر ۽ ولكنها کانت رمية الله حيث آثرت ذلك الاثر العظيم ۽ وفي الاية پيان ان فعل 
العبد مضاف وليه کسبا وٳلى الله تعالىٰ خلقاً لا كما تقول الجبرية والمعتزلة لاأنه اثبت 
الفعل من العبد بقوله: اٍذ رميت ۽ ثم نفاه عنه وآڻبته لله تعالىٰ بقوله: ولکن الله رمئٰ ۽ 
ولکن ال قتلهم). 

قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بأسباب نزول هذه الأٴية في اًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الطبراني بسند حسن لغيره: عن حكيم بن حزام ۽ قال: [لما 
کان يوم بدر آمر رسول اه هو فأخذ كفا من الحصباء *”--- 
شاهت الو جوه ۽ فانهزمنا ۽ فانزل الل عز وجل: ظ وما رت اٍذ ريت ولئي ان 
يھ )1 


الحديث الڻائي: آخرج الطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح ۔ عن ابن عباس : [آن 
النبي چو قال لعلي: ناولني كفاً من حصىٰ ۽ فناوله فرمیٰ به وجوه القوم ۽ فما بقي آحد 

من القوم الا امتلات عيناه من الحصباء ۽ فنزلت: 6 وما ريت ٍذ ريت ولني له 
سيھ( 

الحديث الثالٹ : آخرج الحاكم على شرط الشيڂين عن سعيد بن المسيب عن ايه 
اُنها: [نزلت لما رمیٰ النبي َو اُبي بن خلف]ل9؟. 

وقوله: ‏ ويل اَلمۇٴييت يته باڙء٤‏ حساه. 

قال ابن [سحاق: (آي: 77 المؤمنين من نعمه عليهم ۽ في ٳظهارهم على 
عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم »۽ ليعرفوا بذلك حقه ۽ وليشكروا بذلك نعمته). 

وقوله: ٳگ اََدَسميعّي42. ' 

قال ابن كثير: (آي: سميع الدعاء ۽ عليم بمن پس تا 


(1) حسن لغيره. انظر: #الصحيح المسند من آسباب النزول»؟ ‏ الوادعي - سورة الأنفال ۽ آية (17). 

(2) حديثٹ صحيح. آخعرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وانظر سيرة ابن هشام (2/ 199) ۽ 
والواحدي في «أسباب النزول» (473) ۽ والطبري (15836()15835) » والدر المنٹور (3/ 317) ۽ 
وانظر: الصحيح المسند من اُسباب النزول _ الوادعي - سورة الاأنفال ۽ آية (17)۔ 

(3) آخرجه الحاكم (2/ 327/ 3263) . وآخرجه الواحدي (471) عن سعيد ٻن المسيب عن أُبيه 
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وقولہ تعالئؽ: ل لك وٽ آقة موهِن گي آلَکنينين4. 

قال ابن جرير: (يقول: واعلموا ان ال مع ذلك مُظيٍفُ  .‏ گر ألَكَټيينَ4 ۽ 
يعئي : :. .رهم ۽ حتيٰ يڏوا وينقادوا للحق ۾ آو يُُلکوا). 

وقال النسفي: (# ڌَلِكُم » ٳشارة ٳِلى البلاء الحسن ۽ ومحله الرفع ۽ آي الامر 
ذلکم). واختار شيخ المفسرين ان # دَلِڱُڄ 4 تشمل قتل المشرکين ۽ ورميهم حتىٰ 
انهزموا ۽ وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم ۽ وامكانهم من قتلهم وآسرهم. 


9 25. قولہ تعالىٰ . يِا مد جاء ڪت 6 اِن تَنتيوأ فهو 
سموو 7 ٣‏ ۾ مرههۇراڪ. اير ٴ 8 تت 
كه ڏه َا تا نڅڈ رن ٽن تت وج ڌت شَجئا ولڙ كغٹ قَأَ اه سح 
المۇٴهنِين ُأ يها ارب ءامنوا آطِيعوا نله ورسوم ولا تولوأ عه وسر قسممود 9 


َّ 


ولا ات الا نال نا لتت 0 ٿو يته 
االٴخ اذډبت تر م كا ل‫ مه -- مهم تا 


ظّ 8 9 ٿا اك َ 


‫ُ 2 َھ ام ريم = راھ‎ ٣ 

ٿو 237 بي المرءِ 7 وأتَه, َ --- ايد 
سرهھ ته ار ۾ 5 َ‫ - 0[ َ اي 
واتفوا تن ان زن ظّلمرا ني َا حأثڈ َ علمواً >> 1 ديد 


يقاب 460 .ِ 


في هذه الايات: يخاطب اله تعالىٰ المشرکين يوم بدر: ٳِن تطلبوا القضاء أًو 
تستنصروا وترغبوا في الفصل فقد جاءكم ما سآلتم ۽ من الذل الذي كتبه الله عليكم 
بكفركم ۽ وٳن تتتهوا عن الکفر والتکذيب فهو خير لکم في دنياكم وآخراکم ۾ وٳن 
تعودوا ٳلى العناد والکكفر نعد عليکم بوقعة مشابهة في الڂزي والالم ولن تغني عتكم 
جموع الدنيا حينثذ ۽ فٳن من کان الله في نصره لا تغلبه فئة ولو كثرت ۔ 

يا آيها الذين آمنوا التزموا طاعة الله ورسوله واحذروا الفرار والتولي عن نبيّه وأنٽم 

ولياکم من ترك العمل بالعلم اًو فصل القول عن العمل ۽ شان المنافقين أًو 
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المشرکين المستهزئين ۽ فٳن شر الخلق والخليقة هو هذا الضرب من بئي آدم يعاندون 
اك 09-9 أُنه لا خير فيهم فحرمهم من 
الهداية وأطفاً نور قلوبهم جزاء بما کانوا يكسبون. يا معشر المؤمنين آجيبوا ربکم 
ونبيكم اٍذا دعاكم لما فيه نفعكم وصلاحكم واعلموا اُن القلوب بين آصبعين من آصابع 
الرحمان ۽ فمن شاء آقامه ومن شاء آزاغه ثم اِلى ربکم تحشرون. واحذروا امتحانا من 
الله يشمل المسيءَ وغيره ۽ والعاصي وسواه ۽ اذ ٳِنْ ترك الامر بالمعروف والنهي عن 
0 تال 


فنقوله : ل ٳن ڌََتتّځأكَد جَاءَڪُم ادخ _ فيه ُقوال متقاربة: 
1_ قال الضحاك: (ٳِن تستقضوا فقد جاءكم القضاء). 
2 قال ابن عباس : (يعني بذلك المشرکين: ٳِن تستنصروا فقد جاءكم المدد). 


3 قال الزهري: (استفتح أبو جهل فقال: اللهم ‏ يعني محمداً ونفسه _ ينا کان 
أُنجرَ لك ۽ اللهم وآقطمَ للرحم ۽ فأحِئه اليوم! قال ال :. وا سد اڪ 
التَڻحُ4). 

4 قال قتادة: (قد كانت بدڙ قضاءُ وعِبرّةً لمن اعتبر(۔ 

فالمعنيٰ: ان تستقضوا ال او تستنصروه او تستحکموه ‏ معشر الكفار يوم بدر ‏ ان 
يفصل بينکم وبين آعداثكم المؤمنين ۽ فقد جاءكم ما سالتم. 
المسفہ 0 9 
الخداة ۽ فأنزل الله  :‏ ان تسَتَميِحوأ فَمّد جاءٌ ڪُڄ ال ثځ1)4؟. 

وتوله: لوان تنٽيوا ڦهو هو ڙل 4. ا ي: ٳِن تنتهوا عن الکكفر والتکذيب وحرب 
ني پچ نهو خير لکم في دٺاکم ومماداکم. 

(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 328) ۽ وآحمد في المسند (5/ 431) ۽ والنسائي في لالتفسير؟ 


(221) ۽ وآخرجه الطبري في «التفسير؟ (15852) ۽ وانظر: ۱ المسند من أسباب النزول» 
ٿي ْ من ته 
الوادعي ‏ سورة الانفال ۽ آية (19). 
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ٍ - 

وقوله: ‏ ون تمو دوأنمده . آي: ٳِن تعودوا ٳلى العناد والکفر نعد لکم بوقعة مشابهة 
فيها ذلکم وصفاركم وهزيمتكم. 

- ” وو ۽ . وه . یاارن 

وقال السدي: ( ون تم وڏوا ٳِلى الاستفتاح # نع دڳ ٳِلى الفتح لمحمد هَلِو والتصر 
له وتظفيره على اُعدائه). 

ٴ 6 ۱ ڄ ٍَ 6 ٿيا ين هد ال 7 

والاول أقوىٰ ولا مانم من المعنىٰ الاخر ۽ وفي التنزيل: لوان عدته عڙيا ه 
[الاسراء: 8] ۽ وتحمل معنىٰ مشابها. 

وقوله: ظ وٽ تُِيَ َتگز ٿن ڌټكا وگ كََْٹ 4. قال ابن کثير: (آي: ولو جَمعتم 
من الجموع ما عسىٰ ان تجمعوا ۽ فٳن من کان ال معه فلا غالبَ له ۽ فٳن الل مع 
المؤمنين ۽ وهم الحزبُ النبويُ ۽ والجناتُ المصطَفويُُ(. 

وقوله: ‏ وأن المح آلَمُۇٴينِنَڳ . قال القرطبي : (أي من کان الله في نصره لم تغلبه فئڈ 
وٳِن كثرت؟. 

وقوله تعالئٰ: # يِتأيِٻا الب ء امو اطيموا اه ورسواه ولا تولڙا عنّه ور تمموڻيه. - َ 
قال ابن |سحاق: (اق: لا تخالفوا امره ۽ وآنتم ٽسمعونُ لقوله ۽ وتزعمون اٽم 
منه(. ّ 
تسمعون ما يتلئٰ عليكم من حجج القران العظيم وبراهين الوحي الکريم. 

وقوله تعاليٰ: ‏ ولا تَكٴوأ ليت قالوأ مسوعتا وهخ لا مََمَُونَ 4‏ على قولين عند 
المفسرين: 

1 _ قال ابن [سحاق: (آي: كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ۽ ويُسڙون 
المعصيهة). 


= 


وعن مجاهد: ا9 وهم لا سممون* ۽ قال: عاصون). 

2 قال ابن جرير: (يقول: لا تکونوا ۽ ايها المؤمنين ۽ في مخالفة رسول الل يلو ۽ 
كالمشرکين الذين اٍذا سمعوا كتاب الله يتلىٰ عليهم قالوا: قد سمعنا# ۽ باذائنا ۽ 
لاعراضهم عنه). 
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قلت: واليان الالهي يشمل المنافقين والكافرين ومن مضىٰ على منهاجهم في ترك 
العمل بالعلم ۽ آو فصل القول عن العمل. 

قال القرطبي: (فدلَت الا ية على اُن قول المؤمن: سمعت وأطعت : لا فائدة فيه 
ما لم يظهر آثر ذلك عليه بامتٹال فعله . فٳٍذا قصر في الأوامر فلم ياتها ۽ واعتمد النواهي 
فافتحمها فأي سمخج عنده وآي طاعهَ! واِٺما ڀکون حبنئد بمنزلة المنافق الذي يظهر 
الايماڻ.: ويسر الکفر). 

وقوله تعالر!: ‏ اٳِنَٿَر الوٽ ڪِند أهه الم اھ الب لا يمڙلوڻنه. 

ٳخبار من الله تعالئٰ ان شر الخلق والخليقة هو هذا النوع من بني آدم ۽ وهذا الصنف 

قال ابن زيد: (الدواب : الخلق). 

وقال مجاهد؛ ( المڪ اهم الزِبي لا يمڙلون4: الڌي: الا ټع رن ٳلحق)؛ 

ال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ٳِن شر ما دتَ على الارض من خللق اله عند 
الله ۽ الذين يصہغون عن الحق لئلا يستمعوه ۽ فيعتبروا به ويتعظوا به ۽ وينكصون عنه ٳِن 
نطقوا به ۽ الذين لا يعقلون عن الله آمره ونهيه ۽ فيستعملوا بهما آبدانهم). 


وفي التنزيل : لا وَمکَلُ الَزِبنَ ڪمروا کل الَرى ين ٿا لا رَحع ٳلا دعاءُ ونداآءهً صا ټكم 
هر لا َنؤلُونَ4 [البقرة: 171] ۽ وكذلك قوله: أۇْلْڄًٍى كالائمّير بل هم اَل أُؤلڃاگ 


ڪرير فرم اب هر 


هج آلَتَفِلًوتَ# [الاعراف : 179]. + 

وقوله تعالىئ: ‏ ولزعلہ أه مي حيرالانتممهم ولڙ آسممهم آتولوا هم تُعرشوته. 

آي: قد علم الله أنه لا خير فيهم فلم يدع المواعظ تؤثر في قلوبهم ۽ لشدة الران 
عليهامن ازدحام المعاصي والاڻام. 

ثم ٳِن حالهم يشهد بذلك _ الذي قضاه الله وكتبه بعلمه ‏ فانه لو آسمعهم آياته تتليٰ 
وحججه البينات تقرع لولوا معرضين كارهين . 

قال ابن زيد: ( ولوعلم آلَه يم حشالانت مهم وو ات مهم » بعد ان يعلم أُن لا خير 
نيهم ۾ ما نفعهم بعد آن نفذ علمه ٻاٽهم لا ينتفعون به) ۽ وقال: (لو أسمعهم بعد اُن 
يعلم ان لا خير فيهم ۽ ما انتفعوا بذلك ۽ ولتولوا وهم معرضون). 

آخرج الترمدي في جامعه بسند حسن عن عبد الله ٻن عمرو ۽ قال: سمعت 
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رسول الله ڳََيوٴ يقول : [ٳٳن الله تعاليٰ خلق خلقه في ظلمة فالقئٰ عليهم نورا من نوره ۽ 
فمن اصابه من ذلك النور اهتدٰ ۽ ومن آخطاأه ضل » فلذلك آقول: جفَ القلم على 
علم الله عز وجل]أ؟. 

٣٣,.۾.-------5"--"--9‏ 
[أن عمر ٻن الخطاب رضي ال عنه قال .ول له أنعمل في مر نأقيدُهُ ۽ ام في 
قد فرغ منه؟ قال: بل في آمر قد فرغ منه .1 ففيم العمل؟ .۽ --. 
لا يدرك الا بعمل . قال: فالاآن نجتهد يا رسول الله] واصله في الصحيحين'. 

زٹوله: ‏ يتا پاالزينءَامئزا آتڪيتوا لله ولارول]5آ2عا يڪ 

آي: يا معشر المؤمنين آجيبوا ربکم ونبيكم اٍذا دعاكم لما فيه مصلحتكم وحياتکم 
ونفعکم. وفيه آقوال: 

ته 

1 _ قال السدي: (أما ظٰما مڻِيڪمه » فهو الاسلام . أحياهم بعد موتهم ۽ بعد 
6 

2_ قال مجاهد: (قول الله .. قال: الحق لحق(. 

3 _ قال قتادة: (هو هذا القرآن ۽ فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والاححرة0. 

.4 قا آبن [سجاف: اھ تاڻيا .ارا تا له وا لد دادعا لا 
يڪ »۽ آي: للحرب الذي أً .3 
...9 


قال البخاري  :‏ اسَّْجِيبوأڳ4: أجيبوا. ‏ ليما يڪم ؛ .کم 
090 


(1) حديث حسن. أآخرجه الترمذي (2/ 107) ٬‏ وأاحمد (2/ 176 ۽ 197) ۽ وابن حبان (1812). 


)2( حديث صحيح. .جه ان اي ي عاصم (165) ۽ والآجري ( ص170) .هر مخ مي مل 
(1843) .۽ وصحيح مسلم (8/ 48 _ 49) و(46/8_ 47). 


248 الجرِء (9) سورة الانفال (8) الاٌيات  19(‏ 25) 


لبُمَلَى رضي ال عنه قال: كنتُ اُصّلي ڌَمَڙ بي رسول ال هټچ َدَعاني ۽ لم آنه حتى 
6-9 ۽ ٿم أتيه ۽ فقال: ما مَتَعك ك آِن تاتي؟ أَنَہ بقل ال .اي 
يِه ولاسولي اڏا 7عائ 4 .1 .ٽل ٳخظ ا1 ي 0 
رسول ال هَكۇٴ ليخرج فذكرتُ له .۽ :هي ۽ .ليت ۽ الّبځ 


المثائي]. 

وفي لفظ : :1 آخذ بيدي فلما آراد أُن يخرج قلت له: الم تقل !لال سو ڏهن 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: ‏ الحمد -------999099 
العظيم الذي أًوتيىه]لل1. 


وقوله: # واعلموا أًبٽ اك تو بہبت المرءوقليو. 4 _ فيه آقوال متكاملڌ: 

1 قال سعيد بن جبير: ( صحولببت المرء وقلبدده ۽ قال: بين الكافر أُن يؤمن ۽ 
وبين المؤمن اَن يکفر(. او قال: (يحول بين المؤمن وبين الكفر ۽ وبين الكافر وبين 
الايمان). 

قال التسفي: (ق ٤):‏ سه ٻي برۇ سي ۽ آلمرءِ وَقزِو 4 آي يميته فتفوته الفرصة 
التي هو واجدها وهي التمکن من ٳخلاص القلب ۽ فاغتنموا هذه الفرصة واخلصوا 
قلوبکم لطاعة الله ورسوله. آو بينه وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة فيفسخ عزاثمه). 

4 قال مجاهد: (يحول بين المؤمن وعقله) ۽ وقال: (حتٰ يتركه لا يعقل). 
ون يعمل خيرا؟. 

5 _ قال السدي: (يحول بين الانسان وقلبه ۽ فلا يستطيع أُن يؤمن ولا يکفر اِلا 
باذنه(۔ 

6 9 (قو له : # ُ٬‏ 


,َ‫ نه 


بت آلمرءِ وليه . هي كقوله: آقبُ ٳټَو ين حبلي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (4474) _ كتاب التفسير ۽ وكذلك 
(4647) ۽ عند تفسير سورة الأنفال ۽ آية (24). 
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قلت : ولا شك ان کل الاآقوال السابقة تدخل في مفهوم الاية . وقد جاءت السنة 
المطهرة 2-0 هذا المعنىٰ: 


الرحمان ؛ ؛ نا 1 ”9 ها كٌصّڦ 
تج ال طانكف]). 


الحديث الثاني : آخرج الترمذي وآحمد وآبو يعليٰ بسند صحيح عن أنس ٻن مالك 
0 _ قال يي لق ني يت قاي خا 
2 ه 1 9 . 2 
99 ٍ 


الحديث الثالث : آخرج النسائي في (الكبرىیٰ؟ وابن ماجة في السنن بسند صحيح عن 
التّڙاس بن سمعان الکلابي رضي ال عنه يقول: سمعت رسول ال ڳو يقول: [ما من 
قلب اٳِلا وهو بين آصبعين من أصابع رب العالمين اِذا شاء ان يقيمه آقامه ۽ واٍذا شاء أُن 
يُزيغه آزاغه ۽ وکان يقول: يا مقلب القلوب ۾ ثبت قلوبنا على دينك . قال: والميزان 
ته هه191 . 


الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسىٰ عن الئبي َو قال: 
[مثل القلب مثل الريشة تقابُها الرياح بفلاة]ل" . 
وفي لفظ غيره: (مثل القلب في تقلبه كالقِدُر اٍذا استجمعت غلياناً(. 
ليت 
وقوله  ..‏ هه حشرويصت4ه. 
آي: ومع تقليبه سبحانه قلوبکم فٳن مصيركم اِليه ۽ ومآلکم الوقوف بين يديه ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2654)_ كتاب القدر. باب تصريف ال تعالىٰ القلوب كيف شاء. 

(2) حديث صحيح. اعرجه الترمذي في الجامع ۔ حديث رقم ‏ (2141) ۽ وآحمد في المسند 
(3/ 112) . و(3/ 257) ءَ وأبو يعلىٰ (3687). 

(3) حديث صحيح. آخعرجه النسائي في ۱الكبرى» (7738) ۽ وابن ماجة في السنن (199) ۽ وأحمد في 
المسٽل (4/ 182) وغيرهم واسناده صحيح. 

(4) حديث صحيح. . سا من حديٹ أبي موس مرفوعاً 2 
المصابيح (103) ۽ وصحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(5709). 
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فيوفيکم اعمالکم ۾ فمن احسن جازاه بٳحسانه ۽ ومن اُساء حاسبه على اِساءته. 
وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذر ۽ عن رسول ال ؼَوِ ۽ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : آيا عبادي! اِنما هي آعمالکم أحصيها لکم . ڻ ثم آوفيكم اِياها . فمن وجد 
خيراً فليحمد ال ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 8" 
ته ”7 


77 

وقال ابن زيد: (الفتنة: الضلالة). 

قلت : ولا شك ان الفتنة: الاختبار والامتحان . ومفهوم الآية: ٳِن ترك دفع المنكر 
والتهاون في الامر بالمعروف قد يعقبه الفتن لتشمل المسيء وغيره. وقد جاءت السنة 
الصحيحة بآافاق هذا المعنى فى أُحاديث . 

الحديث الأول: آخرج الامام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول اله گَلۇ يقول: [مٿلّ القائم على حدود الله والواقع فيها كمئل قوم 
رکبوا سفينة »۽ فاصاب بعضُهم آسفلها وَأُوُعَرَها وشوها ۽ وآصاب بعشهم اعلاها ۽ 
ڦکان الذين في آسفلها اذا استقوا الماء مَڙوا على من فوقهم فأدَوڪُم ۽ فقالوا : لو خمرقتا 
في نصيبنا خرقاً ۽ فاستقينا منه ۽ ولم ٿُوڍِ من فوقنا ۽ فٳن ترکوهم وأمرهم هلگوا 
تا ۽ ون اخعذوا على آيديه نَ جاڏ 000] يا 

الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عبيد الله بن جرير ۽ عن 
ابيه ۽ قال: قال رسول الله هَِو: [مَا مِنْ قؤم يُْمَلَ فيهج پالمَماصي . صُمٍ أَڪَڙُ مِنهُم 
وأمْتځ ‏ لا يُقيرون . الا عَگَهُم اله بعقاب]آ؟. 

الحديث الثالٹ : آخرج الامام آحمد بسند حسن عن حُذيفة ٻن اليمان ۽ ان النبي 


(1) حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (8/ 17) من حديث اأُٻي ذر الغفاري رضي الله 
عنه ۽ ورواه احمد في المسند (160/5). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (2686) ۽ والترمذي في الجامع (2173) . وأحمد 
في المسند (4/ 268) ۽ ورواه ابن حبان فىي صحيحه (297). 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة  )4009(‏ باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۔ ۽ وآخرجه 
آحمد (364/4) . (366/4) ۽ والبيهقي (10/ 91) ۽ وابن حبان (300) » والطبراني (2380). 
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قال: [والذي نفسي بيده ۽ لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنکر ۽ او ليوشِكنً الله 
ان يبعث عليكم عِقاباً من عنده ۽ ثم لتدُغُةُ فلا يستجيبُ لکم]اآ؟. 

الحديث الرابع: آخرچ ابن ماجة بسند صحيح عن أُٻي سعيد الخدري : [آن 
رسول لله 6 قام خطيا . ۽ فکان فيما قال: الا ۽ .الا نتم رجُل ۽ مَټڄة الناس ۽ أن 
بقولَ بسمن ۽ اڏا عَلِعَه. قال: فبكي أبو سعيد ۽ وقال: قد وال! رآينا آشياء ۽ 
وڀا ]لا 

الحديث الخامس : آخرج الامام أحمد بسند جيد عن ام سلمة زوج النبي هك قالت : 
سمعت رسول اله هو يقول: [ذا ظهرت المعاصي في أُتي ۽ عَگهم ال بعذاب من 
ٍ كه 0 ”تت 
"9959 ' 

وقوله: ‏ وأعلموا أَنَتَ ائه ٿَڍيڈ أليقاب4. آي: اٍذا عاقب ۽ وهو تهديد ووعيد 
"9999795959 


ڪھ وآ هڪ پ9 هص گ 
6 _29. قوله تعاليٰ : ل وآڏ ”7 اللارْضِ تقافوت 
"- مرا يي رسلھھ ‏ م چ2ه مر مر تيک =ٿتميٽ مرمرايراتسڪهھ ” !“ لطنت 
ان نخَطفكم الٽاس 2 ٿکط وايدنه بنصرو۔ ورزق الطيْبٺتِ لَملڪُم 


ِ‫ 0 ِ پ2 *.. مس .2 ھ؟ *اببر َ‪ مرا ار يو يي َ ڪرم 
ون لزڙ) يِٽاَ'ا الَزِين در لا َ‫ ا 2 2 سيڪ وٿج 
هام ير 9 ما أولڪج 9 9 
9 تعلمون لاچ ”.. ٿه نڌ وٽ اللة ند لج عظِيم لهچ 
2 مهرب يا 7 يا رڪ لوم َ‪ يتا عَٽڪُم سڪ رمرم پو 
ٽاما ازات ءامحوا ځ ن سڏ ته قٌّ ٍ 999 
سڪ سم چ777همت 4 
َو 999 
في هذه الأيات : يُِگُرُ ال تعاليٰ المؤمنين آصحاب النبي َو ايام الضعف التي ابدلها 
)1( صحيح بشواهده. اعرجه الترمدي (2169) ۽ وأحمد (5/ 0231 ۽ وحسله الترمدي وأُقه الحافظ 
العراقي في اتخڂريج الاحياء» (2/ 308) ۽ وله شواهد کڻيرة۔ 
(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4007) _ باب الامر بالمعروف والنهي عن المنگکر ۔. 
وانظر صحيح سن ابن ماجة (3237). 


(3) جيد. آخرجه احمد (294/6_ 295) ۽ (304/6 ۽ 418) ۽ وقال الهيٹمي في (المجمع؟ 
(7/ 268): رواه آحمد بٳسنادين رجال أًحدهما رجال الصحيح . 
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الله عزة وشوكة بعد معركة بدر ۽ وآغدق عليهم من آموال المشرکين ومغانمهم ومن 
مختلف الارزاق والنعم لعلهم يشکرون. 

ثم يحذرهم سبحانه الخيانة والغلول والتفريط بالاأمانة . ومن ذلك التفريط بفرائقس 
الله ومنهاج النبوة وعقد الايمان واللاسلام. 

ثم يحذر سبحانه عباده من فتنة المال والولد التي تدعو ٳِلى اللهو والتفريط في ٳقامة 
امر الله ودينه ۽ ون ما عند الله خير وأبقىٰ وهو الثواب العظيم. 

ٹم يبين سبحانه سرا عظيماً جعله في قلوب عباده المؤمنين ٳِن صدقوا ربهم 
التقوى ۽ بان جعل لهم في قلوبهم ميزاناً يميزون به الحق من الباطل حين تشتبه عليهم 
الامور : ووعدهم كذلك على التقوى مغفرة لذنوبهم واجرا عظيماً. 

فقوله: 9 واڏذڪروأ ٳذآُم يل مض عموڻ ق آلارضِ ثطافوت ان بحَطفًَك الاس فغاودمم 
وامَدڻ بتٽر ويه . 

قال عحرمة: (قوله: # واذڌڪروا ٳٍذ آسم قليل مس تضعفون ق ألارْضِ ثطافوت ان ب٬َنحَطفكم‏ 
لاس ۽ قال: يعني بمكة ۽ مع النبي َو ومن تبعه من قريش وحلفائها ومواليها قبل 
الهجرة(. 

وعن قتادة: (آنها نزلت في يوم بدر ۽ کانوا يومثذ يخافون أُن يتخطفهم الناس ۽ 
فاواهم الله وآيدهم بنتصره). 

فنزلت هنه الاية ٳثر الفتح المبين ببدر ۽ الذي تَكوّمَ الله به بالتصر والتمکين لهم ۽ 
يذكرهم سبحانه بالضعف الذي حوّلہه بقدرته ٳلى عز وشوكة ۽ وکان من اجمل ما شرع 
في هذه الاڻناء صلاة العيد في المصلىٰ ۽ فقد صلىٰ المسلمون أَول صلاة عيد في شوال 
عقب الموقعة مباشرة سنڌ 2 ھ ۽ فما آروعه من عيد ٳِثر التصر العظيم ببدر الذي توج الله 
به فرحهم ۽ وما آجمل خروجھ ٳِلى صلاة العيد في المصلىٰ وهم يرفعون آصواتهم 
بالٹكبير وقد فاضت قلوبهم بالحمد والايمان ۽ وما آرهب صلاتهم وقد اصطفوا خلف 
رسول الله ڀَكو صفوفاً منتظمة وکكانهم في ساحة القتال ۽ فنزلت آية الأئفال السابقة 
بذكرهم فيها سبحانه بالضشعف - َ: بقدرته ٳِلى تمکين وعز وقوة وش وكهة. 

وقوله: وَرَرقَك تِن ألطخٍّبٌتِ 0 ِ ڦُئوڻڳه. 

”27990 يم ڪن توه 
يقول: لکي تشکروه على ما رزقکم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندكم). 
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يراي مي هر ۾ ڪر وھ ڪر ۾ ھٰ 4 


وقوله تعال  :‏ ياةاألَِينَءاصوا لا ونوا اق والرسول وتعونو مك وت تامون4. 

قال ابن زيد: (نهاكم أُن تخونوا الله والرسول ۽ كما صنع المنافقون). 

وقال السدي : (فانهم اٍذا خانوا ال والرسول فقد خانوا اُماناتهم). 

وقال ابن [سحاق : (آي: لا تظهروا لله من الحق ما يرضىٰ به منکم ۽ ثم تخالفوه في 
الحّر ٳِلى غيره ۽ فٳن ذلك هلاك لاأماناتکم ۽ وخيانة لأانفسکم). 


وقال ابن عباس : (والاأمانة: الاعمال التي امن ال عليها العباد ۽ يعني الفريضصة. 
ورام 


بقول: # لا عئوٽواأ» ۽ يعني : لا تنقصوها). 


وفي رواية: ( لا ععونوأ أََة 4 بترك فرائضه ۽ والرَسُولَ » بترك سنته وارتكاب 


ڦقال القاسمى رحمه اله: (ويدخل فى خيانة اله تعطيل فرائضه 1 ومجاوزة حدوده. 
وفي خيانة رسوله رفضص سنته ۽ وافشاء سرہ للمشرکين. وفي خيانة آمانتهم الغلول في 
المغانم ۽ آي السرقة منها ۽ وخيانة کل ما يؤتمن عليه الناس من مال آو اَهل او سر ؛ 


وفى الصحيحين من حديث على _ فى قصة حاطب لما بعث الكتاب ٳلى المشرکين 
يعلمهم بقضّڍِ رسول ال چَڱ اِياهم عام الفتح فاطلم الله رسوله وبعث فاسترجع الكتاب ۔ 
فقال عمر: [ٳِنه قدُ خانَ الله ورسوله والمؤمنين فدغعنؽئ فالضرب عنقه ۽ فقال: اليس من 
اهل بدر؟ فقال: لعل ال اطلمَ على اَهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم 
الڄنة ۽ آو فقد غفرت لکم ۽ فدَمَعّتَ عينا عُمَرَ وقال: الله ورسوله اعل]آل؟. 

وقوله: ل وآنئم تمّمو4ه. آي: تبعة ذلك ووباله ۽ فٳن الخيانة اِثمها عظيم. وفيه 
دليل على اُن ذنب العالم بالخطيئة آعظم منه من غيره ۽ ون الظلم ذنب کبير. 

وفي صحيح مسلم عن جابر ۽ أُن رسول الله ڀَوٴ قال: [اتقوا الظلم ٬‏ فٳن الظلم 
)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (3983) _ كتاب المغازي ‏ باب فضل 


من شهد بدرا ۽ وآخرجه كذلك برقم (3007) ف وآخرجه مسلم في صحيحه برقم (2494) ۽ ورواه 
ابو داود (2650) ۽ والترمذي (3302) . وأحمد (797/1). 
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ظلمات يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشح اَهلك من کان قبلکم ۽ حملهم على ان 
سنكوا دماءهم واستحلوا محارمي]!؟ ٴ 

وفيه من حديث ابي هريرة ان رسول الله له ڃو قال: [لتؤدن الحقوق ٳِلى آهلها يوم 
القيامة ۽ حتي يُقادَ للشاة الجَلڪًاء ‏ التي لا قرن لها ۔ من الشاة القَڙناء]لأ. 

_ ن براطھ ڪ سم شيمر ااَتَا ات لُڪُم وأِ ُِ - 

وقوله تعالئٰ: ‏ واعلموا اما أولڪم وأؤلَدد ته فِتة 

قال الرازي: (ثم اِنه لما کان الداعي ٳِلى الاقدام على الخ يانة هو حب الاأموال 
والاولاد ٬‏ نيه تعاليٰ على أنه يجب على العاقل اُن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك 
الحب؟(. 

ڦال ابن زيد: (هٰ واعلمواً آنَما أتوالڪم 5 وأولندكه فِتِنڙ ڳه قال : فڻنة 4 ۽ 
الاختبار ۽ اختبارهم. وقراً: # وٴبلوڻ ڀالَر وللي ره واليا موه [الأاياء: 135 

فالمال والولد امتحان من اله تعالىٰ ۽ وهو سبحانه مطلع على عبده هل يقع بسببهما 
فى الخيانة او اللهو ۽ او يختار الاستجابة لله والرسول والنجاة من تلك الفتنة۔ 

قال الحاكم: (قد آمر الله بالعلم بذلك . وطريق العلم به التفکر فى أَحوالهما 
وزوالهما . وقلة الانتفاع بهما ۽ وكثرة الضرر ۽ وآنه قد يعصي ال بسبہبهما؟. 

آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن يَمليٰ العامري ۽ آنه قال . اس والسين 
يسعيان ٳلى النبي ڳَّۇ. فضمههما اِليه ۽ وقال: 1[ٳن الولد مُبُحلة مَجُبتَة]99. 

وفى لفظ عند الحاكم من حديث الاسود بن خلف: [اٳِن الولد مبڂلة مجبنة مَجهلة 

وفي لفظ عند ابن عدي من حديث آبي سعيد ة# 
جج ته 

وقد کان من دعائه َو كما يروي آبو داود عن أًٻي هريرة ۔: [اللهم ٳِني آعوذ بك 


(1) حديث صحيح. 5 _ (2578) _ كتاب البر والصلة.۔ 


. يڻ صحيم 0 في الصحيح ۔حديث رقم   )2582(‏ الباب السابق. 
(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3666) _ كتاب الأدب . وقوله: امبڂلة مجبنة) أي مظنة البخل 


والجبن. لأجله يبخل الانسان ويجبن. وانظر لما بعده صحيح الجامع (1986) ۽ (7037). 


الڄزء (9) سورة الانفال (8) اليات (26 _-29) 255 


من الجوع ۽ فانه بئس الضجيم ۾ وأعوذ بك من الڂيانة ۽ فنها بئست البطانة]ٳأ؟. 

وفي التنزيل : 

1 _ قڦال تعالىٰ: أنً يا نه واؤلند هڙ فصو نه ند اغ عظ ‏ [التغابن: 
15]. 

2_ وقال تعالر!: ‏ يٽانُاالزيَءامنوألا ٿڏهكڙ ا1 لك ولا أَرلَندُڪُ سَن زِڪُر اَقَوَمن 
تفعمل ها لك هه اليو 4 [المنافقون: 9]. 

3 وقال تعالىؽ: ‏ پِٽاڻها اريت ءَامثوا ٳک مِن أزَحكم وأزلدريڪم عدوا لڪم 


يھڪ درو هر 


ََحدَروشُم4 [التغابن .کب 

وقوله: وٽ الة ند لح عّظية 4. آي: فاثروا حقه على حقكم ۽ وابتاعوا 
ما يبقىٰ لکم بما يزول عئکم. 

قال النسفي: (فعليكم أُن تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا 
على جمم المال وحب الولد). 

فٳن ما عند الله من الثواب والعطاء ۽ والجنات والنعيم خير من المال والولد ۽ فانه 
قد يوجد منهم عدو يورد ٳِلى منازل الهلاك والعطب » وثواب اله خير وآبقىٰ ۽ وسبيل 
ذلك محبة الله ومحبة رسوله َو فوق کل متاع في هنه الحياة الفانية . 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس قال .سو اه ۽ اي اخلاكخ 

.۽ :بي“ 
بهن حلاوة الايمان: من کان الله ورسوله أَحبَ اِليه مما سواهما ۽ ومن کان يحب المرء 


لا يحبه الا لله ۽ ومن کان ان يٌلقئٰ في النار اَحبِ اِليه من أُن ّرجع ٳلى الكفر بعد اٍذ أنقله 
الله منه]ل03. ِ‫ 


(1) حديث حسن. أآخرجه آبو داود في السنن _ حديث رقم   )1547(‏ باب في الاستعاذة ۔. وانظر 
صحيح سنن أُٻي داود (1368). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (44) _ كتاب الايمان ‏ ۽ والنسائي (8/ 115) ۽ وأحمد (3/ 177). 

(3) حديث صحيح. .جه البخاري (21) ۽ (6041) ۽ ومسلم (43) ۽ وآحمد (3/ 172) ۽ وآخرجه 
النسائي (8/ 96) ۽ وابن ماجة (4033) ۽ وابن حبان (237) من حديث آنس. 
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وقوله تعالئٰ: بٽاڻها اازبيت ءامنوا ٳن تَكقوا آنَه مل ڏكم فرقاتا وَٹگيڙ حَُتڪُعم 
سيا وينير لك وأهّه در التؿّل ليم . 

قال ابن عباس : لا# فرفَاتا: مخرجا؟. 

وقال مجاهد: (مخرجا فى الدنيا والاأحرة0. 

وفي رواية عن ابن عباس  :‏ فرقاتاه: نجاة). 


وء 


وقال محمد بن ٳ[سحاق : ( فَفقَا46: آي: فصل بين الحق والباطل). 
ذکر ذلك شيڂ المفسرين ابن جرير ۽ وعنه الحافظ ابن کثير. 


قال ابن کثير: (و هذا التفسير من ابن |ِسحاق 17 وقد يستلزم ذلك 
كه ۽ فٳن من اتقى الله بفحُل آوامره ۽ وتَرڙكِ زواجره ۽ ؤُفنَ لمعرفة الحق من الباطل ۽ 
فکان ذلك سبب نَضُره وَنَجاته ومَحرجه من اُمور الدنيا وسعاد ته يوم القيامة .رڈ 
ذنوبه . وهو محوُها. وعَمُرها: ال الله الجزيل . كما 
قال تعال : 9 يٽاَاألَرِنَءا موا و-ايرأ سل يك ونان بِن َعتؽِو۔ مل لَڪُم 


پر کر سريم را مر مررھ رھرڪ و :>7 هو 


نور تمشون بو وبمقر لَكم واله عفور ره [الحديد: 28]). 
0 
0 7 لك اي مزا بقرقا 

”--. الحق والباطل ۽ يب من تو ينر [الطلاق: 4] .ون 
هد ههر عله يعاد وب ۽ له أجرا4 [الطلاق: 5]. 
”ٽ0 
الحديث الاأول : آخرج البڂاري في صحيحه عن آبي هريرة قال: ڦال رسول الله 
ؼَياو: [ٳِن ال تعالىٰ قال: مَنْ عاديٰ لي ولا فقد آذنته بالحرب ۽ وما تقوب ٳليًَ عبدي 
بشيء اًحٿَ ٳِليًَّ مما افترضته عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب وِليي بالنوافل حتى آَحِه ۽ 
فاذا آحببته کنت سمعه الذي يسمع به ۽ وبصره الذي يبصر به ۽ ويده التي يبطش بها ۽ 
ورجله التي يمشي بها ۽ وٳن سالني لاعطينه ۽ وٳن استعاذنى لأعيذنه ۽ وما ترددت عن 
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. أّنا فاعله لن دد اق ره الم وم ۽ ما ت وآنا أً ۽ مساءنه]19؟. 
سي درد ميعن آهيڪن.تسنالمۇ هر 26 
ثبخالڍ: 1 ترفن لا ..."1 ڇ 

الحديث الثالث : آخرج البخاري في (التاريخ بسند حسن عن وابصة مرفوعاً: 
[استفت نفسك ون آفتاك المفتون]291؟. 


والمقصود: ان يستفتي العبد المؤمن قلبه بعد سؤاله اهل العلم والذكر واختلاط 
الفتوى عليه او اختلافها ۽ فٳن الل قد جعل في قلب المؤمن بصيرة ونوراً وفرقاناً ۽ 
ٍٰ وه ڏُو التضّل الَمظِير». 


0_ 35. قوله تعال. 7 لك آڙ 
رخ رَو 0ززٰ رات ڪي 62 رٿ تهر َتلزة 


"00 ”--- 
ان تَ هَڌا لح ِڻ ِنڍأد ام عَيِا جار ء ت الم ّواُيتا بعمڌاب 


ير لا وَما ڪات اه يعٳبهم وات شيم ونا ثانت اله معبهم وهم 
روت لا وما لھهر الا مؤِبهم الهُ - بوت َ‫ المَسَعِدِ الحرار وما 
ڪائوا آزلياء»:ٳِن آولياو» ٳلا المندون ولنكن آڪتره لا يعلمون لا وا کاَ 
صلائيخ نڌ اي لا ڪه وَتتِيبةُ يا الدذات پتا لث 


حغروبت 4]69. 


في هذه الآيات : فَڅخ ال تعالىٰ محاولات الكفار سَجنً النبي ڀل أْو ٳحراجه أًو قٌله 
والله محيط بکيدهم ومکرهم وهو خير الماکرين 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في ۱صحيحه٣  )6502(‏ كتاب الرقاق ۔ ۽ باب التواضع 


(2) حديث حسن. آخرجه البزار وغيره ۽ وحسنه الالباني في صحيح الجامع ۔ حديث رقم ۔۔ (2164). 
)3) ]ِسناده حسن. انظر تخريج المشکا (2774) ۽ وصحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم ‏ (959). 
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هس 9-0 
بنورها وججها تتلئٰ عليهم. 

ٿم بڂبر سنحانه عن قول فرعون هڎه الامة ‏ اين جهل ‏ يستعجل العذات » ران اه 
لا يعذب قوما وأبياؤهم بين أظهرهم ۽ ثم يثبت تعالىٰ ان هؤلاء الكفار من قريش 

فقوله .نا لث٫ركه.‏ 

0000------- 

وقال عطاء: (ليحبسوك) ۽ آو: (يٽُجنوگ). 

وقال العدي : (الاثبات هو الحبس والوثاق) ۽ وهذا القول آشمل. 

وقال قتادة: (ليشدوك وڻاقاً ٬‏ وأرادوا بذلك نبي ال ڀَو وهو يو مكذ بمکة). 

وقيل: ليسحروك. 

وقول ابن عباس والسدي وفتادة آرجح. 

لقد بداًت قريش تشعر اُن آمر محمد َو يزداد خطراً عليها يوما بعد يوم ۽ وآدركت 
ان الرجل يڂطط بدقة ليهاجر بأاصحابه اِلى حيث يشعر بالقوة والامن وسهولة الحركة ۽ 
الامر الذي زادها غيظاً وحىقاً . فهي لا تستطيع أُن تتصور هؤلاء الرجال حوله وقد 
اآصبحوا مصدر قلق على اُمنها ومصدر خوف على تجارتها واقتصادها ۽ وقد صارت 
.1 

لڻڻ..--- "9-9-9599 7 
الله بذلك على نبيه َو ان حماه من سيوف المشرکين ومن محاولات اولثك المجرمين 

 :2 "0‏ وٳ يتر بك الَزِينَ كفروا ٳثِځآء 90 
ونم رون ويج“ نڌ وله خ حيرالملڪرينه. 

23 ۽ عن ابن عباس قال: [ٳن الملاً من 
فقريشُ اجتمعوا ف فى الحجر ۽ فتعاهدوا باللات والعزيٳ ومناءَ الثالثڈ الاحرٳ ۽ لو قدُ رآينا 
محمداً قمنا اِليه قياءَ واحد ۽ فلم نفارقه حتٰ نقتله. فأقبلت فاطمة تبكي حتيٰ دخخلت 
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على اُٻيها فقالت: هؤلاء الملاً من قومك فى الحجر قد تعاهدوا اَن لو قد رأوك قاموا 
ٳلبيك فقتلوك ۽ فليس منهم رجل الا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بُتَگّة ادني 
وضوءاً. فتوضاً . ثم دخل عليهم المسجد ۽ فلما رآوه قالوا هذا هو ۽ فخفضوا 
بصارهم ۽ وعَقِروا في مجالسهم ۽ فلم يرفعوا ٳِليه آبصارهم ولم يقم منهم رجل. فائبل 
رسول الله ڀَو حتى قام على رؤو سهم ۽ فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: 
شاهت الو جوه. قال: فما اُصابت رجلا منهم حصاة ٳِلا قد قتل يوم بدر كافراً]أ؟. 

لقد ابصر المشرکون آصحاب رسول ال لو وهم پتجهزون ويغادرون مكة ۽ وفد 
ساقوا معهم نِسَّاءهم وآطفالهم وذراريهم وآموالهم ۽ وبقي محمد ڳو لا بد مدرك 
بأصحابه بين اليوم والغد ۽ فاأثار ذلك قلاقلهم وحرك احزانهم ومخاوفهم ۽ وخاصة 
على طريق تجارتهم ٳِلى الشام ۽ فموقع المدينة حرج بالنسبة للقوافل وطريق التجارة 
عبر ساحل البحر الاحمر من اليمن ٳِلى الشام ۽ فراًت قريش ضرورة عقد اجتماع قمة 
عاجل للقبائل . فکان من آبرز من حضره: ِ 


آبو جهل بن هاشم عن قبيلة ٻئي مڂزوم + وجبير ٻن مطعم والحارث بن عامر عن ََ 
بني نوفل بن عبد مناف ۽ وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وآبو سفيان بن حرب عن بني 
عبد شمس ٻن عبد مناف ۾ والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار ۽ وزمعة بن الأاسود 
وأبو البختري بن هشام وحکيم بن حزام عن بني آسد بن عبد العزي ۽ ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عن بني سهم ۽ وآمية بن خلف عن بٻئي جمح. 

ڀروي ابن جرير عن السدي وكذلك ابن اسحاق من طريق ابن عباس واللفظ له : (أنَ 
نفراً من قريش من آشراف کل قبيلة ۽ اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ۽ فاعترضهم ٳبليس 
في صورة شيځ جليل ۽ فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد ۽ سمعت آنکم 
اجتمعتم ۽ فاردت ان آحضركم ۽ ولن يعدمکم مئي رأآي ونصح. قالوا: اُجل ۽ 
ادخل . فدخل معهم فقال: انظروا ٳِلى شان هذا الرجل ۽ وال ليو شكن ان يوائبکم في 


آموركم بآمره). 
وفي رواية السدي: (فقال بعضهم: خذوا محمدا اِذا اضشطجع على فراشه ۽ فاجعلوه 
)1) حديث صحيح. رواه آحمد في المسند (1/ 303 ۽ 368) من حديث ابن عباس رضي ال عنهما ۽ 


وصححه احمد شاکر برقم (2762) . وآخحرجه الحاكم (1/ 163) ۽ وابن حبان (6502) ۽ والبيهقي 
في (الدلائل؟ (6/ 0 ۾ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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في بيت نتربص به ريب المنون ۔ والريب هو الموت والمنون هو الدهر ۔. 

قال ٳبليس : بئسما قلت! تجعلونه في بيت ۽ فياأتي آصحابه فيڂرجونه ۽ فيکون 
بينكم قتال! قالو: صدق الشيخ! . قال: آخرجوه من قريتکم! قال ٳبليس : بئسما قلت! 
تڂرجونه من قريتکم ۽ وقد آفسد سفهاءكم ۽ فياتي قرية آخريٰ فيفسد سفهاءهم ۽ 
فيأٽيکم بالخيل والرجال! قالوا: صدق الشيخ! قال آبو جهل ‏ وکان اأولاهم بطاعة 
ٳبليس -: بل نعمد ٳلى کل بطن من بطون قريش فنخڂرج منهم رجلا ۽ فنعظيهم 
السلاح ۽ فيشدون على محمد جميعاً فيضربونه ضربة رجل واحد ۽ فلا يستطيع ٻنو عبد 
المطلب اُن يقتلوا قريشا ۽ فليس لهم ٳِلا الدية. 
وفي لفظ آخر: (قال: أرعٳ ان تأخذوا من کل بطن من قريش شاباً نسيبا وسطاً فتياً ۽ 
ٹم نعطي کل فتىٰ سيفاً صارماً ۽ ثم يضربونه جميعاً ضربة رجل واحد ۽ فاذا قتلوه تفرق 
دمه في القبائل كلها ۽ ولا أظن بني هاشم يقوون على حرب قريش كافة ۽ فاٍذا لم يبق 
اُمامھ الا الدية اُديناها(. 

قالَٳبليس : صدق ۽ وهئا الفتى هو أجودكم رآياَ!. َ 

وفي لفظ : لله دز هذا الفتيٰ ۽ هذا واله الرآي. فقاموا على ذلك. 


واخبر الله رسوله َو ۽ نام على الفراش ۽ وجعلوا عليه العيون . فلما کان في 
بعض الليل ۽ انطلق هو وآبو بکر ٳلى الغار ونام علي بن آبي طالب على الفراش ۽ 
فذلك حين يقول الله: ‏ لِیلوك آو بقخلولك آڙ صرجولةد » قال: والاثبات هو الحبس 
والوثاق . وهو قوله: لوان ڪاد وا يس َؽِرونت مِن آلارټي ٳيزحرجرلك نها وَاِدالا باجثوبت 
عِلنفك ٳِلا يا يقول: يهلکي)ا"؟. 

وقوله : ل ويٺَکرون ويتهڙ آلهه والقه حبرالحلڪريئه. 


فٳنه من صفات اله العظيم ۽ صفة المكر والکيد بالكافرين ۽ كما قال تعالي/: ‏ وهو 


يد لفحاله [الرعد: 13]. 
وكقوله جل ذکره: ٳِنهن يكدوت گدا(وي ويد يداه [الطارق: 15 -16]. 
وكقوله جل ثناؤه: ‏ ويکرواً مڪڍرا ويڪرتا مڪنا وه لا بثمرويت» [النمل: 50]. 


(1) انظر تفسير الطبري ‏ سورة الانفال ۽ آية (30) ۽ وسورة الاسراء ۽ آية (76) ۽ وکتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ۔(1/ 433 _ 435) ۽ وما بعدها. 
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رام = رصر تر تت 27 

وكقو له سبحانه : # وم ڪَروو مبڪر اه وله حہا آليکئنه [آل عمران: 54]. 

وفي صحيح الترمذي عن أنس عن النبي قال: [[ذا آراد الله بعبده الخير عجلَ له 
العقوبة في الدنيا ۽ وٍذا راد بعبده الشر اُمسك عنه بذنبه حتىٰ يوافىٰ به يوم القيامة] أ" . 

وفي صحيح أًبي داود عن عائشة عن النبي هو قال: [ٍذا آراد الله بالامير خيراً جعل 
له وزير صدق ۽ ٳِن نَسِيَ ذڏگره ۽ وٳن ذکر اآعانه ۽ واٍذا آراد به غيرَ ذلك جعل له وزيرَ 
سل لگ اك زا ٿينه!!ا. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى ۽ عن النبي َو قال : ٳٳن الل تعالىئٰ ليُملي للظالم ۽ 
حتي اذا أّخذه لم يُقلِته]“؟. 

وقوله تعالئٰ: # وَلِڌانتل يِه ءاُناتالوأقد سيعتالوكتاءُ لَقلَنامِنگ ھندڌا يٽ ھندا 
لا اسوِيرالاولِين4ه. 

يڂبر تعالىٰ عن كفار قريش اٍِذا تليت عليهم آيات القرآن الو اضحة الساطمة بنورها 
وبيانها وس حرعا لکل صاحب فطرة أًو عقل سديد تنطعوا فقال وا جهل منهم وکبراً وعناداً 
للحق ‏ وهم موقنون اَنهم كاذبون ‏ لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلي علينا ويزعمون ان 
ذلك من آساطير الاولين. 

وفي التنزيل مثل ذلك ۾ قوله تعالىؿ: ‏ وقالواآسديير اللاول٫بت‏ اآڪتتبهاَى نمن 


7 


لأرى يسل اؾِرفي آلتَحًنوبت والارت اِڌھ ڪَاَ حموبا تجِيا؟ 


عَؽ بڪرم وأكِ يلا ای قل آننله ً 
[الفرقان: 5 6]. 
أي يغفر لمن تاب وآناب وآقلم عن الكذب والافتراء والاثم. 
والاساطير في كلام العرب جمع آسطورة ۽ ويقصد المشرکون ان ما جاء به محمد 
[نما هو مما سطره الاأولون وكتبوه من آخبار الأمم ۽ فهو يقتبس من تلك الكتب ويتعلم 
منها ويتلوها على الناس ۽ وگَذبوا فيما قالوا ۽ بل هو وحى الله تعالي! أًوحاه ٳِليه ۔ 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي في الجامع (64/2) ۽ والبيهقي في الاسما» (ص 154) ۽ وانظر 
سلسلڌة الاحاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(1220)۔ 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن (2932) _ كتاب الڂراج والامارة والفيء ‏ باب في اتځاذ 
الوزير۔ وانظر صحيح سٺن اًٻي داود_ حديث رقم _(2544). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4686) _ كتاب التفسير ‏ ۽ ورواه 
مسلم وابن ماجة والترمذي ۽ وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم ۔(1818)۔ 
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_- وک َ‫ 


ط 
قال تعاليٰ  :‏ قل ٳَِما آنا بر مل يوؾ ٳِلَأسَا له له ود فن کان رجا لقَه رين قليممل 
عملا صلحاولادشرك با ريت لَمراه [الكهف: 110]. 
ذ ّ 2 ۽ ان الله ڃٍَ قال: [ما من الانبياء من :ن 
ان جن 2 ٬‏ َ.. يت د . ٿن ّ.! تت 
لا قد آعطي من الايات ما مِتُلهُ آمَنَّ عليه البَسُر ۽ وانما کان الذي أًوتيتُ وَحياً أًوحٰ الله 


8 ِ َم ھ يٿو ام صض ”007 ”مٽ هه ٽچ اي اھ 
وقوله تعاليٰ: # اد قالوأألِلَهمَ اِن ات هنذاهو الَحڻ ِن ڍك فأ مل عاباحجحارةه 
ته پس اك مل“ ير ٌ 1 -وھ-ٽ َُ 09-5“ تا ..!_ا-ِصڈ ًا ارا > تروريم 
تن الم أواَثينا يعذدابِ أليو لڙڄاوماڪات اه ليغۇّبهم وانت يم وما ثات اله معۇٴبهم 


اريم رم رم ٴَ 
٤‏ 


وهم ٳِسَعثؿروت لي ومالهر ألايمؤٴجم الله وه يسو عَن الم حِدڍآلح ايه الاية. 


القول المشار اِليه هو قول کبير جهلة هذه الاأمة ‏ أبي جهل لعنه الل ‏ وهو فرعون 
هله الا مة الدي أحزاه الله تعالىٰ يوم بدر ۽ وفيه لي هذه الايات. 


آخرج البڂاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال: [(قال أًبو جهل: 


# له ان ٣اتَ‏ هنا هو لح مِڻ ڪِندل قأمير عَلڻِتا جماره تن آلتما أواُڻيتا بِعڌاب 
1 : مرر - 9 ري هرم رڳ لاڇ الا مرمي ور رد ۽ رل ۾ مر رم 
عفروت لي ومالهر ألايمؤِ.ہہ اه وهم يسدوتعَن ال تحِدِ الح او ۱“!]4. 
قال اليماري: (قال انز عُثنة< مااسڻ|اله معل اق القراڻٳ9 عداا وقسسه الغاب 
” رفرمر 5 = ام مھ 8 


الڌيْٽَ ۽ وهو قوله تعالىٰ: ‏ وهو الَزِى يوِل ليٿ ِْبمَّد ماقَنَطو4 [الشوریى: 28]). 


ى_ 


قال ابن عباس : ( وَتا ڪات اه لِؤْبهم وأَت فِيٍم 4 » يقول: ما کان ال ليعذّب 


قوماً وانبياؤهم بين اظهرهم حتىٰ يخرجهم ۽ ثم قال: ‏ وما ات اله معؤّبهم وهم 
مي 9 


َستَمورو4 ۽ يقول: وفيهم من قد سبق له من ال الدخولُ في الايمان + وهو الاستغفار 
ډِسَعفروڻت4 يعني : يصلون ۽ يعني بهذا اَهل مکة). 


وقال الضيحاك: ( وا ثات الله معؤّبهم وهم ڏسمرون 4 ۽ يعني : المؤمنين الذين 
کاٽوا بمكة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _  )152(‏ كتاب الايمان ‏ باب وجوب 
الايمان ٻرسالة نبنا محمد َو ٳِلى جميع الناس ونسخ الملل بملته۔ 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4648) ۽ (4649) _ كتاب التفسير ۔ سورة الانفال ۽ آية (32). 
وانظر صحيح مسلم (2796) من حديث أنس ۽ فالثابت أُن القول المنکور لأبي جهل. 
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وآخرج ابن جرير وابن اُبي حاتم عن ابن عباس : [اأن المشرکين کانوا يطوفون 
بابيٹ يقولون: ليك لا شريك لك لبيك ۾ فيقول النبى ه: قد قد ۽ فيقولون: 
لا ش ريك لك الا 3 ويقولون: غفرانك ۽ فاأنزل الله: 
وَمَاڪات له *"--- تآله معؤْبه وه ٳََكمرو6]4؟. 


تا .َ. 

وقوله: ويا لَهُر أَټَ الا يعلٍجهم كه لله وهم يَصُدوبت عن الم َجِد ألح راو وما ڪائڙا 
َ 2 
آولياءه7ه. 


قال ابن کثير: (يخبر تعالىٰ اُنهم اهل لأن يعدبهم ۽ ولکن لم يوقم ذلك بهم لبركة 
مقام رسول الله َٰ بين آظهرهم ۽ ولهڏا لما خرج من ٻين آظهرهم ۽ ۽ اّوقع الله بهم بأسه 
يوم بدر ۽ فقتل صناديدهم ۽ اي سَرانّهم وآرشدهم تعالىٰ ٳِلى الاستغفار من 
الدذنوب ۽ التي هم مُتلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والئیشدي وغيرهما: لم 
پکن القوم پستغفرون ۽ ولو کاٺوا پستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير ۽ فلولا 
تا هان ين اه رھم من اٿ ندمت اننتدارين اع به الباين اي 
--- 7 
آلزِبيت ڌا وسوڪ حَن الد آلعاز زالددت تو د يڂ ماه ولول رال مُؤٴهيٽَ 
وَِساه مُؤٴ مت لَہ تعلموهم ان تُه يت مَن 
3تالز 1 ----- گذربا منلهر دا يما [الفتح: 25]). 


وقال ابن جرير: حدڻثنا ابن حميد ۽ حدڻنا يعقوب ۽ عن جعفر بن أًٻي المغيرة ۽ 
عن ابن أًبزىٰ قال: (کان النبى َټل بمكة فانزل الله: ‏ وما ڪات اه ليمۇْبهم وت 


(1) رواه ابن جرير ۽ وابن أبي حاتم ۽ بسند رجاله رجال الصحيح ٳِلا شيڂيهما وهما ثقتان + وهو سبب 
آخر للنزول ۽ ولا مانم من تعدد آسباب النزول للاية سواء ٻمكة او بالمدينة أًو مرة بمكة ومرة 
بالمدينة. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول؟ ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال ‏ آية (33). 

(2) صحيح لشواهده. آخرجه اأحمد(3/ 29) . والحاكم (261/4) ۽ والبيهقي في (الأسماءا 
ص (134) ۽ والبغوي في اشرح السنة (1/ 146) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (104). 


364 الجنء (9) سورة الانفال (8) الٴيات (30۔۔ 35) 


ين قال: فڂرج النبي پَ ٳلى المدينة ۽ فانزل الله: ‏ وما ثات له مُعۇّبهم وهم 
عا۾: اھ هر ان 


‪َ ‫ّ 


ڦقال . لك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون يعني بمكة فلما 
ان 0]ه:78ياانڙ لا مهم أنته وه يس 1 6اڪادا 
اولياه:4 3 قال: ناذن الله في فتح مكة 3 فهو العذاب الذي وعدهم). 


قلت : والذي ذكره ابن جرير من رواية ابن آبزيٰ وذكر نحوه من رواية ابن عباس 
والضحاك آقرب لفهم الأيات » فٳن الله سبحانه خر عن قريش العذاب ما دام رسول الله 
َا بين آظهرهم ۽ فلما هاجر وبقيت فثة مؤمنة مستغفرة حر العذاب عن اَهل مكة مرة 
آخريٰ . وجَڙ الطفاة منهم ٳِلى بدر لينالوا مصرعهم ومصيرهم الفاجع ۽ فلما خرج 
المؤمنون من مكة وآصر المشرکون على اِنکار الوحي والنبوة أنزل الله بهم عذابه بالڂخزي 
والذل يوم الفتح ۽ بعدما حصدوا من الذل والقتل ما حصدوه قبل ذلك. 

وقوله: # ومَا ڪائڙا نوا ولا ڳه. اك كيف لا يعذبهم الله تعاليٰ وهم 
المؤمنين عن المسجد الحرام بمكة والطواف به والصلاة عنده ۽ فالمؤمنون آهله 
يآ لآ آ 
َو وآصحابه الکرام. 


وفي التنزيل: 

1 _ قال تعاليٰ: ما کانَٳِلمكْرِين ان يعَمريأ مَسًدڃڌ مد کو شَهڍِِنَ عٳح نِه با ْ 
هك منلجُر .ٿڪ ڍئوت 69 )ڪه يه نا پا اير 
لَخِرِ وقام العّلزة وَءَاضَ الڙڪوٰة ولز مخْش الا ألهَ بچيي مي أؤٴلٌڃك ان يَكونوأ من الَمُهتڍبت» 
لالتوبة: 17 ۔ 18]. 


2 وقال تعالي: سد عن سل ات سڪ بر لج الحرار وَٳخراج آهل يله اگ 
ڪِند ار [البقرة: 217]. 

وقوله: ‏ ٳِن أزلياوه:ٳلا المنشون وؽكنَ ااڪبر: ته لا لا بعآموڻ4. 

قال محمد ٻن ]سحاق: (ھ ٳِن آٴلياؤه», . َ- هم مصحمد َا وآصحابه 

وقال مجاهد: (هم المجاهدون مَنُْ کانوا ۽ وحيث کانوا(. 
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آخرج الامام اُحمد في المسند بسند صحيح عن معاذ ۽ عن النبي هو قال: ٳٳن اوليٰ 
الناس بي المثقوت ۽ من کائوااوزخيٹ كائر(]9اا, 
الٺاس بالله من بدآهم تت ]لا 

يو نل في الشواهد عن ابن عباس مرفوعاً: [اولياء الله 
تعاليٰ الذين اٍذا رُؤوا ڏُکر الله تعال 2[]۱؟. ِ‫ 

والخلاصة: آولياء هذا البيت هم اهل الصلاة عنده والطواف به ۽ اَهل تعظيم 
حرمات اله وشعائر الدين االحق ۽ ولييس اهل الشرك والجاهلية ر وأولياء اله تعالىٰ 
تھ 

وقوله: ‏ وَما تا صلانمم ڪِند اي ٳلا اه ههآ 

1 قال ابن عباس: (کانت قريش تطوف بالبيت عراة ۽ يصفقون ويصنرون ۽ فکان 
ذلك عبادة في ظنهم). 

قال: (والمکكاء: الصفير ۽ واِنما شبهوا بصفير الطير ۽ وتصديد: التصفيق؟(. 

2 قال ابن عمر: (المکاء: الصّفير ۽ والتصدية: التصفيق) ‏ ذگره ابن جرير. 

3 _ قال مجاهد: (المکاء: ٳدخال أصابعهم في أفواههم ۽ والتصدية: التصفيق ۽ 
يخلطون بذلك على محمد َو صلاته). 

4_ قال قتادة: (المُکاء: ضرب الايدي ۽ والگصدية: صياح). 

5 ۔ قال اللنّدي: (المُکاء: الصفير ۽ على لحن طاثر أًبيض بالحجاز يقال له 
”0 


(1) حديث صحيح. انظر مسند اُحمد (4/ 340) . ومستدرك الحاكم (2/ 328) ۽ وصحيح الجامع 
الصغير ۔ حديث رقم _۔(2008). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن _ حديث رقم _ (5197) _ باب فضل من بدا بالسلام ۔. 
انظر صحيح سنن بي داود (4328). 

(3) حديث صحيح في الشواهد. آخرجه الطبراني في المعجم الكبير؟ (12325) ۽ وأبو نعيم في اأخبار 
اُصبهان» (1/ 231) ۽ وانظر سلسلة الآأحاديث الصحيحة ۽ حديث رقم (1733). 
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وذكر القرطبي قول السدي يا جه (وعلى التفسيرين ففيه رڏ على الجهال 
تن الضرفيڈ الدين ت قصبوان وَصدقرن و :صقان 


وذلكگ كله منکر پتنئڙه عن مثله العقلاء ۽ ويتشيّه فاعله بالمشرکين فيما کانوا يفعلونه , 


عند ال٫بيت).‏ 
6 ۔ وعن سعيد ٻن جبير: (# وت تت يي 4 قال: صلاهم الناس عن سبيل الله 
عز وجل). 
0 
قال الرازي : (والمُکاءُ مُخَٿْفُ الصفير ۽ وقد مکا صفر) . ويقال: مکا يمكو مُكواً 


ومکاءُ ۽ ومّكت است الدابة مکاء اٍذا نفخت بالريح ۔ 

وآما التصدية فهى التصفيق . 

قال بعض اُهل اللغة : الصّدیٰ: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها. 

قال شيځ الاسلام: (ومن آعظم مايقوي الاحوال اريه سماع | الغناء 
والملاهي. . . وهو سماع المشرکين.  .‏ ما لا ند اليي 
ڪت زه  .‏ اب عم وغيرهما: التصدية ..--- 
والمکاء .رن تھ 
اك 3 9 يجتمع النبي ڃو 

ثم قال عن مستمم الغناء: (وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوئ عند 
مزامير الشيطان فيرقص ليا طوياڙ. فٳٍذا جاءت الصلاة صلٰ قاعداً او ينقر الصلاة نقر 
الديك . . . وهو يبخض سماع القرآن وينفر منه ويتگلفه. .. ليس له فيه محبة ولا ذوق 
ولا لذة عند وجده ۽ ويحب سماع المکاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. 9777 
آحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالىٰ: ‏ ين 
ڳو ۾ )1 

قربن4#) انتهيٰ ۱ 


وقال ابن القيم في كتابه ‏ (ٳغاثة اللهفان _: (ومن مکايد عدو الله ومصايده التي کاد 


(1) ومن شاء المزيد فليراجع كتاب : (الفرقان بين آولياء الرحمن وآولياء الشيطان۽ ۽ وکتابي: منهج 
الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن. ص (48 74). 
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بها من قلَ نصيبه من العقل والعلم والدين ۽ وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين ۽ 
سماع المکاء والتصدية والغناء بالاًلات المحرمة الذي بصد القلوب عن القرآن ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان. . . فهو قرآن الشيطان والحجاب الکكثيف عن الرحمن ۽ 
وهو رقية اللواط والزنا ۽ وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنيٰ ۽ کاد به 
الشيطان النفوس المبطلة وحَسَتدُ لها مکراً وغروراً ۽ وآوحمٰ اِليها الشُبه الباطلة على 
حسنه فقبلت وحيه واتخذت من أجنه القرآن مهجوراً ۽ فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد 
خشعت منهم الاأصوات ۽ وهدات منهم الحركات ۽ وعكفت قلوبهم بكليتها عليه ۽ 
وانصبت انصبابة واحدة اِليه ۽ فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان ۽ وتکسروا في حركاتهم 
ورقصهم آرآيت تکسر المخانيث والنسوان . ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره 
النفوس ۾ ففعل فيها آعظم ما يفعله حميا الکؤوس » فلغير اله بل للشيطان قلوب هناك 
تمزق ۽ وآموال في غير طاعة ال كُنفق. . رب واتخوا دينهم له وا 
وَلمباً:  .‏ يا يه من ماع سو القرآن. 9 

من اوله ٳلى آخره لما حرك له ساکناً ۽ ولا أزعج له قاطناً ۽ حٿى اٍذا تُلي عليه قرآن 
الشيطان ٬‏ وولج مزموره سمعه ۽ تفجرت بنابيع الوجد عن قلبه على عيئيه فَجَرَثَ ۽ 
وعلى آقدامه فرقصت »۽ وعلى يديه فصفقت ۽ وعلى سائر اعضائه فاهتزت وطربت ۽ 
وعلى آنفاسه فتصاعدت. . 


فيا آيها الفاتن المفتون ۽ والبائع حظه من اله بنصيبه من الشيطان ۽ صفقة خاسر 
مغبون ۽ هلا کانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة 
القرآن المجيد... ولکن کل ام رئ يصبو ٳِلى ما يناسبه ۽ ويميل ٳِلى ما پشاکله.. ) 
انتهي . 
آخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث آبي مالك الاشعري ‏ كما رجح 
الحافظ في الفتح ۔ قول النبي هََل: [ليکونن من اُمتي أآقوام يستحلون الحرَ ‏ يعني الزنا - 
والحرير والخمر والمعازف]آأ؟. 


وآخرج الامام احمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن عبد الله ٻن عمرو ۽ ان 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري  )5590(‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
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رسول الله ڃو قال : [ٳن الله حرم على اُمتي الخمر والميسر والمزر والکوبا والغبيراء ۽ 
وزادني صلاة الوتر]أ. 
قال سفيان: (قلت لعلى بن بذيمة ما الکوبة؟ قال: الطبل؟(. 
....شٽ"ٽ 
وڌو له .3 قال الضحاك : (هو ما أُصابهم يوم 
بدر من القتل والسبي) ‏ واختاره ابن جرير. 
وقال مجاهد: (عذاب اَهل الاقرار بالسيف ۽ وعذاب اُهل التكذيب بالصيحة 
والزلزلة). 
6 40. قوله تعالىٰ: ‏ ٳَِّألَزِيت كقروأ نففوت آتوالهر ليَصڌوأعن سيل 
ّ- ۾ ؤََعْنفِموتها تُه تَ ثوتُ عَيه رھ دا 5 -ن اك جهن مر مر 


صقروت لڙيا يمر آه الځِيٽَ مِن الطيٍب مل ليت بمصَمر عق جي 
شڙڪمم جميعا فيجعلم ؤ جَؼ أټنک حُڅ الكًٰيڂوبت لڳ ڦُل لَلؽي:َ 

ٿا رئ ٿاگ حت تقد مٽ حڅه 

ولات لڄَوَةَنئلوشع حق لا تبت هتحة وييڪون الين ڪُله يو 


ٺِ 

1 ير مه يٽ . اڪ 1[ .2 

ََ- ڃجآ: يڪ 66 ما ته 

فىي هڏه َ-. ٳخبار الله تعالى أَنَّ الكفار يبذلون الأموال لِلمگر بدين الله وصد 

الناس عنه . وآن هذه الاموال ستکون عليهم حسرة وندامة في الدنيا ثم يوم يحشرون ۽ 
ثم اِنهم في النار يُطرحون . 


(1) حديث صحيح. آخحرجه اُحمد في المسند (165/2) (167/2). ورواه الطبراني - انظر صحيح 
الجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔(1743). 
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ٳنما حقيقة الابتلاء التمحيص وتمييز الڂبيث من الطيب ۽ ليُراكِہ الله الڂبيثتَ على 
بعضه فيكلّسَةُ في ٺار ج جهنم. 

قل يا محمد للكفار المکرة بدين ال ٳِن ينتهوا عما هم عليه من الکكفر والمکكر فٳِن' 
فرصة التوبة والانابة ٳِلى الله قائمة ۽ والا فقد مضت سنڌ الله في اِهلاك المستکبرين. 


قاتلوا ‏ معشر المؤمنين _ الکفرة المعاندين لاستثصال فتنتهم من الأرض وليکون 
الدين کله لله ۽ فٳن انتهوا عن الكفر والمعاصي ظاهراً فٳٍن الله بصير ببواطنهم. 


وٳِن آعرضوا عن الحق وآصروا على اشاعة الفتنة والمنكر فاستعينوا بالله عليهم فانه 
فقوله ٣‏ 5ال ما ين پٻ ليَصَڌُوأعن سيل آئڏو فسعُنفقوتها ثُهَ 


زار ”ور يچم ِم43 


ٿٌٿ رڪ ٤‏ ٿٻ سب لب گق يت 
لقد أځٿىڄ 91509000901 
لينفقوها على قتال المسلمين بأًحد. 


يروي ابن ا[سحاق بسند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة انهم قالوا: 
(يا معشر قريش »۽ ٳِن محمدا قد وترَكم وقتل خياركم ۽ فأعينونا بهذا المال على حربه ۽ 
لعلنا اُن ندرك منه ثارا)ل11, 

فلقد كانت قريش تحترق غيظاً کلما ذكرت ماساة بدر ۽ وتشتاط غضباً عند ذكرها 
لابطالها الذين فقدتهم وصرعتهم آسياف المسلمين ۽ فكانت تخطط للثار والانتقام في 
حرب شاملة . يحرضها على ذلك عکرمة ٻن أآبي جهل ۽ وصفوان بن آمية ۽ 
وأبو سفيان بن حرب ۽ وعبد الله بن ربيعة وغيرهم ۽ وکان من آمرهم أُن احتجزوا تلك 
العير للٹار لقتلاهم في قتال اًحد 

فاجابت قريش لذلك فياعوها ۽ وكانت اآلف بعير ۽ وکان المال خمسين الف 
دينار ۽ فأشار القرآن النازل من سورة الائفال ٳلى ذلك  :‏ ٳِنَ ألؽيت كقروأ بنفغون 


آت وله سان يل الو فَخُؤفوتها تُه تو هت تم 2 سڪ يت والزين گذررا 
لن جهنّم ه رات ۾ ڀاييته. 


1 


انظر سيرة ابن هشام (1/3) ۽ والواقدي: المغازي (200/1) ۽ وکكتابي السيرة النبوية (2/ 655). 
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قال سعيد بن جبير: (نزلت في اُبي سفيان بن حرب . استاأجر يوم أًحد آلفين من 
الاحابيش من بني کنانة ۽ فقاتل بهم النبي ڇَلِۇ). 

ومع ذلك فالاية عامة تحكي سلوك الطماة في کل زمان ومکان ۽ في جمعهم لحرب 
الحق وال سلام .لون تلك الأموال عليهم حسرة وندامة وخزياً في الدنيا والأاحرة ۽ 
فٳِن نور ال لا يمکن ٳطفاؤه ۽ والله غالب على آمره ولو كره الكافرون. 

وفوله .3 لَيٽ مِنَآ ”9 لطيّب4ه. 

يا يز :الا زالا وء 

أَولاً ۔ في دار الدنيا: 

قال ابن عباس : (و(لِيمِيزَ آشه الحبٍيٽَ مِنَ الب 4 ۽ فمَيَزَ اَهل السعادة من اهل 
الشقاوة). 

وفي التنزيل من ذلك المعنىٰ کثير: 

1 قال تعالى  :‏ وما اصِبطم نوم لتق امممان يدن هو ولبعلح آلمومنين نيا وٴليعلع آلَزِن 


ار 
3 +77 ]7 نا 9-7 ٴ٬َ‏ يٽ 7 5 
اها َقِيلً لج تال قتُِوأ يل او أوِا موا قاللز تمه قِتّالا لانَحنتك هج ڪر يّمّڀڍ 
يو = جا مار هر ََ ويٽچ سيو 4 ِ سڪ 2 
آقرب مهم للايلن بفولونت ت بافوههم تا ٽيس قي قلوِيم وا اُعلہ ٿا ىَكونَ» [آل عمران: 
06_ 167]. 
3 نال ٬ټَيالَ“:‏ آمَ حًيٍبہر آن تد لوا الجنّة ولما يعار اه َلَِينَ ج جلهدواأ مك ويماج 


الڪََدمِيِنَ#ه [آل عمران: 142]. 
3_ وقال تعالىٰ: ‏ أمًحيسُم ان نار كأولَمًايلي آَه ألَِينَ جهڎوأ يك ول يِگَيذُوأ من 


11 


رد مر 


4_ وتال تعا': ‏ يع ع ما ات عئؿو حًىي بي رَأَليٹ يِن اليٻ وہما 
کان له ٳِيطحَكه عَلَ ليه [آل عمران: 179]. 
فيکونُ قوله في آية الانفال: ظ# لِمِيز اق ليت مِنَالطيّبه من نحو ذلك. فهو كما 
قال الحافظ ابن کثير: (ويحتمل ان يکون هذا التمييزُ في الدنيا ۽ بما يظهر من اُعمالهم 
”سس 
الله ۽ آي: اِنما آقدرناهم على ذلك #( لِيَمِيرَ آلَلهُ أُلحبٍبتَ ڪِنَ اَلظٌيّبِ » ۽ آي: من بُطيعه 
9 
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ڻانياً۔ في الدار الآاخرة: 


_-. 
7 مييور 


قال السدي: (ثم ذکر المشرکين زما يصنم بهم يوم القيامة ۽ فقال: # لِيمِہز الله 
لْحيتَ مِنَ اَلطْڀّبِ » ۽ يقول: يميز المؤمن من الکافر ۽ فيجعل الڂبيث بعضه على 
ٻعض). 

1 قال تعالىٰ  :‏ تم تقو لين سٿا ما اٺم ورت ۇٴهر فلا بنِڄه [يونس: 28]. 

2_ وقال تعالئٰ: ‏ ونوع تقوم المّاعة يومڀز بَِمَرقُويته [الروم: 14]. 

3 وقال تعالىٰ: يمذ يَڪَدَعوڻَ4 [الروم: 43]. 


٣ 


4_ وقال تعاليٰ: ‏ وأمُتَريأ الوم أ٣أا‏ الَمُجرمُوڻَ4 [يس: 59]. 

5 بر رم مر مر رھ تر ير رھ مر رم را 9 سمري ار تقو 9799-95 

رقوله: ‏ مل الځِيتَ بعضَفر عل بج رڪم جٍيعا قيجعله ف جه أؤلذت 
هم الخلي وت ه. 

قال ابن زيد: 9 فيرڪمم جِيعااه: فيجمعه جميعاً بعضهم على بعض). 

آي: پُراکم بعضهم فوق بعض في نار جهنم ۽ وآولئك هم الخاسرون صفقة الدنيا 
والاححرة۔ 

ٍ 7.54 له عون لااسير ۾ ِء نوا بي رم مريم 

وقوله: ‏ ثُلٴلَلَزِسِنَڪَُف‪رواٳن يتَهوابنكر ٽه تاڌسلکه. 

قال ابن العربي: (هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق ۽ وذلك ان الكفار 
يقتحمون الکفر والجرائم ۽ ويرتکبون المعاصي والمآثم ۽ فلو کان ذلك يوجب مؤاخدة 
لهم لما استدركوا آبداً توبة ۽ ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالىٰ عليهم قبول التوبة عند 
الانابة ۽ وبذل المغفرة بالاسلام ۽ وهدم جميع ما تقدم ۽ ليکون ذلك آقربَ لدخولهم 
في الدين ۽ وآدعٰ ٳِلى قبولهم لکلمة المسلمين ۽ ولو علموا اَنهم يؤاخذون لما تابوا 
ولا آَسلموا)_ حکاه القرطبىي. 

والمقصود ان الله تبارك وتعالىٰ يعطي الفرصة للعبد ليتوب ويستعتب من اِساءته ۽ 
ومن ذلك تشجيع الكفار على استئناف طاعة الله وتعظيمه وحده لا شريك له ۽ وترك 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنى فى اًحاديث: 
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أٿخٴ يت :الا رز آخر ڃ ال ما ريت ان يت نوز ٹڌيٹ عهرو ٻن الان ته 
في سِياقة الموت ببکي طوبلا وحوّل وَجُهَةُ ٳلى الجدار ۽ فجعل ابنه يقول <يا أبتاهَ!. ما 
بَشُرَك رسول اله َو بکكذا؟ اما بَشرك رسول ال لو بکذا؟ قال: فأقبل بوجهه ‏ وقال: 
[ٳن آفْصَلَ ما ند شهادةُ آن لا ٳه الا لله ان محمداً رسول اله ۽ ٳِني قد كُنٿُ على 
آطباق ثلاث ۽ لقد رآيتني وما أًحد أشد بُغضا ضا لرسول ال َلِؤ مِٿّي ۽ ولا اَحّتَ وِليؿّ ان 
أَکونَ قد استمكنتُ منه فَقَتَلهّهُ منه ۽ فَلَز مُٿُ على تِلك الحال لکنتُ من اَهل النار ۽ فلما 
جعل الله الا(سلام في قلبي أُتيتُ النبي ڃَٴ فقلت : ٳشطظا نك قلانايڪلگ قتدظ باينه ۽ 
قال: فقَبظتُ يدي ۽ قال: مالك يا عَمُرو؟ قال: قلت: أرٽ أُن أَشْتَرطَ . قال: 
ُتر بماذا؟ فِلتُ: ان يُقَْرَ لي ۽ قال: آفنا علمت ناي ! ان السلامَ يم ما کانَ 
َيلَدُ؟ ان الهج ة تَهُِمُ ما کان وَبلها؟ وآن الحجً يَهْرِمُ ما کان وَبِلهُ؟ وما کان أًحا أحبً 
ٳلَّ من رسول ال پَِ ولا اَجلًّ في عَيني منه ۽ وما كنت أطيڻ أُن آملا عَيتؽًّ منه ٳجلالاً 
له . ولو سُلَتُ ان أصِخَهُ ما آطَلتُ ۽ لائي لم أَكن آلاً عَِټَؿ منه ۽ ولو مُٿُ على تللك 
ات هلا داد ديع ها نتااي ٿو فيها ۽ فاِذا أنا 

-----9 99999995999 
ري نڌ تا شج جرد وين ڪجه نھن اداس پک ه والظر ماڏا أراجعُ به رُسُل 
رٻى] َ 


-- ني "٣‏ آبيتتاري ئي هن بي وائل ۽ عن ابن مسعود 


والًغ ](2؟ 


الحديث الثالث: آخرج الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث عمرو ٻن العاص 
مرفوعاً: [ٳن ال سلام يجت ما کان قبله ۽ وٳن الهجرة تجبّ ما کان قبلها]!5؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم   )121(‏ كتاب الايمان ۔ باب کون 
الاسلام يهدم ما قبله وکذا الهجرة والحج . 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6921) _ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  ٬‏ وأخرجه 
مسلم (120) ۽ وآخحرجه ابن ماجة (4242) ۽ واحمد (1/ 409 _ 429) ۽ وابن حبان (396). 

 )3(‏ آخحرجه الطبراني (18/ 5 6) من حديث عمرو ٻن العاص مطولا ۽ وقال الهيٹمي في (المجمع؟ 
(9/ 351): (رواه احمد والطبراني. .ات ون حم (4/ 205) نحوه. 
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الحديث الرا, .-ه-ه----------9 
واللفظ لمسلم ان ني الله چَٴ قال: [کان فيمن کان قبلکم رجل قَتلَ تِسْعَة وتِسعين 
ُا ۽ فسال عن اعلم اهل الأرض فَدُلَّ على راهب » فاتاء فقال: له ٽتل نَِمَة ونسمين 
َفُسَاً ۽ فهل له من توبة؟ فقال: لا . فَقَلهُ ۽ فككَلَ به مڌ ۽ ثم سال عن اعلم اهل 
الأرض قڌُلًّ على رجل عالم ۽ فقال: نه قتل مة ننس ۽ فهل له من تّوْبة؟ فقال: :هم ۽ 
وَمَنُ يحول بينه وبين التوبة؟. .3 

قال القرطبي يشير ٳِلى الحديث السابق : (فانظروا ٳلى قول العابد: لا توٻڌ لك ۽ 
نا عل آنه قڊ ايه تله قثل الاس تن الرخمة: فالنقيز مقسدة للخليقة: زالنيسر 
مصلحة لهم . وروي عن ابن عباس رضي ال عنهما أنه کان اِذا جاء اِليه رجل لم يقتل 
فسآله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة ۽ تخڂويفاً وتحذيراً. فٍذا جاءء مَن قتل 
فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة ۽ تيسيراً وتأليفاً). 


وقوله .مت ست أًلأ ول لبت>ه. 


قال مجاهد : (في قريش وغيرها من الاأمم قبل ذلك). ؟ 
والاًٴية تجمع بين الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم الماضية لما طڂت 


فدگها اك بالعذاب . 
قال النسفي: (قَقَد مَصََٹٿ سُنَٿ ألاأوَلببتت >ؼ بالاھلاك ني الدنيا والعذاب في 
العقبي(. 


والخلاصة في المعنى : ان الكفار اٍذا انتهوا عن الکكفر وآسلموا غفر لهم ما سلف من 
الكفر والمعاصي ۽ فؤٳن عادوا اِلى الكفر ثانية وٳلى الاجرام والمکر فٳن لهم بسالف 
الأمم التي دمُّر الله عبرة وذ کر للذاکرين 

وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الاية في آن المرتد اٍذا اُسلم لم يلزمه قضاء 
العبادات المٽروكة. 

وقوله: ‏ وقليلوشم حلاتطوبتفتته ويڪ ٴ لين ڪل لو . 

قال ابن عباس: ( وفيِلُوه ح لا موت ُتنة 4 ۽ يعني: حتىٰ لا يڀکون 
شرك(. 
(1) حديث صحيح. .جه البخاري (3470) . ومسلم  )2766(‏ كتاب التوبة ‏ ۽ باب قبول توبة 

القاتل ۽ وٳن كثر قتله. ورواه احمد (3/ 20) ۽ وابن ماجة (2622) ۽ وابن حبان (611)و(615). 
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وقال الحسن: (الفتنة: الشرك). 

وقال قتادة: (وييڪون اَلرسن ڪه يي حتىٰ يقال : الا اِله الا ال ۽ عليها 
فاتل نبي اله ڇَيو . واِليها دعا(. 

وقال ابن جريج : ( وَفَيِلوهم حٴ لات تورت ته ويڪو لين ڪه له 
"0599090900 
من الانداد). 

وقال ابن زيد: ( وَفنيِلوشم حئئ لا وت نه » ۽ قال: حتى لا ڀکون كفر ۽ 
ويڪو ن ألزن ڪه وھ ۽ لا ڀکون مع دينکم کفر). 

قلت: رالاية جرب ٳقانڌ الدين في الارضر زمحاصَ الٹرك والقساخ ۽ لَتعٰيّد 
لله وحده لا شريك له ۽ ويکون منهاجه تعاليٰ هو الاعليٰ ۽ ومناهج الفساد والضلال 
هي السفلىٰ. 

'قال شيخ الاسلام: (فٳذا کان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتىٰ يکون 
الدين كله لله). 

آخرج البخاري في صحيحه عن نافع ۽ عن ابن عم رَ رضي ال عنهما: [ان رجلا 
جاءء فقال: یا آبا عبد الرحمن ۽ آلا تسمع ما ذكر لله في كتابه؟ # وَٳِن طَيِتانِ مِنَ 
َلَمؤِْنِين أفُنََلواُ4 [الحجرات: 9] ٳلى آخر الاية ۽ فما ڀَنَْمّكَ اَڻ لا تُقاتِلَ كما ذكر الله 
في كتابه؟ فقال: يا ابن أخخي ۽ أُعَڳڑ گر بهذه الآية ولا اُقائل ۽ اَحَ ٳلئّمِن ان أُڪَيََ بهذه 
الاية التي يقول ال تعالئٰ: # وَمن تقّل مُؤيتً مُتَمخِةًا 4 [النساء: 93] ٳلى 
آخرها ۽ قال: فان الله يقول: هه قل 
متا على عهد رسول اله ٿو ٳد کان الاسلام قلياڙ ۽ ۽ .ان الج ٿُتَنُ في دينه: ٳ 
َقتُلوءُ وٳما يو٤ِنوه‏ ۽ حتى كَكُرَ الاسلام فلم تکن ند ۽ فلما 3-4-31 
قال :. لگ في عَلٿ وعشمان؟ ڪن 99-2 
فکان الل قد عفا عنه فَكرِمٰىُم ُن تَنْمُوا عَئه . وأما علي فابنُ عَج رسول ال هك وحَىّنُهُ 
- وآشار بيده ‏ وهله ابسهُ ۽ أو بِكّهُ حيث ترَؤنَ]لآ؟. 


وكذلك آخرج البخاري ‏ عند تفسير هه الأية ۔ عن سعيد ٻن جبير قال: [خرجَ علينا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (4650) _ كتاب التفسير ‏ سورة الأانفال ۽ آية (39). 
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أًو لينا ابنّ عمرَ فقال رجل :. تر في قتال الفتنة؟ فقال ...-. 
مشحگلا يي يُناتِل المشرکين ۽ وکان الدخول عليهم قنَة ۽ وليس كقِتالِگُ على 
المُلئ]ا!؟. 

وقوله: # فٳِنِ انتهوأ قَٳٺٽ آه بٍما يعملوات بصبايده. 

قال القاسمي رحمه اللهه: ( ؤٳِٺِ اُنتهوا پَو.4 آي عن الکفر والمعاصي ظاهراً ۽ 
1 77 ا صا بح يما بمعلونت» آي بيواطنهم ”2-9 آي فيجازيهم 3 وعليه حسابهم. 
فكموا ع: عنهم » وٳِن لم تعلموا ببواطنهم). 

1 قال تعاليٰ: ‏ ون تابِوأوأمَامُواُلڪَّلَوة 7 :انوا الٽُڪُوٰء َغَلوأ پِيلَه 4 [التوبة .ن1 

2 _ وقال تعاليؽ: ين ابو وأمَامُوا احمل وء انوا الٽَڪو؟ ٳخَوڌْكْم ف اَلڙِيڻن 4 
[التوبة: 11]. 

3 وقال تعالىٰ: ‏ وقَئِلُوهم حٌ لا تَمون ونته ويڱون اَلزين نو قٳنِ انتهوا فلز عذان ]لا عل 
القلِِرنَ# [البقرة: 193]. 

ومن السنة الصحيحة فى آفاق ها المعنىٰ: 
رسول اله َا ٳِلى الحرَ فَصّڂنا القوءَ َڙشاشم ولڃْگ آنا ورڳ من الانصار رجا 
منهم ۽ فلما غشيناه قال: لا اِله الا الله . فَکََ الانصارييُ فطمنكةُ بزُحي حتى قنلگهُ ۽ 


َو 


0 لعل قا لا اِله الا ا#؟ قلت: کان 


الحديث الثاني : آخرج البخاري 9 رضي ال عنه قال: 
[لما تُوفي رسول اله َو ۽ وکان آبو بکر رضي اله عنه ۽ وكفر من کر من العرب ۽ 
فقال عمر: فكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول ال ڳَو: أُمِزُتُ ان أَقاتِلَ الناس حتيٰ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم ‏ (4651) _ كتاب التفسير _ الاية 
السابقة ۽ وانظر کذلك الحديثٹ (3130). 

)2( س ٿ. لي احديث رقم _ (4269) كتاب المغازي ۔ ۽ وأخحرجه 
أيضاً برقم (6872) _ كتاب الديات ۔. 
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يقولوا لا اِله اِلا الله ۽ فمن قالها فقد عصم مئي مالَّهُ ونفسّه ٳِلا بحقه . وحسابُه على 
الل]لأ الحديث 

الحديث الثالث: آخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الاسود آنه قال: 
[يا رسول ال أرأيتَ اِنُ لقيتُ رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب احدما يديً بالسيف 
فقطعها ثم لاذ مئي بشجرة فقال: أُسلمت له ۽ آفآفتله يا رسول ال بعد ان ڦالها؟ قال 
رسول اله غَياڙ: لا تقتله ۽ قال: فقلت: يا رسول اه اِنه قد قطمَ يدي ثم قال ذلك بعد 
ان قطمها آفآفتله؟ قال رسول اه چَِوِ: لا تقتله ۽ فٳن قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله ۽ 
9 

وقوله تعالىٰ: ‏ وؤن ارا أء كه مك نم المزل وتم اليدُ 


آي: اِن آعرضوا عن الحق والايمان ولم ينتهوا فاعلموا 999 ۽ 
فلا يضيع من تولاءِ ۽ ولا يغلب من نصره ۽ فاستمسكوا بعونه وثقوا بولايته ونصرته ۽ 
نه تعالىٰ نعم المولى وٺعم التصير. 


خ ٰ 1-1 َ 99-99-9699 ً 
1. قوله تعاليٰ  :‏ ش واعلَمواأً َ-. ىُن کَيءِ فانَ لو مھ وللرسول وي 
۾ ھ 


يي 1“ رم ”799 
آلفرن وألِي٬يى‏ والمسٽٹكين وا ألتيل ان ءامنّم ڀلو وما آنزلنا علڏ 
سرٽلمامر يرڪ ڪر بو ”ري هت ري 


عَبِنا يوم الفرقَان توم لن اڏجمعان وله عَ ڪُل ٿئڻو َيِير ليچاگه. 


فى هذه الأٴية: يي يل من الله تعالىٰ لشرع تقسيم المغانم ۽ وتشريع الخمس ۽ وَتيانْ 
لمصارف هذا الخمس ۽ وآن ٳخراجه هو من آمر الصدق في الايمان بالله واليوم الاخر 
َا ال تعاليٰ على رسوله َو يوم بدر ۽ يوم الفرقان ۽ يوم فق اله ٻين الحق 
لقن آخرخ اين 3 نرم رد الخمڻ اهڻ لُه ۽ ٿم قسم أربعة الأخماس بين 


ّ ۾ ۾ 


المقاتلين ۽ ونزلت الية : يچ وأعَموا أذَما عَيِحشم تِن ڻو فاَ ينو حمسھ وللرسول وي 
لرک رتت جن وائت ايلھ ٫‏ تين کينية نتس الهناك بعد الفتال. 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _  )1399(‏ كتاب الزکاءَ ۔ ۽ باب 
وڄوب الزکاءة ۽ وكذلك (1457) ۽ (7284) ۽ ورواه مسلم. 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (66/1 _ 69)_ كتاب الايمان ‏ . انظر مختصر صحيح مسلم (6). 
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قال ابن جريج : (آربعة آخماس لمن حضر البأس ۽ والڂمس الباقي له وللرسول ۽ 
خمسه يضعه حيث پري ۽ وخمس لذوي القربيىٰ ۽ وخحمس لليتامىٰ ۽ وخحمس 
للمساکين ۽ ولابن السبيل خمسه). 

وقال مجاهد: (کان آل محمد پَلهوٴِ لا تحل لهم الصدقة . فجعل لهم خمس 
اخس 

والغنيمة هي المال المآخوذ من الكفار بايجاف الخيل والركاب ۽ والفيءُ: ما آخذ 
منهم بغير ذلك ۽ كالاموال التي يصالحون عليها آو يََوَفون عنها ولا وارث لهم ۽ 
الشافعي وطائفة من اَهل العلم سلفا وخلفاً. 

آخرج البيهقي في السنن! بسند صحيح عن عبد ال بن شقيق ۽ عن رجل من بَلقَيْنِ 
قال: أنيتُ رسول ال ههو وهو بوادي القرئٰ. وهو يعرض فرسا ۽ فقلت: 
يا رسول ال ۽ ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: ال خمسها ۽ وأربعة آخماس للجيش. 
..: ما ًح أولٰ به من أًحد؟ قال: لا ۽ ولا السهم تستڂرجه من جَنكَ ۽ ليس أنت 
 :‏ به ۽ من آخيك المسل ]لآ . 

قال عطاء: (خصنُ ال روالرسول واحڈ ۽ يَحمِلً منه ويَصَْمُ فيه ما شاء. يعني النبي 
ڇَياٴ). 

قال ابن کثير: (وهذا أعهُ وآشمل »۽ وهو آن الرسول ڳَِو يتصرّف في الخمس الذي 
جعله ال له بما شاء ۽ ويَزڌةفى اُمته كيف شاء). َ 


آخرج آبو داود بسند صحيح عن عمرو بن عبسة: ان رسول ال ټَۇ صّلىٰ بهم ٳِلى 
بعير من المغنم هٰ فلما سَلم آخذ وَبرة من هڏا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمکم 
مثل هله ٳِلا الخصسن 3 والمسُ مردود فيكہ] آ‫" . 

وآما السلب فلا يخمس ۽ واِنما يعطىٰ للقاتل ۽ هكڏذا قضىٰ رسول اله ڪِئو. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحافظ البيهقي في (السنن؟ (6/ 324 _ 336) » وأبو يعلىيٰ (7179). وقال 
الهيئمي في (المجمع؟ (1/ 48 49): رواه آبو يعلىٰ ۽ واسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح. رجه اُبو داود في السنن ‏ حديث رقم ‏ (2755) من حديث عمرو ٻن عبسة 
مرفوعا ۽ واسناده صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (2393). 
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ففي صحيح مسلم وسنن أُبي داود _ واللفظ له عن عوف بن مالك الأاشجعي ۽ 
رخالد پڻ الوليك: [أن رسول الله ڪَالوَ: بالداتللقائ[.«2ل يخيش الب اآ؟. 

واختلف في الذي کان يناله _ چو من الحُمس لمن يعطٰ من بعده؟ 

القول الأول: يکون لمن يلي الامر من بعده. وهو قول اُبي بکر ۽ وعلي ۽ وقتادة ۽ 
وجماعة. 

القول الڻاني: يصرف في مصالح المسلمين. ذکكره بعض السلف . 

القول الثالث: يرڌ على بقية الأاصناف: ذوي القربى واليتاميٰ والمساکين وابن 

قلت : والراجح آنه يبقىٰ تحت تصرف الخليفة من بعده او الحاکم المسلم ۽ والله 
تعالئٰ اَعلم. 

وأَما اليتامئٰ: فهم يتامىٰ المسلمين . والمساکين: هم المحاويج لا يجدون 
ما يكفيهم. وابن السبيل: هو المسافر انقطع بأرض السفر فليس له هناك ما ينفقه في 
سفره. 

وقوله: ٳِن شُہيءَامنخم عم يو وما أرلناعَ عَبَدِ اڳ . قال مقاتل: (أي في القسمة). 

ٽ ...سس" 

اعرج البخاري عن ابن عباس قال: - وَدُ‫عَبْدِ القَيس على رسول ال هك فقالوا: 
نا مِنْ هذا الحيًّ من ربيعة ۽ ولسُنا تَِلَ ٳليك الا في الشهر الحرام ِ فمُزنا بشيء نأحده 
عنك وندعو ٳِليه مَنُ وَراءنا ۽ فقال: :هك اريم وآنهاكم عن آربعم 0 ڪج 
فتّرَمًا لهم - شهادةُ ان لا له ٳلا الله وآني رسول الله واقامُ الصلاة وٳيتاء الزکاة وأن گُؤدوا 
آآ# حخصُنَ ما غنِمْتّم ۽ وآنهيٰ عن الدُڳاء والحّٽتم والمقَير ال ]لا 


)1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1753)_ كتاب الجهاد ۽ وصحيح سنن أٻي داود 
حديث رقم (2363) ۔ باب في السلب لا يخمس. 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري  )523(‏ كتاب مواقيت الصلا: _ . وكذلك (1398) »۽ 
و(3095) ۽ وآخرجه مسلم (17) ء وأبو داود (3692) ۽ والترمذي (2611) ۽ وآأحمد (1/ 228) ۽ 
والنسائي (8/ 120) ۽ وابن حبان (157) ۽ من حديث اٻن عباس رضى الله عنهما. 
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فجعل سبحانه اُداء الخمس من الايمان ۽ كما جاء کذلك في حديث النبي هَلۇ لوفد 
عبد القيس ۽ وقد صنفه البخاري في الصحيح : باب اُداء الخمس من الايمان؟. 


ھه< 


وتوله: يم :ايه ال آلجمتا نت ڪل ٿو قيس». 


قال ابن عباس : ظ وم آلفَرَقَانِ4 يوم بدر ۽ فرق ال فيه بين الحق والباطل). 

وقال عروة بن الزبير: يم الان ه: يوم فرق ال بين الحق والباطل ۽ وهو 
يوم بدر ۽ وهو أول مشهد شهده رسول ال ڀَكوٴ . وکان رأَسُ المشرکين عتبة بن ربيعة ۽ 
فالتقوا ڀوم الجمعة لٿسع يرڪ ٳۇو: سبع عشرة ۔ مضت من رمضان ۽ وآصحاب 
رسول الله ڳو يومثذ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا ۽ والمشرکون ما بين الالف والتسع 
مئة. فهزم الله المشرکين ۽ وقتل منهم زيادة على السبعين ۽ وآسر منهم مثل ذلك). 

ون علي رضي ال عنه قال .اليل الفرقان ليلة التقىٰ الجمعان ۽ في صبيحتها 
ليلةُ الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان) ۔رواه ابن مردويه ورجحه ابن کثير 
وقال: (وهو الصحيح عند اهل المغازي والسير). 

قلت : والذي ذهب ٳليه ابن کثير هو الصواب ٳِن شاه ال ۽ فلقد کانت موقعة بدر في 
السابع عشر من رمضان ووافقت يوم الجمعة ۽ وکانت في السنة الثانية من الهجرة. 

فقد آخرج آبو داود مِنْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: .وها يعئي ليلة 
القدر _ - في سبع عشرة ۽ هڎه الايڌ: يع لق اتان 4 يوم بدر ۽ آًو تسع 
عشرة ۽ آو ٳحد وعشرين]آل؟. 

وفي لفظ ”90777997 

ويبدو هه اٍذ کان 
رسول اله َڅ يقيم بعرصة القوم الذين هزمهم ثلاث ليال ۽ وبذلك جمع بعض اهل 
50 


2_ 44. قولہه تعاليٰ: ٳٍڏ آٹم يالَمُدوَ الديا وهم بالمدورَ النصوى 
)1( 0 9 0 
)2( يج 3 جن (158). 
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هام اڪ رضر سج مر 6 - 9 مٽ ري لا زار اب 7 لو ڳل سر 
والرڪب اسَقَل ينڪ ولو تواع دنم لا لختلنم ف الميعند ولنجن ليقضى آله آميا 
ٿ مه ۾ھکئي ره لا سريم ”رم مي اه[ ران اي راي ڪي ان اق رگ ھهح ِ َر 
ڪات مفمول لِيهيك من هلدف عن بينو ويح من عن بڪنة وابک ا 


در َ‪ 9 سب ض ۾ صا ّ 99 ۽ تم سي 177 060 ڪڪ ُ‫ 
لسڪيم عليم لڙيا ٳٍا بريگهم آلله ق متامدق قلِيلا ول آربگهم ڪب لةئِاشر 
ولننئيڪثم ق آلالار ولڪِٽَ اله سلم ٳِڌ ليت ٻڌات اَلصڎوڍر 

موھ مم« رم مڪ هه تا اي رون ھر هم َ‫ ص َو +م 
بريبکموهم اٍذ التقيم قح آعيٹِڪم قلیلا وبقَوِلڪ ۇٴح اينه ليقؽٍى اه آشرا 

َ‪ سم بي يج-9999 ڑٹاٌ 
ڪات مفعولا ول او ترجم الاموڙ اي ]4 . 

في هذه الأيات: يخاطب ال تعالىٰ المؤمنين ممتناً عليهم ببعض روائع القدر الذي 
فضاه لهم يوم بدر: اِنکم نزلتم بشفير الوادي الاأدنئٰ ٳلى المدينة وعدوكم من المشرکين 
نازل بشفير الوادي الا قصىٰ ٳلى مکة وعير أبي سفيان في.موضع آسفل منكم ٳِلى ساحل 
البحر ۽ ولو کان ذلك عن ميعاد مٽكم ومنهم ما لقيتموهم ۽ ولکن الله قدر هذا النزول 
وما يعقبه من لقاء الحسم الذي يعلي به راية الحق ويکسر اهل الکفر والباطل ۔ 

ولقد کان للرؤيا التي آراها الله نيه قبل المعركة آثرها فى تشبيته َو والمؤمنين معه ۽ 
نه تعاليٰ ۔ عليم بذات الصدور. 

تم کان الاثر الاكبر آثناء القتال حين قلل ال عدد المشرکين فى اَعين المؤمنين 
ليزدادوا ضراوة وشجاعة ۽ وقلل عدد المؤمنين فى اُعين المشرکين ليتركوا الاهبة 
ويستخفوا بالقتال ۽ فيهون على المؤمنين استثصالهم ۽ رنه تعالىٰ هو الحكيم العليم ۽ 
واِليه مرجع الاأمور وجميع العالمين. 


فقوله: # ٳٍذاآٿم پلمندوَ الد ياوهم پالمدوو الغصوئ والرڪب اَسَقل ينڪيه. 
قال ابن جرير: ( ٳٍڏ ٿمه ۽ حينغذ ۽ ظ ڀالَمُد وو آل يا ۽ يقول: بشفير الوادي 
الادني ٳِلى المدينة ۽ وهم پلمد وو آلَصّوئ 4 ٬‏ يقول: وعدوكم من المشرکين نزولٌ 
بشفير الوادي الاأقصيٰ ٳلى مكة ۽ والرڙڪب اَسَقلَ ينيڪم » . يقول: والعير فيه 
آبو سفيان وآصحابه في موضع آسفل منکم ٳلى ساحل البحر). 

وعن قتادة: (9 ٳٍذاٿم پالَمدوَ آلدياوهم پالمدوَ آلّصوئک4 . وهما شفير الوادي. 

کان نبيً الله باعليٰ الوادي ٬‏ والمشرکون أسفله  .‏ والرَڪب اسَقلَ ينيڪم4 ۽ 
يعني : آبا سفيان ۽ انحدر بالعير على حوزته ۽ حتیٰ قدم بها مكة). 
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وقوله: ولڙ تواع دنت لا لن تر ق الميمند وڏ ٿن ليفط اه ڪا اه 
ثال ابن |سحاق : (ولو کان ڌلك جن ميماد منحم وفتهم ۽ ٹم بلغکم كثرة عددهم 


سر “مخ ان 


وفلة عددكم ۽ ما لقيتموهم ۽ . نن لبق نها ڪات مفمولاڳه 13 أى: ليقضي 
لله ما آراد بقدرته ۽ من اعزاز الاسلام واهله ۽ واذلال الشرك وآهله ۽ عن غير مَلا 
منکم »۽ ففعل ما آراد من ذلك بلطفه). 

وعن عمير ٻن |سحاق قال: (أقبل أًبو سفيان في الركب من الشأم ۽ وخرج أبو جهل 
ليمنعه من رسول الله َا واآصحابه ۽ فالتقوا بيبدر ۽ ولا يشعر هؤ لاء بهؤلاء ۽ 


ولا هؤلاء بهؤلاء . حتىٰ التقت السُّقاة. قال: ونهّد الناس بعضهم لبعض) - ذکرهہ ابن 
جرير باسناده . 


وکان آبو سفيان قد بعمث ضمضم بن عمرو الغفاري يستنفر اَهل مكة لحماية آموالهم 


وبينما هو كذلك ٳٍذ لقي مجدي بن عمرو في الطريق 


قال ابن ا[سحاق في السيرة: (وآقبل أًبو سفيان بن حرب ۽ حتیٰ تقدم العير حذراً ۽ 


لا يچار يي مرو هل احسست آحد ۽ فقال: ما رايت اًحدا 
أنکِره ۽ اِلا آني قد رأيت راکبين قد آناخا ٳِلى هذا التل ۽ .ٿم استقيا في شنُ لهما ۽ ثم 
انطلقا ... سان ُتاهما ۽ فأخحذ من آبعار بعيريهما ۽ ففگةُ ۽ فاٍذا فيه الٽوىٳ ۽ 
فقال : هذه والله علائف يَٹرب ۽ فرجعم ٳِلى اَصحابه سريعاً‫. فضرب وجه عيره عن 
9990 حتىٰ أسرع)لأ؟. 


فمضىٰ أبو سفيان يشتد بالعير وهو يضرب وجهها عن الطريق شاردا نحو الساحل ۽ 
تارکاً بدراً ٳِلى يساره فنجا . وأرسل ٳِلى قريش يقول: (ٳنكم اِنما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالکم وآموالکم ۽ فقد ننبجاها الل ۽ فارجعوا ۽ فقال آبو جهل بن هشام: واله 
لا نرجچځُ حتىٰ تَر بدراً ۽ فنقيم عليه ٹلاڻاً ۽ فنتحرَ الجُزُرَ ۽ ونُطعم الطعام ۽ وٽُقي 
الخمر ۽ وتَعْزفُ علينا القيان ۔ آي الجواري ۔ ۽ وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجّمُعنا ۽ 
فلا بزالون پهاٻوئثا اُبداً بعدها . فامضوا). 


 )1(‏ أي آخذ ٻها جهة الساحل. 


انظر «الدلائل؟ للبيهقي (3/ 31 ۔ 33) من طريق ابن اسحاق ۽ وکتاپي: السيرة النبوية (1/ 538). 
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وهكذا ركب الاحمق أبو جهل حمافته ۽ وآصر على الڂروج ٳِلى حيث مصرعه ۽ 


ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي ال عنه قال: [فندب رسول ال هَلو 
الناس » فانطلقوا حت نزلوا بدرا ۽ ووردت عليهم روايا قريش ۽ وفيهم غلام سو لبني 
الحَجاج ۽ فاخذوه ۽ فکان آصحاب رسول اله َو يسآلونه عن أبي سفيان وأأصحابه؟ 
فيقول :لي علم بأبي سفيان ۽ ولکن هذا أبو جهل وغعُٿبة شيب وأمية بن خلف ۽ فاذا 
قال ذلك ضربوه » فقال: نعم ۽ أخبركم ۽ هئا ابو سفيان ۽ فذا ترکوه فسالوه ۽ فقال: 
مالي بأبي سفيان علم ۽ ولکن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في آناس ۽ 
فاٍذا قال هذا آيضاً ضربوه ۽ ورسول ال َو قائم يصلي..]الحديثأ؟. 


وفي رواية ابن |سحاق : (فأصابوا راوية لثرنڻن فيها: اٽل ۽ غلامُ ٻئي الحجاج ۽ 
وعَريف أبو يسار ۽ غلام بني العاص بن سعيد ۽ فاأتوا بهما فسآلوهما ۽ ورسول الل هَ 
قائم يصلي » فقالا: نحن سُقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء 0 
ورجا ان يکونا لأبي سفيان + فضربوهما ۽ فلما أذلقوهما - آي بَالَهُوا في ضربهما ۔ 
الا : حن لاٻي سفيان ۽ فترکوهما .رس سج نج ۽ 
وقال: اٍذا صدقاکم ضربتموهما .وڌا گذباکم تَرَكْْموهُما . صّدقا . والله اِنهما 
مريشن.َ؛ أحبراني عن ڦُريش؟ قال: :هم وله وراء هذا الکثيب الذي ترئ بالعدوة 
الُّصُوىیا. فقال لهما رسول ال پَ: كم القوم؟ قالا: کثير ۽ قال: ما عِدَتهم؟ قالا: 
-----گ 7 يوماً تسعاً ۽ ويوماً عشراً ۽ فقال رسول الله 

چه: القوم فيما بين التسع مكة والالف. ٿم قال لهما: : .نيهم من آشراف قريش؟ 
قا : -ت0595هحھ9 
وَڙفل بن حُويلد ۽ 45# عامر بن نَؤقل . وطْعَيمة بن عدي بن نوفل ۽ 
والَضر بن الحارث  َ‏ ورَمْعة بن الاأاسود ۽ وأبو جهل بن هشام ۽ وأميّة بن خلف ۽ 
وٽْبيه ۽ ومنبه ابنا الحجّاج ۾ وسُهيل بن عمرو ۽ وعَمُرو بن عبد ۇڈ ۽ فأقبل رسول الله 
َو على الناس ۽ فقال: هذه مكة قد آلقت اِليکم أفلاذَ أکبادها)!ا. 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1779) _ كتاب الجهاد والسير ‏ وانظر كتاپي: السيرة النبوية - على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحييحة (1/ 542 _  )545‏ لمزيد من تفصيل البحث. 
(2) رواه ابن [سحاق في السيرة ۽ وانظر مسند اُحمد (2/ 193) ۽ وصححه اُحمد شاکر برقم (948). 
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"900999 
َ؟.. 

وقوله: ٳيهلك من ھانگ عن بين ويحئ من عبينو وَٳِ َا اآة ڪيم عليڪره. 

.9 يا لما رأى من الأية والعٽرة ۽ 
"000 
هلك ۽ آي: يستمر في الكفر من اسٽمڙ 999 ”0 
عليه »۽ ويحىئ من حيتت ۽ آي: يؤمن من آمن ۽ عَن ڪن » ۽ آي: حجة وبصيرة. 
رالاييان هو حيا القلوت ۽ قال الله ثخالآ: #آرمن تاڻ مكاقاڪينته وجملداام دا يمفی 
يو ف اَلنًاسِس# [الاأنعام : 122]. 

وقالت عائشة في قصة الافك اك فيًّ من مَلْكَ آي :. يها ما قال من الكذب 
واليهتان والافك . 

وقوله: # وَٳتَ --َ ۽ .ي: لدعاثكم وتضرعكم واستغاڻتکم به ۽ 
9-3 اُعدائکكم الکفرة المعاندين(. 
وفوله: ٳٍذ رب گهم دق تاين ”يه ٍ ڪِ الد ايار ات وب 


- صِ زيو حر كه ” 
قال مجاهد: ( ٳد بِريگهم آه فِ مَتامِلک قلِياأ 4 » قال: آراه الل [ياهم في منامه 
قليلا ۽ فأخبر النبي هي اَصحابه بذلك ۽ فکان شيتاً لهم). 
وقال ابن ٳسحاق : (فکان أول ما آراه من ذلك نعمة من نعمه عليهم ۽ شڳعهم بها 
فاريٰ الله تعالىٰ نيه عدوه وعدو اآصحابه في منامه ليلد فأخبر أصحابه فقويت 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1779)_ كتاب الجهاد والسير ۔ وهو جزء من حديث آطول . 
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عزأت ثمهم ۽ ولو آراه ياهم کيراً فأخبر آصحابه بذلك لَجَبُنوا وفثِلواعن لقائهم ۽ ولکن 


الله شجعهم برحمته وتاأييده. 
قال ابن عباس : (ولنڪِن ال لم » ۽ يقول: سل الله لهم امرهم حتٰ أظهَرَهُم 


وقوله: ظ ٳِنَغ يم ٻِذاتِ آلُڎو وچ . آي: بما تجته وتخبئه وتنطوي عليه ۽ فانه 
سبحانه يعلم السر واخفيٰ ۽ ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. 

وفوله تعالىٰ .رب مم از اَتيت ۇ آعڪ عيىكم قٳیلا وه اڪ ؤِ أعَيُنهع لت 
شر اڪانت منتا راف آر ملا , 

.؟ قال : آراهم مڻة! قال: فأًس نا رجلا منهہ فقلنا: هم؟ قال: أَلفاً). 
سيحعين راهم سربا رجار منهم 


7 سيه 


وقال ابن جرير: ( وبقؤلڪت و أَعيُنِهتم4: يقلل المؤمنين في اُعينهم ۾ ليتركوا 
”.9 
سلمرن ٽي اعبهم لکٽرا: يا کا لڳ ڳو ات 2٤‏ ڏال عمرا: 
3]. قال: # ؽقى آلله أً تا ڪانُت مَفمولا 4 تکرر هذا ۽ لأن المعنىٰ في الال من 
اللقاء ۽ وفي .2 من َ “ واٍعزاز الدين ۽ وهو ٳِنمام النعمة على 


‫ُ 


5_ 49. قوله ! :. ايها الزبيَء موا ]ڌا لقيصر فة قاقتوا وا ڪرو 


٣‏ ۔٬٬ٴَ‏ ً9 7 اه ني 7 ولا تن َعواً فٴئنڪلوا »تذهب 
ٴ.۔ تو هه 8 وا مڄ ڪه“ 
ڪه نا نَا بت لي ولاٹكونو! كَلَزِينَ حَرَجأمِن دِيدرهم بطتًا 


اه سڪ _د *ِ٫‏ #7- ھرغور 


سس يا ته وھ -- َر 5 ٻٌخضص 

ورا 7 >9 له يما بعُملون سِيط لوا وٳڈ رين لهم 
“َء 3 ِڪ ۽ عجَ .اھ خر ور اضر [ حًا 
آلّيطنن اعمٺلهم وٴقالَ ل”غاابَ اليوم مِتَ ان لډ سَاڙ ڏه 


(1) .آي يشبعهم لحم ناقڈ فهم قليل. 


ڱ 
- ڪر اھر رم پر ھر مر يڻ .1 تار ٽو 
ٍذ يِقول المتنفقون والزبت ق هم مرص 

برا مي وا بر ڪراول4ه مر مستٽت يت 
لا 


- . َ‫ 77راا اي مر اير = گر ام هو 
غرهٽولاءِ دينهم ومن بتوڪل الو فٍِتَ عَزِيزر حڪيم الوچاگه. 


ڳڻچ9 


فى هذه الأيات: يحٿُ ال تعالىٰ المؤمنين على الثبات عند لقاء العدو والاستعانة 
بذکره عند النزال ۽ كما يأمر تعالىٰ المؤمنين بطاعته وطاعڈ رسوله ويحذرهم من مقبة 
الشقاق والخلاف ۽ ويامرهم بالصبر وعدم التاثر بمنهاج المبطلين. لقد زيّن الشيطان 
للمشرکين يوم بدر خروجهم في معاداة الرسول والمؤمنين ۽ ووسوس لهم آنه لا غالب 
لکم اليوم ۽ وآنه مجير ومعين لهم ۽ فلما حمي الوطيس ظهر الشيطان على حقيقته 
فتقهقر امام شدة بس المؤمنين ۽ ونزول الملاٹكة مسومين ۽ وآعلن انسحابه وبراء ته من 
العهد والجوار ۽ وخوفه من بأس الله وجنده وشدة عقابه. اِنه لما دنا القوم بعضهم من 
بعض ۽ وقلَلَ الله المسلمين في آعين: المشرکين ۽ قال المشركون: َر هولاه 
دِينه 4 ۽ فظوا نهم سيهزمونهم لا يشکون في ذلك ۽ فثبت ال المؤمنين ودعاهم ٳِلى 
صدق التوكل عليه ٳِنه عزيز حکيم. 


فقوله: ‏ بتايهااازيتءامنواِڌالڌيثر فِعَه قائرا4. 
اُمر ال تعاليٰ بالثبات عند قتال الكفار ۽ كما نهيٰ عن الفرار عنهم في الْية السابقة. 


قال القرطبي : (فالتقىٰ الامر والنهي على سواء ۽ وهذا تأکيد على الوقوف للعدو 
والتجلد له). 


وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ۔ عن عبد الله بن اُٻي أآوفىٰ: [اآن رسول اله طَيّو ۽ 
کان في بعض آيامه التي لقِيّ فيها العمّد ۽ ينتظر حتىٰ اٍذا مالت الشمس قام فيهم فقال: 
۱يا ايها الناس! لا تتمٽوا لقاء العدو واساآلوا الله العافية ۽ فاٍذا لقيتموهم فاصبروا ۽ 
واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ۾ ثم قام النبي هك وقال: اللهڪَ! مُنزلَ الكتاب ۽ 
ومُجُري التّحاب ۽ وهازِمَ الأحزاب ۽ اهزنْهُم وانصُرنا عليهم]اأ؟. 
)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في  56(‏ كتاب الجهاد) ۽ 112 _ باب کان النبي ڳل اٍذا لم يقاتل 


اُرل النهار آخر القتال حتىٰ تزول الشمس ۽ وآخرجه مسلم  )1742(‏ كتاب الجهاد _ باب کراهة 
تمنى لقاء العدڙ ۽ والامر بالصبر عند اللقاء۔ 
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وفى صحيح مسلم عن أُٻي هريرة ۽ ان النبي چو قال: [لا تَمَتوا لِقاءَ العدو ۽ وذا 

لقيتموهم فاصبروا]'أ. 

وقوله: ڪا اڊ ڪُُا لَملَكّ بت آمر بالذكر وترغيب في الدعاء 

قال قتادة: (افترض ال ذكره عند آشغل ما تکونون ۽ عند الضُراب بالسيوف). 

وقال ابن اِسحاق : (اذكروا اه الذي بذلتم له اُٽقسکم والوفاء بما آعطيتموه من 
بيعتکم). 

: .ڪڪ ڪڈ ند ِ‫ 1 

وقال ابن جرير: ( لَملَكَ لفليحوت »هه ۽ يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ۽ 
ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم)(. 

وفي صحيح مسلم عن اِسماعيلَ بن اُٻي خالِ ۽ عن عبد ال بن ابي أوفيٰ قال: [دعا 
رسول اله هَلۇٴ على الأاحزاب فقال: اللهڄَ! مُنزلَ الكتاب ۽ سريع الحساب ۽ اهم 
+7-- ٰ َ-"“- اهزِمهم .9 
ٳنّكَ ِن تنا 3 لح فى الا [يتي 

وقول يث ورسولم ولا تنرعو فَنفَكّلوا وټذهب ريك ورا ٳَِ َ 

مر ٻطاعة الله ورسوله والحرص على الجماعة ووحدة الکلمة ۽ فاڻ التفرق شعف 
يؤيدهم وينصرهم ويجعل بعد العسر يسرا. 

قال القاسمي: ولا ترتراڳ أي باختلاف الاراء ۽ او فيما اُمرت به ‏ فَننڪّلوا4 ۽ 
)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم -(1741)۔ كتاب الجهاد _ الباب السابق. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (1742) (21) _ كتاب الجهاد ۔ باب 


(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم۔۔ (1743)۔ كتاب الجهاد _ الباب السابق. 
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وقال مجاهد: ( وتذهب ريځكز 4 ۽ قال: نصركم. قال: ودهيت ريح آصحاب 
محمل لا 1 حين نازعوه يوم اًحد). 

8 اڳ مر آمرير و اعري ار ھر و رم مار ”ك - 7 و 

وقال السدي: ( ولا تن رَعوأفَلَلوا وتذهب ريك ه قال: حلُکم وڇُکم). 

يآ ط ٍ 

وعن قتادة: (# وَتذهب ريڪ قال: ريح الحرب). 

وقال ابن زيد؛ (الفشل ۽ الشعف عن جهاد عدوه والانكسار لهم ۽ فذلكف 
(الفشلا). 


والخلاصة: ٳن التنازع تمزيق للجماعة . خرق للمحبة ۽ سبيل ٳِلى الهزيمة 


والضعف والهوان. 
وفي الٽنزيل ‏ قال تعالئٰ: 9 وآعَتَسِحُوا يحّبلي الو جيِيما ولا تََرفواً » [آل عمران: 
03]]. 


قال ابن مسعود: (حبل ال »۽ الجماعة). 

وقال قتادة: (ٳٳن الله عز وَجل ًقد کر لكم ال قة ر وقدم ال فيها ۽ 
وحذ رک موها ۽ ونهاکم عنها ۽ ورضي لکم السمع والطاعة والالف والجماعة ۽ فارضوا 
لانفسکم ما رضي ال لکم ٳِن استطعتم ۽ ولا قوة الا بالله). 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذه الآڀة أحاديث: 

الحديث الاأول: آخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي هَلوٴ قال : [ٳن 
لله تعالىٰ لا يجمم اُمتي على ضلالة ۽ ويدُ ال على الجماعة]اأ؟. 

الحديث الثانى : آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن 
اي هريرة ۽ عن رسول ال َو أنه قال: [آمركم بثلاث وآنهاکم عن ثلاث ۽ آمركم أُن 
.وا ولا روا به شا ون تعتصموا بحبل ال جميعا ولا تفرقوا ۽ وتسمعوا 
وتطيعوا لمن وَلاءُ لله آمركم ۽ واأنهاكم عن قيل وقال ۽ وكثرة السؤال ۽ واٳضاعة 
.8 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي والطبراني والحاكم من حديث ابن عمر. انظر تخريج المشكکاة 
(173) ۽ وصحيح الڄامع الصغير حديث رقم -(1844). 

)2( حديث صحيح . آخرجه ابن حبان (1543) ۽ ولِسناده صحيح على شرط مسلم ۽ وانظر مسند الامام 
اُحمد (2/ 327) ۽ (2/ 360) » (3677/2) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (685). 
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3 30 وانه من خرج من الجماعة قيد شر فقد لم ربقة 
الاسلام من عنقه ۽ ِلا ان يُراجم ۽ ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جيٰ ڳک) ”1 

29 2 
صام وصلى وزعم أنه مسلم]!؟. 

وختم الاٴيڈ سبحانه بالحث على الصبر على شدائد الحرب ۽ وعلى مخالفة الاهواء 
والحرص على وحدة المسلمين وشوكتهم ۽ فالصبر مستلزم للنصر اِڻَ اه مَح 
ليرت آي: يؤيدهم بنصره ويعينهم بمدده وعونه وتوفيقه. 

قال تما نئيا اقديت انا اصابا ادا ٫تٳبظيا‏ ادا اه مدڪه 
وت [آل خي اڻ 200]. 

2_ وقال تعاليڙ: ‏ واٺب روما مل الا ياه ...سد تت 

3 ال تعالىٰ: بزَ ِن يروا وتَممو أويائوگم تِن فورِهٍع ايند سود ريگ ريم سر بحمس وء الا 
ِن ألََلڀكو وينه [آل عمران: 125]. 

ير الخطيب في لاتارنخ) والديلمي راليعاکم باستاد نت نچ ڻ اين 
مرفوعاً: [النَصُرُ مع الصّبر ۽ والفرَج مم الکڙب ۽ وٳنَ مع الُُر يُراً ۽ وٳِن مع العُسُرِ 
3 7 
پُهر9. 

وقوله: ‏ ولا تَكوٺوأ َلَزِينَحَرجوا ِن يرهم بطرا رتا الّا ويصُّڌُوسَت عَن سپيلي 
ار 

قال قتادة: (هم قريش وآبو جهل وآصحابه ۽ الذين خرجوا يوم بدر). 

وقال الضحاك: (هم المشرکون ۽ خرجوا ٳِلى بدر آشراً وبطرا). 


)1)( آي من حشو جهنم ۽ ودعوما الجاهلية هي کل دعوة ٳلى منهج جاهلي يخالف منهج الله سبحانه. 

(2) حديث صحيح. آخعرجه آخمد في المسند (4/ 202) ۽ والترمذي في الجامع (2867) . (2868). 
وانظر مشكاة المصابيح (3694) (34) كتاب الامارة والقضاء - 

(3) حديث صحيح. أآعرجه الخطيب في التاريخ؟ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 112) من حديث 
أنس ۽ وانظر مسند أُحمد (1/ 307) ۽ والحاكم (3/ 541 _ 542) ۽ والسلسلة الصحيحة (2382). 
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وقال محمد ٻبن كعب: (لما خرجت فريش من مكة ٳِلى بدر ۽ خرجوا بالقيان 
والدفوف). 


فقال ابو جهل : (والله لا نرجع حتىٰ نرد بدراً ۽ فنقيم عليه ثلاڻاً ۽ وننحر ال جُڙر ۽ 
ونطعم الطعام ۽ ونسقى الحمور ۽ وتعزف علينا القيان ۽ وتسمع بنا العرب ۽ فلا 
يزالون يهابوننا أبدا) ‏ ذكره ابن هشام. 


: 2 9977 ظٰ 5 3 :. ّ 
ديارهم ۽ ظ بطَر!4 أآي: دفعاً للحق ۽ # وَرڪاءَ اَلتَايِه أي : مفاخرة وتکبراً عليهم ۽ 
وصداً للناس عن الد خول في دين الله. 


وقوله: ‏ وآنه يِمايعَحلون ثِيده. آي: عالم بجميع ما کان من المشرکين من البطر 
والرياء والكبر والصد عن سبيله 1 وهو سبحانه مجازيه على ذلك ومعاقبهم. 


-! 


وقوله: ‏ واِذزين لهم الّيطنن آعٺتهر وقال لاغايب لَڪ م أليوع مِتَ الا يف اد 
ڪه . 


المعنىٰ: لق زيَن الشيطان للمشرکين يوم بدر خروجهم في معاداهةُ الرسول 
والمؤمنين ۽ ووسوس لهم آنه لا غالب لکم اليوم ۽ وأنه مجير ومعين لهم. 


ٽح رصن مر 


وقوله: ‏ فَلَمًا ترآَتِ أَلفِكتانِ كص عؾ حؿبَيو وَکاَ ٳقِ بر ؽِنڪُم ٳؤح أر مالا ترت 


8 هه 27 وا سَدِيدُ أليؿتاب_ب؟4 : 

آي: ظهر الشيطان على حقيقته عندما رآئٰ صدق المؤمنين عند الالتحام ومدد الله 
بڄنده من السماء دٌ فتقهقر وآعلن انسحابه وبراءته من العهد والجوار دٌ وخوفه من بس 
الله وجنده وشدة عقابه۔ 


قال القاسمي : ( مَلمًا ترآًتِ أَلِکَتانِ آي تلاقتا . وتراءت کل واحدة صاحبتها ۽ 
فرأئٰ الملاٹكة نازلة من السماء لامداد المؤمنين ‏ تكْصن عَ عّؽِبَيٍه آي ول هارباً على 
قفاه 9 وتال ٳِلي بؾ ىنڪُم» آي من عهد جوارکم ٳِؤ آر4 آي من الملاٹكة النازلة 
لامداد المؤمنين # مالا رون ٳؤ َا ا4 آي : أَن يعذبني قبل يوم القيامة ‏ وا شّدِيدُ 
َلمِتَابي4 آي فلا يبعد مع اِمهالي ٳِلى القيامة ۽ ان يعذبني لشدة عقابه). 
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9 
المشرکين ۽ ”1 9977-05 َ-- ۽ فقال المشركون: # عَرَ هٽ ولا 
د- .۽ وانما قالوا ذاك من قلتهم في آعينهم ۽ ونوا نهم سيهزمونهم لا يشکون في 


ذلك ۽ فقال الله: #ومن سَوڪَل علَاً ”7 حعحڪيقلده0. 


قال ابن جرير: (وهذا أَمڙ من ال جل ثناؤه المؤمنين به من آصحاب رسول ال هَل 
وغيرهم ۽ اُن يف وضوا اآمرهم اِليه ۽ ويسلموا لقضائه ۽ كيما يکكفيهم اعداءھم ۽ 
ولا يستذلهم من ناوآهم . لانه عَيز » غير مغلوب ۽ فجاره غير مقهور ۽ 
حَڪِي 42 » يقول: هو فيما يدبر من آمر خلقه حکيم ۽ لا يدخل تدبيره خلل(. 

آخرج البڂاري في صحيحه عن ابن عباس رضي اله عنه قال: [حسبنا اه ونعم 
الوکيل. قالها براهيم َؤ حين آلقي في الثار ۽ وقالها محمد هَُ حين قالوا له ٳِن الناس 
قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ٳِيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الو کيل ]ال؟. ڇ 

.9-2-00 له ڪي کان 
يقول: [اللهم لك آسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واِليك أَنَبْتُ وبك خاصمت. 
اللهم اِني أعوذ بعزتك ۾ لا اِله ٳلا انت ان تُفِلّني ۽ أنت الحئٌ الذي لا يموت ۽ والجن 
والانس يموتون]!'. 


2 90990 2 اڄ 
0 _ 59. قوله تعاليٰ: ‏ ولو تَريئ ؤذيتوق آلَزبن ڪمروا اً 
ها هاج 2 ٿرا سي مر هر بر مر ڪر ار ۾ مرٹر 


وجومهي وأديدرهم وذوفوا فوأ عذ اب 


ليس بِظلر يد ليا كدأيِ ءال عوت والذِين من قلهم گُفروا بعابتِ او فاأَخدهم 
- 


8 
7 
 ِ 
٣ 
ظٍ‎ 
3 
ٿا‎ 
87 
3 
1 


۾ر هر هار 2 
ٽسيٽ 


َ‪ وڙ >2 ها تب ً-= 7 بي ستا يا را يو ار =- 
اه ٻاو يه اِن له فوي سشدِيد لِمَابِ لي ٫لِك‏ ڀأٺَ آلله لڄ بك مميرا تُحمة نعمهاعلن 
عنهما قال: اکان آخر قول ٳبراهيم َ حين ألقي في النار: حسي اله ونعم الوکيلَ. 
وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _(1866)_ كتاب الدعاء . 
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سان همايھ ۾ 4 ََ‫‬ ڳو مم هر َ‪ 
قيٍٴحى يَڀروأ ما بأنشبثڻ وأ ٌ ٽ الله سيم عليھ تؽيۇ لي ڪَتاب ءال فرڪوتت لين ين 


4 


لهم کڎيوا با بكابنتِ وي فاهگ ته ٻڏئويهَر وا قنا ال اي ويل ابا 
ليت لي اگ شَرَ آَلدَوابِ ڪِند ا آوالزِ موا مهم لا يؤيئوٽ لي ال عَهّدٿَ ا 
يرم ڌر“ اد رڇ در رو سو۔ه ٤‏ لاق 3 6 هو نھ 
مهم سو بت هم ڪل سر وه لا يلقوت اي وَمًا َي لفن ق الحرَبِ فشرد 


راو مڇ 


0 7 ----"-"--- 
1 يڳ اٿ ٽيا لاج ِ 


في هذه الأيات :.ب تعالي مخاطبا نيه نيه عالاآڙ: ٳنك يا محمد لو عاينت هول وفظاعة 

ال ادا اهتنا اتل 37 زا 
فظيعاً ۽ اٍذ الملاتكة تضرب وجوههم وآدبارهم ۽ وتمزق اعصابهم وشرابينهم ۽ لتخرج 
آرواحهم من آعماق اُجسادهم ۽ ثم يبشرونهم بعذاب الحريق. 

وکل ذلك بما کسبت آيديهم ۽ فال تعالىٰ ليس بظلام للعبيد 

وهؤلاء المکذبون من قريش قد سلكوا مع نبيّهم محمد هك ما سلكت الامم من 
قبلهم مع رسلها ۽ فدمرهم ال ٻذنوبه اِنه قوي شديد العقاب . 

فٳن مر سد بخانه ق. عباده آڻ لابقر تعشة آز ڙبلها عر؛. عبادد ختزل يغيارا 
ما بأنفسهم ۽ فها هي قريش قد کذبت بمحمد هَو . فآخرجه من بين ظهرانيهم وأنعم به 
على الاأنصار ۽ وكذلك کل نعمة تدوم بالشکر وتزول بالکفر ۽ والله سميع عليم. 

وهذا كصنم ال تعالىٰ بال فرعون وآمٹالهم حين کذبوا بآياته ۽ فاهلکهم بذنوبهم 
وسلبهم الجنات والعيون ۽ والزروع والمقام الکريم ۽ وئنعمة کاٺوا فيها فاکهين ۽ 
وما ظلمهم سبحانه بل کانوا هم الظالمين. 

ٳِن شر ما دب على الأارض عند ال الذين کفروا وکذبوا بالحق وهم يعلمون. والذين 
ينقضون العهود في کل مرة ويخونون ولا يڂافون . 

فٳما ظفرت بهم في الحرب ‏ يا محمد ‏ فتگلً بهم ليکونوا عبرة لمن خلفهم على 
وٳما شعرت من قوم آخرين راثحة الغدر فانهض اِليهم قبل ان يستفحل آمرهم وَأظه لهم 
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لا يحسبن الذين كفروا اَنهم قد أفلتوا وفاتوا بل هم ڀَنتظِرُمُم خزي الدنيا من القتل 

والسبي والتشريد ۽ ثم هم في الاخرة لا يعجزون . 
مور ِ‪ مر .0 

فقوله : وٽو تَريځ ٳذِْكَوقَ ألَزِيؾَ ڪمروا ً لن لمَلحجه بضريوت وجومهم وأدب بدرهمم». 

آي: ولو عاينت يا محمد هول ما يکون ۽ وفظاعة ما ينزل بالكفار عند الاحتضار ۽ 
حين يتوفىٰ الملاٹكة آرواحهم ويبشروهم بعذاب الحريق. 

قال مجاهد: (ٳء يتو ألرن ڪيا الَن يه نرات َم وتفه ٬فالَ؛‏ 
وآستاههم ۽ ولکن ال كريم پَکني). 

وقال أيضاً: (استاههم ۽ يوم بدر). 

وقال ابن جريج : قال ابن عباس : (اذا آقبل المشرکون بو جو هه ٳِلى المسلمين ۽ 
ضربوا وجوههم بالسيوف ۽ واذا ولوا ۽ آدركتهم الملائكة فضربوا آدبارهم). 

آخرج الامام احمد وآبو داود والحاکم من حديث البراء ۔ في احتضار الكافر ‏ قال 
رسول اله غَلاَر: لثم يجيء ملك الموت حتىٰ يجلس عند رأآسه 3 فيقول : اًيتها النلفس 
الڂبيثة! آخرجي ٳِلى سخڂط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده ۽ فينتزعها كما 
ڀتيع السفود الکكٹير الشعب من الصوف المبلول ۽ ۽ فتقطع معها العروق والعصب ۽ 
فيلعنه کل ملك بيڻ السماء والارشن ۽ وکل ملك في السماء...:]اليحديٹ 9 

وقوله: ‏ وذوفوا عَدَات الحربقي » . آي: تقول ذلك لهم الملاثكة مبشرين لهم 
بالنار ۽ وبالخضب من الجبار ۽ على ما آسرفوا على أنفسهم وآقوامهم وآلحقوا بهم من 
الشقاء والدمار. 

آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن ابي هريرة قال ۽ قال رسول اله طَلو: [فٳذا کان 
الرجل السوء قال: اخرجي ايتها النفس الڂبيٹة ۽ كانت في الجسد الحبيث ۽ آخرجي 
ذميمة ۽ وآبشري بحميم وغتّاق ۽ وآخر من شکله آزواج ۽ فلا يزال يقال لها ذلك حتىٰ 
اي اي 2( 
تخڂرح]أا. 
(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد في المسند (4/ 287 _ 288) ۽ (4/ 295 _ 296) ۽ وآبو داود في 

السنن (2/ 281) ۽ والحاکم (37/1). 
)2( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4262) بسند صحيح من حديث اأُبي 


هريرة رضي الله عنه ۽ وانظر تخريج الترغيب (4/ 188 _ 189) ۽ وكذلك صحيح الجامع الصغير 
"77190070 
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27 ۾ 


وقوله تعالو/: ‏ نک بِماكَزَمٹ يريم ئأبگ اليس بظڏي َِيدِه. 


أي هذا العذاب لکم عند الاحتضار ۾ والبشرى بصلي النار ۽ هو بسبب ما اجُترَحتم 
من الاڻام والجرائم والأوزار ۽ فٳن ال لا يظلم أحداً أبداً وهو الحکيم الجبار. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر ۽ عن رسول اله َو ۽ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: آيا عبادي ٳِني حرمت الظلم على نفسي ۽ وجعلته بيٽكم محرما فلا 
تظالموا. . 


يا عبادي اِنما هي اَعمالکم أحصيها لکم ثم أوفيكہ اِياها ۽ فمن وجد خيراً فليحمد 


وفي صحيح آبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد ۽ عن النبي َو قال : [ٳن ال هو 
الحَكمُ ٬‏ وليه الحكيُ]ل“'. 


وقوله تعالىٰ: # گني لي قِموت وا ِن قيلهت کُيا يټ او لدع لق 


0 يڊ 


يذ نويهر ٳِن له قوي ثٴثڍِيداليقاب». 


قال مجاهد: ( کگنابِءَالي نت ۽ كفعل آل فرعون ۽ كسُتن آل فرعون). 
آي : سلك هؤلاء المکذبون من مشرکي قريش مع ٺبيهم محمد چو ٳٍذ کذبوه ۽ كما 
َ٬ 1 َ‏ ء 7 وٽ 
سلكت الاأمم الماضية المگذبة مع رسلها وأنبيائها فاهلكه الله بذنوبهم ۾ # ٳِٺ الله فوين» 
لا يغلبه غالب ۽ ولا يقف مام قدرته اًحد ۽ ولا يرد قضاء»ه راد ۽ ٿوي آليتابي# لمن 


تمرد على طاعته وتکبر عن آمره ورسله۔ 
وقوله تعالئٰ: لك بأًتَ أَ لم بك مقيرا هُمة أنممهاع وٴٍح يرد ما بأننبڂ وأنک اه 


هذه سنڌة عظيمة من سنن الله عز وجل فى خلقه ۽ فان ال تبارك وتعالىٰ لا يغيّر نعمة 


(1) حديث صحيح. رجه مسلم في الصحيح (2577) ۽ والبخاري في «الأدب المفرد0 (490) ۽ 
والترمذي في الجامع (2495) ۽ وابن ماجة في السنن (4257) ۽ وآخرجه أحمد في المسند 
(5/ 160) ۽ وابن حبان (619) من حديث أُبي زا ولا : 

)2( حديث صحيح. .رڌ آبو داود في السنن (4955) وانظر صحيح سنن أًٻي داود ۔ حديث رقم ۔ 
(4145) ۽ وصحيح الجامع حديث رقم -(1841). 
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آنعمها على قرم اِلا بما يکون منهم من التجرؤ على الذنوب والاڻام . ومعصية آوامر 
الرحمان. 


ففي التنزيل : 

1_ قال تعاليٰ: ل ٳِک له لا يمر ما بقوم حق بفورقأ ما پألغسم 1 
ا8 [الر عد: 11]. 

2 _ وقال تعالىٰ: و وَيا نيڪ تِن تُب قيعما کت ايهر وٴيعفوأَن كث » 

آخرج الطبراني في (المعجم الصغيرا بسند حسن عن البراء بن عازب فرَغا: 
----0----9999 

بر ما ً۔ه لو اير = رارت ريت مر بٌ # لي ڄ اھ 2 

قال السدي : (# لك پت آلقَه اڄ بك ميا حمة آنممها تممها عَ فَرم حىئ يڀرمأ ما ڀأئشبع 4 ۽ 
يقول: انعمة الله0 ۽ سن يھ 3 -- ۽ وكفروا »۽ ”7 
*- 

وقوله تعالٰ  :‏ ڪَتاأپ ءَالي فرعونت والزِؾ من لمر کڏيوا بتابٰتِ نِم قاهدحتهم 
ٻڏ ربهر قا ءال فعوبت نل قاناظلمبت». 

قال الحافظ ابن کثير في التفسير: (آي: کصُنعه بال فرعون وآمٹالهم حين گذبوا 
باياته ۽ آهلکهم بسبب ذنوبهم ۽ وسلبهم تلك النعم التي اسداها اِليهم من جنات 
وعيون . وزروع وکنوز ومقام كريم ۽ ونعمة کانوا فيها فاکهين ۽ وما ظلمهم الله في 
ذلك ۽ بل کانوا هم الظالمين(. 

وقوله تعالىٰ: ٳََ ال اپ ڪِنڌ راز گروأ ئه ايڙم ٺوک4. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ان ڪر ما علين الا رهن :تا ال » الذين 
كفروا بربهم ۽ فجحدوا وحدانيته ۽ وعبدوا غيره ۽ # فهم لا تُؤيِنُونَ » ۽ يقول: فهم 
لا يصلاقون سل الله ۽ ولا يقڙون بوحيه وتنزيله). 


مرفوعا ۽ وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم _(2215). 
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وقوله تعالىؽ: # ألزيت عَهدت نه تو بوت عهد هي ۇ ڪل ڙو لا يَلقوت»4. 

"0 هد "ومن؟ في قوله ظ ‏ يم للتبعيض ۽ | ۽ لان 
تا ۽ ثم اعدروا فقالوا: نسڀڻا ۽ 
فعماهدهہ عليه السلام ثانية فنقضوا يوم الخندق). 

قلت : والاية عامة فى وصف کل من نقض العهد بعد توکيده ۽ وخان المواثيق بعد 
عقدها . فهي تنطبق على اليهود ٬‏ والاعراب من لصوص الصحراء الذين کانوا يمکرون 
ويخونون العهود مع النبي چو . وكذلك على المنافقين وآمٹالهم في کل زمان. 

وقولہ تعالىٰ: ظ قٴتا تنم لالح رب درد بهہ من خَلتهح لملهر يذ ليڪو وت ه. 

آي : فٳذا ظفرت بهم في الحرب وظهرت عليهم فنگلّ بهم وأغلظ في ٳيلامهم ۽ 
:ههت 

قال ابن عباس :.. نثفَفَٻ ق لح مَتَرد به من حَلقَهمه ۽ يعني: نگل بهم من 
بعدهم). 

او قال: (نگل بهم من وراءھم). 

وقال السدي: (نگل بهم من خلفهم ۽ مَنْ بعدهم من العدو ۽ لعلهم يحذرون اُن 
ينکڻوا فتصنم بهم مثل ذلك). 


ان 


وقوله .- >3 نو جاڏ هع 3 يي ۽ 

قال القاسمي: (بيان لأاحكام المشرفين ٳِلى نقض العهد ۾ ٳِثر بيان الناقضين له 
00-009 .. ۽ آي: 
3 3 5-1 2 
900 
كانت في مقابلة خيانتهم) اننهيٰ. 


26 .ال 8 الات 59_59 


آخرج آبو داود بسند صحيح عن سليم بن عامر ۔ رجل من حمير ‏ قال: [کان بين 
معاوية ۽ وبين الروم عهد ۽ وکان يسير نحو بلادهم ۽ حتٰ اٍذا انقضىٰ العهد غزاهم ۽ 
فجاء رجل على فرس آو ٻِرڌوؤن وهو يقول: الله أكبر ۽ الله آكبر ۽ وفاء لا غدر ۽ فنظروا 
1-9 فارسل اِليه معاوية فسآله ۽ فقال: سمعت رسول ال ڳڍ يقول: 
امَنْ کانَ بينه وبين قوم ڪَهُد فلا ڀَُدُ عُقدَةً ‏ ولا بَحُلها حتئٰ ينقغِيً أُمَدُها أو بُ؛ يذ اِليهم 
على سواء؟ فرجم معاوية]اأ1. 


تفق الشراح على أُن هذا الحديث عام في جميع العقود بين المتحاربين .هب بين 
--- اه 


وقد آفاد اًبو السعود: ان قوله : # اِنَ آنَهة لا يب أَلابنِينَه تعليل للامر بالنبذ ۽ ٳما 
باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال ۽ لکونها خيانة ۽ فيکون تحذيرا له َو منها ۽ 
وٳما باعتبار استتباعه للقتال ۽ فيكون حٿا له ؼيۇ على النبذ أًولاً ۽ وعلى قتالهم ثانياً ۽ 
کاأته قيل: وٳما تعلمن من قوم خيانة فانبذ اِليهم ۽ ثم قاتلهم ۽ اٳِن اله لا يحب 
الخائئين ۽ وهم من جملته ۽ لما علمت من حالهم. 

وقد فصّل ذلك شيخ المفسرين ‏ الامام ابن جرير بقوله _: ( قايُڏ ٳِليهِہ علَ 
سوآء » ۽ يقول: فناجزهم بالحرب ۽ واعلمهم قبل حربك اياهم أنك قد نسىخت العهد 
5-1 .5-2-00 
على سواء ؤ ئي العلم بأنك لهم محارب ۽ فيأخذوا للحرب آلتها ۽ وتبرا من الغدر ون 
اق الا يي للغؽئين » . الغادرين بمن کان منه فى آمان وعهد بينه وبين اُن يغدر به 
لاڪ اداد 


وٹزلہ تمالر:: ول صتڪ ال كقرباتّ يتوا نا 


99090909900 
في الدنيا 1 ثم يَْتظِرُمُم انتقام ال الشديد منهم في الاحرة. 


وانظر صحيح أُبي داود (2397) ۽ وآخرجه الترمذي (1580) ۽ والنسائي في الكبرى٣‏ (8732) ۽ 
وآخرجه أُحمد في المسند (4/ 111 ۽ 113) ۽ والبيهقي (9/ 231) ۽ وغيرهم. 
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وفي التنزيل: 
” 9 ام حَيب الَزِينَ يعملون الحّيتاتِ ان بسڃقيتا مساءِ ًا تکمريت ‏ 


3ال -تمال؛ ھ اه احينت الدن اجتحا التيغات ات .لهد ٣الديت‏ ءاٿوا وعيلدا 
ال لحت سواءُ قيهر رتماني تا ته [الجانه :21 


3 ۔ وقال تعاليڙ: لا عُّڄنً الزينَ كقريأ معجييت ؤ الا رباسهُ ات ودن 
4_ وقال تعالو!: لا يم رنكگ تقلٌبُ اازبن گنروا 1 نه ان جهن 

ويس الها4 [آل عمران: 196 _ 197]. 

وفى السنة الصحيحة: ٳِخبار من لين عَاڙ عن حال العتاهة الطځاة وشدة ندمهم 
وٻكائهم. 

فقد آخرج ابن ماجة والحاكم - واللفظ له _عن عبد الله ٻن قيس ۽ اُن رسول اله ڃَلاو 
قال: [ٳن اهل النار لڃکون ٬‏ حتىٰ لو اُجُريت الخُفُنُ في دموعهم ۽ ۽ لجرت »۽ واِنهم 
ليبکون الدَمَ ۔ يعني _ مکان الدمم ]ال . 

ولفظ ابن ماجة من حديث أُنس مرفوعاً: ِيُرسّل البکاء على اَهل النار فيبكون حتىٰ 
السفن لجرت]. 


0 _ 63. قوله تعالىٰ: # وٴأڪِڏوألَه تًا اطع تن ُوۇويت زِبَايِ اليل 


9 9 ود وڪم وٴآخرين مِن دونه لا نه دا 
نئا ين ٿؾوف سَببل آټٳټتك َٿا لا نئت 629 راد جَتا لام 
قاجِتح ڦا وتوكل عل ج شو ال کال لاأ وَٳن بيدا آن اُن صدعولك فاديتَ - 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاکم (4/ 605) ۽ واللفظ بعده آخرجه ابن ماجة (4324) ۽ باب صفة 
النار ۽ وكذلك ابن أًٻى الدنيا فى اصفة النار» (ق 12/ 1). وانظر السلسلة الصحيحة (1679)۔ 


اصح ره ُ ٍِ [كت ِ‫ رھ لو ِ‫ بج ٤‏ 2 5 
الله هو ال آيدلك ترو وٴبالمۇٴمؽيبت ليا والف بت قلوجِم لو آنفقت ما ق ألارْخِ 
رن ھا =_= ۾ آرم۾ تهر 56 7 سعما ورت ناو فص هو لي 
جميماڻتًا القت بہثہمت قلوبه ولاڪن اللهاً بخهہ ٳِنع ير حم جه 


في هذه الاآيات : اَمُرُ الله تعاليٰ عباده المؤمنين بالاعداد لأاعدائهم من جميم آنواع 
القوة وآلات الحرب وما يکون فيه کسر شوكة الکفر في الاأارض ۽ والاهتمام بالخيل 
التي تربط في سبيل ال ۽ فانها لا تزال تحمل الخير للامة ٳِلى يوم القيامة: في الأجر 
بينکم ۽ ال يعلمهم ۽ وما تنفقوا فى اُعمال الجهاد والخير من نفقة فأجر ذلك عند الله 
کبير وأنتم لا تظلمون. 

ون جنح الاعداء للصلح والمهادنة ورآئئ امام المسلمين في ذلك مصلحة فليصالح 
وليتوكل على اله السميع العليم. 

وٳِن ارادوا بذلك خدعة ومکرا فقد آيد الله نيه من قبل بالمهاجرين والانصار ۽ 


الصلاة والسلام ۽ وِلو أنفقت اُموال الدنيا بغير ذلك ما کان لهم أُن يتحابوا ۽ ولکن الله 


آلف بينهي اِنه عزيز حکيم. 
فعن عکرمة: (قوله: ٿوأڪِدوأ 
وقال السدي: (من سلاح). 
قلت : بل کل آنواع القوة داخل في مفهوم الامر بالاعداد ۽ فٳن الحرب خدعة. 
قال ابن جرير: (فليس في الڂبر ما يدل على آنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر 


معاني القوة عليهم 1 فٳن الرمي أحد معاني القوة ۽ ۔ ۔ ومن القوة أيضا السيف والرمح 
والحربة وکل ما کان معونة على قتال المشرکين(. 


فيکون تأويلُ قوله: # وك وأ لَهم تًا اّطعثم ىن قُوّو4 ۽ كما قال ابن کثير: (آمر 
تعاليٰ باعداد آلات الحرب لمقاتلته حسب الطاقة والامکان والاستطاعة فقال: 
وأىِڏوألَهہ َااْ٬ْتَطمَٿُر‏ يِن قوّو4 ۽ آي: مهما آمکكتکم). 


لُه هَاأَ٫َ٬َطمعتُ‏ يِن قوَو4 ۽ قال: الحصون). 


الجرء (10) سورة الانفال (8) الات (60- 63) 29 


2-7 واڪِدُرا نت تن قُوَو4 آلا اِنَّ المُوّة الم + آلا ٳَِ 
المُوَة الوّنٰىُ ۽ آلا ٳِن القوة الوّمْي]آل؟. 

فجعل عليه الصلاة والسلام الرمي وٳتقان التسديد من اعلى مراتب القوة۔ 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث کثيرة تحث على الرمي والجاهزية القتالية 
وٳحكام التسديد لاصابة الهدف » بل عد ذلك من اللهو المستحب۔ 

الحديث الأول: آخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شُماسّةَ ۽ أََ فُقيِمأً 
لح قال لعقبة ب ٻن عامر: تَخُتَفُ بينَ هذين الغَرضَيْن ۽ وأنت کبير پش عليك ۽ قال 
عقبة: لولا کلاءُ سمِعُتهُ من رسول الله هَلِ أُعَايه ۽ قال الحارث _ احد الرواة- 
فقلت لابن شُمَاسَّة: وما ذاك؟ قال: اِنه قال: ٳمَنْ عَلِح الوَنيَ ثم تَرَگهُ ۽ فليس منا ۽ أًو 
قد عصي] لا . 

الحديث الڻاني: آخرج ابو داود والنسائي بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول ال هَو: [ارموا وارکبوا ۽ وآن ترموا خيڙ من أُن تركبوا]!“؟. 

الحديث الثالث: آخرج الامام احمد باسناد صحيح عن اًبي نجيح السلمي قال: 
سمعت رسول اله َو يقول: [من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة ۽ فبلغت يومكدذ 
عشرة اُسهم ۽ وسمعته يقول: من رميٰ بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة]لأ؟. 

وله شاهد عِند ابن ماجة من حديث عمرو ٻن عيسة قال: سمعت رسول الله ڪاو 
يقول : [مَنْ رَمىٰ العدوَ بسهم ۽ قَبَلةَ سَ هه الهدڙ: آصات أواآخظطا :ند دا 


الحديث الرابع : آخرج النسائي في اكتاب عشرة النساء٣‏ والطبراني في (المعجم 


(1) حديث سج . آخرجه مسلم في الصحيح (1917) ۽ وأحمد في المسند (4/ 157) ۽ وأبو يعلىٰ 
(1743) ۽ وآبو داود في السنن (2514) ۽ وأخرجه ابن ماجة (2813) ۽ والترمذي (3083) ۽ 
والظبري (16341) من حديث عقبة بن عامر: 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم  )1919(‏ كتاب الامارة ‏ باب فضل الرمي والحث عليه ۽ وذم من 
علمه ثم نسيه ۽ وقوله «آعانيه0 في معظم النسخ _ هکڏا بالياء ۔ وفي بعضها الم آعانه# بحذفها وهو 
الأافصح ۽ ولکن الأول لغة معروفة أيضا تفيد تأکيد المعاناة ومشقة الاعداد. 

(3) حديث صحيح. اُعرجه احمل (4/ 148) ۽ والحاکم (2/ 95) ۽ وآبو داود (2513) ۽ والنسائي في 
«الکبرىئ (4420) ۽ وانظر صحيح سَنن النسائي (2947) ۽ باب ثواب من رمٰ بسهم في سبيل الله. 

(4) حديث صحيح. انظر تخريج المشکاة (3873) ۽ وصحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم ۔-(6002) ۽ 
وانظر للشاهد صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم _(2268). 
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الكبير# بسند صحيح عن عطاء بن أًبي رباح قال: رايت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
الاأانصاريين پرٽميان » فمل احدهما فجلس »۽ فقال له الاخر: کسلتٿ؟ سمعت 
رسول ال َو يقول: کل شيء ليس من ذکر الله عز وجل فهو (لغو ٬‏ و) لهو أًو سهو 
الا آربم حصال: مشي الرجل بين الغرضين ۽ وتاديبه فرسه ۽ وملاعبته اهله . وتعلم 
ال اننة لآ 


مم پا اير مرلر ته 


وقوله: # وين ربا اليل هبوت بو عدو آه وَدڙڪئم4. 


قال النسفي: لا وم زِباي اَلَخَيّلي هو اسم للخيل التي تربط في سبيل ال ۽ أًو هو 
جمع ربيط کفصيل وفصال ۽ وخمن الخڂيل من بين ما يتقو به كقوله جبريل وميکال). 


تت 


اله وعد وکم). 
وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كٹيرة فى آفاق هذا المعنى : 


الحديث الأاول: آخرج البڂاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: [الڂيل معقود في 
ايها الخير ٳِلى يوم القيامة: الأاجر والغنيمة]؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عروة البارقي مرفوعاً: [الابل عِڙّ 
لأاهلها ۽ والغنم بركة ۽ والخير معقود في نواصي الخيل ٳِلى يوم القيامة]ل“'. 

الحديث الثالثٹ : آخرج البڂاري في ۱التاريخ٣‏ بسند جيد عن سوادة بن الربيم عن 
النبي َو قال: [عليك بالخيل فارتبطها ۽ الخيل معقو في نو اصيها الخير]' ". 

الحديث الرايعم: آخرج البخاري ومسلم _ واللفظ للبڂاري ۔ عن اأًبي هريرة 
رضي الله عنه أُن رسول ال َو قال: [الخيل لثلاثة: لرجل اجُر ۽ ولِرَجُل سِئڙ ۽ وعلى 
رجل وزڙ ۽ فأما الڏي له اَجُڙ فرجُلُّ ربطها في سبيل الله فأطالً في مرج آو رَؤْضةٍ فما 


)1( حديث صحيح . ألعرجه النسائي في لاكتاب عشرة النساء» (ق 2,/74) ۽ والزيادة له ۽ والطبراني في 
(المعجم الکبير (1/ 2/89) ۽ ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (315). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم   )2849(‏ كتاب الجهاد والسن ؛ 
وانظر صحيح مسلم _ حديث رقم _(1873)_ كتاب الامارة ۔. 

(3) حديث صحيح . أحرجه ابن ماجة (2305) ۽ واأبو يعلىٰ في امسنده؟ (4/ 1614) بسند صحيح . 

(4) آخرجه البخاري في ۱التاريخ (2/ 2/ 184) من حديث سوادة ٻن الربيم ۽ وآاحمد في المسند 
(3/ 484) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(1936). 
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اُصابت في طِيِها ذلك من المرج آو الروضة کانت له حَسّنات ؛ ولو اُنها قَطَمّت طِيَلها 

فاستّتَت شرفاً أز شَرَفين کانت أرواتُها وآثارها حسنات له + لو اُنها مَڙٌت ٻِنهُو قشربت 

.-------8 
ُا فحُراً ورياءَ ونِواءَ لأاهل الاسلام فهيًّ وِزڙ على ذلك]آأ؟. 


وقوله : # واحَرين مِن ذونهر». 
قال مجاهد: (من بني قريظة). وقال السدي: (هؤلاء اَهل فارس؟. 
وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون ۽ لا تعلمونهم لانهم معكم ۽ يقولون لا اِله ٳِلا 


الله ۽ ويغزون معکم). 

يل ---------0595959"959-9-0-09090- 
داز فبهااقا::َ: 

واختار ابن کثير قول ابن زيد أَنهم المنافقون. 

قال: (وهذا أشٻةُ الاأقوال ۽ ويشهد له قوله تعالىٰ: وين حول تِبت الالعراب 
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زيب 1 0 دواعل الفاق لاعلمڻو رهن هه [التوبة .ڪن 


يه مرد 


قلت : وهڏا تفسير قوي يناسب السياق والتصموص 
2 مر مر ورا ٿر 


وقوله: # وَمَاتُنفقَوأيين ٿؾوفِ سيل آُق وٽ ٳآتكه وانر ٿم لاٺظلمومت*ه. 


قال ابن ٳسحاق : (آي: لا بضيع لکم عند الله أَجوُهُ في الاأحرة ۽ 2 
الدنيا؟. 


آي: کل ما آنفقتم في سبيل ال في الجهاد وآسباب القوة والتمکين - فانه ينالکم 
اُجره على التمام والکمال ۽ ويضاعف ال الأاجر اَضعافاً مضاعفة لمن يشاء. 


آخرج الترمذي بسند صحيح عن خريم بن فاتك قال: قال رسول اه هَلؤ: [من آَنْمْىَ 
َفَقَة فى سبيل ال گُيَت له سَنِمُ مكة ]1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )2860(‏ كتاب الجهاد والسير ۔ ۽ وآخرجه مسلم (987) ۽ 
والنسائى (6/ 216 _ 217) ۽ ومالك (2/ 444) ۽ وابن حبان (4672) ۽ والبيهقي (119,/4). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي  )1691(‏ في آبواب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء في فضل النفقة 
في سبيل الله عز وجل ۽ وانظر صحيح سنن الترمذي (1326) ۽ وصحيح الجامع (5986). 
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وقوله تعالىٰ: ‏ ٿه ون جَنَحألِلتّلم قَاجتح اوتوتل عل ان نم هو اَلًيع آلملڪه. 
قال السدي: (يقول: وٳِن آرادوا الصلح فأرده). 
وقال ابن ٳسحاق : (آي : ٳِن دعوك ٳلى السلم ‏ ٳلى الاسلام ۔ فصالحهم عليه). 


قال ابن زيد: ( لوان جِنَحا لتّلي قَأجْتځ ا4 ۽ قال: فصالحهم. قال: وهذا قد 
نسحه الجهاد). 


وبنحوه ڦال قتادة:؛ (ه ټَون جتحا لِلتَلي » قال: للصلح 1 وٽسڂها فوله : 
تآافئلواآلمگ رين حيِتُ وجدشوهر 4). 


قلت : والحق آنه لا دليل على نسخ الاية ۽ فٳن آية براءة في الاجهاز على الشرك 
ومشرکي العرب من عبدة الأوڻان وعدم قبول الجزية منهم ۽ بعدما استقر ال اسلام 
وقامت دولة الحق فى أرجاء الدنيا + وعلى هذه الو صية مات رسول اله ڪَاو. 


وأما آية الأنفال _ موضمع التفسير ۔ 9 لون جَتَحرا لِلتّلّم قَأجتخ ڂا وتوگل عل ن4 فانه 
يمکن للامام قبول الصلح والمهادنة آثناء قتاله وحربه لاعداء الاسلام ۽ ٳِن اظهروا 
المسالمة والمصالحة والمهادنة والتروي ۽ ٳِن رآئٰ ذلك بحكمته لمصلحة اِسلامهم أًو 


وهذا ما فعله رسول اله َڀ عام الحديبية فصالح القوم ووضع الحرب بينه وبينهم 
بحكمڻه »۽ وکل ذلك يرجع ٳِلى قرار الامام. 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُبي هريرة ۽ عن النبي چَّ قال: [ٳِنما الامام 
جُنَة ۽ يقاتل مِنْ وَرَالِه ۽ ويٌتّقىٰ به ۽ فنُ أمَرَ بتقوا ال عز وجل وعَدّلَ ۽ کان له 
بذلك أَجڙ ۽ وٳنُ يأمُڙ بغيره ۽ کان عليه مِئِه]لأ؟. 


ڄِڍ 
مارٽ 


وعن ابن |ِسحاق: (ا وتوكل عل آآييه 1 ٳِن الله كافيك) ‏ والخطاب للنبي َلِوٴ. 

قالَ: اتسفي: ( وتوگل عل الم جه ولا تخف من ٳبطانهم المکر في جنو حهم ٳِلى 
السلم . فٳن اله كافيك وعاصمك من مکرهم ظٳَِهُ هُو اَلتًييعُ 4 لاقوالك ال 4 
باحوالك). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1841)_ كتاب الامارة ۔باب: الامام جُٿّة يقاتل من ورائه ويتقىٰ به. 
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.- 9 زان بريدوا ان ججدعولك 0 کت حبيف 2 هو لي 6ج آبدأد بتصرو۔ 
قال مجاهد: ( ون بريدواآن معولئڳه ۽ قال: قريظة). 


ڏآ ا3 ات ا4 ه رات وراء لك 


َِ 
ره - 


وعن السدي: # هو الَزِ ت آيدك بتصرو.ڳه ۽ قال: بالأنصار)۔ 
وقال ابن جرير: ا وَيآلَمۇْنِہته ۽ يعني بالأانصار). 
وقوله: والف بت قلويم لڙألققت ماق آلاضِ ڪيہًاڻا لت بت لوبهتر نڪڙڌ 


محي1-حه 


0 


قال السدي: (# وا ٽف ببت قلوب ته ۽ قال: هؤلاء الانصار ۽ ألف بين قلوبهم من 
بعد حرب ۽ فيما کان بينهم). 

.ول ابن اسحاق: ( وألت بت قٌوي 4 ۽ ۽ على الهدیا الذي بعثك به ايهم ۽ ٣‏ 
نت >3 اتبا تا لت بیت قُلُوبهتر وَلنڪن أََْ ألف بينهي 4 ۽ بدينه اي 
جمعهم عليه يعني الأاوس والخزرج). 

9 
والخزرج ۽ وتسلسل من اُعمال الثار والانتقام والشر ۽ ما ٿو قفَ بينهم اِلا بنور 
اليمان ۽ رعدايةلرحمن : علي يد غير لا ۽ محد يهالا الا 

ٍ برع حر رمت |ر| يت اق ته ُِ مرڪ 

وهي الٽنزيل: # ود ٿروا شمتَ ...3 بن قلوڀك قأصحم ڃّ 
َر تن ري رام رڇ ام ميڪ رتت لك ني 12 عم موه 
ٳِخوتاوَ نم ع شَقا حعرَٴٿَِاُلًار ني مِنها کال ُ جگ رپ ّ-ََ 
قسمة غنائم حنين ود بعض الاتصار في نفو سهم اٍذ قسم النبي هه للمتالفين من 
قريش وسائر العرب دونهم : [فخرج رسول اله چو فقام فيهم خطيبا فحمد اه واڻئٰ 


)1)( وقيل: آراد التاليف ب بين المهاجرين والاانصار ۽ والمعايٰ متقارب . وفيل : پتسحب ذلك على 
المتحابين في الله۔ 


قال ابن عباس: (قرابة الڙٌحم تُقطځُ َ ويه التعمة تُکغڙ ۽ ولم بُرَ مثل تقارٌب القلوب » بقول الله 
تعاليٰ .ران يا لت نپ هه -رواه الحاکم. 
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0 ٿم قال: 9 لم 2 ضلالا 0 الله ‏ وعالة 
۽٫ِ‏ 43 ٬ 1) ٤‏ 

3 3 ڪا 65“ يه 
0 9 الناس فخطبهم فقال: --79 الم 1-8 فلا فهداکم 
.99090900909 
له ]الد يتا 

وقوله: ام عَزِيڙ حكيعره ۽ آي: عزيز الجناب ۽ لا يقهره شيء ۽ وآمره نافڈ فلا 
راد لقضائه ۽ حكيم في تدبير شؤون خلقه ۽ وفي جميع آقواله وآفعاله وقدره وشرعه. 

4_ 66. قوله تعالىٰ: ‏ ڀِٽاها لٻن حبلة آهه وين أبعلک يِن الَمؤٴميہمت 9 
۾ يس ينر ور اڄ وڪ علَ ۱-2 ت هڪ آ۾ َ‪ وه سرت 
با ِپاالتئ حرصِ آلَمۇؤٴينِٺَ علَ القاليٳن ھن مك ڪِشروت مصدررون ينوا مِأتبي 


وَٳن یَكن ؽُنعڪم مِأكة ”------- 
َر مم رک 


آلئن خقف آنهُ عَتك ول أً رک ؽيكہ ت نا صَمفا فٳن تکن ونڪ قأئڈ صابرة يَمليوأ مِأتين 
وَٳن یَھن ؽٍنھ الف بکلمو َا ألتَيْن بٍِدن آكو وه والله مم اُلصّديرين (ڙچ]4. 

في هذه الايات : يأمر الله تعالىٰ نبيه ڳَ وآصحابه بمناهضة الاعداء والله كافيهم 
ومؤيدهم بنصره وتمکينه ؛ ويامر نبيه بتحريضص المؤمنين على قتال المشرکين وافتحام 


اللاهوال ۾ فانه يُفْتَرَضِنُ أُن يٹبت يثبت المؤمن آمام عشرة من الكفار لانهم قوة خائرون ۽ قد 
00-0 .۽ وجعل الله في قلوبهم الرعب والخوف على الدنيا. 


ٹم جاء التڂفيف من ال سبحانه فوجب آن لا يفر المؤمن من رجلين من الكفار ۽ 


(1) حديث صحيح. انظر مسند احمد (76/3_ 77) ۽ (89/3 ۽ 246 ۽ 249) ۽ وکتابي: السيرة 
النبوية على منهاج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1408 _ 1413) ۽ لمزيد من الروايات . 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم ۔-(4330)_ كتاب المغازي ‏ باب غزوة 
الطائف من حديث عبد ال ٻن زيد ۽ في آڻناء حديث طويل . ٰ 
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ولا يفر لف من آلفين ۾ فاِنهم اِن صبروا وصمدوا لهم غلبوهم باٍذن الله. 

فقوله تعالئئ: ‏ باڻپااُلن حسبلة اه ومن آبمكک ڻالمٴييته. 

قال الشعبى: (حسبك الله ۽ وحسب من معك). اًو قال: (حسبك الله ۽ وحسب من 

وقال ابن زيد: (قال: يا آيها النٻي حسبك الل ۽ وحسب من اتبعك من المؤمنين ۽ 
ٳِن حسبك أنت وهم :۽ الله). 

قال ابن جرير : (يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدو کم ۽ فان الله كافيکم آمرهم ۽ 
ولا يهولٽکم كثرة عددهم وقلة عددكم ۽ فٳن الله مؤيدکكم بنصره). 

لت : والحًسُّب في كلام العرب الكافي . 

قال الرازي: (و# ح كه ڍِڙهم أي كفاك). 

وفي انيد ومعجم الطبراني بسند حسن عن سعيد ٻن زيد ۽ ان رسول اله کِو 
قال: [سيکون بعدي فتن يکون فيها ۽ ويکون. فقلنا: ٳِن آدرکنا ذلك هلكنا ۽ قال: 


ورس يب ر 


وقوله  :‏ يِٽاڃڄأ اي حزٌقِ اَلمۇؤٴييِيتعل الؾتا[ی؟. 

آي حُٿُ أصحابك ومتبعيك على قتال المشرکين الذين يصدون عن سبيل ال 
وذگرهم على ذلك . 

قال النسفي: (التحريض المبالغة في الحث على الاآمر ۽ من الحرض ۽ وهو ان 
ينهگه المرض حتىٰ يشفىٰ على الموت). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بالوان من التحريضص من رسول اله ڳَ لا أاصحابه على 
اقتحام ال أهوال وانزال الخزي والقتل في رقاب المشرکين ۽ ومن ذلك: 

الحديث الاأول: في آثناء معركة بدر. 

فقد آخرج الامام مسلم من حديث أنس رضي ال عنه قال: [فدنا المشرکون ۽ فقال 
رسول اله ټَو: قوموا ٳِلى جَٽة عرشضها السماوات والارض »۽ قال: يقول عمير بن 
(1) اِسناده حسن. آخرجه أُحمد (189/1) ۽ ورواه الطبراني باسانيد ۽ رجال اًحدها ثقات ۽ ورواه 

البزار کذلك _ كما ذكر الهيثمي ‏ في (المجمع؛ (7/ 223). وانظر: (الصحيحة# (1346). 
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الحمام الأانصاري رضي اه عنه: يا رسول الله جَنَةِ عرضها السماوات والارص؟ قال: 
نعم ۽ قال: بڂ بخ ۽ فقال رسول اله چَيو: ما يحملك على قولك بخڂ بڂ؟ قال : لا والله 
يا رسول ال ال رجاءة ان آکون من اُهلها ۽ قال: فٳنك من آهلها . فأخرج تَمّرات من 
قرَنه''؟ فجعل يأكل منهن ۽ ثم قال: لئن انا حَبيتُ حتىٰ آکل تمراتي هن اِنها لحياة. ُٰ 
طويلة ۽ قال: فرميٰ بما کان معه من التمر ۽ ٹم قاتلهم حتٰ قتل]ا. 

الحديث الڻاني : قبل اقتحام معركة أًحد. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ثابت ۽ عن النبي چَكو: [أنه آمسك يوم اًحد 
بسيف ثم قال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا آيديهم کل اِنسان منهم يقول : آنا . اُٺا. 
قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فاحجم القوم. فقال: آبو دجانة: نا آخذه بحقه ۽ فأخعذه 
ففلق به هام المشرکين]!“؟. 

الحديث الثالث : قبيل غزوة تبوك. 

سا" 

لت اه ان قال نو ته]14 

7 ىٍٰ هڪ تل ٿوي نين وٳن تن يؽنڪم مِأمه برا اَنتا 

ِّاډبيت كترواپاٽمر فرم لابنقهورته». 

قال عطاء: اه روت محديُفت بَثدُا اين 4 . قال: کان الواحد 
لعشرة ۽ ٹم جعل باڻنين ۽ لا ينبغي له ان يف منهما)(. 

وقال الضحاك : (کان هذا واجباً: ان لا يفر واحد من عشرة). 

وقال محمد ٻن |[سحاق : حدثني ابن اأُٻي نجيح ۽ عن عطاء ۽ عن ابن عباس ۽ قال: 
--0 8-3 
أَلفاً ۽ فخْفَ الل عنهم ال .لن خقف اه نھ وم ات 


)1) آي جعبة النشاب. 

)2) حديث صحيح . ”0009 _ حديث رقم (1901)_ كتاب الامارة ۔. 

)3( تھ آخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (2470) _ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب 
فضائل أبي دجانة ۽ من حديث ثابت مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح. .جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم _  )2778(‏ كتاب الوصايا ۔. وانظر 
مسند آحمد (5/ 63) ۽ من حديث عثشمان رضي الله عنه. 
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ؽځ صعفا ...نِا انوا على الشطر من ڪَُوهم لم يَ ينغ لهم أُن يَڻِڙُوا من 
عدڙهم واذا کانوا دون ذلكء لم يجب عليهم قتالهم ۽ وجاز لهم أُن يتح وزوا عنهم). 

وفيد ضيح المتاري٬عن‏ اين جيامن. قاب: لهاان لي: ِن تَکن ىٍتكم ۾شرو 9 
صديروت يندوأ يائين4 ۽ شقّ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أَنُ لا َ ؽفڙ واحڃِلا من 
عَشَرة ۽ فجاء التخفيفُ فقال: ‏ آلتن حخقف آلله عنم ولم اک ؽيكم مق قٳن يک ؽِنڪُم 
لله صايره يتوا يائئين:1۱]4. 

قال ابن عباس : (فلما خفف اله تعالىٰ عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خقف 
عني)ات؟. 

وقوله: ‏ پاتَهر قوم لا بفَقَهوبت 4 . قال ابن [سحاق: (آي: لا يقاتلون على نّڈِ 
0900 


سٍ!6 #رٹر َو 


وقوله تعالىٰ :الٿ خذف له عنم ولم أًک فيكم صعقا تِن ټک تُنڪم لد صا 
يتوا اين وٳن يَحن ىِك٬‏ ألَن نَا ألَتَين ؤڏن اآقو اه مم الص در ڳه. 


قال مجاهد: (کان فرض عليه اِذا لقي عشرون مکَ مٿتين ان لا يفروا ۽ فانهم ٳِن لم 
لا 9 .3 يڪ نا ڻا يائين وَٳن يجن 
تال بَملوا ألَتَين يؤڏن او 4 ۽ فيقول: لا ينبغي ان يف لف من آلفين ۽ فانهم ان 


4 


7_ 69. قوله تعالىٰ: ما گانت لنؾ ان کو له آٿرين حقي ؽُٹخت ق 


سر 


مر [٣‏ رھ به بح مڪ ممڪ ' َ - اي هي سرت 
آلارضِ تريدوبت عرض الُا ”--- 9 لا لاب ٿن آ 


صح 


ور اھ يي تين اع کا زمر مرا مرا ور ۾ ماع 7 
سَق آست قا اغد عَذابّ عظِيم الزن) فَڪلوا حلللا حلللا طيّبا واتقوا اه ٺَا 
شو بت 
عفور رَحِيل آلوچاگه . 


في هذه الأيات : يخبر تعالٰ نبيه َِّۇ وآصحابه المؤمنين ومن تبعهم بٳحسان ٳِلى يوم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4653)_ كتاب التفسير ۔ سورة الانفال ۽ الاية (66). 


(2) حديث صحيح . آخرجه آبو داود  )2646(‏ باب في التولي يوم الزحف . انظر صحيح أًبي داود 
(2305) ۽ وكذلك آخر جه البخاري في ٳِثر الحديث السابق (4653) من كتاب التفسير. 
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الدين ۽ عن سنة قضاها بين آوليائه واعداثه ما ينبغي للمؤمن ان يغفل عنها . وهي ان 
آثمة الكفر يجب قتلهم وتخليص الأارض من رجسهم ۽ وآن آسرما المشرکين ينبغي ان 
ينزل بهم القتل حتىٰ لا تکون لهم رجعة . ومن ثم فٳن غير ذلك هو من عرض الحياة 
الدنيا والله عزيز حکيم. 

لولا ما سبق في كتاب الله من عفوه عن اُهل بدر وٳِحلاله لهم الغنائم لنزل بهم فيما 
جَنَوه على اَنفسهم من قرار في الأسرى عذاب عظيم. 

ولکن اٍذا أخذتم الدرس واستفدتم من العتاب فانعموا بالغنائم وکلوا منها حلالاً 
طيباً واحرصوا على مرضاة ربکم وهو الغفور الرحيم. 

فقوله تعالىٰ: . اي نت لن دق 3 0 . 
وه ثرڀڈ أ للخ اه كه 

...اه 
[استشار رسول اه ڳَڱؤ في الأسارعا ابا بکر فقال: قومك وعشيرتك فڂل سبيلهم ۽ 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم ۽ قال: ال لله يو فأنزل الل عز وجل: تًا 
ات لي ان رن له يرين سج بت فقي آلاْن * ٳِلى قوله : فَڪلوأ مِحّا عَنِمتم حلنلا حلناا 
.09000 

وآخرج الامام آحمد باسناد صحيح من حديث عمر قال: 1. . فلما کان يو مثذ 
والتقوا فهزم الله عز وجل المشرکين ۽ فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون 
رجلا ۽ فاستشار رسول ال َو آبا بکر وعمر وعلياً رضي ال عنهم » فقال ابو ٻکر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان ۽ واني أرئٰ ان تأخذ منهم الفدية ۽ 
فيکون ما آخذناه قوة لنا على الكفار وعسمٰ أُن يهديهم ال فيکونوا لنا عضداً. 

فقال رسول اله چَيو: ما تر يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: واله ما أریى ما راأئٰ 
أبو بکر ۽ ولکن آرئٰ أن تمکنني من فلان ۔ قريب لعمر ‏ فاضرب عنقه ۽ وٽمکڻ علياً 
من عقيل بن أآبي طالب فيضربَ عنقه ۽ وتمکن حمزة من فلان آخيه فيضربَ عنقه ۽ 
حتىٰ يعلم الله آنه ليست في قلوبنا هوادة للمشرکين ۽ وهؤلاء صناديدهم وآئمتهم 


)1) حديث صحيح. آخعرجه الحاكم (2/ 329) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ۽ وصححه ۽ وقال 
الذهبي: على شرط مستلم. وررٰ آحمد وأبو داود ومسلم نتحوه. وانظر: (الصحيح المسند من 
آسباب النزول؟ ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال ۽ آية (67)۔ 
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وفادتهم. . قال: فَهويَ رسول الله چا ما قال ابو بکر ولم يهو ما لت ول ملهم 
المداءِ. 
يا رسول الله آخبرنى ماذا يکيك أآنت وصاحبك؟ فٳن وجدت بکاء بکيت وٳن لم آجد 
بکاء تباكيت لبكات كما! فقال رسول ال چَڦا: [للذي عرض علي اُصحابك من آخذهم 
...9 فريبة - وآنزل الله تعالٰ: 
ما كات ٫لټټئ‏ ان کو له اسرئ حي ؿُنخت ق لي وي ؟ 
اي 73925 اي يح تا ڙٿ ڌا عَم4ه][ا؟. 

قال سعيد ٻن جبير: (ٳذا آسرتموهم فلا تفادوهم حتىٰ تثڂٽوا في فيهم القتل)(. 

وقال مجاهد: (الاثخان: القتل). 

وقال اٻبن [سحاق: (آي يثڂخن عدوه حتىٰ 7+ "٣‏ الارض 3 تريدوبت عبَ 
ا4 آي المتاع والفداء بأخذ الرجال. وه بريدُ 9 4٤‏ بقتلهم < ظهور لين 
الذي يريدون ٳطفاء ۽ الذي به تدرك الاخرة). 

قثال ابن جرير: ( وانته عَزيڙ ه ۽ يقول: ٳِن أنتم آردٽم الأععرة ۽ لم يغلبكم عدؤ 
لکم ٌ للأن الل عزيز لا يقهر ولا يغلب 6 1 

وقوله تعالىٰ: لَولا کٽاپ ڪن ألو سَجڻَ رراص مرا يما أَخَذتم عَذاب عَفِت» لډا نيا 
صحيحان من آسباب النزول: 


السبب الاول: آخرج الحاكم على شرط الشيڂين عن خيشمة قال: [کان سعد بن 
اُبي وقاص رضي ال عنه في نفر فذکروا علياً فشتموه فقال سعد: مها عن آصحاب 


رسول ال َو ۽ فاٽا اَصبنا ذنباً مم رسول ال لو فأنزل الله عز وجل .3 نر 
يي 9 يما أَخَذ تم عَذابٻ عَف“4 ا تا ]4 


السبب الثاني: آخرج الامام آحمد والطيالسي بسند صحيح عن اًبي هريرة قال: [لما 
کان يوم بدر تعجل الناس ٳِلى الغنائم فأصابوها. فقال رسول اه ڀَو: ٳِن الغنيمة 


)1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (30/1 _ 31) من حديث عمر رضي الله عنه ۽ وبنحوه 
رواه مسلم  )1763(‏ كتاب الجهاد _. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ۽ ووافقه الذهبي. انظر: (الصحيح 
المسند من اُسباب النزول) ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال ۽ آية رقم (68) ۽ ولسناده صحيح۔ 
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لا تحل لأاحد سود الرڙوس غيركم ۽ وکان النبي ټٍََِّ وآصحابه اِذا غنموا غنيمة جمموها 
ول .نار ها فأنزل الله . .3 سج ٿه يما أَخذ تم داب 
عظِيم نا فَكلوأبِتًا عَِمّتْم حانلا طٌبا وأتواأله ٳبگ ال حَفور ټحي 42ه]لآ؟. 

قال ابن جرير: .- .---- يي ڱم يما أَعڏْم اب عَفٍِيب4: :ولا 
قضاء من اله سبق لکم اهل بدر في اللوح المحفوظ ۽ بان لله عُڃلّ لکم الغنيمة ۽ وآن 
الله قضىٰ فيما قضمٰ آلا بُِلًّ قوماً بعد ٳٍذ هداهم حتئٰ يبيُنّ لهم ما يتقون ۽ وآنه لا يعذب 
اًحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مم رسول ال ڃو ناصراً دينً الله ۽ لنالکم من الله 
بأاخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم). 

فافٹملت الاڀڈ على المعاڻ الأانة: 

1 فضاء الل عز وجل في اللوح المحفوظ الا يعذب اُهل بدر. 

2 قضاء الل تعالىٰ الا يضل قوما بعد اٍذ هداهم حتئٰ يبين لهم ما يتقون. 

3 قضاء الله سبحانه الذي سب بٳحلال الغنيمة لاهل بدر ولهنه الأمة. 

قال ابن عباس: (وكانت الغنائم قبل ان يبعث النبي يټ في الأمم اٍذا اَصابوا مغنماً 
جعلوه للقربان وحرم ال عليه ان پأکلوا منه قليلا أًو کثيرا). 

وقال الحسن: (وکان ال تبارك وتعالىٰ قد كتب في آم الكتاب : المغنم والاساريٰ 

وفي کنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى ۾ في أًحاديث : 

الحديث الأول: : في صحيح مسلم عن اُبي هريرة ۽ عن النبي ڃو قال: [فضّاتُ على 
الاأنبياء بست: ُعطيتُ جوا تا ونصرت بالرعب ۽ واحلت لي الغنائم ۽ 
وجّعلت لي الارنئض 3 سات ٳِلى الخلن كافة ۽ وحتِحَ بي 
لت ]17 

الحديث الثاني : پروي الطبراني بسند صحيح عن السائب ٻن يزيد قال: قال 
رسول اه هَو: [فضلتُ على الانبياء بخڅمس: بُمِئْتُ ٳِلى الناس كافڌة ۽ وادخرت 
شفاعتي لامتي ۽ ونصرت بالرعب نا آمامي وشهراً خلفي ۽ وجّعلت لي الأرض 


)1( حديث صحيح. آخحرجه اُحمد ۽ وآبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 19) ۽ وانظر المرجع السابق. 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في ۱صحيحه0 _ حديث رقم ۔(523)_ كتاب الصلاة ۔. 
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سجداً وطهوراً ۽ واحلت لي الغنائم ۽ ولم تَحِلّ لاحد قبلي]أا. 

الحديث الثالٹ : آخرج البخاري في صحيحه من حديث علي ۽ آن النبي هو قال: 
[لعل الل اطلم على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم]!““. 

ورواه مسلم بلفظ :لعل ال اطلم على اَهل بدر فقال: اعملوا ما شُكتم فقد وجبت 
لکم الجنة ۽ آو قد غفرت لکم]. 

--- 99 فَڪوأْبتَّا 


2۾ يي ؟ ا ڻا سر 277 > 


حلنلا طِيّبا وأڌَ تقو اگ آلہ عَفور تحي2ه. 


0_ 71. قوله تعالىٰ : اما اَلتَيُ ٳَن 9 آٴډيگ مت آلاأتركتٳن تام 


قي قلُوبٍكه حَبرا .----- 1 ٌٍ وأنَهُ حور تٌحيُ اي وَٳِن 
9 من قل قأڻ ڪن مهم والله عليڪم حكع آلرچ]4. 


في هذه الأيات : يقول جل ذکره مخاطباً نبيه هَِّؤ: قل يا محمد لهؤلاء الأسرئ الذين 
اُمسك الله بهم وأمكنك منهم ۽ ٳِن يعلم ال في قلوبكم ٳسلاماً يؤتکم خيراً مما أخذ 
منکم من الفداء ۽ ويصفح عنكم جُرمكم آن قاتلتم نبي الله وآصحابه وكفرتم وآشرکتم ۽ 

قال القرطبي : (شٳن يلم آه قي قلوٻَكه حر آي ٳسلاما. # يؤيكم حَما نِڪ أڃڏ 
مه آي من الفدية ۽ قيل فى الدنيا ۽ وقيل في الاخرة). 

وقد تباين فداء ال أسرٰ وتفاوت حسب حالهم ۽ وضيقهم وسعتهم ۽ فمن کان منهم 
ذا مال فقد خذ مئه آربعة آلاف درهم كما پروي الطبراني وغيره ۽ ومن لم يکن منهم له 

ٴ 7 ََ 2 1 

مال . فقد جُمِلَ فداؤهم ان يْمَلمُوا ابناء الأانصار. 

آخرج الامام آحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: [کان ناس من الاسر ئٰ يوم بدر لم 
يکن لهم فداء . فجعل رسول ال ڳَو فداءمہ ان يعلموا آولاد الأانصار الكتابة . فجاء 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم (4097) _ ۽ ويشهد له ما قبله. 
(2) حديث صحيح. آخرجه الٻبخاري (3983) كتاب المغازي ‏ ۽ ورو مسلم نحوه. 
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يوماً غلام يبکي ٳِلى آبيه فقال: ما شانك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الڂبيث يطلب 
بذحل ‏ آي بثأر ۔ بدر ۽ والله لا تأتيه آبد)]لآ؟. 

ومع ذلك فقد عاملهم رسول ال ٿو معاملة طيبة ۽ عسمٰ أُن يترك ذلك آثراً في 
نفوسهم فتلهف قلوبه ٳِلى الاسلام ۽ وما کان هَہ النبي ڀَكۇٴ أخذ المال قدر ما هج 
[ذلال عتاة مكة وکسر شوكة قريش وکبريائها . وذلك فقد صرح عليه الصلاة والسلام 
معترفاً للمطعم بن عدي بفضل سابق آنه لو کان حياً لدفعه اِليه. 
آسارىٰ بدر: لو کان المُطمِم بن عَديّ حَيا ثم کلمني في هؤلاء النتنيٰ لتركته له]!'. 

وقد آخذ النبي ټَ الفداء من عمه العباس مثل غيره ۽ وٴأبيٰ شفاعة أًحد به أًو 
وساطة ۽ مع آنه آخبر أنه کان يکتم سلامه. 

پروي البخاري عن أنس: [ ان رجالا من الانصار استاأذنوا رسول ال َو فقالوا: 
7 [.-9999- 2 8 3 َ‫ 
اندن ڊيا فلك اك لان:. اجخا عباصن فده قال: #زاله4 لااتدياون ته درڙهما191]4. 

وفي ذلك قمة الانصاف والعدل ۽ فالكل تحت حكم ال ۽ ولا أحد يرفع رأسه 
ليتجاوز او يشفع في دولة الحق ۽ وهذا سر قوة الاسلام ودولته ۽ فٳن العباس وٳن کان 
كما قيل قد خرج مکرها ولكنه عليه ان يواجه ضريبة تکثير سواد المشرکين على 
المسلمين ۽ فدفع يو مئذ مئڌة اًوقية ۽ ودفع عقيل ثمانين اًوقية ۽ في حين دفع غيرهم 
آربعين أوقية كما فصّل ذلك الحافظ في الفتح وغيره من اَهل السير. 
الاسر ۽ فأرادَتَ زينب ان تفديه بقلادتها ومالها ۽ فَعَڙ ذلك على المسلمين ان تبذل 
في فداء آسراهم بعشت زينب في فداء اأُٻي العاص بمال ۽ وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند 
خديڄڌة اُدخلتها بها على اًٻى العاص. قالت : فلما رآها رسول ال ڪل رَقّ لها رقة شديدة 


(1) َ‫ آخرجه آحمد في المسند (47/4) ۽ والحاکم (2/ 140) بٳسناد يرقيٰ للحسن. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4024)_ كتاب المغازي. وانظر (3139) _كتاب فرض الحڅمس. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4018) _ كتاب المغازي. وانظر: كتاب السيرة النبوية ۔ على 
منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة ‏ بحث 34 _(1/ 597 _ 610) لمزيد من التفصيل. 
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وقال: 1 يتم آن تُطلقوا لها آسيرها وترڌوا عليها الذي لها؟ فقالوا: --. .ان لي 
آخذعليه آز وڪ آن لي سيل زبپ اه . ها 


وقوله: فل وَيمؤِر لك وُي ٴكڃي كه ۾ آي ِن تبتم من شرككم وعَدرکم. 

وقوله تعالر!: ‏ وَٳِن بريدُوأڪياننك فَمَد حائوأ آقه مِن يل قاأڻن نهن والله علِيي يع ه. 

قال السدي: (يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده ۽ فأمکن منهم بيدر). 

قال ابن جرير .تال كه ليه يه: وٳن يرد هؤلاء الأسارا الذين في آيديکم ۽ 
ياننگ » ۽ آي الغدر ٫‏ بك والمكر واليخداع ۽ ٳظهارهم لك بالقول خلاف ما في 
نفوسهم ۽ .ان 3 ۽ يقول: فقد خالفوا اُمر الله من قبل وقعة بدر ۽ 
وآمکن منهم ببدر المؤمنين ۽ # وله ليه » ۽ بما يقولون بآلسنتهم ويضمرونه في 
نفوسهم ۽ حَكِہُ 4 في تدبيرهم وتدبير آمور خلقه سواهم). 


3-2 او لة تِمالًَ!: تنا ماج ”--- 
ڍ سيب تِن َا اي بت ٺم اي يٴي ڂ ٬يِرأَاك‏ 
سن وَللہ توم تن َء حَٴ اي أوَِِآ -- ٍَ 7 
ؽك ويم تيک وا يتا تنمحلنَ ټصيڙ يتاين كتب اع آزي- تين ٳڌ 


تفعلوءُ ٿن فِتِتة ف الا ض صا ڪبنڙ 46009 


٣ 


في هذه الأيات تقرير الله تعالىٰ أُن المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وانقسهم ..- الذين استقبلوهم أحسن استقبال ونصروا هذا الدين آروع 
نصر آولئك بعضهم أولياء بعضص 

ثم في مقابل ذلك الكافرون المعاندون ٬‏ اهل الفتنة والمکر ۽ بعضهم آولياء 
بعض ۽ فاٳن اختل هذا المنهج الفريد في الولاء والبراء کانت الفتنة في الأارض والفساد 
الکبير. ٍ 

فقوله: ‏ ٳِنَّاَلَِِن ءامنوا وماجرا وججهڎُوا پاموڙلهت كأنفسيِم ف سُيیلي او والَزِي ءاووأ 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو داود في السنن (2692) ۽ والحاكم (4306) (3/ 23) من حديث عائشة. 
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ۇَمرتا ويك مه ازلياء يه الاٴية - قال ابن عباس : (يعني: في الميراث ۽ جمل 
ان للمهاجرين والانصار دون ذوي الأارحام ۽ قال الله .ما ارا 

ؿُن وليم تن گءِ سي ثاٻئيا 4 ونا ۽ نييا نگم من #ترالهنم من شيء ۽ وکانوا 
يعملون بذلك حتىٰ آنزل الله هذه ال ية: ‏ وٴأۇؤلوأ آلتحاي ټمطُڄُت أًزق بح قي کِنپ أََر 4 
[الانثال: 75]. [الاأ حزاب : 6 . فى الميراث فنسيخت ٌ٬‏ قبلها ۽ وصار الميراث 
لذوي الأرحام). ٍ 


وذكر ابن جريز أبضاً پسنده ٳِلي ابن عياسن قال: (فوله: ‏ ٳنَ ألنِټَن اما ڙڪاا 
وَجنلهڎوا أانوللهہ وأَشيِيت ف سيل اتي4 ۽ يقول: لا وه ۽ ]نما هو الشهادة 
بعد ذلك ۽ ۽ 9 والَزِيِن ءاووأ وَنص ربا أّؤلٌحك بعصڄُج ڙل لياءُ بي ون ۽ ٳِلى قوله: ‏ حوَ ڂڄاجيا4 
وذلك أُن المؤمنين کانوا على عهد 3 ڃو على ثلاث منازل: منهم المؤمن 
المهاجر المباين لقومه في الهجرة ۽ ع ٳلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم 
وأموالهم ۽ .اه ِ.وآعلنوا ما اعلن اَهل الهجرة ۽ وشهروا السيوف على 
ٻڻ كذب وجحد ۽ فهذان مؤمنان . جعمل ال بعشهم آولياء بعض » فکانوا يتوارثون 
بينهم ۽ اٍذا توفي المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين. 


وکان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من اُجل آنه لم يهاجر ولم ينصر ۽ فبرًا الله 
المؤمنين المهاجرين من ميراڻهم ۽ وهي الولاية التي قال الله .23 تن نِم رن کَءِ 
با چياڳه. 


ٳِن قاتلوا ۽ اِلا ان يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي هَ ميثاق ۽ فلا نصر لهم 
.لال ال لا ميثاق لهم. 


ثم آنزل له بعد ذلك ان آلحق کل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ۽ فجعل لکل اِنسان من المؤمنين نصيباً مفروضا بقوله: 
...+7 ححًض قٴکِٽب نو ال بکل ٿئًّ ن4 [الاأئثفال: 5 وبقوله: 
# والَمؤ ون والمؤٴينت بمأ## آواياءُ بمضنه [التوبة: 71]). 


آخرج الامام احمد بسند جيد عن جرير قال: قال رسول الله له ڪاو : [المهاجرون 


الجرِء (10) سورة الانفال (8) الاٌيتان (72 _ 73) 15 


والا نصار ]9-00 
ولياء بعض ٳِلى يوم القيامة]لل1. 

والخلاصة 

کان المؤمنون زمن النبوة ٹلاڻة آصناف : 

1 المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وآموالهم لنصر دين ال وٳقامة دينه وٻذلوا 

الأانصار - اهل المدينة الذين استقبلوا ٳخوانهم في منازلهم وآووهم وواسوهم 

ي اي .. اله ٤‏ .9 فهؤ لاء بعضهم -: بعضص رف تات 
----- 

فقد آخرج البڂاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [کان المهاجرون لما قدموا 
المدينة پرثٹ المهاجريُ الأانصاريً دون ذوي رحمه ؛ لالْأخحوة الٽي آخيٰ النبي ڪَار 
بينهم ۽ فلما نزلت : ويڪل جعملنا مال 4 نُسخت ۽ ٹم قال: لزان عَقًٿ. 
ٽڪ جن انالا راس ؛ رد ذهپ ايرث يون ه:. 

3_ الذين آمنوا ولم يهاجروا ۽ بل آقاموا بواديهم ۽ فهؤلاء لا نصيب لهم من المغانم 
او الڂمس الا ٳِن حضروا القتال. 

وقرا حمرزة: وِلايتھم# بالکسر ۽ والباقون بالفتح ۽ وکلاهما معروف »۽ كالالالة 
والدذلالة. 

آخرج الامام آحمد بسند جيد عن بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي اه عنه قال: 
[کان رسول الله َو اٍذا بعث اميراً على سرية أو جيش ۽ أوصاه فى خاصًّة نفسه بتقويٰ 
”گنٽ 
بالله ۽ اٍذا لقيت عدوك من المشرکين فادعهم ٳِلى اِحديٰ ثلاث خصال ‏ او: خلال ۔ 
- 3 ما اُجابوك اِليها فافبل منهم 6 وك عنهم. .طڈڈ3ڈ ٳِلى الا سلام ٌ 1 اًجابوك 
فافبل منهم ۽ وك عنهم. <5 ادعهم ٳِلى التحوّل من دارهم ٳلى دار المهاجرين ۽ 
(1) جيد. آخرجه أحمد (4/ 363) ۽ والطبراني (2284) ۽ (2302) ۽ وقال الهيٹمي في ۱المجمع؟ 


(10/ 15): (رواه احمد والطبراني باسانيد ۽ وأحد آسائيد الطبرائي رجاله رجال الصحيح). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4580)_ كتاب التفسير ‏ ۽ وانظر (2292)_ كتاب الكفالة ۔. 
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وآعلمهي ٳِن فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين ۽ وآن عليهم ما على المهاجرين. فاِن اُٻوا 
واختاروا دارهم فاعلمهم نهم يکونون كاأعراب المسلمين ۾۽ يجري عليهم حكم ال 
الذي يجري على المؤمنين ۽ ولا يکون لهم في الفيء والغنيمة نصيب : الا أُن يجاهدوا 
مم المسلمين ۽ فٳن هم آٌوا فادغُهم ٳِلى اٳعطاء الجزية ۽ فٳن أُجابوا فاقبل منهم وکكف 
عنهم ۾ فان أبوا فاستعن بالل ثم قاتلھ]اأ؟. 

قال ابن جرير (# واله بِما تَمحلُون بَسِيڑڙ 4 ۽ يقول: واله بما تعملون فيما آمرکم 
ونهاکم من ولاية بعضکم بعضاً ٬‏ آيها المهاجرون والاأنصار ۽ وترك ولاية من آمن ولم 
يهاجر ونصرتكم ٳياهم عند استنصاركم في الدين ۽ وغير ذلك من فرائض ال التي 
فرضها عليكم  .‏ بَسِيہڑ * ۽ يراه ويبصره ۽ فلا يخڂفىٰ عليه من ذلك ولا من غيره 
”9 


وقوله تعالىٰ: # َا كَرياځڄع آؤٳيآء نن لا تنم تن وٿ الٿټىى تت 
ڪيئڙگڳه. 

قال ابن |سحاق: (حض اه المؤمنين-على التواصل ۽ فجعل المهاجرين والأاٽصار 
اَهل ولاية في الدين دون سوا هم ۽ وجعل الكفار بعضهم آولياء بعضصض 


ثم قال .. 3 تفعلوه تکن فِتنة ف آلاض سا“ ڪبه 4 1 آي: الا يوال المؤمن 
المؤمن من دون الكافر ۽ وٳِن کان ذا رحم به ۽ لت ئتڈ الاس , ! اي شيهة 
في الحق والباطل ۽ وظهور الفساد في الأارض ۽ بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن ۽ ثم 
رڌ المواريث ٳِلى الأرحام). 


وڦال ابن جريج: ... الا ونا ڪيه ۽ ڦال: 
تعاونوا وتناصروا في الدين .تِتاف الاتض سا ڪيئرگه). 

زاخبار ار راقو لها (بقناه: اُن بعضهم ‏ آي الكفار ‏ انصار بعض دون 
المؤمنين . وآنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقامَ في دار الحرب وترك 
الهجرة). 

وقال ابن کثير: (ومعنيٰ قوله تعالي: الا تفعلوهُ ٿن فتنةه فڦ الا وقساه 


(1) حديث صحيح. آعرجه احمد (352/5) . وانظر صحيح مسلم (1731) . ورواه ابو داود 
(2612) ۽ والترمذي (1408) »۽ والنسائي في «الكبريٰ٣‏ (8586) ۽ واٻن ماجة (2858). 
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ڪيئڙ ڳه أَ اِن لم تجائبوا المشرکين ۽ وتوالوا المؤمنين ۽ ولا وقعت الفتنة في 
الناس ۽ وهو التباس الامر واختلاط المؤمن بالکافر ۽ فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض) . 


قلت: والاأولىٰ ان يقال ان الاية عامة في الولاية والمواريث ۽ فالمؤمنون بعضهم 
اولياء بعض » والكفار بعضهم آولياء بعض ۽ فلا نصرة ولا تاأبيد من المؤمنين للكفار ۽ 
بل کل النصرة والموالاءة والتابيد والمحبة للمؤمنين ۽ ولا يرث المؤمن الکافر 
ولا الكافر المؤمن. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ ۾ فى أحاديث: 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن آسامة بن زيد رضي ال عنهما ۽ 
النبي ؼَ قال: لا يرث المّسلِم الكافِرَ ۽ ولا الکافڙ المُس ]1 . 


الحديث الثاني: آخرج الامام حمد بسند جيد عن عمرو ٻن شعيب عن اُبيه عن جده 
قال: قال رسول ال پَٰ: [لا يتوارث اهل ملتين شٿي!]؟. 


وله شاهد عند الحاکم من حديث آُسامة ۽ عن النبي هَّٴ قال: [لا يتوارث اَهل 
ملتين ۽ ولا ڀرث مسلم كافراً ۽ ولا كافر مسلما ۽ ثم قراً: والزت كَقروا بع ويا 


لا تنعل [چ7-=- 


بعض لي تَفعلوء كَكک فِتِنة ف الا ماه ڪيير4]. 


الحديث الثالث: آخرج أًبو داود بسند حسن لطرقه ۽ عن سمرة بن جندب مرفوعاً: 
[من جامع م المَشرك ۽ و هعه ‏ فأٍنه مٹله]3؟ِ 


الحديث الرابعم: آخرج الترمذي بسند جيد عن جرير ٻن عبد الله مرفوعاً: [أنا بري 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6764) . ومسلم (1614) . وآبو داود (2909) ۽ والٽرمذي 
(2107) . وآخرجه النسائي في «الكبري؟ (6372) ۽ (6374) ۽ وآحمد (5/ 200) . والبيهقي 
(1319 مل عحدٹ أسامة بيز زيا زي.#1 اعنها: 

(2) جيد. آخرجه آبو داود (2911) ۽ وأحمد (2/ 178 ۽ 195) ۽ وابن ماجة (2731) ۽ والنسائي في 
دالکبري٣‏ (6384) ۽ وانظر للشاهد مستدرك الحاكم (2/ 240) ۽ وسنده حسن. 

(3) حسن لطرقه. آخرجه أبو داود في السنن (2787) ۽ وبنحوه الحاکم (2/ 141 _ 142) ۽ وانظر 
سلسلة اللأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _۔(2330). 


7 الجنِء (10) سورة الانفال (8) الاٴيتان (74۔ 75) 


من کل مسلم يقيم بين اظهر المشرکين ۽ قالوا: يا رسول الله: ولم؟ قال: لا تراءىٰ 
ٺاڙُهيا]لا؟. 
ابسط يدك حتيٰ أًبايعك ٬‏ واشترط عليًٍ فأنت اعلم ۽ قال: [ابايعك على اُن تعبد ال ۽ 
وتقيم الصلاة ٬‏ وتؤتي الزکاة ۽ وتناصح المسلمين ۽ وتفارق المشرك]. 

الحديث الخامس : آخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول اله ڪَلارُ: [ٍذا اُتاکم من ترضون خلقه ودينه فز جوه ۽ اِلا تفعلوا 
٬ 6990 8‏ . 2 


4-_ 75. قوله تعالیل: # وَآلَِيََ َا موا وَعاجِروأوَجَهَدُوأق سسِيل نك وألَزهَ 
رو مور 


َر ۽ 77 هي ) ّ َ رم رهمور ار ۾ فر الا وا 4 سم 
- نگ هم الَمؤييون حتّا حقا َم مر وززف ريم الا وألَزِين ءا مَوأ مٽ بعهُ 
ج 


َقاجنا 3 قۇٴلچك مك وأؤلوأآلاحاِ ببصٻع او ممضِ في کا آٌه ًأ 


في هذه الأبات : بيان من الله تعالىٰ لرفيع درجات اهل الڑيمان والهجرة والجهاد ئي 
سبيل الله ۽ وكذلك اهل التأبيد والتصر ۽ لتشمل الاية المهاجرين والاأنصار ۽ وَعَدهم 
سبحانه مغفرة ورزقاً كريماً. 

ثم بٿ سبحانه البشری لمن جاء من بعدهم وسار على منهاجهم آنه سيلحق بهم في 
المنزلة والشرف ورفيع المراتب ۽ وجعل التوارث بالنسب بعد ان کان بالاخوة 
والايمان ۽ والل آعلم بمصالح عباده . وهو بکكل شيء عليم. 


يريگ مر ميرم ۾ يمر ھلم ۽ يج [6 


فقوله: ‏ والَزِبِيت ءامنوا وماجروأ وَجنهدُوأ ق پيل ان وألَزِين ءاووأ وَتصروا أؤللگ هم 
= _- راگ 
آلمڙيون حقاه. 

قال النسفي: (لانهم صدفوا ايمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن 


(1) أآخرجه الترمذي (2/ 397) ۽ وانظر مسند أحمد (4/ 365) ۽ والبيهقي (12/9 _ 13) ۽ وانظر 
للشاهد سنن النسائي (2/ 183) ۽ والبيهقي (9/ 13) ۽ والسلسلة الصحيحة (636). 

7() حديث حسن. آخرجه الترمذي في الجامع (1/ 201) ۽ وابن ماجة في السنن احديث رقم _(1967) | 

باب الاكفاء _ ۽ وأآخرجه الحاكم (2/ 165). 
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ومفارقة اللاهل والسكن والانسلاخ من المال والدنيا لاجل الدين والعقبىٰ(. 

قلت : ولا تکرار مم الاية قبلها ۽ لأن اللأولى بيان لايجاب التواصل بينهم ۽ والثانية 
.يا رفيع درجاتهم وعظيم شرفهم. 

وقوله: لم ممفر وززف 4 [. . .ظ ان عم يم لا تنخيص 

وقوله: 9 اِنَءاسوأِٺ بندومااوجَهَدُوا مي ټاٴكك ِنكر4. 

قال ابن کثير: (ثم ذکر ان الأتباع لهم في الدنيا على ما کانوا عليه من الايمان 
والعمل الصالح ۽ فهم معهم في الآخرة ۽ كما قال: ظوالًِّغوبت الا ولوڻ ين المهجينَ 
والا اصار وألَزِن ُتَبموهم يلسن أَٹى له عتهم وبضوا عنه وڪڌ ڏُم جنتِ تجرى نها 
اهر » [التوبة: 100].. الاية. وقال: زيت جاهُو من بَمّڍِع بِغولورت رٻتا 
اَفِر لَنا ولوڑکويتا ازبيت سجقوتا يالايملن ولا تجمل فِ قاوبتا غِلا ٽََزِيَءامنوا ربا نك هو 
رَحِہُ4 [الحشر: 10]). 

قلت : ويدخل في عموم هذه الاية کل من جاء بعدهم من المؤمنين على مدار القرون 
المتتابعة وسلك منهاجهم في الايمان والعمل الصالح ۽ فهو معهم يوم القيامة في الأاجر 
والمنزلة والشرف باذن ال تعالئٰ. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بکنوز من الخير فى آفاق هذا المعنى ۽ فى اُحاديث: 

الحديث الاأول: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن البراء بن عازب ۽ عن النبي هَلِّ 
قال: [من احب الانصار أحبه الل ۽ ومن أبخض الانصار أبغضه ال ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب مرفوعاً: [الأنصار 
لا يحبهم ٳلا مؤمن ۽ ولا يٻفضهم الا منافق ۽ فمن اآحبهم احبه الله ۽ ومن أبغضهم 
آبخضه اله]ا2؟. 

وفي الصحيح أًيضاً: [المرء مع من احب]. رواه البخاري من حديث ابن مسعود. 
(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (70/1) ۽ وانظر مسند اُحمد (501/2) ۽ وسلسلة 

الاحاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم _ (991). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4/ 223) ۽ ومسلم (1/ 60) ۽ وأحمد (4/ 292) ۽ وغيرهم. 
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يا رسول الل ۽ کيف تقول في رجل أَحٻَ قوما ولم يّلحّق بهم؟ فقال رسول اله هََِو: 
المرء مم من أَحٿ ]ا1 . 

الحديث الثالث : آخرج ابن نصر في لالسنة بسند صحيح عن عتبة بن غزوان وکان 
من الصحابة _ ان رسول الله َو قال: [ٳن من ورائکم آيام الصبر ۽ للمتمسك فيهن 
يو مكذ بما أنتم عليه اُجر خمسين منکم ۾ قالوا: یا نبي الله أُومنهم؟ قال: بل متكم]ا‫'. 

وقوله: ‏ وأؤلوأ اللاحاِ ټطُڄع أزَ كؿ قي کِنب ا4 . 
بين آصحابه وورث بعضهم من بعض حتئٰ نزلت : ول آلالاحاِ بټطُڄم أرق مي ۽ 
فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب]9؟. 

وقوله: ‏ ٳِنَّأة بل ٿؾء۽ عما4. 

قال ابن جرير : (يقول : ٳِن الله عالم بما يصلح عباده ۽ في توريثه بعضهم من بعضص 
في القرابة والنسب »۽ دون الحلف بالعقد ۾ وبغير ذلك من الآأمور كلها ۽ لا يخفىٰ عليه 
شيء منها). 


تم تفسير سورة الا نفال 
بعون ا وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه. 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )6169(‏ كتاب الأادب ‏ باب علامة الحب في الله ِ ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن نصر في (السنة0 (ص 9) ۽ وله شاهد عند الطبراني في ۱المعجم الکبيرا 
(3/ 1/76) من طريقين ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (494). 

(3) آخحرجه الطيالسي والطبراني ۽ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: (رجاله رجال الصحيح). وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول_ الوادعي ‏ سورة الأنفال ۽ آية (75)۔ 
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دروس ونتانج واحكام 


1 رزق هنه الاأمة في الجهاد ۽ والانفال يقسمها النبي ڀَ والقادة من بعده۔ 
2_ المؤمنون توجل قلوبهم لذکر الله ۽ وهم وائقون بنصر الله وعلىٰ ربهم پت وكلون. 
3 القتال كربه ٳلى النفوس ۽ ولکن الله جعل فيه عڙ هذه الأمة۔ 

4_ الملاٹكة والريح من جنود الله ۽ يُنصر بهما المؤمنون. 

5_ الباطل اُعور وقراراته حماقات تنعكس عليه. 

6 صلة القائد بالله وآثر الدعاء وقيام الليل في بنائه وصقله وشجاعته۔ 

7 التڄسس على العدو جزء من الاخذ بالاسباب الواجب. 

8 آثر تواضع القائد المسلم وافترابه من نفوس جنوده. 

9 وجوب الامارة في الحضر والسفر والسلم والحرب . 

0_ عدم جواز الاستعانة بالمشرکين ٳِن لم تکن هناك حاجة ۽ فٳن کان هناك حاجة فلا 
بد من تميز المسلمين وظهور شوكتهم. 

1_ٳِن الذين حملوا اِلينا هذا الدين رجال۔ 

2 عبقرية رسول الله ؼ العسکرية. 

3 الشورىٰ واجبة وغير ملزمة. 

4_ استحباب القتال بطريقة الصفوف ۔ 

5 _ استحباب الدعاء اُڻناء القتال. 

6_اُهمية الحفاظ على القيادة فى الحرب ۔ 
3-5 

1 رت الات ڻت انا هقف شاءَ 

9 _ ٳٍذا ظهرت المعاصي في الامة عمها الل ببلاء حتىٰ ترجع. 

0_ الاسلام جعل العرب ملوکا ۽ ولما ترکوه صار حالهم في الذل كما تريا. 
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1 آولياء الله وهل مسجده هم المتقون. 

2_ الكفار ربحوا الخسارة بانفاقهم الأموال للصد عن دين ال في الارض . 

3_ الغنيمة ما اأخذ بعد الحرب ۽ والفيء ما آخذ بغير ذلك ۔ 

4 الغلول نار ۽ وعار في الدنيا والاغرة ۽ ولا يقبل الله صدقة من غلول. 

5_ الڂيانة حرام ۽ حتى في حق الكفار ۽ فالمسلم وفيً لا غدار. 

6 _ وجوب حشد الامة کل ٳِمکاناتها وطاقاتها ضد الاعداء . وڻواب نفقة الجهاد 

7_ رغبة المشرك المحارب المسالمة » يقابلها من المؤمن الاستجابة مع الحدذر. 

8_ المسلمون اول من اًحل ال لهم الغنائم ۽ وفداء الأسريا. 

9 الوقوع في الاسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم. 

0-_ الاڻخان آجمل وآحب ٳلى ال من الفداء والمال. 

1_ الذل والصغار عقاب ال للمجرمين في الدنيا قبل الاحرة. 

2_ تجاوز الله عن هفوات وزلل السابقين [لف ال اسلام. 

3 لا واسطة ولا شفاعة آمام حكم الله ۽ فالكل تحت الحق وقضاء الاسلام ۽ ومن 
ذلك معاملة العباس کغيره من ال أسرڪا فى الفداءء. 

4 لا غُذر لاأحد في البقاء في دار الحرب وتكثير سواد المشرکين الا الاگراه. 

5 اولو الأرحام بعضهم آوليٰ ببعض في التوارث ۽ والاخوة في ال آغلىٰ من المال. 


لالالا 
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وهي سورة مدنية باتفاق ۽ وعدد آياتها (129). 


فضائلها وما ورد في ڏکرها: 

لقد ورد في ذکر هذه السورة الکريمة حديثان من.السنة الصحيحة: 

الحديث الاأاول: آخرج البڂاري في ھت بي -- قال: سمعت البراء 
رضي ال عنه يقول : [آخِرُ آية نزلت : # مَسْتَقتوتلک فلي له بيمڻِييڪت لق آلكلد لو [النساء: 
]وا يو ز ٤‏ قا لن آغ]111. 

الحديث الثاني: آخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عَڳڳاس: : 

2 . َو ٴَ د 

التوبة؟ قال : التوبة هي الفاضحة مازالت تنزل: ومِنهمُ ومنهم ۽ حتىٰ ظٿوا آنها لم ٿبق 
س 17 0 2-30 
سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير] 7 

وقد ثبت سقوط البسملة من أول هذه السورة ۽ لان الصحابة لم يکتبوا البسملة في 
اُولها في المصحف الامام ۽ والاقتداء بذلك بأمير المؤمئين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه كما قال الترمذي . 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4654)_ كتاب التفسير ‏ ۽ سورة ٻراءة. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4882)_ كتاب التفسير۔؛ سورة الحشر. وانظر (4029) منه۔ 


424 الجرء (10) سورة التوبة (9) موضوع السورة ومنهاجها 


قال عبد الله بن عباس: (سالت علي بن آٻي طالب لِحَ لم ؽٌكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ قال: لان بسم ال الرحمن الرحيم امان ۽ وبراءة نزلت بالسيف ليس 
يها آمان). 

ورري معناه عن المبرد ڦقال: (ولذلك لم يجمع بينهما ۽ فٳِن بسم الله الرحمن 
الرحيم رحمة ۽ وبراءة نزلت سخطة). 

وبنحو ذلك ذكر سفيان بن عيينة: (ِنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله 
الرحمن الرحيم لان التسمية رحمة ۽ والرحمة اُمان ۽ وهذه السورة نزلت في المنافقين 
وبالسيف » ولا آمان للمنافقين(. 

قال القرطبي : (والصحيح ان التسمية لم تكتب ۽ لان جبريل عليه السلام ما نزل بها 
في هذه السورة »۽ قاله القشيريي. 


وفي قول عثمان: قبضص رسول ال َو ولم ين لنا اُنها منها دليل على اأُڻ السوزن 


موضوع السورة 


البراءة من المشرکين ۽ وفضح سبل المنافقين 
منهاج السورة ۔ 


1 البراءة من الله والرسول ٳِلى المشرکين ۽ فمن کان من آصحاب العهود المطلقة غير 
المؤقتة آو کان له عهد دون أربعة أشهر فله ان يکمل أربعة اَشهر ۽ وأما من کان له 
عهد مؤقت فأجله ٳِلى مدته. وآما من لا عهد له من المشرکين فأجله ٳِلى انسلاخ 
الأاشهر الحرم. 

2 المشرك اٍذا استامن فأمّنوهِ ۽ حتىٰ يسمع كلام الله. 

3 المشرکون لو ظهروا لم يراعوا في المسلمين عهدا ولا قرابة ولا حلفاً. 

4 تحريض اله المسلمين على قتال المشرکين وعدم الخوف منهم. 
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6 لا سواِء: (عمارة المسجد وسقاية الحاج) مع (الايمان والجهاد). 

7 المؤمن لا يواد من حاڌ الله ورسوله ۽ والنصر من عند الله لا بكثرة العمدد والمدد. 

8 الاعجاب بالگثرة يوم حنين قابله الانهزام ۽ واستئناف التوكل الکامل على ال قاٻله 
اللصر. 

9_امداد الل بالملاتكة ۽ وانهزام هوازن ۽ ثم اِسلامهم ۽ ورد سٻيهم ال 

0 تحريم دخول المشرکين ٳِلى المسجد الحرام ۽ والله آغنى المسلمين من فضله. 

1_ الأامر بقتال اَهل الكتاب حتىٰ يعطوا الجزية صاغرين. 

2_ اجتراء اليهود على الله بقولهم: عُزيڙ ابن الله ۽ والنصارى بقولهم المسيح ابن الل ۽ 
واتخاذهم أحبارهم ورهٻانهم آرباباً من دون الله. 

3 _ الكفار في مکرهم بدين ال كأنهم يطفئون نور ال الذي نور السماوات والارض 
بٻافواههہ ۽ والله متم نوره ۽ ومظهر الحق ورسله۔ 

4_مانع الزکاة ۽ يجعل ماله صفائح نار ۽ تکوي جنبه وجبهته وظهره. 

5_ الامر بتعظيم حرمات الله ۽ وفي الاشهر الحرم خاصة. 

6_ النسيءَ زيادة في الکكفر ۽ وهو من اَعمال الجاهلية۔ 

7 التخلف والتثاقل عن الجهاد عذابه آليم ۽ واستثناء المريض والضعيف ۔ 

8 _ ذکر بعض معالم الهجرة ۽ وقول النبي هو لصاحبه: لا تحزن ٳِن الله معنا ۽ ومکر 
الل بالكافرين. 

9 _ الامر بالنفير للجهاد وبدل الاموال والانفس ۽ والاعتذار الكاذب ٳِنما هو سبيل 
المنافقين ۽ وقد آقعدهم الل وعاقبهم على نفاقهم. 

0_ المنافقون يحلفون ٻانهم مسلمون ۽ وا يعلم اَنهم كافرون. 

1_ مصارف الزكاة الثمانية ۽ والمنافقون لا ينفقون ٳِلا وهم كارهون. 

2 _ المنافقون يأمرون بالمتگكر وينهون عن المعروف ۽ وقد وعدهم ال نار جهنم ۽ 
مقابل مکرهم وعدم اتعاظهم ٻاآمٹالهم من الكافرين في الامم السالفة. 

3 المؤمنون يامرون بالمعروف وينهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ۽ ويؤتون الزکاة 
ويطيعون الله ورسوله ۽ وقد وعدهم الله مساكن طيبة في جنات عدن. 

4 _ المنافقون يخڂلفون عهدهہ مع ال ۽ ويلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات ۽ ويفرحون بتخلفهم عن الجهاد في الحر ۽ ونار جهنم آشد حراآ لو کانوا 
يفقهون. ٍ 
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5 _ نهي ال تعالىٰ نبيه َو عن الصلاة على المنافقين بعد صلاته على رآس النفاق ابن 
”9 وكشف المنافقين انهم آجبن الناس في الحرب ۽ وآصحاب اُلسنة حداد 
في السلم. 

6 _ ٳِذن الرسول ڳََ لاهل الاعذار ۽ ولا يعذر الاغنياء القادرون على الجهاد بتخلفهم 
عئنه. 

7 جفاء الاعراب ۽ وكفر بعضهم : والثناء على الأاعراب المؤمنين المتصدقين. 

8 الثناء على السابقين الأاولين من المهاجرين والأنصار ۽ والذين اتبعوهم بٳحسان. 

9 _ الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً آمرهم ٳلى ال ۾ واله تعالىٰ يقبل التوبة عن 
عباده وياخذ الصدقات وينميها. 

0 _ شان مسجد الضرار ۾ والنهي عن الصلاة فيه ۽ والامر بتحريقه . وکل مسجد 
لا يؤسس على التقوئ فهو مسجد ضرار. 

1 شراء الله من المؤمنين انفسهم وأموالهم مقابل الجنة ۽ والسياحة هي الجهاد في 
سبيل الله ۽ وهي ضمن صفات المؤمنين المبشرين بالجنة . 

2 النهي عن استغفار المؤمنين للمشرکين ولوکانوا اولي فربئٰ. 

3_ توبة الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه ساعة العسرة. 

3 قضة كعكن مالك رالقخاي: ف: ډوك, 

5 _ النصب والظماً والمخمصة في سبيل ال ۽ وٳغاظة المشرکين ۽ والنفقة لتجهيز 
جيش المؤمتين ۾ کل ڌلك من آعظم القريات ِى لله . 

6 وجوب النفير مع المؤمنين في سبيل الله على طائفة ۽ والبقية في التفقه في الدين ۽ 
لينذروا قومهم بحجة البلاغ المبين. 

7_ الامر بجهاد الكفار والاغلاظ عليهم. 

8-_ الايمان يزيد وينقص » بزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

9_ الرسول َو حريص على هذاية آمته وهو ٻها رؤوف رحيم. 

0-_ الاستعانة بالله والتوكل عليه خير معين للمؤمنين على اٳعراض الناس عن دين الله ۽ 
فهو سبحانه الناصر لديه المؤيد لأوليائه الممگن لهم في الأرض. 


لالالا 
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تفسير سورة التوبة 


6-1. لي "3-7 سولِي ٳل أَلََِ علهدگم تِن المشرئڻ ليج 
1 ٰ 


= سر َأ] 2 ٽھ ۱ ٽم 5 
9 ”9 ك يي نڪر هي ڪر انآ نه بَرِيَء مِن ألَمتر رون رسوا 


7 مڪ سي هضر گر- زر اس بچ 


ٽو ان الله مؽ٬ى ‏ ٻر ڙ 


ټٳن بج مهو حَار لَڪ واِن ليت کي تا 
داب آيو ي) الا ااذِبيت لهد ڃّ ٿم مَِ ألَمت لمش رون مل يتغص وٿ مَيكا ولم يهر 


زمر س٫اظھ‏ 4 آهيہ هڪ“ ات اه سن ؟ظ ير -- ياص لير مم ._. 
عَتكه اًحدا فاتوا وِلبِهع عهدهز ين دم ٳِاله ټڃ لٌُٿټي ان 
ال قأقّلواالمُگر وت حٿْٴوڄر شر ندرف يتروم رائندرا يم ڪل من 
تن تابوا وأتَانوأ التََز راتوا الڪ دلوا پيلهم ٳ 799077 


ور 


لڪ يا 1 تت اك ات 4 اه 
ٿلابملٹوت اڳ . 


فى هذه الأيات : براءة من الله ورسوله ٳلٰ المعامّدين من المشرکين ۽ فمن کان من 
ا ات ار االتظلتداغ ارت آو کاڻ له شهد رن هد اھ افله مال اابقة 
شهر ۽ ومن کان له عهد مؤقت فأجله ٳِلى مدته ۽ وآما من لا عهد له من المشرکين 
فٳمهالهم ينتهي بانسلاخ الأاشهر الحرم ۽ وليعلموا اُنهم تحت قبضة الله وسلطانه ۽ 
لا سبيل للفرار من باًسه اِلا بالتوبة والانابة ٳِليه ۽ والله مہخزي الکافرين 

واعلام من الله ورسوله ٳِلى الناس يوم النحر ان الله ورسوله يبرآن من المشرکين ۽ 
فٳن تدارکتم ‏ آيها المشرکون ‏ أنفسكم بالتوبة واعلنتم الايمان بالله وآفردتموه بالتعظيم 
والعبادة نجوتم ۽ ولِلا فالعذاب الاليم مَوُعدکم. 
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ِتّهُ بانقضاء المُحَم من الأشهر الحرم يحاصر المشرکون بالقتل او الاسر أًو منع 
3 7 ”اي 

00-9 ”09779779000 
لك اويڪرڻ آهنا دستمر الامان حتىٰ يرجع ٳِلى بلاده وداره ومأمنه ۽ فهو الحير لابلاغ 
دعوة الله ٳِلى الناس فى ال أرض ليعلموا آفاق هذا الدين الحق عسب ان پکونوا يوما قريباً 
من اَهله. 

فالى تفصيل ذلك 

لقد کان لغزوة ثبوك اک الاثر ف (ظهان ش 5 ات سلفين وهيه دواكهڂ 3 فقد ظهر 
للامم ان هه القوةة الٿي يزداد قو ها ونٽتسع رتعىّها کل يوم سد لتحدي الدنيا 
ٻأسرها ۽ فدانت العرب جخمعا لسلطان ال اسلام ۽ وعلم المنافقون في المدينة 
وما حولها ان الدائرة ستکون عليهم اٍذا ما ظهروا أآي محاولة مکر او خداع ۽ بعد ان 
خابت آمالهم التي کانوا عقدوها على دولة الرومان ۽ اٍذ دفع القوم الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

وفي ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة ۽ بعثٹ رسول اله هك أًبا بکر الصديق 
اُميراً على الحج. 

قال ابن سحاق : (ثم أًقام رسول ال ڀَِؤ منصرفه من تبوك بقية شهر رمضضان وشوالا 
.9 آ|..-. 

٣ 9 

قال ابن سعد: (فخرج في ٹلاث مئة رجل من المد پنة ۽ وبعث معه رسول الله لله عَلا 
بعشريڻ بّدنة َ قَللها رآ شحَرَها بيده ۽ عليها ناجية بن جُندب الأسلمي ۽ وساق أًبو بکر 
ٿويسن بدناث )141 


ولکن ما ٳِن خرج ابو بکر بالناس من المدينة اِلا نزل جبريل عليه السلام بسورة 


(1) انظر سيرة ابن هاشم (2/ 543) ۾ وکتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين -(3/ 1602). 
(2) انظر طبقات ابن سعد (2/ 168) » والمرجع السابق۔ بحث(82) _ حج أُٻي بکر بالناس 9 ھ. 


ڌا 
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براءة ۽ فامر علياً رضي الله عنه باللحاق بأٻي بکر . وحگله صدر سورة براءة ليقراها 
على الناس في الحج يوم التحر. 
كڇ قال ابن اس حاق: (فنزلت براءة في نقض ما بين رسول اله ڳَّی وبين المشرکين من 
الجهن الد هابر(اغليو: ۽ فطرتخ جاي تن ان ظال تر ياه تل 90 سو 4 96 
العضباء)9أ؟. 

قال ابن سعد: (فلما کان بالمَڙج ۽ وابن عائذ يقول ‏ بضّجتان _ لحقه علي بن 
اُٻي طالب رضي ال عنه على المّصضباء ۽ فلما رآه ابو بکر ۽ قال: أمير او مأمور؟ قال: 
لا بل مأمور ۽ ٹم مضيا؟. ڇ 

وفي رواية: (فقال له أبو بکر: آستعملك رسول ال َو على الحج؟ قال: لا ۽ 
ولکن بعثني آقراً براءة على الناس ۽ وأنبذ اِلى کل ذي عهد عهده)!-'. 

وقد ذكر ابن |سحاق باسناد حسن تفصيل هذا المشهد ۽ من حديث محمد ٻن علي 
رضوان ال عليه أآنه قال: (لما نزلت براءة على رسول اله کَو ۽ وقد کان بعث ابا بکر 
الصديق ليقيم للناس الحج ۽ قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها ٳلىٰ أٻي بکر ۽ فقال: 
لا يؤدي عنئي ٳِلا رجل من اَهل بيتي ٬‏ ثم دعا عليً ٻن أبي طالب رضوان ال عليه فقال 
له: آخرج بهڏه القصة من صدر براءة ۽ وآذن في الناس وم النحر اٍذا اجتمعوا بمنىٰ ۽ 
نه لا يدخل الجنة كافر ۽ ولا يح بعد العام مشرك ۽ ولا يطوف بالبيت عُريان + ومن 
کان له عند رسول ال ڳَلو عهد فهو ٳٳِلى مُدًته . فخرج علي بن آبي طالب رضران ال 
عليه على ناقة رسول ال َو الحّضباء ۽ حتيٰ ادرك ابا بکرَ بالطريق ۽ فلما رآه أبو بکر 
بالطريق قال : أأُمير ام مأمور؟ فقال: بل مآمور ۽ ٿم مضيا۔ 

فأقام أبو بکر للناس الحج ۾ والعرب اٍذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج ۽ 
التي کانوا عليها في الجاهلية ۽ حتىٰ اٍا کان يوم النحر ۽ قام علي بن آبي طالب 
رضى ال عنه ۽ فأڏن في الناس بالذي اُمره به رسول ال هو ۽ فقال: ايها الناس ۽ ٳٍنه 
لا يدخل الجنة كافر ۽ ولا يحج بعد العام مُشرك ۽ ولا يطوف بالبيت حُريان ۽ ومن کان 
له عند رسول ال َو عَهڏ فهو ٳلى مدته)ل9؟. 
(1) انظر تفصيل حج أبي بکر بالناس في سيرة ابن هشام (2/ 543 _ 548) ۽ والمرجع السابق. 


(2) انظر کامل تفاصيل ذلك الحج عند ابن سعد (2/ 168 _ 169) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (1602). 
(3) حسن بشواهده. انظر سيرة ابن هشام (2/ 545 _ 546). وکتابي: السيرة النبوية (3/ 1604). 
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و باءَ5 4 خبر لمبتداً محذوف تقديره (هذه) ۽ ومنهم من جعلها كالمعرفة بصلتها 
بما بعدها 6 والتقدير: (اليراءةَ من اله ورسوله ٳِلى الذين عاهدتم من المشرکين؟ 6 
والأاول أشهر في كلام العرب. 

وقوله تعالى: تنا تِن بي ٳ حدم تال شکَِ٣ٽييتران‏ لا 
17 شر الاية. 

ً7 مَنُ کان من آصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة او کان له عهد دون أربعة 
اَشهر فله أُن يکمل أربعة اُشهر ۽ فأما مَنُ کان له عهد مؤقت فأجله ٳِلى مدته ۽ لقوله 
تعاليٰ: # فاتسوا لهم مَهّدَهُرٳل مَُتِمّ4. وآما من لا عهد له من المشرکين فامهلهم ٳلى 
انسلاخ الأاشهر الحرم ۽ أي خمسين يوما تنتهي بنهاية المحڙم. 

2 البخاري ومسلم عن أُبي هريرة قال: (بعڻٹي 9-6 
مؤڏنين بعثهم يوءَ النحر يؤڏنون بمنئىٰ:؛ 3 العام م مُشرك ۽ ولا يطوف 
بالبيت عُريان ۽ ثم أآردف النبي چَو آبا بکر بعليٍّ بن أً بي طالب رضي اله عنهما ۽ قأمره 
اُن يُؤذن ببراءة ۽ قال: ان مخ ڃٍلي هن اهل هليا پوءَ ٳلنيحر بيرآهة:؟“وآلا ند 
العام مشرك ۽ ولا يطوفَ بالبيت عريان]لآ؟. 


وله شاهد ئي مسند الامام احمد وجامع الترمذي بسند قوي من حديث علي ۽ 
وكذلك في مسند الحميدي عن زيد بن يُيم ۽ قال: سالنا علياً ۽ بأي شيء بعثتَ في 
الحجة؟ قال: ٳبُعثت باربعم: لا يدخل الجنة الا نف مؤمنة ۽ ولا يطوف بالبيت 
عُريان ۽ ولا يجتمع مُسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ۽ ومَنْ کان بيتهُ وبين 
النبي َو عهد . فعهده ٳِلى مُدًته ۽ ومن لم يکن له ڪه ۽ فأجله ٳِلى أربعة اَشهر]لا. 


اي (ټبڄ بي“ 


وآما قوله: # فَىِيحوا ق ألال أريعة ۽ قال ابن جرير: (فانه يعني: فسيروا 
فيها مقبلين ومدبرين .۽ آمنين غيز خخالقين من رسوك اله ال واڻباغه. 

- وهو في لغة العرب من ساحَ يسيج سياحة ۽ وسُيوحا وسَيحاناً. 

قال قتادة: (قوله: لقَيحوا ق آلاَضِ أَربمةَ أُشهر » ۽ عشرون من ذي الحجة ۽ 


)1) سا ...جه البخاري (369) كتاب الصلاة ‏ ۽ وكذلك (3177) كتاب الحج ‏ ۽ 
وآخرجه مسلم في الصحيح (1347) كتاب الحج ‏ ۽ وله شواهد کڻيرة ذ فى السيرة والسنن. 

)2( حديث صحيح. رجه اُحمد في المسند (79/1) من حديث علي رضي الله عنه ۽ وآعرجه 
الحميدي (48) في مسنده ۽ وسنده صحيح . 
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والمحرم وصفر ۽ وربيع الاول 3 وعشر من ربيع الاخر). 

وقال ابن عباس : (حڈ ال للذين عاهدوا رسوله أربعة أُشهر ۽ يسيحون فيها حيثما 
شاؤوا ۽ وحڈ اُجل من ليس له عهد ۽ انسلاخ الاشهر الحرم من يوم النحر ٳِلى انسلاخ 
المحرم ۽ فذلك خمسون ليلة . فذا انسلخ الاشهر الحرم ۽ آمرہ ان يضع السيف فيمن 
عاهد). 


رڳ يپ ير - 


ثم قال جل ذکره: # واعلَموأأَڌَ ۇٴعير ميآ وأَّ الله مطرى آلگانرينه. 

قال ابن جرير: (قوله: ‏ عَر مج اق 4 ۽ غير مُفِيتيه بانفسکم ۽ لأنکم حيث ذهبتم 
وآين كنتم من الارض ۽ ففي قبضته وسلطانه ۽ لا يمنعکم منه وزيڙ ۽ ولا يحول بيٽکم 
وبينه اذا آرادكم بعذاب معقلً ولا موئل ۽ الا الايمان به وبرسوله ۽ والتوبة من معصيته. 

يقول: فبادروا عقوبته بتوبة ۽ ودعوا السياحة التي لا تنفعکم. وأما قوله: # وأن أنَهَ 
عًرى اَلَکَوِرينَ» ۽ يقول: واعلموا آن ال مُذِلُ الکافرين ۽ ومورڻهم العارَ في الدنيا ۽ 
..َ: 

ثم قال سبحانه: ‏ واذان ثِبَ اه ورسولهء ٳِلَ اتام ِن يو أَلح آلاأ ڪر أن اه بریء ڪَُ 

آ اھ 

قال ابن زيد: (قوله: ‏ ودن ٿََِ ان ورسُولِيه» قال: ٳعلام من الله ورسوله). 

وقال ابن عباس : (الحج الاكبر يوم النحر). 

0000” 8” 

وڻيل: بل هو يوم عرفة ۽ ذکكره عطاء ومجاهد ۽ والصواب الأول وبه جاء الڂبر 
الصحيح . 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: (ويوم الحج الاكبر يوم النحر ۽ 
وانما قيل الأکبڙُ من اُجل قول الناس الحڪُ الأاصفر)لأ. 


)1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري۔.۔حديث رقم ۔ (4657)_ كتاب التغسير ۔. 
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وفي التفاسير عن ابن جريج ۽ عن عطاء ۽ قال: (الحج الاکبر: الحج ۽ والحج 
الأاصغر: العمرة)۔ 

فيقال للعمرة (الحج ال أاصغر) لان عملها أقل من عمل الحج ۽ اٍڏْ في اعمال الحج 
ما هو زيادة عليها۔ 

وعن ابن [سحاق : (اَنَأَنَبَرِیء مُنَ الم كه 1 09509099 

وقوله: اور سوله0 اي ورسوله بريء من المشرکين ۽ فالحبر محلوف ۽ وهي 
جملة معطوفة على ما قبلها. 

ٿم قال سبحانه : فٳن بَتم مهو حر َم ون تَرَلبِت فاغیموا اَتڪه عرُ مڄٍزى اد 
وَٿِر آلَِبنَ كتربا ڌا َا 


والمعنيٰ: أنکم اِن ت تبتم آيها المشرکون من كفركم ورجمتم ٳِلى فراد الله تعاليٰ 
الات لک لا ان الا 
"9-9-0999 
لا محالة ۽ ولا سبيل لکم ان يه توا من قبضته سبحانه ۽ ثم الويل والوعيد الشديد 
ينٿظِرُگم في صلي نيرانه. 
قالابيل وي اِلا الزِبت علهد 
1 لَحدا يراه حََتَغرٳل تعيب ألمځؽئَ4. 
قال فتادة: (هم مشركو قريش »۽ الذين عاهدهم رسول اله ڀلو زمن الحديبية ۽ وکان 
بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر. فامر الله نبيّه أُن يوفِي لهم بعهدهم ٳِلى 
مدتهم ۽ ومن لا عهد له ٳِلى انسلاخ المحرم ۽ ونبذ ٳِلى کل ذي عهد عهده . وأمر 
بقتالهم حتىٰ يشهدوا ان لا اِله الا الله ۽ وآن محمداً رسول الله ۽ وآن لا يقبل منهم ٳِلا 
ذلكگ). 
ثم قال جل ذکره: ‏ وَڏا نَم الاه رُ لم انوا لمرن حَيٿُ وجدشرمُر ديز 


پور نايم متسر يک يو رَہاتا اليڪز؟ لوا يله ٳٌ 


2 م7 


ا2 


اه عفور تحيم 


يقول جل ذکره: ٳِذا انقضىٰ المحرم من الاشهر الحرم (ذو القعدة وڌو الحجة 
والمحرم) عن الذين لا عهد لهم او عمن کان لھ عهد فنقضوه باعلانهم العداء 


0 


من ألَمش رين تل لم بنقصوكم ڃا َ‫ وَلَڳ بظَ:ه ُا 
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المشرکين حيث لقيتموهم من الأرض في الحل والحرم وفي آي شهر ۽ وخذوهم آسرى 
واحصروهم بمنعهم التصرف في بلاد الاسلام ودخول مكة واقعدوا لهم بالطلب کل 
طريق ومرقب ۽ فٳن رجعوا عن الشرك واخلصوا التوحيد والاقرار بالنبوة وآقاموا الصلاة 
رآتوا الزكاة فخلوا سہيلهم. 

قال اٽس : (توبتهم ۽ خلم الأوڻان ۽ وعبادة ربهم ۽ وٳقام الصلاة ٬‏ وليتاء الزکاة). 

وکان قتادة يقول: (خلوا سبيل من آمركم ال ان تخلوا سبيله ۽ فانما الناس ثلاڻة؛ 
رهط مسلم عليه الزکاءَ ۽ ومشرك عليه الجزبة .۽ وصاحب حرب پأمن بتجارته في 
”...99 

ثم قال سبحانه: ٳَ حاڪن المگ رئبت اٺنجارلد فاَڇره حق تمع لج ألو له 
--- 

قال مجاهد: (ٳِنسان يآتيك فيسمع ما تقول ۽ ويسمع ما آنزل عليك ۽ فهو آمن حتىٰ 
يأتيك فيسمع كلام الله ۽ وحتىٰ يبلغ مأمنه ۽ حيث جاءه). 

قال ابن کثير: (والغرضُ أُن من قَِمَ من دار الحرب ٳِلى دار اللاسلام في اُداِء رسالة 
او تجارة ۽ او طلب صّلح او مهادنة أًو حمل جزية ۽ او نحو ذلك من الأاسباب ۽ فطلب 
من الامام او نائه أُماناً ۽ آعطي اماناً ما دام متردداً في دار الاسلام ۽ وحتىٰ يرجع ٳِلى 
مأمنه ووطنه. 

لکن قال العلماء: لا يجوز ان يمکن من الاقامة في دار الاسلام سنڌ ۽ ويجوز ان 
يمکن من ٳقامة آربعة اشهر ۾ وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة اُشهر ونقص عن سنة 
قولان ۽ عن الامام الشافعي وغيره من العلماء ۽ رحمهم الله). 

وخخلاصة القرل: ٳِنَ طَلت المشرلُ آمانا مك ان ٳبلاغه عهد الله ذٳقانة خجة اك 
البالغة عليه فانه يُعطىٰ ذلك ويکون آمناً مستمر الامان حتىٰ يرجع ٳِلى بلاده وداره 
ومأمنه . وقد شُوُعَ ذلك ليعلموا دين ال ۽ وتصل دعوة الله سبحانه ٳلى الڂلق. 

وفى السنڌة الصحيحة آفاق هذا المعنىٰ ۽ فى اُحاديث ۽ منها: 
[سمعت رسول ال ڳَّڱۇٴ يقول لهما _ آي لرسولى مُسيلمة الکكذاب _ حين قراً كتاب 
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يلهة: ما لاڻ اٿا؟ افاليه: نقرل مها قا ۽ قال. آتا اها لرلا ان الاٽل لا تل 
لضَ٫َْتُ‏ أُعناقكما]ل؟؟. 


ته 97-3 
7030 .ا9 
النواحة قال له: سمعت رسول اله ڳو يقول : الولا أنك رسول لضربت عنقك؟ فأنت 
اليوم لست برسول ۽ فأمر قرظة ٻبن كعب فضرب عنقه في السوق ۽ ثم قال: من اراد ان 
ينظر ٳِلى ابن النواحة قتيلا بالسوق]آأا. 

الحديث الثالٹ: آخرج البخاري ومسلم وآبو داود ‏ واللفظ له عن ام هانئ بنت 
اُٻي طالب : [آنها اُجارت رجلا من المشرکين يوم الفتح ۾ فأتت النبي ڀلو ۽ فذكرت له 


ذلك ۽ فقال: قد اُجرنا مَنْ اَجڙت » وؤتنا مَنْ أقنت]. 


يٴي هي 


7 15. قوله تعالوٰ: ‏ ڪَيٽ پک لم رڪ هد ڪِند افو نڌ 


َ‪ تت مس مم .قح أكڙ قا ٴٌّ 
تل هد دالاتظادادفت :يا مزال يما ٳنَ 
تمو له نرس بر مر ِ ير ۾ ٍ-. 0 َ‪ 
.2-3 رَقواأً ا ال ---- 
1 ۽ مم ھار يک ِ‪ مر 
ڊرض وڪم اق وڙهه وتان ڦُو بهم وآڪترهم قديفوبت ازي) اشتروا بغابنتِ اد فمتا 
2 كه ا ا# لام مر ار مر 9 ھج ڀڳهااآلر ام 
يٿ ان لي ائه --- لا رقبون قِ من الا لا 
3 


2, 


77 َ‫ َ‫ ح : ڪر ”ار اران نض 

مه وأؤللک هم أَلَمُمّدوبت وز) ون تابوأ وأقَاموا الڪ وء اتوا الڙڪوٰ 
5 قٰ بي 7" َ‫ سم اهر سير داي مر يد وو 
فٳخّٽَكم ق اَلِسِن وَنقیّل ليت ٳقوٴو َ- لال ربا وان گَكشوا آيملنهم تِن بڻّد 


عَهْدِهِم وطہ ئوأ ٽي دينِيڪم فَقنيلٰوا اب ٽن اِنَهم لا آيمنؾ له لَملهم 

(1) حديث صحيح . آخرجه آبو داود في السنن ۔ حديث رقم   )2761(‏ باب في الرسل - من حديث 
نعيم بن مسعود الأاشجعي. وانظر صحيح سنن آٻي داود_ حديث رقم _-(2399). 

)2( احنةا: هي الاحنة: الحقد والغضب المضمر. 

(3) حديث صحيح . آخرجه آبو داود (2762) ۽ والنسائي في ۱الكبري۱ (8675) ۽ وأحمد (1/ 383). 

(4) حديث صحيم. آخرجه الشيخان دون قوله: وآمنا. .» ۽ وآخرجه بتمامه أبو داود في السنن ۽ 
حديث رقم (2763)_ باب في امان المراة ۔. وانظر صحيح سنن اُٻي داود _ حديث رقم ۔(2401). 
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يي ڳل گر 7 سن گم قرا۾ مر 2 = 
تت نياو قوما کڪڅوا آتمد ته وهمموا بحراج الر ول وضم 
٣‏ بت 27 سم شو ڪ فأنَ 1-7 _-- وء 5ر# 
ڪي ُ ات مرو امو هڪ 6 له لح ان ف 7 
ص مم ڪرسمر تپ ۾ 4 ٴ ڪريم آر رم ور ٣‏ ام 
ٿيارغم َ‫ ُ. رِڍڊيڪم ويخزيم وبنصره عليّهم ود َشفِ صُڌو فوور 
مم مر نو 2 2 


فُۇْمنِسبت لي وَيّذهب غيظ قلوبهر ۇيَوبُ 
سي 


في هذه الآيات: خطاب ال تعالىٰ عباده المؤمنين: كيف يستقيم عهد المشرکين وقد 
كفروا بالله وليس بعد الکفر ذنب! فٳن تمسكوا بما عاهدتموهم يوم الحديبية فأوفوا لهم 
عهدهم وا يحب المتقين. 

اِنهم يجمعون في صدورهم المکر والغدر والخديعة والبفضاء 9 في 
الحقيقة عهدا ولا قرابة ۽ فتنڳهوا لذلك فٳن أكثرهم فاسقون. 

لقد استبدلوا بالقرآن متاع هذه ادا ينز المؤمنين من اتباع الحق ۽ وأولئك 
ه المعتدون. 

فٳن ترکوا الاوڻان وآقبلوا على عبادة الرحمن ۽ وٳقام الصلاة واِيتاء الزکاءة . فهم 
ٳخوانکم في الدين ۽ وبذلك تحرم دماؤهم. 

ون نقضوا العهد الذي بينکم وبينهم ۽ وطغعنوا في دينکم » فقاتلوا رؤوس الکفر 
حتىٰ تنکسر او تنفك من الکفر والعناد. 

آتخشون قتال قوم آذافوگم اَلَمَ المكر والطمن والغدر والتهجير من الديار . وهم 
الذين اُعلنوا الحرب عليکم؟! ٳٍن ال أحق ان تخشوه ٳِن كنتم صادقين. 

فانفروا لقتالهم يعذبهم ال بايديکم ويشف بنصركم عليهم صدورک ٬‏ ثم يتوب 
يا نئ لن ني اي يم 

فقوله نا ڪيف َھون المشرڪين عهد ند ایند رسُولبءي4 ۽ آي: لا يستقيم 
عهد القوم وهم مشرکون بالله كافرون به وبرسله . 

وقوله :لالب هد ڪِند الج لي 4 الاية قال ابن کثير: (يعني يوم 
1 ۽ كما قال تعال!: ‏ ُم الزبيت هُنرا رصَڎ وڪم عَڻ التجد آلحار وأفذیي 


مَمّخّفاأن بل عاه ڍُ4 [الفتح: 25]الية ۽ ٍَ أمْتَق مالك قا تقِبحُوأَ 4 . آي: مهما 
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7 ”0009 
ستمڙ العقد والهدنة مع اَهل مكة من ذي القعدة في سنڌ ست ۽ ٳِلى ان نقضمت قريشن 

الحرم أيضا ۽ فعند ذلك غزاهم رسول ال ڳو في رمضان سنڌ ثمان ۽ ففتح الله عليه 
البلد الحرام ومکنه من نواصيهم وله الحمد والمنة ۽ فاطلق من آسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم فسموا الطلقاء ۽ وکانوا قرباً من ألفين . ومن استمر على كفره وڦڙ من 
رسول اله ڪَلَو بعث اليه بالامان والتسيير في الأرض أربعة اُشهر ۽ يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان بن أُمية ۽ وعکرمة ٫‏ بن ابي جهل وغيرهما ۽ ثم هداهم ال بعد ذلك ٳِلى 
الاسلام التام ۽ والله المحمود ت- ‏ 0 

وقوله  :‏ ڪَيَفَ ون بظهروا يڪم 9 لا يرش أ كه ٳلا ولا زِنڳه. 

يذكر سبحانه في هذه الاية وما بعدها بعضص صفات المشرکين وما تنطوي عليه 
نفوسهم من المکر والغدر والبغضاء وعدم تفويت آية محاولة لايقاع الأذئ بالمؤمنين. 

وعن ابن عباس: (قوله: لا يَڙفبوا ؽيُه ٳِلا ولا وِتّة» ۽ قال: الان: القرابة ۽ 

وقال قتادة: (الالَ: الحلف). 

وقال مجاهد: (الالَ: العهد). 

1 ِ مس مھ ور ِ 3 

وقوله : ال در 6 اڪترهم قديقودت<ه. 
العداوة والبخضاء ۽ 71995 9 مشير آي: تأبيٰ څا قلوبهم ان بداهتوا لکم ۽ 
- 

يحذر جل ثناؤه آمرَهم المؤمنين ۽ ويشحذهم على قتلهم واجتياحهم حيث وجدوا 
من أرض ال وآن لا يقصُروا في مکروههم بكل ما قدروا عليه . # واڪئشہه 
فسقودنت ه# ۽ يقول: وآكثرهم مخالفون عهدذكم ۽ ناقضون له ۽ كافرون بربهم ۽ 

وقوله تعالي: ظ اُشتروا بِعابدي الو متا قلیاه مصمدوأ عن وء ٳتَمعم سساءُ ٿا ڪائوا 


يران مر ههر بعملون#ه . 
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آي: استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا ۽ فاعتاضوا عن اتباع آيات ال بما التهموا به من 
اُمور الدنيا الحسيسة ۽ فمنعوا المؤمنين من اتباع الحق ۽ وقد ساء منهجهم اٍذ استبدلوا 
بالحق عرضا زاثفاً ۽ وکانوا عَتَرَةَ في طريق الهدٰ وما يحيي قلوب الناس ويو صلها بالله 
عز وجل. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بکنوز من جوامع الکلم في ذلك : 

الحديث الأاول: آخرج الامام أحمد في المسند ۽ وآبو داود في السنن ۽ بسند 
حسن ۽ عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله َو . ونحن نقراً القرآن ۽ 
وفينا الاعرابي والعجمي ۽ فقال: [اقرؤوا القرآن ۽ وابتفوا به الله تعالىٰ ۽ من قبل أُن 
يأتيّ قوم يقيمو ته ٳقامة القِدُح » يتعجلونَهُ ولا يأڳّلونهُ]. 

وني رواية: [اقرؤوا فكل حسنء وسيجيء آقواء يقيمونه كما يقام القدح٬‏ 
يتعجلونه. ولا يتا جلونه]ا"؟. والقِدُ: السهم قبل ان يُراش ويركب نصله ۽ وؤذځ 
المين ابا . 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
شبل الأنصاري ان معاوية قال له : اٍذا آآتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله 
َو . قال: سمعت رسول اله لَ يقول: [اقرؤوا القرآن ۽ ولا تاکلوابه ‏ 
ولا تستکثروا به ۽ ولا تجفواعنه ۽ ولا تغلوا فيه]!‫'. 

7-0 73 اخ ٿه 91 :الا تلانداافته؛ 
ولا تأکلوا به ۽ ولا تستكثروا به]. 

الحديث الثالث: آخرج الامام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عمران بن 
حصين ۽ آنه مر على قارئ يقراً ۽ ثم سال ۽ فاسترجم ثم قال: سمعت رسول ال هو 
يقول: [من قرا القرآن فليساأل ال به ۽ فانه سيجيء آقوام يقرؤون القرآن يسالون به 
يا ]7 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد (3/ 357) ۽ (397/3) ۽ وأبو داود (1/ 132) ۽ وأخرجه ابن حبان في . 
صحيحه (رقم ‏ 1876) ۽ وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة _ حديث (259) _۔. 

(2) حديث صحيح. آعرجه أُحمد في المسند (3/ 428) ۽ (444/3) ۽ والطبراني في الأاوسط#» 
(1/ 2/142) ۽ ورواه الطبراني في «الکبير؟ أيضاً كما في «المجمع» (73/4) ۽ وانظر صحيح 
الجامع الصغير حديث رقم ۔-(1179). 

(3) حديث صحيح. آحرجه احمد (4/ 432 433) ۽ (4397/4) ۽ والترمذي (4/  )55‏ وله شواهد= 
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وٹ رواية: [افرؤزا القرآن» :وسلوا اللد به ۽ قلز آن. بانين اق يفرؤ وت الثرآڻ 
فيسالون به الناس]. 

الحديث الرابعم: آخرج الحاكم ۽ وابن آبي حاتم بسند صحيح لشواهده . عن 
بي سعيد الخدري أنه سمع النبي َو يقول: [تعلموا القرآن ۽ وسلوا الله به الجنة ۽ قبل 
ان يتعلمه قوم ۽ يسآلون به الدنيا ۽ فٳِن القرآن يتعلمه ٹلاڻة: رجل يباهي به ۽ ورجل 
يستاأكل به ۽ ورجل يقرؤه ]11 . 

وقوله تعالىٰ . ان مزمن ٳلا ولا وگ اتل ههال ٿڌُوبت4. 


قال النسفي : (ولا تکرار ۽ ليان الأول على الخصوص حيث قال فيکم 1 والثاني 
على العموم لانه تال في مؤمن ؛ وألڃلک هه اَلمُكَدُودت» المجاوزون الغاية في 


وقوله تعالیٰ: ون تابُمأ مرا الحَملز؟ وَاتڙا الزَڪَو؟ خْكُم ف اَليسن وَنَُلُ 
ليت لق يعَلّموڻه. 


قال ابن عباس : (حومت هنه الية دماء اَهل القبلة). 

وقال قتادة: (يقول: ٳِن ترکوا اللات والعزيٰ ۽ وشهدوا اُن لا اِله الا الله + وآن 

ظٰ َم ند 2 يد رھهء 
محمداً رسول اله ۽ # وخوٴٽكق اَلزِين ونفَیّل الاٴبْي لقوو بعلموڻ4. 

قال ابن زيد: (افترضت الصلاة والزکاة جميعاً لم يفق بينهما. وفراً: ون تابأ 
وأمَامُوا الڪَصلٰة ابا الڙڪو؟ طخ ڌكم ق اَلوَسنئُ 4 ِوأبٰ ان يقبل الصلاة اِلا بالزکاة۔ 
وقال: رحم الله آبا بکر ۽ ما کان أفقهه). 

وقوله تعالىٰ: وؤن گھئوا آكيمتهم تن بمدِ عهڍهِم وطعتوا أ لي دييڪُم فَقَليلوأ أيِمّة 
ا1 ڪُمر ِنَهم لا آيٺن له ر لملهم بتهورته. 

الئكٹ هو النقضص. 

-7--"--------”* 

قال ابن عباس : (يعني اَهل العهد من المشرکين ۽ سماهم # ڀِتّة ڪي وهم 


اڪ 


= - عن جماعة من الصحابة بالفاظ مختلفة ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (257). 


7 صحيح لشواهده. آخعرجه ابن نصر في لاقيام الليل# (ص 74) ۽ والحاكم (4/ 547) ۽ وانظر مسند 
آحمد (3/ 38 39) ۽ ورواه ابن آبي حاتم كما في اتفسير ابن کثير؟ (3/ 128). 
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کذلك. يقول الله لييه: 9 .نا فقاتلهم ۽ ا3 الكفر 
لا آيمان لهم ۽ 0 ليه شتهو ته 


وأَصل الطعن في كلام العرب القدح . قال الرازي: (وطعنَ فيه أي قَدَحًَ 
قال ابن کثير: ( وطعَوأي رييڪتٽمه » آي: عابوه وانتقصوه. 


ومن هاهنا أَُِ قتلُ من سب الرسوَ صلوات الله وسلامه عليه أْو مَنْ طعن في 
دين الاسلام او ذکره بتتقْص ۽ ولهذا قال: ‏ ققنلوا أَِمّة الڪُفر ٳِنَهم لا آټمن له 


لعلهم يتهورته ۽ اق ھا لن دالعناد الخ لال): 


قلت : وآكثر اهل العلم أَنَ من سب ال تعاليٰ او الدين او الرسول هَّ من اَهل الذمة 
او استخَف بقدره او وَصَفَةُ بغير الوجه الذي عُرفَ به فانه يقتل ۽ فٳنا لم نعطه الذمة او 
المهد على هذا. واستدل بعضهم باأمره هَ بقتل كعب ٻن الأاشرف وکان معاهداً. فٳن 
ظهر السبْ من مسلم فانه يخرج من ملة الاسلام ولا يستتاب بل حکمه القتل مباشرة. 


قال الامام محمد بن سمنون: (أجمع العلماء أُن شاتم النبي َو المتنقص له كافر ۽ 
والوعيد جار عليه بعذاب الله ۽ وحکمه عند الآ مة القتل 6 ومن شك في كفره وعذابه 
كئ )لا 


وفي سنن أًبي داود والنسائي بٳسناد صحيح عن ابن عباس : [آن اُعمىٰ كانت له أُم 
ولد ۽ تشتم النبي يو ۽ وتقع فيه ۽ فينهاها فلا تنتهي ۽ ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما 
كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ټَۇ وتشتمه » فأخذ المغول'“ فوضعه في بطنها ۽ 
واتكا عليها فقتلها ۽ فوقم بين رجليها طفل ۽ فلطخت ما هناك بالدم ۽ فلما اُصبح دُکٍِرَ 
ذلك لرسول الله ټَ . فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلا فعل ما فعل ۽ لي عليه 
حق ۽ اِلا قام؟ فقام الاعمى يتخطىٰ الناس ۽ وهو يتزلزل حتىٰ قعد بين يدي النبي هَل 
فقال: یا رسول اله! انا صاحبها . كانت تشتمك وتقم فيك فاأنهاها فلا تنتهي ۽ 
وآزجرها فلا تنزجر ۽ ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ۽ وكانت بي رفيقة ۽ فلما کانت 
البارحة جعلت تشتمك وتقم فيك ۽ فأخذت المغول فوضعته في بطنها واڻكات عليها 


(1) انظر كتاب : «الصارم المسلول على شاتم الله والرسول؟ ۽ وکتابي اُصل الدين والايمان (1/ 114). 
(2) سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه ۽ فهو سلاح خفي ڀُفتال به الناس۔ 
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حتي قتلتها ۽ فقال النبي هو : الا اشهدوا: هد ]ل1: 
05 ارت قز ڪر تهر ٽيا اج بل 


هي تج حر نه قاله أًحق ان تصمو ٳن شر قُۇٴيؽيته. 
قال السدي : (قوله: ‏ آلا نُقنيلومت قوما کڪخوا آتِمدته ------00 
-.- ولحراج الرسُولِ4 ٴ يقول: .وا باٳاخحراجه فآخرجوه 6 وه ند وڪم 
مه ۽ بالقتال). 
قال مجاهد: ( وَلُم بَتنُوڪڪُع أَول مَّوَ4 ٬‏ قال: قتال قريش حلفاءَ 


ڦال القاسمي: (أْككودَهُر ڳ آي اآتخافون اُن ينالکم ملهم مکروه جي | نتر كوا 
قتالهم َْهُ اًحى ان کَ 335 بمخالفة آمره وترك قتالهم ٳن کر قُۇٴِنِيتَ يعني ان 
”9 ان لا يخشىٰ المؤمن ٳِلا ربه ۽ ولا يبالي بمن سواه ۽ كقوله 


تعالئٰ 1 ٺىٰ را _ قاله الزمخشري وفيه من التشديد مالا يخفئ(۔ 


[ 97 يب 


وقوله تعالىٰ :. ڪه هم له ٻآڍيڪُم ون زهم ونم ڻله تِه وَيتِْ صُڌور 


يعزم تعاليٰ بذلك على المؤمنين ويحرضهم على قتال المشرکين واعداء هذا الدين 
الناکڻين لاأيمانهم وعهودهم ومواثيقهم 

ڦثال السدي: ( يف صُدور قوو ڦؤٴين نڻه ۽ قال : خحزاعة »۽ يشف صدورهم من 
ٻني بکر)۔ 

والاأًية عامة في کل زمان ومکان ۽ لمواجهة کل من نكث العهود وطعن في المواثيق 
واظهر الغدر والافساد ۽ فواجب على الحاكم المسلم اُن ينٻ اِليهم ويؤدبهم. 

فڂلاصة المعنيٰ: قاتلوهم ‏ معشر المؤمنين ‏ يعذبهم ال بالام الجراحات والموت 
ويخزهم بالاسر والاسترقاق والقهر ويعطيكم الظفر والغلبة عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين صبروا حتىٰ آراهم ال تعالىٰ ذل عدوهم. 
)1) حديث صحيح. .وي لسن 4361 كتاب الحدود ‏ باب الحکم فيمن سب النبي 


ؼؤ. انظر صحيح سنن أبي داود (3665) ۽ وسنن النسائي «الكبريٰ» (3533) ۽ وأخرجه .2 
(3/ 112) ۽ (216/4). قال الحافظ في بلوغ المرام: رواته ثقات. 
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وقوله تعاليٰ: ‏ وَيُڏهِب عَيظ قلُوبهر وبتوب له ع من تا والقه ع حَييگر»ه. 

قال السدي: ۱ وَيُذهِب عَيظظ قَلُوبهُ 4 _ آي خزاعة ۔ حين قتلهم بنو بکر ۽ 
وأعانتهم قريش). 

قال النسفي: ظ وَڃُڏهِټ عَيظ قَلُويهٍُُ4 لما لقوا منهم من المکروه وقد حصل ال 
هذه المواعيد كلها فکان دليلاً على صحة نبوته). 

قلت: والاية آيضاً عامة في کل زمان ومکان ۽ فٳن الله تعالىٰ يُُزل الخزي والذل 
بأعداء دينه وينصر عليهم فئة المؤمنين الصادقين ۽ فيذهب غيظ قلوبهم مما لاقوه منهم 
من ظلم وتجبر وعلو في الأرض بغير الحق ونشر للکفر والفساد ۽ ثم الله جل وعلا 
يتوب برحمته على من تاب اِليه من عباده فاقلع عن الاثم والظلم ورجع ٳِلى جادة 
الحق ۽ واله عليم بأفعال عباده الظاهرة والباطنة . حكيم في آقواله وآفعاله وتقديره 
وتشريعه. 

آخرج الترمذڏي بسند صحيح عن أنس ٻن مالك قال: سمعت رسول اله هو يقول: 
[قال ال تبارك وتعالئٰ: يا ابن آدمَ ٳنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان فيك 
ولا آبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبُك عَتان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا آبالي. 
يا ابن آدم ٳنك لو آٽيتني بقُراب الرس خطايا ثم لقيتني لا تُشُرك بي شيئا لأتينُك بقُرايها 
مَْف]ا!؟. 

وفي صحيح مسلم عن اي هريرة ۽ آن رسول ال قال: لو يعلم المؤمن ما عنَڌ 
الله من العقوبة ۽ ما طمِحّ بجنته أحلا ۽ ولو يعلم الكافر ما عِندَ اله من الرحمة ۽ ما قنط 
من جگيه أحڙ ]لت . 


22._6. ڦوله تعالىٰ: ‏ أر حيٍشر ان تُترتأ ولًَا مل له اَأَزِينَ جَهَڎُوأا 


2 
7ٌ) اڪ ھ ُا 2 ”ڳو َ‪ 2 ر 
مك وَلَڙ نَٿَجَذوأ مِن دُون او ولا رسولِِِ ول المؤْيِيِين وليجڌ واله ير يما 


قتملودت ( َا اتل مكريِء أن بتمرياأ مج نهين عٳه آنيهم بالگتر 


(1) حديث صحيح. آخرجه الٹرمذي (3789) ۽ وانظر صحيح سئن الٽرمذي_۔ حديث (2805). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2755) _ كتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة ال تعالىٰ ۽ وآنها تغلب 
غضبه ۽ وآخرجه الترمذي (3791) في السنن ۽ وانظر صحيح سئن الترمدي_ حديث (2807). 


442 الجنِء (10) سورة التوبة (9) اليات (16 -22) 


و‫ ڪن ُا هط" ام ريم ٌٌ ٿھ 
ٴلٌڃٍگ حبطت اعمنلهر وق اَلٿار هم حَلاهُ للدوت ويا تما يعمر ڪٽ مَتٿڪد الله من ءأ ريخ 


َ‫ مه تو سچلٽٽتو7ءرء 


ڀلو ولور خر وأقام ألَصّلَوة وا ار [ٌ ول عٿْش لا الد ”17 
...يجله تا يلچ وا الَتّڃر لزا 7 


ڀتو وزور الآخر وجنهد قي سيل أقو لا توھ سو ِن له و ود لا ِى لقع َلظلِين لڙن؟ 

اَلَٺن ءامٽوا وَهاجرأ وجه دُوأ ق سِیل نڏو پآ مل وآنڈ مم أعظم درجة ند ال لك هر 

الذاره ٍ ڪ الج سم 3 سي = ٿو 
النايرون ري مُكتّ رھ ٿم ٿم ڂٿ ين َوَن وگ لځ دا ڦيها تِيھ مُقِيڪر لٳ 


خديربيت فٻا برا اِنَّأَٺَ 5 ا4 عظِيم الوچ]4. 


في هذه الاأبات : خطابُ الل تعاليٰ عباده المؤمنين : ه نتم ان تمضوا دون اختبار 
يُظّهرُ صِذقَ جها جهادكہ رولائكم ‏ تعالىٰ وبراءتکم من تقريب المشرکين؟! ٳِن الله خبير 
بأعمالکم واحلافكم. 

ٳِنه لا بکون من المشرکين عمارة لمساجد الله وهم قائمون على منهاج الکفر ۽ بل 
اِن َعمالهم قد بطلت وهم في النار يوم القيامة ماکڻون. 

نما عُمّارُ المساجد على الحقيقة هم مَنْ اَاخلص التوحيد له وآمن باليو ۾ الاآخر وأقام 
الصلوات الخمس ولم يعبد اِلا الله فأولئك باٍذن الله من المفلحين . 

هل جعلتم الافتخار بالسقاية وسدانة البيت كالايمان بالله واليوم الاخر والجهاد في 
سبيل اه؟! کلا ۽ لا تعتدل أحوال ومنازل الفريقين. 

نالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون آعظم درجة من الذين افتخروا بالسقي 
والعمارة ۽ لهم البشرعئ من الله برحمته ورضوانه والقرار في النعيم المقيم ۽ والخلود في 
الاجر العظيم. 

----- 1 ان نترگرا أّوَلَمَايمًلم أقه ألَزينَ جهذوأي ھول ٫َٿَيدُوأ‏ مِن ہُون ألټوولا 

سولِه. ولا الَمۇٴيڻِنوليجة جُھ. 


الوليجڈ: 17 والمقصود هنا البطانة من المشرکين. 


ال السدي .نل يور يجھ 6 بڪز أنجها 6 من الولاية للمشرکين؟. 
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5 ِ‪ سد يي يي . ٴَ ٴ٬َ‏ 

وقال الربيم: (شوليجة 4»: دَعّلا). وقال ابن زيد: (اأبئٰ أُن يدعهم دون 
الٹمحيص). 

3 

وقال الحسن : (وليجّة4 » قال: هو الكفر والتفاق ۽ او قال أأحةدهما). 

والمعنىٰ: هل حسبتم ان تتركوا بغير اختبار يتبين فيه صدق اِيمانکم وصدق جهادكم ' 
عدو الله وعد و کم ۽ وصدق ولائکم له تعالىٰ ولرسوله وللمؤمنين ۽ وتبرٿکم من تقريب 
المش رکين: 

قال ابن جرير: (نهئٰ اه المؤمنين اُن تخذوا من عدوهم من المشرکين اَولياء 3 
يفشون اِليهم آسرارهم). 

[_ قال تعال]:- ‏ آر حبيم آن ند غلدا الجنة ولما مار اه الد جلهدوأ بٍنَکم يدام 
الكَ٫ميِن#‏ [آل عمران: 142]. 

2 وقال تعالىٰ: ال (رل) اَحيب التاس ان يترڻوا ان بفولواء متا وهم لا بفتّنون (ٳ) ولتد 


َِ پ= َم - ما وي هڪ 0 ٴڇ را ۾ مر مر ۾ ير ير پرھضبر 
قا الَنِين يِن له قليعا الله ألَزثبت صدفوأ وليم ٣‏ أأگيذيين ڳه [العنکكبورت: 3-1 


تر- 


3_ وقال تعالىٰ: ‏ گاكانَ اگ ليدَرَالَۇّمي نع تا اٿ َو حٴييٍہًالوٍبگِٿّ لو 
کاڻ اه لِطاِحّكه عَلَ النيبه [آل عمران: 179]. 

8 رت < ٌ ور ٴَ 7 ٣‏ 

وقوله: ‏ والله حِير بِما تمملوست هه .اك واحلا کم ومَنْ توالون 
ومَنُ تُعادون ۽ ثم هو سبحانه مجازيکم باعمالکم ٳِنُ خيراً فخير ۽ وانُ شراً فشر. 

وقوله تعالي: ‏ تًا کانَ اِلمگ ريت ان بَممروا مَسدجِة اَقو كَنهڍينَ عۇة أننسِهم ڀالٽر 
4 اما اير هي ۾ ڄو مر 57 رو ”7 7 8 - پَ 
لف حيطت اع لهم وق آلتارهہ خلاداواته. 

آي: ما ينبغي للمشرکين اِعمار مساجد الله التى آسست على التقوئ وعبادة ال 
وحده لا شريك له 


قال القاسمي: (ش ما کانَ اِلمُشرين » . أي: ما صحً لهم وما استقام أن يَمَحُڙيا 
مَسَدجد أَو» . آي: التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له ۾ أي يعمروا شيئاً منها ۽ 
قا .اق .تفه الج الراءَ دخولا آددا#ٳڈاڅ 
الجمع يدل على النفي عن کل فرد ۾ فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الکناية . 

وقريئُ مسجد اه بالتوحيد ۽ تصريحاً بالمقصود ۽ وهو المسجد الحرام ۽ 
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آشرف المساجد في الأارض ۽ الذي بئي من أول يوم على عبادة الله وحده ۽ لا شريك 
له وآسسه خليل الرحمن). 

قال فى (البصائر(: ( يعمر -: اما من العمارة التي هي حفظ البناء ۽ أًو من العمرة 
التي هي الزيارة ۽ او من قولهم : عمرت بمکان گذا آي آقمت به). 

قال السدي: ( مًا کانَ لِلْمت رين ان يُمَحُرأ مَمّدجِد َو قال: يقول: ما کان ينبغي 
فيقول: نصراني ۽ واليهودي يقال له: ما أنت؟ فيقول: يهودي » والصابىئ يقال له: 
ما أنت؟ فيقول: صابىُ(. 

والحخلاصة: لا يوصف المشركون بعمارة المساجدل ۽ وما ينبغي لهم لا بينائها 
خالصة لو جه اله تعالىٰ ۽ ولا بعمارتها وارتيادها لعبادته جل ثناؤه ۽ هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالكفر ۽ آي: بحالهم وقَالِهم. 

وهؤلاء ‏ حطٿ أَعَّْلَر . آي: بطلت وذهبت اجورها اٍذ لم تکن له بل للرياء 
والمصلحة والكذب والنفاق والشيطان ظ ق اَلٿَارِ هم خَلدُوت » . آي: ماکڻون فيها 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله چَو: [ٳن الله 
لا يظلم مُؤمِنا حَسَّتة ۽ يُعطي بها في الدنيا ويججزي بها في الاخرة ۽ وآما الکافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ۽ حتئٰ اٍذا أفضما ٳلى الآخرة ۽ لم تكنْ له حسنة يڙا 
1 

وفي رواية : [ٳن الكافر اذا عمل حسنة أطٍّہ بها طمْمّة من الدنيا ۽ وأما المؤمِنُ فٳن 
الله يَدَخڃُ له حستناته في الاخرة ويُمقيةُ رزقاً فى الدنيا على طاعته]. 

وقوله تعالىٰ: ‏ ٳِڌما يحمر مَسلہِد آو تات پا وألوب آلّ حر وآقام اُلصّزة وََانَ 
2 7 
الڙڪوٰء وله بخْش ٳِلا له فحئ أۇٴلچك ان َمبواِن اُلمهنڍييته. 

قال ابن عباس (ظ اما يَمر لد اڏو من ءام ڀا وأليَوبر خر » يقول: مَن 


بر ار مر مر 


وحَد ال ۽ وآمن باليوم الآخر. يقول: اَقڙ بما آنزل ال . «وٴقام اَلتّلؤ 4 ۽ يعني 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2808) _ كتاب. صفات المنافقين ‏ باب جزاء المؤمن بحسناته في 


‫ِ 


الدنيا والاحرة 6 وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. وانظر ما بعده فى الپاب . 
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927 خر 


الصلوات الخمس  .‏ نه ول ۽ ثم لم يعبد الا الله ۽ قال: قصون 
لك . يقول: ٳن أآولئك هم المفلحون ۽ كقوله لنبيه: ‏ صسيخ ان كلك مك نام 
تم مودا» [الاسراء: 79]: يقول: ٳِن ربك سيبعثك مقاماً محموداً . وهي الشفاعة ۽ 
وکل اعسى؛ ۽ في القرآن فهي موجٻة). 

وقال ابن سحاق : (و # عسيحه من الله حق). 

فعڙف سبحانه وتعالىٰ في هذه الاأية عمار المساجد على الحقيقة ۾ بعد ان نفئٰ ذلك 
عن المشرکين. 

وفي التنزيل: وا هر ألايمؤجهم له وه وت عَن الھَجد الح‫ار وماڪائڙا 
آذِياه:ٳن اوليا»ٳلا آلمندون وك آڪره لابنآون؟4 [الانفال: 34]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بکنوز من الڂير في آفاق هڏا المعنىٰ: 

الحديث الاأول: آخرج الحارث بن أبي آسامة في امسنده0 ۔ بسند جيد ‏ عن أنس 
قال: قال رسول الله َيو: [ٳِن ال لينادي يوم القيامة: اين جيراني ۽ آين جيرائي؟ قال: 
فتقول الملاٹكڈ : .بنا! ومن ينبغي أُن يجاورك؟ فيقول تا ماند11]9. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي اله 
عنهما قال: قال رسول اله چَڱوُ: [مَنُ راح ٳِلى مسجد الجماعة ۽ فخطوة تمحو سيئڌ ۽ 
وتظوٌ تڀ لد سد + ڏاهيا وزايا “1 

الحديث الثالٹ: آخرج البخاري في صحيحه عن عثمان ۽ عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: [من بنىٰ مسجداً يبتغي به وجه الله بن الله له مِعلةُ في الجنة]9؟. 

وله .نت [من بنٰ لله مسجداأ+ ولو 
كيَفحص قطاة أً و اآصغر ۽ بنٰ الله له بيتاً في الجنة]. 

الحديث الرابع :مرج الخاري ‏ ومسلم من حديث اُٻي هريرة عن النبي ڳَو قال: 
 (‏ 5 لا ظِلّ ٳلا ظِله: ٳمام عَدُلٌَ ۽ وشاب نشاأ في عبادة 


(1) ٳِسناده جيد. آخرجه الحارث بن أُبي آسامة في امسنده0 (1/16) من حديث أنس رضي الله عنه ۽ 
وانظر سلسلڌة اللأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _ (2728) . 

(2) حديث حسن. رواه أحمد والطبراني وابن حبان. انظر .7“ 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (450) _ كتاب ---- من ”بنىٰ مسجدا. وانظر للشاهد 
صحيح الجامع الصغير (6003) ۽ (6004) . (6005) ۽ (6006) ۽ ورواه َ. 
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ت ورجل قلبه مُمَلً في المساجد ۽ ورجلان تحابا في الل ۽ اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه . ورجل دعَهُ امرآً ذاتُ مَنصب وجمال فقال: اِني أخحاف ال ۽ ورجل تصّدًق 


بصدقة فأخفاها لا تل قمال ان بي ”9 
نا ]ل11, 


”والڂلاصة: ٳِن مَنْ يعمر مساجد اله ببناڻها والقيام بعبادة الله فيها من آمن بالله تعالئٰ 
وآسمائه وصفاته فاأفرده بالعبادة والتعظيم ۽ وآمن باليوم الآاخر يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ۽ فاستعمد لذلك بٳقامة الصلوات واعطاء الزکاة والصدقات وافراد الله بالخشية 
والعبادة كما شرع ۽ فهؤلاء لهم البشرٰ يوم الدين بالفلاح والفوز العظيم۔ 

وقوله تعالىٰ: لجملم سِقاد ً لاج ومارءَ ألجدِ راي کڻ ءام ۽ او وأُوير الٿلخر 
وله ق سيل اُقو لا تن ڪِند او وه لا يٻ الوم الملمين4. 


قال ابن جرير: (وهڏا توبيخ من ال تعالىٰ ذکره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة 
البيت ۽ فأعلمهم جل ٹثناؤه ان الفخر في الايمان بالله واليوم الاخر والجهاد في سبيله ۽ 
لا في الذي افتخروا به من الشّدانة والسقاية(. 

قال: (# لا مستورن 4 هؤلاء.. واولئك ۽ .ولا تعتدل احوالهما عند الله ومنازلهما ۽ 
لان الله تماليٰ لا يقبل بغير الايمان به وباليوم الاآخر عملا ۽ وله لا يٻډى أَلقوم 
َلطَلِوبنَ4 ۽ يقول: وا لا يُوفق لصالح الأاعمال من کان به كافراً ۽ ولتوحيده جاحداً). 


قلت : وقد صخّ هذا المعنىٰ في نزول هنه الاية كما ورد في السنة الصىحيحة: 

فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن النعمان بن بشير 
قال: [کنت عند منبر رسول ال هَك فقال رجل : ما اًبالي آلا اُعمل عملاً بعد الا سلام الا 
اُن آسقي الحاج ۽ وقال آخر: ما آبالي الا اَعمل عملا بعد الاسلام الا ان اُعمر المسجد 
الحرام ۽ وقال آخر: الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم ۽ فزجرهم عمر وقال: 
"0000000909 
دخلت ” ال عز وجل: اجما سِتا لاج ومارة 
الََسَجزِ اَلرٳو کنءَامن پأَو واويرالاآخر4 الاية ٳِلى آخرها]ل“'. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1423)_ كتاب الزکاءة _ واللفظ له ۽ وآخرجه مسلم وغيره. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1879) ح (111) ۽ وآحمد في المسند (2697/4) ۽ 
والطبري في (التفسير؟ (16557) ۽ وغيرهم. 


ٴ 
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ال .وا ُأ سل اک تله لقع اأُعظم رج ند ان 
ويك هرالارن 


المعنىٰ: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آعظم درجة من الذين افتخروا 


.بلق والعمارة ۽ فٳن الفوز يوم القيامة لا بکون للا على مهاج الپوءَ ۽ لا في آعراف 


وتقاليد الجاهلية وما کان غايته الرياء والسمعة والشهرة. 


وقوله تعالىٰ : 25 هُم يهر بح ؿَنهُ وَوضون وَجگي َم فِڄا تَ تيم ميڪ لج 
حٳربت فٻا آبدا ٳَِ :2 عَظِٰي42. 

آي: يعلمهم ربهم سبحانه بکريم ثوابه عليهم وجزيل رحمته بهم ورضوانه الذي هو 
آکر هن کل شيَءِ 1 واجل نعمة في هذا الوجود في الدنيا والاخرة ۽ ثم يتج كرمه 
عليهم بالڂلود في دار السعادة في جنات النعيم. 

آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ والحاکم في مستدرکه ۽ بسند صحيح على شرط 
الشيڂين ۽ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ال ڳَّيوؤ: [ٳذا دخل اَهل الجنة الجنة ۽ 
يقول : هل تشتهو ن شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما آعطيتنا؟ 


3_ 24. قوله 9 بِٽاځُا ألِيتَ امو لا تكجدوأ ءاباءَ ٿه ويخو تم 
6 دٿنڇڈ 
ول 


يا “ الا ليت ا4 َ- .- 
9 ين يڪت ”7 4 
آفر قفتم وھا وجنرءَ تختون گسادها وسن مض و تها احت ىُ 9 


را 


ورسوٳٰو۔ وُجِهاو ف پِياو۔ فربصوا 
يقت 40 . 


فى هذه الايات : نَهْىُ اله المؤمنين عن اتخاذ الاباء والاخوان اولياء ٳِن رضوا بالکفرَ 


حئ ات له پأه ٤‏ ڃڍى آلقوم 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان في صحيحه (2647) ۽ وآبو نعيم في اصفة الجنة( 


(2/ 141/ 1) ۽ وآخرجه الحاكم (82/1) ۽ وقال: صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي ۽ 
وآقره الالٻانى فى سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (1336). 
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وقدموه على الايمان ۽ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. 

قل ۔ يا محمد _ لا أصحابك متوعداً: ٳِن كنتم آثرتم الاهل والقرابة: من آب آو ابن أًو 
أخ أًو زوجة او عشيرة ۽ او المال والتجارةَ والمسکن وغير ذلك من متاع هذه الدنيا , 
الفانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله فترقبوا حلول نقمة الله بکم ۽ والله 
لا يهدي من يؤٹر هواه ودنياه ۽ على اِعلاء کلمة الله ورضاه. 

-.٣‏ " ٿا الَزيءامنوالا تَكَجدوا تٿّڃدُواُءاباءَ ٿه ويخ وت ڪه اولياءُ ٳِنِ آستحبواانڪر 

..- الكفار ۽ أبناء کانوا او ٳخوانا او آباء ۽ فٳن الولاء والبراء جزء من 
منهج الايمان عند المؤمنين. 

وقد تالق في ذلك عبد ال ابن المنافق ابن سلول حين سججّل آنذاك رقماً عالمياً في 
الولاء والبراء ۽ ومفهوم الحب والبغض في الله ۽ وقد وقف على باب المدينة يمنع آباه 
من دخولها ۽ واستل سيفه مهددا والده راس النتفاق ‏ الذي آشعل حادثڈة الافك وکٿيراً 
من الفتن بين المسلمين ‏ ان لا يد خلها الا بٳذن من رسول اله چَاو. 

رویٰ ذلك الامام الترمذي بسند حسن عن جابر ۽ قال: [فقال له ابنهُ عبد الله بن 
عبد الله: والله لا تَنقَلب حتٰ تقو أنك الذليل ورسول ال َو العزيز ففعل]لأ؟. 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالٰ: # پا ا الزِنَءامثوالا دَولوأ قزماغضب آله علتهر قَد بهٍسُوأْمن قرو گنا 
بيس آلھتارمن ن لب الفبور 4 [الممتحنه: 13]. 


2 _ وقال تعالىٰ: .. دا وت لاه واو الاخر بآدوت من حاةه الله ورسو له 


ولڙڪائوا آءِابآءَ هم آو آبناء هم أڙ ٳِخو نهن اع عَؿِي 4 [المجادلة .1 
وفي الصحيحين والمسند عن أنس ۽ عن النبي َو قال: ثلاث من كن فيه وجد 
559 تل تت لا اها :دا يجت الرءَالاابخة 
لا لله ٬‏ وآن يکره ان يعود في الكفر بعد اٍذ أنقذه الله منه كما يکره اُن يُلقىٰ في النار]!' . 
فنهیٰ الله تعالىٰ المؤمنين عن موادة ونصرة وتابيد الكفار ۽ ولو کانوا ٳخوانا او بناء 


(2) حديثٹ صحيح . آخرجه البخاري (21) _ كتاب الايمان ‏ ۽ وآخرجه مسلم (43)_ كتاب الايمان ۔. 
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او آباء ۽ ما داموا استحبوا الكفر على الايمان ۽ وتوغَّدَ سبحانه من يتڂذهم بطانة من 
دون المؤمنين ۽ آو يؤرُ المقام معهم على الهجرة ٳلى رسول ال چو أًو دار الاسلام باأنه 
منهم ۽ وبانهم بفعلهم ذلك مخالفون لأمر الله وظالمون لأنفسهم. 

5 1 1 اپ 399999 مڳئأ يج عم سڳ سرگو 

وقوله تعاليٰ: ‏ کُل ان کا ءابا نع وابتا ڙڪم واخوٺھم واڙڪو ڻيو وامال 
آفترفحموها ونر عقْمُوڻَ کسادها وم 3 ت الڪ تس اگ تل 
وجِهاو في ساو فت_بص اح عؤآت اه 6 هگ آلقوم الغْيؽيت». 

يتوعد سبحانه من آثر اُهله وقرابته ۔ من أب آو اٻن او أخ او زوجة او عشيرة ‏ او مال 
اًو تجارة آو مسکن او غير ذلك من متاع الحياة الدنيا على محبة الله تعالىٰ ورسوله ڳَقِٴ ۽ 
والجهاد في سبيل ال لاعلاء کلمته ۽ بنزول نقمته وسخطه وغضبه ۽ والله لا يهدي من 
خرج عن منهاجه وآثر هواه. 

6 براۇ ضع مم يت 

قال ابن جرير: ( وأڻوال أَقَترقُْ وها ۽ يقول: اكتسبتموها ۽ ل ويجنرة قڅوب 
ن9 بي 7 َ‪ رام ري مر ڪر 

دها4 بفراقکم بلدكم ۽ يرتيا ۽ فسكنتموها(. 

وتال القرطبي: ا# وس نيئن رضَوتها * يقول: ومنازل تعجبکم الاتامة فيها 
-------000 0 

قلت: والاية تعم کل زمان ومکان ۽ وقوله: ‏ فنرتٌصواً ٿصُوا4 تهديد قائم لكل من آثر 
الحياة الدنيا وزينتها ۽ وتعنى: #فانتظروا وارتقبوا؟ نزول النكال من الله والعذاب. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بکنوز من الخير وجوامم الکلم في آفاق هذا المعنىٰ ۽ 
ومن ذلك: 

الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الل هَِ: 
[لا يؤمن أحدكم حتٰ أکوڻَ اًحبَ اِليه من والده وولده والناس اُجمعين]لآ؟. 

93 .لي نفسي بيده لا يؤمن أَحدكم حع حتيٰ آکون 


الحديث الڻانى : 9 الامام احمد والبخاري عن عبد ال بن هشام قال: [کنا مم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم   )15(‏ كتاب الايمان ‏ باب حب 
الرسول اله ڪَكؤ من الايمان ۽ وانظر۔ حديث رقم ۔( 14) للفظ بعده ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح 
(44) ۽ وآحمد في المسند (3/ 177) ۽ والنسائي (114/8) وغيرهم. 
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النبي پئ وهو آځڌ بيد عمرَ بن الخطاب رضي ال عنه فقال له عمر: يا رسول الله ۽ 
لانت اَحٿَُ ٳليؽّ من کل شيء لا من نفسي ۽ فقال النبي َڀ له: لا والذي نفسي بيده 
0 سا 39 5 
نفسي . فقال النبي پَٰ: الان يا عمّراآا. ٍ 


الحديث الثالث : آخرج أًحمد والنسائي بسند حسن عن سبرة ٻن الفاکه ۽ عن البي 
قال: [ٳن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ۽ فقعد بطريق الاسلام فقال: ثَْلِمُ وندڙ 
دينك و دينّ آبائاك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم ۽ ثم قمّدَ له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 
وتدع أرضك وسماءك. . فعصاه فهاجر ۽ ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو 
جهد النفس والمال فتقاتل فقتل فتٌنكح المرآة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. . ] 
الحديث 2 . 


الحديث ۽ لايع : آخرج 1 احمد ئي ا ان ويو داود ئي 3 17 


رو 


ڌم لتاپ ابقر ۽ تفم بازرع 1 اد 9999 
حتىٰ ترجموا ٳِلى دينک]3أ 


27:5. له تقال اھ لد 4 قّق موابطِنَ ڪُثيرة َ. 
ٌَ سار ۾ مرو رھم ًّ تن ٬‏ 2 وڪ 1 2 


را ۾ را سر 6 ًْو رصم 27 علّ وك 
نت ٍ ٿ ‏ 2 يتم 3 
وآنزل دا تا ني ٽا --- آلَكھ نين وي تڪ بثوبتُ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6632)_ كتاب الأيمان والنذور ۔ ۽ وآخحرجه أُحمد (4/ 233). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند ( 483/3) ۽ والنسائىي (6/ 21) ۽ وفي «الکبرى٣»‏ 
(4342) . وآخرجه ابن حبان في ۱صحيحه؛ (4593) ۽ والبخاري في لالتاريخ الکبير# (4/ 188) ۽ 
وانظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _ (1648). 

(3) اِسناده جيد. آخرجه أُحمد (4825) ۽ وصححه أحمد شاکر ۽ وآخرجه آبو داود (3462) ۽ وانظر 

َ‫ الحديث في جامع الاأاصول _ حديث رقم ۔(9465) ۽ وفي صحيح الجامع الصغير (416). 
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4 نه 2 


آلله مِ نٻ َ رڌ لعل سن دا الله غفور تحيع لوه 


في هذه الآيات : امتنانُ الله تعالىٰ على عباده المؤمنين بنصره لهم في مشاهد کثيرة ۽ 
ثم يوم حنين كذلك کان النصر بعد استيعابكم الدرس البليغ : ان التصر من عند اك 
لا بكثرة العمّدد والحّدد ۽ فهاهي الكثرة لم تغفن عنکم شيٿاً ول المعزكة وقد وليتم 
هاربين. 

7ج ُه المعركة ۽ 
فکان النصر للمؤمنين ۽ والعذاب على الكافرين ۽ ثم يتوب ال برحمته على التائبين ۽ َ 
والله هو الغفور الرحيم. 

فقوله: ‏ لَنَر تت رڪم اق مولطَ ڪَڻَِو4. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: 
لقد نصركم ال ايها المؤمنون في اُماکن حرب توطنون فيها آنفسکم على لقاء عدوكم ۽ 
ومشاهد تلتقون فيها آنتم وهم کڻيرة). ڇ 

وو له: يع حُتئ ٳد آشجبڪع گترئڪم قَ تُٽنِ نِ عتنڪنم ٿيا واقت 
علڪُم الا مفضل يمارح ٿ لِک مدويته. 

آي: ويوم حنين أيضاً قد نصركم ‏ سبحانه وتعالىٰ ‏ ۽ بعدما آعطاكم درس بليفاً ۽ 
ان النصر من عنده ون الكثرة لم تغن عتکم شيئاً ۽ بل ٳِن کثيراً منکم ولوا على اعقابهم 
مدبرين منهزمين. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن سلمة ٻن الأكوع رضي ال عنه قال: [غزونا مم 
رسول الله ڀَيؤ حُتيْناً ۽ فلما واجهنا العدو .۽ تقدّمتُ فاعلو ثڌ ۽ فاستقبلئي رجل من 
العدو فأرميه بسهم ۾ فتواریٰ عني ۽ فما دريت ما صنع ۽ ونظرت ٳِلى القوم فٳذا هم قد 
طلعوا من ثنية آخرٰ ۽ فالتقوا هم وصحابة النبي ڳو ۽ فوليٰ صحابة النبي ڃَك وأرجعم 
منهزماً وعليً بُزدَتان مُگَزِرَاً بٳحداهما مرتدياً بالاخرىٰ ۽ فاستطلق ازاري ۽ فجمعتهما 
---0- 9-00 
عَټاو: لقد رآئٰ ابن الاكوع فزعا]ا!؟. 


)1( حديث صحيح. اخعرجه مسلم في صحيحه ۔ حديث رقم ۔ (1777) _ كتاب الجهاد ۔ من حديث 
سلمة بن الاکوع . وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحڈ (بحث 
2-_ القرآن يتحدث عن معركة حنين) (3/ 1364) لتفصيل البحثٹ. 
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قال ابن زيد: ( وٽوم تين ٳد اج مٽڪع كئرڪ ٌ ٻڏن نڪلم يتا ۽ 
قال + کانوا اكت عثر الفا). 

والباء في قولہ تعالىٰ: يما رَحبَتٿ4 بمعنىٰ في ۽ كما ذكر اهل اللغة ۽ والتقدير: 
وضاقت عليکم الأرض في رحبها وسعتها. 

وفي قوله تات تذ ته » قال قتادة: (ذكر لنا أُن رجلا قال يومئذ: لن 
تا ء انجفلوا پومثذ بالناس .أى فروا ‏ رهياصا: 

ثم قال جل ذکره: ‏ نم رَه سَيِتم عٴ رَسُوله ول الَُٴيؽيتٿ». 

روىئ مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [فلما غشوا رسول اله ڀٌَّٴ نزل عن البغلة ثم 
قبضص قبضة من راب من الاأارض ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه ۽ فما 
خلق الله منهم اِنساناً ٳِلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة ۽ فولوا مدبرين ۽ فهزمهم الله 
عز وجل بذلك ۽ وقسم رسول اله ٿو غنائمهم بين المسلمين]اٌ؟. 

ورريٰ آحمد في المسند عن بي عبد الرحمن الفهري قال: [فصاففناهم عشيتنا 
وليلتنا فتشامت الخيلان فولىيٰ المسلمون مدبرين كما قال الل عز وجل »۽ فقال رسول الله 
َِّ: يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ۽ ثم قال: يا معشر المهاجرين آنا عبد الله ورسوله. 
قال: ثم اقتحم رسول اله َو عن فرسه فأخذ كفا من تراب ۽ فاخبرني الذي کان آدنيٰ 
ٳليه مئي ضرب به وجوههم وقال: شاهت الو جوه . فهزمهم ال عز وجل. قال 
يحيىٰ بن عطاء _ آحد الرواة ۔ فحدثني ابناؤهم عن اٻائهم أً نهم قالوا َ=: 
امثلاّات عيئاه وفمه ترابا]!2ا. 

وكذلك فى المسند ۽ وسيرة اٻبن [سحاق ۽ بسند حسن عن جابر قال: [فلما را 
يڙل اڄ آمر الان قال:. ډا عياض رخ اير الانقنا: يا تاب الد 
فأجابوه: لبيك لبيك ۽ فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف 
درعه في عنقه وياخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت ۽ حتىٰ اجتمع ٳِلى رسول اه هو منهم 
مئڈ ۽ فاستعرض الناس فاقتتلوا ۽ وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار ۽ ثم جعلت 
آخراً بالخزرج ۽ وکانوا صبراء عند الحرب]أ5؟. 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1777)_ كتاب الجهاد ۽ وانظر المرجع السابق (3/ 1365). 


(2) حديث حسن. انظر مسند آحمد (5/ 286) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (3/ 1350) لتمام الحديث. 
)(3) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (2/ 444 _ 445) بسند حسن ۽ والمرجع السابق (3/ 68 )). 
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ثم قال جل ثناڑه: ‏ وانزل جوڍال تروھماپ4. 


وهي الملائكة حمت رسول الله هَيۇ يو مثذ حين حمي الوطيس وحين غشيه 
المشرکون ۽ كما شاركت المؤمنين الذين صمدوا قتالهم. 


ڀروي ابن جرير باٳسناده ٳِلى عبد الرحمن مولٰ آم برڻن قال: (حدڻني رجل کان في 
المشرکين يوم حنين ۽ قال: فلما التقينا نحن وآصحاب رسول اله هو يوم حنين لم 
يقوموا لنا حَلبَ شاة. قڦال :. اهم جعلا نسو هم في أدبارهم ۽ حتىٰ انتهينا ٳلى 
صاحب البغلة البيضاء فٳذا هو رسول اله َه. قال: فتلقانا عنده رجال بيضص حسانُ 
الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ۽ ارجعوا. قال: فانهزمنا ۽ ورکبوا أكتافنا ۽ فكانت 
ٳِياها)لآ؟. 


وروىٰ آحمد من حديث اُٻي عبد الرحمن ن الفهري ۽ قال يحيىٰ ٻبن عطاء :داي 
آبناؤهم عن آبائهم اَنهم قالوا: لم يبق منا اًحد اِلا امتلات عيناه وفمه تراباً ۽ وسمعنا 
صلصضلة بين السماء ورالارمن كامَرار الحديد غلى الظست الحديد)ا. 


--------9 - .- ”9 
وقع بيئنا وبين القوم ۽ فٳذا نمل منثور قد ملا الوادي ۽ فلم پکن الا هزيمة القوم ۽ فما 
کنا نشك آُنها الملاتكة]ل؟". 


[لما کان عام الفتح 3 دخل رسول اله ڪيا مکة عَنوة ۽ قلت: آسير مع قريش ٳِلى هوازن 
بحنين »۽ وي (ڻ؛ا لوا ان آصيبَ من محمد فغٍّة ِ قاثار منه ۽ فأکون نا الذي قمت 
بثار قريش گُلها ؛ وآقول : .لم يبق من العرب والعجم أحد اِلا اتبع محمداً ۽ ما تشمعته 


(1) آخرجه الطبري في التفسير (3151). وانظر المرجع السابق (3/ 1366 1367). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (5/ 286) ۽ وهو جزء من حديٹ أطول. 

(13. االبجاڻ: ااهباءه. ُ 

(4) آخرجه البيهقي في «الدلائل؟ (5/ 146) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ۽ ورواه ابن ٳسحاق 
وفيه ضعف ۽ لکن له شواهد. انظر تفسير ابن کٺثير _ سورة الٽوبة ۽ آية (26). 
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بدا . وکنتُ مُرڙصدا لما خرجت له لا يزداد الامر في نفسي الا قوة ۽ فلما اختلط الناس 
اقتحم رسول الله َو عن بغلته ۽ فاصلت السيف ۾ فدنوت آريد ما آريد منه ۽ ورقعت 
سيفي حتىٰ کٍِدت آشعره ياه ۽ فرُفع لي شُواظ من نار كالبرق کاد يمحشُني ۽ فوضعت 
يدي على بصري خوفا عليه ۽ فالتفتَ ٳلؽڻ رسول ال هو فناداني: يا غَُب ادن مين 
فدنوت منه ۽ فمسح صدري ۽ ثم قال: اللهم اعذه من الشيطان ۽ قال: فوا لهو کان 
ساعتئذ احٿَ ٳِليًَّ من سمعي وبصري ونفسي ۽ وآذهب ال ما کان في نفسي ۽ ثم قال: 
ادن فقاتل ۽ فتقدمت آمامه أَضِربُ بسيفي ۽ ال يعلم آني آحب ان آقيه بنفسي گُلَ 
”00 15۽ 


ال يا يت له ڑينة. 

قال الحافظ ابن کثير في التفسير: (وقال سعيد بن السائب ٻن يسار عن ابيه قال: 
سمعت يزيد ٻن عامر السوائي وکان شهد حُتيناً مم المشرکين ثم اُسلم بعد فکنا نسآله عن 
الرعب الذي ألقيٰ الله في قلوب المشرکين يوم حنين! قال: فکان يأخذ الحصاة فيرمي 
بها في الطست فيطن فيقول : کنا نجد في أُجوافنا مثل هذا)!'. 


يي 


وقوله :.. تل جراءُ لين فقد سلط اه عليهم القتل والسبي والتشريد ۽ 
حتىٰ رُوي ان قتلىٰ هوازن قد بلغ خلال المعركة اڻنين وسبعين قتيلاً من بني مالك من 
ثقيف وحدهم وقتيلين من الأاحلاف . 

قال ابن اسحاق : (فلما انهزمت هوازن استحوَ'"" القتل من ثقيف في بني مالك ۽ 
فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم هن ما ربن اشيل اللھ د )يع ٻين ٣اناريخ‏ بڻ 
حبيب ۽ وكانت رايتهم مع ذي الخمار وهو عوف بن الربيم ‏ ۽ فلما قَيلَّ أخذها 
عثمان ٻن عبد ال » فقاتل بها بصي قتل : .سح وآخبرني عامر بن وهب بن 
الاسود ۽ قال :ما بلغ رسول ال قتله ۽ قال: : . ا! فانه کان ين قريشا؟. 


كما رُوي آنه خلال الهزيمة قتل ثلاث مئة رجل من بني مالك قتلهم المسلمون في 


(1) آخرجه البيهقي في الدلائل؟ (5/ 145) وفي سنده ضعف. وانظر تمام الروايات في كتابي: السيرة 
النبوية (3/ 1367 1368( لابن سعد ۽ وكذلك للبيهقي. 

 )2(‏ آخرجه الطبراني في «الکبير؛ (22/ 237 _ 238) رقم (623) ۽ وقال الهيثمي في ۱المجمم؛ 
(6/ 183): رجاله ثقات . وانظر المرجع السابق (3/ 1369). 

(3) استحر: آي اشتد. 
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اَوطاس بقيادة الزبير بن العوام اُٿناء فرارهم وانتشار الفوضيٰ في صفوف المنهزمين 2 
9 

۽ - (1) 

آسلابهم] 


.---- ”--. 9 
يزل بُطاعنهم حتيٰ آزاحهم عنها؟(. 
وروي ان علياً قتل منهم يو مثذ آربعين رجلا. 


ٹم ٳِن رسول اه چَيو مر بتعقب الفارين لکسر شوكتهم ٌ وذلك بقتلهم وتشريدهم 
ا0 ۽ وشجع رجاله يو مئذ بأن سَلبَ المشرك لقاتله. 


قتيلاً ۽ له عليه بين ۽ فله سليه]لت؟. 


وهو عند اًٻي داود من حديث أنس بلفظ : [من قتل كافراً فله سلبه]. 


وفي لفظ الحاکم من طريق أنس: [فقتل آبو قتادة يومثذ عشرين رجلا ۽ وأخذ 
آسلابهم. فقال ابو قتادة: .3 ضربت رجلا على حبل العاتق ۽ وعليه درع 
له ۽ فأاعجلت عنه أُن آخذ سلبه ۽ فانظر من هو يا رسول اله؟ فقال رجل: یا رسول الله! 
انا اخذتها . فأرضِه منها ۽ فاأعطنيها! فسكت النبى هه . وکان لا بُٺاڻ شتا الا 
آغطاه+ ٳْو سكت : فقال مَر: لا زاللك+ لا يقنءَ اللهاعلي آسد هن آسدہ٫ويفظ‏ ها! 
فضحك رسول ال هّ]3؟. ٰ 


)1( حديثٹ حسن .جه او داود في السنن (2/ 65) كتاب الجهاد _. 

)2( حديث صحيح. ٫‏ أخوع البخاري في الصحيح ۔ حديث رقم ۔ _ (4321) _ كتاب المغازي ‏ باب قول 
له تعالىن: ظ وياعم حُتټٴٳ: تج ڪع 4 

(3) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (130/2) على شرط مسلم .سنه ال حيحة (2109). 
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2 ھھو هاو ۾ هم ڪر اه 


وقوله تعالىٰ: نر سوب أَقُيِْ ند لک ع سن وا والله مفور رٌحيھ 

قال ابن کثير: (قد تاب ال على بقية هوازن ۽ وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ۽ 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة ۽ وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً ۽ فعند 
ذلك خيّرهم بين سبيهم وبين اموالهم ۽ فاختاروا سبيهم ۽ وکانوا ستڌة آلاف آسير ما بين 
صبي وامراءة ۽ فرده عليهم ۽ وقسم أموالهم بين الغانمين ۽ ونفل أناساً من الطلقاء 
ليتالف قلوبهم على الاسلام ۽ فاعطاهم مثة مٿ من الابل ۽ وکان من جملة من آعطيٰ 
مئة مالك بن عوف النصري ۽ واستعمله على قومه كما کان ۽ فامتدحه بقصيدته التي 
يقول فيها: 
خاٳڻ ات تت ته مض الشيتاس كلهت بقختا سد 
اوفي راغطي للجزيل ٳزا اڄڻُڍي رش تنا يُغبرلڌ عتافي ولا 
وذا الكيب ڪَاردت آياٻي ا _ بالعُْنُهريٰ رضتڙب. گنل مهسند 
نککسانسه ليسٿ علي آأشباله == اوسسط الهباءة خاڍڙافي مرصد). 


_ سيه را ال يمر ڪ صظھ ره مرو 

8 _ 29. قوله تعالىٰ: ايها اَلَزِيَ يا ال ين يل 
َا الد الحرام ټند امهع ڌا َٳڻ شر عَتِلَة قَوک يي ين 
لي (د5:] اٿ حَڪِب5 (56يڎ! زيت لا بوت ڀألَو وا 
ڀا يو الالخر ولا محرموڻ ما رمع الله ورسولم ولا يِي وت وِينَ ألَحقؿ يِن اَلرِت اًووا 
لڪلب حةٍ ڪچ الجرية عن يد وهم صوروبت 4 . 

في هذه الآيات : تقريڙ من الله تعالیٰ لعباده المؤمنين اُنَ المشرکين بس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بطواف أًو حج او غير ذلك ۽ فٳن خفتم ۔ معشر المؤمنين ‏ فاقة او فقراً 
بمنعهم الاقتراب فاعلموا اُن فضل ال يَغُمركم 3 وهو سبحانه من نعمه ورزفه يزدکكم »۽ 
راه هو العليم بمصالحكم ۽ الحکيم بما يشرعه لکم. 

قاتلوا القوم المکذبين بالله واليوم الأاخر المستهزئين بشرع الله وحلاله وحرامه ۽ 
المستکبرين عن طاعته ۽ من اَهل الكتاب حتٰ يبذلوا الجزية للمسلمين صاغرين 


(1) هذا لا يصح شرعا ۽ فلا يعلم ما في الغد الا الله ۽ واِنما کان مالك بن عوف حديث عهد بجاهلية . 
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5799 - مر مھ 


نقوله: ‏ ڪَتأيهااأَلَزِيبَُءَاسوا ٳنماالمگرثربت ڻه ۽ هي نجاسة معنوية ۽ نجاسة 
الشرك والكفر. 0000 
جاء في الحديث: [المؤمن لا يَنُڄُس] ۽ حتئٰ ولو کان جُنباً. 

ققاد آخرج الييخاري ؤن ته ان اس هرب( التي ۇل لق تن بحشق طرين 
المدينة واهو - لين ۽ فانْخْنَسْتُ مئه ۽ فذهب فاغتسل ٹم جاء فقال: اب ڻت 
پا أباه ين ؟ ڦالُ : نٿ جُُا فكَرمْتُ ان اُجالَِکَ وأنا على غير طهارة ۽ فقال ان 
الل! ٳِنَّ المؤمنَ لا پل ڻ]؟. -َ 


وقوله: َلا يتبا الد الح نام ند عامهع هنڌا. 


آخرج البخاري ومسلم عن اُبي هريرة قال: [بعثني آًبو بکر في تلك الحجة في 
مؤذنين بعڻهم يوم النحر يؤذنون بمنىٰ: آلا بح بعد هذا العام مُشرك + ولا يطوف 
بالبيت عُريان ۽ ثم أردف النبي چو با بکر بعليٍّ بن اُبي طالب رضي الله عنهما ۽ فأمره 
۽ ٍ : ۽ ٣‏ ٍ 
اُن يؤڏن ببراءة ۽ قال: فأذن معنا علي في اهل منئٰ يومَ الئحر ببراءة ٬‏ ولا يحجخًّ بعد 
العام مشرك ۽ ولا يطوفَ بالبيت عريان]‫'. 


قامر الله تعالىٰ عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشرکين ۽ الذين هم نجس 
ديئاُ ۽ ان يقرٻوا بته الحرام بعل نزول هه الابة ق السنة التاسعة للهجرة اَنٿناء حج 


ڀرري ابن ڄرير بسنده عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا اًبو عمرو: (آن عمر ٻن 
عبد العزيز كڻب : 9-00 
نهيه قول الله: ‏ ڌماالمشرثوبت ٿُن) 


قال عطاء: (الحرمُ كله قبلة ومسجد. قال: فلا يقرثوأ الم جدالحرامه ۽ لم يعن 
المسج وحده ۽ اِنما عئىٰ مكة والحرم). 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (283) _ كتاب الغسل ‏ بابُ عَرَق الجُتُب ون المسلم لا پَلسن. 
وآخرجه مسلم (371) ۽ واحمد (2/ 235) ۽ (382/2) ۽ وآبو داود (231) ۽ والترمذي (121) ۽ 
والنسائي (1/ 145) ۽ وابن حبان (1259) ۽ وابن اُبي شيبة (1/ 173) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح. رجه البخاري  )369(‏ كتاب الصلاة ‏ و(3177) كتاب الحج ۽ وأخرجه مسلم 
في الصحيح (1347) كتاب الحج . وقد مضىٰ تفصيل حج أبي بکر بالناس سنة 9 ھ. 
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وقوله: ‏ ان خٰقہّم عيِلة صوف يع من فَض له ٳن ء4 . 

قال قتادة: (آغناهم الله بالجزية الجارية ۽ شهرا فشهراً ۽ وعاما فعاما). 

وتال ابن سحاق: (وذلك ان الناس قالوا: لتقطعنً عنا الاسواق ۽ ولتهلکن 
-- وليذهبڻَّ ما کنا نصيب فيها من المرافق! فقال ال عز وجل : َون خٰقّم 
يه قوف يغؽِيكم من نَضّ ء4 ۽ من وجه غير ذلك ‏ ٳناآء4 ٳِلى قوله: # څح 
"09000990 
قطع عنهم من آمر الشرك ۽ ما آعطاهم من آغناق اَهل الكتاب من الجزية). 

وحلاصة المعنىٰ: ٳِن خفتم ‏ معشرالمؤمنين +افاففا انف بمنع المشرکين افتراب 
”0-90 

وقوله: # ٳِڪَ تت اللة علیغ حَحڪيٌ ». أڻ؛ عليم بما فيه مصلحتكم وسداد 
آمركم ۽ حكيم في آقواله وآفعاله وتشريعه لکم. 

وَق له نڂالٳ ؛ تئاداآلايت لابظيثنت ]ورا رو ..-. وم ألدّهُ 
وَرسُولن ولا يت وين اَلحقي مِؾَ الزيت أُونُوأ اَلڪِتّب حّّ با ألڃزية عن يًَڍ هه 


صلڪرويته. َ 
ڇ پأمر تعالٰ المؤمنين به من آصحاب نبيه َو بقتال القوم المکذبين بالله واليوم والاخر 
المستهزئين بتشريعه سبحانه وحلاله وحرامه ۽ المتنكرين لطاعته طاعة الحق ۽ من اَهل 
الكتاب حتىٰ يعطوا الڂراجَ عن رقابهم ۽ الذي يٻذلونه للمسلمين دَفعاً عنها . فاِنهم 
بكفرهم بمحمد هو _ الذي يجدون صفاته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل - تنكر 
لبقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ۽ اٍذ آمروا جميعا باتباع النبي أحمد صلوات 
له وسلامه عليه ۽ ومن ثج اَصبحوا بذلك لا يدينون الدين الحق ۽ فوجب عليهم دفعم 
الجزية مقابل حمايتهم وجلو سهم آمنين. 

قال ابن کثير: (وهذه الا ية الکريمة نزلت أول الامر بقتال اَهل الكتاب ۽ بعدما 
تمهدت آمور المشرکين ودخل الناس في دين ال أفواجا ۽ فلما استقامت جزيرة 
العرب ۽ مر الله رسوله بقتال اَهل الكتابين اليهود والنصارٰ ۽ وکان ذلك في سنة 
تسع ۽ ولذا تجهز رسول ال هك لقتال الروم) انتهى . 

وبعض الفقهاء على جواز آخذ الجزية من المجوس ۽ وهو مذهب الشافعي وأحمد 
- في المشهور عنه . 


الجنء (10) سورة التوبة (9) ال يتان (28 -029( 459 


جوا بعا ارت ]لنخاري جن يد الرجهن يڻ عوفنخ: ان رسول ال َو آخذها 
من مَجُوس هجَرَ]أ؟. 

ولا شك ان في أخذها من اهل الكتاب ٳشماراً لهم نهم تحت هيمنة دَؤلة ال اسلام 
وسلطة الحق ۽ ومن ثح فانه ټَځظٌرُ عليهم نشر الفساد آو المنکرات في بلاد المسلمين. 

ففي صحيح مسلم عن أُبي هريرة ۔ رضي الله عنه _ ان النبي ڀَو قال: [لا تبدؤوا 
اليهود والنصارىئ بالسلام ۽ واذا لقيّم أحدهم في طريق فاضطروه ٳلى أضيقه]ل. 

وقوله: ‏ عنٴ يو . قال ابن عباس : (يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها اًحداأً). 

وقال قتادة:: (عن قهر) ۽ وهو الأاصح ۽ فالمراد عن قهر لهم وغلبة ۽ ولذلك قال 
بعدها # وهم صلهٍروبت ۽ آي: ذليلون مهانون. 

ولهذا يذكر هنا الفقهاء ما اشترط عليهم اُمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ال 
عنه من شروط فيها ت تحجيم آمرهم ومحاصرة انتشار فسادهم بالتصغير والاذلال. 

فڻي رواية الأئمة الحفاظ من طريق عبد الرحمن بن غعَتَم الاشعري قال: (كتبتُ 
لعمرَ بن الخطاب _ رضي الله عنه ۔ حين صالح نصاريٰ من اَهل الشام: بسم الله الرحمن 
الرحيم ۽ هذا كتاب لعبد الله عمر آمير المؤمنين من نصاريٰ مدينة کذا وکذا ۽ اِنکم لما 
قدمتم علينا سالناکم الامان لانفسنا وذرارينا ۽ وآموالنا واهل ملتنا : وشرطنا لکم على 
نفسنا الا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا کنيسة ۽ ولا قلايّة ولا صومعة 
--0 13 
کنائسنا ان ينزلها اًحد من المسلمين في ليل ولا نهار ۽ وآن نوسع آبوابها للمارة وابن 
9010 
ولا منازلنا جاسُوسا ۽ ولا نَككم غشاً للمسلمين ۽ ولا تَُلُم اَزلادنا القرآن ۽ ولا ُظھرُ 
شرکا ۽ ولا ندعو ليه أحد ۽ يي قرابتنا الدخول في الاسلام ِن 
آرادوه . وآن َ٤‏ ڦر المسلمين ٬‏ وآن نوم لھم من مجالسنا ٳِن آرادوا الجلوس ۽ 
ولا نتشْيه بهم في شيء من ملابسهم ۽ في قلنسوة ۽ ولا عمامة ۽ ولا نعلين ۽ ولا فرق 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخاري  )3157(‏ كتاب الجزية والموادعة . وأخرجه ابو داود (3043) ۽ 
وأُٻو يعلىٰ (861) من حديث عبد الرحمن ٻن عوف رضي الله عله. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2167) ۽ وأحمد في المسند (8542) ۽ (9881) >َ 
وأبو داود في السنن (5205) ۽ وغيرهم. 
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شعر ۽ ولا نتكلم بگلامهم ۽ ولا نکتئي بگُتاهم ٬‏ ولا زگب السروج ۽ ولا نتقلّدُ 
7003 
نبيع الخمور .تج دم رؤوسنا + وآن تلزم زيا حيثما کنا ۽ ون نڌ 
”000 ولا گُتبنا في 
شي من طريق المسلمين ولا آسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في کنائسنا اِلا ضرباً 
خفيفاً . وآلا نرفع آصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء ۽ من حضرة المسلمين ۽ 
ولا نخرج شعانين ولا بعواً ۽ ولا نرفع اُصواتنا مع موتانا ۽ ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق المسلمين ولا آسواقهم ۽ ولا نجاورهم بموتانا ۽ ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرٰ عليه سهام المسلمين ۽ ون نُرشِد المسلمين ۽ ولا تَطْلِمًّ عليهم في منازلهم. 
قال: فلما أًتيت عمر بالكتاب ۽ زاد فيه: ولا تضرب اًُحدا من المسلمين ۽ شرطنا 
لکم ذلك على آنفسنا واهل ملتنا ۽ وقبلنا عليه الامان ۽ فٳن نحن خالفنا في شيء مما 
شرطناه لکم وَوَظفنا على آنفسنا ۽ فلا ذمة لنا ۽ وقد حل لکم منا ما يحل من اُهل 
المعاندة والشقاق) - ذکرہ الحافظ ابن کثير. 


2! 


0 _ 33. قوله تعالىٰ: اي آليهدده ري اين اش وهالت ألْمری 


للھ 


”9 يسهتونَت تل الَزِؾَ ڪَمروا 
2-9 4 4 ھ ھ54 ڏل يُؤنَڌڪوبت الا اه حَدواأَعارفم وره َتهُم 


سر # 


_-790- آ- بت مريم ونا ادا ٳ سُدوا النها 
1 ََ له الاهو لا سُبح نتم عسمًا ڪوٽ لي بُرِيدُوت ان يُطفثرأ 


4 
- مر -- 


رلو ٻانوههر وياف آفهاِلا ان بت نور ولڙ ڪر الكذروبت هو لت 


- رَسُولو يأْلَهُد ورين ألحي يظهرم عل اُلڙينِ ڪل ول ڪُر 
چچ 

في هذه الايات : دٌَ الله اليهود في قولهم الكذب: عزيز ابن ال ۽ وذعُ التصار في 
قولهم السوء المسيح ابن الله ۽ وهم في ذلك مفترون آثمون. 

لقد آطاعوا بذلك حبارهم ورهبانهم في قولهم الاثم واستحلالهم الحرام وتحريمهم 
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الحلال ٬‏ وما آمروا الا بافراد الله تعالىٰ في التعظيم والعبادة والتشريع ۽ سبحانه وتعاليٰ 
غما يركون 

نما يريد المشرکون تکكذيب الحق والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل ۽ وهم بذلك 
كمن يحاول اطفاء نور الشمس بنفڂه ۽ واله باب ٳلأ ان يبهر اشعاع شرعه ودينه أرجاء 
المعمورة. 

ٳنه هو الذي آرسل رسوله بهدي الوحي ونور النبوة ليعلن منهاجه ويرفعه فوق کل 
مناهج الارض ولو كره المشرکون. 

فقوله .يليه فرترآب ين ن4 . 

قال القرطبي : (هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص : لان ليس کل اليهود 
قالوا ذلك(. 

وقد رُوي ان سبٻ ذلك القول ان الله تعالىٰ رفع التوراة ومحاها من قلوب اليهود 
حين قتلوا الأنبياء بعد موسيٰ عليه السلام ۽ فڂرج عُزير يسيح في الأرض » فأتاه جبريل 
فقال: اين تذهب؛؟ قال: آطلب العلم ۽ فعلمه التوراة كلها ۽ فجاء عزير بالتو راة ٳلى 
بئي اِسرائيل فعلمهم. 

وقيل بل حفظها ال عزيراً کرامة منه له ۽ فقال لبنى لِسرائيل : ٳن الله قد حفظنى 
التوراةة ۽ فجعلوا يدرسونها من عنده. 

وكانت التوراة مدفونة ۽ کان دفنها علماؤهم حين آصابهم من الفتن والجلاء 

ثم ٳِن التوراة المدفونة رُجدت مطابقة لما کان عُزير يدرس » فهنالك ضلوا حين 
زعموا ان هذا لما يتهيا لعزير اِلا وهو ابن الله _ حکاه ابن جرير. 

وقرآها قراء المدينة وبعض قراءة الكوفة ومكة دون تنوين: اعزيرُ ابن الله0 ۽ 
والقراءة بالتنوين اَشهر. واعزيرا ينصرف عجميا کان او عربياً. واصله اعزراء؟ _ لفظة 
عبرانية ‏ بمعنىٰ: (معين) ۽ او اَصله اعزريا) ‏ بمعنى الله مساعد. 

وقوله لت اتر ألبيضيخ !42 ۽ الظاهر آنهم أرادوا بنوّة الئگسل ۽ 


قال أًبو المعالي: (أطبقت النصارىٰ على أُن المسيح اِله وأنه ابن اِله). 
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قال ابن عطية: (ويقال ٳِن بعضهم يعتقدها بنوّة حنو ورحمة). 

قال القرطبي : (وهذا المعنٰ أّيضاً لا يحل اُن تطلق البنوّة عليه ۽ وهو کفر). 
افتروا على الله الكذب فيما قالوه ونسبوه. 

وقوله : # يَِټهغورَت قَول أَلَزِؾَ ڪَكَروأمِن َبَلُ4 _ فيه اقوال متقاربة: 

1 قال ابن عباس : ليش پُشيهون). وفال قتادة: (ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم). 

وقال السدي : (النصاریى بضاهئون قول اليهود في اعزيرا). 

2_ وقال ابن عباس فى رواية: (يقول: قالوا مثل ما قال اَهل الاوثان(. 

3 ۔ وقيل: يحکون بقولهم قول اهل الاوڻان ۽ الذين قالوا: (اللات ۽ والعڙئٰ ۽ 
ومناة الثالثة الأاخحری) ۔ ذکره ابن جرير. 

قلت : واَصل المضاهاة في كلام العرب من ضهأ أًو ضهي. 

قا لاز (الخختاهاَ+ ال ختاقلة نهم وير وقرن بهتا! ۽ وقندتلش 
المضاهاء. 

والمقصود بالاية المشابهة في طريقة يقة الافتراء بالنعت والوصف دون حجة او برهان. 

ولذلك قال ال تعالىٰ: هن اه أأي ڪت ۽ قال ابن عباس: 
(لعنهم الله. وکل شيء في القرآن اقتل؟ ۾ فهو لعن(. 

قال ابن کثير: ( ال پُؤذَڪُوت ته ۽ آي: كيف يضلون عن الحق ۽ وهو 
ظاهر ٬‏ ويعدلون ٳٳلى الباطل). 

بر اريم رم صا ارڪٽ 5 


وقوله : .: ادا اغبانش و ورهبننهم آثبسابا من دوربِ 5 و وآلَمييح آت 
مريمه. 


جت 


ال ابن عباس: (لم پأمروهم اُن پسجدوا لهم ۽ ولکن آمروهم بمعصية اك؛ 
اي( ۽ --- ال بذلك أربابا(. 
..---"-""995959""55"5 
ربوبيتهم(. 
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وقال السدي: (استنصتحوا الرجال ؛ وترکوا كتاب اله وراء ظهورهم). 


قلت: والاحبار علماء اليهود . جمم (جَبر) بکسر الحاء وفتحها. وهو العالم 
بتحبير الکلام وتحسينه ۽ والرهبان جمع راهب بمعنىٰ المتعبد الخاشع الزاهد ۽ واصل 
الترهب عند النصارم ۽ التخلي عن أشخال الدنيا وترك ملاڏها ۽ والزهد فيها ۽ والعزلة 


وفي الحديٹ: [تزوجوا فٳٍني مكاثر بكم الآأمم ۽ ولا تکونوا كرهبانية 
النضاريا]لاا. 
رى 


آخرج الترمدي ”7 عدي: [آن النبي چَۇٴ تلا هذه الايڌ: « اتنَذوا 
آحبارهم ورهب نهم أ مايا تِن دٌوبت او 4 على عدي ٫‏ بن حاتم الطائي ۽ فقال: 
يا رسول الله ۽ لسنا نعبدهم. ڦال: اليس يُحلون لکم ما حرم الله فتحلونه ۽ ويحرمون 
ما احل الله فتحرمونه؟ قال : بلىٰ. قال النبي هَ: فتلك عبادته]؟. 


وآخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابن |[سحاق في السيرة من حديث عدي بن حاتم 
وکان قد هرب من النبي ڳو ٳِلى قيصر بالشام بعد حنين ۽ ٹم لحقته آخته ونصحته 
بالرجوع وحدثته عن رسول اله ڳو وعفوه وکرمه ۔ قال: [فاأتيته وهو جالس في 
المسجد » فقال القومُ: هذا عديٌٍُ بن حاتم ۽ وجئتُ بغير مان ولا كتاب ۽ فلما دُفعت 
ليه ۽ أخذ بيدي ۽ وقد کان قبل ذلك قال : اِني أرجو أُن يجعل ال يڌه في يدي. قال: 
فقام لي .۽ فلقيتهُ امرآُة . ومعها صبي ۽ فقالا: ٳِن لنا ٳِليك حاجة ۽ فقام معهما حتٰ 
فضىٰ حاجتهما . ثم آخذ بيدي حتىٰ أتيٰ داره ۽ فألقت له الوليدة وسادة . فجلس 
عليها ۽ وجلست بين يديه ۽ فحمد الله وآڻنىٰ عليه ثم قال: ما بُدُلةَ؟! اَبٌٰهُ ٤ْلہُ‏ أُن تقول: 
لا له ٳلاالله ۽ فهل تعلم من اِله سو له؟ قال: قلت: لا. قال: ثم ٹكلم ساعڈة ۾ ٿم 
قال : اِنما تَؤؤُ أَنُ ُقالَ: الله آکبر ۽ وهل تعلم شيئا أَكبرُ من اه؟ قال: قلت: لا. قال: 


(1) حديث حسن. آخرجه البيهقى في لالسنن الكبري4 (7/ 78) من حديث أٻى آأمامة مرفوعا ۽ وانظر 
تل الاحادبك الم (01782: ُ 

(2) رواه الترمذي (3094) في التفسير ۽ ويتقوٰ بما آخرجه الطبري (16634) عن حذيفة موقوفاً. انظر 
فتح المجيد ( 107). ومعجم الطبراني (92,/7) من حديث عدي بالفاظ متقاربة. 
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فٳن اليهود مغضوب عليهم ۽ وٳٍن التصارٰ ضالون. قال: فقلت : ٳِني حنيف مسلم ۽ 
ال : فرا بت وجه سط فرخا[!ا؟. 

را لا: والمَمِيح ات مريم 4 ۽ قال ابن جرير: (فٳن معناه: اتىخذوا 
اَحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أرٻابا من دون اله). 

وتال النسفي: (چ انوا 4 آي ااهھل الكتاب # أڅبارقع 4 علماءعم 
َنَم 4 نساکهم # ابا آلهة ڙ ین توبن 4 حيث آطاعوهم في تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما آحل الله كما يطاع الارباب في آوامرهم ونواهيهم # آلَسّيڀځ 
مه عطف على أحبارهم _ أي اتخذوه ربا حيث جعلوه ابن ال ). 

رقوله: ‏ وا يا لد االنهالاخةا4: 

قال ابن کثير: (أي: :.. ٳٍذا حم الشيءَ فهو الحرام ۽ وما عَلّله حلَّ ۽ وما شرَُ 
ان .نه هو ته هي پش رڪ ته » آي: تعالىٰ 
وتقدََسَ وتنڙه عن الشرکاء والنظراء والاعوان ي والاولاد ‏ لا ٳِله لا هو 
ولا رب سواه). 

وقوله: ‏ يُرِيدُوبت ان بطزقوا رآ پا هر ههره. 

قال السدي: (يقول: يريدون اُن يطفثوا الاسلام بکلامهم). 

والمقصود: ان محاولات الملا الكافر على مدار الزمان تکذيب الحق والمکر باهله 
والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل ‏ صلوات ال وسلامه عليهم ‏ اِنما هي بمثابة من 
يحاول ٳطفاء شعاع الشمس آو نور القمر بِتفخِه ۽ وها تهريج وعبث. 

وفوله: # وَيأافتَت اُتهٳِلا ان نِڪ نورم ولڙڪرء ال گؤرويته. 

090000 9-7-9990 
الذين يکرهون ان يروا آمر الله يعلو في الأارض وآولياءء هم الغالبون. 

وقوله تعالىٰ: ‏ هُو الَزِعت آرسَل رَسُولم ڀلَهَدئ وَڍين أًلَحؿي نظهرم عَلَ الزِينِ ڪَا۔ 
ول ڪر المٽرفويته. 

تشريف لمحمد هو صاحب الرسالة الخاتمة ۽ والشريعة الناسخة ۽ لکل الشرائع 
التي سبقتها . وعظام للمنهج الالهي في صورته الاخيرة ٳِلى البشرية جميعأ ۽ وهو دين 


(1) انظر سيرة ابن هشام (2/ 578 _ 581) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (4/ 378) ۽ ورجاله ثقات. 
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الاسلام على منهج الوحبين : القرآن والسنة المحمدية العطرة. 

قال ابن عباس : (قوله: # ليظهرم عَل اُلڙين ڪِلٳٴ2-ه ۽ قال: ليظهر ال نيه على اُمر 
الدين كله ۾ فيعطيه ٳياه کله ۽ ولا يخفى عليه منه شيء. وکان المشرکكون واليهود 
ڀکرهون ذلك). 

قال ابن جرير: ال الزت أرِسَلَ ولم په محمدا ڀل َ يألّتَئئکه ۽ يعني: ببيان 
99090999050 مرو 
عَلَ اُلڙِينِ ڪُُو۔ » ۽ يقول: ليعلي الاسلام على الملل كلها ۽ وولڙ ڪور 
المشرِقٴٰبته ۽ بالله ظهوره عليها). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا التمکين والانتشار والظهور ۽ في أُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ثوبان ۽ قال: قال رسول ال 
چَئوؤ: [ٳِنَ ال زوم لي الارض ۽ فرآيت مشارقها ومفارِبَها ۽ وٳن أب با مُاگها 
ما زُ وي لي منها]اآ؟. 

الحديث الثاني: آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن عن تميم الداري 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول ال هه يقول: [اليبلخَنًّ هذا الاأمرُ ما بَلځَ الليل 
والنهار ۽ ولا يترك الله يت مَدّر ولا وَبر الا آدخله الله) هذا الدين ۽ بِڙعزيز ۽ أو ٻِڏُل 
ذليل ‏ عِڙاًيعڙ الل به الاسلام ۽ وڏُلاً يذل الله به الكفر]. 


فکان تميم الداري يقول: (قد عرفت ذلك في اُهل بيتي ۽ لقد آصاب من آسلم منهم 
الڂيرَ والشرفَ والعڙ ۽ ولقد آصاب من کان منهم كافراً الذلَ والصّغار والجزية)7'. 

الحديث الثالث: آخرج البخاري في صحيحه عن حَبّاب بن الأرتُ قال: [شکونا 
ٳلى رسول ال هك وهو متوسّد بُرْدّةَ له في ظل الكعبة ۽ قلنا لَه: لا تَسْتنصِڙ لنا؟ الا 
تدعو الل لنا؟ قال: کان الرجل فيمن قبلکم يُحفرُ له في الأارض ۽ فيُجْمَلَ فيه ۽ فَيُجاءُ 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )2889(‏ كتاب الفتن ‏ باب هلاك هڏه 
الأمة بعضهم بيعض ۾ في اُٿناء حديث آطول ۽ وزوٰ: آي جمعم وضم وآخرجه أبو داود 
(4252) . والترمذي (2/ 27) ۽ واحمد (5/ 278). 

(2) حديث صحيح. آخرجه احمد في المسند (4/ 103) ۽ والطبراني (1280) ۽ وقال الهيشمي في 
«المجمع؟ (14/6): ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن حبان في صبحيحه (1631 _ 1632). وانظر 

سلسلة الأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم -(3). 
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بالويتَار فيوضَځ على راآسه فيُدَڻُ بائئتين وما بَصُدُّ ذلاك عن دِينه ۽ بلط قاط 
الحديد ما دونَ لحمه من عَظم ۽ او عَصّب . وما يَُّدّهُ ذلك عن دينه ۽ والل لِتِمَنَّ هذا 
اج لا هه صعاءَ اليح قات 0 خاف لاله« آو الد بت خلن 
غنمه ۽ ولکنکم تستعجلون]ٌ؟. 


7 ------77579757 79575759757 [دخلت 


0 .نا ٣‏ ان تت من ال5 کو سڀ 92۽ 
وأنت تال مرباع قومك؟ .لي ال . لا لك في دينك . لم 
َّدُ ان قالها فتواضعت لها ۽ قال: اما ني اعلم ما الذي يمنمك من الاسلام تقول: نيا 
اتبعه ضَمَقّةُ الناس ومن لا قوة له ۽ وقد رمتهم العرب . اُتعرف الحيرة؟ قلت : لم اُرها ۽ 
وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتكنَّ الله هذا الامر حتى تڂرج الظعينة من 
الحيرة؛ حتىٰ تطوف بالبيت في غير جوار أحدء وَْفتَجَن کنوز کسرئ ٻن هرمز. قلت : 
کسرما بن مُزُمُزَ؟! قال: نعم ۽ کسرما بن هُزْمُزَ ۽ وليُنِدذلَڻَّ المال حتىٰ لا يقبله أُحد 
قال عَدِي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة ۽ 009000 
اًحد ٬‏ ولقد کنت فيمن فتح كنوز کسرىٰ بن هرمز ۽ والذي نفسي بيده لتکونن الثالثة ۽ 
لان رسول اله يو قد قالها]لت؟. 


الحديث الرأ, يي يل ؛ 
سَمعت رسول اله هَوٴ يقول: [لا يذهب الليل والنهار ۽ حتىٰ تُب اللاتُ والعڙئٰ 
فقلت : يا رسول الله ۾ ٳِن کنتُ لاأظنٌّ حين أنزل الله عز وجل تم وه 
ڀألَهَدَئئ وَرِين ألحقؽ ظهرم 4 ان ذلك تام ۽ قال: 
نه سيکون من ذلك ما شاء الله عز وجل ۽ ثم يبعٿُ الله ريحاً طيّبة فيتوفىٰ کل من کان في 
قلبه مثقال حبة خردل من يمان ۽ فيبقىٰ من لا خير فيه ۽ فيرجمون ٳلى دين آبائهم]“. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3612)_ كتاب المناقب _ ۽ وكذلك (3852) ۽ (6943) . 

(2) الركو سية: دين بين دين التصار والصابئين. والمرباع : ربع الغنيمة۔ 

(3) آخرجه اُحمد (4/ 378) ۽ والبيهقى فى لالدلائل (342/5) ۽ ورجاله ثقات وله طرق کثيرة عن 
عدي ۽ وآخرج الحاكم نحوه (4/ 518). وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1470 1471). 

(4) حديث صحيح. آخخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2907) من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها 1 وآخرجه أًبو يعلىٰ (4565) ۽ وغيرهما. 
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4_ 35. قوله تعالىٰ: ‏ #چ بِتأځا الَزِيؾ ءاصوا ٳِنَ ڪا آلاَبارِ 
والرئان يا گلُون أمّو اَلتّاصِ بِلطل وَبصَذوست عَن >” رالذِيتَ 
َ‪ ُا ی 


سرمراامر 7 سج“ ھرا۾را ۽ آمر فرڪر وورم ته 


ناو جهنم بهاجّا 1 1+ 
ڪش لاد 9 نفيھر فذوقوأْما شر تكاروبت (46(9. 


فى هذہ الاآيات : تحذير ال تعالىٰ المؤمنين من سلوك علماء اليهود وعباد النتصاريٰ 
في أكلهم الدنيا بالدين والمناصب والرياسة بين الناس ۽ ويصدون الناس عن اتباع الحق 
والايمان ٻنبوةة محمد ڳَلَو واتباعه. 


-ٍ ۱. 
٣ : 
5 ٴ.‎ 


ثم تحذير وترهيب من سلوك الطائفة الڻالڻة ‏ بعد العلماء والعباد ۔ وهم الاغنياء 
آصحاب الاأموال في كنزهم الذهب والفضة وحرمان الفقير من حقها . والتلاعب ضد 
ٳخراج زكاتها . بان لهم عناباً آليماً . حيث تحمىٰ صفائح في نار جهنم ثم تكوئٰ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم .۽ ذوقوا ما كنزتم لانفسکم فبئس ما كنتم تکنڙون 
ولا تزکون ولا تتصدقون. 


۽ ۾ 


فقوله  :‏ ٿ٬يَٽاجا‏ الَزِنَءامَنوا اِنَ ڪئِماؿِنت الاَعبار والرهبان ٽي طوہ أموڏ الٿّاسس 
ڀْلََوللِ َم ذوعن ہ- -- 

قال السدي . فمن اليهود. وأما والرئيان4 ۽ فمن التصارا. 
وآما ‏ سيل أنڌوه ۽ فمحمد چَلۇ). 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: يا ايها الذين صلدقوا الله ورسوله ۽ وآقروا 
بوحدانية ربهم ۽ ٳِن کثيراً من العلماء والقڙاء من بني اسرائيل من اليهود والنضارٰ ۽ 
يا کو َون أمّوّلَ اَلٿَاصِ ٽلطل 4 + يقول: >7 الرشا في اَحكامهم ۽ ويحڙفون 
كتاب الله ۽ ويکتبون بأيديهم ثم يقولون: هازو. مِن صِنڍ الو ۽ وياخذون بها ثمناً قلياڙ 
من سفلتهم ۽ - 3 ويمنعون من آراد الدخول في 
ال اسلام الدخول فيه ۽ بنهيهم ٳياهم عنه). 


فالااحبار علماء اليهود ۽ والرهبان: عباد التصار ۽ والقسيسون علماؤهم. 
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“7 


قال تعالٰ: ل لَٴلا ينهلهم الريشوت والا حبار عن قوطيه الد قأكطِهہ اُلحت ‏ 


[المادة: 63]. 
[المائدءَ: 82]. 


قال ابن کثير: (والمقصود: التحذير من علماء السوء وعُبّاد الضلال .۽ كما قال 
سفيان ٻن عبينة: من فسَدَ من علمائنا کان فيه شب من اليهود ۽ ومن فسَّدَ من عُنادنا کان 
فيه شبه من النصارى). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أًحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البڂخاري ومسلم من حديث اُٻي سعيد الخدري ۽ عن النبي 
قال: [لتتبعن سنن من کان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعا ۽ حتىٰ لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله ۾ اليهود والتصاریا؟ قال: فمن]؟. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري وابن ماجة وآبو يعلىٰ من حديث بي هريرة . عن 
النبي ڳَّۇٍ قال: لا تقوم الساعة حتىٰ تأخذ اُمتي ٻأخذ القرون قبلها شبراً بشبر ۽ وذراعاً 
بذراع . فقيل: يا رسول ال ۽ كفارس والروم. فقال: ومن الناس ٳِلا اولہك]ل؟. 

الحديث الثالث : أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سئن من کان قبلکم 
شبراً بشبر ۽ وذراعا بذراع ۽ وباعا بباع ۽ حت لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم ۽ 

حتىٰ لو ان احدهم ضاجم آمه بالطريق لفعلتم]ا“؟. 

وفي لفظ أحمد والاجري من حديث شداد ب بن آًوس رضي ال عنه ۽ عن رسول الله 


هو قال: [لتحملن شرار هذه الامة على سئن الذين خلوا من قبلهم ڏو المَدّة 
نالقلءَ ]1 


(1) حديث صحيح. آعرجه البخاري (3456) ۽ (7320) ۽ ومسلم (2669) ۽ وأحمد (84/3). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (7319) ۽ وابن ماجڌ (3994) ۽ وأخرجه أًبو يعلىٰ (6292). 

(3) حديث صحيح.  .‏ 5 وشا ند الترمدي وعند الحاکم (129/1) أيضً ۽ 
وشاهد آحر ؤ في المجمع (7/ 261) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1348). 

(4) حديث حسن. انظر مسند أحمد (4/ 125) ۽ و(الشريعة» للاجري (30) من حديث شداد ٻن اًورس. 
والفدَءة: بضم القاف وفتح الذال المشددة: ٳحدى ريش السهم. 
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وقوله: والَزيت يكؽروت الذهب والفِصّة ولا بُؽقو تا ف سبلي او فبٍرشم 


9-9-9597...“ 
9-99-9-97-------- 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن وَهْب قال: [مَرَرْتُ بالرّبَدُةِ فاذا اُنا 
بأٻي ڌَڙ رضي الله عنه ۽ فقلت له . ملگ ها قال :نٿ بالشام فاخَتَلَفُتُ آنا 
3 في «واازتت بمنروبدت اهت والفِطٍمة ولا بُفِقُوتَما ف سَټِبل أني » ۽ ڦقال 
معاوية: نَزّلَت في اَهل الكتاب. فقلت: نزلَتَ فينا وفيهم ۽ فکان بَيني وييته في ذلك ۽ 
وکَتبَ ٳلى عُثمانَ رضي الله عنه پَشُکوني ۽ فكتَبَ ٳليؿًّ عثمانُ: اَنِ اقدم المدينة ۽ 
قَزِمُتها . فَكَُرَ عليً الناسسُ حتىٰ كانَهم لم يَرَؤني قبل ذلك ۽ فذكرت ذلك لعثمان فقال 
لي: ٳِن شش ---- فكنت قريبا. فذاك الذي اَنُرَلني هذا المنزل ۽ ولو روا عليً 

فٳنه بعد ذكر العلماء والعباد ۽ آتبع الله في الاية ذکر الاغنياء ۽ فٳن الناس عالة على 
العلماء ۽ وعلى العياد 1 وعلى آرباب الأاموال 1 فٳِن صلح آمر هؤلاء صلح مر الناس 
ون فسد فسدوا ۽ كما قال عبد اله ٻن المبارك: 

وبنزول أحكام الزكاة وتفاصيل أنصبتها ۽ ينو جه معن الاية في مفهوم الکنز۔ 

كما قال مالك عن عبد اله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: (هو المال الذي لا تؤدئٰ 
منه الزکاءِ). 


------------- 7 .نن 
ؽَكنزوت اَلدَهَٻَوَالفِطًة ولا يتو تَباف مل آَ؟! قال ابن عمر: مَنْ كَتَڙها فلم يُهٌ 


)1( ون ”00 _ حديث رقم _ (1406) _ كتاب الزکاءة باب ما اي 
زکانهُ فليس بکئز. والدَبدة : وضع قريب من المدينة. 
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زکاتها فوَيْلّ له ۽ ٳِنما کان هذا قبل ان تَنزّلَ الڙکاة ۽ فلما أنزلت جَمُلها الله طهواً 
لام ال ]111 

الأموال التى تجب فيها الزکاة: 

تجب الزكاة في النقدين ۽ والزروع ۽ والثمار ۽ والمواشي » والركاز. 

ولا زکاة النقدين: الذهب والفضة. 

نصاب الذهب عشرون ديناراً ۽ ونصاب الفضة مٿتا درهم ۽ وفيهما ربع العشر: 


كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم گ وليس عليك شيء ‏ يعني 
فى الذهب حتىٰ يکون لك عشرون ديناراً ۽ فٍذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار]ا2؟. 

ثانياً۔ زکاة الزروع والثمار. 


8 مرفرمد مڄ ال نه رب اي يي مم ريم رم مام پر يمر رخ ڪي 


رو ور لمر ره رام سور رچ رور =-|!2 سيم جه ار من ۾ ار ام 
آڪلم والڙيوبت ًا ات متشليپا وغبر متتځيو ڪلوأْمِن شمروء ڌا آثمر وء اتواحقهيوم 


حصتاڍو۔ ولا نسرفوا ٳِكاُ لا يوپ الم رفِيت» [الأنعام: 141]. 

ولا تؤخذ الزكاة اِلا من آصناف أربعة ۽ كما روى الحاكم والبيهقي عن أُٻي بردة: 
عن أبي موسيٰ ومعاذ: [ ان رسول اله ڀَڱو بعثهما اٳِلى اليمن يعلمان الناس اُمر دينهم ۽ 
فآمرهم ان لا ڀأاخذوا الصد فة ]لا من هه ال ربعة: الحنطة »۽ والشعير والٽمر ۽ 
زا[ ]ها 


ونصاب الزكاة في الزروع والثمار هو المنکور في هذا الحديث : 

آخرج الشيخان عن اُٻي سعيد الخدري قال: قال رسول اله ڃَك: [ليس فيما دون 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1404)_ كتاب الزکاة باب ما أُدٌي زَکاتهُ فليس پِکٿز. 
(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم _ (1573) من حديث علي ٻن أُبي طالب 


رضي الله عنه ۽ وانظر صحيح سئن أُٻي داود (1391)_ كتاب الزکاءَ . 
)3( حديث صحيح. آخعرجه الحاكم (1/ اران والدارقطني (201) نلتحوه. وانظر االصحيحهة6 (879). 
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ين رد صدفقة ان اليل ولسن يما دزڻ خسن آواق ال“ خندفة َ ٫وليتن‏ قيما :ڍوڻ 
خسة اوسُڙ!““ صدفة]ا“ا. 

المقدار الواجب ٳخراجه في زكکاة الزروع والٹمار: 

آخرج أًبو داود والنسائي عن جابر بن عبد ال : أُن رسول اه َو قال: [في ما سقت 
الأانهار والعيون العشر ۾ وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر]. 

واُصله في صحيح مسلم بلفظ : [فيما سقت الانهار والغيم العشور ۽ وفيما سقي 
نانانة تصت المَن., ]۱9 1. 

وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر ۽ ان النبي هَوِ قال: [فيما 
سقت السماء والعيون او کان عَتَرياً العشر ۽ وفيما سقي بالنضح نصف العشر]أت. 

ثالثاً۔ زكاة المواشي. 

المواشي ثلاثة آجناس : الابل ۽ البقر ۽ الغنم. 

فقد مضى من حديث أٻي سعيد ‏ في الصحيحين ‏ ان رسول اه ههو قال: [ليس 
فيما دون خمس ڌوڊ من الابل صدقة]. 

وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول اه ڃو ٳِلى 
اليمن ۽ وآمرني آن آخذ من البقر من کل أربعين مسنڌ ۽ ومن کل ثلاڻين تبيعاً أاًو 
19 

وكتب آبو بکر رضي اه عنه فريضة الصدقة لانس وفيها: [وفي صدقة الغنم في 
سائمتها اٍذا کانت آربعين ٳِلى عشرين ومٿة شاة. .] الحديث . وتفصيل أنصبتها في كتب 
الفقه. 


(1) آواق: جمع اأوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديٹ أربعون درهما بالاتفاق والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضصة). 

(2) اوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز کسرها ۽ وهو ستون صاعا بالاتفاق . انظر: (فتح الباري ج 3 
ص 364_۔ ط. دار الريان). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (1447) _ كتاب الزکاءة ۔. وآخرجه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(979) ۽ والترمذي (622) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (981) + وأنو داود (1597) ۽ والنسائي (427/5) ۽ وغيرهم. 

(5( حديث صحيح . آخرجه البخاري (1483) . والترمذي (635) ۽ والنسائي (5/ 41) ۽ وغيرهم. 

(6) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (619) ۽ وآبو داود (1576) ۽ والنسائي (26/5) ۽ وغيرهم. 
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رابم٤ً‏ زکا الرکاز. 


الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير اُن يطلب بمال ولا يتكلف له کثير عمل . 
وتجب فيه الزکاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب ۾ لعموم قوله ڀَّٰ: [وفي 
ال تاز الڂ ]ا۱ 


وقوله: ‏ قَبڄِرهُم ٻِعَڌاپ ايه . وعيد شديد للکائزين المانعين الزکاة. 


آخرج البخاري في صحيحه من حديث الاًحنف عن آبي ذر الغفاري ايرفعه -:؛ 
[بشّر الکائزين برَضفي ىُمىٰ عليهم في نار جهنم ۽ ٿم يوضع على حَلَحةِ ڻدي آحدهم 
حتىٰ يخرُجَ من نْعّْض كتَفه . ويوضع على نّفْض كتقِه حتىٰ يخر من حَلخّ يه ۽ 

پتزلڙل]ل2؟, 


دم تر قرو 


وقوله . ڪڪ ها تارِ جهنم ففتكوىٺ ها ڪاههم وج وجه وه پُورُفُہ4. 


لي کي يي 7 
القيامة ۽ ٳأغد رهز ني ۽ اين شيد > ٿم ڀول آنا مالك ۽ آنا كنزك ۽ ٿم تلا: 
ولا ين الَزين لوه الاًبة [آل عمران: 91]]180؟. 


وفي صحيح مسلم من حديث سُهيل بن اُبي صالح ۽ عن آبيه ۽ عن أًٻي هريرة ۽ ان 
رسول اله ڃو َو قال: [ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ۽ الا جُمِل يوم القيامة صفائح 
990 جَبّه وَجَبهُتَهُ وظهره ۽ في يوم کان مقداره خمسين ألفَ سنڌ حتيٰ 
يت بين الناس ۾ ثم يٌرئٰ سبيله ٳِما ٳِلى الجنة وٳما ٳِلى النار] الحديث'. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (1499) ۾ ومسلم في الصحيح - 
حديث رقم ۔ (1710) ۽ وآهل السنن. وانظر تفصيل أًببحاث الزكاة في كتاب : (الوجيز في فقه السنة 
والكتاب العزيز0 ۽ وفى انيل الاأوطار؟ وافقه السنة# ۽ وغيرها. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1407) _ كتاب الزکاة ۔ ۽ ونحوه في صحيح مسلم (992) ۽ 
ومسند اُحمد (5/ 160) ۽ وصحيح ابن حبان (3260) ۾ من حديثٹ الاأحنف عن أُبي ذر الغفاري. 

(3) حديث صحيح. أآخرجه البخاري (1403) _ كتاب الزکاءة _ ۽ وانظر مسند أُحمد (2/ 520) ۽ وسنن 
النسائي (6/ 23) ۽ (6/ 24) ۽ وسنن ابن ماجة (1786) ۽ وصحيح ابن حبان (3254). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (987) ۽ وآبو داود (1658) ۽ وآحمد (262/2 ۽ 276) ۽ وغيرهم. 
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3 يقال لهم تقريعاً وتبکيتاً وتهكماً:  هَندا ٿا ڪَڎم لان فَذوفرا ًا‎ ٣ 

قال ابن جرير: (يقول: فيقال لهم: فاطعم وا عذاب الله بما كنتم تمنعون من آموالکم 
حقوق الله وتکنزونها مكاثرة ومباهاة(. 

وفي التنزيل_ نحو هذا في التهگم بالكافرين: لث صَبوأ فوقَ رأي مِڻ عَدّاب 
اليم لڳ لايدق ِنف اب ت آلَمَزِبز اڪره [الدخان: 48 49]. 


6 37. قوله تعالىٰ: 9 ”-- َر ڦا 
33 7 صا رٽ 9 _ص سو 
تظٳمأ فَيٍنًَ مڪ 9 هڪ 

واعلمراً انآ مه مع آلَمتَوينَ لا ڌا لي زبڪادة 0 اڇ صا يراق ڻا 
9 عام وه لَّواطموأصِدّ ماحتع آلقةَۇٌجلوأماحوع ال نى له 
وء راغ لهڎءُ يټ لايؽْڍى آلقوم الڪنفيت )4 . 

في هه الآيات : اِثبات ال تعاليٰ ان عدد أشهر السنة اڻنا عشر شهرا في كتاب ال 
الذي كتب فيه کل ما هو کائن ۽ منها أربعة أُشهر حرم ۽ ذلك دين الله المستقيم ۽ 
فاحذروا ‏ اُپها الناس ‏ الظلم فيها وانتهاك المحرمات ۽ فالذنب فيها آعظم منه في 
غيرها ۽ وقاتلوا المشرکين ۽ ايها المؤمنون ۽ مجتمعين كما يقاتلونکم ۽ واعلموا ان 
الله ولى المتقين. 

ٳنما النسيء استهتار من المشرکين ۽ وهو تحليل المحرم وتاخيره ٳِلى صفر ۽ 
ليقضوا بذلك أوطارهم من قتال 1 ۽ وقد زَڳَنَّ لهم الشيطان التحايل على شرع 
الله ۽ واله لا يهدي القوم الکكافرين 

فقوله : لير اد او آَ عُ- َر ٿَڄر پق ڪِتتب او بوم حلق أَلتملويتِ 
والار ما آڻ مه حم 4 

قال السدي: (أما ...3 فذو القعدة ۽ وذو الحجة ۽ والمحرم ۽ 
ورجب. اما ڂ ڪِتلب آآر 6 فالدذي عنده). 
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وقال مجاهد: ( ٳَِ ڪِدَءَ آلشُهور عند او أقتا عَكَ هنا قال: يعرف بها شان 
النسيءَ ۽ ما نقص من السنة). 

آخرج الامام آحمد والبخاري عن أًٻي هي [أَن النبي يٴۇ خطب في حجٌته ۽ فقال: 
الا ٳِنّْ الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق اله السماوات والأارض ۽ السنة اثنا عشر 
تن ٤‏ منها أربعة حرم ۽ ٹلاڻة متواليات: ذو القعدة ۽ وڏو الحجة . والمحرم ۽ 
ورجب مضر الذي بين جُمادیٰ وشعبان. ثم قال: الا آي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
آعلمُ. فسکكت يا ير هه + قالڊ !اين ڌا الج اي 066 
قال: اي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أُعلمُ. فسکت حتىٰ ظننا أنه سَيُّگيه بغير آسمه ۽ 
قال: أليس البَلدَة؟ قلنا: لي قال: 709030 الله ورسوله آعلم. فسكت 
حتى ظننا آنه سَيُسميه بغير اسمه ۽ قال: لسن يومَ النحر؟ قلنا . ال ۽ فٳن دماءكم 
وآموالکم وآعراضکم عليکكم حرام کحرمة يومکم هذا ۽ في بلدکم هذا ۽ في شهرکم 
.. 009 
بعشکم رقاب بعض » آلا ٳِلّ الشاهد الغائبً ۽ َم يعفن من ڃلَُُ أُن يكونَ آ وعيٰ 
له من بعض من سَيِعَهُ. ثم قال: لا هل بَلعت ۔ مرتين ]؟. 

وسمي (المحرم) مُ 5-0 

قال الشّخاوي : (لاأن العرب كانت تتلعًّتُ به ۽ فتحله عاما وتحرمه عاما؟. 

وآما (صفر): فسمي ٻذلك لخلو بيوتهم منهم ۽ حين يخرجون للقتال والاسفار ۽ 
بقال: صفر المکان: ٳٍذا خلا. 


وآما شهر (ربيع الأاول): فسمي بذلك لارتباعهم فيه 3 والارتباع : الاقامة في عمارة 


الّبع. 
5 
وآما (رجب): فمن الترجيب ۽ وهو التعظيم ۽ و(شعبان): من تُقٌب تشعب القباتل 
بدافيا للغارة. و(رمضان): من شدة الرمضاء ۽ وهو الحر ۽ پقال: رَمضّت الفصالَ: 
اٍذا عَطشت. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم   )4406(‏ كتاب المغازي۔. وكذلك 
 )1741(‏ كتاب الحج . وآخرجه مسلم في صحيحه (1679) _ كتاب القسامة والمحاربين . 
وآخرجه أبو داود في السنن (1948) ۽ وأحمد في المسند (5/ 37 _ 39). 
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وآما (شڙال): من شالت الابل بأذئابها للطراق. 

وآما (القعدة): بفتح القاف وکسرها لقعودهم فيه عن القتال والگرحال. و(الڃڳڳة): 
بكسر الحاء وفتحها » فانه سمي بذلك لايقاعهم الحج فيه. 

وأما الأايام فأولها الأحد ۽ ثم ٹانيها الاڻنين ۽ ثم الثلاڻاء ثالڻها ۽ والاأربعاء رابعها ۽ 
والخميس خامسها ۽ والجمعة سادسها ۽ وآخرها السبت ۽ وهو القطم ۽ لانتهاء العدد 

]9 

فقوله تعالىٰ 9 ري هه14 ٤‏ ۽ هي الثلاثڈة المتواليات : ذو القعدة وذو الحجة 
-5--5ڻهٿ5ٿ09*ھ009ٿحهح09ح090ح0حا11 
صحة مذهبهم فيه: أنه بين جمادٰ وشعبان ۽ لا كما تظن ربيعة أنه بين شعبان وشوال ۽ 

قال الحافظ ابن کثير: (و نما كانت الاشهر المحرمة أربعة ۽ ٹلاڻة سَرڌ ۽ وواحد 
فرد ۽ لا جل اداء مناسك الحج والعمرة ۽ فحرم قبل شهر الحج شهر ۽ وهو ڌو القعدة ۽ 
لانهم يقعدون فيه عن القتال ۽ وحُرّم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتفلون 
فيه بأداء المناسك ۽ وحرم بعده شهر آخر ۽ وهو المحرم ۽ ليرجعوا فيه ٳلى نائي آقصىٰ 
بلادهم آمنين ۽ وحُرُمَ رجب في وسط الحول ۽ لأجل زيارة البيت والاعتمار به ۽ لمن 
يقدم اِليه من قصيٰ جزيرة العرب ۾ فيزوره ثم يعود ٳِلى وطنه فيه آمنا). 

وقوله: لک اَلويَألََيِم4 . أي: الشرع الحق المستقيم. 

قال السدي: (المستقيم). ڇ 

وقال ابن زيد: لت اَلوپڻ أَلََُّ 4 . قال: الامر القيم. يقول: قال تعالىٰ: 
واعلموا ۽ ايها الناس ۽ أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الذي كتب 
”--"-"-"-"-"9959797975979”"9 


(1) قيل: وكانت العرب تسمي الاأيام: ۽ ثم آهُوَنَ ۽ ثم جُبار ۽ ٿم تُبار ۽ ٹم مُؤنيس ۾ ثم العروبة ۽ 
ثم شِيّار. كما قال الشاعر ۽ من العرب العرباء العاربة المتقلامين: ِ 
آرجڄي ان : أعيش وآن يَوؤمي ٻولً أو ‬جچاھهوت آو نتان 
آو التسالي نُيَارز ان آسه ڏج يتسه ٳن جار 
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وقوله  .‏ نڏ مٽ آنمسمڪ4 . آي: :. وا تاب المعاصي والاڻام في 
هذه الاشهر الا ربعة المح مڌ بشکل خاص »۽ فٳن الډٹم فيها آشد وآكبر ۽ كما اُن 
المعاصي ئي البلد الحرام أًبلغ في الاثم۔ 

كما قال تعاليٰ في سورة الحج : وين سرد فِیہه ِٳلعصا بظلو يه مِن عَڌابِ اي 4 

وبنحو ذلك جاءت آقوال المفسرين: 

1 قال ابن عباس :ن الا َظ ‏ صِ آنشسڪتم4 . في كنهن. ثم خصَ من ذلك 
أربعة آشهر فجعلهن حرماً ۽ 9[ وجعل الذنب فيهن آعظم ۽ والعمل 
الصالح والأجر آعظم). 

2 _ قال قتادة: (أما قوله: # فلا تظلِموا ذ فيِځَ آنشسڪُم 4 » فٳن الظلم في الاأشهر 
الحرم اعظم خطيخة ووِڙراً ۽ من الظلم قيما سواها ۽ وٳن کان الظلم على کل حال 
عظيماً ۽ ولکن ال يعظم من آمرہ ما شاء. 

وتال: ٳِن الله اصطفىٰ صفايا من خلقه ۽ اصطفىٰ من الملائکة رسلا ۽ ومن الناس 
رسلا ۽ واصطفيٰ من الکلام ذکره ‏ واصطفيٰ من الأرض المساجد ۽ واصطفىٰ من 
الشهور رمضاڻُ والااشهر وه واصطفيىٰ من الأيام يوم الجمعة ۽ واصطفىٰ من 
الليالي ليلة القدر ۽ 9990090090 
الفهم واهل العقل). 

-----” 

4 وقال محمد بن [سحاق : ( فلا تظلِمرأً يِئ آنسڪتثم 4 . آي: لا تجعلوا 
بجڙا يهنا بخللا لا غ لا للها أيا : - الشرك ۽ ف ٳئما ألّيءُ 4 الذي 
کانوا يصنعون من ذلك . سل لب يه الاي). .هصق 


اختيار ابن جرير. 
وقوله: ‏ وَقنئنوأ آلمشرڪڪ٫بت‏ كََة ڪما يقنيِلوتكھ ڪّاقة واعلموا أّ أ مع 
الَمنين4. 


قال السدي: (أما اه ۽ فجميع وآمرکم مجتمع). 
وعن ابن عباس : ( وفنيِلوا آلمشرڪيت كه » يقول: جميعا). 
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قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشرکين بالله ۽ ايها المؤمنون ۽ جميعاً 
متفرقين؟(. 

قلت : والراجح أنه يجوز قتال المشرکين في الشهر الحرام اٍذا کانت البراءة منهم ۽ 
كما يجوز قتل القاتل في الحرم ۾ فٳن کان القاتل في الحل ثم التجأ ٳِلى الحرم يُخرج اِلى 

ففي التنزيل: 

1 _ قال تعالي: ل ولا نقنِلوهم ڇنڌ الَجد لدراي حٴ بُقلخلوگه قيه ان ٤‏ منٿلّوڻ لوه كنالا 
جراءُ آلَکين# [البقرة: 191]. 

2 - وقال تعاليٰ: هڪ اعد عَلتك قأغتد اعتّدوأْعَټًّ 


لي ما اعد عَيټ وأتقوأ اق َاعََمرأأً اك مَع اينه [البقرة: 194]. 


سا مر ِ‫ ڪر ڪَ ابآاماير گڏا ام 
3 ريال نما َ‫ 0 


اي َڪئ' يو لنڊ الرابر ٿرا هي يئه اگ نآ ليك آحفد ة آلئن4 
[اليقرة: 217]. 
قال ابن القيم: (والمقصود: ان الله سبحانه قد حكم بين اوليائه وآعدائه بالعدل 
والانصاف ۽ ولم ٌى أُولياءء من ارتكاب الثم بالقتال في الشهر الحرام ۽ بل آخبر أنه 
کبير ۽ ون ما عليه اعداؤه المشرکون أَکرُ وآعظمٍ من مجرد القتال في الشهر الحرام ۽ 
فهم أًحقُ بالذم والعيب والعقوبة ۽ لا سيما وأولياؤه کانوا متأولين في قتالهم ذلك ۽ او 
مقصّرين نوعَ تقصير يغفره الله لهم في جنئب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ۽ والهجرة 
زايا ڪت اق ها قيان: 
وا الحٻيٽ ان | بذنب واحد جاءت مض ان :تُه بالف شفيیع 
- 0 
ومن السنة الصحيحة ما يدل على جواز قتال المشرکين في الاشهر الحرم ۽ ٳِن كانت 
المصلحة تقتضى ذلك : 
1_ حاصر رسول ال َو اَهل الطائف شهر ذي القعدة من الااشهر الحرم. 


(1) انظر زاد المعاد (3/ 170 _ 171) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (1/ 525 _۔ 527) لتفصيل البحث. 
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ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك داب رج ٳلي هوازن ٿي ضوال:: ۽ فلما 
کسرهم واستفاء أموالهم ۾ ورجعم فلهُم فلڄؤوا ٳلى الطائف ‏ عَمد ٳلى الطائف 
فحاصرها آربعين يوماً ۽ وانصرف ولم يفتتحها)لأا. 
0-0 
(عصام رسول ال ؼ < .99990909900 - 
مفطراً حتىٰ انسلخ الشهر]؟. 
عُفان . ثم دعا باناء من ماء فشرب نهارا ليُريهُ الناس فأفطر حتىٰ قدم مكة]. 
رت ڻک *ي0209 ً ون هي ار 
3 اعلن َو يوم الفتح آنه: الا يحل لاحد اُن يسفك بها دما» ٬‏ وآذن بقتل مَنَ قتل 
َر 
ٿم #خجل سا نه لا پا ولا لب 1 6 
فيؤڅّذ ۽ فيقامَ عليه الحُ ۽ وٳن سَرَقَ أًو قتل في الحرم آقيم عليه في الحرم]؟. 
وبنحوه روم الائرم عن ابن عباس قال: [من اَحدَثَ حَدَڻاً في الحرم ۽ تيم عليه 
7 
رنه پور ! كَڙا 2 9 
وقوله: لِيَءُ زیا يي اٽڪُفر بل به َؽِيب كڌوا تُ سح رمونم 
ام غاد ماحًٿ ال يلوا حڙ ]45 . 
97079099909 
اد سلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره ال صفر ۽ ليقضوا بذلك اوطارهم من فتال 
آعدائهم. 
قال ابن عباس: (النسيء ۽ ان جُنادة بن عوف بن أمية الکناني ۽ کان يوافي الموسم 
في کل عام ۽ وکان يٌكنىٰ آبا تُمامَة ۽ فينادي :ان آٻا مامة لا يحاب ولا يعاب » ]لا 


)(1) صحيح . آخرجه مسلم (1059)ح (136) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1390 _ 1393). 
(3) اٍسناده صحيح . انظر تڂريج أًحاديث زاد المعاد (3/ 7.. وكتابي: السيرة النبوية (1312)۔ 
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.1 فيخله للتاس ۽ فتحرم صفرا غاما ۽ ويحرغ الحرم 
عاماً ۽ فذلك قول ال : ظ ٳدَمااً لَيءُ زباه اڪره ٳلى قوله الڪ يته 

وقال مجاهد: ( لُواطعوأ ِدَّءَ ما ًح حَرَع أُ آلّه ڳه: يعئي الاربعة 1 يلا ٿا ٿا حم 
اڳ 6 لتأخير هڏا الشهر الحرام). 

وقال ابن |ِسحاق ؤ في ان ة :ان ال من نس الشهورَ على العرب ۽ فأحَلًّ منها 
-.---- ..-- 12 
-----ڻک**ڻ**ٿ05 5 
عباد ابنه: قلمُ بن عباد ۽ ثم ابنه آمية بن قلع ۽ تم ابنه: ز.#..ف ان مي ۽ تم ابنه 
آبو ثمامة جُتادة بن عوف ۽ وکان آخِرَهم ۽ وعليه قام الاسلام. 

فكانت العرب اٍذا فرغت من سَجُها اجتمعت ٳِليه ۽ فقام فيهم خطياً ۽ فحوم: 
رجب ۽ وڌا القعدة ۽ وذا الحجة ۽ ويحل المحرم عاماً ۽ ويجعل مکانه صَفر ۽ ويحرمه 
عاماً ليواطىً عدة ما حم الله ۽ فيٌحلَ ما حرم الله ۽ يعني: ويحم ما أحل الله ۽ والله 
اُعلم). 

- با 99957 هن ري اين رڪ سر مر رم َ‪ 

وقوله: ز له سو أعم له واهُ لابهڍى القوم الڪلفييته. 

قال ابن جرير: (يقول: حُسىّن لهم وعُبّبَ اِليهم ٿَئ اعمالهم وقبيجها ٬‏ 
فيه رضىً ۽ القوم الجاحدين توحيده ۽ والمنكرين نبوة محمد يو ۽ ولكنه يخذلهم عن 
الهٌدئٰ ۽ كما خذل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم). 


- = 


ري توا عرڪن ولا تٿۇوُټټ هع ڪل ٿن يي 46 . 


*َ 


فى هذه الأياتث: يعيب اله تعاليٰ على المؤمنين الاستناس بالديار + والرکوڻ ٳِلى 
الظلال ۽ عند النفير ٳِلى الجهاد ۽ وقتال الاعداء + فهل رضيتم - آيها المؤمنون - بحظ 
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هذہ الدنيا الفانية ۽ من نعيم الاخرة الباقية ۽ فما بقاء هذه الدنيا ولذاتها اِلا قليل۔ 


ٳنکم ٳِن تتقاعسوا عن النفير ۽ ينزل بکم العذاب وياتي ال بالبديل ۽ من قوم يحبون 
نصرة دينه ۽ والموت فى سبيله ۽ وما نتم بترم الجهاد بضاڙيه ‏ تعالىٰ ۔ شيئا ۽ والله 


على کل شيء قدير. 
فقوله: ‏ يَايهتا اازيت ءامَنوا ما لک ٳِڌا قِيل ٽک اَضِروأ ق سيل ان الم ٳل 
آلارِه. 


قال مجاهد: (امروا بغزوة تبوك بعد الفتح ۽ وبعد الطائف ۽ وبعد حنين. امروا 
بالٽفير فى الصيف ۽ حين حرفت النڂل ۽ وطابت الثمار ۽ واشَهُوا الظلال ٬‏ وش 
عليهم المخرج). 

وقوله: ‏ آثاقلشر4ه. من الڻقل. ي تثاقلتم عن الجهاد ٳِلى لزوم الديار والارضص 
زالارناس. انخارت فيا أ٫ټبة‏ ند لاز الا بنامت الان 4 آي: هل 
ا9 00 
لا ينقطع. 

وقوله: دحا مم لح ةالدياف الڪ الال . 

آي: فما دوام لذات هذه الدنيا وزينتها وبهجتها اِلا قليل زائل متغير بالنسبة لدوام 
نعيم الاخرة والخلود في روضاتها وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هڏا المعنيٰ فى أُحادبث: 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اِسماعيل بن اُبي خالد قال: 
حدثنا قين قال: سمعت مُُْتوردا آخا بني فهر يقول: قال رسول ال ڇَهوُ: [واش! 
ما الدنيا في الاخرة ٳِلا مِئُلُ ما تجمل أَح دگ ٳصْبعّه 6 ه في الَڃَبّ ۽ فلينظر أُحدُگم بِہَ 


020 ٤ 


الحديث الثاني: آخرج الترمذي بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال: قال 


 )1(‏ وآشار يحييٰ بن سعيد_ أًحد الرواة _ بالسّبابة. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2858)_ كتاب الجنة ونعيمها _. واخحرجه أحمد (228/4 _ 229). 
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رسول الله هََي: [لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقيٰ كافراً منها شربة 
نا 11 


الحديث الثالث : آخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث المستورد 
مرفوعاً: [ما الدنيا في الاخرة اِلا كما يمشي اًحدكځ ٳِلى اليہّ ۽ فأدخل |صبعه فيه ۽ فما 
خرج منه فهو الديا]؟. 


ولد اه عنڊ الاناءَ ٳحمن»الظ. انا تلفظ: آعا أ لث آلدناتاالانخ 4+ الا يا 
ٴ‫ م برائي ب الدنيا من الاحرة ۾ ]ٍ 
اي 


وللدنيا؟! ما انا يه ”900 الرنيا كراكب 1٤‏ ”س- 0 
وترگها](؟. 


وله شاهد عند ابن حبان واحمد عن ابن عباس : [ ان رسول اله هو دخل عليه عمر 
وهو على حصير قد آثر في جنبه فقال: يا نبى ال لو اتخذت فراشا اُوثر من هذا؟ فقال: 
مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا اِلا كراكب سار في يوم صائف ۽ فاستظل تحت 
شجرة ساعة من نهار ۽ ثم راح وترکها]لا؟. 


مض ور رام اير هه 2 


وقزله تعالىٰ .وا قفردا سد ٿم عُڌابا ألماوين٬ابڍل‏ قوما عيرڪن ولا تُه اڀڳ 
يڪ سرع ڪُل ٿن وٿريه4. 


قال ابن عباس : (ٳن رسول اله ڀل استنفر حيا من أُحياء العرب فثاقلوا عنه ۽ 
فأمسك عنهم المطر فکان ذلك عذابهم ۽ فذلك قوله ۽.ْ. لي ابا 
اآيما4). 


(1) صحيح لغيره. أحرجه الترمذي (2/ 52) »۽ وآبو نعيم في (الحلية؟ (3/ 3/ 253) ۽ وغيرهم۔ 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاکم (4/ 319) ۽ وانظر للشاهد مسند أُحمد (4/ 229) ۽ وصحيح مسلم 
(8/ 156) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۽ حديث رقم (5398) .۽ (5423). 

(3) حسن صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 60) ۽ والحاکم (4/ 310) ۽ وأحمد (1/ 391). وانظر سلسلة 
الاأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم_(439). 

ٰ. (4) صحيح لغيره. آخرجه ابن حبان (2526) ۽ والحاکم (309/4 _ 310) ۽ واحمد (301/1) ۽ 

والحديث رواه البيهقي أيضا كما في «الترغيب؟ (4/ 114) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (440). 


482 الجرِء (10) سورة التوبة (9) ال9ية (40) 


وقال قتادة: (استنفر الله المؤمنين في لَهَبان الحڙ في غزوة تبوك قَِّلَ الشام ۽ على 
فالمعنىيٰ: اِن رضيتم ‏ معشر المؤمنين ‏ بالحياة الدنيا ودعتها ٬‏ ونكلتم عن الخروج 
ٳِلى الجهاد في سبيل الله فقد توعد کم ربکم بعذاب موجع ۽ وما آنتم بترككم الجهاد 
بضاڙيه شيئاً ۽ بل هو القادر سبحانه أُن يستبدل قوماً غيركم ثم لا يکونوا امثالکم ‏ والله 
علل ڪُل ٿو وَرِي 42 . 
يقول .ٰ تا بالية . وأخذتم آذناب البقر . ورضيتم بالٌزع ۽ قشم الجهاة ۽ 
سلطَ الله عليكم ڏُلاً لا َنزعةُ حتيٰ ترجعوا ٳلى دڀنكم]ل!؟. 


7 مراص ۾ ور راقو ههول * 2 2 ريو فص ار 7 رھ ۽ 
0. قوله تعاليٰ: # ٳلا تصُروه قَقَذ تصصره آنته ٳِڌ آرجه اَلَزِين ڪقروا 
1 ور ٍِّ ور ۾ ٣‏ م‫ يي ار سور صا 
ف آئين اڏه اف آلتار ٳذيقول لِصٌحب.۔ لا ضَُرَن ٳِٽَ ال معنا 
>4. 7] # او مر ته سو سسسح== 4 رن“ 
نزَل الله سَڪينتڪر علئِ۔ وأيتدم يو لَم تروها وجعحصل ڪل ّة 
ً3 ھرام۾ اق 89-2 سڄو +٣‏ هي 
اير 0 ۾ هت المليا واله اغعنيڙ 


في هذه الاية: يقول تعاليٰ ذکره: ٳِنکم ٳِنُ لا تنصروا هذا النبي - آيها الناس - فقد 
تكفل الله بنصره ۽ فقد آخرجه كفار مكة هو وصاحبه ۽ فنزلا مختفيين في الغار ۽ 
وأعمىٰ له عنهما الا بصار ۽ وآنزل تعاليٰ عله الطماأنينة والامان ۽ وأبده بالجنود 
الکرام . وجعل کلمة الكفار السفليٰ ۽ وكلمة ال هي العليا ۽ والله عزيز في انتقامه ۽ 

6 00 2 

قال مجاهد: (ذكر ما کان في اول شانه حين بُعث » فاله فاعلّ به كذلك ۽ ناصره 


ريت 


كما نصره ٳٍذ ذاك تاو نين ٳٍہ :ها آلتار#»). 


(1) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (3462) _ كتاب الاجازة باب في النهي عن العينة ۽ ورواه اُحمد. 
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وقال قتادة: (فکان صاجَه أبو بکر ۽ وآما # آلتتارِ» . فجبل بمكة يقال له: ثور). 
لقد حدد الوحي غار ثور منطلقاً للهجرة ۽ وتم ضرب الموعد مع الدليل بذلك 
المکان . وکان خروج المصطفي يل والصديق رضي اله عنه للغار ليلاً :۽ وقد حمل 


يروي الحاكم بسند حسن من حديث أسماء: [انها كانت خمسة آلاف او ستة آلاف 


در ]أ؟. 
وقوله: ‏ ٳٍذ موا ڪت لا رٽ له معتاگڳه ۽ تطمين لابي بکر رضي الله 
عنه من النبي هو 


وفى الصحيحين والمسند من حديث أنس ان ابا بکر حدثه قال: [قلت للٺني هَلِو 
ونحن في الغار: لو ان اَحدهم نظر ٳِلى قدميه لابصرنا تحت قدميه! فقال: يا أبا بکر ۽ 
ما ظنّك باڻنين ال ثالڻهما]اا. 


أي: أنزل الله تعالىٰ السکينة ۽ وهي الطمأنينة والسکون ۽ على رسوله ۽ وقيل على 
اُبي بکر ۽ وقوّاه بجنود وهي الملاتکكة. 

وقوله: ل وَجعَ ڪلم ة ارت ڪرو الُم 4. قال ابن عباس: (وهي 
الشرك بالله). 

وقوله: ‏ وڪله هه الدلتاه .اس : لا ٳِله ٳِلا الله). 


وقوله: # قأنلَاً له سڪيته علؽِد واتد بجوول. ۾ تروهمحاه. 


قال ابن جرير: - وڪلمة أل « رو آلدلا»ه يقول: ودين اله وتوحيده 
وقولُ لا ٳله ٳلا لله ۽ وهي کلمته ‏ لياڳ على الشرك وآهله ۽ الغالبة). 
ر ثم قال جل ذکكره 9 وله عَزيز جڪکيگره. 


قال الحافظ ابن کثير: (واله شعَنِيڙُ » آي في انتقامه وانتصاره ۽ منيم الجناب 


(1) انظر مستدرك الحاکم (3/ 5) بٳسناد حسن. وانظر كتابي: السيرة النبوية (1/ 440) لتفصيل البحث. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3653) _ كتاب فضائل آصحاب النبي َو _. وآخرجه مسلم في 
صحيحه _ حديث رقم _(2381) ۽ كتاب فضائل الصحابة. وآخرجه آحمد في المسند (4/1). 
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وفي الصحيحين عن أُبي موسى الاشعري رضي اله عنه قال: [سئل رسول الله َو 
عن الرجل يقاتل شجاعة ۽ ويقاتل حمية ويقاتل رياء ۽ آي ذلك في سبيل اه؟ فقال: 
من قاتل لتکون کلمة ال هي العليا فهو فى سبيل اله]لآ؟. 


1. قوله تعالىٰ: # انفِرْبا حٍفاقا وثيقالا وَجنهدُدأ بانولڪم واش يك ِ 
ِ‫ ڪا > سصق بيو مم شهڌھ۾ هم ش 
سَِيل او ڏلِٿه خَيرٴلك ٳن ٿم تعمامويت (]4. 

فى هذه الاية: دعوة ال تعاليٰ عباده المؤمنين ۾ ٳِلى النفير للجهاد لحراسة الدين ۽ 
وكسر شوكڌة الكافرين المعاندين ۽ وذلك بالاموال والانفس والرخيص والثمين ۽ وهذا 
هو الڂير العظيم لو کانوا يعلمون. 

فقوله: # اَنفريا خِتاقأوثِتَالا4. 

فيه اآقوال متقاربة: 

1 قال الحسن: (شيبا وشبانا). فعنئٰ بالخفة: الشباب ۽ وبالئقل : الشيڂوة. 

2 _ قال عکرمة: (الشاب والشيخ). وقال مجاهد: (شباباً وشيوخا ۽ وآغنياء 
ومساکين؟. 

3 قال الضحاك: (کهولا وشبانا(. 

5 وقال آبو صالح : (# اَنفِروأ خِتاقَٴوڻِتَالا4 ۽ قال: آغنياء وفقراء). 

6 وقال قتادة: (# خِافقَأوئِتَالا4 ۽ قال: نشاطا وغيہَ نشاط). 

7 وقال مجاهد: ( اَنفرْيأ خِقافا نَا لا » قالوا: فٳن فينا الثقيل ۽ وا الحاجة 
والضيعة والشغل ۽ والمتيسر به امره؟ فأنزل الله وآبي ان يعذرهم دون اُن ينفروا # خِفافا 
َڻِتَال'4 وعلى ما کان منهم). 

والڂلاصة : أمر ال تعاليٰ المؤمنين بالنفير لقتال اعدائه # ِقاقَأّٴڻِقَالا4 ۽ ويشمل 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (123) _ كتاب العلم ‏ ۽ وآخرجه 
مسلم في صحيحه (1904) _ كتاب الامارة ۔. 
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ذلك جميع آحوال عباده: في الصحة والمرض ۽ والنشاط والكسل » والقوة والضعف: 
وسعة المال وضيقه » والفراغ والشہل ۽ واليسر والعسر ۽ والقدرة على الظهر والركاب 
والعجز عن ذلك ۽ وقلة العيال وكثرتهم ۽ وغير ذلك من تقلب الأاحوال. 
- -- == سيه 7 ىا > سو 5 ام 
وقوله: ظوَججنهدُوا پاڻويلڪم اي ف پيل او لھ حَيا لَكم ان شر 


تمنشونت4. 


ترغيب ببذل الآاموال والنفوس فى سبيل الله ۽ فؤٳن سلعة الله غالية ۽ وسلعة الله هي 


الحجنة. 
ففي التنزيل: 
ات ؼئبَ ڻڪ ألؽتال وھو كه لم َعيڊ تن ترغوأ يئا ڻر كيڙ 
َ ريت مر قرب اتل ؤر تا 


وي ان اي هو 1 ٿم واله ام رانشعر لاملمورت4» [البقرة: 216]. 

2 _ وقال تعالئٰ: للٳڻَ اه شر مت آلَمؤٴبيعت آشه وائوگ يأنگ لهڪ 
الج پيلوت ‏ سيل ار ٿرا يڪ ركف نين َ 
ُ-. ان کد يا يي لي بايعع بي وٴدٳلک هو الو 
ألَمَظِي# [التوبة: 111]. 

3 _ وقال تعالٰ: ‏ وين فيلر قي مِيلي او و مٿ لَممُفرة ون 
جمموت* [آل عمران: 157]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أًحاديث: 

الحديث الاأول: آخرج البڂاري ومسلم عن اأًبي هريرة رضي اله عنه قال: [سئل 
 .‏ يي الا عمال انضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ٹم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حَيٌّ مبرور]نأ. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن زيدڍ بن خالي ۽ 
رضي الله عنه ۽ ان رسول ال َو قال: َمَنْ جَهَزَ غازياً في سبيل الله فقد غزا ۽ ومن 
عَلَّفَ غازياً في آهله بخير فقد غزا))2؟. 


)1) 8-7 َ البخاري (د3/ 2) . ومسلم (83) ۽ من حديث آبي 9 
900 
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الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي بسند صحيح عن آٻي هريرة ۽ رضي الله عنه ۽ 
قال: قال رسول اله يَلاو: [لا يَِجُ النارَ رجُلَّ بكيٰ من خشية الله حتىٰ يعوة اللبن في 
الضَرع ۽ ولا يجتمع على عَٻڍ ڪُبټاڙ في سبيل ال ودخان جهن ]لآ ؟ 


زار ري 


2_ 47. قولہ تعاليٰ: لَڙ انَعَّأقرِاوسفراقاصِدا لا بعولكد ولتيٴبعدَتُ 


عليىٍم ألشّقة الو ته 0 - <يطنًا ؾجتً -ه- 1 ون أنڄہ واه 
- 7 3 ٍّ -- تج تن ا1 از ن7 


‪ِ 


زيب ۽ اتڪ لوڊ يرت تِه 
7 پيا 8 َ+< ً2 ُ نهن اي ...ڈ 7ک ھہ ۾ 


َ‫ رو 


رك برق پر ره ڪچ ھهرڪا رمرم ير 
7 خر ناٿ ”0 َ-. ول زايا 
ِف سڪ 1" رتت ا7 مور سا )وم ُ‫ 
روج لاعدوا ألم عدّه ول -- الله آبعانھ هم لهم قلَ آقمدواع 
ور سر زار ور ۽ ] س 
المَدوربتَ ليا 1 0 0 تا را دنه ٳِټِ تا 11 وضعوا أ كه 
سم ھر ان ٣‏ ا2 رها مب اج 
بھ وڪم ألِّننة ويھر سملھو 1 4 َ 

في هذه الايات : دَمُ الل تعالىٰ المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك ۽ فانهم لو رأوا 
الغنيمة قريبة المنال في سفر سهل قريب لڂرجوا معك ‏ يا محمد ‏ ولکن استصعبوا 
مشقة الطريق وزمان القيْظ ۽ ويحلفون كنبا لِتقبَلَ اعذارهم الكاذبة وا يعلم اِنهم 
لکاڏيون. 

لقد عفا الله عنك _ يا محمد ‏ في اٍذنك لهم ۽ وکان ينبغي التريث لاختبار الصادق 
من الكاذب. 

ٳنه لا يطلب الاذن لعدم الخروج للجهاد من يؤمن بالله واليوم الآخر ۽ بل يطلبه 
المنافقون المبطلون. 

ولو کانوا آرادوا الخروج معك بصدق لاخلصوا التاهب والاستعداد ۽ ولكنً الل عَلِمَ 


(1) حسن صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع _ حديث رقم ۔(1633) ۽ والنسائي في السنن (12/6) ۽ 
وستاده صحيح . وصححه الحاكم. 
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والعجزة المعذورين. 

ِنهم لَو خرجوا معكم ما زادوكم ‏ معشر المؤمنين _ الا فساداً وتخذيلا ۽ ولا وقعوا 

فقوله: #لؤ کانَعََڪَاقر يا ان لن ٴبعدَٿ عم ا4 . 

قال ابن جرير: (لو کان ما تدعو ٳِليه المتخلفين عنك ۽ والمستاذنيك في ترك 
الخروح معكأ!؟ ٳِلى مغزاك الذي استنفرتهم ٳليه . عَرڪا قَِبا4 ۽ يقول: غنيمة 
=--....-د-000 :وضع قريبا سهل لا نه ۽ ول ون 
اِليهما . ولكنك استنفرتهم ٳلى موضع بعيد ۽ وكلفتهم سفراً شاقاً عليهم ۽ لانك 
استنهضتهم في وقت الحڙ ۽ وزمان القيْظ ۽ وحين الحاجة ٳلى الکنُ(. 

وعن قتادة: (# لؤ كانَعَټاقَرِ با ۽ قال: هي غزوة تبوك). 

وقوله: ‏ وسَحلقوبت بأفو لو اًتطمتا لذرجتا مك مه ۽ آي: لو لم تکن لنا أعذار 
لکنا قد خرجنا معكم واشترکنا في الجهاد. # ڪون أنف جه بسخط الله نتيجة الكذب 
راتحلف باله ورا وبهتائا. 

وقوله: # وآفه يمڄ ٳتڄڄ َکَزِئوَنَ4. قال ابن سحاق : (أي: اِنهم يستطيعون). 

وقال قتادة: (نهم يستطيعون الڂروج ۽ ولکن کان تَبطٍتًة من عند اٽفسهم 
والشطان ۽ وزهادة ؤ في الحير). 

وقول 2 تا الک عّنلک لح ات له حٿ تب لدات الزبت صٽ 

عتاب من الله سبحانه لنبيه ڇَلِ آنه کان ينبغي ان يتريِٿَ قبل الاذن لهؤلاء المتخلفين 
في التخلف عن غزوة تبوك حتىٰ يتبين له الصادق من الكاذب ۽ وصاحب العذر الحقيقي 
من المدعى ذلك . 

قال موڙق : (# عَتاألةه ند ئته: عاتبه ربه). 

وقال مجاهد: (ناس قالوا: استاذنوا رسول ال ڀَڱو ۽ فٳن اذن لکم فاقعدوا . وٳن 


لم ياذن لکم فاقعدوا). 


(1) آي اٳِلى تبوك ۽ وهو توٻيخ للمستاذنين في التخلف باأعذار واهية كاذبة. 


يج مس =ه= 


فوأً وتعلم 
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‫ُ 


بڙمنومت با پالو واليوي ال خر اُن ىٌ يجنهدوا أ بأم وله 


ِ 
2 زار *ٌ 
2 ث‫ 


وقرله تماليٰ: ‏ لَاڄَكة؛ 
0 هع ليھ يألّمتينه. 

قال ابن عباس: (فهذا تعييڙ للمنافقين حين استاذنوا في القعود عن الجهاد من غير 
عُذر ۽ وعذَرَ الله المؤمنين فقال: ‏ لَر يهو ًح سدنوه [النور: 62]). 

والاٴية في فضح بعض سسالك المنافقين في الاعتذار الكاذب لثلا يخرجوا ٳِلى 
الجهاد والله عليم بمن خافه واتقاه وسارع ٳِلى طاعته وامتثال آوامره. 

وقوله تعاليچ: ‏ ٳِا ڍََ ٿن ال لا يقينوت پا ويو الآخر وازتابت قلُوبُه هر 


مھ 
ڦ رَه ير ددويت#ه ٬‏ 


آي : |تما ستاذنف با مصخضد في القعود عن الجهاد ‏ ممن لا عذر له الذين 
لا يثقون بالله ولا يرجون ثوابه ورضوانه في الدار الاخرة ۽ بل هم في شك وحيرة وريبة 
يتڂبطون . 

وقوله تعاليٰ: غچ وَلؤ آرَادوا روج لائمدوا َم عَدَ وڏنكن ڪر اه آنعاقهم 
فشبطهم وفیل أقمُدوأ مم القديويت4. 

آي: ولو آرادوا الخروج معك _ يا محمد _ بصدق ٳِلى الغزو لکانوا اخلصوا في 
التاهب والاستعداد ۽ آَمَا وقد کذبوا النية في ذلك فأبخض الله خروجهم فأخرهم وثبّط 
هممهم وعزاثمهم وفيل اقعدوا مع المرضٰ والعجزة والضعمٰاء الذين لا يجدون 
ما ينفقون ومحع النساء والصبيان المعدذورين فاأنه من لم يؤيده اله بالقوة والعزيمة 

5 ننھ . ننابز 0 اس مر رک - مشاھ 

وقوله: ‏ لَو َرج ار تازادوڻڻ ٳلاخبالا ولا وص مواڪنگائه4ه. 

قال النسفي: (ما زادوكم بڂروجهم معكم الا تبالا » ٳلا فسادا وشراً: 
والاستثناء متصل ۽ لاأن المعنىٰ ما زادوکم شيئا اِلا خبالاً ۽ والاستٹناء المنقطم ان پکون 
المستشنيٰ من غير جنس المستٹنىٰ منه ۽ كقولك: اما زادوکم خيراً ٳلا خبالاً4 والمستاٰ 
منه في هذا 0 ٴوٍذا لم يذكر وقع الاسٹناء ۽ من الشيء فکان استٹناء 
متصلد لاَْن الال بعضصه . ول وَصعوأً ضعوا خِلَندَم » ولسعوا بينکم بالتضريب والنمائم 
وافساد ذات البين؟(. 


وقال ابن جرير: (اولاأوضعوا بينکم) ۽ يقول: ول أسرعوا بركاثبهم السّير بيٽکم). 
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والمقصود: الاسراع ببٹ النمائم والفساد للايقاع بيٽکم ونشر الدعايات الكاذبة 
لتڂذيلکم وتثبيطكم. 

قال الشهاب: (الايضاع : اِسراع سير الابل). فشبه النمائم بالركائب في جريانها 
وانتقالها. 

قال القاسمي: (واعلم ان قوله ‏ ولا وَضَموا4 مرسوم في الاما ما بألفين ‏ لأن 
الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الڂط العربي . والڂط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن ۽ 
ري 
ونحوه ‏ أۇ لا أذ ته [النمل : 21]). 

وقوله: ل وڪم الّؽِني4 ۽ قال مجاهد: (يبطلئونکم). 

وقال ابن زيد: (يخذلونکم) ۽ # وڪم ألّزِننڌ ۽ الکفر). والمقصود يريدون 
ان يفتنوكم بايقاع الخلاف فيما بينکم ۽ وبافساد نياتکم وعزاثمکم. 
... سو 4 ال مجاهد: اي عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها اِليهم(. 

وقال قتادة: (وفيکم من يسمع لهم وهو الأارجح من القول السابق. 

قال ابن کثير: ال وفِير ستلھون ۇ ۽ آي: مطيمون لهم ومستحسنون لحديثهم 
وکلامهم ۽ يستنصحونهم وٳن کانوا لا يعلمون حالهم ۽ فيؤدي هڏا ٳِلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد کبير(. 

قال محمد بن اِسحاق : (کان ‏ فيما بلغني ‏ من استاذن من ذوي الشرف منهم 
عبد الله بن أُبيّ بن سلول والجُ بن قيس ۽ وکانوا آشرافاً في قومهم ۽ فطهم ال ۽ 
7 93 09 
وطاعة فيما يدعونه ٳِليه ۽ لشرفهم فيهم ۽ فقال: # وَفيكر سملعون ]ن) 

وقوله: ‏ وله عَلِيہ بأَلظالِمِينَ4. ]ٳخبار من الله - المنافقين 
وما يبيتون ۽ وباعمال المجرمين والظالمين ۽ وبما کان ويکون وسوف يکون » وبما لن 
لق اك يهر 

وهنه الاية من قبيل هذا المعنىٰ ۽ فانه سبحانه وتعالىٰ قال في أولها لو جوا 


(1) آي في المصحف الأاصلي «ولا اُوضعوا٣‏ وبنحوه في آية النمل ‏ آلا آذبحنه4. 


 . 40‏ سر 9 يا 42 247 


ؽِيك تًا زادوكم الا خبالا > . فاخبر كيف يکون من آمرهم لو خرجوا ۽ ومع هذا 
ما خرجوا ۽ وهذا كما في التنزيل : 

1 قال تعالي'؛ وله بڊالمادالياابرا منه ٴربم ڏو ڻه [الأنعام: 28]. 

2 وقال تمالرڙ: ‏ ولِڙعلم آل قٻم جدا لاس مهم ولؤ اسممهم تولوا وم ممرڪوريته 
[الانفال: 23]. 

3 وقال تعاليٰ: ‏ وو آُتا كنبنا عَليبِح ان ۽ آقلو أندَكم أو آخرجوا امن ڊ يزم تا وء 
ٳلّ ين وَلڑ أتڄم فَعلوا ما برعظون يو کا حټأ َم واد تثيتا لڙيا ولڏا لا تڊنهم ين لد 
حادتا نت [النساء: 66 _ 68]. 


ومن کنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك اُحاديث 


ٻا 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد ال بن عمرو يقول: 
سمعت رسول ال گي يقول: [قڌر ال المقادير قبل أُن يخلق السماوات والارضين 
111 

الحديٹث الڻاني : آخرج الامام الترمذي بسند صحيح من حديث عبادة ٻن الصامت 
قال: ٳِني سمعت رسول ال چَكۇ بقول: [ٳِنَ أَوَلَ ما خلق ال القلہَ ۽ فقال: اكتب ۽ 
قال :با اكيب؟ قال: اكب القدڙ ما کان رما هر کاڻڻ ٳل. الابد ]1 


خلقه الله تعالىٰ القلم ۽ وآمره ان يكتب کل شيء پکون]. 

الحديث الثالٹ : آخرج الطبراني بسند جيد عن ابي الدرداء ۽ عن النبي هَِوٴ قال: 
[فرغ ال عز وجل ٳِلى کل عبد من خمس: من اُجله ورزفه وآٹره ومضصحعه وشقي او 
لا وفي روايه: (من عمله واجله ورزقه وآٹره ومضجعه). 


(2259) تھ الترمذي (1750). 

)2( حديك صحيح. ...جه الترمذي (2258) في اًبراب القدر ۽ انظر صحيح سن سٺن الترمذي (1749) ۽ 
وانظر للشاهد كتاب الا سماء والصفات# للبيهقي ص (271) ۽ وٽل اُبي يعلىٰ (1[/ 126). 
وسلسلة الاأحاديثٹ الصحيحة _ حديث رقم _۔(133). 

(3) حديث جيد. آخرجه الطبراني كما في ۱المجمم؟ (7/ 195) ۽ وأحمد (5/ 197). انظر صحيح 
الجامع الصغير (4077) ۽ (4078) ء وكتابي: اُصل الدين والايمان (813) لتفصيل البحث. 
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مر يع برض * _ ۽ او راھ 
4 31 .مي "0 ”... 
ڻڪ 7 يئ ند تڄ --. 7 990 لي ان 


. هت اھ مرا 2 اتص هد اس ۾ 4 ۽ ام لي ٿيا گي ٿم 


ڪي حوبت ليا قل ان يب ٳلا ما ڪٽ 


سپ روم 


۽ 


نع اق يتو ڪل آلمؤٴينوت 4 .ِ 

---- يخاطب الله سبحانه نيه َو محذراً سلوك هؤلاء المنافقين: اِنهم 
من مقدمك المدينة لم يتوا فرصة لِلٽيل منك ومن دينك ومن اُصحابك ۽ حتىٰ آظهر 
الله الدين الحق وَقٌئٰ شوكة المؤمنين. 

ومنهم من يعتذر عن الخروج بادَعَاءِ ساقط : وهو خشيته الوقوع بفتنة النساء ۽ فما 
سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول اله ڀَٴ والرغبة عن نفسه اعظم :۽ ونار جهنم تحرق 
المکذبين المنافقين. 

ٳنك ٳن تسعد ‏ يا محمد ‏ بنصر او غنيمة تسؤهم ۽ وٳن تنزل بك نازلة يفرح هؤلاء 
بحدرهم. 

فقل لهم يا محمد -: اِنه لن يصيبنا اِلا ما قدره اله لنا وهو سبحانه سيدنا وناصرنا 
عليه يتوكل المؤمنون. 

فقوله: لَنَڍ تما ال ين تيلوا لت الاوريه. 

97 


قال ابن ٳسحاق : (ليخدّلوا عنك اصحابك ۽ ويرڌوا عليك آمركگ حَقی عىن حضاء لقن 
وله را آشيوه). 


والمقصود: ان هؤلاء اَهل النفاق لم يفتوا فرصة منذ مقدمك المدينة ‏ يا محمد - 
اِلا آفادوا منها في محاولة لکيدك وکيد أصحابك وضِذلان دينك ۽ حتىٰ اظهر اه 
أِ سلام وأبطل الجاهلية 6 وكشف سبل المنافقين ۽ واعز اَولياء» وخعدذدل اُعداء. ‏ وهم 


ڪنرهوت». 
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وقوله: ‏ وَينهُم تن ٴيفُولُ اٿن لٴولا ثؿي4. آي: ائذن لي في القعود والتخلف 
ولا تفتني بالخروج معك - احتمال رؤيه الجواري من نساء الروم ۽ فأجابهم الله 
يا“ آلا قِ الو کيل اڳ 1 أي بهذا القول قد سقطوا :۽ فؤٳن التكاليف والاوامر 
الشرعية متحملة ولو ظهر فيها مشقة ۽ فخغض البصر امر شرعي ۽ وقتال الكفار آمر 
شرعي ۽ وكل التكاليف والأوامر الشرعية مستطاعة. 


ذكکر الشاطبي : في «الموافقات): ( ان المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لانها دفعم 
للتكليف ۽ وبيّن ان المشقة قد تبلغ من ال عمال العادية ما يظن نه غير معتاد ۽ ولکنه 
في الحقيقة معتاد + وٻين ان العمل الواحد له طرفان وواسطة ۽ فحيث يقول تعالىٰ: 
فيا جقافا وتالاڳه . ۽ ٹم قال: الا تفربا يَڏِڪثم عّد ابا ما .ان ها 
موضع شدة لانه يقتضي الا رخصة في التخلف أصلا ولکنه محمول على أقصمٰ الثقل 
الذي يمكن ٳِتيانه). 


آخرج الطبري في التفسير ۽ وابن ن سحاق في السيرة؛ من طريق عبد ال ٻن 
ڪت اه ره قالةا؛ (قال رسول اله َو ذاتَ يوم ۽ وهو 
في جهازه ۾ للجَڌُ بن قيس آخي ٻني سَلِمّة: اهل لك یا جَڎُ في جِلاد بئي الأصفرڙ؟ 
ٰ ٴَْ .وھ نيا 4 1 ران رڇ 4+ ۽ _= تر ب- 
فقال: يا رسول اله ۽ آو تادذن لى ولا تفتنى ۽ فواله لقد عَرَف قومي ما رجل آأشد عجبا 
نالتياءِ٬بي‏ + ان آخشىٰ ٳِن رايت نساءَ بئي الأاصفر آلا أصِْرَ عنهنَ. فأعرض عنه 
رسول اله َو وقال: اقد أذْنْتُ لاك4. 

ففي الج بن قيس نزلت هذه: وينلهم قن يقول أَٿْڌنف ولا ثفتَح. .4 الاية ۽ 

:نما کان نما يخشىٰ من نساء بئي الأصفر وليس ذلك به ۽ فما سقط فيه من الفتنة 
-----00 

وقن کان الج بن فيس من آشراف بنى سلمة ۽ وييدو ان الأية السابقة نزلت فيه ۽ 
ولا شك أُنها تنسحب على اَمڻاله. 


آخرج الطبراني في (الکبير؟ من حديث كعب بن مالك :1 ن رسول اك قال لهم : 
من سيد کم یا بني سّلِمة؟ قالوا نه 


 )1(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (16803) ۽ وابن ٳسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/ 516) ۽ عن غير 
واحد من التابعين ۽ وله شواهد مرسلڌة کثيرة يتايد بها ۽ وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
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فقال رسول اله پَهو: وي داءِ اَڌْوَُ من البڂخل؟! ولکن سَيدکم الفتىٰ الاأبيض 
الڪ 7 لا ور ]ا۱ 
وقوله ..1ٺڈک 49 يټ اد لَمحيطه پآلڪنفته. 


99900000” 

وقوله: 9 ٳٍن ٿي بات حتنه ؤف4. 

قال ابن عباس: (يقول: ٳِن تصبك في سفرك هذه الغزوة تبوكگ  .‏ حسنه 
تَمُؤ4 . قال : الج وا سبنخابه(. 

وقال فتادة: (ٳٳن کان فتح للمسلمين ۽ کبر ذلك عليهم وساءَهم). 

وقوله: ٍ.: 0 0 ني 7 3 6 0 

790 (وٳن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها ۽ يقول الج ونظراؤه “٣‏ 
لد تا آمزامن فتل,-4» آى: قد انا حدذرنا تخلفتاعَ: مخمد ۽ وترك أتباعه ٳِلى 
عدوه ۽ ۾ ِن ُل 4 ۽ يقول: من قبل اُن تصيبه هذه المصيبة وت 1 اي 
فَرحوت* ۽ يقول: : ويرتدُوا عن محمد وهم فرحون بما آصاب محمداً وآصحابه من 
المصيبة ۽ 0 


.ال يي لا تا ڪت ال نار مڙلندنا وڪ آلله ان وڪن 
٣‏ لَمؤينومته. 


يه 
الله وفرجه: قل لهم آيها المرتابون في دينهم نحن تحت مشيكة الله وحکمه وآمره ۽ 
لن يصيبنا الا ما كتبه علينا في اللوح المحفوظ وقضاه لنا ۽ .اي نرا 
وسيدنا وملجؤنا ۽ ونحن متوكلون عليه وائقون بنصره وفرجه اِنه سبحانه نعم المولىٰ 
7 


(1) آخرجه الطبراني في #الکبير؟ (19/ 163 164). وقال الهيشمي في «المجمم۽ (315,/9): رواه 
الطبراني بسنادين ۽ ورجال أحدهما رجال الصحيح غير شيٍڂي الطبراني ولم آر من ضعفهما. 
 ......‏ 5 سي ان مشير (3543) _۔ سورة 
التوبة 1 اية  )49(‏ تحقيق المهدي. فهو حديث حسن ٳْن شاء الله . 
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قال الامام آحمد: (التوكل عمل القلب). 

وقال سهل : (التوکل الاسترسال مع الله مع ما يريد). 

قال شيڂ الاسلام رحمه ال : (المقدور يكتنفه آمران: التو کل قبله والرضا بعده). 

وقيل: (التوكل اسقاط التدبير) ۔ يعني الاستسلام لتدبير الرب لك ۽ وهڏا في باب 
التجربة الابتلاثية وليس في باب الامر 9 


وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ۔ عن عبد الله ٻبن عباس رضي الله عنهما ۽ اُن 
رسول اله ڪَيو کان يقول: [الله لك آسلمت ۽ وبك امنت ۽ وعليك توكلت ۽ واليك 
لآ لات اٿ نين نت الخ 
الذي لا پڀموت 1 لا ]11 


533 تال :تت الو“ 
0000004 
محڪم مُترتضُوتَ ليا ڦل آنؽقوأ طوعا آز گرھالن يئقبل نئم ٽائه ڪنشر 
قوما قلِقِينَ لڻڻ) وما متعه ان ثقبل نهم نف ته ٳليا اتر ڪقها ال 
>7 لا وه ڪسالن ولا يُففون ٳلا هم گدرهون (ي قا 


ج سزرااٳۇو جر 6 7- 2 سر ّْ سر مر ڳام مي ضرم برض 
7 ... نده ٳٽما پيد اه لم بہم ڃاق آلميّرٰة الدياوتڙهق جج 
-------0000 
ترقبون بنا ٳِلا التصر او الشهادة؟! فنحن ننتظر بکم نزول نقمة الل بکم بعذاب من عنده او 

بآيدينا فانتظروا اِنا منتظرون. 
انم لن ينفعکم الانفاق في آي حال ما دمتم كفرتم بالوحي وآنکرتم النبوة . ثم 
سخرتم بالصلاة وآتيتموها کسالىٰ ولا تنفقون اِلا وآنتم کارهون. 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (8/ 80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر 
مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _(1866) _ كتاب الدعاء ‏ ورواه البخڂاري . 
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فلا تعجبك ‏ يا محمد _ آموالهم وآولادهم ۽ فهي عقوبة الل لهم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ۽ وهذاجزاء الکافرين 
= يھ _- اما ۾ڄ ريڪ ايرڪ 1 .دا ۽ 
فقوله: # قل هُل تصوت تا لا ٳٍحدى الحٿيين 4. آي: الظفر او الشهادة. 
99-0 
قال ابن عباس : (يقول فتح او شهادة. وقال مرة آخریا: يقول: القتل ۽ فهي 
الشهادة والحياة والرزق ۽ وبا يخزيکم بايدينا). وقال مرة آخریٰ: (يقول: قتل فيه 
الحياة والرزق ۽ واما ان يغلب فيؤتيه الله اُجراً عظيماً . وهو مثل قوله # ومن بٌقلتِّل ق 


7 سي سيا سم عم يريم ار اھ 


سسِیل انڌو فيفتل او يلٻ فَسوفَ ثڙتيو آجراعظِباه [النساء: 74]). 

2 وقال مجاهد: (القتل فى سبيل ال ۽ والظهور على اُعدائه). 

3 وقال قتادة: ( لا ٳحًدَى ألحُتِّڄنڳ » ٳِلا فتحاً أْو قتلاً في سبيل الله). 

وقوله :# وص تمرتصن +0]ي-ج- +أ بآبريتاڳه. 

قال قتادة لا 

وقال ابن جرير: (يقول: ونحن ننتظر بکم ان يصيبكم ال بعقوبة من عنده عاجلة ۽ 

ساجٽٽ اقرمرمر 

تهلککم ۽ آز ڀيريتا 4 . فنقتلکم . # فتريصوا ٿا محعحڪم قاَي وت 4 » يقول: 
فانتظروا ٳِٺا معکم منتظرون ما اله فاعل بنا ۽ وما اِليه صائڙ آمر کل فريق مٽا ومئکم). 

وقوله تعاليٰ: # ڦل اَنفِفوأطَوًا طوعااڙ گرهالن يل ائه لِه ڪنثر ڪن قو مافليڙين ڳه. 

أي؛ لن ينفعکم الانفاق على آي حال وآنتم في شك من دينکم ۽ ونكار لِنبوة 
نبيکم ۽ وجهل بالله تعالىٰ وثوابه وعقابه ۽ فٳنکم کنتم قوماً خارجين عن الايمان واليقين 
بربكم ولقائه ومعاده. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال ۽ قال رسول اله چَو: [ٳن الله لا يظلم مؤمتاً 
بخسة ۽ .9-0 
.ٿه ----- ڪجڙيا ها ]11 


وفي رواية : ِن الكافر اِذا عمل حسنة أطْىَِ بها طُمْمّة من الدنيا +.وآما المؤمن فٳڻ 
الله يَدََڃِرُ له حسناته في الاخرة وُ مْقِيّه رِرقاً في الدنيا على طاعته]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في. صحيحه ۔ حديث رقم _ (2808) _ كتاب صفات المنافقين . 
وانظر الحديث بعده فى الباب للرواية الثانية. 
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وو تعالٰ : َماڄ آن ٿث ڃٿ تهر ٳۇ؟ لپ ڪڑوا ]رو “ري 
َ‪ تسرد 


ڀائون الصصاز؟ اداد 


آي: ٳِنما حَجَبَ نفقاتهم على القبول عند اله ٳبطان الکفر والاستهزاء بالدين 
وا سو ”3 ويظهر ذٺك بمجاملتهم في الصلاة فياتونها متثاقلين ۽ وكذلك 
لا ينفقون نفقة اِلا وهم کارهون. 


وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرة قال  .‏ يها الناس! ٳِن 
الله طيب لا يقبل ٳِلا طيباً ۽ وٳن ال مر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال: ڌا 
الرس کا ِن ليت قاعملو! ملا ٳِټي ينا تتملون عم 4 . وقال: ظ پَنائڳا اريت ءَاتَئرا 
ڪُلوأمِن طيّبتِ ما رنهناگه 4 . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر اَشعث آغبر يمذ يده ٳلى السماء 
يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأئىٰ يستجاب 
لذلك]لآ؟ . 

وقوله تعالى: هلا تمٌحِبك أُ له ولا أولَنده لٽا يريد آةُٳيحۇْ هم بهاق اَلحبِوٰة الد 
وتڙهق أنفسڄ وهعم گارونئ4. 

قال قتادة: (هذه من تقاديم ال كلام ۽ يقول: لا تعجبك اُموالهم ولا اُولادهم في 
الحياة الدنيا ۽ اِنما يريد ال ليعذبهم بها في الاحرة)۔ 


- 


ڃ 


مر 


وقال الحسن: (ٳئنا يد اََ لِؤُم َا ق لو لدا : بزکاتها . والنفقة منها 
في سبيل الله) ‏ وهو اختيار شيخ المفسرين الامام ابن جرير رحمه الله. 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالىٰ : ٿل ون اُڌما بيز هر ۾ من تال وبتین ل) شايع َم ق لا بل لا بتمون4 
[الم تر ڻ:-5653]: 

2_ وقال تعالئٰ: ‏ ولا تَمدَ 


م مااطرا ري ڪر يم 


ورزق ريک حيروابتيه [طه : 131]. 
وقوله .-َ يي وشم كڍيوت4. 


7 57 َ‪ ڻا _- مٽ ري سر = 1 


عنتلى عيِنيّك ٳل ما ما به آُزونجا مهم هر للبرء الديا كؿ يه 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(540). 
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لهم وآشد لعذابهم ۽ عياذاً بالله من ذلك ۽ وهذا يکون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


فيه). 


النبي ڃو قال: [اٍذا رايت الله تعالىٰ يُعطي العبد من الدنيا ما يحب ۽ وهو مقيم على 
معاصيه ۽ فانما ذلك منه استدراج]آأ؟. 


6 _ 59. قوله تعالىٰ: ‏ وحلدونت ”7ا.آ.۱- ته 
ٿڌبت ليچ ٿز ټىڎرنت تَلٿا أز مت از ثڈكل ُا ٳليه تم 
7 رل لي اَلصَّقاتِ ين أعطواً يها ري ات ڪا با 
ترت يز ار شقن داحتا لد 
19 ه من تض او ورسولهء نا ٳل آقَو نوت لڙچ)]4ه. 

في هذه الأيات : .9-0 اُنهم يحلفون با کڏباً 
اُنهم معكم في الدين والايمان » واِنما هم يتسترون بذلك خوف القتل والخذلان. 

اِنهم لو يجدون محرزاً لفروا اِليه منكم مسرعين. 

ان - من يعيب عليك في قُمك الصدقات فٳن حظوا منها بحظ وافر 
آظهروا الرضىٰ ۽ وٳن لم يحظوا بما يرضيهم اظهروا السخط والغغنب. 

ولو رضي هؤلاء المنافقون قسمة الله ورسوله لهم واستعانوا باله على مزيد من 
الرضا والعطاء لکان خيراً لهم ولكنهم قوم مذبذبون منافقون مخذولون. 

فقوله تعالئٰ : # وعلفٰوت بالَه اد ٿَڄڄ لَبينڪم وماهم ؽٍنھد ولد كڻهم قوم بٽرفورته. 

آي: يحلف هؤلاء المنافقون کذبا خوفاً متکم بانهم منکكم في الدين والملة وليسوا 
كذلك ۾ بل اِنهم قوم يبطنون التكذيب والنفاق ۾ اِنما حملهم على الحلف الخوف من 
القتل. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (4/ 145) ۽ وابن جرير في التفسير (7/ 115) ۽ وانظر 
سلسلة الا حاديٹ الصحيحة _حديث رقم۔ (414). 
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قال القرطبي : (والفَرَق الخوف ۽ آي يخافون ان يظهروا ما هم عليه فيقتلوا(. 
-- 9 مد لا ڄ ڌ3ک23 


97 لب 1 

وقال أيضاً: ا# آڙ مدَعلا» ‏ يقول: 9-9-00 
وهو ال ہَرَب). 

وقال مجاهد: ( لو محصدُوبت ملجتا أًز ممَئِتِ آؤمدَعلا ۽ قال: محرزاً لهم ۽ 
لفڙوا اِليه منکم). 


قلت : والغيران جمع مَغَارة . من غار الرجل في الشيء اٍذا دخل فيه ۽ والملجا: 
الحصن : والمَُّّخل: المًَسْلك نختفى بالدخول فيه كالنفق والسرب وغيره. 

والمعنىٰ: يود المنافقون ان لا يخالطوا المؤمنين کراهية رؤية نصرهم وعزهم ۽ 
حتىٰ لو سلکوا في حصن آو مغارات آو آنفاق تحجبهم عن رؤية عز ال اسلام ورفعة 
جنده ۽ لولجوا # وه ڃم حون أي يسرعون ئي مَشيِهم. 

يي .يم تن بلْمِزآة ق الحًََقنتِ ون أطوأ وها ريب وأَٳن لَ سُطرا ممطأ ما ٳِڌاهم 
منها بحظ وافر أظهروا الرضيٰ وٳن کان غير ذلك أظهروا السخط والغضب. 

قال قتادة: ‏ وَيِٽڄم تن ليلق ق اَلََدَقنتِ4ه » يقول: ومنهم من يَطمَنُ عليك في 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون قالوا: والله ما يعطيها محمد اِلا من أحب ولا يؤٹڙ 
بها الا هواه). 

9-2-27 
عند رسول الله ټَؤ وهو ټَِْہ قْماً اٍذ آتاء ڏُو الحُوَيصِرَة وهو رجُلَ من بئي تميم ۽ 
يا اعد قا لن .يدن اذا لم اَعرِل؟ قد خِبْتُ 


زار کي 6 


وعَسِزْتُ اِنْ لم أَكُنْ أَعُڍِل ۽ فقال عمر: يا رسول الله ۽ ائذن لي فيه فاضرب عئقه ۽ 
فقال : دغد بان لد ابا ؽَڂقِرُ أحدُكم صلاتَدُ مع صلاتِهم ڪ وصيامَةُ مع صيامهم ۽ 
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يفرؤون القرآن لا يجاوز تر ِيَهمْ ۽ يمرقون من الدين كما پَنرُڻ الگهُځُ من البية ۽ بظَرُ 
ٳلى تَصْله فلا يوج فيه شيء ۽ ثم بُظر ٳِلى رِصّافه فما يوجد فيه شيءَ ۽ ثم بِنظرُ ٳلى 
ته وهو قداحه ”5 
الفَٹَ والدَمَ ۽ آيتُهُم رجلً آسوةُ حدى عَشُدّيه مث ڌَڏي المراة أًو نل الټضعة تدَیَڙ ۽ 
يا دا فأْشُهّدُ ٽي سمعت هڏا الحديث 
من رسول ال ټَټ ۽ وآشهد ان عليً بن اب طالب قالهم ۽ وأنا معه ۽ قامر بذلك 
الڙجل فالتَيسنَ قاأتِؾَ به ۽ حتىٰ نظرت ليه ۽ ۽ على نعت النبي هك الذي نَعَتهُ. قال: فنزلت 
فيهم: ام نڏ “.- 

وقوله تعالو!: ‏ ول أٿيُ رَصُوأماءاتنه اله سوه وقالوأ حسُدتاالهه سيؤديتاالله 
مِن فضُ اه ورسُو لت انآ ”-- 

آي: لو رضي هؤلاء الذين نافقوا ما قسم الل لهم ورسوله من عطاء ۽ وقالوا: كافينا 
الله ۽ سيعطينا الله من فضل خزائنه ۽ وكذلك رسوله من الصدقة وغيرها ۽ فاننا نرغب 
ٳِلى الله في التوسعة علينا وفي بسط رزقه لنا حيث نستغني عن الصدفة والناس . 


قال النسفي: (جواب الو محذوف تقديره: ولو اُنهم رضوا لکان خيراً لهم ۽ 
والمعنىٰ: ولو آنهم رضوا ما آصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وٳن قل 
نصيبهم وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه ۽ وحسبنا ما قسم لنا ۽ سيرزقنا غنيمة آخرىٰ 
فيؤٽينا رسول ال ڳَِّ أكثر مما آتانا اليوم انا ٳِل الله في ان يغنمنا ويخڂولنا فضله لراغبون). 


0. قوله تعاليل: ‏ چ اِڏما المَدَقتُ ----- 


-_- ٹ تٽي َ: توف سسِيلي أقو وأبَن اليل فريمة 

في هذه الاية: بيان من الل تعالىٰ لمصارف الزکاة بعد فضح المنافقين في سلوکهم 
ولمزهم. 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم ‏ (3610) ۽ (6163) ۽ (6933) ۽ 


وآخرجه مسلم في الصحيح (1064) ح (148) . وآخرجه أحمد نحوه (56/3 ۽ 65) ۽ وانظر: 
الصحيح المسند من آسباب النزول - الوادعي ‏ سورة التوبة ۽ آية (58)۔ 
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قال ابن کثير: (لما ذكر تعالىٰ اعتراض المنافقين الجهلة على النبي هو ولمزهم ٳياه 
في قسم الصدقات بين تعالىٰ أنه هو الذي قسمها وبين حکمها وتو لي آمرها بنفسه ۽ ولم 
يکل قسمها ٳِلى أحد غيره فجز اها لهؤلاء المذكکورين). 

هل يجب استيعماب هله الأاصناف؟ 

قال ابن کثير: (وقد اختلف العلماء فى هذهہ الا صناف الشمانية ۽ هل يجب استيعاب 
الدفع اِليها او ٳِلى من آمکن منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك ۽ وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني: آنه لا يجب استيعابها ۽ بل يجوز الدفع ٳِلى واحد منها ويعطىٰ جميع 
الصدقة مع وجود الباقين ۽ وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف ۽ منهم عمر 
وحذديفهة وا٫‏ بن عباس وآبو العالية وسعيد بن جبير وميمون ٻن مهران). 

قال ابن جرير: (وهو قول عامة اَهل العلم ٬‏ وعلى هذا فانما ذكرت ال أصناف هاهنا 
.ال لوجو استيعاب الاعطاء). 

فٳلى تفصيل مصارف الزکاة كما بيتها الله تبارك وتعالىٰ: 

1 قوله: ‏ چ نما ألكٍّدَقنٽ الفقرآءی:4. 
لا ته الصددّة 0 ولا لذي موّة بَ ان المرّة 2 3 ..ٍ-" 
99000959090 

وفي صحيح سنن أبي داود عن عبيد ال بن عدي :ان رجلين آخبراه انهما أُتيا النبي 
قل الان سن الصدفڈ . فقلنا فهما نبصرَ+ افراهعدا ۽ جلدين: فثال: اك څا 
آعطيتكما . ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب]لا. 


(1) حديث حسن. آخرجه اأحمد (164/2 ۽ 192) ۽ وابن ماجڌة (1839) ۽ وأبو داود (1634) ۽ 
والترمذي (652) وقال: حديث حسن. وآخرجه اڂاكم (1/ 407)ء والدارمي (386/1)ء وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم _  )1633(‏ كتاب الزکاءة ۔. وانظر صحيح 
سئن اُٻي داود (1438). وآخرجه النسائي (5/ 99 _ 100) ۽ والشافعي (1/ 242) ۽ والدارقطني 
(3/ 119) ۽ ورواه آحمد في المسند (4/ 224). 
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2_ قوله: # وآلمسنکئين». 

النينجت.: اسر الات الفقير؛ 

كما ذهب أًبو حنيفة رحمه الله ۽ وهذا قريب . 

00-0 

ففي الصحيحين عن أُبي هريرة رضي الله عنه أُن رسول الله َٰ: [ليس المسکينُ بهذا 

الطواف الذي بطوف على الناس ۽ فَردَه اللقمةُ واللقمتان ۽ والتمرةُ والتمرتان. ري 
فما المسکين یا رسول ال؟ قال: الذي لاج غِنىٰ يغنيه ۽ ولا يِفطّنُ له فيتصًق 
غعله. ولا تال الثاس متا ]1اا, 

رآخرج الطبراني والحاکم بسند حسن عن أٻي سعيد: أحبوا المساکين ۽ فاِني 
سمعت رسول اله ڳَّڱِۇٴ يقول في دعائه: [اللهم أحيني مسکينا ۽ وأمتني ”7 
واحشرني في زمرة المساکين]*؟. 

قال البيهقي ‏ كما ذكر الحافظ في (التلڂڅيص ص 275 : (ووجهه عندي انه لم 
يسال حال المسکنة التي يرجع معناها ٳِلى القلة ۽ ونما سال المسکنة التي يرجع معناها 
ٳِلى الاخبات والتواضم). 

3 قوله: ‏ والمًِلَعؾاڳ. 

العاملون عليها: هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك ۽ ولا يجوز ان 
بکونوا من آقرباء رسول ال هك الذين تحرم عليهم الصدقة. 

ففي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة ٻن الحارث ۽ آنه انطلق هو 
والفضل بن عباس يسالان رسول ال ڃَِ ليستعملهما على الصدقة فقال: ٳْن الصدقة 
لا تحل لمحمد ولا لال محمد ۽ اِنما هي أًوساخ الناس]ل3؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1476) ۽ (4539) ۽ ومسلم (1039) ح (102) ۽ وآخرجه 
أبو داود (1631) ۽ والنسائي (5/ 84 _ 85) ۽ وآخرجه أحمد (2/ 395) ۽ (2/ 493) _ من حديث 
اُبي هريرة رضي الله عنه۔. 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في الدعاء (1425) ۽ والحاكم (4/ 322) ۽ وآخرجه عبد ٻن حميد 
في المنتڂب من المسند (2/110) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (308). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1072) ۽ (1073) ۽ وآبو داود (2985) ۽ والنسائي (5/ 105) ۽ 
وأحمد (4/ 166) ۽ والبيهقي (7/ 31) ۽ والطحاوي (1/ 299) ۽ وغيرهم. 
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قلت : وهذا الحكم خاص في حياة النبي َِٴ لامرين اڻئين: 

الاول: أَن النبي ټَو کان يعرف آله واهله. 

والثاني : أنه َو کان بکفي بني هاشم في حياته مقابل منع قبول الصدقة عنهم. 

وأما اليوم فلا حجة بکلام بعضهم أُنه من آل بيت النبي چو فلا تحل له الصدفة 
لامري: اٿيڻ: 

الااول: ربہما لا يکون في التحقيق من آل بيته َيِو. 

والڻاني: لقد غاب النبي ڀل حيث کان يکفيهم. 

4 قوله: # وآلَمَُلََو لو 4 . 

المؤلفة قلوبهم آصناف : 

أً منهم من يعطمٰ من الزكاة ليسلم. 

ب ‏ ومنهم من يعطىٰ منها ليحسن ٳسلامه ويڻبت قلبه. 

ج ومنهم من يعطىٰ لما يرجٰ من اسلام نظرائه. 

د ۔ ومنهم من يعطىٰ ليجبي الصدقات ممن يليه ۽ او ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من آطراف البلاد. 

فئي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال : [غزا رسول اله چو غزوة الفتح فتح مكة ۽ 
ثم خرج رسول اله گَۇٴ بمن معه من المسلمين ۽ فاقتتلوا بِخُتيْن ۽ فتصر اله دينه 
والمسلمين. وآعطىٰ رسول اله َو يومثذ صفوان بن أمية مئڈ من الٽعم ۽ ثم مئة ۽ ثم. 
مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب ان صفوان قال: وا لقد آعطاني 
رسول الله َو ما آعطاني وانه لابفض الناس ٳِليً ۽ فما برح ‏ وفي لفظ : فما زال - 
يعطيني حت اِنه لأاحب الناس ”8 

واعطىٰ يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وآشرافهم: مئڌ من الابل ۽ ليحسن ُ 
[[سلامهم ونتثبت قلوبهم. 

رات قا ري البحڂا رهن يڊ ايپ زقاضت: أآنن لاأخظن الرڪل: رغيرڈ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2313) ۽ وآخرجه آحمد في المسند (3/ 401) ۽ 
(6/ 465) . وآخرجه الترمذي في السنن (666). 
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احٿٌ ٳلي منه خشية ان يکبه الله على وجهه في نار جهنم]اٌا. 


ٴَ ٴَ . ف ان 6 

وفي الصحيحين عن آبي سعيد: [ ان عليا بعث ٳِلى النبي ڳو ٻِذهببَو في تربتها من 
اليمن ۽ فقسمها بين آربعة نفر: الاقرع بن حابس ۽ وعُبينة بن بدر ۽ وعلقمة بن َ 
عُلاڻة ۽ وزيد الخير ۽ وقال: اَتالفھ]7'. 


ذكر الحسن البصري وسعيد بن جبير: (اأنهم المکاتيون). وهو مذهب الشافعي 
والليث. 


وقال ابن عباس : (لا بأس ان تُعتَنَ الرقبة من الزکاة) ‏ آي ان الرقاب اُعم من ان 
يعطي المكاتب او يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً ‏ ۽ وهو مذهب مالك وأحمد. 


وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة اَحاديث کثيرة ۽ منها: 


الحديث الأول: آخرج الترمذي بسند صحيح عن اُٻي هريرة قال: سمعت رسول الله 
فرجه بفرجه]ل ؟. 


الحديث الڻاني : آخرج الامام آحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن اأُبي هريرة 
ان النبي چو قال: [ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله ۽ والمکائَبُ الذي 
يريد الأداء ۽ والناكح الذي يريد العفاف]ل؟. 


الحديث الثالٹ : آخرج الامام آحمد ورجاله ثقات ع اليراء قال: [جاءِ رح 
يه عن الہ 
فقال: يا رسول الله ۽ دُلني على عَمَل ؽُقّبُني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (27) ۽ (1478) . ومسلم (150) ۽ وآحمد (176/1) ۽ وأخرجه 
ابو داود (4683) ۽ (4684) ۽ والنسائي (8/ 103) ۽ (104/8) ۽ وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . هو بعضص حديث آخرجه البخاري (3344) ۽ ومسلم (164) ح (144) ۽ وآحمد 
(3/ 73) ۽ وآخرجه أبو داود (4764) ۾ والنسائى (7/ 118) (87/5) ۽ وأٻو يعلىٰ (1163). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (1581/ 49/ 3) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (6051). 

(4) حدث حسن. آخرجه أحمد (2/ 251 ۽ 347) ۽ والٽرمذدي (1655) ۽ والنسائي (6/ 61) ۽ وأخرجه 
ابن ماجة (2518) ۽ وابن حبان (4030) ۽ والحاكم (2/ 160 ۽ 217) ۽ على شرط مسلم. 
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آغټڻ السية زفت الان . فقالا: ايا. رسوا اله اًدلتااواخداة قال:الااَ اعلق الشټدة 
ُن تُمُرّدَ بعتقها . وفك الرقبة ان تُعين في ثمنها]نأا . 

6 قوله: ‏ وآلمَدرمين». 

الغارمون أنواع : 

آً منهم من تحمل حمالة. 

ج ‏ او غرم في اُداء دينه. 

د او غرم في معصية ثم تاب . 

والاصل في هذا حديث قبيصة بن مُخارق الهِلالِيً - رواه مسلم في صحيحه قال؛ 
هك أتنالہُ يها ۽ فقالَ:: آقم حتى تائينا الصدقه ۽ 

مُرَ لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة ۽ ٳن المسالة لا تَِلُ ٳلا لاح ٹلائ . رجل 
0 9 90 001 
ماله ۽ فحلت له المسالة حتىٰ ڀُصِيبَ قِواماً من عيش او قال اخ - ورجل 
آصابته فاق حتیٰ يقوم ثلاٿة من ذوي الڃجا من قومه > فيقولون: لقد اُصابت فلاناً فاق 
فحلث له المسالفاءَ خخن يه فراماان ين ْو قال امن يشن فما سواهنً 
النسالڌ يافيسندا ُا باكلها صاحها سُختاا!ا, 

احمالة۱: المال الذي يتحمله الانسان آي يستدينه ويدفعه في اِصلاح ذات البين. 

وقوله: اسُحتا) آّي اعتقده سحتاً أْو يُؤكلُ سحتاً ۽ والسحت: الحرام. 
ٳلا لثلاث : لذي فقر مُدْتِع . او لذي عُزم مُفظِع . او لذي دم موجم]آ‫أً. 


(1) حديٹ سو . .جه ابن حبان في صحيحه (374) ۽ واحمد في مسنده (4/ 299), ورجاله 
ثقات ۽ وآخرجه الطيالسي (739) ۽ والبيهقي (10/ 272 _ 273) ۽ وذکره الهيئمي في (المجمع؟ 
(4/ 240) وقال: ورجال اأُحمد ثقات. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1044) ۽ والطيالسي (1327) ۽ وابن أًبي شيبة (210/3_ 1) . 
وآبو داود (1640) ۽ وآخرجه النسائي (5/ 88 _ 89) ۽ وآخرجه الدارمى (396/1). 

(0] :حديثٹ :ار خة آنحمدارارزداود رالگهقن شيد نڪ هن اٹديٹ ادن رشن الاه نظر 
صحيح الترغيب (1/ 827)_ كتاب الصدقات . 
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وقوله: امدقم(: أي شديد _ آي ملصق صاحبه بالدقعاء ۔ وهي الأرض لا نبات 
فيها. 

وقوله: امفظع(: آي شديد شنيع مجاوز للحد. 

وقوله: الذي دم موجعم؟ :. لي عن قريبه القاتل اًو صديقه ليدفعها 
لأولياء المقتول ۽ والتي ٳِن لم يدفعها قتل صاحبه القاتل الذي يتوجم لقتله واراقة دمه۔ 

7_ قوله: ‏ وف سسِيل آڌيه. 

هذا السهم يشتمل على نوعين اثنين 

أً الغزاة آي في الجهاد _ الذين لا حق لهم في الديوان. 

ب ‏ الحج هو من سبيل الل ۔ وهو قول أحمد . 

وتفصيل ذلك من السنڌ الصحيحة: 

الحديث الاأول: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن اًبي سعيد قال: قال رسول الله 
يا 5 [لاتحل الصدفه لهي ٳلا الخد: العامل غليها + او رجل اشتر تراها بماله ۽ او 
غارم ۽ آو غاز في سبيل الله ۽ أًو مسکين تُصُّڌّقَ عليه منها فأهدٰ لغنيآل؟. 

الحديث الڻاني: أخرج ابو داود والحاکكم من حديث ابن عياض وايڻ اي شي 
زا له والطبراني عن طلق بن حبيب البصري آن آبا طليق حدثهم: [ان امرآته 
ُم طليق آتته فقالت له: حضر الحج يا آبا طّليق! وکان له جمل وناقة .۽ يحج على 
الناقة ۽ ويغزو على الجمل »۽ فسآلته ان يعطيها الجمل تحج عليه؟ فقال: الم تعلمي أني 
سيد افن لاله توف روايگ:: قاك نيدن في. نيا الداغز: ڄٳ يڻ قالتٹ 
0 قال: ما آريد أن اعطبًك . قالت: فاعطني 
ناقتك وحځَ أنت على الجمل. قال: لا أوئِرك بها على نفسي. قالت: فاعطني من 
نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما آخرج به وما اترك لکم. قالت ٬‏ 
لو أعطيتني أخلفگها اله. قال: فلما اََيٍتُ عليها قالت : فاذا اتيت رسول ال ڃَلِؤ فأفرهُ 
”.. قال: فاتيت رسول اه هپ فاقرآنه منها السلام 

تُهُ بالذي قالت آءٌُ طليق. قال: صَدَفتَ آُ طٰلبق ۽ لو أَعْطَيِتَها الجمل کان في 

َ. (وفي رواية: أما ٳنك لو آحججتها عليه کان في سبيل اله). ولو أعطيتها 


)1) حديث صحيح. رواه أبو داود وابن ماجة بٳسناد صحيح من حديث اُٻي سعيد. انظر سئن اُبي داود 
(1619) ۽ وسنن ابن ماجة (1841) ۽ وصحيح الجامع الصغير (7250). 
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ناقتك کانت وکنت في سبيل الله ۽ ولو أعطيتها من نَمقَيِٽَ أځلفکها الال . 

8 قوله: وائن ايله 

وهو المسافر انقطع ببلد السفر وٳن کان غنياً في بلده ۽ فيعطىٰ ما يکفيه ٳِلى بلده. 

قال الحافظ ابن کثير: (وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه 
پستغير به غلي ره ۱ فطل ام الضدقات نا بكفيه لن .بلدةارٳن اك له ماأت, 
هذا الحكمً فيمن آراد انشاءَ سفر من بلده وليس معه شيءُ ۽ فيٌعطىٰ من مال الزکاءة كفايته 


في ذهابه وٳِيابه). 

وفوله 97 يضَّة تت آيه. 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: قَُہُ قَسَمَهُ الل لهم ۽ فأوجبه في اموال اَهل 
مال له ). 


وقوله: ‏ والهُ لي حُڪِيئره. 
آي عليم بمصالح عباده ودقائق اُمور حياتهم وظروفهم وبظواهر الآأمور وبواطنها ۽ 
حکيم في تشريعه لهم وقسمته زکاة اموالهم ومصارفها وفي قوله وفعله وقدّره. 


ڳ گر 


1 64. قوله تعالىٰ: # وم الَزِبت ٿو َون الخ ويقولوت هو ا ذن فلَ 
آّ ج 6 2 روم وو "راج رگله # نه“ ار رو ۾ پا 
٫ن‏ حر لَڪج يڙن ”9 
ڌو رَسُول اآ هم عذااگ ٴڂ لي يئوت ڀاو لم ليرو حم وه ورولا 
اهر ؼ نراي ظ .هو 
نڻ 


هه نا آ1ه را مر َم ور 
آحل اُن بَرضوة ان ڪانو موت لا آم تم من ٿاوو آلله ورسولم 


قا جه هم 7 0 9 لا 5115 [2 - مم ڙل در الَمتوقُو. 6 
1 


يت ۾۽و رها ھا ڪرو ڪر تت 5 52 مڄ | 


ٿا 


تازل علبهم سورة لنيٹهم يما قِ لِ سيوا اِٽَ اه رج تا 
في هذه الأابات : يخبر تعاليٰ عن بعض المنافقين الذين يؤذون رسول اله طَلو 
)1) حديث صحيح. آخحرجه اُبر داود في السنن (1990) _ كتاب المناسك . وانظر صحيح سنن 


اُبي داود ۔ حديث رقم _ (1753) ۽ وآخرجه الحاكم (1/ 183) ۽ والبيهقي (164/6) ۽ وانظر 
سلسلڌة الاأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(3069). 
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واخبر ان نيه يو اُذن خير لا آذن شر ۽ فهو يسمع ولايقبل اِلا من المؤمنين ۽ فيؤمن 
بالله ويصدق المؤمنين ۽ وقد جعله اله رحمة لمن صدقه واشعه ۽ وفد توعد اله 
المنافقين على اِيذائهم رسول الله ڇَكۇ وتکذيبهم العذاب الاليم. 
ِنهم ‏ معشر المؤمنين ‏ يتکلمون بالمطاعن ويتخلفون عن الجهاد ‏ آي المنافقون - 
ٹم يعتذرون اِليکم لترضوا عنهم والل ورسوله أحق بذلك لو کانوا مؤمنين. 
آلم يعلموا سوِء عاقبة مخالفة الله ورسوله آنه العذاب الموجع في نار جهنم وذلك 
الخزي العظيم. ' 
يحذر المنافقون نزول سورة او آية من القرآن تفضح ما في قلوبهم وتكشف سرائرهم 
0 پ‫ ۱ ِ 1 ٴ٬َْ‏ 
امام المؤمنين ۽ فقال الله لهم: لو قل اَسََٻڻ وا فٳن الله سيفضح آمرکم ويكشف بواطنکم 
ويطلع المؤمنين على ما في قلوبکم ۽ فٳن هڏه السورة هي (الفاضحة. 
0 ُِ يو ھا مي نئ بر مر 7 
فقوله: # ويه ااَزابت نۇٴدوڻ ٽي وبغولوبت هو آذن 4 . 
قال مجاهد: (نقول ما شڪنا ۽ ثم نحلف له فيصدقنا(. 
قال ابن کثير: (يقول تعالىٰ: ومن المنافقين قوہُ يؤذون رسول اله ڀَيوٴ بالکلام فيه 
اڳ ۽ ًا اي َ‫ 
ويقولون: # هو أذن 4 ۽ آي: من قال له شتا صَدّقه ۽ ومن حدڻه فينا صدقه ۽ فٳذا جئنا 
وحلفنا له صدفنا. روي معناه عن ابن عباس ۽ ومجاهد وفمتادة). 
مڪ چچ 2 
وقوله: ڦل اذن بر ]آڪجڳه. 
قال ابن جرير: (يعني : قل هو آذن خير لکم ۽ لا آذن شڙ). 
وقوله: ‏ نؤين او وَيُڙٴين لِلَمۇٴيت 4. قال ابن عباس: (يعني: يؤمن بالله ۽ 
ويصدق المؤمنين(. 
2 را رل 5 = ري شر ۾ ڪِ 
وقوله: # ورَحمة لَلزِينَءامنوأ مِنكه4. 


اي جعله الله رحمة لمن آمن به وتابعه وصدقه. 


‫َ 


وقوله  :‏ َالَزِنَْدُونَرَسُولَ او ڏّ عَذابأّه4 ۽ توعد لهؤلاء المنافقين سوِء العذاب 
مقابل ٳيذائهم رسول ال َو وبسطهم القول فيه بالعيب والتنقص. 
َ يو “4 زع رڳ يو مور 2هسڄھ = هام __ 
وقوله تعالٰ  :‏ تحونت پاو له لبرض وڪم وآنته ورس وله أحن ان يرضوء ان ڪانوا 
مؤينہمته. 
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قال الزمخشري: (الخطاب للمسلمين ۽ وکان المنافقون يتکلمون بالمطاعن ۽ او 
يتخلفون عن الجهاد ۾ ثم ياأتونهم فيعتذرون اِليهم ۽ ويؤکدون مَعاڍِيرهُم بالحلف 
آّرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق). 

ال اد دافتا 
َا ألَطِرئالمظِيئر4. 

آي: آلم يعلم هؤلاء المنافقون مغبة مخالفة آمر الله ورسوله أنه الخزي في نار جهنم 
خالدين فيها. 

قال آبو السعود: (والاستفهام للتوبيخ على ما آقدموا عليه من العظيمة ۽ مم علمهم 
بسوء عاقبتها). 

والمحاددة من الحڈ ۽ قال الليث: (حاددته آي خالفته ۽ والمحاددة كالمجائية 
والمعاداة والمخالفة ۽ واشتقاقه من (الحذا ۽ بمعني! الجهة والجانب ۽ كما ان المشاقة 
من (الشىق8 بمعناه أيضاً ۾ فٳن کل واحد من المتخالفين والمتعاديين فى حڈ وشق ۽ غير 
ما عليه صاحبه). 

. 2 1 قومر - ٍ 5 ۽ طٰ 

وقال القاسمي: (فمعنىٰ عڪُاڍر آ هه يصير فى حد عيبر حد اولياء الله ۽ 
بالمخالفة). 

وقوله تعالؽ: ‏ تَمَڌَُألَمَْؤِقّو٫ت‏ اَن رل يهس 


ما هر 


يهو اس ال اي ڄڪاته ميم 
وي نيا سي 4: قلوٍٍِم فل روا 
ٽَ اللة يم ماصذرورتڑ#ه. 

قال مجاهد : (يقولون القول بينهم ۽ ثم يقولون: عسملٰ ال أُن لا يفشي سرنا علينا(. 

والمقصود: يخشمٰ المنافقون اُن تَنْزِلَ فيهم سورة تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم 
يي ٤‏ ظٰ 1 َ| 2* 2 1 
وتفضحهم ۽ فأآخزاهم ال بقوله: # ٳِٽَ آفه رح ما قدروتَ * . فاظهر سبحانه 
آمرهم و كشف ما في قلوبهم وفضحهم. 

قال قتادة: (كانت تستٰ هذه السورة: لالفاضحة0 ۽ فاضحة المنافقين(. 


وفي التنزيل : 
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ڇر سب ٍَ- نهن سپ خظڪم پ2 مخ سي پا رم رو رڪب ڄ بر مصھ 
ارين هم لمر ند ولتمرقنهم في لَحن التول واله بعلر آُعمنم » [محمد: 
9 _ 30]. 


ما يريم يم 


2 قال تعالى :. وا جه وك حيولك يما ريك به ‏ اه ٴبِغو لو ؤٴّ أنغسٻِ لَۇٴلا يؤِبُتا َُبمانُول 
مِمڪرارھ بهم جه صا ٣‏ يي ال / رڳ [المجادلة: 8]. 


--"--” « ًَ .68 _ 65 


” وح 


اما ۽ ام > _- ِ- ته کتدڻ رم رم مر 


ََ َ‪ رو - 2037 <ً ۾ رم لاڍ ألَمن: 3 ن 
ان .1 نم ٿّۇت ‏ ً ”------ 


جورم تم هر سرم هر ّ‬ _-- رم رڪ مد ستي 6 
والَمَلقلت ہ َ بعضّ هر مِڻ بعض يَأهُ مروبت ست يالمشنجڪو يهب ڪن الثځوف 
سس اع هر 0 مار ۽ مار امام ريرڪ 077 ڪرھر ۾ 
وٴنقوبرت أيّوِ ڏُسوا ألله فَنيِيبم ٳ ٻک ال تيقت هم التدمخيت ل 
_ ّّ مرج نور ررقم ات 9 ٴَ ڄ 
تت آئتييت تاڻتيتي ۽ وال نار نار جئَو خارين ف 3 
وي کي ِ 

في هذه الايات : يخبر تعالىٰ عن المنافقين في سخريتهم من بعض المؤمنين ۽ فٳن 
سالتهم عن سبب ها السلوك الساخر منهم لقالوا اِنما کنا نڅوی ونلعب ۽ فانتصر الله 
لاوليائه منهم مخبراً أُن السخرية من المؤمنين هي استهزاء بالله وآياته ورسوله ۽ وأن 
الاستهزاء بشيء من الدين کفر ۽ وآنه اِن يُعْفَ عن التائبين فاٳنه لا يُعفىٰ عن المصرين 
المستکبرين. 

ٳِن المنافقين والمنافقات بعضهم اولياء بعض ۽ قد تواصوا بالامر بالمنكر والنهي 
عن المعروف والبخل والشح ۽ وقلد نسوا حق الله عليهم فخذلهم ربهم وآكثرهم 
فاسقون. 

- َِ+ 79 سد ڪر پرمرچمر وا مھ يھ 

فقوله تعاليٰ: # وَڏن سہالتهر ليقفولري ادما ڪتا خوض وَتلعبُ قل آبالله وابنٳو. 
_- يڪرت ». 
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في اغزډڈ ول في. ملس پبرتا: نا رايٽ مثل قٴاثثا اه لاءِ لا أرعٺ نطرنا ولا آكدٽت 
لا اچ نڌ اللقا  .‏ ي لس ذبت ولگ منافق ۽ لابرن 
رسول اله َو . فبلغ ذلك النبي هَِ ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رآيته متعلقاً بحّقب 

5 هه ”319000 
ورسول الله يل بقول:٬‏ آبالد وءَاينڻِو. ورمولهه ٿُتم تستن:ءودت ه]لا1, 


تت 


زاد ابن جرير في رواية: ال لا كَتئيأَ كټم ند 13945 
1 . .نك گقرتم ند 4 


آي بما صدر منکم من قول واستهزاء. 

وقوله: ‏ ان تَّف عن يث ىً تج َڏټ طَأٻقَ2ڳ» ۽ قال ابن کثير: (أآي: لاق 
عن جميعكم ۽ ولا بد من عذاب بعضكم). 

وقال النسفي : ( ان فصن َ طڀق مك بتوبتهم وٳخلاصهم الايمان بعد النفاق 


يچ ڪائوأمجريٍ٫ته‏ مصرين على النفاق غير تائبين منه). 


آخرج البخاري في «الأدب المفردا ۽ وأحمد في المسند ۽ بٳسناد صحيح ۽ عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لکم ۽ وويل لاأقماع القول ۽ 
وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون][“'. 

قال الزمخشري: (اويل لآ قماع القول: وهم الذين يستمعون ولا يعون) - فهو 

-۔. والأقماع : جمع قِمٰع ۽ وهو الاناء يجعل في راس الظرف ليملا بالمائع . 

قال الالباني: (شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع 
التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها ۽ فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب في القمع). 

وآخرج الطبراني في (المعجم الگبير( بسند حسن لشواهده ۽ من حديث جرير 


(1) آخرجه ابن اُٻي حاتم ورجاله رجال الصحيح . اِلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم الا في الشواهد 
كما في الميزان ۽ وآخرج الطبري ‏ في التفسير ۔ نحوه (16928) ۽ وانظر: الصحيح المسند من 
آسباب النزول ۔ سورة التوبة ۽ آية (65) _. 

()(2) حديث صحيح. رجه البخاري في (الأادب المفرد» (380) ۽ وآاحمد في المسند (2/ 165) ۽ 
(2/ 219) ۽ وعبد بن حميد في (المنتخب من المسند» (1/42) ولسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم ۔(482). 
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يقول: ڦقال رسول اله ََلاَر: [من لا يرحم لا يرحم ۽ ومن لا يفر لا يغفر له ۽ ومن 
لا پٹب لا تب عله]لدا. 

7 مهماۇمل ڪر اير بر # مر سر ور ريم ”57ف 

وقوله: # أَلَمتظفون وألَمتؤقت مضه قِڻبعض4. 

قال ابن جرير: (يقول: هم صنف واحد ۽ وآمرهم واحد ۽ في اعلانهم الايمان ۽ 

وقال القرطبي : (آي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الڏين(. 

وقوله: ‏ يا مُروبست بالمشنڪر ويوت عَنِ اَلَمَتوف ه . آي يامرون بالکكفر 


- 


والعصيان ۽ وينهون عن الطاعة والايمان. 
وقوله: # ويقيصّوبت اب هم4. 
قال مجاهد : (لا يبسطونها بنفقة في حق). 
وقال قتادة: (لا يبسطونها بخير). او قال: (يقبضون آيديهم عن کل خير). 
والمقصود: قبض آيديهم عن الانفاق في الجهاد وفي سبيل الله وفي آبواب الخير 


والبر. 
وقوله  :‏ ڏُسوا آلة فليٍبڄم4. 
قال قتادة: (نُسوا من الخير ۽ ولم ينسوا من الشڙ). 
والمقصود: ترکوا طاعة ال واتباع رسوله ۽ فخذلهم ال عن توفيقه وهدايته 
وعنايته. 


وقوله: ‏ ٳٍِٽَ آَلَمفِيتَ هم ألَمَدسذويته » آي الخارجون عن سبيل الهديٰ 
5 86 اڊ مر مر هو اڳ الام اي مھم >> ٣‏ نک=ه يم ٽ2-99ه _ 7 ٬‏ 
وقوله تعالئٰ: وعد اه الَمؽٰقِتَ والَمنَيِدَتِ والمنار تار جهم خنورين يها هي 
سريم يريڪ رميرمرمر 5 اريم سريڪر 
حسبهر ولمتنهڪ الله وله عذاب مڪ ه. 


(1) حسن في الشواهد. آخرجه الطبراني في (المعجم الكبير (1/ 1/180) ۽ وانظر مسند أحمد 
(4/ 365) ۽ وكذلك سلسلڌة الاأحاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(483)۔ 
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قال تعالي: ف ٳِنَ أَلَتَؽؽينَ ق اَلدَ لڍ ألْْتَتَل من التار ولن جِد لهم يراه [النساء 


آي: النار موعد المنافقين والمنافقات والكفار مقابل تمردهم في الکفر وانسلاخهم 
عن کل خير ۽ وهي كفايتهم في العذاب ٳضافة ٳِلى الطرد واللعن في عذاب مسٽمر. 

قال النسفي: ( حَّبُهت 4 فيه دلالة على عظم عنابها وأنه بحيث لا يزاد عليه. 
ولم نھر له ”99700000007 
# ولھ عذاب رُقُ ها 9 يا 
النفاق والظاهر المخالف للباطن خوفأ ين الهسلعين وما يحدرونه اُبداً من الفضيحة 
ونزول العذاب ٳِن اطلع على آسرارهم). 
يقول: [يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له کل مؤمن ومؤمنة ۾ ويبقیٰ من کان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد ٤‏ ظي » طلبتا وانندا الا 
النبي ڀل قال: [يحشر المتکبرون يوم القيامة أُمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم 


الڏل من کل مکان ۾ يُساقون ٳِلى سِجن في جهنم يسمى بولس ۽ تعلوهم نار الأنيار ۽ 
بُنقون م. خخبارة آهغل آلنار.) ابنةدالڅال]‫ا. 


يرو 


9_ 70. قوله تعاليٰ :ليت ِن قلطم ڪانوا لم نلم هو وئر 
آنولا الَا تمَتتتمُا نهت قنتتتم بَټفكز ڪتًا ات كع ليت ين 


بل ۽ َ *----9 

1 ره جن 

الال خر وأؤلڃِلک هم ا لخنيروٽ لن له يأڃبم تا ااډيت ِن قله فِ ٿوڃ 
ُا ير لاڪ 


_- ار مت ِڄ[مر تت ُ“ 
وع و ودمود وق وو تاف رتدب لتت والنڙٽيڪڻ نڇ رل 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4919)_ كتاب التفسير _ باب يڙم ڀَُكتَشُ عَن ساقِڳ4 [ن: 42]. 
(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه آحمد. انظر تڂريج مشكاة المصابيح 
(5112) ۽ وصحيح الجامع الصغير_ حديث رقم _(7896) . 
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ِنَت ذہا ڪات آه ٳظلِ هم ولنكن انوا أنضڄم يظلموت ري 4. 


في هذه الآيات : تشبيه الله تعالىٰ حال هؤلاء المنافقين بحال من مضىٰ على منهاجهم 
في الاأمم قبلهم ۽ اصابهم عذاب لله لما تمادوا رغم ما کانوا عليه من الٻأاس والقوة 
ووفرة الأاموال والا اولاد 6 کل آد نصضبه من متاع هلاه الدنيا والخوضص بالكڏذب 
والباطل ومحاربة منهاج النبوة ۽ حتيٰ بطلت الا عمال وحّقت كلمة العذاب والحڂسارة. 

ُلم يکن لهؤلاء المنافقين الذين اختاروا اسرار الكفر والمکر برسول ال والمؤمنين 
عبرة في خبر الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وثمود وقوم ٳبراهيم وآصحاب مدين وقوم 
وما کان ال ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون. 

مرھ ته“ َِ . ڪا ار ھرد2ار 

فقوله : .اقب آي من الامم الماضية ۽ ڪائوا أ سڏ نك فوة 
وا مشر أتوالا وأَولَ ا4 ۽ آي أصابهم عذاب اله لما طفغوا واستهزؤوا رغم القوة والعدد 
والعتاد ‏ وکثرة الأموال والأولاد. 

ثال عکرمة: قال ابڻ عباس: (ما آشبه الليلڈ باليارحد! ‏ ٣َلذِيبَ‏ مڻ ,4 ۽ 
هؤلاء بنو اِسرائيل ۽ شَيَهنا بهم ۽ لا اَعلم الا آنه قال: والذي نفسي بيده ۽ لَتٍغلهم 
حتىٰ لو دخل الرجل منهم جُحر ضَبّ لدخلتموه). 

وقوله: # فَأسْتََتَموأ ڪليڻهئر4. قال الحسن البصري: (بدينهم). 

وقال ابن جرير. 3105 تما بنضييه ٳ٬خطه‏ سن دنياهم يد ورضوا 
بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضاً من نصيبهم في الاخرة. 9 اتم تعم خلاقگز ڪِتّا 
آ سُعنتم الزبرت ِن قيڻ ڪلدثهتره. قال: وقد سلکكتم ۽ آيها المنافقون ۽ سبيلهم في 
الاستمتاع بخلاقکم. يقول: فعلتم بديتکم ودنياكم ۽ كما استمتع الأمم الذين کانوا من 
قبلکم ۾ الذين آهلكتهم بخلاف آمري ۽ ظٰيَانهئر4 ۽ يقول : ما فعل الذين من قبلکم 
بنصيبهم من دنياهم ودينهم .4 ۽ في الكذب والباطل على الله ۽ كَآَزڙى 
خاضوا » . يقول: وخشتم آنتم آيضا ٬‏ آيها المنافقون . كخوض تلك الأمم 
قبلكم). 

وقوله: ‏ أؤلؾك حيطت أُعملهع قالدياوالاحِرة4. 

قال ابن کثير: (آي: بطلت مَساعيهم ۽ فلا ثواب لهم عليها لاآنها فاسدة). 
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وقوله: ‏ وأۇتڃک هم اَلحَي وگ .ساد التجارءَ والبضاعة. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ في أُحاديث : 
الحديث الاأول: آخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي ال عنه: أُن النبي هو 

قال: للَتَتِّعُنَ سَتَنَّ مَنْ قبلکم شِبُراً ٿر ۽ وؤِراعاً بذراع ۽ حتىٰ لو سلكوا جُحُر مت 

لسلکتموه. قلنا: يا رسول الله ۽ اليهود والنصاریا؟ قال النبي پَؤ: فَمَن؟]ا؟. 
الحديث الثاني: آخرج الامام آحمد وابن ماجة بسند صحيح عن سعيد الميري ۽ 

عن أُبي هريرة ۽ عن النبي َو فذكره وزاد: 'قال آبو هريرة: [اقرؤوا ٳِن شئتم القرآن: 

9 گازبرت ين قبفك ڪَاڙا أَمَد نلم فوَ وأگکر آنولا وازلندا طَأَتمتموأ هر 

تدم بل كڙ ڪا اسًتّتع الزبت ين قكه نهر 70 

ني خش سم ِى حخاضوا4 ۽ قالوا: يا رسول ال ۽ كما صنعت فارس والروم؟ 

قال: فهل تا له 
الحديث الثالث : آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

قال: [لا تقوم الساعة حتىٰ تأخذَ أُمتي بأڅلِ القرون قبلها شِبراً بڻِٻو ۽ وؤِراعاً 

بذراع . فقيل: يا رسول ال ۽ كفارسَ والروم؟ فقال: ومن الناسُ ٳلا اآولك]آ"؟. 
الحديث الرابع: آخرج الحاکكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سٺن 

8 ۽ وذراعاً بذراع ۽ وباعا بباع ۽ حت لو ان احدهم دخل جحر 

ضب دخلتم ۽ وحتي لو أَنَّ أحدهم ضاجم أمه بالطريق 7 
وقوله: َر يا تيم تا الزيت من له قزر ٿوڃ وَڪاو وڌو 

واصعدن ڊو والمڙتزيڪنٽِه. 
َظ الله تعاليٰ المنافقين الذين اختاروا سرار الکفر بالله ورسوله ومعاداة المؤمين: 


َ‫ ى َ‪ 


وو اِناهِحم 


(1) حديث صحيح. اُحرجه البخاري في صحيحه (3456) _ كتاب أُحاديث الاأنبياء ‏ ۽ وآخرجه مسلم 
في الصحيح (2669) ۽ والطبري في (التفسير؟ (16947). 

)2( حسن صحيح . آخرجه أحمد رقم  )8322(‏ ترقيم أحمد شاکر ‏ وابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم _ 
(3994) ۽ وابن آٻي عاصم في (السنة) (72). 

(3) حديٹ صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _  )7319(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ۔. وانظر أبضا (3456) _ كتاب أُحاديث الاأئبياء- 

(4) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (4/ 455) من حديث 3 عباس رضي الله عنهما ٬‏ وله شاهد في 
«المجمع؟ (7/ 261) ۽ وانظر سلسلة ال أحاديث الصحيحة _حديث رقم _۔(1348)۔ 
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لم ڀکن لهم في خبر الاأمم الماضية عبرة اٍذ اختاروا البغي والطفيان وتکذيب الرسل 
فدگه عذاب ال وآليم عقابه. 

فقوم نوح أصابهم الغرق ۽ وقوم عاد اُهلكوا بالريح حين کذبوا نبيهم هو دا ٿو ۽ 
وڻمود آخذتهم الصيحة لما کذبوا صالحاً عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة ۽ وقوم 
.9 ڑڑڑ...0999 
پور قال تاد : لوم لوط: 0 بهم آرضهم تڪ 9 
سافلها). 

قال ابن کثير: (قوم لوط ۽ وقد کانوا يسکنون في مدائن ۽ وقال في الاية الأاخرى: 
وآلَموْلَؤكة ٽَؽكة أه اهوئٺن ه [النجم: 53] 6 آي الامم المؤ تفكة ف وفيلن: أُم قراهم 3 وهي 
(اسدوم۱. والغرض : آن الله تعالىٰ اُهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي ال لوطاً عليه 
السلام ۽ ولتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها احد من العالمين(. 

وقال النسفي : ( والَمّؤتوِيڪَٽتِه مدائن قوم لوط ۽ واثتفاکهن انقلاب أحوالهن 


عن الخير ٳلى الشر). 
وقوله: ‏ آنٽھم رُسُلهمم ]يد ٽا ڪا اق لظَلِمَهم وٽنکن ليا آن: 
يظلِمُوئ4. يد 


آي: کل هذه الأقوام التي مضت جاءتها حجج اه البالغة . ودلالات الوحي 
القاطمة ‏ فاأقام الله عليهم الحجة بٳرسال الرسل وزاحة العلل ۽ فما ظلمهم سبحانه ۽ 
ولکن کانوا هم الظالمين بعنادهم وكبرهم واستهزائهم حتىٰ صبحهم الهلاك والدمار. 

71_ 72. قوله تعاليٰ: ‏ والمؤلوڻ والمڙينت بش آولياءُ بمضن ياويت 
ڀألَمم روف وينهونَ ءَ عَن له نك ويم ت لاذ >7 ڏگ ون معوبت ألڌة 


توا - سنمهم هه ريز حكبي يوعد اه الغُؤٴيؽبت والَمُۇؤينتِ 
ير زاون سم ار مام ٿو 
----- >چ-- 


في هذه “0 تَزيَة من الله تعالىٰ لصفات المؤمنين في مُغايرتها لِنُعوت 
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اتافق:: قالمومرٺ رالمؤنناٽت. كالاتڈ الواندء في. الخاصضر والتعحاضصتن پتراصرڻ 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ۽ ويحرصون على [قامة الصلاة وليتاء الزکاة وطاعة 
ربهم ورسوله » اولئك تنالهم رحمته تعالئٰ اِنه عزيز حکيم. 

لقد وعد ال المؤمنين والمؤمنات الڂلود في الجنات ۽ لهم فيها مساكن طيبة 
وتجري من تحتها الأنهار . ويحظون فيها باكبر وأجل النعم: رضوان ال عليهم ۽ 
وذلك هو الفوز العظيم. 

نقوله: ‏ ليٿ َلۇي تت يبن . 

بيان لصفات المؤمنين المحمودة ۽ بعد ذكر نعوت اولئك المنافقين المقيثة . فهم 
يتناصرون ويتعاضدون لاقامة الدين ۽ فالولاء بينهم والبراء من آعداگهم. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأافاق هذا المعنىٰ في اَحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما ۽ 
ان رسول اله َو قال: [المُسُلم آخو المُْلِم ٬‏ لا يظلِمه ولا سُْلِمُه . ومن کان في 
حاجة أخيه ۽ کان الله في حاجته ۽ ومن فڙج عن مسلم گُزبَة فج ال عنه گُربَة من گُرُبات 
يوم القيامة . ومن ستر مسلما ستره ال يوم القيامة]أأا. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري ومسلم عن أُبي موسىٰ رضي الله عنه ۽ عن النبي 
قال: [المؤمن للمؤمن كالبنيان پَُدُ بعضُةُ بعضاً ۽ وشبك بين اصابعه]'. 

الحديث الغالث: آخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي اله عنهما قال: 
قال رسول ال ڳَ: [مَتَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ۽ مَتَلّ الجسد اٍذا 
اتي] هه عضو بدا له اق التجن بالس-والنتت:652]۱, 

الحديث الرابع : آخرج الترمذي بسند صحيح عن أُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول ال ڳَ: [المُُُِ أخو المُْلِم لا يخونه ولا يکزِبُهُ ولا يخذلّةُ . کل المسلم على 


(1) حديث صحيح . آخعرجه البڂخاري في صحيحه _ حديث رقم _  )2442(‏ كتاب المظالم ۔ باب: 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 

(2) حديث صحيح. خر جه البخاري (481) . (2446) . ومسلم (2585) . والترمذي (1928) ۽ 
والنسائي (5/ 79) ۽ وآخرجه ابن اُٻي شيبة (11/ 22) ۽ وأاحمد (4/ 404 _ 405). 

[3]: -حفئيٹ صحبخ. آخرجه البخاري في الصحيخ (367710) مڻ خديث الضماابڻ بشير :راه 
متتلم (2568) ۽ وآخرجه احمد في المسند (4/ 270). 


الجنِء (10) سورة التوبة (9) الايتان (71 72) 517 


المسلم حراةُ عِزِضةُ ومالُهُ وَمُهُ ۽ التقوىٰ هاهنا ۽ بحّئب امر يئ من الشڙ ان يَحقِرَ أاه 
سيل .111 

4 9 ألَممروفِ وَينهوَڻَ عَنِ السَگر ويقيموبت الصّلوٰءَ ويٴثوبت الرگرء 
ونظيموت اه ورسوي. 

قال ابو العالية: (کل ما ذكره ال فى القرآن من (الآامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ۽ فالامر بالمعروف ۽ دعاء من الشرك ٳلى الا سلام ۽ والنهي عن المنکر ۽ 
النهي عن عبادة الأرڻان والشياطين؟.۔ 

امو سم َر يڪ ري بر مر اڪ ان اچ 

وفي التتزيل: ولٹهن وِنكه اه يدعون ٳل اير ويامروڻ يلَعروفِ وينه ون عَنِ ال 

أۇلك هُہ اَلمنٳِحُوت4 [آل عمران: 104]. 


۽ 


وفي سنن الترمذي بسند حسن عن حڏذيفة بن اليمان: عن النبي ڇَّكٴ قال: [والذي 


نفسي بيدہه ۽ لتازيڂ نالم وؾ٬وأَتِنهَوٽْ‏ الگ ء ار ليوشكنً الل اُن يبعثَُ عليكم 
عقاباً من عنده ۽ ڻم لتدعُلهُ فلا يستجيب لکم]ل؟. 


وعن ابن عباس : (قوله: ويقيمو نت الڪلز4 » قال: الصلوات الخمس). 
قال القرطبي: (وبحسب هڏا تکون الزکاة هنا المفروضة). 
وقال ابن عطية: (والمدح عندي بالنوافل آًبلغ ۾ اٍذ من يقيم النوافل آحرئ باٳقامة 


الفرائس؟. 
وقال ابن جرير: ( وطيموبَ ٿڇ :هه ]7 تا لا 9 هن 
وقوله . سا 4 . مي ود ال حمة لا ميحالة 


1 القرطبي : (والسين في قوله: . .ُه لف الد مَُُة لون 


)1( حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم _ (1928) ۽ وقال: حديث حسن. وانظر 
صحيح مسلم (2580) ۽ وصحيح البڂاري (5/ 70). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم _  )2273(‏ باب ما جاء في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر ۔ ۽ من حديث حذيفة بن اليمان. وانظر صحيح سئن الترمذي (1762) ۽ ورواه 
آحمد وغيره ۽ انظر صحيح الجامع الصغير ۽ حديث رقم ۽ (6947). 
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النغوس تنعم برجائه ۽ وفضلة تعالىٰ زعيہ بالانجاز). 
_ #ائر حر وو ټ ء 5 د لگ 
وقوله: غ ٳِنَّأئه عَزِيڙ حكي26 4 . قال ابن کثير: (آي عزيڙ 4 من آطاعه اُعڙه ۽ 
فٳن العزة له ولرسوله وللمؤمنين . # يھ 4 فى قسمته هذه الصفات لهؤلاءِ ۽ 
وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة ۽ فٳن له الحکمة في جميم ما يفعله ۽ تبارك 


وتعالر'). 
وقوله: ‏ وعد اه المۇٴ٬يتَت‏ وآلَمؤٴيينت ج جئدي تًرى من نها آلاتهنر خَنار خناريت فيڄا 
ودن طيية ف جنَتِ عَنَنِ عِئن». 


آي: وعد الله الذين صدقوا الايمان بالله ورسوله بساتين اٳقامة تجري تحت أشجارها 
الانهار ۽ لا يزولون عنها ۽ وفيها مساكن طيبة هي منازل المؤمنين يسكنونها ۽ حسنة 
البناء ۽ طيبة القرار : قصور وغرف ۽ في جنات عدن. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ في اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن بي بکر بن عبد الله بن قيس ۽ عن أًبيه 
ان رسول ال هو قال: [جٽتان من فِضة آنيتهما وما فيهما . وجٽتان من ذهّب آنيتُهما 
ھا تا بين القوم وبين آن ينظروا ٳلى ربه اِلا رداءُ الکبرِ على وجهه في جنة 
عدن](!؟.ِ 

الحديث الثاني : آخرج البخاري في صحيحه من حديث آبي غِمُران الجوْني عن 
بي بکر بن عبد الله بن قيس عن آبيه : ان رسول اله َو قال: [ٳن في الجنة عَيْمّة مِنْ 
ؤلؤڈِ مُجَوفة . عرضُها سِٿون مِيلڌ ۽ في کل زاوية منها اهل ما يَرَونَ الاخرين ۽ يطوف 
عليهم المؤمنون]1ہ'. 

الحديث الثالث : آخرج الشيخان عن أًبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول الله 
يو : : [من آمن بالله ورسوله وآقام الصلاة وصامَ رمضان ۽ فٳن حقاً على الله 0 


الجنة ۽ هاجر في سبيل الله ۽ او جَلنَ فى آرضه التى ولد فيها .يرسو اه ۽ 
آفلا نځُبرُ الناس؟ قال: ِن في الجنة مئة درجة ۽ اُعَها الل للمجاهدين في سبيله ۽ بين 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4878) _ كتاب التفسير ۽ وآخرجه 
مسلم في صحيحه (180) ۽ ورواه آحمد في المسند (4/ 411). 

)(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (4879) _ كتاب التفسير ۔ من حديث 
عبد الله بن قيس ۽ وآخرجه مسلم أيضا حديث رقم -(180). 
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کل درجتين كما بين السماء والارضص ۽ فٳذا سآلتم الله فاسآلوه الفِڙدوس ۽ فانه اعلى 
الجنة وأوسط الڄنة ۽ وم ٿُفَڳرُ اُنهار الجنة ۽ وفوقه عرش الر حم ]لأ؟. 


الحديث الرابعم: آخرج الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي ال عنه ۽ عن النبي 
َو قال: [ٳنَ آَهلَ الجنة يَتَراءَونَ اهل الغرف من فوقهم ۽ كما تتراءَؤن الکوگبَ الڌُڙ 
الغابرَ في الافق من المشرق آو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ۽ 
منازل الانبياء لا ببلغها غيرُهم؟ قال: بلىٰ ۽ والذي نفسي بيده رجالُ آمنوا بالله وصدّقوا 
7 


الحديث الخامس: آخرج الطبراني بسند حسن عن اُبي مالك الاشعري ۽ ان 
رسول اه َو قال: [ٳن في الجنة غرفاً يرىٰ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ۽ 
اَعدها الله لمن اطعم الطعام ۽ وآدام الصيام ۽ وصلٰ بالليل والناس نيام]ا2؟. 


4 


ڃ 
ڪَرٳكڪُرآلتيڙالمب4 . 


ند پء ع 
ٴ 


5 ين« ڪان 41 
وقوله: # وويضوان صِسَت او 


آي: ٳِن رضا الرحمن عز وجل هو أكبر نعمة ينعم بها المؤمنون يوم القيامة . وهي 
فوق کل نعمة ولدة رآوها او عاشوها في الدنيا والاحرة. 
اهل الجنةِ الجنة يقول الله ‏ عز وجل : هل تشتهون شيتاً فازيدکم؟ فيقولون: ربنا 
وما فوقَ ما اُعطيتنا؟ فيول: رضواني أكبر]لا؟. 
تبارك وتعاليٰ يقول لاهل الج ة: یا اَهل الجنة ۽ فيقولون: ليك رينا وسَنڌيك ۽ 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضىٰ وقد آعطيتنا مالم تُغْطِ أًحدا من خلقكَ؟ 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (2790) ۽ (7423) ۽ وآخرجه أحمد 
في المسند (2/ 335 ۽ 339) من حديث أُبي هريرة. 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق ‏ ۽ وآخرجه مسلم (2830) ۽ وأحمد 

(3)( حديث صحيح . آخرجه الطبراني باسناد حسن من حديث بي مالك الأشعري . انظر تخريج مشكاة 
المصابيح (1235) ۽ وتخريج الترغيب (2/ 46) ۽ وصحيح الجامع (2119). 

(4) حديث صحيح. آخرجه الحاكم في المستدرك (82/1) وقال: صحيح على شرط الشيڂين ولم 
يخرجاه ۽ ووافقه الذهبي ۽ وآفره الألباني ۔ انظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم (538). 
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ل: انا ا ڌلك .الا :يا ټٿّ وأټ ة شيء أّفة ذلك؟ فيقول : 
فيقو فضل من ٬‏ هن 
يا 17 


ام ريچ ور رر“ه5 ري 
هه 


73_-74. 9 يٽا ال لٿ هد الڪتار والَمتفڌين واغلظ عم 
وَمأوبنهُع جه وَيٽس لي لي تلذوبت اه ما قالوأ لّمَد قالوا للِمة المفر 


طمو ٣‏ بصقھم ضر 


دا ال وا لاد اعنَهم اد اين تا 


1 اها اعد وت 1 7 ‪‫ ؤ 
ٰ لاجي يِن ول ولا نوير چا ه. 


في هذه الايات : أُمُرُ اه تعالىٰ نيه ٿه باعلان الحرب الشديدة على الكفار 
والمنافقين فهم اَهل النار. اِنهم يحلفون باله کذباً ما نطقوا کلمة كفر وهم في حقيقة 
الامر منغمسون في الکفر والمکر بدين الله ورسوله ۽ وما للرسول عندهم من ذنب ٳِلا 
اُن الله سبحانه آغناهم بسببه ۽ فٳن يتداركوا أنفسهم بالتوبة فهو خير لهم ۽ وٳن يصروا 
على الكبر والاعراضس ينزل بهم عذاب ال ئي الدنيا ثم في الاخرة ۽ وليس لهم في 
الأارض من يُنْقِذهم من باس ال او يدفع عنهم ما كتب عليهم من الخزي والهلاك. 


م-ق 2 ۾ مر رَ ٿا +المفقات ع 
فقوله تعالىٰ: يٽابُڄا الئَيُ جنه آلڪفار وألَم يڀ لَمتڍٰؽنَ واغلظ عليٍم وا لهم جهكه 
وَيٽس آالَمسِ مه 
دعوة من الله سبحانه لنبيه َو بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فانهم اَهل 
النا 
رَ 


قال ابن عباس : (فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف ۽ والمنافقين باللسان ۽ وآذهبَ 
الرفق عنهم). وقال الضحاكُ: (يقول: جاهد الكفار بالسيف :ء واغلظ على المنافقين 
بالکكلام ۽ وهو مجاهدتهم). وعن الحسن: (قال: جاهد الكفار بالسيف » والمنافقين 
بالحدود ۽ آقم عليهم حدود اله). 


والحق أَنه لا فرق بين الفريقين في مفهوم الاية . وکل ذلك يرجع ٳلى الامام ۽ كما 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (6549) _ كتاب الرقاق ۔. وآخرجه 
مسلم في الصحيح (2829) ۽ وحمد في المسند (23/ 88). 
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قال ابن مسعود: من اُن الل اُمر نبيه َو من جهاد المنافقين بنحو الذي آمره به من جهاد 
المشرکين ۽ وهو اختيار شيڂ المفسرين - ابن جرير ‏ رحمه الله. فٳذا آظهر المنافقون 
نفاقهم آو طعنهم في الدين فانهم يجاهدون بالسيوف . 

قال القرطبي: (قوله تعالئٰ: ‏ وأغلظ عٍَم 4 الغفلظ: نقيض الرأفة + وهي شدة 
القلب على ٳحلال الامر بصاحبه. وقال: ومعنيٰ الغلظ خشونة الجانب ۽ فهي ضد قوله 


-- 


ري مر بر !رڪ تر اضر رھ« ار ار تر را ير 
3 


تعاليٰ  :‏ ولَخْفِضَ جتاحك لِن ابعك مِن الَموَينَِِته [الشعراء: 215]. # واخفض له ما جاح 
- ”#صرجهمتصھ۔حھڦهٽ ايپ 
اللي مِن ألنَحح ه [الاسراء: 24]. وهنه الاية نسخت کل شيء من العفو والصلح 
والصفح). 

. اه ان 4 سار پئ 9 , 

وقال ابن جرير: (وقوله: وماو لهم جهام # » يقول: و ساكنهم جهنم ۽ وهي 
مثواهم وماواهم ۽ ويس ليره ۽ يقول: وبئس المکان الذي بُصار اِليه جهنم(. 

وقوله: # صلُِوبَت پأنَوماةالوأ ولَقد قاوأ طمة الَكذر وَڪَفرّأمدَ ليه وَھَمُوأِمالَز 
بتالوأ4. 

ٳخبار من الله تعالىٰ عن المنافقين اُٽهم يحلفون بالله کذباً عن كلم گُمُرِ تلفظرا بها 
وتشدقوا بذکرها اُنهم ما قالوها. 

قال النسفي : ( وَڪَقأْبَد اِسَلَيهِر»: واظهروا كفرهم بعد ٳظهارهم الاسلام ۽ 

وأما تأويل قوله: شوَهَمُوا بِما لَز بِتالواأ » ۽ أي: من ٳطفاء نور الله بشکل من 
الاشکال ٬‏ ومحاولة قتل النبي َلڌ اًو التخلص منه بأي طريقة فأخزاهم الله. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ فى اُحاديث : 

الحديث الأاول: آخرج الامام اَحمد بسند رجاله ثقات عن ابي الطفيل قال: [لما َ 
آقبل رسول الله َو من غزوة تبوك ۽ آمر منادياً فنادیٰ: ٳِنَ رسول اله َو اّحذ العقبة فلا 
باةدهاآحخد. ينا رٹول الله تل بقودہ اخد يف ريسنوفه عمار ۽ ٳڈ اقنل رهط نخلئيرڻ 
على الرواحل ۽ فغشوا عماراً وهو يسوق رسول ال َو ۽ وآقبل عمار ۔ رضي الله عنه - 
يضرب وجوه الرواحل ۽ فقال رسول ال يلو لحذيفة: اقذ ۽ قذُ4. حتىٰ هبط رسول الله 
ؼَيو . فلما هبط نزل ورجع عمار »۽ فقال: يا عمار : هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل ۽ والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما ارادوا؟ قال: ال ورسوله آعلم. 
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قال: أرادوا ان ڀُتَمڙوا برسول ال يو راحلته فيطرحو]ا1؟, 


الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: [کان بين 
رجل من اَهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يکون بين الناس ۽ فقال: آنشدك با كم کان 
آصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم آخبره اٍذ سالك ۽ فقال: كئا نڂبر اُٽهم أآربعة 
عشر ۽ فٳن کنت منهم ۽ فقد کان القوم خمسة عشر ۽ وأشهد بال ان اڻني عشر منهم 
7"57-"-"-"-9959795957595995"59"7"7"5 
منادي رسول ال هو ۽ ولا علمنا بما آراد القوم ۽ وقد کان ئفي حرّة فمشىٰ فقال: ٳ 
”7 


وقوله: تا کَحتا ‏ لٿ تنم لد ٌُ ين ان 4. قال ابن کئير: (اي: 
.----0-----"999595799 ولو تمت عليهم 
السعادة لهداهم ال لما جاء به). 


وقوله: ين َوبوأ يك حڊافر وٳن بَعولزأبمؤِبهه 2 عداب اليحاق الد ياواليرڙ4. 


آي: هذا باب التوبة قد فتحه الله لهم ودعاه اِليه فٳن يس بستعتبوا کان خيراً لهم ۽ وٳن 
بدا ويستمروا على طريقهم نالهم عذاب في الدنيا بالقتل والهم والغم ۽ وعذاب في 
الاخرة بالجحيم والهوان والصّغار. ظ وَما ڦَڻر في آلارټي مِن ول ولا نير 4 . آي: 
وليس لهم في الأرض من يُنْحِدُهم آو يَدْفَعُ عنهم ما كتبَ الله عليهم من الڂزي والهلاك. 


85 9 ##ويهم تَن عنهد اه ڌَوٽ تنا مِن فَضٳه۔ 


لَنمَدَفَن وَلَتَ ٿن مِن لن زيخ ڻا نه ہن فَضَو۔ يلوا پو. وتولوا هم 
معرصوت لڙيا قاعقمم نِتاقا ف قلوييٍج ٳن وو بلقوتم مِما أخلدوأ الله ما وڎوهُ ويا 


(1) حديث صحيح. رجه أحمد في المسند (5/ 453 _ 454) من حديثٹ ُٻي الطفيل ۽ وقال الهيشمي 
في ۱المجمم؟ (6/ 195): رجاله ثقات. 

)2( حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (279/  )11‏ كتاب صفات المنافقين وأَحكامهم ۔. وانظر 
تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة 
(3/ 1534 _ 1536). 
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ڪائوأ ټكذِبوبت لي آآز سوا اگ آهة لم سِرهر وَتجوبه وک اً 
ئرالئبڙ 46 ِ 

في هذه الآيات : فضّځُ اله طائفة من المنافقين کانوا عاهدوا الله على البذل ٳِن أغناهم 
وآن يکونوا من الصالحين. 

فلما آتاهم سبحانه من فضله نكلوا وخانوا العهد ومضوا وهم معرضون. 

فعاقبهم اله تعالىٰ بختم قلوبه بالنفاق ٳِلى يوم يلقونه ليکونوا من الخاسرين. 

الم يعلموا ان سرائرهم وعلانيتهم مكشوفڌ لِعًلام الغيوب رب العالمين!. 

فقوله تعاليٰ: # لا ويم تن عَنهد اق ڏَوٍٽ ءاتنتا ِن فَصَٳٍى لَنَټَّدَقَن وَلَتَلونن مِنَ 
ال للجينه. 

ٳخبار من ال تعالىٰ عن طائفة من المنافقين کانوا قد آعطوا الله عهدهم وميثاقهم لئن 
آغناهم الله ليبذلن المال في الصدقات والقربات. ظو وڏتكوتنَ مِنَ اَلَللٰحِبنَ 4 . قال 
النسفي : (بٳخراج الصدقة).۔ 

وقال القاسمي : (أي بٳعطاء کل ذي حق حقه). 

قلت : والصلاح يشمل أكثر من ذلك ۾ فينسحب ٳلى کل اُعمال البر والتقوئ. 

وقوله تعالىٰ: ‏ قَلَتا َا كنهَرين صّاى. را بد ولوأوه مُمرصوت4. 

أٍ: فلما آغناهم الله من فضله کذبوا العهد وخانوا ميثاقهم وآاظهروا الشح والبخل 
وهم معرطوته » آي: مصرون على الاعراض والانكار. 

وقوله تعاليٰ: # يَأعَٻخ نِتاقا فِ قلويِم ٳن بر بلقويم بِما لَخلدوأ له ما وعدوهُ ويہ 
ڪائوأيَكِويت». 

آي: فاأعقبهم ال ببڂلهم وشحهم وصنيعهم هذا في الخڂيانة ونقض العهد ٳِطفاءُ لنور 
قلوبهم ۾ ونفاقاً سکن في اَعماقها ٳِلى يوم يلقونه عز وجل۔ 

قال ابن جرير: ( ىِعا لَڪلدوا اه نا وڪڎوءُ » . من الصدقة والنفقة في سبيله ۽ 
ويٍہا ڪائوأيَكؤيبَت > في قيلهم ٬‏ وحَرمهم التوبة منه ۽ لأنه جل ثناؤه اشترط 
في نفاقهم آنه عقبهموه ٳِلى يوم يلقونه ۽ وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات المنافقين في آحاديث ۽ منها: 
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الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم واحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن 
النبي ڳَّ قال: [آية المنافق ٹلاثأ؟: اذا حَدََٿَ گذب ۽ وٳزا وعَدَ اخلف » واِذا اۇْتمِنَ 
خان ا2 
ڦال لم تب کان اق عالصا »ڙات يي تل يقت يح 
من النفاق حتيٰ يَدَعَها: [ِذا اۇْتمنَ 7 ان 3 ودا حًنًّٹ کذَبَ ۽ ودا عاهد غدرَ ؛ وڏا 


ان 9 

وقوله: ‏ آآزسدرا نگ الله َم هر وتجولهئر4. 

تال القاسمي: (أي ما آسروه من التفاق والعزم على ٳخلاف ما وعدوه ؛ 
وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين؟. 
سر ونجوى. 

79. - ااذيت لمرويت 5 اَلَمؤٴينِينَ ف 
٣ً‏ 

فى هذه الابة: ٳخبار من الله تعاليٰ عن صفة آخريٰ فى نعت هؤلاء المنافقين ۽ فانه 
لا َلڄُ اَحد من عيبهم ولمزهم ۽ فونُ بذل المتصدق وسعه وجاء بمال قليل قالوا: ٳِن 
الله غني عن صدقة هذا ۽ وٳن آعانه الله على ٻذل الجزيل والوفير اتهموه بالرياء وس خروا 


7 ًا ٿو ام جاور ...3 پر 7 ]وم 


جهدهم فسخرون يي لله مهم وه عذات 


(1) زاد مسلم في رواية: (وٳِن صام وصلىٰ وزعم أنه مسلم). صحيح مسلم (59) ح (110). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم _  )33(‏ كتاب الايمان ‏ ۽ وآخحرجه 
مسلم (59) حج  )109(‏ (110) ۽ وآخرجه اُحمد رق (8670) ۾ والترمذي (2633) ۽ والنسائي 
(8/ 117) من حديث اأًُٻي هريرة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البہخاري (34)_ كتاب الايمان ‏ باب علامات النفاق ۽ وكذلك آخرجه برقم 
(2459) ۽ (3178). وکكذلك آخرجه مسلم (58)_ كتاب الايمان _ باب خصال النفاق. 
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منه كما سخروا ممن قبله ۽ واله تعالىٰ في حقيقة الامر هو يسڂر من سلوگهم وآفعالهم 
وقد توعدهم على هڏا الاستهتار العذاب الاليم. 

آخرج البخاري في صحيحه عن أًبي وائل ۽ عن أٻي مسعود رضي اه عنه قال: [لما 
نزلت آية الصدقة کنا تُحّامل على ظهورنا . فجاء رجل فتصدق بشيء کثير ۽ فقالوا: 
اي 0 يا 1 ني 
٣‏ هذا۔ فتزلت : ازبيت بٰليروت الَمطوڪيت مِ اَلَمُۇينِينَ ف آلمّدَفلتِ 
واازيت لاڪ ون ٳلا جهرهيه الاية](!. 


0. قوله تعالى: #اسَتّقفر له آًڙ لا ضَسَتَشْر َڅ ان تَستُفر لم سَبوين سفن 
7 له دگ باڻنجم ڪُمَروأ يا ورسو لوه يسس 

فىي هذه الايڌ: ٳِخبار من الله تعالىٰ لڻيه طَلۇٴ ان هؤلاء المنافقين لن ينقعهم 
الاستغفار ۽ اٍذ ليسوا له آهلا ۽ وأنه لو استغفر لهم عليه الصلاة والسلام ‏ ولو سبعين 
مرة ما کان الله ليغفر لهم بما رکبوا من الكفر بالله ورسوله ۽ وآصروا على التمرد 

قال ابن جرير: (وهذا كلام خرج مخرج الامر ۽ وتاويله الڂبر ۽ ومعناه: ِن 
استغفرت لهم ۽ يا محمد ۽ آو لم تستغفر لهم ۽ فلن يغفر الله لهم). 


1 85. قوله تمالىٰ: ‏ فرح المحلفوت بِمتّعدِ ِمقَْدِِم ڪِلَفَ رسُول َو وَ ها 
نيچ عٍ سي هھ هر آسرسر ٽياسر يمر تر رين“ به 


--75-"-"-.٣ 

8003 ن الاي) قڏ ڪكأ يٽ َ يا جراءه بيا كائا صُ ون الان فٳن رٌجملک 

44 2 ٳْن افو ”>-.- ۾ ههور 7 ڪا 

دا َټ ني أت ليت( لا تلع حد مِنمم 1 ات آبدا 
ڪت سان لمرھ سي اه 


ول ولا لتم عَل ن قبروء اِهم کَفروأ يله وَرَسُوار .ومانوا وه فَسقوت 60 7 وج 


)1( حديث صحيح. . اجار ي الصحيح حديث رقم _ (4668) ۽ وانظر: يي 
من آسباب النزول ۔ سورة التوبة ۽ آية (79) ۽ ورواه مسلم. 


526 الجرَء (10) سورة التوبة (9) الٌيات (81 -85) 
واولند هي ادما زريد اه ان يزم ڪاف ال 9-9 

في هذه الايات : ذ ٌ من الله تعاليٰ للمنافقين في تڂلفهم عن رکب النبي لو وصحابته 
ومسيرهم ٳِلى تبوك ۽ وفرحهم بمقعدهم في الظلال والٹمار بعد خروجه ۽ وخيره عنهم 
باعتذارهم عن الخروج بسبب شدة الحر ۽ فقال اله تعالىٰ لنبيه چَٴ: ڦل لهم يا محمد ۔ 
نار جهنم آشد حر لو کانوا يفقهون ويعقلون. 

فليضحكوا في هذه الدنيا قليلاً فانهم سيبکون في الأخرة کٿيراً مقابل ما کاٺوا 
پکكسيون. 

فٳن رڌك اله ‏ يا محمد _ من غزوتك هذه واستاذنك هؤلاء المنافقون مرة آخريٰ 
للخروج معك فلا تقبل منهم ۽ فانهم قد رضوا التخلف عنك ول مرة فليقعدوا مع 
المتخلفين. 

وحذار أُن تصلي عليٰ ميت منهم او تقوم على قبره ۽ فانهم عاشوا على الكفر 

ولا تبهرك آموالهم وآولادهم ٬‏ فهي عذاب الله عليهم في الدنيا بما فتنتهم عن ٳقامة 
الدين ۽ وحسرة عليهم في الاخرة توردهم الجحيم. 

فعن ابن عباس : (قوله: ‏ َو أَلَمحّلفوت بِمَوَعَډِهِم جََِ رَسُول اََ» ٳِلى قوله: 
# ينَنَهَوڻَ# ۽ وذلك ان رسول ال هو امر الناس ان ينبعڻوا معه + وذلك في الصيف ۽ 
فقال رجال: يا رسول الله »۽ الحڙُ الشديد ۽ ليت 6 فلا تنفر في الحر! 
فقال ال 0 مه اڪ ٣‏ 2 7+ مر ٬؛‏ 7 فأمره الله بالخروج). 

وعن قتادة :اي وله .دم سُول اَټََي4 ۽ قال :هي وة تبوگ). 


وعن ابن |ِسحاق قال: (ثم ذكر ”9 حين امر رسول الله طَلاڙ 
بالجهاد ۽ واً- جمم السير ٳِلى تبوك ۽ على شدة الحرّ وجدب البلاد . ال ناه 
ُأ لاتټأق 1 رج ٤‏ رام رام 2 04 


وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ فى اُحاديث : 
الحديثڻٺ الاأول : آخرج البخاري ومسلم عن اُبي هريرة ۽ ان رسول اله َو قال: 
[نارکم جزء من سبعين جُزءاً من نار جهنم. قيل يا رسول ا! ٳِن كانت لكافية. قال: 
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ات عليهن بتسمة وستين جُزألُڳَُ مث حڙها]!9. 


وفي لفظ : : [ناركم هڏه التي توقد بئو آدم ۽ جزءُ من سبعين جزءاً من نار جهٽم. 
قال :نها فَضلت عليها بسعة وستين جزعاً ۽ گُلهن مثل حها]. 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول ال 
٤‏ [يڙتىٰ بجهنم يومثئذ لها سبعون آلف زمام ۽ مَم کل زمام سبعون لف ملك 
)2 
يجرُونها] 


"0 اي ؛ -----”- 5 


وفي لفظ في الصحيحين من طريق النعمان ٻن بشير: [ٳِن آهونَ اَهل النار عذاباً من 
له نعلان وشراکان من نار ۾ يڂلي منهما دماغه كما يغلى المرجل »۽ ما يَرعا ان اُحدا أُشَهُ 
منه عذاباً ۽ وانه لأهونهم عذابا]9؟. 


الحديث الرابع: آخرج الترمذي وابن ن ماجة عن آبي هريرة قال: قال رسول ال هَي: 
تكَت اٿار ٳِ رها . فقالت: يا ربُ! أَگَلَ ټَئقي بَنضاً . امن : قس 
في الشتاء ونفس في الصيف . فَڻِلّة ما كجدون من لاذ من زَٺهريرها. ورشلءُ 
ما تجدون من الحڙ ۽ من بَ 4 


وقوله تعالىٰ: # فليت عھ يلا لها ٿا جراء يما كانوأ يون 


ال ابن عباس: لا وا دينهم هُڙوا ولعباً. يقول 


اه تبارك وتعاليٰ: ‏ فلي ٽح هي ِيلا4 ۽ في الدنيا  .‏ ولټكوأٴ ا4 ۽ في النار). 


(1) حديث صحيح. آعرجه البخاري (3265) . ومسلم (2843) وابن حبان (7462)ء وآخرجه مالك 
في الموطاً (2/ 994)ء وآخرجه البغوي (4398)ء وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث (1976) . 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم (1975) ۽ وکتابي: اَصل الدين 
رالايمان (2/ 762) لتفصيل البحث . 

)3( حديث صحيح . .جه البخاري (717) ۽ ومسلم (994) ۽ وأخرجه أُحمد (4/ 271) ۽ وغيرهم. 

(4) وت .. 6/3 وب ماج (2/ 586)_ واللفظ له ۽ نع 

سنن ابن ماجة (3487) ۾ و[سناده على آشرط الشيخين ۽ وقد آخرجاه وکذا آحمد 

(2/ 238 277 462 _ 503) من طرق عن أبي هريرة نحوه. 
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وقال أبو رزين: ا# قَليَٿ حَأيلا4 . قال: في الدنيا ۽ فٳذا صاروا ٳِلى الأاخرة بکوا 
بکاءٌ لا ينقطم . فذلك الکثير). 


آخرج الحاکم بسند حسن عن اُبي موسىٰ ۽ عن النبي هو قال: [ٳن اَهل النار 
لون ۽ حتىٰ لو اُجٌريت السفن في دموعهم جرّت ۽ وانهم لييکون الدم]1ا؟. 

ورواه في شرح السنة عن أنس ۽ عن النبي هَ قال: آيا ايها الناس! ابکوا فٳن لم 
تستطيموا فتباکوا ۽ فٳن آهل النار يبکون في النار حتىٰ تسيل دموعهم في وجوههم ۽ 
کاٽها جداول ۽ هم » ۽ فتسيل الدماء ۽ فتقرح العيون ۽ لو نا 
ازْڄيّت فيها لجرت] .يت آي له 


<- شاهد عند اين ماجڌ ام حديٹ آنس مرفوعا: لم سل اليجاء غلن اهل التاز 
ن حتىٰ تنقطع الدموع ۽ ثم يبکون الدم حتىٰ يصير في وجوههم کهيئة الأاخدود ۽ 

ٿ ]له , 
وقولہه تعالئٰ: # ين رَجملکَ اه ٳ َڀ ىٿڄه َسَتَد نولك اح روچ فقل لن تقرجوأ مٿ أآبدا 


مب ميم پر 


وَڏن دلوا مي عدڙا 1 9-9 

قال اٻن عباس: ( والخالفون الرجال). 

قال قتادة: (قوله: ‏ يٳن رَجملک أَههُ ٳن طَأيتق ىٍٿڄڄ » ۽ ٳلى قوله: مد وأ مح 
اَليلفِين# ۽ آي : مع النساءِ. ذکر لا اُنهم کاٺوا ائئي عشر رجلا من المنافقين ۽ قيل 
فيهم ما قيل(. 

وقول ابن عباس في الخالفين آرجح ۽ آنهم الرجال الذين نافقوا ۽ ولا معنىٰ لذكر 
النساء ۽ وهو اختيار ابن جرير. 

والمعني: فٳن رڌك ال يا محمد _ من غزوتك هذه واستاذنك هؤلاء المنافقون في 
الخروج معك ٳِلى غزوة آخريٰ فلا تقبل منهم آبداً ۽ ٻانهم رضوا في التڂلف اول مرة 
نفاقاً وٳيثاراً للدعة وزينة الحياة الدنيا وليقعدوا مم المنافقين المتخلفين. 


(1) حديث حسن. آخرجه الحاكم (4/ 605)_ على شرط الشيڂين . وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة 
حديث رقم _ (1679)۔ 

(2) آخرجه ابن ماجة (4324) ۽ وابن ٴ الدنيا في (اصفة النار؛ (ق 1/12) ۽ وانظر المرجع السابق ۽ 
وآخرجه أبو يعلىٰ (4134) ۽ وانظر مستدرك الحاكم (4/ 606) ۽ والحديث حسن لشواهده. 
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وقوله تعاليٰ: ‏ ولا ثصَلي عة حر تنم مات آبدا ولا لتم ع يرو ٳِتڄڄ كَئرّأ َو وَرسُوله 
ومانوا وه فليقوت4. 

براءءٌ من المنافقين 1 ومنع للنبي هو من الصلاة عليهم آو القيام على قبورهم للدعاء 
أًو الاستغفار لهم 3 لاٽهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك . 


رف باب نز ول الابة آڪغاديثتا: 


الحديث الاول كڊ) نخر (لبعتار يا مصلي خڻ نا عن ابن عمر رضي اه تعاليٰ 
عنهما ڦال: [ لا ُي عبد الله بن أبيځّ جاء ابُهُ عبا الله ِن عبد الله ٳِليٰ رسول ال ؼڙ ۽ 
فساله اُن يعطيه قميصه يكقُنُ فيه آباه . فأغطاءُ . ثم ساله ان يُصّلًَ عليه ۽ فقام 
رسول الٿ ليصٽّي عليه ۽ فقام سر 3 
يا رسول الله ۽ أتُصّلي عليه وقد نهال رڀٌّٽَ ان ٿُصَليً عليه؟ فقال رسول ال لله چَئاؤ: ٳِنما 
خيرني اله فقال: 9 َتَنڍِر أز لا خَنتظوز يي[ ٳن دَستمؤِز َْ بت 47 وسازيده على 
ال مين قال: 1 فصَلي! عليه رسول الله يي ۽ فانزل الله تعالي/: ‏ ولا 
لآ ينبم گات آد ولائن َر 4؟9"؟. 

-- آخرج البڂاري عن عمر ٻن الخطاب رضي اله عنه أنه قال: [لما 
مات شيد اب ٻن آي ٻن ملاع تن له رسزل ال 0 ايض عليه ۽ ۽ فلما قام رسول الله 
رَنبِتُ ليه فقلت: يا رسول اله ۽ آُصّلي على ابن أُبّ وقد قال يوم کڏا ۽ کڏا 
وکذا؟. .ٰ :ُعَّة عليه قَولَه ۽ قبّہ رسول اله هي وقال: اح عٿي يا حُمّر. 

فلما أَگْثَرتُ عليه قال: ين حر فاشت رڪ ٫از‏ ال آني ٳڻ رٿ لي نمي 
َر له ۽ لَزِدْتُ عليها. قال: فصلىٰ عليه رسول ال َو ۽ ٿم انصرف ۽ فلم پَٹگٿ ٳِلا 
پسيراً حتىٰ نزلت الاايتان مِنُ براءة ‏ ولا نل عٳڄ اح مهم قاتَ آبدا» ٳلى قوله: # هم 
0 0 

الحديث الثالث: آخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: [آتئ النبي ڃَلۇ 
عَبدَ الله بن اُبي بعدما دُفِنّ فأخرجه فنفث فيه من ريقِه ۽ وآلبسه قميصه]انا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4670) ۽ ومسلم (2774) ۽ والبيهقي في «الدلائل (5/ 287). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4671)_ كتاب التفسير ۔ ۽ سورة التوبة ۽ آية (84). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )1270(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الكفن في القميص الذي يَُنٌُ أو 
لا ټُكف ۽ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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وله شاهد في مسند احمد من حديث جابر _ ايضاً ‏ قال: [لما مات عبد الله بن 
اب ۽ أًتىٰ ابنه النبي َو فقال: يا رسول ال ۾ ٳنك ٳِن لم تاأته لم نَزَلُ نُعڳر بهذا. فأتاه 
النبي َو فوجده قد ادخل في حفرته ۽ فقال : آفلا قبل أُن تدخلوه! فأخرجَ من حُفرته ۽ 
ول عليه من ريقه من قَرَن ٳِلى قدَمِه ۽ وآلبسه قميصه]آ!!. 

قلت : والحكم استناداً ٳِلى هذه الية عاہُ في گُلّ من عُرفَ نفاقه فيعتزل اَهل العلم 
الصلاة عليه تعزيراً لأمثاله وتحذيراً من مسلك الفسق والنفاق ۔ 

فقد آخرج الامام احمد بسند صحيح عن آبي قتادة قال: [کان رسول ال هو ٍذا دُڪِيَ 
لجنازة سال عنها ۽ فٳن آڻني عليها خيّ قام فصلى عليها ۽ وٳن آڻني عليها غير ذلك قال 
لأملها: شأنکم بها . ولم يُصّلَ عليها]ا“ا. 

---------------2-----ا-- 
رَجُل ۽ قمَرڙَه حُذيفة ۽ کأنه أراد ان بَ يصّدّه عن الصلاءة عليها. 

ثم حكيٰ عن بعضهم ان المَرْزَ بلغة اهل اليمامة هو : العرْص بأطراف ال أصابع. ذکره 
الحافظ ابن کثير في التفسير. 

وقوله تعاليٰ: ‏ وَلا شٌحِبك أَمّولْج أزلند هم اٽم بربڙ اه ان يۇٴمئم ال الد نِا وتڙهقؾ 


ڳ شڪريراڪ هرم 


وه ڪنفرونه. 

آي: لا تعجبك يا محمد آموال المنافقين وآولادهہ فتصلي علىٰ آحدهم عند موته 
لاجل كثرة ماله وولده ۽ فٳن ال تعالئٰ اِنما بسط لهؤلاء في المال والولد فتنة وعذاباً لهم 
في الدنيا بالهموم والغموم ۽ ثم بما يلزمه من ذلك من المؤن والنفقات والزکوات ۽ 
وبما ينوبه فيها من الر زايا والمصيبات ۽ فٳذا مات احدهم وفارق المال والولد کان ذلك 
حسرة عليه عند موته مع ما ينتظره من وبال ذلك عليه في الاخرة ۾ فٳن الله تعالىٰ لا يقبل 
04-0 

قال السدي : # وَتَرهقَ آندُ نفمڄڄڳه ‏ في الحياة الدنيا). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 371) من حديثٹ جابر ٻن عبد الله ۽ ورجاله ثقات. واخرجه 
النسائي (4/ 37) بنحوه. وانظر صحيح مسلم (2773) ۽ وصحيح البخاري (1350) ۽ (5795). 

(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد في المسند (5/ 299 _ 300) من حديث آبي قتادة رضي الله عنه ۽ 
وصححه ابن حبان (3057) ۽ والحاكم (364/1) ۽ ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في (المجمم؟ 
 3/3(‏ 4): رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح. 
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وفي صحيح مسلم من حديث أَنس بن مالك قال: قال رسول اه چَار: [ٳن الله 
لا يظلم مؤمنا حسنته ۽ يعطٰ بها (وفي رواية: يثاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها 
في الآخرة ۽ وآما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها له في الدنيا ۽ حت اِذا آفضىٰ ٳلى 

َ 1 

الاخرة لم يکن له حسنة يجزئ ٻها]اآ؟. 

وآخرج النسائي بسند حسن عن ابي آمامة رضي ال عنه قال: [جاء رجل ٳلى 
رسول اله لي فقال: آرايت رجلا غزا يلتمس اللأجر والذكر ماله؟ قال رسول اله ڳَِو: 
لا شيء له ۽ فاعادها ٹلاث مرات ۽ يقول رسول اله چَو: لا شيء له ...لن( ِن الله 
هز وجل لا يقيل من الحمل:ٳلا ما کاڻ له خالصا وٹ بدا وجهه]ا#ا. 


6 87. قوله تعاليٰ: ادا أنزاًت سوره ان ءامِثوا او وجهدوا َم رتا 
اڏا ”99959977 
يور ع قاه 79 ص= 
ور عٴ قلوجِہ فهر لابققهورت (469. 

في هه ”6 يخبر تعالىٰ عن سلوك المنافقين عند نزول سورة تدعوهم ٳِلى 
الايمان بالله والجهاد مم رسوله » فاذا الأغنياء منهم يطلبون البقاء مع المرضىٰ والضعفاء 
المعذورين. 

فقوله: ‏ ويا ارات سوره آنَءايثوأ اقو وجلهدُواأمع رساير اس تتدتله اُولوا الطولي ملهار4». 

قال ابن عباس : (يعني اَهل الغنىٰ؟. أًو قال: (يعني الاغنياءء(. 

والمقصود: 2 المنافقين عن الجهاد في سبيل الله مع وجود ال گّعة والطول ۽ 
"9995575599 

وقوله: # وقالوأ رتا تَكن َم اَلَمَمِرِينَ4 . قال ابن جرير: (يقول : وقالوا لك: دعنا ۽ 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 135) ۽ وأحمد (3/ 125) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (53). 


)2( حديثٹ حسنٰ. ...جه النسائي في الجهاد# (2/ 59) من حديث اُبي آُمامة رضي ألله عنه ۽ وحسنه 
العراقي في لاتخڂريج الاحياء# (4/ 28). 
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في السفر).۔ 
وفي التنزيل: وَيِتولُ الزيت ء اما لولا نزات سوب ڌا أنزات سور حتحمةه وڌكر ها 
تال ليت اَلَِين ف فلويِم ترصن بَظ رون ٳټلک نر ال عؿن َو مِن الموت قازگ له 602 


سار وو اي هر سا آپرمر مم هي ور 


طاعة وقرل مَصرڊفُ ڌا حَع ار قلزمت رف أة لکاَ 11 
وقوله: ‏ رضوأيان ينوا مم الحخواايف». 


قال ابن کثير: (رضوا لائفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء . وهن 
99-9-01 


رضم 


کانوا أكثر الناس كلاماً ۽ کا قال تعالىٰ عنهم في الٴيڈ الاخرى : 9 فدا جاءَ لوف را 
اه ين 


٬نظروٴڻ‏ ٳليك ندورآ عينهم ً كَلَڙي ډطًڂىئ علّھ من 9 8 ذهب تين ف سلوڪم ڀأليَة )0 
[الاحزاب: 19] . آي: علت آلسنتهم بالکلام الحاد القوي في الأمن ۽ وفي الحرب 


ن دگ رم 2۾ رم ک»ءِ تھ 

وقوله: # وليم عل قلّوجم فهر لا بفقهويرته. 

قال النسفي: (ختم عليها لاختيارهم الکفر والنفاق # فهہ لاينقهوت * مافي 
الجهاد من الفوز والسعادة ۽ وما فى التخلف من الهلاك والشقاوة). 


8 _ 89. قوله تعالىٰ: 9 ڏَنکن الرسول والزِبرت عأموأ عضم ها هد 
”.6 ٿه نيت اي 
عؾباآلانهٽر خحَنٳرين فَڄا لك أَلدَورُ الَحظٌڪ اج 

في هڏه الايات : ٿناء من الله تعالىٰ على رسوله طََاو وعلى المؤمنين الذين ناصروه 
وآيدوه وجاهدوا معه باموالهم وآنفسهم ‏ وهو في موضع ذم ۽ بالاشارة ۽ ٳِلى 
المنافقين ۽ او ثناء للمؤمنين بعد ذہُ للمنافقين ‏ ثم بيان من الله تعالئٰ لحسن عاقبة 
المؤمنين والمجاهدين ۔ فانهم اَهل الفلاح والفوز العظيم۔ 

لقد آعدال لهم جنات تجري الاأنهار تحت أشجارها وعبر بساتينها مع الطمانينة لهم 
بالخلود وذلك الفوز العظيم۔ 


)1) الخوالف : جمع خالفة ۽ والمراد الئساء. 
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وفي صحيح البخاري من حديث آٻي هريرة ۽ عن النبي ڳو قال: [ٳن في الجنة مئة 
درجة ۽ اعڏها الله للمجاهدين في سبيله ۽ ٻين کل درجتين كما بين السماء والاأارض ۽ 
فاٍٺا سالتم الله فاسالوه الفردوس ۽ فاأنه اه( الجنة 9 الجنة ۽ ومنه تفر اُنهاڙ 
"9 
09090990999 
ابو سعيد. فقال: اُھِڎها عَليَّ ۽ يا رسول ا! ففعل. ثم قال: وآخرمئٰ يُرفعُ بها العبد 
مئة درجة في الجنة ۾ ما بين کل درجتين كما بين السماء والارضضس . قال: وما هي؟ 
يا رسول ا! قال: الجهاد في سبيل الله ۽ الجهاد في سبيل الله]ل؟. 

وفيه من حديث سهل بن سعد الساعدي ۽ عن رسول اله َو قال: [والخدوة يغدوها 
العّبٰدُ في سبيل الله ۽ خيةٍ من الدنيا وما فيها]_؟. 


0 _ 93. ٿو له تعالىٰ: ‏ وَجاءِ الممورون مِت آلاعياب ليو دنم وقمد أَلرِنَ 
كذ وا اد 0 [ 1 7 صٍّ مَروأ مج عَذاب أك 


-. 


بر رن رو 


عداب 
ست9 يرت رت ات ٳ9اتتخاد سوه ما 
1 
حر ار بر رس . 

مهرم هه مه >> سر ۾ )مر سم > ۽ يڳو ھر 7 ھ رم لام ِه 
كتحڪلهم قلت لا اد نا أالڪم تو وا واعینهر ثؽيض من الدمع حزن 
آلا.ِدواأ ما يُفغوت لاج ادما اليل عل الَذِيت يستٿزوندی وهم آغناءُ 
رَصّوأ ان َحوأ مم ال خَوالِفِ وِ اي بح له عل قلوميٍم هر مار سح لال بعلمون لان ]4 . 


في هذه الايات : ٳخبار ال تعالىٰ عن محاولة نفر من أُحياء العرب حول المدينة 


1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (2790) ۽ (7423) ۽ وآاحمد في 
مسنده (2/ 335 ۔ 339) في اُڻناء حديث آطول. 

)2( حديث صحيح . .مس 19 كتاب الامارة _ باب بيان ما أعده الله تعالىٰ للمجاهد في 
”اي 

)3( ود نينت .سل 19 كتاب الامارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. 
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الاعتذار لرسول ال َو بترك الجهاد لضعف او عجز ۽ وقعود المنافقين فلم يجيئوا ولم 
يعتذروا ليظهر کذبهم ۽ وقد توعدهم ال بالقتل والخزي ئي الدنيا وبالعذاب الاليم في 
-- 
71 1 007 2000 0 هن 

وكذلك لا سٻبيل يا محمد ‏ على النفر الذين جاؤوك صادقين پريدون الخروج 
وليس لديك ما تحملهم عليه ۽ فتولوا وهم يبکون ان لا سبيل للحملان والخروج . 

نما العتاب والعقاب على الاغنياء المتخلفين ۽ الذين ختم الل على قلوبهم في 
المنافقين ۽ فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم. 

فقوله: ‏ وَحاہ المعۇِرون مِرت آلاعياب لو 406 . 

هم اَهل الاعذار بترك الجهاد لعجز او ضعف . 

قال الضحاك: (کان ابن عباس يقراً: وجاء المُمِْرُون4 ۽ مخففة ۽ ويقول: هم 
اَهل العذر). 

وقال مجاهد : (نفر من بئى غفار ۽ جاؤوا فاعتذروا ۽ فلم ڀُمزِڙهم الله). 

والمقصود: محاولة نفر من أًحياء العرب حول المدينة الاعتدذار ٳِلى رسول الله هَلِو 
بترك الجهاد لضعف آو عدم قدرة على الخڂروج . ولفظ # آلَمؤِرُونَ4 من عذر في الأامر 
اذا قصر فيه وتوانى ۽ فهو يوهم اُن له عذراً ۽ او من لفظ : (المعتذرون) باٳدغام التاء في 
الدال. 

وقوله: ‏ وقعد الَزِيِنَ کَڏيأ اه ور 4 : 


قال النسفي: (هم منافقو الاأاعراب الڏين لم يجيئوا ولم يعتذروا فظهر بذلك آنهم 


1 . يٿ يڙ ڪڌا رتت 42 . تو لهم بعذاب آليم ٳما بالقتل 
والخزي في الدنيا آو بالثار في الّخرة. 

َوقوله: ‏ ليس عل اُلعاء ولاعل المرسئ ولاعل الزيت لات مايُففونت حرجُ 
ادا نتصحوأ ٽو ورس وا ڳه . 

هذه الاية نص في اعذار الضعفاء والمرضيٰ ۽ كأرباب الزمانة والهرم والعمىٰ 
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والعرج ۽ وكذلك من عجز عن الڂروج للجهاد من جهة المال. 

قال القرطبى : (قوله تعاليٰ: ظ ليس عل الصّْعف-آءِه الاية. اُصل فى سقوط التكليف 
عن العاجز ۽ فكل من عجز عن شيء سقط عنه ۽ فتارة ٳلى بدل هو فعل ۽ وتارة ٳِلى 
بدل هو غرم ۽ ولا فرق بين العجز من جهة القوة او العجز من جهة المال). 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ: ليس عل آلاًمئ حيح ولا عل الال رڇ حر ولا عل آلمريض ححڄ 4 
[النور: 61]. 

2_ وقال تعالي: لا پُعٺ اه نتاالا مها [البقرة: 286]. 

وفي السنة العطرة من آفاق هذا المعنيٰ في أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البڂاري وآبو داود وابن ماجة من حديث أنس رضي ال 
عنه: ان النبي ٿَهۇٍ کان في غَزاةِ . فقال: ٳِن أآقواما بالمدينة حَلفنا ما سَلکنا شٍِغباً 
ولا واڍِيا الا ومُہْ معنا فيه ۽ عَټسَهُم الغُذر]6آ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن هشام في السيرة عن ابن |[سحاق بسند رجاله ثقات قال: 
حدثني أًبي ٳسحاق بن يَسار ۽ عن آشياخ من بني سلمة: [آن عمرو بن الجموح کان 
رجلا أَعُرَج شديد العَرج ۽ وکان له بنون أربعة مثل الاأد ۽ يشهدون مع رسول ال هَلِ 
المشاهد ۽ فلما کان يوم آحد آرادوا حَبْسَه ۽ وقالوا له: ٳِن الله عز وجل: قد عذرك ۽ 
فاتيٰ رسول ال چو ۽ فقال : ٳِن بني ڀريدون أُن يحبسوني عن هڏا الوجه ۽ والحُروج 
معك فيه ۽ فوا اِني لارجو ان آطأ بِمَڙجتي هذه في الجنة ۽ فقال رسول اه چَ: أُما 
أُنتَ فقد عَذرك ال فلا جهادَ عليكَ ۽ وقال لبنيه: ما عليكم ان لا تمنعوه ۽ لعل الله أُن 
يرزقه الشهادة ۽ فڂرج معه فَقْيلَ يوم أحد]لٌ؟. 

وله شاهد في مسند الامام آحمد بسند حسن من حديث اُبي قتادة ۽ رضي الله عنه ۽ 
وکان شاهد عيان .۽ قال: [آتئيٰ عمرو بن الجموح ٳِلى رسول ال ههو . فقال: 
يا رسول ال آرآيت ٳن قاتلت في سبيل ال حتىٰ آقتل آمشي برجلي هذه صحيحة في 


(1) حديث صحيح. آحرجه البڂاري (2839) _ كتاب الجهاد والسير . وآخرجه أبو داود (2508)ء 
وابن ماجة (2764) ۽ وآخرجه أحمد (3/ 103) ۽ وابن حبان (4731) ۾ وغيرهم من حديث اُٿس. 

(2) انظر سيرة ابن هشام (2/ 90 _ 91) وسنده حسن ٳِن کان أشياڂ بئي سلمة من الصحابة ۽ ولا فهو 
مرسل ورجاله ثقات . وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 696 _ 697). 


536 الجزء (10) سورة التوبة (9) اليات (90 -93) 


الجنة؟ وکانت رجله عرجاء ۽ فقال رسول ال پَوِ: نعم ۽ فقتلوا يوم آحد هو وابن آخيه 
وموليٰ لهم ۽ فمڙ رسول اله ڀَ ۽ فقال: کاني آنظر ٳِليك تمشي برجلك هذه صحيحة 
في الجنة. فامر رسول ال هك بهما وبمولاهما ۽ فجملوا في قبر واحد]'. 

قال النسفي : (ط ٳٍدانصحوأ يٽو وَرسُو لِه بأن آمنوا في السر والعلن واطاعوا كما يفعل 
الناصح بصاحبه). 


وقال ابن کثير: (فليس على هؤلاء حَرَحٍ اٍذا قَعّدُوا ونَصَحُوا في حال قعودهم ۽ ولم 
پرڙجمفوا بالناس 3 ولم يُّطوهم 3 وهم محسنون في حالهم هٺا »۽ ولهذا قال : ماعلَ 
شيء. قال: ورجل ناصح الجَيب آي نقئً الشوب. ومنه التوبة النصوح وهي الصادفة). 

وفي صحيح مسلم عن تميم الداري: [ ان النبي ڳَقٴ قال: (الدين النصيحة). قلنا 
لِمَنُ؟ قال: شر وَلِكتابه ولِرَسُوله ولاأثمة المسلمين وعاگَتهم]آ“'. 

‫ُ 

قال العلماء: (النصيحة له ٳخلاص الاعتقاد فى الو حدائية ۽ ووصفه بصفات 
الالوهية ۽ وتنزيهه عن النقائص والرغبة في مَحابه والبعد من مساخطه. والنصيحة 
لرسوله: التصديق بيو ته والتزام طاعته في آمره ونهيه 6 وموالاة من والاه ومعاداة من 
عاداه ۽ وتوقيره ۽ ومحبته ومحبة آل بيته ۽ وتعظيمه وتعظيم سنته ۽ وٳحياڙها بعد موته 
بالبحث عنها ۽ والتفقه فيها والذت عنها ونشرها والدعاء اِليها ۽ والتخلن باخلاقه 
الکريمة ڪَيو. 

وکذا النصح لكتاب الله: قراءته والتفقه فيه ۽ والذب عنه وتعليمه واکرامه والتخڂلق 
به. والتصح لائمة المسلمين: ترك الڂروج عليهم ۽ وارشادهم ٳِلى الحق وتنبيههم فيما 
أغملوه من اُمور المسلمين 3 ولزوم طاعتهم والقيام بوراجب حقهم. والثصح للعامة: 
ٿٌ كڱ معاداتهم ۽ وارشادهم وحب الصالحين منهم ۽ والدعاء لجميعهم واِرادة الخير 
لكافتهم). 
(1) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند (299/5) ۽ وحسّن اِسناده الحافظ في الفتح . وانظر صحيح 

السيرة - اِبراهيم يم العلي ص (217) ۽ والمرجع السابق (2/ 697). 


(2) حديث صحيح. رجه مسلم (55) _ كتاب الايمان _ باب بيان اُن الدين النصيحة. وآخرجه 
ابو داود (4944) ۽ والنسائى (156/7 _ 157) ۽ وابن حبان (4575) ۽ واحمد (4/ 102). 
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وفي الصحيحين من حديث اتان دق خ ٫د‏ فواغا؛ [مثل المؤمنين في تواڏهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكيٰ منه عضو تداعيٰ له سائر الڄسد پالسهر 
زاليت .]لا 

وقوله: ماع آلسٌحّيؽت ِن سسِبل َڅ ټيبئ4. 

9090909090 

وقال النسفي: (#ما علَ اَلَمحسنٍبَت # المعذورين الناصحين ين سيل » آي 
لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم ”7 

وقوله تعالي/: # ولاعلَ لزِي اما آنولد ٳتحڪله قٽت له اَجڎ تا يلڪم عؾو 

ا2 1 ؽِيص مال مع حزب الا ڎُوأمابنقونتجه. 

--------"-"-"-"-99-9-9-9 
لتحملهم ۽ يسالونك الحُبُلان ۽ ليبلغوا ٳِلى مغزاهم لجهاد اعداءِ اه معك ۽ 
يا محمد ۽ قلت لهم: لا اُجد حَمُولة أحملکم عليها ۽ + 0 ال يروا 
عنك ۽ اينه تؽِيص مِن لتم زا . وهم ببکون من حزن على اُنهم لا يجدون 
ما ينفقون ۽ ويتحمّلون به للجهاد في سبيل الله). 


7 [أنیتُ النبي َو في رَهْيٰ من 


الا شعريين تَسُتَحمِلہه 1 فقال: راشه! لا آخملگم ۽ وما عندي ما آحملگم عليه. ڦقال: 
7 ٿ6ڏٿ5ٿ5ٿ5909ٿ9 - آو قال 
بعضنا لبعض ۔ .يا له لنا: اُڻينا رسول الله لف ڏُتشملہُ فحلف ان لا تشملنا : 


ڪت .لن فامبن ۽ ڪا نل يي ڪي داي 9 


٤ يي‎ 


(1) حديث صحيح. رجه البخاري (6011) . ومسلم (2586) ۽ والبيهقي (3/ 353) . وآخحرجه 
احمد فى المسند (4/ 270) ۽ من حديث النعمان بن بشير رضى اله عنه. 

(2) حديٹ صبخ آخرجه مسلم (1649) _ كتاب 9 4 النسائي (917) . وآخرجه ابن 
حبان (4354) من حديث أآبي موسيٰ ۽ وورد من حديث عمران بن حصين ‏ آخرجه البڂاري 
(3133) ۽ و(4385) ۽ ومسلم  )1649(‏ وأحمد (401,/4). 
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وعن ابن [سحاق : لا ولا عل الزيت ٳڌا ما أتولكه كتتحًِلهع ته ٳلى قوله: ش راه 
قال :هم البکاؤون ۽ کائوا سيعة). 
وقوله تعالىٰ: ‏ ٳِدَمَاالحَعِيل عل الب مََتتؤلوندک وهم آعنِياءُ رصُوأبان ھولأمع 
الت ااٽ وطبع آڌه عَلَ ُعٰ ٣‏ -ّ يم هم ٻَ مر يعلمونڳه . 
قال القاسمي : 1 4 آي بالعتاب والعقاب # عل الَذِبت هتتزلوندکت 
وم أََنِياءُ4 أي قادرون على تحصيل الاهبة # رَصُوأ وآن ؾَكٴهأ مع اًلخَوالف» آي من 
7 والصبيان وسائر آصناف العاجزين. آي رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة 
الخوالف). 
مر 9ج ِم هو 


وقال ابن جرير: ( وطبع الله علن قلوم 4 ۽ ڀيقول : وختم الله على قلوبهم بما كسبوا 
من الذنوب ۽ # فهم لا بعلمون هه ۽ ۽ سو عاقبتهم ۽ بتڂلفهم عنك ۾ وتركهم الجهاد 
معك ۽ وما عليهم من قبيح الڻناء في الدنيا ۽ وعظيم البلاء في الاحرة). 


. -96. قوله تعالى :.. يروت ٳټؾكٳِ ٿر ٿم لا نبا 


من ڏَ مداب كت تا يا ادا > ويآ لك ورس - کي ترو 9 
3 6 والگھ لسُهندف- ٻ رس -- بر 


اي ۾ 0 ءر سج بي ته رو سي مت ٍِٰ- 
قټبڅرٳلتم ارا ) ”--9-- 


‪َ 
‫َ٬ّ 


ڪانوا يَكثبورہت الاب تحيلمون ڪب لوا عَته عَٿڄم ٽَٳن تر وأعًٿڄم تت اگ 
تَر عَن الَمَومالَقٽييقيت ڙن[ 4. 


في هذه الاآيات : ٳخباڙ من اله تعالىٰ عن المنافقين في حرصهم على الاعتذار اِليکم 
عند وصولکم المدينة ۽ فقولوا لهم: لن نصدقكم في محاولتكم وقد آخبرنا ال عن 
صفاتکم واحوالکم ومحاولاتکم وسيظهر الل اعمالکم للناس في الدنيا ثم يوم القيامة 
يڂبركم سبحانه بما صدر منکم ۽ وما اجترحتم من آثام ويجزيکم بها. اِنهم سيحلفون 
بالله لکم معتذرين بکل وسيلة قاعرضوا عنهم تصغيراً لشانهم واحتقاراً لسلو کهم فانهم 
۱ارجس» آي: خبثاء نجسة بواطنهم واعتقاداتهم ومالهم في الا نحرة ٳِلى جهنم مقابل 
آڻامهم ونفاقه . اِنهم سيحلفون لکم محاولين اِرضاءكم خشية عاقبة الامور وتغير 
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آحوال الدنيا عليهم ۽ فٳن ترضوا أنتم عنهم فاعلموا اُن ال لا يرضيٰ عن القوم 
الخارجين عن طاعته المكذبين برسوله. 

قال القرطبي : (# يم َ٬َزِروبت‏ ته يعني المنافقين. ف# سَيحادون ڀاو هڪم ٳڌا 
َقَبتِحُر ٳلَڀج 4 آي من تبوك. والمحلوف عليه محذوف ۾ آي يحلفون انهم ما قدروا 
على الڂروج . اتعرضواعنهم سب آي لتصفحواعن لومهم). 

وقال ابن عباس : (أي لا تكلموهم). 

وقال النسفي: (ٳَِٻُم ڃِم 4 تعليل لترك معاتبتهم ۽ أي ان المعاتبة لا تنفع فيهم 
ولا تصلحهم لانهم آرجاس لا سبيل ٳِلى تطهيرهم). 

قلت : والمقصود عملهم رجس ومنهجهم قبيح . 

وقال القاسمي  :‏ ومأ نهم جَهُكُ4 من تمام التعليل ۽ فالعلة نجاسة جبلتهم التي 
لا پمكڻ تطهيرها). 

آخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن 
مالك يقول: [لما قدم رسول ال ڳل من تبوك جلس للناس ۽ فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون ۽ فطفقوا يعتدذرون ٳِليه ويحلفون له ۽ وکانوا بضعة وثمانين رجلا ۽ فقبل 
منهم رسول اله ڪَيّو: علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم ٳِلى الله َ وصدقئهُ 
حديثي . فقال كعب : واله ما أنعم الل عليًّ من نعمة قط بعد ان هداني لال اسلام آعظم في 
نفسي من صدقي رسول ال چَوُ الا آکون کذبته فاهلك كما هلك الذين کذبوا ۽ ٳِنْ ال 
قال للذين کذبوا حين أنزل الوحي شو ما قال لاحد  :‏ سَيِحينون ڀالٽو هڪم ٳِڌا آنقلئتر 
لبم اِتعرط تت يئ ىٿ لبم يج وتاوتهر جَهَدم جَزا بِتا ڪَاڙا 


کيوت»  .‏ ڪن ام القيبت 5 


7 _ 99. قوله تعالي'  :‏ الان اب آڅثدذ ڪفرا ويتاقا واجدر الا ينديا 


بر = ٻر 


ٌ اود ها نال 2 علَ رسولهِ واّهُ له علہ ھ ڪي ا0 بڏ آلاراب تن ټتٌڃڈ تا تن 
تمو مر زمر مور و بت نھ چت 7 هو سر 
معرما ويترتص بھہ الدوابر علبهم داڀر السّوءِ وآ له مي ۾ عليع لؤچا ويبت 


(1) آخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح - ونحوه في صحيح البخاري من حديث كعب (4418) ۽ 
وصحيح مسلم (2769) _ وانظر: الصحيح المسند من اسباب النزول - الوادعي - التوبة (95۔ 96). 
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9 يي مر وح 2 سن وي ارت ها مي ھن لشرام ؟ -7- 
آلایراب من ڙل يأَو وآلَيو ۾ لڪ ويٿّخڃٍٰذ ما يف بِنتِ عند الو 

_ 7 ٽ9 -ڄک ڪه --- 25 2 7ك2ر بھهو 
وَصَّلّوتِ الرسول ال نها اك له هه اه اخ رَسحميهء ِن ألله عفور 


في هذه الايات : ٳخبار الل تعاليٰ عن الأاعراب الجفاة اَنهم آشد كفراً ونفاقاً وجهل 
في الدين. ومنهم طائفة يعيشون على المکر في المؤمنين ويترقبون الدائرة لتکكون 
صادقون متصدقون ۽ سيد خلهم الله في رحمته ۽ والله غفور رحيم. 

فقو له  :‏ آلاكابُ آشذ ڪص فراونتائا4. 

قال ابن جرير ؛ (يقول تعاليٰ ذکره: الاعراب آشد جحودا لتوحيد الله ۽ وأشڈ نفافاً ۽ 
من اَهل الحضر في القرىٰ والا مصار. واٺما وصفهہم جل ثناڙه بذدلك ۽ لجمائهم ۽ 
وقسوة قلوبهم ۽ وقلة مشاهدتهم لاهل الخير ۽ فهم لذلك آفسىٰ قلوباً ۽ وآقلَ علماً 
بحقوق الله). 
[من سَکنَ البادية جفا ۽ ومن اتبع الصيد عَل ۽ ومن أتیٰ السلطان افُين]اآ؟. 

وله شاهد في المسند بسند حسن من حديث اأًبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: [من 
بدا جفا . ومن اتبع الصيد غَفل ۽ ومن آتٰ آبواب السلطان افتتن ۽ وما ازداد أحلا من 
السلطان قربا الا ازداد من اله ٻُغد1]ل2؟. 

وفي لفظ من حديث البراء رضي اله عنه مرفوعاً: [من بدا جفا]. 

وقوله: ل وَلَڄدرآلا يمام أحدود ما رل اه عل رَسُولو4. 

قال قتادة: (هم اُقل علما بالسنن). 

پروي ابن جرير بسنده عن الاعمش ۽ عن اِبراهيم قال: (جلس آعرابي ٳِلى زيد بن 
صضرحان وهو يحدث اصحابه ۽ وكانت يده قد آصيبت يوم نهاوَند ۽ فقال: واله ِن 
حديثك ليعجبني ۽ وٳن يدك لَُرييني! فقال زيد: وما يرييُك من يدي؟ اِنها الشمال! 


(1) حديث صحيح . آخرجه اُحمد (3362) ۽ وآبو داود (2859) ۽ والنسائي (7/ 195 _ 196). 
(2) حديثٹ حسن. أآخرجه اُحمد (2/ 371) ۽ (2/ 400) »۽ (4/ 297) ۽ وانظر الصحيحة (1272). 
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فقال الاعرابي . ما آدري 1 اليمين يقطعون اُم الشمال؟ ان ري ين چو ام :..داق 
الله ۽ لڪ 4 مد ين )مي أَرَلَ أَلَعل ره ول ڳ4). 


. 9-3 


مرھ فرمر 


-------8 [يوسف: 109]. 
رضي ۽ قال: القد همه *ٿ*ٿ50ٿ00 


”يي لان هؤلاء کانوا پسکنون المدن: مکهة »۽ والطائف 6 والمدينة 1 واليمن 6 
فهم الطف أخلاقاً من الاعراب ۽ لما في طباع الاعراب من الجفاء). 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة ٻامثلة عن قسوة الأعراب وجفاء معاملتهم 


الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن ابن شهاب : آخبرني عُبيد ال بنُ 
عبد الله بن عُتٌبةَ: ان أبا هريرة آخبره ان اُعرابياً بال في المسجد ۾ فثار اِليه الناس ليقعوا 
به . فقال لهم رسول الله پَو: [دَعُوه وآهريقوا على ٻَوْلِه ذَوباً من ماء ۽ او سَجلاً مِن 
ماء ۽ فٳنما بُعڂم مُيَسرين ۽ ولم تبعثوا مُمَسّرين] لا . 

لي التاتي؛ 3 5-5-20 [ڄاء 
رجلً ٳِلى رسول الله َا مِنْ اهل تَجڍ ِ ٹاٿِہ ار ائيل ۽ نسمع دوييٍ صَوتِه ولا نفقه 
تا: بل جآ 1 


الحديث الثالث : آخرج البخاري عن عائشة رضي ال عنها قالت : [جاء آعرابي ٳِلى 


(1) حديث صحيح. آحرجه اُحمد رقم (2687)ء والبزار (1938 _ كشف الاستار)ء وابن حبان 
(6384). والطبراني (10897) من حديث ابن عباس: وقال الهيٹمي في «المجمع؟ (148/4): 
ورجال أحمد رجال الصحيح٬‏ وصح حه احمد شاکر في تعليقه على المسند. 

)2( حديث صحيح. رجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رم  )6128(‏ كتاب الأدب _ باب قول 
النبي چَاؤ: ايسروا ولا تعسروا* ورواه مسلم واهل السنن. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم   )11(‏ كتاب الايمان ‏ باب بيان 
الصلوات التي هي آحد آرکان الا سلام. 
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النبي چو فقال : تُقجّلون الصّبيان؟ فما نُلهم ۽ فقال النهي ؼ: أًو مُلكُ لك ان نزعَ الله 
خ 0 

وقوله: و وا عَلِیځ حَكيه » . آي عليم بالمؤمن من عباده من المنافق ۽ وبمن 
يستحق العلم والايمان ممن لا يستحق ۽ وبکل آحوال عباده وخلقه 1 حکيم في قسمته 
..-----7-- .7-7 


وقوله تعالىٰ: ‏ وََنَ آلامراب من يتٌطذ ما سفق معرما ويريص بوُ الذوابر ليه دايرة 
ُوءِ وه سي ئٳي42. 


قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون من الأعراب ۾ الذين اِنما ينفقون رياءُ ۽ اتقاءَ اُن 
يُمُزَؤا أًو يحاربوا آو يقاتلوا + ويرون نفقتهم مغرما. اُلا تراه يقول: ‏ يه 
عَمّهر دايرء اُلوءڪ4؟). 

ال ابن جرير: ( مغرما» ۽ يعني: غرماً لزمه ۽ لا ڀرجو له ثواباً ِ ولا يدفع به 
عن نفسه عقاباً ۽ # ويريس پوہ لوار 4 » يقول: : وينتظرون بکم الدواثر ۽ آن تدور بها 
ا4 ام زالا :بي ٳلى مکروِِ ...۽ وغلبة عدو لکم. يقول الله تعاليٰ ذکره: عَلَبّهم 


داي الن وڪ ۽ يقول : 0 3 ونزول المکروه بهم). 
0 ابن کثير: اه ته ۽ ليھ # . آي: سميع لدعاء عباده . عليم بمن 


يستحق النصر ممن بي پستحق الخذلان). 
7 ‪‫ 11 يه َ‫ با ري رڪ الا 
وقوله تعالىٰ: ‏ ريت آلانراب من بُڙيرث پائَو واليوي۾ر الخر وي ڃِذ ما ينف 
وم افص يراي مر )۽2 وو ؟ ڳآ ٴَ َ‫ مرپومر يم " 
فربَنتِ ڪِند اه وَصَلو٬َتِ‏ الرسولي آلا ]| ڳا قبد له سيگ تا 9 » ٳِنَ له عُفور 


هذا الصنف من الاعراب هو الأقرب ٳِلى اله تعالىٰ ۽ وهم موضمع المدح من ٻين 
ما قبلهم ۾ فهم نما صَدَقوا الل الايمان وصَڌقوا بالدار الاخرة وعملوا ما استطاعوا من 
القربات لرضاء ربهم ونيل استطفار نبيهم لهم ۽ وقد وعدهم سبحانه ان يدخلهم في 
رحمته ويتجاوز عن سيئاتهم. 

قال ابن عباس : ( وَصَلوٴتِألرَسُولي4 ۽ يعني : استففار النبي عليه السلام(. 

وقال قتادة: (دعاء الرسول ۽ هه ٿَټڈ الله من الاعراب). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5998)_ كتاب الأدب ۔ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 
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وقال النسفي : ( سي له له ق رَحتِء» آي جنته ۽ وما في السين من تحفيق 
الوعد ۽ وما آدل هذا الکلام على رضا ال عن المتصدقين ون الصدقة مئه بمکان اٍذا 
خلصت النية من صاحبها ان اه عَتُوڙ » يستر عيب المخل رَحه » يقبل جهد 
1 

وفي كنوز السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنٰ أُحاديث : 

الحديث الأول: ريخ ”ال پخاربي وضلم هن ني هرورة قا قال رسول اله ڪَلاَو: 
1 5 

ٴ 1 

.-ڻ--سڏٿٿٿ0ٿ5ڻه9 
رسول الله ڪي قال: [ما نقصت صدقة من مال ۽ وما زاد الله ڪَبدا پِعَفُو ٳِلا زا 
وما تواضم أحد له الا رفعه الله عز وجل ]لا . 

الحديث الثالث: : آخرج الشيخان عن آبي هريرة رضي ال عنه آنه سمع رسول اه 
يقول: [مَتل البخيل والمُلَفق ۽ گمگل رَجليُن عَلَيٰهما جُٿِتان من حديدڍ من ٿُِيّهما ٳِلى 


ُ تراقيهما ۽ فاما المئون ۽ فلا ين الا سَبَقت ۽ آو وَفرَتَ على جلڍءِ حئ ٿُحْفيَ بناَهُ ۽ 


1 نر وآما البخيل ۽ ۽ فلا يريد أُن يه شيئا ٳلا لَزقَت گُلُ حَلفَةِ مَكانَها ۽ فهو 


يَُسّڪُها فلا 9 گي غ]ل“ا, 

قال الخطابي فيما نقله الحافظ في (الفتحا (3/ 2): (وهڏا مثل ضربه النبي ڳو 
للبخيل والمتصدق ۽ فشبههما برجلين ۽ آراد کل واحد منهما لبس درع يستتر به من 
سلاح عدوه ۽ فصبها على رآسه ليلبسها ۽ والدرع أول ما يقع على الرآس لي االڅډيي 
لى ان يدخل الانسان يديه في کميها . فجمل المتفق كمن ليس درعاً سابغة ۽ 
فاسترسلت عليه حتيٰ سترت جميع بدنه . وجعل چا :رجا اه 
عنقه ۽ فكلما آراد لبسها اجتمعت ٳِلى عنقه ۽ فلزمت ترقوته ۽ والمراد ان الجواد اٍذا هم 
1 اخ 
نفسه بالصدقة شحت نفسه ۽ فضاق صدره ۽ وانقبضت يداه(. 


)1( 30 .-. البخاري (3/ 220) يا ٤‏ 3 (1014). 
)3( 139 61 (3/ 241 22 ۽ 70 _ حديث رقم 1021(7). 
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* تر نهم مر اي مم اتام مم = ير هج وسر ”ر رب راڄ حر 

0 . قوله تعالىٰ: # واليفويت اآلاولون من المهنجين والانصارِ وألَزِن 
گ- =ح-ٽ سي رف يج5777 منج5 َ- نيسيت 
تَبعوه يلِحنن ٫يََ‏ الله عنم وبضوا عنه واعمڌ لم جننتِ تجمُرف تها 
ير يٴي مر َ‪ ِ رحمچه7 ٻ٬‏ بر مھ 

الاتهر ختيٍرن فيا آبدا يك النور ألعظہ رچ ا4 . 

في هذه الاآية: ثناء الله تعالىٰ علىٰ السابقين للاسلام ۽ من المهاجرين والانصار 
والتابعين لهم باحسان ۽ فقلد رضي الله عنٰ منهاجهم ٴ ورضوا عن شرعه وقدره 
وما أعدّه لهم ۽ فى روضات الجنات تجري من تحتها الأنهار ۽ مع الڂلود في لذات 
النعيم ۽ وذلك هو الفوز العظيم. 

نقوله: رال جفويت الارلو يڻ الڻهجين رالاارِ». 

قال الشعبي: (السابقون الأاولون من المهاجرين والا نصار من اُدرك بيعة الرضوان 
عام الحديبيهة). 

وقال قتادة: (هم الذين صلوا ٳلى القبلتين مع رسول اله ڪيٴ). 

قلت : ولا شك أُن السبق ٳِلى الاسلام والمسارعة ٳِلى الحق آوائل الدعوة يندرج 
تحت مسميٰ السابقين الأولين ۽ وقد کان فى المهاجرين والانصار ابطال ذلك وفرسانه. 

وقد جعل اله للسبق فى الايمان منزلهة عالية ٻين الناس »۽ فذم من يحاول ٳِيذاء 
الارائل من السابقين ۽ ممن آسلموامن بعدهم ۽ فٳن للسبق حرمة ومكانة. 

وفى ذلك اًحاديث : 
ٻين خالد ٻن الوليد وبين عبد الرحمن ٻن عوف شيء »۽ فسگيه خالد ۽ فقال رسول الله 
ؼّؤ: لا تسبوا اًحداً من آصحابي ۽ فان احدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما آدرك مُڌً 

والحديث يشير ٳِلى عبد الرحمن من السابقين الاأاولين وممن اسلم قبل الفتح وشهد 
بيعة الرضوان ۽ فهم افضل وآّخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعة الرضوان ومنهم خالد ۽ 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _۔(2541)_ كتاب فضائل الصحابة . باب 

تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. 
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فنهٰ اُن يسب من له صحبة آخراً من له صحبة أولاً ۽ لامتيازهم عنهم في الصحبة. 

وفي هذا يروي ابن بطة بسند صحيح عن ابن عباس نه قال: [لا تسبوا آصحاب 
محمد هو ۽ فلمقام احدهم ساعة يعني مع النبي هو خير من عمل أحدكم أربعين 
17 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم عن جابر ۽ عن النبي هَّ قال: [لا يدخل النار 
احد ممن بايع تحت الشجرة]لا. 

وفي لفظ : قال جابر: أخبرتني أُم مُبَشّرِ اُنها سمعت النبي ڀل يقول عند حقصة: 
[لا يدخل النار ۽ ٳِن شاء الل ۾ من آصحاب الشجرة ۽ أًحا من الذين بايعوا تحتها]. 

الحديث الثالثٺ: ڀروي الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي َو قال : 
[يا معشر من آسلم بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه ۽ لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم 
ولا تتبعوا عوراتهم ۽ فانه من تتيّمَ عورة آخيه المسلم يتتبع الله عورته ۽ ومن تتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله]"؟. 

ٹم أخبر النبي ڀل أُن هؤلاء الأاوائل السابقين سيکون لهم حضور في کل زمان حتىٰ 
قيام الساعة ۽ ون الاأمة لا تزال تفرز الأبطال والقادة والعلماء ٬‏ ون الله لا يزال يفرس 
في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته . 

يروي آبو نعيم في (الحلية4 بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي هو قال: [لكل 
قرن من اُمتي سابقون]؟. 

ٹم آخبر صلوات الله وسلامه عليه ان هؤلاء الاأوائل سيفوقهم واحد منهم ليکون 
السابق في ذلك الزمان. 

ففي رواية آخرى عند أبي نعيم عن أنس : قال رسول ال چَّ: [لکل قرن سابق]. 


(1) حديث صحيح . انظر تڂريج الطحاوية (93) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 912). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )2496(‏ كتاب فضائل الصحابة ۔. 
وانظر صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم ۔(7557). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2032). انظر صحيح سنن الترمذي (1655). وانظر تڂريج 
المشکاءة (5044) ۽ وصحيح الجامع الصغير۔ حديث رقم ‏ (7862). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أًبو نعيم في (الحلية0 (1/ 8) ۽ والديلمي (2/ 333) ۽ وسنده جيد. وانظر 
سلسلة الاحاديث الصحيحة (2001) ۽ وصحيح الجامع (5047) .۽ (5048). 
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وقوله: # وألزَِ ات موهُم بِلِحَِنِ4. قال ابن جرير: (يقول: والذين سلكوا سبيلهم 
في الايمان بالله ورسوله ٬‏ والهجرة من دار الحرب ٳِلى دار ال اسلام طلبََ رضى الله). 
وقوله: وّخِت آهُ عنب ويش عَنهُ 4. قال انسفي: (لټٌنت آ ٿم 4 
باعمالهم الحسنة ۽ ظ وَرَضُوأعَته 4 بما فاص عليهم من نعمته الدينية والدنيوية). 
وقوله: ‏ وأ مد لم جنت ترى عم ته االاانهر حنٳرن فيا آبدا دَلك التور المفُِ4. 
تتويج الرضا من ال سبحانه بالخلود يوم القيامة في بساتين النعيم العظيم ۽ والامن 
كه برا حم“ تام ھ‫ 2 رف هه َ‪ هان 5 يت 
1 _ 102. قوله تعالىٰ: # وَيمن حولو تُر آلانتراب مؤفون وين أً 
ر9-= ري )27 )٣٤‏ ۱ موھ چڪ ءم اير مر ڪر ب ير كھ 
الَمزِينو مردوأ عل أَلنِمَاقِ لا تعلمه ضن تعلمهم سنعۇبہم مَرتينِ ته مردويت ] 
2 ين يي ري شور ير الام ھر ۾ رو ال آ2ويرمر ال ۾ آمرنيرچر مرا مي“ ورڪو صڪض 9 
عنابٍ عظِي 9 وء اخرون اعترقوا بذنويٍيم خلطواً عملا صللِحا وءاحر سكا عى الله 
ھا مر سام ٿا #ايار بيهووابڪه دنت 
وب عليَٻِڄ ٳن آلله عفور حم ن4 : 


في هذه الآيات : تَنيةُ الله تعالىٰ عباده المؤمنين ۽ لوجود آعراب حولهم متسللين ۽ 
من اَهل النفاق ومن عاونهم ممن على طريقتهم في المدينة ۽ دربوا على النفاق ومرنوا 
عليه ۽ وقد تَوَعَّدَهُم الله بعذاب في الدنيا مرتين ۽ ثم بالرد ٳِلى عذاب في الاغرة عظيم. 
وآخرون مؤمنون مقصرون ۽ اَهل کسل وتشاغل وتقاعس ۽ جمعوا ٻين العمل 
الصالح ونقيضه » ربما يتوب الله عليهم ۽ ٳِن الله غفور رحيم. 
ڪرم . ۾ الام ۾ َ‪ ِ‫ 


اي سد “يد در = مڄمر تت ٰ “٣‏ 
فقوله: ‏ وين حول مِرت آلاراب منلؤفون وين اهل الَمدِيومردواعل اؽِتاق4. 


ٳخبار من الله تعالىٰ لعباده المؤمنين عن قوم منافقين يتخللون الصفوف ئي المدينة 
ومن حولها من آعراب البادية. 


66-۱ .ات 


نن 


قال ابن زيد: ( وين اهل الَمَدِيَو مَردُوأعَلَ اَلؽِتايِ4 . قال: أقاموا عليه ۽ لم يتوبوا 
كما تاب الاخ۽حرون). 
وقال ابن ٳ[سحاق : (آي: لوا فيه ۽ وآبواغيره). 


وقال ابن جرير: # سَردوأعل اليِقتاقِ4 » يقول: مرَنوا عليه وڌربوا به). 
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وفي لغة العرب : تمرّد فلان اٍذا عتا ومرنَ على معصيته واعتادها. 
قال الرازي: (المرود على الشيء المُرون عليه. قال: والمارڈ العاتي(. 
وقوله: لا تلم هر تن تمه » ۽ كقوله في سورة الانفال: لا كلم وتهم اللهُ 


َعلَمهه 


قال ابن کثير: (وقوله: لا تملمه سن تمه 4 ۽ لا ينافي قوله تعالىٰ: # وڙ ڌفاءُ 
مھ يٽ تت صيت 


ياه له يته هد رهق لن اليل * [بحمد: 30]. الابڈ:٬لاڻ‏ هدا 
من باب التوسّم فيهم بصفات يُمْرَفون بها ۽ لا أنه يعرف جميع من عنده من اُهل النفاق 
والريب على التعيين. وقد کان يعلم اُن في بعض من يخالطه من اَهل المدينة نفاقاً ۽ 
وٳن کان يراه صباحا ومساء)(. 

وقوله: # س٬َعۇِٴْمم‏ مََتيَنِ# ‏ فيه آقوال متکاملة: 

1 ۔ قال السدي عن آبي مالك: (کان رسول الله پَۇؤ يخطب فيذكر المنافقين ۽ 
فيعذبهم بلسانه. قال: وعذاب القبر). 

2_ وقال مجاهد: ( سعۇبمم مََتيُنِ4 ۽ قال: القتل والسّباء). آو قال: (بالجوع 
وعذاب القبر). او قال: (الجوع والقتل). وقال يحيىٰ: (الخوف والقتل). 

3 قال قتادة: (ا سعؤِجہم مَرَتيَنِه ۽ قال: عذاباً في الدنيا ۽ وعناباً في القبر؟. 

4 وقال ابن زيد: (اأما عذات فى الدنيا ۽ فالاموال والاولاد. وقراً قول الله: فَلا 
تعحِبك اُموالهم ولا آولندهم ٳِٽعا يرد اه ٳيعۇم ڃا لح الد نيا [التوبة: ٬]55‏ 
بالمصائب فيهم 3 هي له عذاب 3 وهی للمؤمنين اُجر. قال: وعذاب في الاححرة ۽ 
في النار ۽ 9 بردويتٳل تاب عظم ۽ ڦال: النار). 

وقوله : ل واحروڻ اعتروأ يذ وي حلطوأاعملاصلؤحا ءار سَيتاعَى اه ان لوب ڪټبةه. 

هو في حال المذنبين المتآخرين عن الجهاد کسلا وميلا ٳِلى الراحة ۽ مع اِثبات 
المؤمنون المتخلفون کسلا وتشاغلا ۽ فقد اعترفوا بالذنوب وآقروا بها . ولهم من 
الأعمال الصالحة ما يجعلهم تحت عفو ال ورحمته. والاية عامة في جميع المذنبين 
المخلطين ۽ وٳِن كانت نزلت فى أُناس معينين ۽ وکل لاعسي! فى القرآن حق . 

وفي صحيح البخاري ‏ عند تفسير هذه الاية ۔ عن سَمُرّة بن جُندب رضي اله عنه 
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قال: قال رسول الله َو لنا : [آتائي الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي ٳِلى مديت مَبڪّة ٻِلِنِ 
ذهب وَلَيَنِ فضة ۽ فتلقانا رجا ۽ ۽ مَطُڙ مِنْ خَلقهم كأحُسَنِ ما أنت راءِ . وشَطڙ كأبح 
ما نت راءِ ۽ قالا لهم -.0-------257----"9 
ذلك السوء ۽ عنهم فصاروا ف في اَحُسَنِ صورة ۽ قالا لي :.. جڏ ڪَدُڻ وهذاك مَئزلك ۽ 
قاة: آيا الو آلڏي:؛ تائرا بط نه ات اش نهن قي فانه فاظز اد صالخا 
وآخر سيئا ۽ تجاوز ال عنھ]آل؟. 

وقوله: وٳِنَ آلله مور رَءُ 4. آي: ذو صفح عن ذنوب عباده وعفو لها اٍذا تابوا 
منها . وهو رحيم بهم يتجاوز تعذيبهم اذا آنابوا اِليه. 


3 _ 106. قوله ه- (َڏ مِن اويم صدفة تطڪرهم نريم ڃا لي 
يآ واله سَحِيځ ءَ جه 


آه هر مه 


ڪباڍو۔ وتأخذ ألڪّدقتِ -- نا ُ ڙنا وقل اعملوأ مرف َ " 
مرصر ٴ٬‏ مرا ازرار لام ۾ مڄ مرو َا اي فرم ۾ َ” اهر ٌ 
0 َر لب وا ڄتٴيَبگو يتا مم ار 
تحت يٽٽ مزع وئر عچ وھ . 

فى هذهہ الايات : الام من ال لنيُه أّخذ صدقات 1 المسلمين والدعاء لهم ۽ 
فالله تعالىٰ هو الذي يقبل توبة عباده وياخذ بالصدقات فينگيها لهم. 

والتوعد من اه للمتخلفين المتقاعسين بفضح اعمالهم آمام رسول ا ڀل 
والمؤمنين ۾ ثم يُرَدون ٳِلى ربهم فيرون عرض تفاصيل آعمالهم في صحائفهم. 

وهناك آخرون آمرهم ٳِلئٰ الله قد يتوب الله عليهم او يعذبهم ۽ فهو العليم بأعمالهم 
وحرصهم على التوبة ۽ الحکيم في تقديره مصيرهم. 

صندفه تا مب سم سنت -= 

فقو له : خذ ِن أم وليم صد ڪُره ونرقيم چاه. 

أُمٰڙ من الله تعالي نبيه َو ان ياخذ من اموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة 
او غير معينة وهي التطوع ۽ تطهرهم بها من دنس البڂل والطمم والقسوة على الفقراء ۽ 


سر اه وو“ 


)1( حديث صحيح . .جه البخاري (4674)_ كتاب التفسير _ باب قوله: ## واخرون اعترفواً أڀذنويِئ4. 
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والًية عامة . وٳن کان بعض المفسرين آعادوا الضمير في ق أمُوّلِِج » ٳلى الذين 

اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملً صالحاً وآخر سيئاً. و لهذا اعتقد بعض مانعي الزکاة من 

أحياء العرب أُن دفع الزكاة ٳِلى الامام لا يکون ۽ اِنما کان خاصاً بالرسول هو ؛ 
0 


محتجين بقوله تعالئٰ: ‏ حَذ مِن أُمويج صدفة تطَهرھم وثرهيِم چڃاره ۽ فتصدي لهم صديق 
الأمة و ول خلفائها ۽ فرڈ عليهم هذا التاًويل والفهم الفاسد وقاتلهم حتيىٰ دفعوها. 


فقد رو البخاري عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: [لما توفي رسول ال چو وکان 
ابو بکر . وكفر من کفر من العرب ۽ فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 
ؼَيُو: امرت ان آقاتل الناس حتىٰ يقولوا لا اِله الا الله ۽ فمن قالها فقد عصم مئي ماله 
ونفسه الا بحقه وحسابه على اله تعاليٰ. فقال: واله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة 
رال کا قاڻ الزكاحق المال:: والل لو متعرر عنتاقاا!! ماثرا يؤ دونها ٳان رشزل الله 
لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو اِلا أُن قد شرح اله صدر آٻي بکر 
للقتال فعرفت آنه الئ ]ا4 


والمراد بنو يربوحع وکائنوا جمعوا الزکاةَ ليڂرجوها فمنعهم مالك ٻن نويرة وفرفها 
فيهم ۽ وکان قتالهم في اول خلافة اُبي بکر رضي الله عنه. 


وقوله: # وَصَل عاڻيمه. أي: ادع لهم واستغفر لهم. 


قوم صلئٰ عليهم. وفي رواية : (قال: اللهم صل عليهم). فاأًتاه اٻي بصدقته فقال: اللهم 


صل على آل بي ٳَوف؛(05 
وقوله: ‏ ٳِنَ صلزتگ سکن لثم 4 ۽ قال ابن عباس: (رحمة لهم). وقال قتادة: 
(وقار). 


)1) آنٹى المعز التي لم تبلغ سنة .را .ال .هلل ال يعقل به البعير. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (1399) ۽  )1400(‏ كتاب الزکاءة ۔ 
باب وجوب الزکاة ۽ ورواه مسلم واهل السنن. 

(3) حديث صحيح. آعرجه مسلم (1078) ۽ وآخرجه البخاري (1497) ۽ (4166) ۽ (6332) ۽ 
وآحرجه أبو داود (1590) ۽ والنسائي (31/5) ۽ وأحمد (4/ 353 _ 355 _ 381) ۽ والطيالسي 
(819) من حديث عبد الله بن اُٻي أًوفىٰ رضي الله عنه۔ 
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وقوله: ‏ وآللَهُ سَحِيځ ليڪ ه. آي: سَ سَمِيځ 4 لدعاثك يا محمد ولکل شيء ۽ 
عَٳي#42 بمن هو اَهل لدعوتك ۽ وبالسر واخفيٰ. 


وقوله تعالى : # آلَر يعابوا أُن آله هو يل أُلوبة عن او وبأخذ اَلڪّمقتِ 
َء راب الرجيئر». 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن أُبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قا زيب ا# له چَئڙ: [ٳن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيميئه فيربيها لأ حدم كما 

1 الد حتى ٳِن اللقمة لتصير مثلَ جبل آحد. قال 
اك .لك في كتاب الله قوله: هو ثقبل الموبة عن تِباأڍو وٴ ند اُلصّدقته. 
مق اليبزأوَيري ال قلڻ7]4. 


وفي الصحيحين عن أُبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال چَؤ: [مَنْ تصّدًق 
بل تَمُرَةِ مِنْ كُّب طيّب ۽ ولا يقبل اللة له ٳِلا الطيّبَ ۽ وٳن ال يتقبّلها بيمينه ۽ ثم پرڻيها 
لصاحبه كما ڀربي أًحدکم قَلوهُ ۽ خر كين مث الچيل]:, 

وقوله : 9 ول اَعملوأ فَ رف آَه َلْوٴ ورسولھ راآسُڙيوڻ4. 

قال مجاهد: (هذا وعيد). آي: ٳِن اه تعالىٰ يتوعد المخالفين أوامره والمتخلفين 
.-”7--7"-7-"-"-"-"-"---- 


العرئضصس الاکبر يوم القيامة ۽ وهو فوله : وساردوبت ٳلؾ عنلر التيب وألكَٻندؤ ڦ - با 
َشه لون . 


يٽ 7 


1_ قال تعالى  :‏ يومبد تعرصوڻ لا كؿ کر حاية4 [الحاقة: 18]. 


2_ وقال تعالى  :‏ يع بل الٽراڀر زيم قا لين قوۇٴولا ميه [الطارق: 9۔10]. 


(1) هو ولد الفرس 

(2) حسن صحيح. آخرجه آحمد في المسند (404/2) ۽ والترمذي في الجامع (662) ۽ وأصله في 
صحيح البخاري (1410) ٬‏ وفي صحيح مسلم (1014)۔ 

)3( حديث صحيح . رجه البخاري (1410) .ومسلم  )1014(‏ والٽرمذي (661) ۽ والنسائي 
(5/ 57) . وابن ماجة (1842) ۽ وابن حبان (270) ۽ وأحمد (2/ 331) من حديث اُبي هريرة. 
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3 وقال تعالى : .فلا عم ٳِڏا بعجر ما لق المبور آزي) وَحئِل ماف الصدور لډ ٳَ نم 
1 سڀذ ليه [العاديات 120 

00-9 
اًحاديث: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن عائشة ۽ ان النبي ؼ قال: ٳڀيي سجن 

سَبُ يومَ القيامة الا هلك. قلت: أًوليس يج هه 
ادا 

."90990909595 1 
0099 وينظرُ أُشأْمَ منه فلا يرا الا ما قلم ۽ 
وينظر بين يد يه فلا يری اِلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق 0 8 

الحديث الڻالث : َ‫ 2 - 3 عن آنس ۽ آُڻ رسول ال 10 
”099 
عملا سيا ۽ وٳن العبد ليعمل البرهة من دَهُره بعمل سَيُّ لو مات عليه دخلَ النار ۽ ثم 
يتحولَ فيعمل عمل صالحاً ۽ واذا آراد ال بعبده خيراً استعمله قبل موته. قالوا: 
يا رسول الله ۽ وکيف يستعمله؟ قال: يوفُقةُ لعمل صالح ثم ا5 

وقوله تعالئٰ: # وء احرويت مرجون لک أً آو ٳِا يعلْبمم ولِما سوب يي والله عِيڪُ 
ٹيگ *ه. 

قال مجاهد: (هلال بن أَمية ۽ ومرارة ٻن ربعي ۽ وكعب ٻن مالك »۽ من الارس 
والخزرج). 

وقال الضحاك : (هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة). 

قال النسفي : (9 ٳِمايِعزِ يٍڏٴبڄڄّڳ4 ٳِن أصروا ولم يتوبوا ۽ # وم توٴٻُعَلؾ ئه ٳِن تابوا). 


)1) حديثٹ صحيح. آعرجه البخاري (4939) ۽ وآخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح. آخحرجه البخاري (3/ 225) ۽ وأخرجه مسلم (1016) (68)۔ 
)(3) حدث صحيح. أخرجه أُحمد (3/ 120) . وكذلك آخرجه (3/ 223) ۽ وله شواهد. 
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وقوله: ‏ وله يڳ ۽ آي برجاثهم ۽ وبکل ما يخفىٰ وما يظهر ۽ # حکِڪ2 4 في 
اِرجاثهم ۽ وفي کل آمره وقدره. 

وأاصل الارجاء التأخير. من آرجأته أي أخرته. ومنه سمي المرجثة) ‏ لانهم آخروا 
العمل ۔ 

قال القرطبى : (ٳِتَا 4 في العربية لاحد آمرين ۽ واله عز وجل عالم بمصير 
لا خلا ال الاڅاءُ 
لأنه ليس للعباد أكثر من هذا)(. 

والمقصود: اأُنَ اما في قوله تعالئٰ: ًا يعؤْڄم ويا سوب عَلَبِځّ 4 نها للشك 
بالنسبة للعباد ۽ اي خافوا عليهم العذاب و ارجوا لهم الرحمة ۽ وأما ال تعاليٰ فهو عالم 
بمصير کل شيء وليه يرجع 1 


مقادير الخلق قبل اُن يخلق السماوات والارض بڂمسين أآلف سنڌ ۽ وکان عرشه على 
الماء]11؟. 


٣ مي‎ 


7 _ 110. قوله تعالى: ظوٴالَزيب وا سَڇنا رن ميڪ وئٽريڻ 


سم او رھ ڪا ڪھ 


بت بي الَمؤينيتَت ورادا من حار رب بي له و ورسولَم من قبل وليِطلِمن ان آرڊا ال 


الحص. وه وك ڊشهد ٳِتَهم كنزاوت اچ لا تت - س علَ آَلمّوئا من 
9 ان توا ته يِبُ أَلَمَطهريت لال 
أنَمن سرت بئيته عل تفوئئن مت ائه وضو ان حَہ ام ءَ 900 
شَمَا جري هار فأَٻارَ بي ار جه ٌى لت ليت تل لاَال 


لمر يي ون پ ۾ا صت اي مر ُ َ‪ 9 
چت ار ق قلّوبِه ٳِلا أُن تقطع فلوبه وا وء ڪوچ 
في هذه الآيات : کَشْفُ الله تعالىٰ قصة مسجد الضرار الذي أسّسه المنافقون على 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 51)_ في القدر ‏ باب: كتب المقادير قبل الڂلق . وانظر ميختصر 
صحيح مسلم (1841) ۽ بلفظ : لاكتب اله مقادير الخلائق. . # 
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ونَهُيُ الله نبيه عن الصلاة فيه ۽ +-------- َ على التقوئٰ هو 
الاًحق للصلاة فيه وفيه رجال مؤمنون متطهرون. 


التاناللي اٿن َ على طاعة اه كالبنيان المؤسس على معصيته ۽ والله 


لا يصلح عمل المفسدين. 
لا يزال هذا البنيان القبيح نكتة سوداء في قلوب هؤلاء المنافقين حتىٰ زوالهم عن 
فقوله : ؤ يس ان ڪا ات ت> المؤيہت واٍرصتادا لمن 
ان نيڏ 4. 


:. الڀ زا غزوة تبوك في رجب (9 ه) ۽ هي آخر غزوة غزاها 
تن ۽ فقد وصلت ٳِلى المدينة اخبار داد الرومان ۽ وآن جيشاً ضخماً يوشك اأُن پکون 
على جاهزية لمرحلة فاصلة دامية مع المسلمين ۽ ففرح المنافقون بهذه الاخبار ۽ وأٻُرَقَ 
لهم الشّيطان آمالاً من الڂزي والعار ۽ وکان ابو عامر الراهب ‏ الذي سمّاه رسول الله 
بالفاسق ‏ قد فرَ ٳِلى قيصر بالشام ۽ وکان هو الذي حڙب الاحزاب من قبل لقتال 
رسول الله ڳو ۽ فلما خذلهہ الله لحق بالروم ۽ وكتب ٳِلى المنافقين في المدينة پأمرهم 
ببناء مسجد يتڪڙبوا به ضد رسول اله والمسلمين ۽ وليکون بمثابة وکر للدس والتامر 
2 ين 
قال ابن عباس : (قوله: والَزِيي آ ڪذوا سجدا ضِراز:4. قال: وهم أناس من 
الانصار ابتنوا مسجداً ۽ فقال لهم أًبو عامر: ابنوا مسجدکكم واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح ۽ فاني ذاهب ٳِلى قيصر ملك الروم ۽ فأآتي بجند من الروم ۽ فآخرج 
محمداً واآصحابه! فلما فرغوا من مسجدهم توا النبي ڀَڱِؤ فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدنا ۽ فنحب أُن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة)!11. 
ويروي ابن اِسحاق بسند حسن من حديث عاصم بن عمر بن فتادة ڦال: (وکان 
آصحاب مسجد الضرار قد کانوا اًتوه وهو پتجهز ٳِلى تبوك فقالوا: يا رسول اله : ٳِنا قد 
بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ۽ وانا نحب ان تاتينا 


(1) ذکره بسنده ابن جرير ۔ ٽفسير الطبري ‏ ۽ سورة التوبة ۽ آية (107). 
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فتصلي لنا فيه! فقال: ٳِٽي على جناح سفر وحال شُفُل _ أًو كما قال رسول الله َو ولو 
قد قَزِمْنا آُتيناکم ان شاء الله فصلينا لکم فيه)لل؟. 


ثم مضىٰ رسول اله ڀََو ٳِلى تبوك ‏ وأذل ال اُعداء» الروم وكسر شوكتهم واهان 
دولتهم ۽ وركب المسلمون هودج النصر وداسوا مُلك قيصر باقدامهم ۽ وقفلوا عائدين 
ٳِلى المدينة ۽ فلما نزل النبي هو بأصحابه ٻذوي آوان ۽ وهي على ساعة من المدينة ۽ 
000000 077 

قال ابن [سحاق : (فلما نزل بذي آوان ۽ آتاه خبر المسجد ۽ فدعا رسول ال هَلو 
مالك بن الّخشم ۽ ٿا ومَعُنَ بن عدي ۽ او أخاه عاصم بن 
عدي . آخا بي المحَجُلان . فقال: انطلقا ٳِلى هذا المسجد الظالم آهله ۽ فاهد ماه 
وحرّقاه. فخرجا سريمَئن حتیٰ أُتيا بني سالم بن عوف ۽ وهم رهط مالك ٻن الُخشم ۽ 
فقال مالك لمعن: آنظرني حتىٰ آخرج ٳِليك بنار من اَهلي. فدخل ٳِلى آهله ۽ فأخذ 
سَعفاً من النخل ۽ فأشعل فيه ناراً ۽ ثم خرجا يشتدان حتىٰ دخلاه وفيه آهله ۽ فيح قاه 
وهڌماه ۽ وتفرّقوا عنه ۽ ونزل فيهم من القرآن ما نزل: #والوبيت اَقَذوأ مَسجِدا ارا 
وٿ وت ربا يت اَلمُؤينِ وت ٳِلى آخر القصة)9. 

قال مجاهد: ( وآلَِبت اَقََڏُوأ متّڃِڌا عِر) )4 » قال: المنافقون ۽ ظٳَِنً 
حارتب اه ورسواءُ » ۽ لابي عامر الراهب). أي (ارصادا4 له ۽ واعداداً لاجل ذاك 
الفاسق. 

وقوله: ضرا 4 مفعول لاأجله ۽ أي مضارة لاخوانهم آصحاب مسجد قباء. 
وَڪ40 آي تقوية للنفاق وآهله ۽ #وَتذرِبتا بت ألَمۇٴييِيمته » قال ابن زيد: (للا 
يصلي في مسجد قباء جميع المؤمنين). فارادوا تفريقهم واختلاف كلمتهم ففضحهم 
اله ۔ 


‪َ 7 


ٴ 77 ٣ٌ؟‏ مڪ يپ ًّ ً9 
وقوله: ‏ ولطِفن ان اردتا الا الَحسَ واله رشهد اتهم ڏجمنزيوت4. 
آي: يحلفث بانوه اَنهم رِنما آرادوا ببنائه الرفق بالمسلمين والڻوسعة على اَهل 


)1( انظر سيرة ابن هشام (2/ 529 _ 530) ۽ وکتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة 
الصىحيحة (1501 _ 1502). 
(2) انظر سيرة ابن هشام ‏ في اعقاب تبوك _(2/ 530) ۽ والمرجع السابق (1536,/3). 
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الضشعف والعلة ومن شَقّ عليه الوصول ٳِلى مسجد النبي ڳو ۽ والل يشهد نهم بحلفهم 
هذا يکكذبون ۽ وما اُرادوا الحق ولا نصرة هذا الدين. 

وف وله الا ٿا ئه اڳ - نهي من الله تعاليٰ نيه ټَ عن القيام أو الصلاة في 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضراراً وكفراً وٽفريقاً ٫‏ نين الم مثيڻ َ وارصادا لمڻ 
حارب اله ورسوله. 


۽ ۇھ ڇيا مر ھر مر 


وقوله: # لج أ٬يِس‏ عَل التَغّوئ يِن أول بڙي أَحق أن تقوم فِيهه. 

من الارن أن هجن قا (ل :يي نن علي ٳلظوي هن أو وم ات ٿن بتاله 
هو اأولئٰ أُن تقو تقوم فيه ۔ ٻيا يد :تضصليا: 

لقد نزل رسول الله نا 

كلثوم بن الهدم ۽ أربع عشرة ليلة ۽ وس فيها مسجد قباء ۽ وهو أول مسجد سس 
بعد النْبوة وفي الا سلام . 

قال ابن [سحاق : (فاأقام رسول ال هك بقُباء في بئي عمرو بن عوف يوم الاڻئين ويوم 
الثلاڻاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده). 

وقد ڏُکر أُن رسول ال پَ کان ول من وضع حجراً في قبلة المسجد ۽ ثم جاء 
ابو بکر بِحَجَر فوضعه ٳِلى حجر رسول ال هَلۇ ثم آخذ الناس في البنيان. 

آخرج البڂاري في صحيحه عن عروة ڦال: [فلبث رسول اه يو في بني عمرو بن 
عوف بضمّ عشرة ليلة ‏ وآسس المسجد الذي آسس على التقوٰ ۽ وصلٰ فيه 
رسول اله يو .۽ ٹم ركب راحلته ۽ فسارَ يمشي معه الناس حتىٰ بركت عند مسجد 
رسول ال َو بالمدينة . وهو يُصلي فيه يو مثذ رجال من المسلمين ۽ وکان مِڙْبّداً 
للتمر ۽ لسُهُيّل وسَهُل غلامين يٽيمين في حجُر آسعد ٻن زرارة ۽ فقال رسول ال ڪل 
حين برکت به راحلته : هذا ٳِن شاء الله المنزِلُ. ثم دعا رسول ال هك الغلامين فساوَمّهُما 
بالمريد ليتخڅه مسجداً ۽ فقالا: لا ۽ بل تَهيَُ لك يا رسول الله ۽ فأبيٰ رسول ال ټټِ ان 
يه اه خد؛ ابتاعه نما ۽ ثم بناه مسجداً وطفق رسول ال هك بنقل معهم اللَيِنَ 
في بنيانه زيقول؛ رمو: ينقل الڏين: هدا الحمال لا حمال!ا! خيبر :هد آ؛ار ڻا 
وأطْهَر. ويقول: اللهم ٳن الأجر 9 خلا لها ءَ14[1. 


(1) والمراد بقوله : لالا حمال خيبر ۽ آي: لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم (3906) _ كتاب مناقب الأنصار ۔. 
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. * جه 9 8 5 يھ اسر وي تت 

وقد اختلف المفسرون في المقصود في قوله: لَمجد أًيَِس عل ألتّفوئ 4 على 
وجهين: 

الوجه الأاول: المقصود مسجد المدينة. 

فقد رو ابن جرير باسناده ٳلى عثمان ٻن عبيد ال قال: (آرسلئي محمد ٻن 
اُٻي هريرة ٳِلى ابن عمر ۽ آُساله عن المسجد الذي اُسس على التقويٰ ۽ أيڀ مسجد هو؟ 


وقال زيد ٻن ثابت: (المسجد الذي سس على التقو مسجد الرسول). 


الوجه الثاني : بل المقصود مسجد قباء. 

؛ يي ين 
؛ فعن ابن عباس : (قوله: # لَمَسَجّد أٿِس علَ ال 
1 


وكذلك قال ابن بريدة: (مسجد قباء ۽ الذي اُسس على التقوٰ ۽ بناه نبي الله ڇياوٴ). 


وقد جمم الحافظ ابن كثير بين القولين جمعا لطيفاً حيث قال: (وقد ورد في 
الحديث الصحيح ان مسجد رسول الله َو الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي 
اآسس على التقوى ۽ وهذا صحيح. ولا منافاة بين الاأية ويبن هذا ۽ لأنه کان مسجد قباء 
قد آسس على التقوى من أول يوم ۽ فمسجد رسول ال هك بطريق الأولىٰ والاحرٰ)(. 


ثم ذکر آحاديث بعشها رواه الامام احمد وبعضها جاء في بعض السنن وله رواية عند 
فقل آخرج الامام آحمد في المسند عن اُبي سعيد أنه قال: [تماريٰ رجلان في 
المسجد الذي آسس على التقوىٰ من أول يوم ٬‏ فقال رجل هو مسجد قباء ۽ وقال 
ورواه مسلم عن حميد الڂراط المدني قال: [سالت ابا سلمة بن عبد الرحمن بن 


)1( حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (89/3) ۽ ح (11785) ۽ وانظر المسند (3/ 8). 
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”--0 ”00099 
المسجد الذي آسس على التقویا؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأارض ثم قال: 
واختاره ابن جرير رحمه الهه ۽ على آنه أوليٰ القولين بالصواب. 
قلت : والذي اُميل اِليه ان اللفظ قد أطلق في السنة الصحيحة على المسجدين معاً ۽ 
نکلاهما آسس على التقويا ۽ فالى ايهما کان الحديث عنه سلك المعنىٰ ۽ فقد سبق في 


رواية البخاري عن عروة قوله هن 
ليلة ۽ وأَٿّسنً المسجد الذي اُسس على التقويٰ#. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: اهو 


مسجد کم هڏذا» الذي رواه الامام مسلم. 
----997979- .تج 
0 ىَس عَلٌ َون ِن ول يور أحن لن توم ويه فِجه يا ڪرت ا ”0 


وكذلك جاء المدح من السنة المطهرة في أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [فِني سمعت 
رسول ال ڳَڱّ يقول: صلاة فيه افضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد اِلا مسجد 
الكعبة]ل. 
ياأتي مسجد قباء راکبا او ماشياً ۽ فيصلي فيه ركعتين]ل؟. 

فکان رسول الله َو يتعاهد مسجد قباء فيزوره راکباً وماشياً ويصلى فيه ؛ فٳنَ ذِكراءُ 
من آعطر الذکر ۽ فقد آسسه المسلمون على التقويٰ فکان بيت الحق والايمان. 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث سهل بن 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم  )1398(‏ كتاب الحج. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم  )1396(‏ كتاب الحج . 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )1399(‏ كتاب الحج _ ۽ وآخرجه الٻخاري (1911) ۽ (1193) 
نحوه ۽ وآخرجه النسائي (2/ 47) ۽ وأحمد رقم (4846).۔ 
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يف ي ف وَغاً: [من تطهر في بيته ثم أُتىٰ مسجد قباء فصليٰ فيه صلاة کان له کاجر 


وله شاهد عند الترمذي والحاکم من حديث اُسّيد بن ظُهير الأانصاري بلفظ : [صلاة 
في مسجد قباء كعمرة]'. 


رھ ھ ھر 


وفقو له .يا وت نب 


يو ُ‫ 


أ الَمڪّهريتَت4. 


آخرج آبو داود بسند صحيح عن آٻي هريء ۽ من النبي َِّ قال: [نزلت هنذه الاية 
فى اَهل قباء: ‏ فِيه رجا محِٿور 100 ال كانرا يخر نانالياءَ:. فت لڀ 
فيهم هله الاٴية]!2؟. 


وآخرج ابن اڪ سن يج عن أًبي آيوب الانصاري ۽ 0 عبد الله ۽ 
وآنس بن مالك .هن لي . يا بت ُن بلطه روا واله ه يِ‬ُ لمطّبت؟» 
قال رسول اله َا : يا معشر الاتصار! اِن الله قد أڻ: ٹئيٰ عليکم في الطُهور. فما طُهورُک؟ 
قالوا: ابا للصلاةِ 3 ونغڻتسل من الجنابة 3 ونسٽنجي بالماءِ.۔ قال: فهو ذاكگ. 


_- َر ِو ۽ =-- 


وتوله تعاليٰ: ‏ أدَمڻ أتّت يته عَلّ تو ئئ مِرتَ آله ورِضَون بر ام من آسس 
رييحج رو رر 4 7--ڦ- مار اڄ سيم با يس 
يته عَ َناجر هاو قاٽهار بي ق تار جهئه وه لا ٻرى ال اُلللِيبت4. 


قال ابن کثير: (يقول تعاليٰ: لا يستوي من آسس بنيانه على تقو من اله 
ورضوان ۽ ومن بنئٺٰ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين ۽ واِرصادا لمن حارب 
الله ورسوله من قبل ۽ . بنيانهم ‏ عَل سنا جرف هاو 4 ۽ يئ طْرفبَ 
حفيرة ۽ مُٿتقالة 9 کاٽهار بي تارِ جهله وا نه لا ِى الوم القلدليمت4 . آي : لا يصلح عمل 
المفسدين(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (3/ 487) ۽ (37/2) ٤‏ وابن ماجة في السنن (1412). 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة ۔ حديث رقم ۔(1159). 

)2( حديث صحيح . .جه الترمذي في الجامع (324) وحسنه ۽ وابن ماجة في السنن (1411) ٬‏ 
والحاكم (1/ 487) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (44) _ كتاب الطهارة ۔ باب في الاستنجاء بالماء. انظر صحيح 
بي داود (34). وآخرجه الترمذي (3099) ۽ وابن ماجة (357) ۽ وله شواهد کڻيرة. 

(4) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (355) _ كتاب الطهارة وسننها _ باب الاستنجاء بالماء. وانظر 
صحيح سٺن ابن ماجة _ حديث رقم _(285). 
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وقال القرطبي : (بيّن ان بناء الكافر کبناء على جرف جهتم يتهور باهله فيها. 
والشفا: الشفير. وأشفيٰ على گذا أي دنا منه). وقال آيضفاً: (الشفا: الحرف والحد. 
وجُرُف4 فرئُ برفع الراء ۽ وآبو بکر وحمزٰة بٳسكانها ۽ قال: والجُڙف: ما ڀُتجڙف 
بالسيول من الأودية ۽ وهو جوانبه التي تَنْحّفِر بالماء ۽ وآصله من الڄڙف والاجتراف ۽ 
وهو افتلاع الشيء من اَصله. مار پآ ۽ يقال: تهور البناء [ٍذا سقط ۽ واصله 
هائر ۽ فهو من المقلوب يقلب ويؤخر ياؤها). 

ڪرڪر مت 


3 قا لايزال نهم الزِى َ بٿا رٻ ۇؤ ق قلّوبه ٳِلا ان +نقطم قلوبُه والله ليڪ 
ڪئم ه. 

آي: لا يزال بنيان هؤلاء المنافقين في مسجد الضرار شكاً في قلوبهم ونفاقاً في 
نفوسهم ٳاٍذ يحسبون اُنهم ببنائه محسنون . ٳِلا ان تتصدع قلوبهم فيموتوا وال عليم بما 
بنوا وبما بَيتوا . حکيم في فضحهم بقرآن يتلٰ اِلى يوم القيامة ۽ ثم بمجازاتهم يوم 


1٣ 
ران ٿيا أرَڈق قلوبھه يي : هج ٍ ال‎ ٤ 9. : قال ابن عباس‎ 


تقطح قُلْوبُهر4 ۽ يعني الموت). 

7 

وقال مجاهد .نٽ 0 :. لا يموتوا؟. 

قال النسفي : (آي اِلا ان تقطم قلوبهم قطعاً وتفرق اُجزاء فحينثذ يسلون عنه ۽ وآما 
0 ثم يجوز آن يکون ذكر التقطع 
تصويراً لحال زوال الريبة عنها ۽ ويجوز ان يراد حقيقة تقطيعها وما هو کائن منه بقتلهم 
او في القبور او في النار ۽ او معناه الا ان يتوبوا توبة تتقطم بها قلوبهم ندماً وأسفاً على 
تفريطهم). 

وثراً بعضص ڦراء الحجاز والمدينة والبصرة والکوفة: (ٳلا أُن تُقَطّمَ قلوبهم؟ بضم 
التاأءِ . ين ق بعض قرة الدية والكوفة: ال أً نع ڎرئڙه بنتم انا 
بمعنئٰ الا اُن تتقطمَ قلوبهم ۽ ٹم حذفت حدم التاءين ۽ وكلاهما قراءتان مشهورتان. 
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فوائد من الاآيات : 

الفائدة اللأولى: هدم الحاكم المسلم لأماکن المعصية وتجمعات النفاق ۽ آو تغيير 

ومنه حرق النبي ڀَٴ لمسجد الضرار وهدمه »۽ والنهي عن استخدام مرافق ديار 
نمود. 
930 ”9 
فيه ويذكر آسم ال فيه ۽ لما کان بناؤه ضِراراً وتفريقاً بين المؤمنين ۽ وماويٰ 
للمنافقين ۽ وکلُ مکان هذا شانه ۽ فواجب على الامام تعطيله ۽ ٳِما بهدم وتحريق ۽ 
وٳما بتغيير صورته ۽ وٍخراجه عما ۇُشِمَ له ودا مائا هدا کان مسج الضزان ۽ 
قشاشد. الشرلڈ لن تدعو سدنتها ٳِلى اتىڂاذ من فيها انداداً من دون ال أًحق بالهدم 
وأوجب ۽ وکذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات ۽ وبيوت الخمارين ۽ وآرباب 
المنكرات). 

ثم قال: (ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بڙ ولا قُربة ۽ كما لم يصڪًَ وقفُ هذا 
المسجد ۽ وعلى هذا: فيُهدم المسجد اِذا بني على قبر ۽ كما يَُشن الميتُ اٍذا ڏُفِنَ في 
المسجد ۽ نمن على ذلك الامام اُحمد وغيرُه ۽ فلا يجتمع في دين الاسلام مسڄا 
وقبر ۽ بل آيّهما طرا على الاخر ۽ منع منه ۽ وکان الحكم للسابق(. 

الفائدة الثانية : کراهة الصلاة خلف مام الحاكم الظالم. 

وقد استفاده اَهل العلم من قصة مسجد الضرار وامامه. 

قال القرطبي في التفسير: (قال العلماء: ٳنَ مَنْ کان ٳماماً لظالم لا يُصّلى وراءءه ۽ 
لا أاُن يظهر عذره آو يتوب ۽ فٳن بي عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سالوا 
.هت 2-9 
--"ٿ5*ٿ55ٿھ 
ما صليت بهم فيه ۽ كنت غلاماً ٿاركاً للقرآن ۽ وکاٺوا تا قد عاشوا على 
جاهليتهم ۽ وکانوا لا يقرؤون من القرآن شيئاً ۽ فَصَليْتُ ولا احسب ما صنعثُ اِڻما ۽ 
ولا آعلم بما في أنفسهم ۽ فعذره عمر وصل‪قه وآمره بالصلاة في مسجد قبا؟۔ 
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الفائدة الثالنة: لا تصلىٰ جماعتان في مسجد واحد بٳمامين رٌ ولا يبنىٰ سجدان ٳِلى 
جانب بعضهما دون حاجة. 

قال القرطبي : (ثال علماؤنا: لا يجوز اُن ؽبئىئٰ مسجد ٳِلى جنب مسجد »۽ ويجب ' 
هدمه ٬‏ والمنع من بنائه لئلا ينصرف اُهل المسجد الاول فيبقي شاغراً ۽ اِلا ان تکون 
المڪحّلة کبيرة فلا يکفي آهلها مسج واحد فيبنىٰ حينثد. 

ثم قال: تَفَطَنّ مالك رحمه ال من هذه الية فقال: لا تصلىٰ جماعتان في مسجد 
واحد بامامين ۽ خلافا لسائر العلماء. 

وقد رُوي عن الشافعي المنم ۽ يڻ مان تخختا للكلڈ بانظالا لهد الححمة 
وذريعة ٳلى اُن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة کان له عذر فيقيم جماعته ويقدم 
مامته فيقع الخلاف ويبطل النظام ۽ وخفي ذلك عليھ)ا؟. 

11_ 112. قوله تعالىٰ: ٳِنَ أللهَ أُرى سدت السقييہمت آشلهڪ 
ڳام ]يو -“ ور رم زاهج سزرھر ار هڪ سريم ڪي 
واڻگ بأنگ لَهُ الجكة نوت يتيل او يلو وشلوبت وعداعليْه 
اك َم تَ پررم سر 97 يڪ صِ 
حاف الررندة وآلډفِيل والََ ران ومن ارڦل يڍو مت آو يروا مبشِرواً 

ہُ الَّڙي ى بأبمع ” وَذلِلى هو الِفَوڙ ير (و) آٽيعيت الٿ ذدوت 
يت السّڪيحوت الالسڪمومت التجدوت ڦروڻ پالَمَعَروفِ 
يد ُ‫ 
والتاهُوبت عَن آلمسنڪر وا افظون خدود آسه الو ودشر لي 4 . 


في هذہ الأيات : :. تعن صفقة رابحة عقدها سبحانه مع المؤمنين ۽ فقد 
بابخهم فاغلي لهم ٳلڅهنابمماضته يا رن ايه وامرالهن التجتد ۽ فهم بقائلوت تي 
2-2-97 
وفاء وآصدق عهدا من ن الله ۽ فاستبشروا يااهل الصدق والجهاد بهڏا الربح العظيم. 
ثم في الايات وَضْفُ من ال لهؤلاء المؤمنين آصحاب تلك الصفقة بنعت بعضص 
مزاياهم ومحاسنهم مع تأكيد البشريا لهم. 


(1) انظر تفصيل هه الاحكام ۽ في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (3/ 1544 1546). 
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يستٽ 


فقوله: ‏ ٿٳنَاللَه أشاري مر آَلَمۇٴييو انم هر وء نتم يأنگ له لهم اڄ 

قال قتادة: (نامَتهم الله ۽ فآغلىٰ لهم الثمن). 

وقال الحسن: (بايعهم فأغلىٰ لهم الثمن(. 

وقال شِمر بنُ عَطِيّة: (ما من مسلم ٳِلا ولله ‏ عز وجل ‏ في عنقه بيعة ۽ وفىٰ بها آو 
مات عليها ۽ ثم تلا هذه الاية). 

قال ابن گثير: (يخبر تعالىٰ آنه عاوض عباده المؤمنين عن أٽڦسهم وآموالهم اِذا 
بذلوها في سبيله بالجنة ۽ وهذامن فضله وکرمه وحسانه ۾ فانه قبل العوض عما يملکه 
بما تَفضّل به على عباده المطيعين له). 

وفي كنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنىٰ في أًحاديث : 


ظ 


ک 


الحديث الأاول: آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هرڀرة ۽ عن النبي ڃو قال: 
[انتدب الله لمن حَرَجً في سبيله لا يُحرجُةُ لا يمان بي وتصديڻ پِرسلي اَنُ أڙجعه بما 
نال من اُجر أًو غنيمة أو اُدخله الجنة]1!؟. 

وفي لفظ : [وتَوَگلَ ال للمجاهد في سبيله بان يتوفاه ان پُڏْخله الجنة أًو پڙجعةُ 
سالما مع اُجر او غنيمة]. 

وفي لفظ آخر: [تكفلَ الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في 
سبيله ۽ وتصديق كلماته ۽ بان يدخله الجنة ۽ او يرجعه ٳِلى مسکنه الذي خرج منه مع 
.---ه- 

2 قالر!: "َ‫ قال: 90999909909 
يچ 

الحديث الثالث : آخرج الحميدي في امسنده) بسند صحيح عن أٻي هريرة رضي الله 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري  )36(‏ كتاب الايمان ‏ باب الجهاد من الايمان. وانظر (2787) 
تت الجهاد لك خك4 وصحيح الجامع الصغير۔۔ حديٹ ھت 

)2( حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2786) _ كتاب الجهاد والسير ‏ باب : افضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله. واخرجه في كتاب الرقاق (6494) بئحوه. 
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عنه أُن رسول ال ڳو قال: [ڻلاڻة في ضمان ال عز وجل: رجل خرج اِلىٰ مسجد من 
مساجد الله عز وجل ۽ ورجل خرج غازياً في سبيل الله ۽ ورجل خرج حاجأ]أا. 

وقوله: ‏ قنهلومَت ف سحیل اُقو لون ويقلوبت 4. آي: هو ضمان لهم بالجنة 
سواُء قتلوا او قتلوا. فانه بمجرد خروج المجاهد في سبيل الله يدخل فئي عقد هذا 
الضمان. 

ففي. سَنن 7 ومستدرك الحاکم بسند صحيح عن أًبي أمامة الٻاهلي . عن 
رسول اله َو قال: [ثلاڻة كلهم ضامن على اله: رجل خرج غازياً في سٻيل الله فهو 
ضاصنٍ على الله حتىٰ يتوفاه فيدخله الجنة ۽ آو يرڌّه بما نال من اُجر او غتيمة ۾ دج 
راحَ ٳِلى المسجد فهو ضامًٍ على الله حتىٰ يتوفاه فيد خله الجنة أًو يرڌه بما نال من اُجر ۽ 
ورجل دخلَ بيتَهُ بسلام ۽ فهو ضاصٌ على اله]69. 

وقوله: # وغد ايو حاف الد ووالاهِيل المُ ا4 . 

قال القرطبي: (ٳخبار من ال تعالىٰ ان هذا کان في هذه الكتب . وآن الجهاد 
ومقاومة الأعداء آصله من عهد موسمٰ عليه السلام). 

وقال النسفي: (وهو دليل على ان اهل کل ملة آمروا بالقتال ووعدوا عليه). 

وقوله: # وَعد ا4 مصدر مؤکد لما يدل عليه کون الٹمن مؤجلا. 


3 


7 2 زار ۾ تر له رم ري 1 1 1 
وقوله: ظ# وَمڻَ آوؤل يع ڍو ىِت آئوه. آي: ومن أحسن وفا 
وآوفیٰ ضمانا من الل تعالىٰ ۽ وهو كقوله في سورة النساء: ومن أَصدف مِن تو قيلہا<4. 


وقوله: ‏ ومن اصّدف مِن ان حديثاڳه. 
وقوله: # َا سْتبشِروأً نييم ألَرى بابمع بو۔ ودٳنک هو التوز المقِير4. 
قال الحسن : (واله ما على الاأارض مؤمن الا يدخل في هه البيعة). 
جن الاب اظهر وا اس َر ھت ال :هد الاشارء:: وتشر امن خنظ 
هذا العهد وقام بالتزاماته بالفوز العظيم ۽ في جنة الڂلود والنعيم. 
(1) آخرجه الحميدي في امسنده0 (1190) ۽ وأبو نعيم في «الحلية4 (251/9) ۽ وانظر سلسلة 
الا حاديث الصحيحة ۔ (598) و قال الالبائي: وهذا اسناد صحيح على شرط الشيحين. 


(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن ‏ حديث رقم _  )2494(‏ كتاب الجهاد ‏ انظر صحيح 
سن اُٻي داود _ حديث رقم _(2178) ۽ ورواه الحاکم. 
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واَصل البشارة ٳظهار السرور في البشرة . اي بش ٳبشار آي سُڙ. قال: 
واليشارة المطلقةه لا تکكون ]لا بالحير ۽ وانما تکون بالشر اٍذا كانت مقيدة به كقوله 
تعالئٰ: ٬‏ شَشرھ بعدابٍ آليہ 4). 

وقوله: ‏ أٿّځٴبوبيت آلمليدوت اآيدوت السّتيحوت ال ڪموت التڈويست 

ير بي رف والتتا يه خدودادوي». 

التَٽٍبٌّويت4 » رُفمَ على المدح آي هم التائبون ۽ أو مبتداً وخبر. وهم الراجعون 
عن الحالة المذمومة في معصية اله . ٳِلى الحالة المحمودة + وهي موضع طاعته ورضاه 
الد 

وقال : (تابوا ٳِلى ال من الذنوب كلها). 

وأما قوله: # اَلَّسٍدُوبَت . قال ابن جرير: (فهم الذين ذڏُوا خشيةً لله وتواضعاً 
له ۽ جوا فى خدمته). 

ال الحسن: (العابدون لربهم. عبدوا الله على اَحايينهم كلها ۽ في السراء 
والضراء). 

وقال قتادة: ( آلَّيِدُو بت ۽ قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم). 

والخلاصة: ل بر آَلمَيِدُوبمت» _ اِنهم قوم اعترفوا بذنوبهم وتخلصوا منها 
بالتوبة وارتقوا بالعبادة فمد حهم ا تعالئٰ بذلك . 
----------2- 

وآما قوله: ‏ آايذويمت» ۽ فهم اَهل الحمد على کل تقلبات أًحوالهم في السراء 
قلغت آء. 

]! يل ۽ 4 ھا اتر 8 0 

قال قتادةَ: ( أ لسوت . قوم حمدوا ال على کل حال). 


(1)( |ِسناده حسن. .لق الطبرانبي باسناد حسن. انظر صحيح الڄامع الصغير حديٹ رقم (6679) 9 
وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 275) لتفصيل البحث. 


1 
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وعن الحسن: (الحامدون على الا اسلام). وقال: (الذين حمدوا الل على أًحايينهم 
كلها ٬‏ في السراء والضراء). 

آخرج ابن ماجة بسند حسن عن أَنس رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال : [ما انعم الله 
تعاليٰ على عبد نعمة فقال: الحمد له : الا کان الذي آعطيٰ اَفضلَ مما أَخذ]ثأ؟. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث آبي آمامة رضي ال عنه ۽ عن النبي ڳو قال: 
[ما انعم الله على عبد نعمة فحمدَ الله عليها الا کان ذلك الحمد افضلَ من تلك النعمة]. 

وعن كعب يحكي عن التوراة ‏ في صفة النبي هو وآصحابه وأآمته _ قال: (وآمته 
الحمادون ۽ يحمدون الله فى السراء والضراء ۽ يحمدون ال فى کل منزلة ۽ ويکبرونه 

لاو ٍ 

على کل شرف)9ا. 

وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضى اله عنها قالت : [کان ٳِذا اتاهِ الامر ڀَسُڙه قال: 
الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات ۽ واذا اُتاه الامر يکرهه قال: الحمد له على کل 
حال]5؟. 

90 ٣ص‏ اھ اصٳر 7 » 

وآما قوله: # ألتّتڃِحوتَ# » ففيه آقوال: 

القول الأول: المقصود اهل الصيام. 

قال قتادة: (قوم أخذوا من أبدانهم ۽ صوما ه). 

وقال مجاهد: ( ألتًٍحوته . هم الصائمون). 

القول الثاني: المقصود طلبة العلم. 

قال عکرمة: (هم طلٻة العلم). 

القول الثالث : المقصود اَهل الجهاد. 

القول الرابع : هم المهاجرون. 
(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن  )3805(‏ كتاب اللباس ۔ باب فضل الحامدين. انظر 

صحيح سنن ابن ماجة (3067) ۽ وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (5438). 


)2( انظر تڂريح المشكاة (5771) ۽ كتاب الفضائل والشمائل. ورواه الدارمي مع تغيير يسير. 
 )3(‏ آخرجه الحاكم (1/ 499) ۽ وآخرج نحوه ابن ماجة (2/ 422). وانظر السلسلڌة الصحيحة (265). 
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قاله عبد الرحمن بن زيد بن آسلم ۽ ورواه ابن اُبي حاتم. 

قلت : والراجح القول الثالث » لورود الخڂبر الصحيح في ذلك عن رسول اله ڇَڌِوٴ. 

فقد آخرج أبو داود بسند حسن عن ابي أُمامة: أُن رجلا قال: يا رسول ال ۽ ائذن 
لى في السياحة ۽ قال النبي پَٰ: [ٳنَ سِياحة أمتى الجهاةُ في سبيل الله تعالو']أ!؟. 

وآما قوله: الڙُڪِموت ألتجِڎويت4 يعني المصلين: اَهل الرکوع والسجود 

قال الحسن: (#الئڪموت لتس وينت » قال: الصلاة المفروضة). 

وأما قوله: # امو رون بأالَمع روف والئاهوت عَن آلسُنمڪَر » ۽ صفة لازمة لأتباع 
هذا النبي الکريم ۽ عليه أزكيٰ الصلاة وأت تم التسليم. 

قال ٣‏ ( ليرو ياٽَمَمِروي 4: أما اِنهم لم يأمروا الناس حتىٰ کانوا من 
اُهلها  .‏ والئاهوت عَن آلُيڪو * قال: ما اِنهم لم ينهوا عن المنکر حتىٰ انتهوا 
عنه). 

آخرج ابن ماجة في السنن بسند حسن عن عائشة قالت: سمعت رسول ال هو 
٣‏ ---"-"-"-77-7"”7”"”"”"7- 

وآخرج الترمدي وابن ماحه والحاكم بسند صحيح عن آبي سعيد الخدري ۽ آن 
دا دا فکان فيما قال: [آلا ۽ لا يَْتعَځَ رَجله ۽ ھًيبة الناس ۽ أُن 
يقول بحقّ . اڏا عَلِمَه]. قال: فبکئٰ أًبو سعيد ۽ وقال: قد والله! رآينا اُشياء ۽ فهبنا. 

وفي لفظ : [لا يمنعن رجلا هيبة الناس اُن يقول بحق اِذا علمه أاًو شهده أًو 
سمعه]آ؟. 


وآما قوله: # ول فظون لور آل هه ۽ قال ابن عباس : (يعني القائمين على طاعة 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو داود  )2486(‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن السياحة ۽ وانظر صحيح 
سنن أُٻي داود_ حديث رقم (2172) ۽ وآخحرجه الحاكم (2/ 73) ۽ والديلمي (777). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (4004) _ كتاب الفتن _ باب الامر بالمعروف والنهي عن 
المتکر. وانظر صحيح سئن ابن ماجة ۔ حديث رقم _(3235). ِ‫ 

(3) حديث صحيح . آخعرجه الترمذي (2/  )30‏ وابن ماجة (4007) ۽ والحاکم (4/ 506) . وأاحمد 
(1973 ۽ 50 ۽ 61) ۽ وأبو يعلىٰ (ق 1/72) ۽ وانظر: #الصحيحة» (168). 
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الله ۽ وهو شرط اشترطه علىٰ اَهل الجهاد ۽ اٍذا وَقوا لله بشرطه ۽ وفىٰ لهم بشرطهم). 
وقال الحسن: (# ول فظْوئ داي 4 : القائمون على آمر اله). 
وعنه في رواية: ( ول فظْو دوب ا4 قال: لفرائض الله). 
وقوله: 9 وئر الَمُۇٴينِرَت4. قال ابن جرير: (يعني: وبشر المصلاّقين بما وعدهم 
الله ذا هم وڏوا الله بعهده ۽ أّنه مُوَفّ لهم بما وعدهم من اِدخالهم الجنة). 


‫َ 


3 _ 116. قوله تعالىٰ: # تا كابَت لي والزيتَ ءاٿوا ان يروا 
المگش ڪين ڪڪ دا ان ته 7 آصحل 2 صّحبُ لم جيو لاب ۾ 69 


امرش بهه 1 


وم يا ار اپ دا نه لان مویِدة وعد ها ياه فلمًا ‏ بټن له اه 


عد َ ما تهِير لا -- ڪا رت اه له ډ نا 5 
هد له حقؽ بت هر ٿا ند ت ِن ألك کَنءِ َو عؿي آف ِن أَة ام ہَ لم مُٳكُ أً لتَمّوَتِ 


ًا 


"0 
في هذه الايات : نَهُيُ الله تعاليٰ نه َڀ والمؤمنين عن الاستغفار للمشرکين ولو 
کانوا اَهل رحم وقرابة بعدما تبين لهم مصير المشرکين. 

وتبرير استغفار اِبراهيم لابيه أًول الامر ۽ فلما تبين له عداوته لله آعلن البراءة منه ۽ 
ٳِن اٳبراهيم لأواه حليم. 

ِنه لا يضل ال قوما اِلا بعد توضيح السبيل لهم ۽ فٳن اصروا على الفسق والغي 
خذلهم ۽ نه سبحانه بكل شي عليم. 

اِن سلطان السماوات والارض وملکهما ‏ آيها الناس ‏ بيد ربکم ۽ وقلوب الثقلين 
بين آصبعين من أصابع بارٹکم ۽ فهو يحبي ويهدي من يشاء ۽ ويميت ويضل من يشاء ۽ 
ومالکم من دون الله من نصير ولا مجير ولا معين. 

قوله تعالى  :‏ ًا گر لِاٿيَوالزبيَءامئوالن كقؤريا للمُشرڪِين وا ڪائرا لف 
منٴبند ماَي تت أَڄڄ أً =: 


ري البخاري ومسلم وآحمد والنسائي عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن 
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المسيب عن آبيه أنه آحبره: [أنه لما حًضرَث ابا طالب الوفاة جاءه رسول اله َو فوجد 
عنده با جهل ٫‏ بن هشام وعبد ال بنَ أُبي أمية بن المغيرة .سو اه رو 
لابي طالب: يا عم قل لا اِله اِلا الله كلمة أشهد لك بها عند ال ۽ فقال آبو جهل 
وعبد ال بن أٻي أآمية: يا با طالب آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول ال َو 
يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتيٰ قال أُبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب ۽ وب ان يقول : لا اِله الا الله ۽ فقال رسول الله َلِو: اما والله لاستغفرن 
لك مالم أُنّهَ عنك ۽ فأنزل ال تعالیٰ فيه الآٴية]. 


رم مر 


وٺي رواية : (فنزلت : ظ تًا کت لي والَزيت امو ان بَتَقفروا للمُٽُرڪِين وڙ 


ڪَائرا أُلي ق مِنْبمّد ماټَټّت فَ اَتَڄم َ ”-- 89 نا يڻ 
11 
حببته) 


فنهيٰ الله تعالىٰ نبيه ڪي والمؤمنين بعد هذه الاية أُن يستغفروا للمشرکين ولو کانوا 
قرابة ورحماً فضلاً عن أُن يحضروا او يشهدوا جنائزهم ۽ في ذلك أًُحاديث: 

الحديث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُٻي حازم ۽ عن اُٻي هريرة 
قال: قال رسول اله عَلَو: [استاذنت ربي ان اَسْتَفْفِرَ لامي فلم يأدَنُ لي . واستاذنته ان 
آزور قبرها فأؤِنَ لي )1 . 

وفي رواية: [قال آبو هريرة: زار النبي هو قَبِرَ آمه ‏ فبكٰ وأبكئٰ من حَوُلَه فقال 
يا : استأذنت ربي في ان أستغفر لها فلہ يؤذنُ لي ۽ واستاذنته في ان آزور قبرها فأؤِنَ 
لي ۽ فزوروا القبور ۽ فانها تَذگرُگم الموت]. 

الحديٹ الڻاني : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن اٻن بُريدة . عن 
آبيه ۽ قال :نا مع النبي ټَِؤ ونحن في سفر فنزل بنا ونحن معه قريپْ من لف راكب ۽ 
فصّلىٰ ركعتين ۽ تم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان ۽ فقام اِليه عمر بن الخطاب وقداه 
بالاب والام ٌ وقال: يا رسول الله ۽ مالك؟ ڦال: ٳِٺى سالت رٻىي -عڙَ وجل ۔ فيى 
الاستغفار لي ۽ فلم يأذن لي ۽ فدمعت عيناي رحمة لها من النار ۽ واِني کنت نهيتکم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخڂاري (1360) ۽ (4772) ۽ ومسلم(24) ۽ والنسائي في لالتفسير 
(250) ۽ وآخرجه اآحمد في المسند (5/ 533). 

(2) حديث صحيح.  .‏ سل 9 كتاب الجنائز _ باب استئذان النبي چو ربه +--- - في 
زيارة قبر آمه ...وي ار الحديٹ بعده في الباب۔ 
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عن ٹلاث: نَهيتکم عن زيارة القبور فزوروها ۽ فتذكركم زيارتها خيراً. ونهيتكم عن 
لحوم الاضاحي بعد ٹلاث ۽ فکلوا وآمسكوا ما شئتم .نك ھن الاش في 
---00 9 

وله شاهد آخرجه ابن جرير بسند صحيح عن سليمان ٻن بُريدة ۽ عن أبيه : لن النبي 
لما قَِمَ مكة آتىٰ رَسَُ قبر ۽ فجلس ليه ۽ فجمل يخاطب ۽ ثم قام مستعبراً. فقلتا: 
یا رسول اله ‏ ٳِنا رأينا ما صنعت! قال: ني استاأذنت رٻي في زيارة قبر اَمي ۽ فأذن 
لي ۽ واستاأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي؟. فما رُٿي باکيا أُکثر من ب یو مئل]ا2؟. 

الحديث الثالث: اي لا [قلت للنبي کَيو: ان 
عكًَك الشيڂ الضال قد مات ۽ قال: لاذهبُ فوار أباكُ ۽ ثُم لال شتاً حٿى 
تا .هيت رازه وه ام قاقات ‏ (دظا ]5 

قلت : بل من السنة عدم حضور الامام جنازة اَهل الکبائر ولا الصلاة عليهم ۽ وفي 
ذلك أُحاديث : 
-سثٽٿتت 
مځا ”يي لم يُصَل عليه]ا؟. 
الحديث الڻاني : آخرج آحمد والحاكم بسند صحيح عن عن أًبي قتادة قال: [کان 
رسول اله ڀل اذا دعي لجنازة سال عنها ۽ فٳن آڻني عليها خيڙ قام فصلىٰ عليها ۽ وٳن 
آڻني عليها غير ذلك قال لاهلها: شأنکم بها ٬‏ ولم يصل عليها]!'. 

الحديث الثالٹ : آخرج آصحاب السنن بسند صحيح من حديث زيد ٻن خالد ‏ في 


ڳ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (5/ 350 _ 355) ۽ وابن حبان (5390) ۽ وانظر نحوه في صحيح 
مسلم_ حديث ( 977) ۽ و(3/ 1584) ۽ وانظر الحديث السابق برواياته. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الطبري (17344) ۽ ولسناده على شرط مسلم ۽ وذکره الحافظ ابن کثير في 
التغسير ۔ سورة التوبة ۔آية (113) ٻوسناده. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن  )3214(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الرجل يموت له قرابة 
مشرك. وانظر صحيح سنن آبي داود (2753) ۽ وسنن النسائي (79/4). 

(4) سهام عظام . جمع مشقص. 

(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (978) _ كتاب الجنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 

(6) حديث صحيح. آحرجه أحمد (5/ 399) ۽ (5/ 300 _ 301) »۽ والحاكم (1/ 364) ۽ وقال ااصحيح 
على شرط الشيخين؟ ۽ ووافقه الذهبي ۽ وقال الالباني: (هو كما قالا) _ حكام الجنائز (84). 
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امتناع النبي َو من الصلاة على الغال _ وقال لا صحابه: [صلوا على صاحبکم. . اِن 
صاحبكم غل في سبيل الل]!آ؟. 
وقوله تعالي!: ‏ وا ٣بَ‏ اَسَِْعقا ًا 9 ها اڪ 


له ڳپ ۾ سزراھر لظڏ راه پ9 


2 اينه 9 لك ام 


پر|بمنت2 قلتاگگ 


قال ابن عباس : (استغفر له ما کان حيَاً ۽ فلما مات اُمسك عن الاستغفار له). 

وقال الضحاك : (کان ٳِبراهيم صلوات الله عليه يرجو أُن يؤمن أبوه ما دام حيا ۽ فلما 
مات على شرگه تبرا مئه). 

وفي صحيح البڂاري عن اًبي هريرة عن النبي هو قال: [يلقٰ اِبراهيم آباه آزر يوم 
القيامة ۽ وعلى وجه آزر قترة وغبرة ۽ فيقول له ٳبراهيم: أُلم آڦل لاك لا تعصني؟ فيقول 
له أنو: فاليرم لا آعصيك. فيقول اِبراهيم: يا رب! نك وعدتني اُن لا تخزني ڀوم 
يبعثون . فاي خزي آخزىٰ من أُبي الابعد. فيقول ال تعالٰ: ٳِني حڙمت الجنة على 
الكافرين . مُٺٰ ڀثال لا براهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فذا هو ٻذيخ متلظْخ فيؤخذ 
بقواثمه فبُلقىٰ فى النار]*؟. 

وفى معنئٰ «الاأواه0 اأقوال متقاربة: 

1 قال عبد اله بن مسعود: (الاآواه: الدعاء) ۽ ذكره ابن جرير بسنده ورڳيحه. 

وسكل عبد الله ‏ في رواية ۔عن الاأواه ۽ فقال (الرحيم). 

وقال عمرو ٻن شرحبيل : (الأواه: الرحيم ۽ بلحن الحبشة). 

3 ۔ وقال مجاهد . عن ابن عباس : (الاأواه: الموقن ۽ بلسان الحبشة) ۽ وقال 


وتال مجاهد: (آڙاه: مؤتمن موقن). وقيل : (الفقيه الموقن)(. 


(1) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (1/ 425) ۽ والنسائي (1/ 278) ۽ وابن ماجة (2/ 197) ۽ وآحمد 
(4/ 114) من حديث زيد ٻن خالد ۽ واسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البڂاري ۔ حديث رقم _ (1344). والقترة: السواد من الكابة 
والحزن. والذيخ : هو ذكر الضبع الكثير الشعر. 
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4 وعن ابن عباس : (الاأواه: المؤمن). وقيل هو المسيح ۽ الکثير الذكر لله. وقيل 
الخاشع المتضرع. 

وقوله تعاليٰ: ‏ يما ڪانت ئه يل قوما بعد دنه ٴحي يت له تا يتو 
َا بِكل شؾءِ عليگر». 

قال مجاهد: (بيانُ الله للمؤمنين في الاستغفار للمشرکين خاصة ۾ وفى بيانه طاعيةُ 
ومعصييٌدةُ عامة ۽ فافعلوا او ذروا). 

وفي الاية: ٳقامة الحجة من ال تعالىٰ على عباده قبل تغييره أحوالهم ۾ فٳن آمنوا 
وصدقوا وشکروا زادهم نعيماً ورزقاً كريماً ۽ وٳن فسقوا وآثروا الشهوات والشبهات 
والغي أضلهم وآزاغ قلوبهم : اِنه بکل آحوال خلقه وبکل شيء عليم. 

وفي التنزيل: 

1_ قال تعالي: # فلا زاعواازا نام هه قلوبهم وه لا ِى ال اََِوَنَ4 [الصف کا 

2 _ وقال تعالىٰ: ‏ وأما تموڊ ڦهديتهم ات حبوا اليل اد قأَخد تم ص٬ومقَة‏ المداي 
اقُون يما كائوأْيَکَيِيوَڻ4» [فصلت: 17]. 

3 وقال تعالىٰ: ‏ وما شاممزيؾ حىَ يع رسولا4 [الاسراء: 15]. 

ومن کنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ڀَٰ: لين أحًڈ أحٿَ ليه 7 من اُجل ذلك مَدَحً 
تمه ۽ وليس أًحد أع غَيَرَ من الله ۾ من اُجل ذلك حر الفواحش ۽ وليس أَحًَن اَحبَ اِليه 
العُذْرُ من الله ۽ 90999 

الحديث الثاني: آخرج ال امام آحمد في المسند ف ويم في الصحيح عن حذيبفة 


مرفوعاً: [تعرضنُ الفتنُ على القلوب عرضَ الحصير عُوداً عُوداً ۽ فأيُ قلب أُشربُها 
نكمًت فيه ثكتة سوداءُ ۽ وأيئُ قلب أُنكڙها نكتت فيه ثکتة بيضاء ۽ حتىٰ يصيرَ القلتُ 


‫َ 


أبيشن مثلَ الصَّفا . لا تضوه فتنة ما دامت السماوات والارض ۽ والاخر آسوة مُْبّداأً 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2760) ح (35) _ كتاب التوبة ‏ باب غيرة الله تعالىٰ ۽ 
وتحريم الفواحش ۽ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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5 تا لاخ 7 لا الات هه11 

وقوله تعالىٰ  :‏ ِن آكة له ملكگ ألسَحلوتِ والدارض مي وَُمِت وَتا لَڪ ٽن ڊيف اق يِن 
ول ولا يره . 

يقرر تعالي/ٰ فى آخر تلك الاأيات ان سلطان السماوات والارض وملگهما بيده ۽ 
وقلوب عباده بيده . وحياتهم وموتهم ومعاشهم وآرزاقهم بيده ۽ يحيي من شاء منهم 
يميت من شاء ۽ ويهدي من شاء منهم ويضل من شاء ۽ ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم ۽ ولا نصير ولا مُجير من عذاب ال الا آمره تعالىٰ ورضاه. 

وفي صحيح مسلم عن اي هريرة قال: سمعت رسول ال هَلو يقول: [ثال اه 
عز وجل: يَسُتُ ابِنُ آمَ الدَمْرَ ۽ وأنا الدَهُرُ ۽ بيدي الليلً والنهار]ا؟. 

وفي رواية: [يؤذيني ابن آدم ۾ يسُبُ الدهر ۽ وآنا الَهُر ۽ آقلب الليل والٽهار]. 

٣‏ [ثال اه تبارك وتعالىٰ: : ڀڙڏيئي ابن آدم ۽ يقول: : يا خخيية الڙهر! فلا 
يقولَنَّ أحدُكم: يا خيبة الهر! فاني انا الدهُر ۽ أقلبُ ليله ونهارَهُ ۽ فٳٍذا شئتُ 


قضتهما]. 

7. قوله تعاليٰ: # لقد تات اه عل اي والمهدجيست والانصحار 
27 509-759 ٽچ رم َ‪ سا مر اضر رو تب »76 کي 567 0 = 
الزبي اُتّبعوءُ ق مساعة المسترة من بنڍ ما ڪاه يزيم قلوبُ ربق تِنه ثُعَ 


في هنه الاأًية: يخبر تعالىٰ أنه نه اُعان نڀيٌه محمْاًهَّ والمهاجرين ديارَهم وعشيرتهم 
ٳِلى دار اڊ سلام ۽ وآنصار رسوله عليه الصلاة والسلام ۽ ۽ على طاعته وامتثال اُمره في 
الغزو ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء . من بعد ما کاد يضعف 
بعضهم وٽميل قلوبهم عن الصدق والحق ۽ ۽ ٿم رزقهم سبحانه الانابة والرجوع ٳلى 
الثبات واليقين في الايمان والدين . رنه تعالىٰ رؤوف بضعفهم رحيم ٫‏ بهم ان يهلکهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (89/1 _ 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) ۽ 
”...---9- _احديث رقم_(2957). 

)2( حديث صحيح . .مس في الصحيح (2246) كتاب الالفاظ من الاأدب وغيرها باب النهي 
عن سب الدهر ۽ من حديث يي هريرة رضي ال عئه. 


الجنِء (11) سورة التوبة (9) اليتان (118 -119) 573 


قال مجاهد: (# ستحاعو المترق1»ه: 3 قال: ‏ الم وه ۽ اصابهم جَهُا 
شديد ۽ حتيٰ ٳِن الڙجُلين ليشقان التمرة بينهما ۽ وانهم ليمضُّون التمرة الواحدة ۽ 
.رو اما 

وعن قتادة قال : (قوله: آَنّد ٿا له عَ ع اي رالمُټؼجيت والانمصار الزيت 
اڇ ٴٴقي صا المُترةه الًية . الذين اتبعوا رسول ال َِّ في غزوة تبوك قِټلَ الشام في 
لهيان الحڙ . على ما يعلح لله من الجهد ۽ أصابهم فيها جه شديد ۽ حتىٰ لقد کر لنا 
ان الرجلين کانا يشقان التمرة بينهما ۽ وکان النفر يتناولون التمرة بينهم ۽ یَمصُها هذا ثم 
يشرب عليها ۽ ثم يمضّها هذا ثم يشرب عليها ۽ فتاب ال عليهم وآقفلهم من غزوهم). 

پروي ابن جرير بسند حسن عن نافع بن جبير بن مطعم ۽ عن عبد ال بن عباس : آنه 
قيل لعمر بن الڂطاب في شان العسرة فقال عمر: (خرجنا مع رسول الله َو ٳِلى تبوك 
في قيظ شديد ۽ فنزلنا منزلاً ۽ فأصابنا فيه عطشّ ۽ حتىٰ ظنا أُن رقابنا ستنقطع ۽ حتيٰ 
---0 9 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فزثہ فيشربه ۽ ويجعل ما بقي على کبده ۽ فقال أًبو بکر 
الصديق: يا رسول الله ۽ ٳن الله عز وجل قد عيَدك في الدعاء خيراً ۽ فادع لنا. قال: 
تحب ذلك؟ قال: :عم ! فرفع يديه فلم پرجعهما حتىٰ مالت السماء فاظللت ٿم سکبت ۽ 
فملؤوا ما معهم ۽ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر)". 


8_ 119. قوله تعالىٰ: ‏ 
آلاارض پاربت وڪاقت اڻهم آشسهڪ ونوا آن لا ملجا من آللهٳِ ِ‫ 
تت دا ٳَِّالله هو الاب الرجيڪ يتبا ال ءامنرا توا فه ونوا مح 

فى هذه الاأيات : ؤِگرُ ال خبر المخلفين الثلاڻة ۽ الذين تخلفوا عن تبوك ۽ وکيف 
ضاقت عليهم أنفسهم ۽ وحاصرهم الوحي حتىٰ رضي ال عنهم توبتهم ۽ فأنزل فرجه 
عليهم ۽ وهو التواب الرحيم 


(1) آخرجه ابن جرير فى التفسير ۽ (17443) ۽ سورة التوبة آية (117) ۽ وٳسناده حسن ۽ رجاله ثقات . 
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ودعوة الله تعالىٰ عباده المؤمنين ليخلصوا له التقوئٰ وليکونوا مع الصادفين. 


آخرج الامام البخاري في كتاب المغازي من صحيحه ۽ والامام مسلم في كتاب 
التوبة ۽ واللفظ للبخاري ۽ عن عبد اله بن كعب ٻن مالك ۽ وکان قائد كعب رضي اله 
عنه من بنيه حين عَمِيَّ ۽ قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين 
تخلف عن رسول ال َو في غزوة تبوك: 


قال كعب :لم آتخلف عن رسول الله َو في غزوءة غزاها الا في غزوة تبوك ۽ غيرَ 
آ تا يا يا نا راه 
يريد عيرَ قريش ۽ حتىٰ جمع ال بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ۽ ولقد شهدت 
مع رسول ال ليلة العقبة ۽ حين توائقنا على الاسلام ۽ وما أَحِبُ ان لي بها مَشُهد 
بَذر ۽ ون کانت َڎڙ أدكرَ في الناس منها ۽ وکان من خبري حين تڂلفُتُ عن 
دنتواد ال 915 ټ اغروة تو بي لم آگ٤٬فظ‏ فيا ولا آب- ډڍين ناٿ علة ئي فلا 
الغزاة ۽ واله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط ۽ حتىٰ جَمَعتهُما في تلك الځزوة ۽ 
ولم ټَكَن رسول اله َ بٌريد غزوة لا وڙ بغيرها ۽ حتىٰ كانت تلك الغزوة ۽ غزاها 
رسول اله َا في حڙ شديد ۽ واستقبل غامد رمفازا ودڙا اداسا:! 
للمسلمين آمڙهم ليتاهبوا أهُبّة ڪَڙوهم ۽ فاخبرهم بوجهه الذي يريد + والمسلمون مم 
909990 
يريد ان ڀَقَيّبَ الا ظنًَ ان سيخفيٰ له ۽ مالم ينزل فيه وحيُ الله ۽ وغزا رسول ال ڃَؤ 
تلك الغز وين طابت الكقتاز والظلال وڻڄ رصزل اله َا رالنسلهوڻ معه : 
فطهِْتُ آعُدو لکي آتجهَزَ معهم ۽ فارچِځ ولم آقض شيئاً ۽ فأقول في نفسي: آنا قادر 
عليه ۽ فلم يزل يتمادیٳ بي حتىٰ اشتد بالناس الڄِڎُ ۽ فأصبح رسول ال َو والمسلمون 
معه . ولم آقض مِنُْ جَهازي شيئاً ۽ فقلت اَتجهڙُ بعده بيوم أو يومين ثم ألَحَقْهُ 
..."99999599 
ولم أتض شيئاً ۽ فلم يز بي حتٰ 3 لا 
فأدرگهم ۽ ولئتتي فعلثُ ۽ ۽ فلم ى يڌر لي ذلك ۽ ين الام بل تچ 
رسول الله ټَټۇ فطَفْتُ فيهم ۽ أحزتني أني لا أًرى ٳِلا رجلا مَطْخّوصا عليه النفاڻ ۽ او 
رجا ممن عَدَرَ الله من الضعفاء ۽ ولم يذگڙني رسول الهؼَكۇ حتى بلغ تبوك ۽ فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: لاما فعل كعب؟1. 
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فقال رجل من بئي سّلحَة: يا رسول الله ۽ َبََّةُ ٻُزداه ۽ ونظَوُّ في عِطْيه . 

فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلتَ ۽ والله یا رسول ال ما علمنا عليه اِلا خيراً. 
فسكت رسول اله ڪلاڙ. 

ال كعب ٻن مالك: فلما بلغني أنه ٿوجه قافلاً حضرنى هَٿّي ۽ وطففْتُ آندگڙ 
الكذِبَ وآقول: بماذا آخرخ من سَحله غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
اَهلي ٬‏ ۽ فلما قيل: ٳِن رسول ال َِٴ قد أَظَلًّ قادماً زاحَ عني الباطلَ ۽ وعرفت آني لن 
آخرجَ منه آبداً بشيء فيه کَڙِپّ . فأجمعت سِدقه ۽ وآصبح رسول ال ڀَّ قادماً . وکان 
[ذا قدمَ من سَفُرِ بدا بالمسجد ۽ فيركع فيه رکعتين لن يا 1 لاف ٫ډلخ‏ 
جاءه المخلفون » فطفِقُوا يعتذرون اِليه ويحلفون له ۽ وکانوا بِضمّة وثمانين رجلا ۽ 
فقيل منهم رسول اه 3 علانيتَهُم ۽ وبايعهم واستفرَ لهم ۽ ووکل سراثر هم ٳِلى الله ۽ 
فَجئُهُ . فلما سَلَمْتُ عليه تبت ٿبعمَ المُقصب ۽ ثم قال: تعالَ. فجئت أآمشي حتىٰ 
جلستُ بين يديه ۽ فقال لي لك ۽ ال تَڱُْ قد ام ظهرلة؟ فقلت : يي + ٳنين 
والله ۔ يا رسول الله - لو جَلسْتُ عند غيرك من اهل الدنيا ۽ لرآيتُ ان سأخ رخ من سَخطله 
ُُِر ۽ ولقد أعطيتُ جدلاً ۽ ولکني والله ۽ لقد علمٿُ لئن عَڌَلَتُكَ اليوم حديثَ کذپ 
ترضىٰ به عني قكن 8 لش ظلي لي ولا يدنگ ڪيڊ اصق تټت اج 
فيه ۽ ٳِني لأارجو فيه عَفُوَ ال ۽ لا والله ۽ ما کان لي من ڪُذُرِ ۽ والله ما كنُتُ قطٌُ آقوئا 
ولا ايسر مئي حين تخْلْفُتُ عئك. 


فقال رسول اله ڇَي: أُمّا هذا فقد صّدَقَ ۽ فق حتى يقضي ال فيكَ . 

فَقْمتُ . وڻار رجال من بئي سَلَِة فاتبعوني ۽ فقالوا لي: والله ما عَلِْتاَ كنتَ 
اذْبْتَ ذٺباً قبل هذا ۽ ولقد عَجَزْتَ ان لاتکون اعتذرت ٳِلى رسول اله ڳََ بما اعتذر ليه 
المتخلفون 6 قد کان كافيك ڏنْبَکَ استغفازُ رسول الله له چاو لك ۔ 


قرالانا زالوايويوتن ي ارذت ان ازج قاجذدب ٿکتي.« ٿم فلت لوخ هي لي 
هذا معي أحا؟ قالوا: نم ۽ رجلان قالا مِْلَ ما قَلتَ .مل لهما ِٿل ما قيل لك ۽ 
فقلت : مَنْ هُما؟ قالوا: مُرارَةُ ِن الڙبيع الكمُرِيُ ۽ وهلال بن أَمية الواقِفي ۽ فلكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا ٻَڎراً ۽ فيهما آسوُ ۽ فمَشَيْتُ حين ذكروهما لي ۽ ونهئٰ 
رسول الله َو المسلمين عن كلامنا يها الثلاة من بين من تخّلفَ عَنهُ ۽ قَاجْتتَبًتا الناس 
وتغيّروا لنا ۽ حتى تنگرَثَ في نفسي الاأرضضُ فما هي التي أغْرفُ ۽ فلبثنا على ذلك 
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خمسين ليلة ۽ فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بيوتهما ببکيان ۽ وآما آنا فكنْتُ أَشبّ 
القوم وآجلدهم فكنت خر فاشهد الصلاة ة معم المسلمين 6 وآطوف في الأسواق 
92-00-21 
في نفسي : .لك شفته بر السلام عليڻ أُم لا؟ ثم اُصلي قريباً منه ۽ فاأسّارِفهُ 
اٿظر!"' . نا بت على صلاتي ائبل ٳلَ ۽ واڌا الگ نو أڅض عني ۽ حتٰ ٳن 
طال عليًّ ذلك من جَمُوّةِ الناس ۽ مشيثُ حتٰ تَسَوَزْتُ جدار حائطِ أبي قتادة ۽ وهو ابن 
عمّي وأَحَبُ الناس ٳِليًّ ۽ فَسَّلمْتُ عليه ۽ فواله ما رڌ عليً السلاَ ۽ فقلت: 
يا با قتادةَ ۽ أَنمُدَُْ بالله هل تَمْلجُني أَحِتُ اه ورسوله؟ فسکكت » فغدْتُ له فَّدْتٌه 
ڪٽ ۽ قَمدٰثُ له قتثدنه : فقال؛ الله ورسوله أعْلجُ ۽ ففاضت عَينايَ و يت اي 
تَسَؤزٽ الجدار. 


قال : تا آنا اآمشي بسوق المدينة . اذا تَطيٌ من أنباط اهل الام ممن قڍِمَ 
بالطعام يبيعه بالمدينة ۽ يقول: تا بل لي هت خاللف « فطفن الغام“ ينو 
له ۽ حتىٰ اذا جاءني دفع ٳلي كتاباً مِنْ مَلِكِ ان ۾ فاذا فيه :‬.بعد نه قد بلہني ان 
صاحِبَكَ قذ جفالةَ ۽ ولم يَجْمَلكَ الله بدار هوانِ ولا مَشِيَمٍّ ۾ فالحق بنا نوامِك . 
لت انٌيا؛ وهذا آيضاً من البلاءِ. يث بها الور فڪا نه نها اها مضيثٹا 
- من الخمسين ۾ اٍذا رسولُ رسول الل ٿَّق ڀاتيني فقال: اِن رسول اله لاو 

مك ان تعتزلً امرآتگ ۽ فقلتُ: نيا أمُ ماذا أنمل؟ قال: لا ۽ ۽ بل اعتزلها 
- اي يئ مثل لگ ۽ فقلتُ لامرآتي: الحقي باهلك ۽ فتكوني 
21.03 


"پ7 0 لا . ولکڻ 
لان يقرًنكِ. قالٽ: .0 
ما کان ٳلى يومه هذا. 


فقال لي بعض آهلي: لو استاذنت رسول اله يټ في ام رك ۽ كما أُذِنَ لامرآة 
هلال ٻن أُمية ان تيحد ره فقلت : واله لا اَستأَزِڻُ نفيها رسول الله َو ۽ وما يٌُدريئى 
ما يقول رسول ال َو ٳذا استأدَنُ فيها ۽ وأنا رجل شاّ؟ فلبئٌتُ بعد ذلك عَشْرَ ليال ۽ 


(1) قال الحافظ في الفتح : (وفيها آن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها)۔ 
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حتىٰ كَمُلَت لنا خمسون ليلة من حين نهیٰ رسول اه عن كلامنا ۽ فلما صّليِتُ صلاَ 
الفجر صُٻْحَ خمسين ليلة ۽ وآنا على ظَهُر يت يٹ من بيوتنا ۽ قا اُٽا جالسن على الحالِ 
”00 
صوت صارخ ۽ أوفيٰ على جيل سلم ۽ ۽ بأعلى صَوْتِه: يا كعتُ بن مالك أٻُشر ۽ قال: 
فخرزتُ ساجداً ۽ وعرفُ أَنُ قد جاء َرَج ۽ وآذنَ رسول الله هي بتوبة الله علينا حين 
صلىٰ صلاة الفجر فذهب الناس يبشُروٽنا ۽ وذَمَبَ قِټلَ صاحِټيًً سن سم مُبشرون ۽ وركضن ٳليًَ 
ا1 | ساع من َنَم ۽ قاوفيٰ على الجبل » وکان الشَوتُ آسرَ من 
يي اي لت يل يي يتا اِياهما 

ُشراه . والله ما أملكُ عَيرَهُما يَڙمَئِِ . واستَمَزتُ ثوبين فلبِسُتهُما ۽ وانطلقٿُ ٳِلى 
يل الله َو ۽ فيتلقاني الناس فؤجا فوُجا ۽ يهٽُوتي بالتوبة يقولون: لتهيٽَ توبة الله 

قال كعب: حتى دخلتُ الم سجدَ ۽ فٳذا رسول ال ټَّ جالس حولهُ الناس ۽ فقام 
اك طلحة بنُ عُبيد ال _ يرول حتى صافحني ومَنًاني ۽ وال ما قام ٳِليًَّ رجُل من 
المهاجرين غَيرُ ‏ ولا انّاها لطلحة ۽ قال كعب: فلما سلمت على رسول ال ۽ چنا ۽ 
قال رسول اله ڳَِۇ ۽ وهو يَؾْرٌق وَجُههُ من السرور: يد ليك دنه لن 


7) 


أَڅْكَ . 

قال: لا بل من عند الله. 

وكان رسول اله هاو ٳِذا سَڙ استنار وجهه حتىٰ کانَهُ قِطْمَة قمَر ۽ وکنا تَمرِفُ ذلك 
منه ۽ فلما جلست ٻين يديه قلتُ : يا رسولَ الله ۾ ٳِن من تؤْبتي ان أنْخَلِعَ مِنْ مالي صدقة 
ٳِلى الله وٳلى رسول الله. 

قال رسول اله ڀَلوُ: امٰسك عليك بَعْضن مالك فهو خيٍْ لك ۔ 

قلتُ: فٳني أَمُسِكُ سَهمي الذي بڂيرَ ۽ فقلتُ: يا رسول ال ٳِن ال ٳٽما نجاني 
بالصدق ۽ وٳن من توبتي أُن لا اَحّدٌٿ ٳِلا سِدْقاً ما بقيتُ. 

-. --- ابا درينضلاي يج ذلٺك 
90 909001 ات 


578 الجنِء (11) سورة التوبة (9) الا يتان (118 ۔-119) 
تمت اق لٻؽ لتت ول انصتار» -ٳلى قوله  :-‏ ٹئام الصدڍيت». 


صِذقي لرسول الله َو . ان لا آکون کذبته فاهلك كما هلك الذين کذبوا ۽ فن ال قال 
للذين کذبوا ۔ حين أنزل الو ح ً ۔ شر ما قال لاحد »۽ فقال تبارك وتعالئٰ: ‏ سَيِحلِمُونَ 
َو لَڪ َنِه ٳلى قوله ‏ : َٳگ الا تَطئ ڪن ألڌوي الَتيؽٍبته. 

قال كعب : وکنا تُضِلفًُا ايها الثلاثة عن آمر أولئك الذين قبل منهم رسول اه ڃو 
حين حلفوا له ۾ فبايعهم واستغفر لهم ۽ وأرجا رسول ال َو امرنا حتىٰ قشم الله فيه ۽ 
فبذلك قال اله: ول اَلقَلنځو ألَزبيت عُۇأ . وليس الذي ذکر ال مما خلفنا عن 
الغزو ۽ اِنما هو تخليفه اِيانا ۽ واِرجاؤه أمرنا ۽ عَكّن حلف له واعتذر اِليه فقبل 
7 


قال عکرمة: (# وسل َلنَلنتۇالَؽيت ن4 قال: خلفوا عن التوبة). 
وقال مجاهد : (الذين أرجئوا(. 


وقال نافم : (قيل للثلاثة الذين خلفوا: يٽابجا البيت ء اما اُتغوا اه وٺوا مح 
الصصرقہمت#» 6 ميحمد وآصحابه). 


وقال الضصحاك: ( وَڻُئوا مَع الصّييت» 1 قال : مع اي بکر وعمر واآصحابهما 
وقال ابن جريج : (مع المهاجرين الصادقين). 


قال ابن القيم: (وتامل تکزيرَه سبحانه توبتهُ عليهم مرتين في أول الاية وآخرها ۽ 
فٳنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة ۽ فلما تابو! ۽ تاب عليهم ثانية بقبولها منهم ۽ وهو 
الذي وفقهم لفعلها ۽ وتفضل عليهم بقبولها ٬‏ فالخير کله منه وبه ۽ وله وفي يديه ۽ 
يعطيه من يشاءُ ٳِحساناً وفضلا 3 ونر مد بشاء جكهة وغدلأ)ل1, 


(1) حديث صحيح. اخرجه البخاري (4418) _ كتاب المغازي وآخرجه مسلم في صحيحه ۽ 
حديث رقم (2769)_ كتاب التوبة _ ۽ وآخرجه أحمد في المسند (3/ 456 _ 459). 


(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 592) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (3/ 1550 1553 لتفصيل البحث. 
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دروس ونتائج وأحكام: 

1 الاصل حسن ظن المسلم بأخيه. 

ومنه قول معاذ بن جبل في كعب : (واله يا رسول الله ما علمنا عليه اِلا خيرا). 

وفي التنزيل : ل ٽابها لين ءاموأ اَجؽوا يز مِنَاُلظنَ ٳِک بَمصَ اَلڻ ٳِث4 [الحجرات : 
12]. 

وفى المسند عن آسماء بنت يزيد ۽ عن النبى ڳو قال: [َمَنْ ذَبَ عن عٍرض آخيه 
بالغيّبة ۽ کان حقاً علين ال ان قتق من النار]ل1؟ 

2 جواز الهجر آكثر من ٹلاثة آيام لسبب شرعي. 

ففي حديث البخڂاري عن كعب قال: (حتيٰ كملت لنا خمسون ليلة من حين نهيٰ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال ڳَ: [ٿُعرض 
الأاعمال في کل اثنين وخميس ۽ فيففر الله لکل امرئً لا يُشرك بالله شيئاً ۽ الا امراً كانت 
بينه وبين آخيه شحناء ۽ فيقول: اترکوا هذين حتي يصطلحا ]لا . 

ٴَ 1-1 جار اھ مام .”ها ف 

وفي التنزيل  :‏ نما آلمڙينون ٳٍحوءَ قَأصحوأ بين أخويكر4 [الحجرات: 10]. 

وفي سنن أٻي داود بٳسناد صحيح عن بي هريرة رضي اله عنه قال: ڦقال رسول الله 
چَئؤ: [لا يحل لمسلم ان يهجرَ آخاه فوق ثلاث ۽ فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار]2؟. 

قال ابو داود: (ٳذا كانت الهجرة لل تعالىٰ ۽ فليس من هذافى شيء(. 

3 آهمية الصدق وشؤم الکكذب. 

فقيمة الصدق عالية ورفيعة ۽ ومنزلة الصادقين کكبيرة وعظيمة ۽ وقد آمر ال بذلك 
المؤمنين فقال في سورة التوبة: # يَتأڃَأألَزِيَءَامئاتفوأأقه ويو نوأمع اَلصَّدډفيت4. 
(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم ۔(6116). 


(3) حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن (4914). انظر صحيح بي داود (4106)ء وانظر تخريج 
مشکاءة المصابيح (5035) ۽ وصحيح الجامع الصغير (7535). 
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ومنه قول كعب كما روى البخاري عئه _:؛ (يا رسول الله اِن اه [ِٺما نجاني 
بالصدق ۽ وٳن من توبتى اُلا اًحدث الا صِدقا ما بقيت). 


آخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۽ عن النبي ڃو قال: ِ 
[ٳِن الصدق يهدي ٳِلى البڙ ۽ وٳن الب يهدي ٳلى الجنة ۽ واِنَ الرجل ليضّْدٌُق حت كتبَ 
عند ال صديقاً وان الجدت يهدي ٳلي الشجرر.: وا الفجوڙ بهدف اِلي التار.: وان 
الڙَجُل لَيَكذِتُ حتىٰ يُكىَتَ عند اله گذابا]ال؟. 


4 سعة رحمة ال وقبوله للتائبين 

ففي قصة المخڂلفين وتوبتهم درس لاهل الذنوب والمعاصي والاڻام ٬‏ ان يطرقوا 
باب الکريم الغخفور المٽان ۽ ليلتمسوا منه العفو عما مضمٰ والتجاوز والاحسان. 

ال تا فص هو ال ڦُل ؽٌباڍی اَلَرينَ اُرفوا عؾ أنغىٍهٍم لا نطو هن مق 

او ٳَِ اد يغْهِر اه هو آ مُغور اُلرَڪ4. 

وفي صحيح مسلم عن آبي موسمٰ الاشعري رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال: [ٳن 
الله تعالىٰ ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ۽ ويبسط يده ٻالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتىٰ تطلع الشمس من مغربها]!“". 

وهناك دروس كڻيرة آخريٰ سطرتها في كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة ۽ عقب غزوة تبوك (3/ 1554 _ 1578) وله الحمد والمنة. 


0 _122. ٍ 9 «ٍ تا ڪان لاهل ليت وين حر مَِ الافراب 


اير ري ر ۾ 7٣‏ َُ 


َكلْوعن ڙل ”0 ٽي ٌى پاٿهز يا يث نآ 
0 سب عم ق يل اتر ولا بشت تر 0 
ٿڪ 5 عَمل صتہ بت ُّأ..- 
نن زيا ولا بطفوبت نققَة صويرءَ ولا ڪِيرة ولا يقطعوت واڍِيا الا 
(1) حديث صحيح. خر جه البخاري (10/ 423) ۽ ومسلم (2607) ٤‏ وأبو داود (4989) ۽ والنسائي 
3 3 
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ڳَ 


ڪُب ڏثم ليجِرِيهثر اق لَحسَن تًا ڪانا يلو ڙب وا كات آلمؤيئوڻ 
لَنفو ڪا "9 ڌا ٳٌتټكپ ان َٿا 
رنه ڌا نجتراٳلت له يڌنيت (46. 


في هه الايات : ٳعلام من ال تعالىٰ عباده المؤمنين في المدينة وما حولها أنه 
لا ينبڂى لاحد التخلف عن رسول الله ټَلِوؤ فى الغزو والرغبة بنفسه عن مشارکڻه مشقة 
الجهاد وفتال الاعداء ۽ وأنه لا يصيب أًحداً فى خحروجه عطش اًو تعب اًو جوع ۽ 
ولا ينزلون آرضا أًو موقعا پُرهب العدو ولا يصيبون مئه ٳِلا كتب لهم به عمل صالح والله 

وكذلك لا يبذلون في سبيل الل نفقة صغيرة أًو کبيرة ۽ ولا يقطعون واديا في طريقهم 
ٳلى الغزو آو في عودته ٳِلا سُجَّلَ لهم ذلك في صحائفهم باعطر وأاجزل الڻواب۔ 

نه لا ينبغي ٳخلاء المواقع في سبيل ال ۾ بل اٍذا خرجت فرَقُ السرايا ٳلى الغزو ۽ 
جلس الباقون ليتفقهوا في دينهم ۽ ليقوموا بواجب الانذار والبلاغ في قومهم لعلهم 
يحدذدرون. 

قال قتادة: (قوله  :‏ َا ڪان لال الَمڍِينة ومن حوُر تِن الاث اب ان ٫تخلفوأ‏ عن رَسُول 
اه ولا تو عبوأ يسم عَن ٿَنَسي2-ه ۽ هذا اٍذا غزا نبؿٌُ الله بنفسه ۽ فليس لاحد ان يتخلف). 


والاًية عتاب من الله تعالىٰ للمتڂلفين عن الڂروج مع رسول ال ڃَّڎ ٳِلى تبوك ۽ من 
اَهل المدينة وممن حولها من آحياء العرب وسکان البوادي ۽ فانه ما کان لهم اُن يفعلوا 
53 دا ناي لهم آقڊ يز :نرا ٬انشته‏ عن مشارشو سوھ الجهاد زاعاء ال رتخا 
السفر. فانه: لي بح تِه تما 4 وهو العطش. ولا مٿ وهو: التعب. ولا 
مم 4 وهي المجاعة أً و الجوع. ق سيل او آي: في طريق ٳِقامة دين اله 
ونصرته ۽ وابطال الباطل وهدم منار الكفر. ل ولا بطخوبت مويگا يبن الڪار ه 
آي: لا ينزلون أرضاً أًو منزلاً بُرهب عدوهم ويغيظه ويغضبه. ولا يتالُوت مِڻ عَڎۇ 
یلاپ آي 7 اي او الائنس. الا 
07 ڀي. حَمّلَ صّٳغ 4 - آي: الا احتسب لهم ضمن معالي الاعمال ورفيع 
ات العمل الصالح . # ٳٍکَ آنة لا يسيع لَجرَ ألمُحنِينَ» ‏ آي: لا يبطل 
ثوابهم. 
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وقوله: ل وا يقت ققَة صزبَة ولا ڪه َا بٿطوت زايا ٳلا ڪُب ئم4. 

قال النسفي: ( ولا مُفقوبَت نَفَقَة 4 في سبيل ال ظ صَخٍي؟ 4 ولو تمرة ل ولا 
ڪي 4 مئل ما أنفق عثمان رضي ال عنه في جيش العسرة لا يلطخوبٌت اڳ 
آئً: 3900 
وهو في اللأاصل فاعل من ودی اٍذا سال ۽ ومنه الودي ٬‏ وقد شاع في الاستعمال بمعنيٰ 
الرس ٳٴلاڪُتِبَ 4 من الانفاق وقطم الوادي). 

وقوله: # ديجريهڪر آله اَحسن ما ڪائا بِتَملُوڻَ 4. آي: آرفع المراتب واعلى 
الدرجات . وقد نال عثمان رضي الله عنه من هنه البشائر الحصة العظميٰ. 

فقد آخرج الترمذي وآحمد والحاکم بسند حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
[جاء عثمان ۾ ٳِلى النبي َو بألف دينار في ثوبه حين جَچَزَ النبي هو جيش الڪُسرة _ قال: 
فَصَڳها في ڃِجُر النبي ټَ . فجعل النبي ڃَّ يقلبها بيده ويقول: ما ضرّ ابن عفاڻَ 
ما عملَ بعد اليوم. يرددها مراراً]ل؟. 

وفي رواية: (فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرآيت النبي ڳَِۇ يقلبها في حجره 
ويقول: ما ضَرَّ عُثمانَ ما عَمِلَ بعد اليوم مرتين(. 

وآخرج الامام حمد والترمذي بسند حسن في الشواهد عن عبد الرحمن بن خاب 
السلمي قال: [خطب رسول اله پَ فَحّٿَ على جيش العسرة ۽ فقال عثمان بن عفان ۔ 
رضي الله عنه ۔: عليً مٿ بعير بأًحلاسها وآقتابها. قال: ثم حث ۽ فقال عثمان: علىً 

مكة آخرىٰ بأحلاسها وآقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من المنبر ثم حَٿَء فقال عثمان بن 
عبان : عيی مگ آخحريٰ بأًحلاسها وآفتابها. قال: فرآيت رسول اه َو يقول بيده هکكذا- 
تا تا ڪا اد دا12]4: 

قال ابن القيم في آزاد المعاد» (559/3): (ومنها: ما برز به عثمانُ بن عفان من 
التفقة العظيمة في هذه الغزوة ۽ وسسِق به الناس » فقال النبي هَلِٴ: غفر ال لك يا عثمانُ 
تا ات ها آغلننت يا تا وما أَبُدَيْتَ. ثم قال: ما ضِر عثمان ما فعل 
بعد اليوم ۽ وکان قد أنفق ألف دينار ۽ وثلاث مئڌة بعير بعّدتها واحلاسها وآفتابها(. 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي  )3967(‏ مناقب عثمان بن عفان رضي ال عنه ‏ ۽ وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2920) ۽ وأخرجه اُحمد (5/ 63) ۽ والحاکكم (102,/3) بسند حسن. 
(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (4/ 75) ۽ والترمذي (3700) ۽ ولسناده لا بأس به في الشواهد. 
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وذكر فقتادة بٳسناد صحيح مرسل آن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم + وهي 
2 .9 17 
نصف آمواله ۽ في تجهيز جيش العسرة ٫‏ 

كما آنفق أبو بکر وعمر والعباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وغيرهم 
الا کبڀرة : ؛ وجاء الفقراء بما استطاعوا ولم يوفروا المسير الذي عندهم ؛ فتعرضوا 

رد ھت اي ټڍرا 0 
3 1 قوله : 7 ۱ تخلوا عن 
رسول نڏو ڳه انصرفوا عن البادية خشية دخولهم في تحذير الأية. 

قال مجاهد: (ناس من آصحاب محمد ڳو .۽ خرجوا في البوادي ۽ فأصابوا من 
الناس معروفاً ۽ ومن الخصب ما ينتفعون به ۽ ودعوا من وجدوا من الناس ٳِللى 
الهدي ٬‏ فقال الناس لهم: ما نراكم ٳِلا قد تركتم آصحابکم وجثتمونا! فوجدوا ئي 
نه در دلاخ بجر تا( [[13ر) بي أ۱ ٤٣‏ كلٳخ حتىٰ دخلوا على النبي چو ۽ 
الله: ‏ ڦلولا تَ رهن گي ؤ چم طَټية4 ۽ ببدفون الخبر هو - 
ما في الناس ۾ وما آنزل الله بعدهم ۽ ولُنِروا فَرمهم_4 ۽ الناس كلهم ۽ وڌا رجموا 
ٳلي له ڪذريت4). 

2 قيل: المعنىٰ: ما کان المؤمنون لينفروا جميعا ٳلى عدوهم ۾ ويتركوا نيهم هَِ 
وحده. 

قال ابن زيد: ( وَتَا مت لمۇٴيتُ لنؤروأ ڪَاقة4 ۽ قال: ليذهبوا كلهم ۽ 
فلولا نفر من کل حي وقبيلة طائفة ۽ وتخلف طائفة ۽ # لَِنققهوا ق اَلزِسِنِ » ۽ لتفقه 
المتخلفون مع النبي ټَك في الدين ۽ ولينذر المتڂلفون النافرين اِذا رجعوا اِليهم لعلهم 
يحذرون) ‏ وهو اختيار ابن جرير. 

3 فيل: بل المعنىٰ: لو کانوا مؤمنين لم ينفروا جميعهم بل هم منافقون . وهڏا 
قول بعيد. 


4 ۔ قيل: بل هو تکذيب من اله لمنافقين آزرَوا بأعراب المسلمين وغيرهم في 


(1) انظر تفسير الطبري (10/ 195) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (3/ 1505 _ 1508) لتفصيل أكبر. 
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تخڂلفھ خلاف رسول الله ڃو ۽ وهم ممن عذره اله بالتخلف . 


5 قيل: بل المعنىٰ: لا ينبغى للمسلمين أُن ينفروا جميعاً وٺبي الله قاعد ۽ فاٍذا غزا 
بنفسه َقۇٴلم يحل لاآحد التخلف اِلا بعذر. 

قال الضحاك : (کان رسول ال َو ٳذا غزا بنفسه لم يحل لاحد من المسلمين ان 
يتخلف عنه ۽ الا اُهل العدذر. وکان اِذا آقام فأسرت السرايا لم يَحِل له ان ينطلقوا الا 
باذنه . فکان الرجل اٍذا آسريٰ فنزل بعده قرآن وتلاه رسول الله َو على اصحابه 
القاعدين معه ۽ فاذا رجعت السرية قال لهم الذين آقاموا مع رسول اه هَِٴ: اِن ال أنزل 
بعدكم على نيه قرآناً. قيقرٿونهم ويفقهونهم في الدين ۽ وهو قوله: 9 وا گبَ 
لَمۇٴينونَ لِيَنفِروأ ڪَالّة 4 يقول: زا أقام رسول ال #ڦَولا تفر هن کل فقو َو ؿِْهم 
طاآبقه 4 يعني بذلك : -----"-"-"-999-959"5 
ولکن اٍذا قعد نبي اله تَسّرّت السرايا ۽ وقعد معه عظحٍ الناس). 

6 _ قال الحسن البصري: (لتفقه الذين خرجوا بما پريهم اه من الظهور على 
المشرکين والنصرة ۽ ويندذروا قومهم [ِذا رجعوا اِليهم(. 

قلت : والراجح في معنىٰ الأية أنه لولا نفر للجهاد من کل فرقة طائفة ۽ لتتفقه 
القاعدةٌ وتنذر النافرةَ للجهاد عند رجوعه اِليهم فيخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي. 
فٳن النفير في لغة العرب اِنما يستعمل للڂروج للجهاد لا لطلب العلم. 

5 انر تمو ---- 
0 

وآكٹر من حَلق في آفاق هذا المعنيٰ بتحليل لطيف الامام ابن القيم رحمه ال ۽ 


مي 0 0 - 
فأوجب قبول نذارتهم . وذلك تقليد لهم؟. 


خر اندام نو وه 
اًحدها: ان الله سبحانہه اِنما اًوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل 
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في غيبتهم عند النبي ڳو في الجهاد ۾ فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء 
الرجال على الوحي. 


الثائي: أُن الاية حجة عليهم ظاهرة ۾ فانه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم پأمره ٳلى 
نوعين ۽ أحدهما: نفير الجهاد ۽ والڻاني: التفقه في الدين ۽ وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين ۽ وهم الامراء والعلماء اُهل الجهاد وآهل العلم ۾ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين ٬‏ والقاعدون يحفظون العلم للنافرين ۽ فذا رَجعوا من نفيرهم استد ركوا 
ما فاتهم من العلم باخبار مَنّ سمعه من رسول اه ڳڀ . وهنا للناس في الاية قولان: 


احدهما: آن المعنٰ فهلا نَفر من کل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة . فيکون 
المعنىٰ في طلب العلم ۽ وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين ۽ واحتجوا به على 
قبول خبر الواحد ۽ لاأْن الطاثفة لا يجب اُن تکون عدَد التواٽر. 


والڻاني: أُن المعنيٰ فلولا نفر من کل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة وتنذر النافرة 
للجهاد اِذا رجعوا اِليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي ۽ وهذا قول الاأكٹرين ۽ 


كما قال النبي چَؤ: او ٳذا استنفرتم فانفروا ۽ وأيضا فٳن المؤمنين عام في المقيمين 
مع النبي ؼَُ والغائبين عنه ۽ والمقيمون مرادون ولا بد فاِنهم سادات المؤمنين ۽ قكيف 
لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول اولئك يکون المؤمنون خاصاً بالغائبين عنه فقط ۽ 
والمعنيٰ: وما کان المؤمنون لينفروا اِليه كلهم ۾ فلولا نفر اِليه من کل فرفه منهم 
طائفة . وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين ۽ واخراج للفظ عن مفهومه في القرآن 
والسنة ۽ وعلى کلا القولين فليس في الاية ما يقتضي صعة القول بالتقليد المدموم ۽ بل 
هي حجة على فساده وبطلانه ۽ فٳن الانذار اِنما يقوم بالحجة ۽ فمن لم تقم عليه الحجة 
لم پکن قد آنذر ۽ كما أُن النذير مَنْ اُقام الحجة ۽ فمن لم يأًت بحجة فليس بنذير ۽ فٳن 
.00يج 
فَسَمُوه ما شئتم ۽ واِنما ننكر لَضّبَ رجل معين ُجْمَلَ قولُه عياراً على القرآن والسنن ۽ 
+01 
اعلم منه والحجة معةُ ۽ فهڏا الذي أُنکرناه .۽ وکل عالم على وجه الأرض يعلن اِٺکاره 
وذمه وذم آهله). 
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پ2 


3. قوله تعالىٰ: بٽأځڳا الزين ءاصوأ قنيلوا الزبيت يلوم تت الڪُقار 
اه او اه أن له مع آ لَمنَوَ تت 4609. 


في هذهہ الاأية: امُرُ الله تعالىٰ عباده المؤمنين في دولة الحق قتال الکفرة المعاندين 
الذين يصدون عن سبيل الله والقسوة عليهم وال ولي المتقين. 

قال ابن کثير: (اُمر تعالىٰ المؤمنين أُن يقاتلوا الكفار أًولاً فأولاً ٬‏ الأقرب فالأ قرب 
ٳِلى حوزة الاسلام ۽ ولهذا بدا رسول الڀ بقتال المشرکين في جزيرة العرب ۽ فلما 
فرَغَ منهم وفتح الله عليه مکكة ۽ والمدينة ۽ والطائف »۽ واليمن واليمامة ۽ وهجر ۽ 
وخيبر ۽ وحضرموت ۽ وغير ذلك من آقاليم جزيرة العرب ۽ ودخل الناس من سائر 
أحياء العرب في دين ال أفواجاً ‏ شرع في قتال اَهل الكتاب ۽ فتجهٌز لغزو الروم الذين 
هم آقرب الناس ٳِلى جزيرة العرب » وأولىٰ الناس بالدعوة ٳِلى الاسلام لکونهم اَهل 
الكتاب ۽ فبلغ تبوك ثم رجع لاجل جهد الناس وجَذب البلاد وضيق الحال ۽ وکان 

ثم اشتغخل في السنة العاشرة بحجته حجّة الوداع . 

ثم عاجلته المنية ۔ صلوات الله وسلامه عليه ‏ بعد الحجة بواحد وثمانين يوما ۽ 
فاختاره الله لما عنده. وقام بالامر بعده وزيرُه وصديقه وخليفته أًبو بکر - رضي الله عنه ۔ 
وقد مال الدين ميلة کاد اُن ينجفل'آ؟ ۽ فڻبته الل تعالٰ به فوطد القواعد ۽ وثبت 
الدعائم ۽ ورد شارد الدين وهو راغم. 

ورد اَهل الردة ٳِلى الاسلام ۽ وآخذ الزکاة ممن منعها من الظُغام ۽ بين الحق لمن 

0-91 
النيران ۽ ففتح الله ببركة سفارته البلاد ۽ وآرغم أنفس کسرٰ وقيصر ومن أطاعهما من 
9999997-9990 


وکان تمام الامر على يدي وصيه من بعده ۽ وَوَليُّ عهده الفاروق الاب ۽ شهيد 


(1]: نجنا الظ[:اكخضن. 
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المحراب ۽ اُٻي حفص عمر بن الخطاب :۽ فأرغم ال به آنوف الکفرة الملحدين ۽ وقمع 
الطغاة والمنافقين ۽ واستوليٰ على الممالك شرقا وغرباً ۽ وحملت اِليه خزائن الاموال 
من سائر الأقاليم بُمداً وقرباً ۽ ففّقها على الوجه الشرعي ۽ والسبيل المرضيٍ. 


ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميداً ۽ اُجمع الصحابة من المهاجرين والأاٽصار على 
خلافة امير المؤمنين عثمان ٻن عفان شهيد الدار. 

فكِيً الاسلام تات ناته له اغد اڀ في سائر الا قاليم على رقاب 
الا څجة ال البالغةَ: وظهر ال سلام في مشارق الاأرضس ومغاربها ۽ وعلت كلمة الله 
وظهر دينه ۽ وبلغت الآمة الحنيفية من اعداء ا لجا تا يا اع 'اية َ‫ 
ٳلى من بعدهم ۽ ٿم الذين يلوٽهم من العتاة الفجار ۽ امتثالاً لقوله تعالىٰ: :ها 
مٿا يلا ات يت اَلَڪُارِ» ۽ وقوله تعاليٰ: ول ٫لڎوافڪ‏ اد . 
آيٰ: وليجد الكفار منکم غلظة عليهم في قتالکم لهم ۽ .00 
پکون رفيقاً لاخيه المؤمن ۽ غليظاً على عد ڙه الكافر ۽ كما قال تعالىٰ: نوک با اه 
بقوير بع وڪبوته َو ع ألمۇٴيبن اي ع آلكفرن4 [المائدة: 54] ۽ وقال تعالىٰ .. 
سو أهه والِين مه أفِداء عَل هار رحاءُ نهم [الفتح :. ول تعال!: اها الٿ 
جنه الڪتار والَمتَؤِوين وأغظعَيومه [التحريم: 9]). 

قلت: ولا شك ان هنهہ الاية خطاب للدولة المسلمة ممٹلة بالخليفة ذي الشوكة 
ليقوم بمقتضاها على مدار. الزمان ۽ فيعز الحق في الارض ويدذل الشرك والکفر 
والباطل ۽ ومن ثڄ فليس الخطاب لاأفراد غُرباء في أَرجاء المعمورة يفرون بدينهم وليس 
لامتهم كيان ولا شوكة وهم لم يقيموا الاسلام ولا في بيوتهم وساجدهم وآحيائهم 
ومجتمعاتهم ٬‏ فيتهورون بفتح النار على آعدائهم قبل تميز الصفوف وٳقامة دولة 
الحق ۽ فيقعون في الفتنة والضياع . 

واِنما الواجب على المسلمين اليوم ٳقامة الدين في طائفة الحق التي ستفرز يوماً قريباً 
باذن الله الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ۽ والتي سيکون وصولها نذير سوء لکل 
مناهج الكفر والظلم وجيوش البغي في الأارض. 

وقد حفلت السنڌة الصحيحة بآفاق هذا المعنىٰ في احاديث : 


الحديث الاأاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول اله َار: 
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[لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق ۽ لا بضڙهم من خذلهم ۽ حتىٰ يأتي أُمرُ الله 

0-00 
من اَمتي ظاهرين على الناس ۽ حتيٰ پاٽيهم آمر الل ۽ وهم ظاهرون]. 

الأحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة ۽ عن النبي َا 
آنه قال: [لن يَبِرَحَ هذا الدين قاثماً ۽ يُقاتل عليه عِصابً من المسلمين ۽ حتىٰ تقوم 
الساعة]ل؟. 

وله شاهد عنده من حديث جابر يقول: سمعت رسول اله َو يقول : [لا تزال طائفة 
من امتي يقاتلون على الحق ۽ ظاهرين ٳِلى يوم القيامة]. 

وشاهد آخر من حديث سعد بن اُٻي وقاص قال: قال رسول اه هَِو: [لا يزال اَهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتىٰ تقوم الساعة]. وآهل الغرب : هم اَهل الشام. 

وشاهد ثالث من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: [لا تزال عصابة من اُمتي يقاتلون 
على آمر ال ۽ قاهرين لعدوهم ۽ لا بضڙهم مَنْ خالفهم ۽ حتىٰ تاتيهم الساعة . وهم 
على ذلك]. 

الحديث الثالٹ : آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تکون النبوة 
فيکم ما شاء الل ان تکون ۽ ثم يرفعها الله ٳٍذا شاء أُن يرفعها ۽ ثم تکون خلافة على 
منهاج النبوة . فتکون ما شاء ال ان تکون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء ان يرفعها ۽ ۽ ٿم تکون 
ملکاً عاضاً ۽ ۽ فيکون ما شاء ال ان تکون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء الل أُن يرفعها ۽ ۽ ثم تکون 
ملکاً جبرياً ۽ فتکون ما شاء ال أُن تکون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء ان يرفعها ۽ ۽ ٹم تکون 
خلافة على منهاج النبوة ۽ ثم سکت]لت. 

وقوله: ‏ واعلموا ان اه مع اَلَملَؾِبت 4. آي: توكل سبحانه بالنصر والتأييد لاهل 


)1) حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم   )1920(‏ كتاب الامارة ۔. وانظر للشاهد 
الحديث (1921) من الياب نفسه 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )1922(‏ كتاب الامارة ۔. وانظر 
للشواهد بعده: حديث رقم (1923)_ ٳلى _(1925)۔ 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (4/ 273) »۽ وآخرج الطيالسي في مسنده (438) ۽ وانظر 
سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم ۔(5). 
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استقامة المنهج . ووعدهم الظهور على عدوهم فى کل زمان ۽ ٳذا ما آقاموا آمره 
ورفعوا لواء دينه الحق على منهاج النبوة. 


4_ 127 ”9 :. لا ما نات سور نهر من تِخُول ايڪ زادڻه 
هو ٳيييا تا اازبرت اما زا هم ٳيتا ڻر تَتبطِروت ڙل وأما ليت ف 


زار وو امفور 5 ”6 ٴ= ٣‏ ٬بظر‏ مررھ مر 
قلوبهم مرش قا تم وجنا رج بجسِهر ومانوا وه ڪنفرويت اڙي) اولايروڻَ 
آم“ ٳۇظ ۾ هي ار بر يرصم لد 
ٽه ؽٽتثوت ‏ ڪل اب ز ټټ ته 9 


پڱ2 َو وت 


5 ھرا ھا تب“ َ- - 
”--- 19 ۾ ۾ َ‫ 
مرا تٍ2م۱ .رد کد تا يي نهم قوم لا هد 
في هذه الأیيات: ”---0 
القرآن ۾ اٍذ يقول قائله : أيکم زادته هذه السورة تصديقا؟ فالمؤمنون يزدادون بها ٳِيماناً 
وهم يسٽيشرون. 
وآما المنافقون فيزدادون مرضاً ورجساً في قلوبهم ويموتون كافرين. 
ثم في الايات توبيخ لهؤلاء المنافقين حيث يختبرهم ربهم کل عام مرة او مرٽين 
ليصدقوہ الايمان والعمل ۽ ومع ذلك فلا هم يتوبون ولا هم يتعظون ۔ 
بل اٍذا آنزلت سورة على رسول ال ڃو تغامزوا بالعيون والتفت بعضهم ٳلى بعض ۽ 
ثم انصرفوا من مجلسه َو خشية الفضيحة ۽ واله تعالىٰ بعدله وحكمته يصرف قلوبهم 
3 
قال ابن عباس: (قوله: وڌا ما ازات سوه ڦينهمر گن يَِعُولُ آ يڪم زادنه هزوه 
9-7 قال: کان ٳٍذا نزلت سورة آمنوا ٻها ۽ فزادهم ال ٳِيماناً وتصديقا ۽ وکانوا 
”.. 
وعن الربيع .يه قال: خحشية). 
قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: واِذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبيه 
محمد ڳو ۽ فمن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله في هذه السورة من يقول: آيها 
الناس ۽ يکم سء انا رل اتضقلابتا نال آآناله. بقدل اله*#٬فأتً‏ 
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ازات ءَامَٿ!». من الذين قيل لهم ذلك ۽ قا دم 4 السورة التي أنزلت ۽ 
ٳِيبَ ا4 وهم يفرحون بما اعطاهم ال من الايمان واليقين). 

وقوله: # وم اډيت ق قلوبه ترکلف4 آي: نفاق وشك وريبة وسوء ظن بالله 
ودينه ۽ فزاد هم رجا اِل رِجسهڙ » أَ:؛ زادمم نزول تلك الايات مرضاً ٳِلى 
مرضهم :۽ ونفاقا ونتناً في تصورهم ۽ وقبحا في منهاجهم ۽ #ومائوا وم 
ڪنفروبيت به. آي: هلكوا وفارقوا الدنيا على الکفر بالله ورسوله ۽ والشك والريبة 


والنفاق . 
يي ٌ ُ‫ 2 مي يه . هي + اھ ھ 
وقوله تعالىٰ .لتت ڪل ار َو مرتيي هو لايتوبوبيت 
2 
ولاه : يٽڪروبيت ه. 


توبيخ من ال لهؤلاء المنافقين حيث يختبرهم ربهم في أحد الاعوام مرة وفي بعضها 
مرتين .۽ ثم هم مع ذلك البلاء والاختبار لا پرجعون من نفاقهم ولا يتوبون 
ولا ڀتظون : 

ومن أآقوال المفسرين في ذلك : 

۔ عن مجاهد قال: (يبتلون بالعذاب في کل عام مرة او مرتين(. وقال: (بالسنة 
والجوع). 

2 وعن قتادة قال: (يبتلون بالغزو في سبيل الل في کل عام مرة او مرتين(. 

3 عن حذيفة قال: (کنا نسمع في کل عام کذبة او کذبتين ۽ فيضلُ بها فثام من 
الناس کثير). او قال: (کان لهم في کل عام كذبة او کذبتان). 

والمقصود آن المنافقين يفتنون بما يشيعه المشرکون من الاكاذيب على رسول الله 
يو وأصحابه فيمشون بالكذب والضلال. 

ويجمع هذه الآاقوال فضل ۾ شيخ المفسرين ‏ الامام ابن جرير ۔ رحمه ال حيٹ 
يقول: : ال جٻ عبهالمڙمين من هؤلاءالتائين ۽ اعنافئين في آشسهم 
بقلة تذكرهم ۽ وسوء تنبههم لمواعظ ال التي يعظهم بها  .‏ ان تكرن ثلك الهراعظ 
الشدائدَ التي ينزلها بهم من الجوع والقحط ۽ وجاٿڙ أُن تکون ما پريهم من نُصرة رسوله 
على اَهل الکفر به ۽ ويرزقه من ٳظهار کلمته علىٰ كلمتهم ۽ وجائڙ ان تکون ما يظهرُ 
للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم ۽ بركونهم ٳِلى ما يسمعون من أراجيف 
اليش كين برسدل: اله تا واضخابه). 
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5 9 اڳ ِ‫ 7 سم ظٍ 3 ڳَ وردامره 
وفوله تعاليٰ: 2 وٳہ اما انزلت سو ها 2 بعضض هل بربلعڪم ٺل اًحڍ نج 
ِِ2 سرامر صصصل ٬‏ ات ءِ2 ۾ر 

أنصرفوا مرفت له لوم ڀا + تڄم قوم لا بگهون4 . 


ٳخبار منه سبحانه عن سلوك هؤلاء المنافقين عند نزول سورة على النبي هَِ ۽ فهم 
يتلفتون بين بعضهم ۾ ويتغامزون فيما بينهم ۽ هل يراكم أحد ِن تناجيتم بمعايب القوم 
فيخبرهم ۽ ٿم يقومون منصرفين ولم يستمعوا التنزيل الذي فيه خزيهم وذكر معايبهم ۽ 
لقد صرف الله قل بهم عن الحق وآزاغها بانهم قوم لا يغڻهون. 

قال التسفي: ( واڌاما أنزِت سُوي؟ گڦر ټْؿټ_ ٳگ ټّؽِ» تغامزوا بالعيون اِثکاراً 
ا1 ڪي ان 
لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضىحك فنخاف الافتضاح بينهم ۽ آو اٍذا ما آنزلت سورة 
في عيب المنافقين آشار بعضه ٳِلى بعض هل يراکم من أحد ٳِن قمتم من حضرته عليه 
السلام نم انصرئوا 4 عن حضرة ة النبي عليه السلام مخافة 0 َنَت اله 
فلو َم » عن فهم القرآن ‏ ام تج 4 بسبب أنهم ‏ قوم لا مهو هُونَ 4 لا يتدبرون حتى 


19-1 زد مال :ند ڪن لت چت 


علتْه ماع عيمھر عَنِت رب مؾيڪم لَمٴهؽٍت يو ري ين تولوأهَشل 
عي 9 لا هو عَیِھ رڪٽ وه رٽ المرشي آلمِيم 46 . 


في هذه الاآّيات : امتنان الله تعاليٰ على العرب ان بعث فيهم رسولاً من أنفسهم لا من 
غيرهم ۽ يَوڙ عليه مشقتهم ۽ حريص على هدايتهم ونجاتهم وسعادتهم ۽ بالمؤمئين 
رفين رحيم. 

فٳن آعرضوا عما جئتهم به _ يا محمد _ من الشريعة العظيمة السمحة فقل الله يکفيني 
فلا معبود سواه ۽ شه وئقت ۽ وعليه اعتمدت ۽ فهو ناصري ومؤيدي ومعيني ۽ وهو 


رب العرش العظيم. 


فقوله: ‏ لقد جاءُِ ڪم رسولش.ين ان ڪج ه. 
قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذگره للعرب: لقد جاءكم ۽ آيها القوم ۽ رسول الله 
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اليكم ۽ ظ تِڻ انشُيِڪُم 4 تعرفونه ۽ لا من غيركم فتتهمونه على أنفسکم في الئصيحة 
لا 
.47 
قال تعالىٰ اي 1 8 1 
3 ؽِڄت بَٿلواعَلَّبِم ءَ ايٌتٍك وٴيملِمُهڪ الكتب واطٰحمه رسا ته مك أنت الٿ 
لَليُ4 [البقرة: 129]. 


بر رھ ُِّ لوا رم 


2 _ وقال تعالىٰ: لَقّد من عَلَ اَلَمۇِْنْنَ ٳدْبَمَتَ في رسول ِن أنىيلِم بتلوا علحٴم 
>ايلؿٍو وبَڪِيم وٴيِملِمهم الکٽلب والمِيڪمة تت خوت---ا مين [آل 
عمران: 164]. 

ومن آقوال المفسرين 

1 _ عن جعفر ٻن محمد ۽ عن آبيه في قوله: لَقد جاء٤ڪُسم‏ رسول تِن 
آنقيڪب عَربز علتہ ماعَؽِته ۽ قال: (لم يصبه شيء من شرلكُ في ولادته). 
(لم يصبه شيء من ولادة الجاهليهة). 

2 _ وقال تتادة: (#لَمَذ 3 چا ڪت رو تاين اير هڪم عودڙ رَعلَّھ ماع ست- 
-959-5-5-5-05--99090995959 

ومن السنة الصحيحة في آفاق معنىٰ الاة أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس :  [‏ في 
سؤال هرقل لابي سفيان ۔ کكيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب ... فقال 
للترجمان: قل له: سالتك عن نسبه؟ فذكرْتَ أنه فيکم ذو نسب ۽ فكذلك الرسل تْبْعَثُ 
في نسب قومها] ". 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند بٳسناد صحيح من حديث ام سلمة 
رضي الله عنها - في قصة الهجرة ٳِلى الحبشة ومخاطبة جعفر للنجاشي قال له: [آيها 
الملك! کنا قوماً اهل جاهلية نعبد الأصنام وناأكل الَيِتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسيءَ الجوار ۽ يأكل القوي منا الضعيف ئكتااغعار لك ختز بح اه تال 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (7) كتاب بدء الوحي - في آثناء حديث طويل . 
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مئاَ؛ لعرف تَسَيَه وصدقه وأمالڻه وغفافه ۽ فدعانا ٳلى الله تعالى ..]الخديت(أ؟ 


الحديث الثالث : آخرج الطبراني بسند حسن عن علي رضي اله عنه ۽ عن النبي هَلِو 
قال: [(خرجت من نكاح ۽ ولم آخرج من سِفاح ۽ من لدن آدم ۽ ٳِلى ان ولدني أبي 
واآمي ۾ لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء]!؟. 

الحديث الرابع: آخرج الامام مسلم من حديث واڻلة بن الأاسقع قال: سمعت 
رسول اله ڳَۇ يقول: [ٳن ال اصطفىٰ کنانة من ولد سماعيل ۽ واصطفىٰ قريشأً من 
کنانة ۽ واصطفىٰ من قريش بني هاشم ۽ واصطفاني من بني هاشہ]آ'. 

وقوله: عرير له ماعنُِره. 

قال القرطبي : (أي يعز عليه مشقتکم. والعنت: المشقة). 

وقال القاسمي: (آي شديد عليه شاق ۽ لکونه بعضاً منكم ۽ عنتّكم ولقاؤكم 
المکروه ۽ فهو يخاف عليکم سوء العاقبة ۽ والوقوع في العذاب). 

ومن کنوز السنة الصحيحة في هڏا المعنىٰ أحاديث : 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم من حديث عائشة ۔ رضي اله عنها - في وصف 
النبي ڃَكٰ آشد ما لقي من قو مها في يوم العقبة ‏ قال: [فرفعت رآسي ۽ فأٍذا بسحابة قد 
آظلتني ۽ ۽ فنظرت فؤذا فيها جبريل ۽ فناداني ۽ فقال: ٳِن الله عز وجل قد سمع قول 
قويِكَ لك وما رڏوا عليك . وقد بعث ٳليك ملك الجبال ۽ ۽ لتأمره بما شئت فيهم ۽ 
قال: فنادائي ملاثُ الجبال ۽ وسلم عليً ۽ ثم قال: ڀا محمد ٳڻ اه قد سمّ ڦولً قومكُ 
لك . وآنا ملك الجبال ٬‏ وقد بعثني رټٌك ٳِليك لتأمرني بأمرك فيما شئت؟ ٳِن شئت اُن 
آطبق عليهم الأاخشبين ‏ هما جبلا مكة أُبو قبيس والمقابل ۔؟ فقال له رسول ال ڳَو: بل 
آرجو أُن يخرجَ الل من اُصلابهم من يَْبدُ الله وحده لا يشرك به شيئا]لا؟. 


(1) حديث صحيح. رواه اُحمد (5/ 290) (1/ 202 _ 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله او ۽ 
وصححه أحمد شاکر في التعليق على المسند ۽ حديث رقم (1740). 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني بسند حسن من حديث علي رضي ال عنه. انظر (المجمع؟ 
(8/ 214) » والدر) (3/ 525) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3220).۔ 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2276) ۽ وأحمد (4/ 107) ۽ والترمذي (3605) ۽ وابن حبان 
(6242) من حديث واثلة بن الأاسقع رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح . آعرجه مسلم (3/ 1420) ورواه البخاري (انظر فتح الباري 6/ 312 - 313) ۔ 
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الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند حسن ۽ عن ابن عباس قال: 
[سئل النبي َو آي الأديان آحب ٳلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. وفي لفظ : 
احب الدين ٳلى الله الحنيفية السمحة]ل؟. 


الحديث الثالث: آخرج البخاري ومسلم من حديث أنس مرفوعاً: [يسروا 
ولڻ ټعټوٳ٫وسكن‏ ولا نيرو(] 1 

وکان ٳِذا بعث أًحداً من آصحابه أوصاه بذلك ۽ وقال لابي موسٰ ومعاذ حين بعڻهما 
اخ الا تا الا 1 نظارغاا لا بختلفا]: ‏ 

وقوله: ‏ حرش يڪم . آي: على هدايتکم في الدنيا ونجاتکم في الاحرة. 

قال قتادة:: ( رمس ڪؿيڪئم4. حريص على شالهم ان يهديه اه). وقال: 
(حريص على من لم يسلم ان پسلم). 

وقال ابن جرير: (حريص على هد ضُلالِکم وتوبتهم ورجوعهم ٳلى الحق). 


ومن كنوز السنڌة الصحيحة فى هذا المعنىٰ أحاديث: 

الحديث الاول: أخرج الامام أحمد من حديث آبي ذر قال: [ترکنا رسول ال هو 
وما طاثر يقلب جناحيه فى الهواء اِلا وهو يُذگرنا منه علماً. قال: وقال رسول اله ڪَِۇ: 
ما بقي شي يُقرُبُ من الجنة ويباعد من النار الا و قد بُڻِنّ لک ]لا ؟. 


مبزالله ء 3 2 <> ٴ 3 *؟- ۱ > .4 ه= ٽا 

چا : [مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل آتىٰ قوما فقال: رآيت الجيش بِعَيني ۾ واني 

(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (2108) ۽ وعلقه البخاري في صحيحه اكتاب الايمان4 ۽ وو صله في 
«الادب المفرد# (283) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم (881). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (101/7) ۽ ومسلم في الصحيح (5/ 141) ۽ وآخرجه 
آحمد في المسند (3/ 131). 

(3) حديث صحيح. رجه البخاري في صحيحه (26/4) . (5/ 108) ۽ ومسلم في الصحيح 
(141/5) . وآحمد في مسنده (412/4) ۽ وغيرهم. 

7( حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (5/ 153 _ 162) من حديث آبي ذر الغفاري رضي ال 
رجاله رجال الصحيح غير محمد المقري ۽ وهو ثقة. 
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انا يا ڪاه ما فاطاعه طائفة فادلجوا على مَهْلِهم فتجوا ۽ وکذبته 
طائفة فَصّڳحَهُم الجيش فاجتاحه]1آ؟. 

الحديث الثالٹ: آخرج البخاري في صحيحه عن اأًبي هريرة رضي ال عنه ۽ أنه 
سمع رسول اله ڳو يقول: [انما مثلي ومثل الناس: كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
”--. جعل الفراش وهله الدواب التي تقع في النار يقَمْنَ فيها ۽ فجعل 
ايج اد بحُجزگج عن النار وآنٽم تَقَحّمُونَ 
تن 


4 .بت روف يته . آي: رفين رحيم. 

قال 1۱: : ي: (قيل لم يح الها ين من آسمائه لاحد غير رسول الله ڪَلِۇ). 

وفي التنزيل: # ٽو تا لن آٌعلگ من آلييبمت لڳ قَ حَصَنر ٿل يت ؽ 
*---7---7-. ...3291 


.- ٍ: ټٍن تَولوا 7 ال َ‫ ٣‏ حٿّيلي ال لا ٳلة ٳلا هو اپ عته اڳ ريب ألُمرش 
تحت لمظِيو (467. 


آي ٳِن آعرضوا وأنکروا ما جئتهم به من الشريعة العظيمة والدين الحق فقل ال 
يکفيئي فلا معبود سواه ۽ فبه وثقت ۽ وعلى عونه اتكلت ۽ فهو ناصري ومعيني ۽ وهو 
7”””"”-”----٣‏ 
جمراامما ٽوم رادم سد او پا لھ رن !9 

وفي الصحيحين عنه أُيضاً ان رسول اه َك کان يقول: [اللھ لك آسلمتُ وبك 
آمنت ۽ وعليك توكلت ۽ واِليك أنبتُ ۽ وبك خاصمت » اللهم ٳِني أعوذ بعڙٌتك ۽ 
لا ٳِہ ٳلا نت ان تثلني ۽ أنت الحّىئٌ الذي لا يموتُ ۽ والجنُ والانس يموتون]أ؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه  )6482(‏ كتاب الرقاق ۔ باب الانتهاء عن المعاصي . 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (6483) _ كتاب الرقاق ‏ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (172/8) ۽ من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

.13 حديث صحيح . آخرجه البڂاري (11/ 101) ۽ وآخرجه مسلم (2717) ۽ واللفظ لمسلم. 
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وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن ابن عباس أيضاً: [اأن نبيًّ الله هگ کان يدعو 
.ال لا ال اليم الحکيم ۽ لا اِله الا الله رتُ العرش العظيم ۽ لا اِله لا 
الله ربُ السماوات والأارض وربُ العرش الکريم]. 

وفي رواية: [کان يقول عند الکرب : لا اِله الا الل العظيم الحليم ۽ لا اِله اِلا الله 
رب العرش العظيم ۽ لا اِله اِلا ال ربُ السماوات ٬‏ ورتُ الارض ۽ ورَبُ العرش 
ال ]. 


ڌم تفسير سورة التوبة 
بعون ا وتوفيقه وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (11/ 123) ۽ وآخرجه مسلم (2730) ۽ وانظر صحيح سنن 
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دروس وننانج وأاحكام 


1 براءة ال اسلام من التعاقد والتعاون مم المشرکين فيما فيه تقريبهم واعزازهم. 

2 لا يدخل الجنة كافر ۽ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. 

3 لا يحج في البيت مشرك ۽ ولا يطوف به عريان. والحج الاکبر يوم النتحر. 

4 المشرکون لا يرقبون في المؤمنين ٳِلا ولا ذمة ۽ بل لا يجدون حرجاً في نقض العهد 
والكذب وٳظهار الشماتة واٳيقاع الضرر والا ذئ. 

5_ٳذا استامن المشرك فأمنوه حتىٰ يسمع كلام الله ۽ ولا بد من آخذ الحدذر. 

6 الجهاد اختبار من الله لصدق المؤمنين ۽ والنصر من عند ال العلي العظيم. 

7_ الايمان والجهاد فوق عمارة المسجد وسقاية الحاج. 

8 كم من فئة قليلة غلبت فئڈ کڻيرة باذن الله ۽ وال ولي المتوکلين. 

9 مانع الزکاءة يمٹل ماله شجاعا آفرع يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة. 

0 الاشهر الحرم: رجب مضر ۽ وڌو القعدة ۽ وڏو الحجة ۽ والمحرم. 

1 الاثم أًبلغ في الاشهر الحرم ٬‏ والمعاصي آغلظ في الحرم. 

2 النسيء: تحريم صفر بدل المحرم ۽ وهڏا هو الزيادة في الکفر. 

3_ المجاهد : ٳِن استشهد دخل الجنة » ون بقى فاز بالاجر والغنيمة. 

4 المنافقون: ٳِن اعطاهم الرسول رضوا ۽ وٳن منعهم سخطوا. 

5 - الزکاة ليست لمني او قوي ۽ بل للفقير والمسکين والجابي والمؤلفة قلوبهم ۽ 
وللعتق ۽ وللغارمين ۽ وفي سبيل الله: ويشمل الحج والغزو ۽ وللمسافر المحتاج 
للمعونة۔ 

6_ الولاء والبراء جزء من منهاج الايمان عند المؤمنين. 

7_ تحريم الصلاة على المنافقين ۽ ولا عذر بالتخلف عن الجهاد للاغنياء القادرين. 

8 _ الاعراب جفاة ۽ ومنهم من هو آشد كفراً ونفاقاً. ويستثنيٰ الاعراب المؤمنون 
المتصدقون. 
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9 النهي عن سب الصحابة ۽ فاٳنفاق مثل أحد ذهبا لايبلغ اُعمالهم. 

0_ کل مسجد لا يؤسس على التقوئ هو مسجد ضرار. 

1 _ هدم ال حاكم المسلم لاماکن المعصية وتجمعات النفاق آو تغيير هيئاتها عما 
وضعت له مشروع ۽ ولا حرمة لوقف اِن ٻُني على معصية أًو نفاق. 

2_ ٳِن کان مسجد قباء اُسس على التقوئٰ ۽ فمسجد الرسول پَ أوليٰ. 

3_ المجاهدون في سبيل ال موعدهم الجنة ۽ سواء قتلوا أو قُتلوا ۽ وسياحة هذه الأمة 
الجهاد. 

4_ جواز الهجر أكثر من ٹلاڻة آيام لسبب شرعي . 

5_ سعة رحمة ال وقبوله للتائبين ۽ وآهمية الصدق وشؤم الکذب. 

6_ جواز ٳخبار المسلم عن تقصيره ۽ وجواز مدح نفسه للحاجة لا للرياء. 

7__ بيعة العقبة هي من افضل مشاهد الصحابة. 

8 _ استحباب اتځاذ الديوان ٳٍذا ظهرت مصلحة ذلك . 

9_ استحباب تفقد القائد لجنوده في مواطن مختلفة۔ 

0_ لا يتخلف عن جيش المسلمين اِلا منافق اًو صاحب عدذر. 

1_ حكم الامام مبني على الظاهر ۽ ويکل ٳِلى الله السرائر. 

2 _ جواز ترك رد السلام على من احدث زجرا وتاأديباً ۽ والتبسم قد يکون عن الغضب 
والسرور. 

3 تبريد حڙ المصيبة بالتأسي بالنظير. 

4_ جواز دخول الرء ٻُسُتان صاحبه وجاره اِذا علم رضاه بذلك. 

5 _ استحباب الصحابة سجدة الشکر عند البشارة ۽ واستحباب التسابق لها ۽ وجواز 
ٳعطاء البشير أنفس المتاع. 

6 _ استحباب تهثة من تجددت له نعمة دينية والقيام اِليه عند قدومه لمصافحته 
ونهئته. 

7 _ أفضل آيام العبد يوم توبته وقبول الله منه ذلك ۽ والله آشد فرحا بذلك منه۔ 

8_ استحباب الصدقڌة عند التوبة بيعض المال. 

9_ الصدق علم المؤمنين والكذب علم المنافقين ۽ وذلك في الدارين. 

0 ما يصيب المؤمن من ظما ولا نصب ولا هم ولا غم الا کفر الله به من خطاياه. 

1 النفقة لتجهيز جيش المؤمنين من آعظم القربات ٳِلى الله عز وجل. 
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2 وجوب انصراف فئة من المؤمنين للتفقه في الدين ۔ 

3- الايمان قول وعمل ويزيد وينقص ۽ وهو بضع وسبعون شعبة. 
4 قلوب العباد بين [صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
5_العزاي يبقف البغخل فات جمڪا شعماءُ ًأ رناً: 


لالالا 
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ل شب لٽا )! 


ل شب لٽا )! 


وهي سورة مكکيِة ٬‏ وعدد آياتها (109) 


موضوع السورة 
دعوة الخلق والتذکير بآيات الله ونعمه وتحقير الدنيا وتأکيد عذاب المشرکين في 
الاحرة۔ .27-0 
ٳِلى ال والاستغفار ۽ قبل نزول الهلاك والدمار. 


منهاج السورة ۔ 


1 _ انتصار الله تعالى لهذا الكتاب الحکيم ۽ بعد ذكر الحروف المقطعة التي تدل على 
اِعجاز القرآن الکريم. 

2 تعجب الناس من اِرسال اه اِليهم رسولا منهم ۽ واتهامه بالسحر. 

3 دعوة الناس لاخلاص العبادة له فهو المبدئُ والمعيد ۽ وللمؤمنين عنده البشرقا 
وللكفار الوعيد ۔ 

4 تذکير الله تعالى عباده بآياته الکبيرة: الشمس والقمر والليل والنهار. 
الانسان يجار لربه بالدعاء عند نزول المصاب والبلاء ۽ فاذا فرج عنه رجع ٳلى 
الطخيان والشرہ بالله آيام الرخاء. 
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6 طلب المستکبرين استبدال هذا القرآن ۽ ولا آظلم ممن کذب على الله وادعى النبوة. 

7_ شفعاؤكم _ ايها المشرکون ‏ لا ينفعونکم شيئا ۽ اُتخبرون ال بما لا يعلم!. 

8_ ما آسرع الناس ٳِلى تناسي نعم الله عليهم ۽ فاذا هاج البحر ورآوا الهلاك آخلصوا لله 
تعالىٰ الدين ۽ فلما آنجاهم عادوا مشرکين. 

9 تمثيل بديع من ال لهذه الحياة الفانية ۽ ووعده بجعل الارض حصيداً کان لم تغن 
بالأمس عند ذروة استكبار اُهلها. 

0 _ ؤِگرُ ثواب المحسنين يوم القيامة: الجنة ورؤية وجه الله الکريم ۽ وجزاء الذين 
آشرکوا وکكسبوا السيثات الخزي وعذاب الجحيم. 

1 _ أُمُرُ الله يوم القيامة بفصل المشرکين عن المؤمنين ۽ وظهور دقائق الأعمال في 
صحائف الفريقين. 

2 _ محاکكمات رفيعة: هل من يخڂلق كمن لا يخلق؟ ومن يهدي كمن لا يهدي؟ من 
المستحق للعبادة القادر على کل شي ء ام العاجز؟! 

3 _ تحدي ال المشرکين المگذبين ان يأٽوا بسورة. والرسول َو قد آعجز الفصحاء 
بهذا القرآن واآسكت البلغاء والشعراءِ. 

4_ ال تعالى لا يظلم اًحداً ۽ ولکن الناس أنفسهم يظلمون. 

5 _ اِخبار الله تعالىٰ عن حتمية عذاب المشرکين في الاخرة ۽ وقد يطلع الله نبيه في 
حياته على عذابهم وقد يؤجل ذلك ۽ والرسول هَڱو لا يعلم من علم ال اِلا ما آطلعه 
الله عليه. 

6 القرآن شفاء لما في الصدور من شرك وغيره. 

7 المشرکون اًحلوا ما حرم الله ۽ وحرموا ما اَحَلِّ ۽ ٻأهوائهم. 

8 آولياء الل في آمن وآمان ۽ وهم اُهل الايمان والتقوئٰ ۽ لهم الفوز والبشرئ. 

9_ المشرکون يعلمون ان ال هو جبار السماوات والارض ۽ ثم يعبدون مماليکه. 

0_ ذکر خبر نوح وغرور قومه ۽ وخبر موسٰ مع فرعون وملئه. 

21 آمن بموسىٰ كافة ٻئي لاِسرائيل ۽ وقليل من قوم فرعون. 

2_ اُمِرَ ٻنو اِسرائيل بالصلاة في بيوتهم ۽ تجنباً لاضطهاد فرعون. 

3_ نج الله فرعون ببدنه ۽ ليتحقق بنو اِسرائيل من هلاكه. 

4_ ما اختلف اليهود ٳِلا بعد ما جاءتهم التوراة بالعلم الحق. 
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5_ صفات نبينا َو مكتوبة في التوراة والانجيل۔ 

عل ات اڪقلزن: 

7_ الامر بالنظر في ملكوت السماوات والارض والاعتبار بمصير الامم السالفة۔ 

8 _الامر بافراده تعالى فى الدعاء ۽ فالدعاء هو العبادهة. 

9- نزول الضر بيد الله ۽ ولا يكشفه ٳِلا الله ۽ ونزول النفم بؤذن الله ۽ ولا يغيّره لا الله . 

0 الامر بالصبر على منهاج النبوة حتىٰ يفصل الله بين المؤمنين والكافرين ۽ والله خير 
الفاصلين. 


لالالا 
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1_ 4. قوله تعالى : ڌر ىلك ءَايئتُ اَلَكتب أَلٌټكيو اڙاج أکان تا عَجباآن 
وَحيتا ٳلن جل ؿِڄج ان أنزِرِالناس ور الَزيبَ ءام وا ان لهر قدم صِق ڪند َڅ قا 
ُ‫ 


اد رت سٿا يل لي “٤‏ 1 وآَلَِينَ سد له ان 


سس ار رم مر ڄَ نک 
تن يو وعذا ب ليم يما تائوأيحفروبت ريچ 4. 

في ڏه الايات : انتصاڙ من ال تعاليٰ لهذا الكتاب الحکيم ۽ بعد ذكر الحروف 
المقطعة التي تفيد اللاعجاز لهذا القرآن -- َفَعَحِبَ الناس ان بعث ال رجلا منهم 
يندذرهم غضبه تعاليٰ ٳِن عصوه ۽ ويبشر المؤمنين ببشائر الحير والسعادة مقابل 
ما اطاعوه ۽ لقد کذب الكافرون واتهموا رسول ربهم بالسحر والجنون. ٳِن رٻکم ‏ آيها 
الناس ‏ هو رب العالم کله ۽ سماواته وآرضه ۽ خلق السماوات والاأرض في ستة آيام 
ٿم استوي على عرشه يدبر الامر رتت المقادير ۽ ولا يشفع ًح يوم القيامة |لا 
باذنه ۽ فأخلصوا له العبادة ۽ فَمَڙجِځُگم ٳِليه ۽ فهو المبد يئ والمعيد ۽ وللمؤمنين عنده 
البشرئ وللكفار الوعيد. 

فقوله: ار _ تقدم الکلام على مفهوم الحروف المقطعة في اوائل سورة البقرة 
وال عمران. وخلاصة القول: ها القرآن هو من جنس هه الاحرف ۽ وهو مع ذلك 
ال كلام | لمع جڙ الذي لا يمکن لبشر ان يأتي بسورة من مثله ۔ 

وقوله: نيل ءايُتُ ألَكنب لي  »‏ تاأكيد لاعجاز هذا القرآن ۽ فهو كلام ال 


604 الجزء (11) سورة يونس (10) الآٌيات (4-1) 
العظيم ۽ وهنه الأيات هي آيات هذا الكتاب المحکم ۽ الذي أًحکمه الله وينه لعباده. 
َ ََ مر ۾ 42 ري اير ارا رف ڪرم هر ام سم َ‪ 
وفي التنزيل: اڌر کب أععمت - ابننم ته فؾّلَت مِن لَڏن حَكِي حم ره [هود: 1]. 


قلت: ومن ذهب من المفسرين ٳِلى اُن المقصود التوراة والانجيل او الزبور فلا 
مناسبة له ولا وجه ۽ بل السياق بدل على ان الوصف للقرآن الکريم. 

وقوله: # اَکانَ لِدًّاس َجَبا ان أوحبَتا ٳ ىَجُل ؽڄح أ أَذِرِالٿاسَ4. قال ابن عباس: 
(لما بعث الله دا يو لا آنٽكرت العرب ذلك »۽ او من آنکكر منهم ۽ فقالوا: ال 
اَعظہُ من أُن يکون رسوله بشراً مثل محمد! فأنزل ال تعالئٰ: # اَکانَ لَِاصِ عُجبا آڻ 
أُوحيا ٳ رجل تنم ۽ وقال: ‏ وَما أزسلَنا مِن قبؤِلک ٳلا وا لا [يوسف: 109]). 

وعن ابن ابن جريج قال : (عجبت قريش ان بُعثٹ رجل منهم. قال: ومشل دُلك: 
#چ ون عاڍ ناه ودا » [الاعراف: 65] ۽ ٳ َم لاه صنلِحا 4 [الاعراف: 
3 ۽ قال الله: ل آوعبسُر آن جاءَ نه وِ ڪين ته عَ رجُل ىِكه [الأعراف: 69]). 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: آکان عجبا للناس ٳِيحاؤنا القرآن على رجل 
منهم ۽ پانذارهِم عقاب ال على معاصيه ۽ كاأنهم لم يعلموا ان الل قد أوحیٰ من قبله ٳِلى 
مثله من البشر ۽ فتعجٌّبوا من وحينا وِليه). 


5 سخ #عج ٽي 606 ييگٽگغ]چصل ٿه مر ” ءَ 
وقوله: # وير الَزِييَءَامنوا ان لهم قدم سِڏ ڪِند رَيڀِغم ‏ فيه أقوال متقاربة: 
_ ءَ 7 9 ټ 7“ رم ال يرتر مر َ‫ 

1 قال الضحاك: (ثواب صدق). وقال مجاهد: (آُن لهم قدم سِڌف ڪِند ريمه ۽ 
قال: الاعمال الصالحة). وقال ابن عباس: (يقول: اُجراً حستاً بما قدموا من 
اعمالهم). وقال ابن اٻي مغيث عن مجاهد: (صلاتهم ۽ وصومهم + وصدقتهم ۽ 
وتسبيحهم). وقال: (قد٤سڌي#:‏ خير). 

2 قال ابن عباس : لا وَيَئِرازيت ءام وا لهر قدم سِڏؤٍ ڪِند رَيبڃه ۽ يقول: سبقت 
لهم السعادة في الذکكر الاأول). 


3 وعن قتادةُ: (آي: سلف صدق عند ربهم). وعن الحسن: ( ان لَهر قَدَسِنقٍ 
واختار ابن جرير قول من قال: أُن لهم اُعمالاً صالحة عند الل ۽ يستوجبون بها منه 
الثواب. قلت : ولا مانع من بقية المعاني ۽ فمن آسلف في العمل الصالح ومات عليه 
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فان السعادة قد سيقت له ڦوٰ اللوح المحفوظ 1 وتناله شفاعة النبي هَهّو باذن اله يوم 
القيامة . وكذلك کل بشائر الحير. 

-7>7*-_ 

- قال تعليٰ: وير لن َڀ لون ييحي لَڄ لت (ج 

9 [الکگهف َ 3-2]. 

2 قال ثحالو!: ٬ٴِ‏ ڪڪ 1 
ولتجزيتَهر لجرف با خصن اڪِاأْبَملو 4 [النحل: 97]. 

وفي سنن الترمذي ومسند الامام آحمد بسند صحيح ۽ ۾ معن اُٻي أمامة صّديي بنِ 
عَجُلانَ الباهلي رضي ال عنه ۽ قال: 000 في حَّة الوداع 
فقال: [اتقوا ال ۽ وصلوا خششکم ۽ وصوموا شهرَكم ۽ وآڏوا زکاءِ -- 
وأطيموا اُمَراءَگم ۽ تدخلوا جَنَڌ ريك ]ال . 

قال النسفي : شقَدَم عِتي ڪِند ريڀ 4 آي سابقة وفضله ومنزلة رفيعة ۽ ولما کان 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً كما سميت النعمة يدا لأنها 
تعطٰىٰ باليد ۽ وباعاً لأان صاحبها نيُوع بها). 

رتوله: ڏل يک منذالَيڙ 4 . 

قراً اَهل المدينة والبصرة: ٳن هذا لسحر مبين# _ يعنون القرآن. 

وقراً اَهل الکوفة وجماعة: ظ ٳِٺَ هُندا لج مُِين4 _ يعنون النبي چَوؤ. وکذبوا فيما 
قالوا على التأويلين . وهو دليل عجزهم آمام هذا الوحي العظيم . وصدق النبي 

وقوله: ‏ ٳِنًَ َو ات الّزِى حَلَىً 0 بر ته اسًتويد عَل َلمَشي بُديَُ 
الٽٽر4. 

آ: اِن الله ربکم هو رب العالم کله ۽ سماواته وآرضه ۽ وما فيهن من آلوان 
الخلائق . فقد آبدع السماوات والارضص في ستڌة آيام ‏ کهڏه الايام ‏ ثم علا على 


)1) حديث صحيح. آخعرجه الترمذي (616) ۽ وأخعرجه اُحمد (5/ 251) ۽ واستاده صحيح. وصححه 
ابن حبان (795) ۽ رالحاكم (1/ 9 ۽ 389 ووافقه الذهبي. 
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العرش ۽ فله. الكنرياءَ وحده رتضريف آفوز غذا الکكرڻ يده. قا مجاهد: (ھ بدن 
اگنر 4 يقصيه وحده). 

آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ والامام آحمد في مسنده ۽ عن آٻي هريرة قال: 
أخذ رسول اله ڳل بيدي فقال: [خلق ال التربة في السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم 
الاحد . وخلق الشجر يومَ الائئين . وخلق المکروه پوم الثلاڻاء . وخلق النور يوم 
الاربعاء ۽ وبٽَ فيها الدواب يوم الخميس ۽ وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في 
”9 99 يفا ت. اتر لي ناڃا ]99 

وآخرج ابن أُبي شيبة بسند صحيح عن اُبي ذر الغفاري قال: قال رسول ال هََو: 
[ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة برض فلاة . وفضل العرش على 
الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]!*؟. 

وقوله: ما يِن عَفِيع الا مِنٴټعڍ ٳڏيو.4. آي: لا يتجرا اًحد على الشفاعة لأحد يوم 
القيامة الا من بعد اٍذن الله تعالى. 

كما في التنزيل: 

ان ناد ”- الا پا ڀٳدِن4 [البقرة: 255]. 

2_ وقال تعالرڙ: ولا تفه الظُقلعة ڪندهه ٳلالن ات 4 [سبا: 23]. 

3 99 َقَ مم متا الا مِڻْبعد ان بأدَن آدهُ 

ِن دِعا ريچ ه [النجم: 26]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول ال هَ: [ٳذا کان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض » فياتون آدم فيقولون: اشفع ٳِلى ربك فيقول: لست لها ۽ 
ولکن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن . فيأٽون اِبراهيم فيقول: لست لها ولکن عليكم 
بموسئٰ فانه کليم الله. فيأتون موسىٰ فيقول: لست لها ولکن عليكم بعيسئٰ فانه روح الله 
وکلمته. فيأتون عيسىٰ فيقول: لست لها ولکن عليكم بمحمد. فياتوني فأقول : آنا لها 
فأستاذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد تت تن الان ۽ فأحمده 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2789)_ كتاب صفات المنافقين ۽ ورواه اُحمد ۽ ورواه أبو يعلىٰ في 
المسند (1/288) ۽ والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» (ص 275 276). 

(2) ٳسناده صحيح. آخرجه ابن آبي شيبة في اكتاب العرش؟ (1/114) ۽ والبيهقي في #الأاسماء 
والصفات (ص 290) ۽ وصحسه الالباني في سلسلة الأاحاديث الصحيحة (109). 
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بتلك المحامد وأڃِٳُ له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رآسك وقل تسمع وسل تعطه 
واشفع تشفم . فأقول يا رب أُمتي اُمتي..]الحديثآ؟. 

ويروي الطبراني باسناد حسن عن أبي أُمامة ۽ عن النبي ڳو قال: [صنفان من اُمتي 
لن تنالَهما شفاعتي : امام ظلوم غشوم ۽ وکل غال مارق]'. 

وقوله: ‏ ڌليڪُم ائه يماوقلا گڌ گرويته. 

آي : هذه بعض صفات ربکم العظيم في الخلق والتصريف والتدبير ۽ فافردوه 
بالعبادة والتعظيم ۽ فانه لا تصلح العبادة والانابة والرجاء والدعاء اِلا له ۽ آفلا تتعظون 
وتعتبرون. 


رم ڪر 


امن وِوأ ليت لي والَينَ ڪَنريا لَهُثر راب ڪِڻَ عسير وََداگ ليم مِؽا کائا 
يُھغرويمته. 

آي: ٳِن مآلکم ومعادکم ‏ آيها الناس ‏ في نهاية المطاف اِليه سبحانه ۽ فهو الذي بداأً 
نشاء الخلق وٳحداڻه ۽ ثم هو يعيده بعد فنائه وبلائه ۽ ليقوم الجميع بين يدي رب 
العالمين ۽ فيقابل المحسن بٳحسانه والمسيء بٳساء ته ۽ فالمؤمنون في غبطة وسرور ۽ 
والكافرون في جحيم وسعير ۽ فتبارك الل العلي العظيم۔ 

وعن مجاهد : ( َا لَلق ثَُيىِيدُ4 قال: يحييه ثم يميته ۽ ٹم يحييه). 

او قال: (يحييه ۽ ثم يميته ۽ ثم يبدؤه ۽ ٿم يحبيه). وقوله: #يآقِطٍ 4 _ قال 
مجاهد: (بالعدل). وقال ابن جرير: (ظ ڀلَؿِٿّطڳ ۽ يقول: ليجزيهم على الحسن من 
اُعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسنَ من الثواب ۽ والصالحّ من الجزاء في الاخرة 
وذلك هو القسط٣‏ ۽ ولالقسط٣»‏ الحدل والانصاف). 

وأما الشراب الحميم فهو الشراب الذي اُغلي واشتد حڙه ۽ فهو كالمهل يشوي 
الوجوه. وآصله في لغة العرب محموم ۽ فهو مفعول صرف ٳلى فعيل ۽ والمحموم: 
المّسَخن. قال الرازي: (الحميم: الماء الحار) ‏ وکل مسڂن عند العرب فهو حميم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الايمان (193) . والبخاري في التوحيد (انظر: مختصر صحيح 
البخاري _ حديث رقم ۔ 2133) ۽ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في الکبير ورجاله ثقات . انظر امجمع الزوائد (5/ 235) ۽ ومعجم 
الطبراني الأاوسط (1/ 2/197) نحوه. وانظر سلسلة اللأحاديث الصحيحة (471). 


6٣ 
٤ 
اي‎ 
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وفي التنزيل : 
قال تعالىٰ  :‏ دا قيدُوفوءَ حجِير وماق ليج وا حر هن شَحء أرواح 4 اص: 57 - 
8]. 


2 ڦال تعال!: مز جئم لق پَكڍٍب با للجرموڻ للڙي) بطوبوت بنا وب حيير ان ه 
[الرحمن: 3 44]. 

3 _ وٿال تعالي! : #ش وآصعب الځمالي ما أَصعابُ َُمالي الٳي قى سوب كٍِي ير للڙيا وظِل رن ڪور 4 
[الواقعة: 41 43]. 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ۽ آن النبي ڃڀ قال: [نارکم هذه التي يُوقد ابن 
آدم ۽ جزء من سبعين جزعاً من حر جهنم. قالوا :.. اي يرول الله ۽ 
ڦقال .0 


قال: [يٌحشر المتکبرون يوم القيامة أُمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الدل من 
کل مکان ۽ يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسميٰ بولس ۽ تعلوهم نار الانيار ۽ يُسقون من 
غُصارة اُهل النار ۽ طينة الخبال]ل*؟. 


5_-10. ير «ٍ هو ألَزِى جمل اَلغّمس ضِياه والقمر ثوباوقد 7 
3 تال اه كہُ يک لا بلق يُنَِل ٿم 1 
موت ليا ٳَ ‏ اَخَبنَنفِ اليل والتٻارِ وَمَا خًّلقَ رايت اتر 
صا هي (چَ ولا يا أ يز الد يا واطمأفأ ِڄاوا والزيت 
عَن ءَايئتا حَنؽلون لري) أٴټڃٍنی مأوٺهمر اَلتارُ يسا ڪافأتَگسبوبنت لي َا ھ- 

--. 


ءامتوأ وَتمِلُوأ ألتَيلحًتِ تڍِبهعر رَيچم يٳيخم تجري ڪِن تمِځ آلٽهدر في جٿټ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 149 _ 150) من حديث بي هريرة. وانظر ميختصر 
صحيح مسلم (1976)_ كتاب صفة النار. 

(2) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
اُحمد. انظر تخريج امشكاة المصابيح؟ (5112) ۽ وصحيح الجامع الصغير (7896). 
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ً زمر وم ورعم مر مر 9 تو اراڪ مر ڪرڪرم 097 مر ٣٣‏ 03 
ليو آزي) دعولهم فها سبحتاة الله تنم فڄا سلنم واڪر دعولهر أُنِ آلدمد لله 
رَڀ المنلممبت رچ46. 


في هذه الآيات : ٳخبار من ال تعالىٰ عن بعض آياته الكبيرة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه . فقد جعل شعاع الشمس ضياء وجعل سلطانها بالنهار . وجعل شعاع 
القمر نوراً وجعل سلطانه بالليل ۽ وقدّر القمر منازل لحساب اًوقات السنين وعدد الاأيام 
ومعرفة مواسم الڂير ۽ خلق ذلك كله بالحق لقوم يعلمون. ٳٍن في تعاقب الليل والنهار 
وما اآبدع ال من الخلق في آرجاء السماوات والارض لآيات للمتقين. ٳِنً الذين اختاروا 
الرکون ٳِلى هذه الحياة الدنيا الزائلة وتجاهل الحياة الآخرة الباقية وما وجب في حق الله 
عليهم لمالهم ٳِلى نار الجحيم. وأما المؤمتون الذين عملوا الصالحات فيرشدهم ربهم 
يوم القيامة ٳِلى منازلهم في جنات النعيم. ينطقون بالتسبيح ويٌحيون بالسلام وآخر 
دعواهم أُن الحمد له رب العالمين. 

فقوله: ‏ هو ألزِى جِمل اَلگَنّسّ 4٤‏ _ آي للعالمين بالنهار. # والقَمر ئوراڳ4 _ آي 
لهم بالليل. 

قال القاسمي: (والضياء أقوئٰ من النور). و# وَقَدَرہ مَتازِ 4‏ آي القمر. قال ابن 
کثير: (فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمُه ۽ حتى يستوستَ ويککُلَ ٳبدارُه ٬‏ ثم 
يشرع في النقص حتى يرجم ٳِلى حاله الأول في تمام شهر). 


وفي التنزيل: 
1 _ قال تعالى: ‏ والقمر فَدرته متازل حى عاهَ ما لھڪون الَدده لاڄا لا التّمس بش ا 


و‫ 


اب رم مي صم رن برض وڪ َ‪ ته 8 لاه ات = ضوبم اير 
ُن ند رلك التمر ولا اليل ساب التهار وکل ق فٳلي م٬حبت»‏ [ڏيس: 39-۔-40]. 

2_ وقال تعالى: ‏ والشّمس والقَمر حباتا لك تنڍير اليزالملِيرِ4 [الأنعام: 96]. 

وقوله: # لِنمَلَموأًعَدَد الىِين والحِسابه _ فبحركة الشمس تُعرف الاأيام ۽ وبمنازل 
القمر ومسيره تُعرف الشهور والاعوام. قال القاسمي: (لکون منازله معلومة ميحسوسة: 
وتعلق آحكام الشريعة به: وکونه عمدة في تواريخ العرب لِنمَلَموأْعدَد ألیُڪين والكحاب» 
اي حساب الشهور والأيام ۽ مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات). 

وقوله: ظ ما لق له تلاک لا بًلحي4. آي: ما کان هذا النظام البديع في الخلق عن 
عبث ۽ بل من ورائه حكمة بالغة وحجة من ال تعالى على خلقه. 
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وفي التنزيل : 
-..."-" مابيڄّا بطِلا لك طن ال موا كمائريڙ لاز کا 
”يا آّفحي شر اما حلقت٬هم‏ عبڅا وتكن ٳؾا لا حون 4 [المؤمنون: 
5]. 


يت 


وقوله تعالى  :‏ ٳنَ قي اَڅْيَّفِ اٿل والار ۇٴمابځٳن ان حلواتِ والارضِ لاٴيلت لقوو 
ا2 مر 
يمورڀَ 


آي: ٳِن تعاقب الليل والنهار ۽ وهذا الخلق العجيب المنتشر فى أرجاء السماوات 
وأنحاء الأارضص وآعماق المحيطات والبحار ۽ کله آيات عظيمة دالة على وجوب تعظيم 
الواحد القهار: وصرف العبادة له وحده واللوف من معصيته وغضبه فهو العزيز الجبار. 
وفي التنزيل : 
.5 ڄ يي ص- ؟ َ ت- 6595995 
1 قال تعالى: ٳٽ قٴ٬يلڻ‏ اُلَتّحَنوتِ ولات وآڅتلنف اتل ٫‏ الڻهارو ينت لاؤلي 
آلألَبنبِ#4 [آل عمران: 190]. 
_. ٍ- 2 مڇ4و ۾ ام راي يي ره نهن اڇ شرارر َا بر= 
2 _ وقال تعالى : # قل انظروأ ماڌا قي ال سَملوتِ والاري وما تعي ألابنت والندذرعن 
ويو [يونس: 101]. 
3 رفال تغالن! ڪان ابق التَټرٹ بالارڻ ثمثيوت علبا اھ 


چيه 


معرصضون#» [يوسف: 105]. 


+1 


مر مر 


وقوله تعالى ...انا" بلب الديا واطمانا ما والزرت هج 
ءالئنا حون( ار أليلک ماولهم التاريمہاڪائوايگييودرته. 

آي: ٳِن الاشقياء الذين آثروا الرکون ٳِلى هذه الحياة الدنيا پلهڻون وراء زيئتها 
وشهواتها بما يس خط الله تعالى ۽ وهمہ لا ڀرجون لقاءه ولا الدار الاححرة ۽ بل اِنهم كفروا 
بالله واليوم الاخر ۽ فهؤلاء مصيرهم عذاب الڂزي في نار جهنم بما کانوا يكسبون. 

قال قتادة: ( ِن ازبت لا بثعوبت يقاءنا يسوا بِلير الديا واطمأنا پا والزبت هم عن 
ءَايللِنا علفِلُون # ۽ قال: ٳٍذا شئت رآيتَ صاحب ڏُٿيا ۽ لها يفرح ۽ ولها يحزن ۽ 7 
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يسخڂط ۽ ولها يرضىٰ). وقال ابن زيد: (هؤلاء اَهل الکفر). 

وقال الحسن: (والله ما زڳنوها ولا رَفعوها حتىٰ رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله 
الکونية فلا يتفكرون فيها ۽ والشرعيّة فلا يأتمرون بها ۽ فٳن مأواهم يومَ معادهم النار ۽ 
جزاءَ على ما کانوا يكسبون في دُنياهم من الاڻام والخطايا والاجرام ۽ مم ما هُم فيه من 
الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر). 

وقوله تعالى: ٳنَ الَډيت ءامنوأ يلا اُلصّلِحًتِ ڃڍبه رَعمم بايتؿخ تجرف ِن 
تئہ آلاٽهدر جات الٿ مِ4. 

هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الهداية كما وردت في القرآن والسنة. فٳن مراتب 
الهداية: 
1 _ هداية الڂالق خلقه لمصالحهم. 
2_ هداية الدلالة والارشاد. 
3 هداية الٽوفين والالهام. 
4_ هداية الله المؤمنين يوم القيامة ٳِلى الجنة. 

فقوله: # دِبهم ريم بيجن . دا شو به). 

وقال ابن جرير: (يرشدهم ربهم بايمانھ ٳِلى الجنة). 


وفي التنزيل : 
1_ قال تعالى: ‏ وه وأٳِل الطيب يت التول وھدوأٳن تا لَل يه [الحج : 24]. 


2_ وقال تعالى : 9 ال َ لوق سیلي اَ ڦن نگ َم سد يلع َڅ لي ويڙجلهم 


هنة عرقهاٳڄه [محمد: 6-4]. 

قال مجاهد: ( سَيٻزِيِم ويٌؿٳځ اق 4 الاية. يهتدي اهلها ٳِلى بيوتهم و مس اكنهم 
لا يخطئون كانهم ساکنوها منذ خلقوا ٬‏ لا يستدلون عليها اًحدا). 

وقال ابن عباس : (هم آعرف بمنازلهم من اَهل الجمعة اٍذا انصرفوا ٳِلى منازلهم). 
الجمعة). 

وفي صحيح البخاري عن أُبي سعيد الخدري ۽ اُن نبيَ الله چَو قال: [ٳذا خحلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ۽ يتقاصُون مظالم كانت بينهم في 
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الدنيا ‏ حتى اٍذا هذبوا ونقوا آذن لهم بدخول الجنة ۽ والذي نفسي بيده ٳِن أحدهم 
بس لدا الجنڌ ادل مه سجنة كاناق ال4تا]197؛ 

وفيه وفي مسند اُحمد من حديث اُٻي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما نتم في 
الدنيا بأعرف بأحوالکم ومساکنکم من اهل النة بأزواجهم وم ساكنھ اٍذا دخلواالڂنة]ل“. 

والخلاصة: 000000 

”397 0-7 ڻ يداه 
َڀ المليبيتٹ*4. 

ٳخبار من الله تعالى عن دعاء المؤمنين في الجنة أنه تسبيح وتنزيه له العظيم ۽ الذي 
اولاهم هذا الخير من آلوان النعيم ۽ والسلام تحيتهم فيما بينهم ۽ والحمد لله ختام کل 
لنة ونعمة پرونها ويتنعمون ٻها. 

قال قتادة: (ا دعولهم وا ڄا سبحننة اللَهُڙ4. ذلك دعاؤهم نيها ۽ # وَڪِبنہہ فبا 
سلناڳه). ٍ 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [ياأكل اهل الجنة ويشربون 
ولا يمتڂخطون ولا يتفوطون ولا يبولون ۽ طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ۽ يلهمون 
التسبيح والتکبير كما تلهمون النفس]""*. وفي رواية: [قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والحمد]. 

وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تَلِځُ الجنة صورتّهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ۽ ولا يمتخطون ٬‏ ولا يتخفوطون ۽ آنيهم فيها 
الذهب ۽ وآمشاطهم من الذهب والفضة ‏ ومجامڙهم الالُوّة ‏ ورشجهم المسك ۽ 
ولكل واحد منهم زوجتان ۽ ير مُخ سُوڻها من وراء اللحم من الخحُسن ۽ لا اختلاف 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _(2440) _ كتاب المظالم. باب قتصاص 
المظالم. وانظر (6535) _ كتاب الرقاق . باب القصاص يرم القيامة. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (6535) _كتاب الرقاق ۽ ومسند احمد (3/ 13) ۽ (74,/3). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 147). والجشاء: ريح يخرج من الفم عند الشبع يرافقه صوت. 
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بينهم ولا تباغض ۽ قلوبهم قلٿْ واحد ۽ يسبحون ال بکرة وعشيا]أٌ. 

قلت : وهذا يدل على ارتفاع العبادات والتكاليف عن آهل الجنة اِلا عبادة الذكر 
فانها داثمة. 

ومعنى سبحانك هو تنزيه الرب تعالىٰ وتعظيمه واجلاله عما لا يليق به. 

وقال علي رضي ال عنه: (هي کلمة رضيها الله تعالى لنفسه). 

وقد آفاد ابن القيم رحه الله ني مفهوم هذه الاية فقال: (الدعوٰ مثل الدعاءَ والدعاء 
يراد به الڻناء ويراد به الم ألة. وفي الحديث: افضل الدعاء الحمد له رب العالمين. 
فهذا دعاء ثناء وذكر يلهمه ال اَهل الجنة. فاخبر الله سبحانه عن اوله وآخره ۽ فأوله 
تسبيح ۽ وآخره حمد يلهمونهما ۽ كما پلهمون النفس. وفي هذا اشارة ٳِلى ان التكليف 
في الجنة يسقط عنهم ۽ ولا تبقى عبادته اِلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة 
لڳ ٳشارة ٳِل صريح الدعاء فاِنها متضمنة لعنى يا الله فهي متضمنة للؤال والثناه)7؟. 


1 _ 14. قوله تعالى : چ ولو يمَڪّل اه لتاص الگ اتم جالهم 
پالخٽر لنخِى ٳلتبع لَجله قندر الزيت لا برجوبت ليف نيع يعهوت 6 
واِڌا مس الاہنڻ اَلطْر دعاتا 9-2 
لو باعتا ٳن ٿر قا ممصو ند گنال رُڀنَ كٽ ِن ما ات سيس ادن اهل؟ 
وت ِن قَ تَخ تت َا لا مه لتت وما کاڙا َ‫ سم 
رپر ار مهو باب 9 ٣‏ زار ار َّ 
القوم المجریين آڻ) ُه جملتم خليف ف الاضِ يِن بيع ٳظر يف 
سي ار ھر 9 

في هذه الأيات : ٳخبار ال تعالى عباده أنه لو يعجل استجابته لکثير من دعاٿهم آثناء 
غفلتهم كما يستجاب لهم في الڂير لاهلکهم ۽ ويد سبحانه الذين لا يؤمنون بالحساب 
في تمردهم وغيّهم يترددون . اِنه ٳِٺا نزل بالانسان الضر سارع ٳِلى الدعاء لكشفه » فاأٍذا 


(1956 _ 1957) ۽ وصحيح الجامعم الصغير (2561_ 2563). 


(2) انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة؟۔ وانلي۔۔ص (216 217). 
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كشفه الله له تنكر لشکره وزين له الشيطان الكبر والعجب والغرور. لقد اهلك الل أمما 
کڻيرة عاشت على الکبر وكذبت الرسل فاأذاقها الله ما يذيق المجرمين. ٹم جعلکم _ آيها 
الناس ‏ سکانا في الأارض من بعدهم ۽ لكْمْتحنوا كما امتَحنَ من قبلکم ولينظر كيف 
تعملون. 
نقوله: ‏ بچ وٽو ڪل الاس الگ اسَيِ جالهر بالکر لكٍى ٳلتٴم لجلهم4. 
قال مجاهد: (قولُ الانسان لولده وماله اذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعئه! 
فلو يعجّلُ الله الاستجابة لهم في ذلك ۽ كما يستجاب في الخير ۽ لأاهلکهم). 
5 اد ۾ 
حالة غضبه او ضيقه ‏ وهو يدعو على نفسه او ماله او ولده او اُهله لاصا صابهم العنت 
والهلاك ولنزل بهم ما يحذرون من الضيق والهم. قال ابن جرير: (لَقيٍىَ ٳِلتبم 
ويرڪ 22 
اَجلهم4 . يقول: لهلکكوا ۽ وَعُُجٌُّلَ لهم بالموت ۽ وهو الأجل). 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالى: وؾځ لان پالر دعاو لير قا الڙنلن عجرلا4 ال سراء: 11]. 


2 _ وقال تعالى: ظولو نواځذ اه الاس سِما ڪَسيوا ماترلِه- علن ظهرما من 
اڄ وه [فاطر: 45]. 


ومن کنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أُحاديث: 


الحديث الأول: 1 الامام مسلم في صحيحه عن آءٌ سّ1 تَلجة قالت: [دخل 
رسول ال َو على أبي سَّلمة وقد شقّ بَصَرُه ۽ فأعُمَصهةُ٬‏ ثم قال: ٳِن الروح اٍذا قبضي 
تبعه البصر. فِضَيَ ناس من آهله فقال: لا تدعوا على أنفسکم ٳِلا بخير ۽ فٳن الملاثكة 
يؤمنون على ما تقولون. . .]الحديثا؟. 


رسول ال چَّۇ: [لا تدعوا على آنفسکم ۽ ولا تدعوا على آولادکم ۽ ولا تدعوا على 


حُضِر ۽ من حديث ام سلمة رضي الله عنها. 
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خدمكم: ولا تدعوا على آموالکم ۽ لا توافقوا من الل ساعة ٽيل فيها عطاء فيستجڄيبَ 
ري ]۱1. 

الحديث الثالٹ : آخرج الحاكم بسند صحيح على شرط البڂاري ۽ عن أُم الفضل 
رضي ال عنها: [ ان رسول ال ڀَيوٴ دخل عليهم ۽ وعباس عم رسول اله ټَۇ يشتكي ۽ 
فتمنىٰ عباس الموت »۽ فقال له رسول اله ڀَو: يا عم! لا تتمن الموت ۽ فٳنك ٳِن كنت 
محسناً ۽ فان تؤخر تزداد ٳحساناً ٳِلى ٳحسانك خير لك ۽ وٳن کنت سسيئا فأن تؤخر 
فتستعتب من ٳِساءتك خير لك ۽ فلا تتمن الموت]ا. 


وقوله .رت يقاءتا فِ طغيلنيم كعمجمهو, ڻي4ه. 


آي: فندع الذين لا يؤمنون بالحساب والبعث ولا يخافون العاقبة في تمردهم 


وطخيانهم وغيّهم يترددون . 
د ائه گال ير يرا ا ۇھ سام تر 7674يت= مام 
وقوله: «ٍ واذامس الان الضْر د دعاتا لِجنِٰوِ» أڙ فاڪِدا ارا ماڳه. 


اريت مر راي شر 


قال ابن جريج : ( دعاتا لِجٍنْيِوه » قال: مضطجعا). وقال ابن جرير: (# دعاتا 
ِء 4 ۽ يقول: استغاث بنا في كشف لك عنه ۽ ل لِجليِوِه4 ۽ يعني مضطجعاً 
0 1 دا اي ا4 ۽ بالحال التي يکون بها عند نزول ذلك الضر به). 


وقوله: ل فلمًا كثفناعنه ضرم مڙڪان آر ياھتا طرك تِگگه. 


آي: حتى اٍذا استجاب الله له وكشف عنه ما نزل به من الضيق والهم والمصيبة عاد 
لغفلته ونسي شکر ربه على ما فڙج عنه ۽ وربما خاض من جديد في طريقته اللأولى في 
الغٹ َر الا آفت. 
ڇچرءِ ‏ سي سر ھراصر 


وقوله: ‏ کنالگ زڀِنَ للمسّرؤين ما انوا بتعلويت » _ ذُ لمن کان هذا حاله في 
التقلب ۽ فهو يستکين ويتواضع لربه عند النازلة ۽ ثم لا يلبث ان يعود لتكبره عن شکره 
تعالى وعبادته عند الفرج والفرح . 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن  )1532(‏ كتاب الصلاة. باب النهي: أُن يدعو الانسان 
على آهله وماله ‏ وهو ٻاسناد على شرط مسلم ۽ وانظر صحيح سنن اُبي داود (1356). 

(2) حديث صحيح. . من حم الفل ري الله نها وآخحرجه الشيخان ۽ 
والبيهقي (3/ 377) من حديث أنس نحوه مرفوعاً. 
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وفي التنزيل من آفاق هذا المعنى: 

1 قال تعالى: واِڌا أثعمتا أ 9 نعمتا عل الان اُعرط أعرض وي نٿا ابو وَٳْذا سه 2 اك نيو دعاءڪ 
عريض# [فصلت: 51]. 

2 _ وقال تعالى: ووڏين أًذقنا آلانٽ|ن يتا بحم ڌم رها نه ٳنّه تر ليڪو 

ڪُھور لر ڄٳ لين ذقته تعماءِ بي صا متّتهټي كه -- تج ٍّ ير 
الا اَزن صرأ وعمِلواالصَلحُتِ أُثٴاجيك له تحفِر؟ واڄر ڪيه [هود .11 


فاستٹنت الية من تلك الصفة الذميمة اُهل الايمان والهداية والصبر ۽ فنهم حذرون 
من السقوط فى تلك الهاوية ۽ وبذلك جاءت نصوص السنڌة العطرة ۾ فى أحاديث : 


‫َ 


الحديث الأول: آخحر مام مسلم في صحيحه عن صُهَيب قال: قال رسول الله 


چيا : [عجبا لامر 29 ڑاكلسگ. وليس ذلك لاحدِ الا للمؤمن ۽ ٳِن 
آصابئه سَڙاءِ شكرَ ۽ فکان رن صا هان له ]1, 


الحديث الثاني: آخرج الامام أحمد والدارمي بسند صحيح على شرط مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ عن صهيب قال: [بينا رسول ال ڳٌَِ قاعد مم آصحابه اٍذ 
ضحك ۽ فقال: آلا تسآلوني مم أأضصحث؟ قالوا: يا رسول اله! ومم تضصحك؟ قال: 
عجبت لامر المؤمن ۽ ٳِن آمره کله خير ۽ ٳِن اُصابه ما يحب حمد الله وکان له خير ۽ 
-.-----"-ه"-99999959959599595995 


"090900909 ۽ ٳِن 
3 
المسلم يؤجڙُ في کل شيء حتى في اللقمة يرفعها ٳِلى فيه]؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2999)_ كتاب الزهد ‏ باب المؤمن آمره کله خير. 

)2( اِسناده صحيح على شرط مسلم. رجه الدارمي (2/ 318) ۽ وآحمد (16/6) ۽ وبثتحوه روى 
الامام مسلم (8/ 227) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة احديث رقم ۔(147). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الطيالسي (211) باسناد صحيح ۽ وآخرجه البيهقي . انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (147) ۽ وصخيح الجامع الصغير حديث رقم -(3881). 
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رسول ال َ: [عجباً للمؤمن لا يقضي ال له شيئا الا کان خيراً له]آلا. 

وفي لفظ :0 خيراً له]. 

وقوله تعالى .ان ٿه لَنا مي وجا ني رُسُلمہ بألينتِ وما کازا 
ليؤيتوا ُأ گڌلك جزی الوم لج مين 6ه. 

اٳِخبار من ال تعالى عن مصير الامم المگذبة رسلها فيما مضيٰ ۽ فقد نزل بهم 
وقد اَصِروا على الکفر والظلم حتى لو بقوا ۽ ومن ثہُ فٳن طمٰاة مکة _ پا ميحمد ‏ 
داخلون في مصير من قبلهم من أولثك القوم المجرمين ٳِن آصروا على الکفر والتکذيب 
بالقرآن والئبوءةة. 

قال النسفي: ( ويا او زثؤِيئا 4 ٳِن بقوا ولم پهلکوا ۽ لان ال علم منهم اُٽهم 
ري 0 1 0 
يعني اَنَ ال-بب في اهلاکهم ٹكذيبهم للرسل ۽ وعلم الله آنه لا فائدة في امهالهم بعد ان 
الزموا الحجة ببعثة الرسل # گناك » مثل ذلك الجزاء يعني الاهلاك مجزي الَقوم 
آلمجرمين4 وهو وعيد لاهل مكة على ٳجرامهم بتكذيب رسول اه هَّ). 

وقولہ تعالى  :‏ تُ جملنم خَلنيتف ق الارضِ يِه ٳِننظر كيف تعملوڻ4. 

الڂلائف : 2-2 آي 7 ”--- لارض َ. 
999 "999 

قال لرطبي : -- نَ 4 أآي ليقع بي يھ 7 
النظر را 1 ۽ أآي لينظر رسلنا ۽ وآولياؤنا كيف اعمالکم). 

...900 
وه:: اعل .نها انا هَن نحفجهااقليه يراهن بها ۱ كيا قال تعالن: من 


مرح رمرم هر 


صَلحاقلذي.و۔ ومن اساء فملججا تٴٳل ريك نت [الجاڻند: 15]: 


(1) اِسناده صحيح. رواه عبد الله بن احمد في زوائد المسند (24/5) ۽ وآبو يعلى (2/200) ورواه 
أًبو نعيم في الحلية۔ انظر سلسلڌة الأحاديٹ الصحيحة (148) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3880). 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى اُحاديث: 

الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي اله عنه ۽ عن 
رسول اله ڀَو فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: [. . . يا عبادي اِنما هي آعمالکم 
99 

الحديث الڻاني : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًبي هريرة رضي الله عنه ۽ 
فال: قال رسول اله ڳَو: ٳٳن الله لا ينظر اِلى صوركم وآموالکم . ولكن ينظر ٳلى 
9-7 
لي - 09910 9-0 لظ ك 
تعملون ۽ فاتقوا الدنيا وا: تقوا النساء ۽ فٳن أوَلَ فتنة بني ٳِسرائيل کانت في النساء] “ . 


وفوله: (مسٽڂلفکم؟ أي جاعلکم خلفاء مُ من القرون الذين ٴ٬.‏ 74 


تعملون بطاعته ام بمعصيته وشهواتکم. لافاَ تقوا الدنيا واتقو ٿا النساء#. .را 
الافتتان بهذه الديا الفانية دٌ وبأخطر ما فيها على الرجال 6 ”9 ۽ فقل 


17-5 قوله ثغالين :.. ات تهر يئا بت قال الزبيت لاتِرجو 
اِفَاء نا اُٿّتِ بفرڪان عبر هندا او بزله 11 يم مِن تِلفاأى تَقمِن ٳِن 


تم ٳلا ما عتٳلَتٳفَ لناُٳِت مت رَعَداب پر َر ڙر ڦُل أرشاءُ اه 


- سد 9= پر وي 


ما تلوتهم عليُڪم و 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ۔  )2577(‏ كتاب البر والصلة ۽ باب 
تحريم الظلم ۽ في آڻناء حديث طويل. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2564) (33) ۽  )34(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ۽ من حديث اأًٻى هريرة. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم  )2742(‏ كتاب الرقاق _ باب أكثر اهل الجنة الفقراء ۽ وأكٹر اهل َ 
النار النساء ۽ وبيان الفتنة بالنساء ۽ من حديث آبي سعيد اللخدري. 


لا آه وبا گم بو قَقَ لت يڪم عما مُن قلِيه آفلا 
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06 ظ۽)+ يي 7 ِح مي اه پ3 +ّ 
تَمُؽِلوبرت (وز) قمن اظاهُ يکن آفترل عل او ڪڪزبا رز كذسَبت بتابيه ٳكڅ لا 
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في هذه الايات : ٳخبار الله تعال عن سلوك المستکبرين عند سماع قوارع القرآن تتلىٰ 
عليهم ۽ فهم في تنطع وغرور : يطلبون استبدال هذا القرآن في محاولة للنفور ۽ فقل 
له يا محمد: ِني لا اَملك تبديله من تلقاء نفسي ۽ وانما أتبع ما يوحٰ ٳلؿّ من ربي ۽ 
واِني آخاف ٳِن تجراًت على الوحي نحو تجرثكم عذاب يوم عظيم. اِنه لو شاء ال 
ما سمعتم هڏا القرآن ولا علمتم به ۽ فقد مكثت فيکم عمراً قبل ان أًتلوه عليكم آفلا 
تعقلون؟! اِنه لا اًحد آشد ظلماً ممن افترى الكذب على ال او تطاول على آياته اِنه 
لا يفلح المجرمون. 


ثق له: ظ-[15 نر“ ابانتانينن َا لان 52-25 يا هد 
َ‫ 4 وذات ل علتهم ءايائتا بي قال الذبيت لا برجون لقاء ناآٿي بر ان ڪر هنذا 
آو له » _ ٳخبار من الله تعالى عن سوِء سلوك الكافرين عند سماع حجج الحق وقوارع 
الوحي ۽ فحاولوا صَرفَ هذا البلاغ المبين والانذار القويم ٳِلى الهزل والتنطم بطلبهم 


غيره من نمَطِ آخر ۽ او تبديله بغيره. 


وقوله: # ٳؤح لاف ٳِن عصبْتُ رل عَذداب وب عَظِيم4. 


آي : اِني آخشٰ ٳِن بدلت وحيه ‏ تعالى ۔ وحولت حلاله او حرامه ٳِلى ما يناسب 
أهواء کم ۽ وخالفت هديه ومنهاجه ۽ فعصيته ٻذلك ۽ عذاب يوم شديد الهول والآلام ۽ 
يوم تذهل فيه کل مرضعة عما آرضعت »۽ وتضع کل ذات حمل حملها ۽ وتحسب الناس 
سکارم وما هم پسنکاري. ٍ 


عمرا يُن قبوٰوء فلا تح قلوبتڳه. 


قال ابن عباس : (يقول : لو شاء ال ٳ يعلمکموه). او قال: (يقول: ما حذرتكم ٻه). 
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وعن قتادة: ( دق ٿثت يڪم يس قاِوء أفلا تَعقِنو >2 تَ» قالن :يٽا 


تبديل هذا القرآن ليأتي باحكام تناسب اُهواء هم -: اِنَ الله تعالى لو شاء ما حذرتكم به 
ولا اعلمکم به ۽ فقد مکڻت فيکم أربعين سنڌة قبل ان آتلوهِ عليكم ۽ وذلك قبل اُن 


يوحيه اله اِلي. 


قال ابن جرير:؛ (أفلا تَمَفِلُوبَت4 » أني لو کنت منتحلا ما ليس لي من القول ۽ 
کنت قد انتحلته في آيام شبابي وحدائتي » وقبل الوقت الذي تلوته عليکم انآ 
اليوم ۽ اق مج تت 9-7 ومٿّع ۽ في 


8 


3 من أظاهُ مِکَنِ افترمل عََ ايو ڪَةؤِ6 اڙ كَڏَت يكاټيِوء ٳكم لا يٌٿلځ 


لت نِ 


ادخ لعل هد جدت 
باياته. قال ابن کثير: (ومٹل هڏا لا يخفىٰ آمره على الاغبياء ۽ فكيف يشتبه حال هذا 
بالاأنبياء؟!(). 


قلت : اِنه ما من شخص يتصدعا لامر الناس ٳِلا وسلطَ الناس آنظارهم عليه لدراسة 
اُحواله ۽ ۽ فما تمر الاعوام الا وقد انكشف على حقيقته ۽ وخاصة اِذا تقلب ب بين اَوضاع 
تل 9 
والرخاء ۽ كما حدث فى حياة نبينا محمد چَئو. وٳٍذا تأاملنا اًحواله وجذناها تشهد ٻانها 
اخ 7 1 3 الال 
90 انا لا تخذتلف ‏ وڏهن دب نا ټث بدا 
فانزل الله قوله : ا# لتم لا کو بوندت نف ولنكن ألظلين يڪابتِ ال جح وڻه [الأنعام: 33]. 
آخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: [أول ما قدم 
رسول اله َو المدينة انجفل الناس ٳِليه فكنت فيمن جاء»ه ۽ فلما تأملت وجهه واستبنته 
عرفت ان وجهه ليس بَرجه كذڏات. قال: افكان أول ما سمعت من كلامه آڻ قال: آيها 
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الناس! أفشوا السلام ۽ وأطعموا الطعام ۽ وسِلوا الأرحام ۽ وصّلوا بالليل والناس 
نيام ۽ تدخلوا الجنة بسلام]أأ؟. 


34 ڙ._ 7 مر تن رھ نرم سرن ن7 هرھر ۾ 
8 20. قوله - دى -- لا نضڙهم ولا لقعهمر 
راھ هم سر اوحمرم شُفعدو: 


رٍ أ 1 
ِ ٍ كاُ َ‪ ڃر ٌڅ َ‪ 
آئيو؟ ٿؾح يا 9 -َ- الٿاس ال آأمَة وِڪنة 
یِ 


= 
---ٽ ِ اط مدرم = پر 


0 س۔هٽ هر کا الاه سر بح“ ان س‬صمهظھ 
َ‫ اليل هي 
7 . 


0-0 توبيڂ الله المشرکين في عبادتهم ما لا بضرهم ولا ينفعهم وادعائهم 
حصول الشفاعة لهم منهم ۽ فقل لهم يا محمد -: هل تخبرون ال بما لا يعلم في 
ال۔-ماوات والاأًرنض! تنزه الله عما يشرکون . ٳِن الناس کانوا على دين واحد فتفرقت بهم 
السبل حين اتبعوا الشياطين ۽ ولولا قضاء ال ان لا يهلك قوماً اِلا بعد انقضاء آجالهم 
لفصل بينهم باهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين. ٳِن المشرکين يطالبون بالمعجزات 
لاڻبات النبوة ۽ والل تعالى يُندَزُ ما يصلح شؤون عباده ۽ وهو علام الغيوب. 


فرظ ارا مر 


فقوله : # وٴسعيدوبت من ہن دويٺِ اه ما للا برع ولا مه سقمهٹر *4. آي : ويعيد هو لاء 
المٽٹ رکو نيا تحمد من دون الله ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. قال النسفي: (#مَا 
لاير » اِن تركوا عبادتها # ولا لنقمهمر # اِن عيدوها). 


وقوله: # وتفولورت هولاء لاءِ شقعدوتا ڪِند اريه . قال القرطبي : (وهذه غاية الجهالة 
منهم ۽ حيث ينتظرون الشفاعة في المال ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. 
وقيل: ‏ شُفع تا أي تشفم لنا عند الله في ٳصلاح معائشنا في الدنيا). 


ر- 


وقوله: # قل آتيقوبت له با يما لا لم ؤ ق أَلعَّملوتِ ولا فى ال سُبحّنو وصق ڪَحا 
«شرفويته. 


)1( حديث صحيح . رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله ٻن سلام رضي الله عنه. انظر 
صحيح الترغيب (612/1)_كتاب التوافل. 
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آي: قل لهم يا محمد ۽ هل تنبئون ال بامر غاب عنه ۽ فهم شفعاء لکم من حيث 
لا يعلم!! وهو ملك السماوات والارض وما فيهن!! تنزه الله وتعالى ان ڀکون له 
شريك ۔ 


آخرج البخاري ومسلم عن معاذ قال: [كنتُ رِدفَ رسول اله ڃَڱۇٴ على حمار ليس 
بيني وبينه اِلا مُؤخرة الرحل فقال: يا معاذ! هل تدري ما حق ال على عباده؟ وما حق 
العباد على اله؟ قلت : اله ورسوله اعلم! قال: فٳن حق ال على العباد أُن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا . وحق العباد على اه أُن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: 
يا رسول الله! آفلا آبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا]آٌ؟. 


نھ ههت ان رسول ال هلاو 
ڦال : [من مات وهو يدعو من دون ال نِناً دخل النار ً8 


يپ اغ رام ام ”ري 


وقوله: ‏ وََا تا الٿ اس ٳلا أمة ود فأخت:لنوا آ4. قال مجاهد: (حين قتل اًحد 
ابني آدم أخاه). وقال الزجاج : (هم العرب کانوا على الشرك). وقيل: کل مولود يولد 
على الفطرة ۽ فاختلفوا عند البلوغ. والمقصود: آن الناس کانوا على دين واحد وملة 
ڪا هع النضيل. ناھوا الببباطان.؛ قال ابن عباس : (کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون ۽ كُلُهم على الاسلام . ثم وقع الاختلاف بين الناس ۽ وعُبدت الأصتاءُ 
0-0 
من هٳدف عن بڃنۇ ويًحي ڻٴحي ع بين ه [الانفال: 42]). 


هب 


قال ابن 1 [آسماء رجا يا ين ٣‏ ۽ 0 الشيطان 
3 فلم تٌعْبَد 3 1 ٿ]7؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (13/ 300) _ كتاب التوحيد. وآخرجه مسلم (30) _ كتاب 
الا ينان من بديغ فساة ري ال صنه, 

(2): يث صسصخ ‏ آڪرچڊ ازرغاري (1132(0 اق قيد تودالهر درد ااخند:(96371 
4 ۽ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4920_ كتاب التفسير - سورة نوح ۽ آية (23). 


الچنءَ(11ننورءَ يون (10) الاناث 910-189( 623 


ثم انتقل الشرك ٳِلى جزيرة العرب عن طريق الشقي عمرو بن لحي . 


فقد آخرج الامام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ۽ عن النبي 
قال: ٳٳنَ اًول من سيِبَ السوائب وعَبَدَ الأصنام آبو خزاعة عمرو بنُ عامر ۽ واِني 
رآيته في النار يُُ انا فيهاالاا 


وقوله : ل ولۇ لا ڪفِہة سبقت من رتت لقؽى بنتهع فيماضیه بحتوذوبته. 


قال ابن جرير: (يقول: ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوما اِلا بعد انقضاء 
.0-0 

وقوله: ‏ ويقولوبت لؤلا ‫أنزِلَ عؼ +اية ىن وَيّو-4. آي: يقول هؤلاء المشرکون: 
 . 0000‏ ير ۽ (يعنون كما آعطىٰ 
لله ثمود الناقة ۽ آو ان يُحّوّل لهم الصفا ذهبا ۽ او يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وانهاراً ۽ ونحو ذلك مما الل عليه قادر ۽ ولکنه حكيم في آفعاله وأقواله). 


قلت : والايمان بالله لا يحتاج ٳِلى دليل ۽ فكل ما في هذا الکون الفسيح من 
السماوات والارض والجبال والبحار والرياح والاقمار والمجرات يدل على الخڂالق 
العظيم ۾ واِنما کان التحدي في اٳثبات النبوة ۽ فأکرم الله نبينا هو ٻهذا القرآن العظيم 
الذي شده العرب وآلقاهم آمامه حائرين ۽ وحملهم عند سماع قوارع آياته فڂروا 
ساجدين. وانما حاولوا تنطعاً سؤال المعجزات كبقية الأمم ۽ وهذا الذي سالوه زيادة 
يشکل اِنکارها خطراً مضاعفاً على منکريها كما قال تعالى: 

1 ونا متعنا ان لبيل ڀالينڀِ ٳٴل آڻ ڪب پڀاالداولون وءاټنا تمو ال2اقة ٻي: فظلمرا با 
وما ومائربِل يليت ٳِلا وبتاگه [الاسراء: 59]. 


“اڪ 


ٍِ هو َم ٫‏ 0-0 07 مرڪ ڏآ ٺ_-_ 
2 _ ش ٳِڻَ الأزبَُ حة حقت عَليبِج ڪامت ٣‏ ڪّلِمت ريک لا يون لري) ول جاء عم ڪل ڪل ء ايو حىٌ يروا 


ور 


لمذاب آلاألِيم4 [يونس: 97-6 َ 


ڪت 


3 _ لي وو آننا نلتا ليم المللحڪَُة لمليڪَة ۇظلمهر الو ۾ حّبا بح کل ٿؾو فلا تا کانوا 
قيئراال ان 3اءُ هشاء الاه ولڻكن احڪر يا ھ_-- [الأٽعام: 1). 


)1)( حديث صحيح.  .‏ ح عد ال بن سود ري الله عنه ۽ وانظر صحيح 
البخاري (6/ 400) ۽ وصحيح مسلم (8/ 155). 
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4 ول قتحتا لتم بابا من الشماءِ فظلوأ فيڍِ يمرجوڻ لي لَقالواً ما ٴت برا بل محن 
14-4 15]: 

ومع ذلك فقد استجاب ال تعالى ‏ امام ٳلحاح كفار قريش وطمفاة مكة فاراهم 
معجزة انشقاق القمر نصفين . اِلا اُنهم عادوا ٳلى كفرهم متهمين ما رأوا بالسحر شان 
الامم قبلهم لتحق سنڌة الله فيهم. 

آخرج الترمذي من حديث آنس قال: [سال اَهل مكة النبي هي آية ۽ فانشق القمر 
پَمهة مر ڻين ۽ اف لَٿ؛ آفريت الّاعة وأنعق الممر ار ون برقاءَايه رضم ويفرلرا يح 
مُتِ4 أي ذاهب]لأ؟. 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: [آن اهل مكة سالوا رسول ال َو ان 
پريهم آية فأراهم القمر شِقتين حتى رآوا حراءَ بينهما]ات؟. 

وقد رو الحدث أُڀضاً الامام البخاري عن شاهد عيان وهو عبد اله ٻن مسعود 
حيث قال : [انہ نشق القمر ونحن مع النبي ڳو بمنى فقال: اشهدوا. فذهبت فرقة نحو 
الجبل]3؟. 

وقوله : فَقلٳِشَا ليب هو فانتظِرواأٳق مم تت المنتظين4. 

قال النسفي: ( فقل ٳِٽا أَلمَيٍبُ لو » أي هو المختص بعلم الغيب فهو العالم 
بالصارف عن نزال الأيات َا - ليس غير قَأنَفِروأ» نزول ما اقترحتموه ل ٳِڏي 


مَمَم ٿِرت الم ڌظِرينَ4 لما يفعل الله بکم لعنادكم وجحودكم الايات). 


1 _ 23. قوله تعالى : # وڌا اآذقنا الاس رَمة تِن بعد ضراءَ مسَجهم ٳِذا لهم فكر 
ٴ ءاياِا ڦلي آ ُ رخ مکرا ِن رنسلتا يگڏبوڻ ما تملروبت لي هو الَزِى سن فِ ار 
-- 


وب 


ڇو 


حوخ ڌا شر ف آَلفلكِ ورين بِم برييج يب وذرحوا بڄا جاءتهاربيځ اس 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي من حديث أنس . انظر سنن الترمذي  )3517(‏ في التفسير- سورة 
القمر. وانظر صحيح سنن الترمذي (2619). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر فتح الباري : 827). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري من حديث عبد ال بن مسعود. انظر فتح الباري ‏ شرح صحيح 
الٻخاري (6/ 631) ۽ وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 143). 
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ؾټڂڅ المج من کل مُکان ونوا أڄج أ يت له الڙين لين يتا مِن 
تج ټكڌي لا بر لح 


ُ‪ ُِر‬ 


نا ري فوخ ار رم 5 اس ريم هصق هه شھ ار 
انا لتَمابځټّك عٳٌ أشیك تت اُلحيةالرُيا ه يع 2 يما َر 


‫ُ ‫2 


في هذه الاأيات : اِخبار الله تعالى عن مسارعة الناس ٳِلى تناسي نعمة ال عليهم في 
ٳخراجهم من العسر ٳِل اليسر ومن الكرب ٳِلى الفرج ۾ بل ٳِلى المکر في آياته والاستهزاء 
بشرعه ۽ فقل لهم يا محمد : ٳِن الله أسرع بکم مکرا ۽ وملائکته تكتب عليکم 
ما تمكرون ...اي لك الب والبحر آمنينءَ فاٳذا هاج البحر بکم ورآيتم تم الموت 
ّاخلصتم له الدعاء والدين 3 وعاهدتموه اَن تکونوا من الشاکكرين ٍ فلما اَنجاكم رجعتم 
ٳِلى البغي متتكرين ۽ وما بغيكم الا على آنفسكم ۽ فمالكم ٳِلى ربکم لوكنتم تعلمون. 

فقرله: ‏ رٳڙا آدفااٿاس ٤‏ بندڪزد نئي ه. آي: فتجامن بنداكرت: آد سرا 
من بعد شدة ۽ آو عافية من بعد مرض ۽ آو خِضُباً من بعد جَذب ۽ آو مطراً من بعد 
قخط ۽ ونحو ذلك مما يجعل ال فيه بعد العسر يسراً على الناس ۽ لا لَه رت گر 3 
ا4 ال سنخاه: سو . 
9-3 95 
لا تشعرون. 

وفي التنزيل: وڌاس اَلِتَٽن اَلطر دعاتا ‏ لِحِنْيِوِء آڙ قاڪِدا او قايما تًا ُقفنا عته ضرم 

مَڙڪان أه دعتاٳن ضُرتگ 2 [يونس: 12]. 

ومن كنوز السنڌ الصحيحة فى آفاق معنىٰ الأية اًحاديث: 

الحديث الاول: خرج الامام اًحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي 


الله عنه ۽ عن النبى َو قال : [اذا رايت ال تعالى يٌعطى العبد من الدنيا ما يحب ۽ وهو 
مقيم على معاصيه ۽ فانما ذلك منه استدراج]لل؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 145) ۽ ورواه الطبراني. انظر اتڂريج الاحياء# (4/ 115) 
وحسنه الحافظ العراقي ۾ ورواه البيهقي ۽ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 


26 11 رن 23-2111( 
وفي رواية لا .ڪا ذسوا ماد ڪزيا پو. قتحتا علتهر أبواب ڪل ٿن حؤڙ ا5 

فَحوأ بِماً 3 7" [الأنعام: 44]. 

ڃَيو قال: (ن لل ٽعالي تبملي للظام ) جح ٤‏ 


ہ-. 


نا 


رڀ 


وگداللف أخًذ ٫يك‏ ٳٍڌآ مد الٿُريئ وه لد ٳَ له اير خَريد4). 

قال قتادة: (بغتَ القوَ آُمرُ الله ۽ وما آخذ الله قوماً قط الا عند سَلوتهم ونعمتهم 
وغِڙتهم. فلا تغتروا باله). 

الحديث الثالٹ : آخرج الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول ال ڪل 
سئل عن الکبائر؟ فقال: الشرك بالله ۾ واليأاس من روح ال ۽ والامن من مکر الله]ل؟. 

قال آبو سليمان الداراني: (ينبغي للقلب أُن يکون الغالب عليه الخوف » فاذا غلب 
الرجاء الخوف فسَّد القلب(. 

الحديث الرابع : آخرج الشيخان من حديث زيد بن خالد اللجهني أنه قال: [صلمٰ لنا 
النبي َو صلاة الصبح بالحديبية على اِٿر سَماءِ کانت من الليل ۾ فلما انصرف آقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ريکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ۽ قال: (أُصبحّ من 
عبادي مؤمنُ بي وكافڙ ۽ فأمًا مَنْ قال: مُطرنا بفضل الله ورَحمته فذلك مؤمن بي كافڙ 
بالكوكب ۽ وآًا مَنْ قال: بَڙءِ کذا وکذا ۽ فذلك كافڙ بي ومؤم بالكوكب٣]؟.‏ 

وقوله: # ٳٍنَ رسلتا يكنيون ماتَمھرو, ت4. قال القرطبي : (يعني بالرسل الحّفظة). 

وقال النسفي : (|علام بأن ما تظنونه خافياً لا يڂفى على الله وهو منتقم منکم). 

وقوله: ‏ هو الَزِى سن في الب واليعرِ4. آي: سُيڙگم في البر على الظهر ۽ وفي 
البحر في الفلك ۽ يحفظكم ويكلؤ كم بحراسته. 

وقوله  :‏ ح لدا ٿُشر ف آلملكِٴحرپؾ بىِم بربيج طٌ روا پهاڳه. آي: حتى اٍذا رکبتم 
في السفن وجرت في البحر بريح طيبة فرح لها رکبان الفلك واطمان الناس في رحلتهم: 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح من حديث أًبي موسيٰ. انظر مختصر صحيح مسلم 
(1831) ۽ وكتابي : اُصل الدين والايمان (492) لتفصيل البحث ۔ 

(2) اِسناده صحيح . انظر تحقيق فتح المجيد (422) (424) ۽ والمرجعم السابق. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _  )846(‏ كتاب الاذان _ ۽ وأخرجه 
مسلم في الصحيح (71) ۽ وآبو داود في السنن (3906). َ 
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جاء تبارِيح عایت» آي: شديدة مفاجئة. ‏ وجاءُ هم لوج ين گي مکانِ4. آي 
الموج برکبان السفينة من کل اتجاه ‏ وَٽوا أتڄم اٌحيط هر . آي: آيقنوا ان 19 قد 
حاط بهم واحدق بمصيرهم ۽ فهنالك اخلصوا له الدعاء وآفردوه بالتعظيم لينجيهم. 
وهو قوله: # دعوا ان سن له ان 4. قال قتادة: (ذا مَگّهم الضڙُ في البحر 
أخعلصوا له الدعاء). 
وقوله: لين اُيتا مِن هَنڍو۔ لَتلوگ مِ من لين » .وا ملين له 
الدين ۽ لكن كشفت عنا هذه الحال وكتبت لنا النجاءة من اُهوالها وظلماتها لتخلصن لك 
في الشکر والطاعة والعبادة. 
َ‫ يٽه .-- رآنتلمم 
ئى الجڄرڅ ذا قسد واصله الطلت ٣‏ 1 ً9 بالفساد. پتبر الحڻ »4 
ك 5777-7-7 


َ‫ اثمالة تي ‏ ته ات ا4 

وقوله: # ٿا ألتاڂ سُٳِشَمابقيٌك عڄ شيڪ كتځ ڌالنيا4. 

آي: ٳِن اعتداءكم ‏ ايها الناس ‏ اِنما هو على لک وظلمكم يعود بالوبال 
عليها ۽ وهذا البغي والتفلت اِنما هو متاع الحياة الدنيا الفانيةڌ. قال سفيان بن عبينة: 
(آراد ان البغي متاع الحياة الدنيا ۽ أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا(. 

فقد آخرج الببخاري في (الادب المفرد# بسند صحيح عن آيٰ بکرة قال: ڦقال 
رسول اله ڳَ: [ما من ذنب آحرٰ ان يعججل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ۽ معم 
ما يخر له في الاخرة من قطيعة الرحم والبي]آأ؟. 
متاعَ الحياة الدنيا ۽ آو بالنتصب على الحال او الظرفية. في حين فراآها الباقون #متاءُ4 
بالضم ۽ آي هو متاع الحياة الدنيا . وکلاهما مشهور عند القراء. 

وقوله .ْ ٳلڻا ڪه ڏه قُتگي دا 5 اه اک 7 :ما مالکم ومصيركم في 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في «الادب المفردا (67). وآخرجه الحاكم (2/ 356) ۽ واحمد 
(5/ 36) ء وابن حبان (455) ۽ وصححه الحاكم ۽ ووافقه الذهبي ۽ وله شواهد. 
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نهاية المطاف ٳِلى الله سبحانه ۽ وهو مخبركم بجميع ما كنتم تعملون ثم مجازيکم بها 
ان خيراً فخير ۽ "رتشن ۽ فمن وجد خيراً فليحمد الله ۽ ومن وجد غير ذلك فلا 


4 _ 25. قوله تعالى: # نا مثل الٌحيزو الديا کا اُناله من اليل نن 


ٴ 


بم ۾ جڳڳه يت نڳمنڻه ۽ نيو سم )۾ ري اي هديد ڳر ار رصم ري اياڪ صم 
َ‪ 


زار هام رم هي هر کر 6 بر پرٽپرر وسر ٴَ مت 
املها أنهج فَندِروت عَليِہا اتلها اُمرت لَيلا او هارا فجعل نها حصيدا کان لم تضت 
ا1 


لتّألي وڃٻڍى من 


6 4 سات 1 بر 


اڄ اتر اران ُأ د#ڃؾ ننه ۾ ۾ رج رب ۾ سر 
پالامس كذلك نفل ألاٴينتِ ٳقوب بئنڪروت ار واله ينُعَوأ ِن دار 


فى هذه الاأيات : تشبيهُ الله تعالى حقيقة هذه الحياة الزاثلة بالماء أنزله من السماء 
فانبت ٻه التبات ۽ فاستهلکه الناس والدواب والأنعام. انه ٳٍذا ظهر حسن الاأرض 
وبهاؤها . وظن آهلها بما اًوتوا من علم التحکم بشؤونها والسيطرة على تقلباتها ۽ أنزل 
الجبار آمره فيها ۽ فجعلها حصيداً کان لم تغن بالامس عقاباً لاهلها . ويفصل سبحانه 
هذه الايات لقوم يتفكرون. وهو ‏ تعالى _ يدعو عباده ٳلى الجنة دار السلام ۽ والامن 
والامان . ويهدي من يستحق ٳِلى صراطه المستقيم. 

فقوله: ‏ تما تل الحيٰة الديا شاو آنزلنله من اُلتسماءِ قاحناط بډ بات الايِ مِتايا کل التاش 
4 3 ال 0 :اعد : اقدرت تال 
مثلا لزهرةِ الحياة الدنيا وزينتها وسُرعَةِ انقضائها وزوالها ۽ بالنبات الذي آخرجه ال من 
الارض بما آنزل من السماء من الماء ۽ مما يأكلُ الناس من زَرع وڻِمار ۽ على اختلاف 
آنواعها وآَصنافِها .۽ وما تأكل الأنعام من أًت وقّضب وغير ذلك)ٍ 

وقوله: ‏ ح يڊ ٳِقا لَعدتِ الارس نفرفها وازّيًتت ورگ اهلها اه ؤَنو روت عټبا أتلها 
سنا نيل أز ارا جملتها حَوِيدا عانلم تقت پالامينه . 

ٳِيذاڻُ من الله تعالى باڻهدام هذه الحضارة المادية الظالم آهلها ۽ الذين آفادوا منها في 
البغي والظلم ونشر الفساد في الأارضصس ۽ ولم ينتفعوا منها في ٳقامة العدل ورفعم راية 
الحق ۽ بل فرحوا بما اًوتوا من العلم وظنوا انهم تمکنوا من السيطرة على تقلبات 
الظواهر الطبيعية والکونية ۽ فهنالك يأذن ال تعالى بوضع حڌد لها الكبر والغرور ۾ اٍذ 


الجنء (11) سورة يونس (10) اليتان  24(‏ 25) 629 


لا لين الكبر الا بالله العظيم 3 فهو الجبار المتکبر وحده لا شريك له۔ 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالى: ‏ وَگذَب َڻين یلهج ومابلهوأ ِتار ماءائينٽه قكڏيأ رل فَكَِفَ ان 
تکير» [سباً: 45]. 


2 فان تا اير: :2 ُأ "٣‏ قَف ان تَ علقبة الَزبت مِن لف کا 
آ. ً ريم وأشد مََُفنڙ وءاٿازاق ألًضِ فآ اح ٣ ٣‏ جُوڻ يفا جاء ٿه رسُھ 
”ا9 ُوه [غافر: 82 83]. 


3 وقالِ تعالى . سرع تاب لق ؤ أنيِم حَٿئ حىئ بل له 7 
ؽكف بريلک آنم ع کل تؽء كَمِيته [فصلت: 53]. 

ومن كنوز صحيح السنة ما يدل على آفاق هذا المعنى في اقتراب انقراض ها البنيان 
المادي المهدّد من داخله بالدمار والخراب ۽ وعودة آساليب القوة ٳِلى ما کانت عليه في 
كشف البطولات وكفاءات الرجال والابطال: ٍ 

الحديث الاول: آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن اأُٻي سعيد الخدري 
مرفوعاً: [لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قَوؤما صِغارَ الاعين ۽ عِرَانض الوجوه ۽ کان 
أُعيُتهم حَدقُ الجراد . کان وجوههم المِجانڻُ المُطرقة ۽ ينتعلون الڌَّمْرَ . ويتخذون 
الدَزقَ ۽ حتٰ يربطوا خيولهم بالنخڂل]آأ؟. 

الحديث الثاني: آخرج آبو داود باسناد صحيح عن ذي مِخُبر قال: سمعت 
رسول الله َ يقول: [ستصالحون الروم صلحاً آمناً ۽ فتخزون أنتم وهم عدواً من 
وراٿکم ۽ فَنصَرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون ۽ حتى تنزلوا ٻِمَڙج ذي گُلول ۽ 
فيرفعم رجل من اُهل النصرانية الصليب ۽ فيقول: .اخ زا سن 
المسلمين فيدقه فعند ذلك تعغدڙ الروم ۽ وتجمع للملحمة. (زاد بعضهم: فيٹور 
المسلمون ٳِلى اُسلحتهم ۽ فيقتتلون ۽ فيکرم ال تلك العصابة بالشهادة)]!'. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (31/3) ۽ وأخرجه ابن ماجة في السنن (4099) ۽ 
واسناده جيد ۽ وآخرجه ابن حبان في صحيحه (1872) باسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر 
سلسلة الا حاديثٹ الصحيحة _ حديث رقم ۔(2429). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4292) _ (4293) _ كتاب الملاحم ۽ باب ما يذکر من ملاحم 
الروم .يٹ صحيح أًبي داود (3607)_ (3608) ۽ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (3606). 
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5-1 ھيو يته 
ؼَ: [لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأاعماق او بدابق!"؟ ۽ فيخرج ٳِليھم جيش من 
9-9-00 1 تا يڻ ن الذين 
سَبَرا منا نقاتلهمء فيقول السلمون: لا والل لا نخلي بينکم وبين ٳِخواننا ۽ فيقاتلونهم ۽ 
فينهزم لٿ لا يتوب الله عليهم اآبداَء ويُقْتلُ ٹلشهم أفضل الشهداء عند الله ۽ ويفتتح الثلثُ 
لا يفتنون أبداً ۽ فيفتتحون قسطنطينية ۽ قبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون ۾ ٳٍذ صاح فيهم الشيطان يا خلفکم في آهليکم فيخرجون ۽ وذلك 
باطل ۽ فٳذا جاؤوا الشام خرج ۽ ٣‏ يون للقتال يسڙون.الصفوف ۽ اد ڀ 
الصلاة: فينزل عيسىٰ بن مريم ۽ فأگَهء فاٳذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماءَ فلو ترکه لا نذاب حتيٰ يهلك ۽ ولكن يقتله ال بيده ۽ فيريهم دمه في حزّْيِه]‫؟. 

وفي رواية من طريق ابن مسعود في تفصيل أكبر للحدٹ : [فبيناهم كذلك اٍِذا سمعوا 
ببأاس هو أكبر من ذلك ۽ فجاءهم الصريخ : أُن الّجال قد خلفهم في ذراريّهم ۽ 
فيرفضون _ آي يترکون ‏ ما في آيديهم ۽ ويقبلون فيبعثون عشر فوارسَ طليعة ۽ قال 
رسول الله ټَُ: ٳِني لاعرف آسماء هم وآسماء آبائهم ٬‏ وآلوان خيولهم . هم خير 
فوارس ۾ آو من خير فوارس على ظهر الأرض يو مئذد]. 

والخلاصة: حى ٳذا ظهر حسن الأارض وبهاؤها وتزينت بوسائل البذڂ والترف 
والشهوات بما يس خط ال تعالى ۽ وظن آهلها اُنهم قد اصبحوا متحكمين ٻنٻاٽها 
وصناعتها وآلاتها وتقلباتها جاء اُمر الله فجأة بهلاك ما عليها من الحرث وآلات المکر 
والخزي ووسائل الترف في المعصية والکفر ۽ فأحالها محصودة مهجورة خاوية على 
عروشها ۽ کان لم تکن اكتست بالامس بالوان الکساء وماڌيات الحضارة وزخرفها. 

وقوله : 9 كڌٳك نل ًلاٴيٰتِ لوب بََڪَي4. أي: نها لقوم يعتبرون في حجج 
الله واياته. 

وقولہ تعالى  :‏ وانه يدعو ٳل دارِالسلي وْڃډڍی من يِا ٳٳلّ ير مُسنؿي4. 

قال قتادة: (الله هو السلام ٬‏ ودارُه الجنة). وقال ابن کثير: (لما ذکر تعالى الدنيا 
(1) موضع في بلاد الشام ۔ من اُعمال مدينة حلب. 


)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2029)ء كتاب الفتن. وصحيح مسلم (8/ 177 178( 
كتاب الفتن ‏ باب : في قتال الروم وكثٹرة القتل عند خروج الدجالءَ للرواية بعده. 
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وسرعة زوالها ۽ رعًَّبَ في الجنة ودعا اِليها . وسَگاها دارَ السلام ۽ آي من الأفات 
الطريق المستقيم ۽ وهو الاسلام الذي جعله جل ثناؤه سببا للوصول ٳِلى رضاه ۽ 
وطريقاً لمن رکبه وسلك فيه ٳِلى جِنانه وکرامته). 

6-5 يش اھ رڪ تھ 


6 _ 27 . اي ين سوا لس وزیاهء ولا رهق وجوههم فر 
جگ مٿ َو هه ؤ ڍُڳا حَنُوت لويٳَوألَِسِنَ کسبوا الَڪڪاتِ جراءُ غة پيتلها 


شيٻا هت 
ٽسيٽ 3 وس 7ر#5 ُ‫ او أ سرڪ را ار مر رج نا َ؟ َ؟ 
وتمه ولد تا لئم تِن اق بين عابيسر كاَا أخؿِبت وڃو هت قِطما تِن ال مظٳما الگ 
ٿه 


في هذه الأيات : ٳِعلامُ من ال تعالى اُن ثواب الذين أحسنوا دخول جنات النعيم ۽ 
وزيادة: النظر ٳلى وجه الله الکريم ۽ وبعد ذلك لا يغشىٰ وجوههم كابة ولا حزن ۽ بل 
هم في السرور والملذات خالدون. وآنًا الذين ظلموا وکسبوا السيثات فيعتريهم خزي 
وهوان ۽ وظلمة في الو جوه وسواد ۽ ولا عاصم لهم من الله ۽ وهم ئي النار خالدون. 

فقوله: ال لازين أًحسنوا لي ه. آي: الجنة. قال ابن زيد: (الحسنى: الجنة 
وتشمل ما فيها من القصور والور والرضا عنهم والخلود في النعيم القيم في بساتين عدن. 

اڏو لهَ: وزباء4. هي النظر ٳِلى وجه الرحمان تبارك وتعالى . قال قتادة: (وأما 
الزيادة . فالنظر ٳِلى وجه الرحمان). وهو مروي عن أبي بکر وحذيفة وابن عباس 
ومجاهد وعکرمة وعطاء والحسن والسدي ومحمد بن اسحاق ۽ وجمهور کبير من أئمة 
تلف والخافا: 

قلت : وقد ثبت ذلك اَصلا من خبر النبي َو في سنته المطهرة. 

”سککک”ا0 
[ٳذا دخل اهل _ الڄتَڈِ الجَنّة ۽ قال يقول ال تبارك وتعالى : ٿريدونَ شيئا آزيدُگم؟ 
فيقولون: آلَمٍ تُيّضن وجوهَنا؟ ال تذشاڻا الجه وتتجتاامڻ ى”. َ- فيكڅفُ 
الحجات ‏ 0-7 اِليهم من النّظر ٳِلى ربهم عزَ وجل]لأ "ً. وفي رواية: 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (181) ۽ والترمدي (2552) ۽ والنسائي في التفسير (254) ۽ 
وأخرجه آحمد (4/ 333) ۽ والطبري (17641) ۽ وابن حبان (7441). 
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[ٹم تلا هذه الأية: .3 وا لق وَزِيا :5 4] . ظ ڪن اد اي 
الحجابُ ۽ فينظرون اِليه ۽ فو الله ما اُعطاهم الله شياً اَحٻَ اِليهم من النظر اِليه ولا أقَڙً 

وقوله: ‏ ولا رهق وج مهم قر وا لاڍ . 

القتر: الغبار ۽ جمم قَترة ۽ والذلة: الهوان. قال ابن عباس : ولا رهق وجوههُم 
مرگ قال .وا الوجوه؟ .اي ليليٰ . ڈ ار وجمه َر 

لا دا 4 قال: بعد نظرهم ٳِلى ربهم). والمقصود كما قال ابن جرير: (لا يغشيٰ 
990999599 

وقوله: أٳڃك اَسسْبُ اَلنّو هم فيا خَليدُون 4. أي: لا اك 
هم سکان الجنة وآهلها + وهم ماکثون فيها أبداً لا يخافون زوال نعمة او تنغيص لدة. 

َ‪ 1( ميا رصم رم 1 5 
وقوله: # وألَزِينَ كسڀا الكڅغات سما سج پِيلها ورهقهم ؤأه 4. قال ابن عباس: 


(تغشاهم ذلة وشدُة) . القرطبي معنى هنه المٹلية آن ذلك الجزاء مما يع مماثلا 
لذنوبهم 7 هم غير مظلومين ۽ وفعل الرب _ جلت قدرته وتعالى شأنه ټڅر فلا 


بعلة). 

والخلاصة: الجزاء لاهل السيثات بالمثل ويعتريهم هوان وخزي من هول 
ما ينتظرهم. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى : ويلهج بمصُوڻ عڻها حلڃومّت ِن الذلي بنظرويت من طلزيي نن 4 
ال زى::45]. 


2 2_ وقال تعالى : ولا مگآ فلا عَابِتم الدلثرتَ ما يرم ليومر 


ڌشيخص دسخحص هي« 0 
2 43]. 


+ 9 
وقوله  :‏ كانَا أّْؿِيٍٹ وَجُوهُئُر قطما ىِنَ يل مُظلِہاً4. قال ابن کثير: (ٳخبار عن سواد 
وجوههم في الدار الأاخرة). 
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راع -َ- ت. قتادء: ( کائا أغؿٍيٹ وَجوهُهُ قطعا تِن ائيل مُظٳحا 4 ۽ 
وفي التنزيل : 
قال تعالى: پټوم ټټيض وجوءُ وو ۇٴ 7 ً9 

ٳيمنيہ قَدوفیأ لداب بِہا شڪ تكفروت اوج وأما ------9 9 
حَل وئه [آل عمران: 106 107]. 

2_ وقال تعالى : "ل وجوه يزڀڍ تُسثر؟ لي ڪام مَسببخِر؟ لزا ودجوه يڀ هحر ري مها 
60 ته [ بت ': ٣‏ َ‫ 
3 يوم القبامة اَمثالً الڌَڙ 9 صُور الرجال 3 ً0 ال . من ٣‏ َ. 3 
يساقون ٳِلى سجن في جهَتّم يُسم ٻُولسن 6 تعلوهم نار الاٽيار يُنْقَوُنَ من غُصارة اَهل 
النار ظرنة ٳليخال)(9؟. 

وقوله . کر هع وا خالاوته. آي ...لا الم صوفون بما سبق ۽ هم 
اَهل النار الذين هم ماکثون فيها والعياذ بالله . 


30._8. ق له تعا توم عرش جٍيعا كه ًٍنقول لِاَزين أُتُرگ نشم 
هم جيما م نقول ٳأزِ 
ٿو ريت يٽ گ 9 7 


وينت ٳ ّ هم سم 4 سم مرصر مر پر تو رم ۾ مر 
وَنننگه ن ٿناعَڻ با دَ يك لََؽِٳيت َذ ھ هالك بِلوأ کل تنس تا اَسلقت وَنڌُوأٳَ 
٣٤ 0”‏ وه 

في هذه الأبات : بر الله تعالى عن يوم حشر الناس جميعا في أرض المحشر ۽ ٿم 


آوره اللايڻ اي کو رز أضاكنهي رر جاههخ » الال شال ال نال تر نجه ٣‏ 
ثم يتبراً الشرکاء من عبادة شركائهم ۽ واله شهيد على ما کانوا يكسبون. هنالك ٽتّختبر 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سئن الترمذي ۔ حديث رقم ۔ 
(2025) ۽ وصحيح الجامع (7896) ۽ ورواه أحمد وقد مضى. 


الأنفس بما صدر عنها 3 وترجع الاهور ٳلى آمرها ۽ ويحيق بالمستهزئين ما کانوا 
يفترون . 

فقوله : ”-- آي: .“..: المحشر ۽ اِنسهم وجنهم ۽ 

5 8 7 رھ او 2 ) چا“ ايھ 

وقوله: 271 آشرگا عاتم آنئر وټۇ4. .0 (آي: امکڻوا 
مکانکم »۽ وقفوا في موضعکم ۽ آنتم ۽ اُيها المشرکون »۽ وشركاؤكم الڏين كنتم 
تعبدونهم من دون ال من الالهة والأوڻان). 

وفي التنزيل: قال تعالى : # #أحشروا الزن ظبا وانجهم ويا کانوا ميدن الڙي٣‏ من دُون او 
قآندُوغ ٳؾ يط لم لن وتر هم لون ڙه [الصافات : 22 24]. 


يچ 


وله قا بټم 4 . 2 كھ .6 
به(. 

وقوله  :‏ والَ سُرَټؤشم ٿا كه ٳټات كٻُدوت4 . قال القاسمي : (اٍذ لم تکن عبادتکكم عن 
آمرنا . بل عن آمر الشيطان ۽ فکنتم عابديه بالحقيقة ۽ بطاعتكم ياه . وعابدي 
ما اخترعتموه ه في اَوهامکم من آباطيل فاسدة ۽ وآمانيً كاذبة). 

وقال القرطبي: (وذلك أنهم ادعوا على الشياطين الذين أطاعوهم والاأصنام التي 
عبدوها اَنهم آمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدناكم حتىٰ آمرتمونا(. 

قلت : ولا مانع من قولهم ذلك تملصاً من آمرهم لهم بالعبادة ۽ وانما يقولون اليوم 
لك كڏبا راحتيالا للخلوض .:عندباا رأرااهمول العدات. ۽ دهذاابنظلق عل خال يعقي 
الشياطين والطماة. 


٬‏ جاُ ٳڑيأ وقال ارب اٿَجوا زان لتا گن برا يتم کا تبوأ يٿا گدلٳك بربهُِ َہ 
- 090 وماهُم بِحَلرجِين مِنَ الا --- .. 1 01 
2 وقال تعالى : .سا 


دعاههم عَلفِلوڻ ري وڌا حثِ التاس كائوأٴ اعماءُ انوا اع کَننَ» [الا حقاف : 5۔-6]. 


# تا 16:تيآ الا يت با 6 تت برم 
الَزِينَ 
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3 وقال تعالى: # کلا سيگفرون پيباد عم ويك مَعلكم دا 1مريم: 82]. 

4 وقال تعالى  .‏ سا ين ابو تنم 5-3 

9“ بل شتم مين لبج وهال الَْيٽَ اس مضہِفوا يزين آسٹھيروأ بل مَمر اَلؾل والنهار ٳِذ 
تأمرو تا اُن گھفر ياه يڏا الا 3 
6 ها 2393293 

وقوله تعالى  :‏ فَكتټن ند 3-----9ا 3 


قال ابن کثير: (وفي هذا تبكيٿ عظيم للمشرکين الذين عبدوا مع الله غيره ۽ مِمّن 
لا يسمع ولا بُصر ۽ ولا يغني عنهم شياً ۽ ولم پامرهم بذلك ولا رضيً به ولا آراده ۽ 
بل تبراأ منهم في وقت أحوج ما يکونون اِليه . وقد ترکوا عبادة الحي القيوم ۽ السميع 
البصير ۽ القادر على کل شيء : العليم بكل شيء. . .؟ 

وقوله: هٿٌالك بَلوا کل تتس تًا أمّلَدَت ه. قال مجاهد: (تختبر). وهناك قراءة 
آخرى مشهورة فراها بعض اُهل الکوفة والحجاز ات 00 
بل معناه: تتبع کل نفس ما قلامت في الدنيا لذلك اليوم ۽ وقيل: بل المعنىٰ: يمثل لکل 
قوم ما کانوا يعيدون فيتبعونهم حي يوردوهم النار ۽ ورهذا المعنيٰ وارد في السنة 
الصحبيحهةه: 


ام 


آخرج عبد الله بن آحمد في السنةا بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعاً 4 .ٰ 
- ايها الناس آلم ترضوا من ربکم الذي خلقکم ورزقکم وآم رک ان تعبدوه 
تشركوا به شيئاً أُن يولي کل ناس ما کان يتولىٰ ويعبد في الدنيا؟ اليس ذلك عدلاً من 
90999090995 
الشمس ۽ ومنهم من ينطلق ٳلى القمر ۽ وٳلى الأوڻان ۽ ويتمثل لمن کان يعبد عيسىٰ 
شيطان عيسىٰ ۽ ولمن کان يعبد عزيراً شيطان عزير. .]أأ؟. 
وفي صحيح مسلم من حديث آٻي هريرة مرفوعاً: :يجمع ال الناس يوم القيامة ۽ 
فيقول : َنُْ کاڻ بعبڌ شي فلٿڻه ۽ فيبځُ من جَنٻڈُ الگسن الگمسن ۽ ويبع تَن يٻ 


(1) حديث صحيح. آخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في لالسنة4 ص (177). وانظر مختصر العلو 
-الذهبي _(69) ص (110). وأصله في الصحيحين ۽ وانظر ما بعده. 
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القمرَ القمرَ ۽ وَيتبځُ مَنْ يَْبُدُ الطواغيتَ الطواغيتَ..]الحديثأ؟ 
زد ار 


وقوله: ‏ وَنڌواٳل او موڏلهم الحقي وٿل عنم تا ٣نوايدوبت4.‏ 

آي: رجعت الامور ٳِلى آمرها العزيز الحکيم ۽ وصارت الاحوال في نهاية المطاف 
ٳِلى الحكم العدل العلي العظيم ۽ بعدما دخلت في حالة التڂبير والابتلاء .۽ فحصل 
ما حصل من کذب وافتراء . وظلم وبغي واستهزاء ۽ فادخلِ سبحانه اَهل الجنة َ‫ 
نا دنه : وفقيلا ۽ وادخل اَهل النار النار حكمة منه وعدلا عم تا 6 


يؽتروبيت># _ اي : ذهب عنهم ما کانوا يعبدون من دون ال افتراء وکذباً على الله 6 - 
بهم ما کانوا يعملون. 


1 _ 33. قوله تعالى: # قل من يِرزُقكم تِن السّماء والارجي أُتّن يمؤگ *” 


72“-ٽ اڳ مرمرر ڪر ھار 


هس = سي 45 رام هر مرن مر زار پر ساو 
والابصٽر ون مرج أً ٫ِن‏ الميَتِ رج ألم ڪت مت ألَحؾً ومن بده ترآلاص فسيفولون له 
يرم او 2 3 س سس وم ٍ سا رم ار هر 
نل أفلا ڻو (ڙي) ِڪ آه ري لي قماڌابمد آلحق ٳِلااُلَلنل فاَ صرفوبت 609 
ري صا مر ويه 9 وء َ‫ َ‪ ِڪ 
تال حڌ حقٿ طٍمت ريك عل الب توا اً أّٿًډ هم لا ډؤ يون ڙچ 4 . 


في هذه الاأيات : يقول تعالىٰ لنبيه ٿَكؤ: قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء المشرکين: من الذي 
يرزقکكم ويملك حماية آسماعکم وأبصارکكم ويڂرج الحي من الميت والميت من الحي 
وَيٌصرّف مور هذا الکون؟! سيجڄيبوك: اٍنه الله . له ٽ7 0 ه 
الحق وماذا ڀکون بمخالفة الحق الا الوقوع في الباطل والضلال فأئيٰ تصرفون! اِنه 
كذلك لزمت کلمة ربك الفاسقين انهم يعاندون ولا يؤمنون ۽ عقاب ال لهم مقابل 


استكبارهم واصرارهم على ما يعملون ويفسدون. 
فقوله: 9 قڦل تن پرزف مه ىُنَ التّماء والاگضي 4. آي: الغيث والقطر من السماءَ ۽ 


والشجر والنبت من الأارضص. قال ابن جرير: 43 وه من لتم - يقول تعالى 
ذکره لنبيه محمد هٴ: تل ۽ يا محمد ۽ لهلاءلمشرکين ال لوان والاصتام ۽ اق 
يقن ِن مي ۽ الغيث والقطر ۽ ويطلع لکم شمسها ۽ وير ليلها . ويخرج 
ضصحاها ۽ ومن الأرض ۽ آقواتکم وغذاءكم الذي ينبته لکم ۽ وثمار أشجارها). 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (182)_ كتاب الايمان _ باب معرفة طريق الرؤية. 
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لت: - ان ملف ]لتم والامہ ه. قال النسفي: (آي: من يستطيع خلقهما 
000 0-9 
مع كثرتها في المدد الطوال وهما لطيفان يؤذيهما أدنىٰ شيء(. 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالى: ڦل آريٽر ٳِڻ أخَد الله كه وا آبصنرئه وحثر عل فلويم مَن النه عير تو 
يأِڀگ به پ4 [الاأنعام: 46]. 


ٍِ تو کي لوا راي اير رمرم يي رام رهج ڄڇ 2 اي سم رون 
2 وقال تعالى : ...هو انا کر أَلمّمع والابصنر والدافرََ فيلا ما ڌ 
[الملك: 23]. 
هذه الٴلات من النعم الجليلة التي يغفل عنها کثير من الناس ولا يؤدون حق 
شکرها. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي ڳو قال: [نعمتان مغبون فيهما کثير 
من الناس : الصحة والفراغ]اأ؟. 

وآخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن النبي هو قال: [اغتنم 
خمساً قبل خمس: حياتك قبلَ موتك ۽ وصحتك قبل سقمكِ ۽ وفراغك قبل شغلك ۽ 
وشبابك قبل هرمك ۽ وغناك قبل فقرك]ا2؟. 

وقوله  :‏ وَن مر لح مِن ألَميتِ وج ليت مت لي 4. آي: يخرج الشيء الح 

من الشيء الميت وبالمكس ۽ كما سبق ذکره بافاقه المخڂتلفة ۽ نحو النطفة من 
الانسان ۽ والبيضة من الطائر ۽ والمؤمن من الكافر ۽ والکافر من المؤمن . 

وقوله: ‏ ون ٫َِيُ‏ لت 4. قال القاسمي : (أي ومن يلي تدبير آمر العالم کله ۽ بيده 
ملكوت کل شيء ۽ تعميم بعد تخصيص). 

وقوله: ئولوت اه قثل أذلا ڻو 4. آي: سيعترفون بان کل الامر والخلق له ۽ 
فقل لھ عند ذلك : فلا تخافون غضبه وتتقون عقابه فتفردوه سبحانه بالطاعة والعادة 
والتعظيم. 
(1) حديث صحيح. 00 


)2( حديثٹ صحيح. آعرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ۽ وآخعرجه اُحمد في الزهد من طريق 
عمرو ٻن ميمون ۽ وكذلك أبو نعيم في ۱الحلية#  .‏ اجام اير (1088). 
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اُتى رسول اه َو ٬‏ او قال شهدت رسول ال َو واتاه رجل فقال: أنت رسول ال او 
قال: نت محمد؟ فقال: نعم. قال: فالامَ تدعو؟ قال: [آدعو ٳِلى ربك الذي ٳِن مَسًّك 
ضر فدعوته كشفَ عنكَ ۽ والذي ٳِن اَضللت بأرض قفر فدعوته رڏ عليك ۽ والذي ٳِن 
اُصابتك سنڌ فدعوته أنبت لك]لآ؟. 
زرر 2 ري ُا رابزار ان ِ 
وقولہه تعالى : ظ در اش ريو الڻ قمادابمد الحق اِلا الصلنل ان صرفورته. 
آي: ٳن الذي آقررتم له بفعل ذلك كله هو اه ربکم واِللهكم الحق ۽ فأافردوه 
بالتعظيم فانه لا يستحق ذلك غيره 1 وکل معبود سواه باطل. قال ابن کثير: (وقوله: 
# قا صُرؤ ته ٴ أي: رف ٿشډو ؿ٬ت.‏ عادةه ار عبادة اما سوا 6 وأنتم تعلمون 
آنه الربُ الذي خلق گُلًّ شيء ۽ والعتصڙف فى کل شيء؟1). 
وقوہ تعالى  :‏ كَٳِ حَقت وٹ ريك علَ الزبت مَفوا ام لاب ئوڻ. 
آي: بسبب ما کان من اصرار المشرکين على عبادة وتعظيم غير الله مع اعترافهم لله 
تعالى بالخڂلق والامر ۽ کان ما كتب ال ئي اللوح المحفوظ من استحقاق هؤلاء 
اليو الشقاءَ ق الدار الا 
وفي التنزيل : 
86 بر ارا ال يلص کيک ”9-5-37 
1 _ قال تعالى: ‏ ولو شِثنا لائنا کل ننس هد نها ولنجن ٴحق القول مق لامالان جهنم 
مت آلَڃِنّة والتاس أاَجمِينت» [السجدة: 13]. 
2_ وقال تعالى : # قالُوأْبل ولَنئڻ حفت طِعه المذداب عل الَكَفينَه [الزمر: 71]. 


سي ست 


3_ وقال تعالى : ل كٽلك يِلڌه من يتا [المدثر: 31]. 


ولکن هذه الكتابة في اللوح الم حفوظ هي كتابة علم لا كتابةڌ جبر ۽ فٳن اَهل الشقاء 
اختاروا سبيلهم ذلك باعمالهم ۽ كما اختار اُهل السعادة سبيل سعادتهم باأعمالهم. 

وفي الصحيحين عن علي رضي ال عنه قال: قال رسول الله : [ما منکم من أحد ٳِلا 
وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الڄنة. قالوا: يا رسول ال آفلا نتکل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ۽ اما من کان من اَهل السعادة فسييسر 


(1) حديث صحيح. أخرجه آبو داود في السنن (4084) انظر صحيح سنن أبي داود (3442) ۽ كتاب 
اللبٻاس ڄٌّ وانظر صحيح الجامع الصغير (242) ۽ ورواه اُحمد. 
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لعمل السعادة ۽ وآما من کان من اَهل الشقاوة فسپيسر لعمل الشقاوة ۽ ثم قراً: ‏ قاما تن 
أعطَن وائتن زؽ) وصق ڀأخؿ او ف٬يَسرر‏ لين ازي) وأما مئ ىِل واسّخن ازڊ) وكب يلق ارل)ا فص 
مت ئ)ه]11. 


پ5 يِ ھر را پرمرسم حالم ايڪ يتت مھم ته 

4 _ 36. فرلة تمالن ۱ #٬‏ فُل هُل مِن شُرَ٤َيِك‏ مَن يبدوا آلتلق مم بعيدم قلي نه 
6 6 ور رورض +31 ۽ فوصت ھ 2 ھ مي يک 9تھٽ م=ارار ھ مت 

تد يبدا آلدل ته بيدم ان نوف کون آز!) قل هل مِن تُ شُكيو من يز 1 حو ق آلله ري 

٤‏ مرخ مر پر ام تر 7 آ رچ 4 سام = ملق ميٽريير 


ري 9 ص 
ٳلحىي آقمن عبدتت ٳل الَحق اًحق اًٺ بُبم اُمَن لا الا ان يٻد فا لك 5ھ 
تقصوبت ليا وا بيع اه ٳلا ٽا اي 2 متا ٳَِ ً 
مرجم هر مر حون ان ]4 . 


في هذه الآيات : أَمُرُ الله نبيّه متابعة الاحتجاج بقوارع الوحي على المشرکين. قل 
لهم: هل يستطيع اًحد من شركائکم باء الخلق ٹم اعادته؟! فاله القادر على ذلك 
وحده ۽ فأنى تؤفکون؟! ثم قل لهم: هل من شركائکم من يملك هداية القلوب وانشراح 
الصدور للحق؟! اِنَ ال هو القادر على ذلك وحده ۽ آفيستحق العاجز أُن يُعبد أم 
القادر؟ فكيف تحكمون؟! اِنه ما يتبع أكثرهم ‏ يا محمد _ الا الظن ۽ والظن لا يفيد 
صاحبه من الحق شيئا ۽ والل عليم بما يفعلون. 


”يتت 


فقوله: قل هل مِن شُرَيو من ٻدؤأا لق 4. آي: ينشئه من العدم ۽ فيبدؤه من غير 
اصل اثم يعيده ‏ قال ابن جرير : (يقول : ثم يفنيه بعد اِنشائه ۽ ثم يعيده کهيئته قبل ان 
غيره 6 وهو وحدهہ القادر على بدء الخلق واِعادته. ومنه: 


04 وي مر مر 


قوله: (قل له يبدا للذلق ثٴيد 1 مق نؤكرڻڳه ‏ قال الحسن : (أنى تصرفون). 

“ ص َ 8 مقر هي او سا مي هه ٴَ 

وفوله: قل هل مِن شُا يك تن عٻيتا ٳل الَحق يڌ تډى .4 _ قال ابن کثير: (أي : 
آنتم تعلمون أُن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال ۽ وٳنما يَهذِي الحيارىٳ والشُادل 
ويُتلب القلوب من الغيً ٳلى الشد ال الذي لا اِله ٳِلا هو). 


)1( حديثٿ صحيح . رجه البخاري (1362) . (4948) . (4949). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1844) ۽ باب: فى القدر والشقاوة والسعادة. 
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_- ”تس رمرم هار = اه 9 8 وج 957 سمه 2 نيور 
وتوله: ظ أنفمن ډؾ ٳل الٌحق أً ق اًٺ بُٽبم أُمَن لا ٻۇ لا ان ٻڌ فا كه يک 


قال ابن جرير: (أفمن يهدي ٳلى الحق أًحق ان يتبع ۽ ام من لا يهتدي ٳِلى شيء الا 
اُن يهدي|؟). 

وقال النسفي: (آفمن يهدي ٳِلى الحق أًحق بالاتباع آم الذي لا يهدي آي لا يهتدي 
بنفسه او لا يهدي غيره الا ان يهديه الله. وقيل معناه: اُم من لا يهتدي من الاوڻان ٳلى 
مکان فينتقل اِليه الا ان يهدی الا ان ينقل . او لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء ٳِلا أن 
ينقله الله من حاله ها ها يد 
تزعمون انهم آنداد الل). 

وقراً عامة قراء المدينة اأَكَن لا يَهُڎّي؟ بتسکين الهاء وتشديد الدال ۽ في حين قر اها 
بعض قراء مكة والشام والبصرة: ايَهَي؟ بفتح الهاء وتشديد الدال ۽ يآ 
الكوفة ايَهڏّي؛ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدالء وبعضهم 2 (أمُ مَنْ لا يؽھ<دي؟. 

وقوله تعالى: # وبا يدم ائه رللاظتا ٳَّالظ لايٽىي ِتَألي حَكاٳَ اه علم رما بتعلور بما شع لوه 

قال القرطبي : ( ويا بٽيم ٿځ آگُز لا 4 يريد الرؤساء منهم ۽ 0 الا 
ڏس رنٽريماً ي اه ان انا تشفع ۽ ولا حجة معهم. وأما اُتباعهم فيتبعونهم 

قليد؟. لي يئا 4 آ. آي من عذاب ال ۽ فالحق هو اه .ال 

3 اي ليس الظن مالدقيڻ. وفي هذه الاية دليل على آنه لا يُكتَقىٰ بالظن في 
العقائد. ان آة علم يما ينعلون 4 من الکكفر والتكذيب ۽ خرجت مخرج التهديد). 


7 _ 40. قوله تعالى : ل وما تان هنا الفء ان ان يفتريئ من دۇٴبٺِ َو ولَكن تصّيقَ 
ای بين بديه وسل آلكتپ لا رَو تين لن آءٌ بقولوت آذتربنة فل قا 
دمورة .99 اِن تو ان شنه سن ٳِقِين لا بل ڏوا بِما لز نطو 
کاوياءُ گَدَڙاء 3-0 ٣‏ 


علفنڌة 
اه اق تن « َر علفبه 
2 
َ‫ 


ههر ٴ ور با 27 


‫َ 


د ربخ عم و 5۾ هع ھر مييگکه 
الظللييت لاڻا وينهم من ين يبهہ نهم من 


ه 
لش 
پّ 

ب 


في هذه الايات : تقرير من اله تعالى ان هذا الكتاب العظيم المعجز لا يقدر اًحد 
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على معارشته بمثله . وهو تصديق للكتب التي قبله ۽ وفيه بيان مجمل الاحكام ۽ 
٣‏ الحلال والحرام ۽ من ال رب العالمين. فٳن زعم المبطلون أنك افتريته 
يا محمد _ فاسآلهم أُن يخوضوا في محاولة مشابهة سورة منه ۽ وليستعينوا بمن شاؤوا 
لتحقيق ذلك ٳِن کانوا صادقين. وانما كذب المشرکون بهڏا القرآن تطاولاً وبغياً ولم 
بقدروا حقه ۽ شان المکذبين الذين درجوا في الأمم عبر الزمان ۽ ودگهم الله بعذابه ۽ 
وآوعدهم في الاخرة آليم عقابه. .مب ود ذ آخرون على الکفر ٻه كما 
”0 

فقوله  :‏ وما کان هنا لف ان أن يِئ مِن دوٺِ اَڌَو4. قال ابن جرير: (يقول: ما ينبغي له 
ان يتڂيصه أحد من عند غير الله0. . ام ال لاز هنا الكتاب العظيم ۽ فانه 
لا يقدر أًحد او يتجراً على مشابهته في فصاحته وبلاغته وجوامع کلمه وحلاوة آياته 
وعذوبة معانيه.۔ 


وقوله: # ولنکكن تؾريق ألَزى بين ۽ديهڳه. آي: من الكتب قبله التي آنزلها تاين 
انبيائه كالتوراة والانجيل وغيرهما من كتب الله. وَئىِيلَ ألكتپ لا رب يه م ن ‏ 
لمَمِينَ4. قال ابن کثير: (أي يا ال ارا ان قافا تادا ٿا 
لا مِزيّة فيه من الله رب العالمين). 

وقوله تعالى: ‏ آٌ يئول آذبنة َنُا دِسُور ڻا وأَغُوأً من آسكلڪر ٿن ون ال ٳن 

گه صَلوِهَنَ ». قال القاسمي: (آي ٳِن کان الامر كما تزعمون ۽ فاتوا على وجه 
الا فتراء ۽ بسورة مثله في البلاغة . وحسن 9 وقوة المعنى ۽ فانتم مثل ئي 
العربية والفصاحة ۽ وآشد تمرناً في النظم وادعواً م أ مَنِ استطعشر رن دوڻ آفو ان ٿم 
صنرقين ه آي ادعو من دونه تعالى ۽ ما استطعتم من خلقه ۽ للاستعانة ٻه على الاتيان 
بمثله ‏ ٳِن صدقتم في أني اختلقته ‏ فانه لا يقدر عليه اًحد). 


والاية في موضع التحدي الذي تدرج في مراتب ثلاث : 


المرتبة الأولى: المجيء بنظير هذا القرآن جملة . ال لن اََمعتِ لاد 
وألَڄِن عٳً ان ياتوا يٿل هندا القرتاڻ لا بائون بمتله۔ ول ٣ت‏ بعضم لعضِ ظهيرا 4 [الاسراء: 
68]. 

المرتبة الثانية: المجيء بعشر سور مڻله. قال تعالى: ‏ آهٌ بٹولرت آفتنة قُل قا 


زه 


سطع ون دوہ ن لو ان ٿم صَدڍؤِينَه [هود: 13]. 


”يت 


شر سور وشا مفتريٰتِ وا دعوأْمن آ 


[ي 7 الجنء (11) سورة يونس (10) الآٴيات (41--44) 


مر 


المرتبة الثالڻة : المجيء اد .- وَاِن ڪٌُنٿ قرب قِازّ لتاعل 


“هم ار 


عبرتاقاهُ! مُورڙ ٿن قِْله وا دعوأسُهدآءڻ من ڏُون 8 وٴٳن ٿَسُر ص ندنه [اليقرة .3ٹڈت1 


پر ھر 


وهذه الاية هنا من سوره ة يونس هي في ذلك المقام يي التحدي .لون 
اتر ذتربنة ڦُل اناو رۇ نله مَناو. وادعواً من ام طحت ڙن دُون اد مام ات 


وقوله تعالى  :‏ بل كَڙبوأ بِما لز تِيطوأ بل ّما بأعبع ۽ ويله كْٳِى دب آلزؾ من له 
تانظر گيٽ ساب عَقة نيت لظيويت4. آي: بل کذب المشرکون بهذا القرآن جهاڙ بحقه 
0 0 
من الأمم قبلهم فانظر يا محمد كيف کان مصير من کذب وطفغى وتعامل مع الوحي 
المنزل بالجهل والافتراء والهوى۔ 

قال ابن جرير: ( ولمًا يا مم تاوي4 ۽ يقول: .۱ 
الوعيد الذي توعدهم اه في هذا القرآن). وقال القاشاني: (تأويله: اي ظهور ما 
”00000000000 
ظهرت حقائقه لا يمکن لاحد تکذيبه). 

وقوله تعالى : # وينهم من بؤمن بو ومنجم تن لا بؤيرل ٫ِوؤ‏ وريبك ام بلَمقيِرِينه. 

قال القرطبي : لا وَمِٽپُم كَن وم بوِ.4 قيل : المراد اهل مكة ۽ آي ومنهم من يؤمن به 

في المستقبل وٳن طال تگذيبه ۽ لعلمه تعالى السابق فيهم اُنهم من السعادة. ‏ ونيم من 
لاير ڀوٴ-4 والمعنى ومنهم من بُصر على كفره حتى يموت ۽ كابي طالب وآبي لهب 
ونحوهما .مل تاب ۾. هي لك وو الصحيح. 
قال: ‏ ويك أَغدم أَلَمدّي٫‏ لَمقَسِوِينَ4 آي من ىُصِرَ على كفره ۽ وهذا تهديد لهم). 


1 44. قوله تعالى: رك گنهاد گثل لحَّل ٽم ٽم آم رڀغوة 
ما احمل وأتا بریء مِعًا تعملوت الزي) وينهم تن بتيموہ ٳټيٌٍ أ ات يع الم وڙ َنُا 
7 ٿا ات هلل لا 
وب اڀ ٳِنَ اه لا يظلِم الاس يڪاو ليكن الاس انف يظلمُوت 0 4. 


في هذه الأيات :ما ال تعالى لنبيه پل سُسَلياً: اِن ام صَرہَ هؤلاء المشرکكون على 
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تكذييك فقل لهم: لي عملي ولكکم عملكم . وكل سينال تبعة عمله. ومنهم من 
يستمعون ٳِلى قولك ولكنهم لا يفقهون. ومنهم من ينظرون ٳِليك ويقرؤون الصدق في 
“9999-77 .ا ظ من 

ستحق الهداية نور الله قلبه وبصيرته ۽ ومن استحق تن الخذلان اعمى اله قلبه وبصيرته ۽ 
...0 او يظلمون. 


فقوله: ‏ ون كدنوك وَ قثل لي عمّل ول عَملك 4. آي: ٳِن كذبك هؤلاء المشرکون 
من قومك ويئست من ٳجابتهم ‏ يا محمد فتبوّاً منهم ومن عملهم وقل لي جزاء عملي 
ولکم جزاء عملكم ۽ فلا يضرني عملكم ولا يضركم عملي ۽ ولکم دينکم ولي دين ۽ 


رھ ۽ 


وهو قوله: .9 6 مماتعملُون4. 


وفي التنزيل: .3 بت لزب٣‏ لا اعد ما تبون ل) ول؟ ار علڎوڻ ما 
آعبه لڙيا ول" تا عايڈ ما عبد 9 آُر ٽيوٽ ما اعد زي) گر ريٽگر ول ين 4 
--- 


وقوله تعالى : # وينجم تن تمو ٳليِك آَأ. نت شّوع الڪ وڙ کائوأ لا يعقّلُوته. آي: ومن 
هؤلاء المشرکين من يستمعون ٳٳلى قولك ولكنهم لا يفقهون ما تقول ولا يريدون. قال 
ابن جرير: (يقول : آفأنت ٿخلق لهم السمعء ولو کانوا لا سمع لهم يعقلون به: أم آنا؟. 
قال: واِنما هذا ٳِعلامُ من الله عباده أُن التوفيق للايمان به بيده لا ٳلى أحد سواه. يقول 
1 ۽ فكذلك 
لا تقدر أُن تفهم آمري ونهيي قلباً سلبته فهم ذلك ۽ لأني ۽ 7 


مرا چا ير سيم 


وقوله تعالى : ويم تن بظر ٳۇَلک آفانت در الم وڏو قانوالا بصرويته. 

قال النسفي : (ومنهم ناس ينظرون ٳِليك ويعاينون اًدلة الصدق وآعلام النبوة ولکنهم 
لا يصدقون. آتحسب أنك تقدر عل هداية الاعمى ولو انضم ٳِل فقد البصر فقد البصيرة: 
لان الأاعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدث ۾ وآما العمى مع الحمق فجهد البلاء ۽ يعئي 
نهم في اليأس من ان يقلبوا ويصدقوا كالصم والعمى الذين لا عقول لهم ولا بصائر). 

نج ههال ؛ سمعت رسول اه ڳر يقول: 
لنّعرض الفِتنُ كالحصير عوداً عوداً ۽ اي قلب اُرِبها نُکت فيه نكته سوداء ۽ وأيُّ قلب 


نكرَها نُکِتَ فيه نكتڈ بيضاء ۽ حى يصيرَ على قلبين: على اًبيض مثل الصفا فلا تضرُ 
فنة ما دامت السماوات والارض ۽ والاخر اس ود مُباداً قالجوڙ مُڄجشياً لف لا يعرف 
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معروفا ولا پُٽکر منکراً ۽ الا ما أشربَ من هواه]ل1؟. 


وقوله تعالى : # ٳِنَ له لا يظٳم الاس شَيتا وَلَيكڻَ آلتاس أظڄ ‏ ظلِمُونَ4ه. قال ابن 
کثير: (آخبر تعالى آنه لا يظلم أًحداً شيئاً ۽ وٳن کان قد هدی به من هدی وبَصّرَ به من 
العمى ۽ وفتحّ به اعينا عُميا ۽ وآذاناً صُتَاً. وقلوباً غلفاً . وأَضلً به عن الايمان 
آخرين ۽ فهو الحاکكم المتصرف في ملکه بما يشاء ۽ الذي لا يُسال عما يفعل وهم 
يُسالون ۽ لعلمه وحكمته وعَذله). 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذر عن النبي ڳو فيما يرويه عن ربه عڙ وجل: 
[يا عبادي ۾ اِني حَرّمت الظلم على نفسي ۽ وجعلٌه بينکم مُحوَماً فلا تظالموا. .  .‏ ٳِلى 
آن قال _ يا عبادي . اِنما هي اعمالکم أحصيها لکم ۽ ثم أُوفيکم ِياها ۽ فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الا نفسه ]2 . 


5 47. قوله تعالى: 9 ويوم صُشرهع کان لَز بلبڻوا ٳقا ساعة ؿٌن اُلتهارِ يعارئُون 
َ! قڌ حر الَزِينَ کڏيوا بلمَا او وا کانوا مهكوينَ 2 پا رات ريك يس ای يي( 
مر يي - ره مر َ‫ ۾ اغڈ ار - 
قُنك قا جع يت تبيڈٴعَ اٽل (ڄج ولڪُل أُو رَسُول وڏا جحصاة 
ِ‫ .8 لي وه لا لا بظلمون ري 4 . 


ڀا 


في هذه الايات : ٳخبار من الله تعالى عن ٳقرار الناس يوم الحشر اُنهم ما لبڻوا في 
هذه الحياة الدنيا الا ساعة من نهار يتعارفون بينهم ۽ لقد خسر يومثد ال يوڻ 
وما کانوا راشدين. فاما نرينك _ يا محمد ۔ في حياتك خزي هؤلاء المشرکين أًو 
توفيناك قبل ذلك فٳن مرجعهم اِلينا والله شهيد على ما يفعلون. اِنه ستعرض کل أمة على 
الله بحضرة رسولها والفصل يو مئذ بالعدل وهم لا يظلمون. 

فقوله: # ونوم محشرهع کان لريبتواٳلا ساعَڈ ين النهاره أ .وا في دنياهم الا قدر 
ساعة . قال ابن عباس : (رآوا ان طول اُعمارهم في مقابلة الخلود کساعة). 


كتاب الفتن. باب: عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها. 
)2( حديث صحيح .مل ي الصحيم (2577) ۽ وآحمد في المسند (5/ 160) ۽ والترمدي في 
الجامع (2495) ۽ وابن ماجة في السنن (4257). 
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وقال القرطبي : (يعني نهم استقصروا طول مقامهم ف فى القبور لهول ما ڀرون من 
البعث ۽ دليله قولهم . ما وه [الكهف .[  .‏ نم من 
لبٹهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في القبر). قلت: وصرفها ٳلى مدة 
لبڻهم في الدنيا أرجًح. 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالى : # كَڄخ يم ؽرؤٴڻما بُرجدُوت ار يتو لا اين ناه [الاحقاف: 35]. 


کو ٴََ ڙر 


2_ وقال تعالى: ‏ كانهم نوم بوڄهال بلتوااز عٿِية أز نها [النازعات : 46]. 


بر يور 


3 وقال تعالى: .هه شنم ٳن 
لتم ٳِلا عَئہ) لي ڌ شمن اعلم بِما بقولوڻ ٳٍُ يقول أَتلهم ري 9 
2 _ 104]. 

4 وقال تعالى  :‏ ونوع تَقوم التّاعه يقىِ المجرموڻ ماََخوأ حر 

وقوله تعالى 4 نيه ال کا 

1 قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ويوم نحشر هؤلاء المشرکين فنجمعهم في 
موقف الحساب ۽ كانهم کانوا قبل ذلك لم يلڻوا اِلا ساعة من نهار يتعارفون فيما 
بينهم 1 ٿم انقطعت المعرفة ۽ وانقضت تٿلك الساعهة). 

2 وقال آيڻ کي ٳۇقو للا: يتمازفو ؾم 4 آي: يعرفُ الاأبناءُ والاباءُ والقراباتُ 

بعضاً ۽ كما کانوا في الدنيا 1 ولگن کا مشقول بنقايه ۽9 فَٳذاخَ ف الصور ار 


ٽي 


سساعَو4 [الروم: 55]. 


ا- چننهر وم يد ولا بتساءلوست»ه [المؤمنون:  ]101‏ ين تعالى: ولا بتتل جير 
7-9 ٺيه لا وب صڃجتِو وأْځبِ لفن ألًى 


تٿوييو لي ون آلاري حيعاته ت سُجه ٣‏ 4 [المعارج .15 


3 ۔ وفيل: وهڏا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح ۽ ويقول بعضهم لبعض: آنت 
اضللتني وآغويتني وحملتني على الکكفر ۽ وليس تعارف شفقة ورآفة وعطف . ثم تنقطم 
المعرفة اِذا عاينوا اُهوال يوم القيامة كما قال: ل ولا بَتتل حِيم حِيماڳه [المغار ج 10:1]. 
3 تا ين ؛ (وهو ال خټيخ لهو له نمااين ؛ ٬‏ ولو رَڪ اٍز 
1 يي موغوقُويت ٳِلى قوله - :وا لال ؤ ؤح اعتاقِ الزين گُدَري4 [سبا: 


مت پر ميم - مر 


3]. وقوله: لا خلت أُتّة لتت أُخٌنپا » [الأعراف: 8 وڊ رتا اِتا اطعتا 
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ير يرج نابرق مر 


سادتا وَڏيراءُتا » [الاحزاب: 67] الية. قال: فأمًا قوله: ‏ ولا بل يم حِيماڳه ‏ 
وقوله .الو فلا ناب يته #» [المؤمنون: 101] فمعناه لا يساله سؤال 
رحمة وشفقة رٌ واله آعلم. قال: وفيل : القيامة مواطن . وفقيل: معنى ل بتعارفون يه 
بتتاءلون ۽. أي بٹبا»لون: كم ٬لبڅغن‏ * ما قال: وايل بَم عَق ع بعض بساءلون 4 
[الصافات : 27] .۽ وهذاحسن؟. 
قلت : وکل ما سبق بيانه من آفاق معنى قوله تعالى ون نه 
وقوله: قَذ حي الَز كڏيأ لد ا أننو ويا کانوا ممهسَڍِينَ 4. آي: قد خسر هؤلاء 
المجرمون والمشرکكون والمکذبون ”1 وآهليهم ۽ وفرَقَ بينهم وبين أحبتهم يوم 
القيامة ۽ اٍذ صروا على الکفر بلقاء الله وما کانوا بذلك مصيبين رشدهم. 
اق ها: وَلِتا ربنگ بعض لَزِى تودهو آز نوفنك وَٳنا َ سُچِمُه *». قال مجاهد: ( وَلتًا 


277 سه“ 


نربكک بعصض الَزِى 426 من العذاب في حياتك ۽ 9 أؤ تٽوقنك4 قبل ۽ لتت حِمهتر4). 

آي: يقول تعالى : ٳِن آريناك ‏ يا محمد ‏ في حياتك بعض ما نعد هؤلاء المشرکين 
من قومك من الخزي والعذاب آو توفياك قيل ڌلك فان مالهم لا محالةٳلينا .ڪڌ 

کَمِِڌ ع ما يفعلو رَه _ أي هو سبحانه شاهد على اُعمالهم التي کانوا يعملونها في الدنيا 
:----999 

وقوله تعالى  :‏ ولڪُلي أُئو رَسُول ڌا جح رَلهمر يي ته با لق وله لا 
يظلَمونَ 4 . قال مجاهد: ( هڌا جصاء رسولهر 4 يوم القيامة فؽٍى بينه ڻهر ليو . 
قال: بالعدل). قال ابن کثير: ---990 
آعمالها من خير وشَڙ موضوع شاه عليهم ۽ وحَفظتهم من الملاٹكة شهوة آيضاً ۽ أمة 
--ها-99-9- 
القيامة بُفصّل بہ بينهم ۽ ويقضى لهم . رسول ال َو أنه قال: 
انحن الآخرون الابقون يوم القيامة ۽ المقضيُ لهم قبل الخلائق؛ .نم ات 

قصّب السًّبٌق لشرف رسولها ۽ صلوات الله وسلامه عليه دائماً ٳِلى يوم الدين(. 

قلت : بل آمة محمد َو هي الشاهدة للرسل بالبلاغ حين يكذب الأقوام رسلهم في 
آرض المحشر ۽ ثم يقبل الله شهادة هذه الاأمة ويعذِر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
في بلاغهم آقوامهم ‏ وهو اعلم بهم ۔ويقضي بينهم وبين اهم بالقسط وهو لا يظلمون. 

آخرج الامام اآحمد بسند صحيح عن أًبي سعيد رضي اله عنه ۽ عن النبي هو قال: 
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[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ۽ والنب ومعه الرجلان ۽ والنيڻ ومعه الثلاة ۽ 
وأكٹر من ذلك » فيُقال له .لت قومك؟ فيقول ايد : 
هل پَلمَكم هذا؟ فيقولون: لا ۽ فيقال له: من يشهڎ لك ۽ فيقول: دجنمد وأنيقه ۽ 
فيّدعى محمد وآمته ۽ فيقالُ لهم: هل بَنَمَ هذا قومه؟ فيقولون : نعم ۽ فيّقال: 
وہا عِلَمُگہ بذلاك؟فيقولون: جانا نيئنا + فاخبرنا آڻ الرسل قد بَلغرا فصدّقناه + فذلك 
قوله : 9 وڳًالك جملتك أُصّة وَسَطا نڪويوا کد علَ لٿا ٌؽكوت السول عَليكم گهيتا4 
[البقرة: 143]] ورواه البخاريا؟. 


8 54. قوله تعالى: # ويفولُون مَؽ ڌا اوعد ٳن شُنشر صّلڍقِين ال) لال 
راي ير سم مر اع 49 يٌ 
ليك ٳَتيى ضرا ولا ندم االاماشاء لعل .9 ڍلوڻ سا نَا 


سد مس مّفلمون لاي) ڦل أرءتہ ٿپ.! ن أ3: عذابه بنا أق ارا ادا : ڪا بَستعجِل مِنه آلمجرمون لاچ 
30 تم 86 نٿم پر لي( ثڅ يڙل را 
مر مٹر ٣‏ مر ٌ بر رن ار ڪه 

3 سو ٳلا با يو هه لي وي َډُڪ لُگ أً حل وٿل ٳى َر 


ري 3 بر رت رارت ور 


انم = َر پِمُمجنيت لڙيا ول ن لِکل نس ظَلَمَتٿ لَلہ“ُ ماقِ آلارضِش لائتدت ٣‏ 
وا 99900 لٿِّّطِ هم لا بظلمون (ڙچ)4. 


في هذه الايات : ٳِخُباڙ من ال تعالى عن استعجال المشرکين العقوبة او الساعڈة 
بكثرة سڙالهم عنها 990 0909 
عنها فكيف آملك جلب العذاب لکم ۽ اِنه لکل أمة اجل محدد لا يتجاوزونه ساعة 
بزيادة اًو نقصان. ثم قل لهم: ماذا لو نزل بکم العذاب ليلا او نهاراً هل تقدرون على 
دفعه؟ آم هو مجرد اليقين بحدوڻه! ثم يعقبه الهلاك فالخلود في النار. ٣‏ 
-يا محمد _ أحق نبا المعاد ويعث الأاجساد لمشهد الحساب؟ فَقيِمُ لهم بقولك: ٳي 
وربي اِنه لحق وما آنتم بمعجزين. .9999-09 
الارض من سوء العذاب ۽ ولکن هيهات »۽ فلا ينفع يو مثذ أعظم الفداء َ واِنما هو 
حصاد الا عمال ۽ والندامة عند رؤية العذاب ۽ والقصاص بالحق وهم لا يظلمون. 


)1( حديث صحيح . رواه آحمد والبڂاري من حديث اأُبي سعيد. انظر صحيح البڂاري (6/ 286) ۽ 
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فقوله تعالى: ‏ ويفولوڻن مؾ منڌا الوَعّدُ ِن کُتُر صّلڍفِيئئَ4. قال ابن جرير: (ويقول 
هؤلاء المشرکون من قومك ۽ یا محمد ۽ مٿ هنا لوڪ ۽ الذي تعدنا أنه ياڻينا من 
عند الله . وذلك قيام الساعة). وقال النسفي : (أي وعد العذاب ٳن گنر صّلڍۇؿِي نڳ ان 
العذاب نازل ۽ وهو خطاب منهم للنبي والمؤمنين(. 

وقوله: ‏ قل لا أملكُ لتنيى صَڙا ولا نا ٳلا ماش آڌُ4. آي: قل يا ميحمد - 
لمستعجليك هذا العذاب آو الوعيد ۽ أنا لا اُملك لنفسي ولا آقدر لها على ضر آو نفعم 
في دين او دنيا اِلا باذن الله . قال القاسمي  :‏ ڦلٴلا آُملك لنًيٍى را لا ڌا أي مع أُن 
ذلاك آقرب حصولاً ٬‏ فكيف آملك لکم حتى آستعجل في جلب العذاب لکم ۽ وتقديم 
الضر). 

وقوله : 9ٳگ أُكَجُ ۽ جآ جنپ ڙ يكتڃئيڙ اع لا تځيئوة4. قال النسفي: 
(لکل آمة وقت معلوم للعذاب مكتوب في اللوح ۽ فاٍذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون 
ساعة ولا يتاخرون فلا تستعجلوا(. 


ٴَ ڪور راي لي سر کي صر هر 


وقوله تعالى : # قل آره بنه ان أتْج عذابم يتا اق تهاراماةا مك مل ينه آلسجرنونه. 

آي: قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء المتنطعين المستکبرين من قومك : آخبروني ما الذي 
يستعجله المجرمون من نزول العذاب بهم ۽ وهو واقع معلوم زمانه وهيئته في علم الله ۽ 
ثم هم لا يقدرون دفعه ٳِن نزل بهم ليلاً او نهارا ۽ بل يصبحون آسارى ذلك الخزي 
والعقاب . 

وقوله تعالى  :‏ أَن اما وقح ءاسنئم بوءءَالٿن ون ٿم بو. تمجلونگه. 

يعئي: نهم حين ينزل العذاب بهم يصدقون ما کانوا أنکروا من قبل ولکن هيهات 
فقد آخروا ذلك ٳِلى حين لا ينفم التصديق . وٳلى وقت فات قطار النجاةَ. قال 
القرطبي : ( آتٍّْ اما وقح ءامنل وء ءَلَنَ4 في الکلام جن ٣‏ «الثقدن::: آثامتون أ٬ينا‏ ك 
بکم العذاب ثم يقال لکم اٍذا حل : آلان آمنتم به؟ قيل: هو من قول الملاٿكة استهزاء 
بهم. وقيل: هو من قول ال تعالى ۽ ودخلت الف الاستفهام على #ثم4» والمعئى: 
التقرير والتوبيخ). واختار ابن جرير معنى ‏ أتَّ4 آهنالك. وأما ءَآلٿنَ4» فقيل: اُصل 
فعل مبنيً مثل حان ۽ والالف واللام لتحويله ٳِلى الاسم. قال الخليل: (بنيت لالتقاء 
الساكنين ۽ والالف واللام للعهد والاشارة ٳلى الوقت ۽ وهو حڌ الزمانين(. 

والخلاصة : ٳِن المشرکين المنکرين النبوة والوحي ولقاء ال يوم البعث اِذا عاينوا 
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المشهد في الحشر وآهوال ذلك اليوم وابصروا ح جهنم اضطرهم ذلك لليمان بعد كفر 
طويل ۽ ولکن حين لا ينفع الايمان. 


وفي التنزيل: 

1 _ قال تعالى  :‏ َلَمًا وا بأستا لوا ءامًتا يو ون وڪُقربا بٍحا ناي مُشروين لا 
يك پَنَُّْم ٳيكڄمَ ٫‏ يھ َکيَ هك آلكؽريت4 
[(غافر: 84 85]. 
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2 _ وقال تعالى: ولڙ تَر ٳٍذِ المتمضيت تاضيا رويئڻ ڪِند ٫يهم‏ ربا آبصرن 


رما فارجعتاسمل صنليتا ]ناته [السجدة: 12]. 


ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 
[يقول الله تبارك وتعالى لأهونِ اَهل النار عذاباً: لو کانت لك الدنيا وما فيها ۽ کنت 
مُفكَِياً بها؟ فيقول اي 2 . اََْٿُ نك أَهونَ مِنْ هذا وأنت في صُلب آدم :1 
لا قُشُرك ولا أًدخِلكُ النار ۽ فأَبيتَ الا الشرك]ل1؟. 

الحديث الثاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آنس بن مالك ۽ ان النبي هو 
ڦال :1ال للكافر وم القيامة ا9 الأرض ذهبا ۽ أكنتَ تفتدي به؟ 
فيقول : نعم ۽ فيّقال له !تا 

وفي رواية: [يقال له: گذَبِتَ ۽ قَدُ سُِلتَ ما هو ايسر من ذلك]. 

الحديث الثالث : آخرج البڂاري من حديث اٻي هريرة عن النبي چو قال: [يلقى 
اِبراهيم آباه آزر يوم القيامة ۽ وعلى وجه آزر قترّةً وغبرة ۽ فيقول له ٳبراهيم: آلم آقل 
لك لا تعصني؟ فيقول له آبوه: فاليوم لا آعصيك . فيقول اِبراهيم: يا رب ٳٍنك وعدتني 
ان لا تُحزيتي يوم يبعثون ۽ فأي خزي آخزى من اأًبي الابعد؟! فيقول الله تعالى: اِني 
حرمت الجنة على الكافرين] الحديث تا . 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2805) _ كتاب صفات المنافقين ‏ باب طلب الکافر الفداء بملء 
الأرض ذهباً. وآخرجه البخاري (3334) نحوه _ كتاب اًحاديث الاأنبياء ۽ و(6557)_ كتاب الرقاق. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2805) (52) (53)_ كتاب صفات المنافقين ‏ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخنٰ٬خجه‏ البخاري ‏ كتاب الاأنبياء_ انظر مختصر صحيح البخاري (1344). 
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وقوله تعالى  :‏ دُمَ فِیل ؽلزَِ ظلموأ دوفوأ عذاب الدٳًر هل جروت ٳلابِہا ٿڪ تگي وڙ 
آي: ثم يقال للظالمين يوم القيامة بعد ان عرفوا مصيرهم المؤلم ‏ ذوقوا عذاب الخلد _ 
يقال ذلك تقريعاً لهم وتبكيتاً ۽ فاٳنما تنالون ما قدمتم لأنفسکم وما كسبتم بأيديکم. 
وفي التنزيل : 
1 قال ٣‏ ِ >-. 9 
تَ ٍ رت تر ره سم بر ۾ 
--- 3 16]. 
2_ وقال تعالى : # وشم بصطبڅڻؿ ها ربنا لغرجتا تعحمل صليحاعبر اَلَِى ڪتاتتمل 
أ 1 ڪرش تًا ڌسڪُ زوي تن ريذن 1 گي 4 [فاط : 
37] 
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول اله ڳَ: [ٳذا دخل اَهل الجنة 
الجنة ۽ وهل النار النار ۽ يجاء بالموت كأنه كبش كبش آملح ۽ فيوقف بين الجنة والنار ۽ 
فيقال : يا اَهل الجنة هل تعرفون هذا؟ ڦ 1 ٺعم هڏا الموت 
وكلهم قد رآه. ثم ينادى: یا اُهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرٿبون فينظرون فيقولون: 
نعم هڏذا الموت وكلهم قد 1 فيؤمر به فيذبح ۽ ويقال: يا اَهل الحنة خلود 
ولا موت ۽ ويا اَهل النار خلود ولا موت]لأآ؟. 
وقوله تعالى  :‏ اڳ وټََتّيتو نلگ أًحق هو ٿُل ٳِى َر ٳّ لحق َا اس بمجزيت4. 
آي: ويستحخبرونك يا ميحمد - في شان المعاد وبعث الأاجساد من القبور والقيام 
لموقف الحساب اهو حق فعلد؟ فأآقسم لهم بقولك : ٳى ورڙہ » ِن بعٹكم حق 
والحتّاب حق »۽ والنار حق ۽ والجنة حق ۽ وليس صيرورتکم تراباً بمعجز له عن 
ٳعادتکم كما خلقكم أول مرة ۽ فانما آمره لشيء ۽ اٍذا آراده ان يقول له کن فيکون ..ٰ 
-- : (وهڏه الاية ليس لها نظير في القرآن الا آيتان آخريان ۽ يأمر الله تعالى رسوله 
به على من انکر المعاد ۽ في سورة سٻا :. ال لين .---- 
يڪ [سبا: 3]. وفي التغابن: عم لي کا لن رمئأًٿًټلَّڙ مث 


نومر رن مر چوا پرمر 


لون بِما حيِلت وڏا عل اسر ات نه [التغابن: 7]). 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 153) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔ 
(2149) ۽ [“ ويڪ الجامع (536)۔۔ ورواه البخاري. 
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2 97 = س 5 ”ٽھ“ 17+ هخ ب=-= ٴٰ سار ا8 8 في مر مي نھ 
وقوله تعالى  :‏ وڙ آَنَ لِحل نئس ظلَمت اق آلارضِ لاقّدت بِهِ وأ وا النّدامة لَما راڙا 
ت. ڦَ 


اب وَفىِي بئنهُر لغم لابظآموی. 

آي: ٳِن کل كافر حق عليه العذاب يتمنى لو افتدى من عذاب جهنم بملء الارض 
ذهباً ولکن لا حيلة له ٳِلى ذلك ۽ فٳن اله تعالى لا يحابي أحداً من خلقه ۽ واِنما ستملاً 
التدامة صدور المشرکين حين يرون العذاب يوم القيامة ۽ ولا بظلم أحد يوانغد يتا : 
قال ابن جرير: ( وفىُِ بيتهم ڀألقِسّطِ » يقول: وقضى ال يومئذ بين الاأتباع 
والرؤساء منهم بالعدل ۽ وهم لا بظلمون * ۽ وذلك أنه لا يعاف 060] منهم 
الا بجريرته ۽ ولا يأخذه بذنب أًحد ۽ ولا يعذب الا من قد أعذر اِليه في الدنيا وتابع 
عليه الحجج). 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعالى: لو ريونت آن يرجوأ من اُلتار وماهم بجنرجِينت مِنها وَلهر ڪڌات 
دنچ 
مُقِڪ 4 [المائدة: 37]. 

2 _ وقال تعالى : ظ قَالُوأ رتا غبت علبتا ُقوئتا وڪتا فربما تالابت لاي ڳا لفرجتا ينجا 

و لى  :‏ قالوا ربنا غلبت عليِنا سُقو تا وڪنا فوبا ضالات ون رٻا آخرحصا ۽ 

قٴِن عدتافٳٍتا ظَلِمويي لال ال اخ وا ولانَڪِمُونه [المؤمنون: 106 108]. 

ومن السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنى اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أُبي موسى رضي اله عنه قال: 
قال رسول ال پؼَلِؤ: [ٳن ال ليُلي للظالم ۽ فٳذا أخذه لم بُفلته ثم قرا: ا# وَكڏاٳنک أَخَذ 
ديك ڌا لد ات رى وش لد ٳَّلَغده٫‏ اه مَريد1۱]4. 

الحديث الثالى: آخرج البڂخاري من حديث اُٻي هريرة ۽ عن النبى ڪر قال: [اعذر 
الله ٳِلى امر ي أحّر أجله حتى بلغ ستين سنڌ]ل‫'. 

الحديث الثالث: آخرج الحاكم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: [من عَگَرَ من 


(2) حديث صحيح. أعرجه البخاري (11/ 200 _ فتح) ۽ وأاحمد (2/ 275) ٬‏ وأآخحعرجه الحاكم 


(2/ 427) من حديث أٻي هريرة رضي الله عنه. 
(3) حديث صحيح. أآخرجه الحاكم (2/  )428‏ وقال صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي ۽ 
وأقره الالباني في السلسلة الصحيحة (1089). وانظر مسند أُحمد (2/ 417). 
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وفى لفظ آخر: [ٳذا بلغ العبد ‏ او قال: اٍذا عمر العبد ۔ ستين سنڌ ۽ فقد اًبلغ ال ٳِليه ۽ 
وآعذر اه اِليه فى العمر]. 
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5 _ 58. قوله تعالى  :‏ 
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في هڏه الايات : ٳِثبات الملك جميعه لله ۽ ويوم الحشر بعض ذلك ۽ ووعد ال نافذ 

في الم شرکين. فانه تعالى يحيي ويميت وليه المصير. يا ايها الناس قد جاءكم زاجر من 
ربکم وفوارع من الوحي ۾ فيه شفاء للصدور ۽ وهدی ورحمة للمؤمنين. فليفرح القوم 
بهذا القرآن العظيم ۽ وهذا الشرع الکريم ۽ هو خير مما يجمعون. 

فقوله: ‏ ألََ ٳَ بل ٿا ى ألتَّٰوٌتِ ولا 4. آي: له ملك کل شيء فلا سبيل 
للكافرين من فداء للنجاة من لقاء الله وعذابه. # الا ٳّوغد تو حؿٴولك اكاری لابملي وي 
آيٍ: -----0 90090 
هؤلاء المشرکين لا يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم ۽ فهم في جهلهم يترددون ۽ ولاجل 
دللت ‏ نو ئ.. 

وقوله: ‏ هو شي. ويبيت وٳلڻِو موت ته. قال النسفي : (هو القادر على الاحياء 
والاماتة لا يقدر عليهما غيره ًأ ليه جموست نه وٳلى حسابه وجزائثه المرجعم فيخاف 
ويرجى(. 

وقوله تعالى : # ينأماالٿاس قَد الم توعِظَّة ىِن ويك وَثِتاءِٳَال اَلّدُوروَهًى وبَمڈ 
ْمۇَمِنِيِنَه. قال ابن کثير: 29 وٴعِظّه ہ - :. .اج عن الفواحش ۽ # وَشقا 
آماقِ الصُدُور4» أي ههت .کل 
القاسمي : وَشِما ٤‏ لاق اَلسُدُورِ» آي: القلوب من آمراضهاء كالشك والنفاق: والخل 
والخش » وآمثال ذلك ۽ ۽ بتعليم الحقائق ۽ والحكم الموجبة لليقي: لليقين ۽ وتصفيتها بقبول 
المعارف ۽ والتنور بنور التوحيد ءَ وَهدی ‏ آي : لنفوسکم من الضلالة  .‏ وبؽكڌ 
لِلمَڙينِينَ4 آي: : لمن آمن به ۽ بالنجاة من العذاب والارتقاء ٳِلى درجات النعيم(. 
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رھ اسر را ۾ الا تم هر 


وقوله تعالى :ٺٰ قل بقصّل رومي ڦِڏلك يشحو أهو خر قح نصمعوت 


ذهب المفسرون ٳِلى اُن فضل ال ورحمته هو القرآن والاسلام ۽ آو ال اسلام 
والقرآن . فٳن القرآن وانتساب المرء ٳِلى اُهله هو خير من کل ما يحرص عليه الناس في 
هذه الحياة الدنيا من الاموال والذهب والفضة. 


_ قال قتادة: (أما فضله فالاسلام ٬‏ وأما رحمته فالقرآن). وقال مجاهد: ‏ ڦل 
.--- ۽ قال: القرآن(. 


ارا اي وريم بي يس 8 


2 _ قال هلال ٻن يساف: ( قَل بل او ويو فنالِك قلدفرحوا اڳ قال: بالاسلام 
الذي هداکم ۽ وبالقرآن الذي علمکم). وعنه قال: 9 قَل بقل او ورَحّتِو. » ۽ قال: 
بالاسلام والقرآن ۽ ناك قيفر ح وا هو َر وحاتجمم وڻه ۽ من الذهب والفضة). 


3 قال ابن عباس : ( بِقّلي اي ۽ القرآن ۽ ويْحتِ.4 . حين جعلهم من اَهل 
القرآن(. 


قلت : فاٍذا کان يوم القيامة فرحَ صاحب القرآن بتکريمه آمام الخلق وبتتويجه. وفي 
ذلك آحاديث من صحيح السنة العطرة: 


الحديث الأول: آخرج الترمذي والحاکم بسند حسن عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اله ڪَلر: [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول : باٴ رٽ له ڪن تاج 
الکرامة ۽ ثم يقول: يا رب زده ۽ فيلبَسنُ حُلة الکرامة َ ثم يقول: ڀا رب ارض عنه 
فيرضى عنه فيقول : اقراً وارق ويُزاد بكل آية حسنةل1. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول اه هك يقول: ٳاقرؤوا القرآن فانه باتي يوم القيامة شفيعا 
00 


الحديث الثالث: آخرج الامام مسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت: قال 
(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم   )3088(‏ كتاب (أبواب فضائل القرآن). 


انظر صحيح سنن الترمذي_ حديث رقم _(2328). 
(2) حديث صحيح . انظر ميختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ‏ (2095) _ كتاب فضائل القرآن. 
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رسول ال پَؤ: [الماهر بالقرآن مع الگَفرةِ الکرام البَررّة ۽ والذي بقراً القرآن ويَتتعْتع فيه 
ره اعدة شاق له آڃراڻ]۱1. 


2 سِِ|ڄڳ -)٬‏ الاو ادا اي يا ام مرمرچ هو ال هر 
آرء ٽم ٿا ڍو له لک . فجعلتر نه 


سريم تحار اتر ميرڪر 


َن زيت يفترون عل لي 


ال ڪب يو آؽم وک آَة لَو فَضّل عَل الا ول أً رهم لا لڪوت لي وَتا 
دَُڻُ في سَانِ وما نَلوأ يت مين قُرانِ ولا تسَملُوَ مِن عحلي ٳلا ڪا لك سُڳوڙا ٳ؟ 
ثقِيصُون ويو ما يرب ن يک ِن تِتقالي َرَزف الا ولا قي اُلّماءِ ولا اَٿمر ِن 


في هذه الايات : دَمُ ال تعالى المشرکين الذين يتجرؤون على اه بالتحليل والتحريم 
دون علم ۽ بل يفترون الکذب ويمضون خلف آهوائهم ۽ فما ظنهم اٍذا وقفوا بين يدي 
ربهم يوم القيامة؟! ٳِنَ ال لذو تفضل على خلقه بتأجيل معاقبتهم ۽ وأكٹر الناس 
لا يشکرون. ٳِنه ما تکون ‏ يا محمد ‏ في حال أًو عمل او تلاوة للقرآن ‏ وكذلك أنتم 
يها الناس ‏ فانکم لا تعلمون شيئا ٳلا والله مطلع عليه وعلى جميع شؤونکم ۽ فلا يغيب 
عنه _ جلت عظمته _ دقائق آعمالکم ۽ بل کل صغير وکبير مسطر في اللوح الم حفوظ . 

فقوله تعالى  :‏ گُل آزَ٤بُُر‏ تا انز اق لك رل وي فجعلشر تِته حراما وحلالا له 
اؤبرت لك آز عل له تزرويت»ه. فيه أقوال متقاربة متكاملة. 

1 ۔ قال ابن عباس : (9 فجعلٽر ته حراما وحللا » قال: الحرث والانعام). وقال 
مجاهد : (البحائر والٿُيب). أًو قال: (في البحيرة والساثبة). 

2 ۔ وقال فتادة: (يقول: کل رزق لم آحرم حَرنتموه على انفسكم من نساثكم 
وآموالکم وآولادکم ۽ الله آذن لکم فيما حرمتم من ذلك ۽ ام على ال تفترون). 


2 لرام ۾يځ يھ شر 


3 وعن ابن عباس : ( آعل الاه ترويت>ه قال: هم اَهل الشرك). 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2/ 195) ۽ كتاب فضائل القرآن. انظر مختصر صحيح 
مسلم  )2105(‏ باب : في الماهر بالقران والذي يشتد عليه. وفوله: ايََتعْتَم؟ أي يتردد في تلاو ته 
لضعف حفظه او ثقل لسانه اله اُجران؟ أًحدهما بالقراءة ۽ والاخر بالمشقة الحاصلة عليه من التردد. 
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.ُ" .ان یڙ بفترون عل اْنڌ الَڪَزِ ڪب پء اليم ةِ اک آئَہَ لوف لعل 
الٿَاس ول أ 5 0 ما ظن الذين يتجرؤون على اه بالتحليل والتحريم 
َا 00000000 
من عقاب الله وغضبه؟  .‏ ِ َو لعل اَلتاسِه يقول: ٳِن الله 
لڌو تفضُل على خلقه ۽ بترکه معاجلة 999579777 
وامهاله اياه ٳِلى وروده عليه في القيامة ۽ # ول ًأ ره لا هنرو ڻه ۽ يقول: ولکن أكثر 
99909099099 

وقوله  :‏ وَما تَکٴن ‏ سان وما لوا نين ان ولا تتحلوؾ ِن عحل ٳِلا ڪتّاعلؾتكر سوا 
ون ؽِيو4. آي: 1 يا محمد ۔ في حال آو عمل او في قراءة من كتاب 
ال . آو آنتم كذلك ‏ ايها الناس ۔ فانکم لا تعملون من عمل اِلا وأنتم تحت مراقبة الله 
فهو ينظر سبحانه ٳلى اُعمالکم ويشهد شؤونکم. قال ابن عباس: (ظٳ ٿقُِونَ ؽِيه4 
يقول : اٍذ تفعلون). 


سس فكٹيتص اي رجه 1 )لَ. ًّ 1 5- 4 0 
وقوله : 9 وما مزب عَن ريك مِن وِثقال رف آلارٹي ولا قي الّماءِ ول أَصّعَر ِن ڌللك ولا 


آگرالاق کِناٻ ڦِيڻِه. 

خبڙ من الله تعالى عن نفسه أنه شاهد لصغائر ودقائق اُعمال عباده وما يجري فى 
ملکه فقد علم کل شيء وکتبه في اللوح المحفوظ . 

وفي لغة العرب : عَرَبَ فلان عن آهله اٍذا بَعدَ وغاب. والمقصود ان اه تعالى 
لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ۽ بل يعلم سبحانه السر واخفى. 

وفي التنزيل: 

يرار ...ٽک لاعلَ مج اور نك مب رڪ 
--- 9 تَو قي الارَٹِ الا عل اد رِرقها بعر م 999 


2 ۔ وقال تعالى: ‏ ٿوَڪِندَہ مكاح ليب لا يعاَمها 1 با يلد ما البر والبحر وا 


شسفط مِن ورَقَة ٳلا يملمها ولا حبّۇ اق ظلَمٰتِ آلارضي ولا لا رب ولا اي لا قي كؼ ين 
[الأنعام: 59]. 
3 _ وقال تعالى  :‏ كتَا ين ہآت قي الارِ ولا طير يطِير بجناحيد ٳِلا ام اُمتالكم قافتا ق 


َلَحتبِ من ٿيء تم ٳن نيبم ۾ ڪتّروبت [الأنعام: 38]. 
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وفي صفحات السنة الصحيحة من آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول اله ڳو يقول : [كىَبَ ال مقادير الخلائق قبل أُن يخلنَ السماوات 
رالارض ڀڅننخ: الف سنڌ ۽ قال: وغرشة غلى الياء]!11, 

الحديث الڻاني: آخرج الطبراني في (الکبير) بسند جيد عن أًبي الدرداء ۔ حين 
حضرته الوفاة قال: أحدثکم حديڻاً سمعته من رسول الله چو ۔ سمعت رسول ال هلا 
يقول: [اعبد الله كانك تراءُ . فاِنُ لم تکنُ تراه فٳنه پراكَ ۽ واعد نفسك في الموتى ۽ 
وٳياك ودعوة المظلوم فاِنها تُستجاتبُ ومن استطاعَ منكم أُن يشهدَ الصلاتين العِشاء 
والصبحّ ولو َبواً فليفعل]'. 

وتقام في الصحيح حديث جبريل : [الاحسان: أُن تعبد ال كانك تراه ۽ فٳن لم تکن 
تراه فٳنه ڀراك]. 


الحديث الثالث : آخرج الطبراني في الکبيرا بسند حسن في الشواهد عن أًبي سلمة 


قال: قال معاذ: قلت : يا رسول الله أوصنى ۽ قال: [اعئٌد الله كأنك تراه ۽ واعدد نفسك 
فى الموتى ۽ واذكر الله عند کل حجر ۽ وعند کل شجر ۽ وذا عملت سبئة بجنبها 
ته لا اه 19 


64_2. قوله تعالى: #آلا ٳٍبک اآُولياءِ الو لا خوف ابه ولا هم 


س 


يي سء ُ مار ۇ سير سو ته _ مڄ وم ۾ _ر. ڪڪ 1 
عحزثوبت لڙي) زيب امو وڪاوايتقوت لاله البش نيئ ق الحيرة الا توف 


الأخِرةلاډَِيَ لِڪَلتِاَټَو٤َٳَک‏ هُولوزُالَسيِي تر 4 . 


في هذہ الأيات : تأكيڈ من الله تعالى على حفظه اولياءء وحمايته لهم وازاحة الخوف 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2653) _ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم 
وموسىٰ صلى ال عليهما وسلم. 

(2) حسن لشواهده. آخرجه ابن عساكر في اتاريڂ دمشق»۽ (19/ 2/153) ۽ والطبراني في ۱الکبير( كما 
ذكر الهيٹمي في ۱المجمع۽ (40/2) ۽ وله شاهد عند أًبي نعيم (8/ 202) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث 
الصحيحة ۔ حديث رقم ۔ (1474). 

(3) حسن لشواهده. آخحرجه الطبراني في (المعجم الكبيرا (مجمع الزوائد: 4/ 218) بٳسناد حسن في 
الشواهد من حديث معاذ رضي الله عنه ۽ وانظر المرجع السابق (1475). 
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والحزن عنهم. واخباره تعالى عن رکئي الو لاية: الايمان والتقوى . فالاأولياء الصالحون 
لهم بشائر الظفر في الدنيا والسعادة في الاخرة ۽ وعداً عليه تعالى حقاً ۽ وذلك الفوز 
العظيم. 

آي: ٳِن انصار الله مطمڪثنون في الدنيا "٣‏ في 0 فلا هم يحزنون على 
ما فاتهم من الدنيا ۽ ولا هم يفزعون في الاخرة اٍذ آمُنَهُم سبحانه من عقابه. والاأولياء 
جمع اولي؟ ۽ وهو النصير. قال الرازي: (الوّلاية بالفتح والكسر التصرة). وقال 
سيبويه: (الولاية؟ بالفتح المصدر وبالکسر الاسم). 

زارهاڻ الو لاأبڈ بڻضن الايةُ: ا1 الابماڻئ: 2 التقرق. قال تقال: +ظ الايرپءانعا 

ڪا حور ته . فكل من جمع بين هڏين الركئين: الايمان والتقوى کان وليا من 
اَولياء الله تعالى ۽ ولو کان مجهولاً لکثير من الناس آو أشعث آغبر لا پُهتم به. 

ومن آقوال المفسرين في وصف اولياء الله تعالى: 
1 قال ابن عباس : (الذين يذکر الله لرڙيتهم) 
2_ قال ابو الصحا: (من الناس مفاتيح ۽ اٍذا رؤوا دُکِر ال لرؤيتهم(. 


رم ري مر 


3 قا آن: ڏندڈ (ھ آلا ٳبي الا آو الا حوفُ عَليه ولا همه صحزنوت 4 من هم 


ره 


يا رٿٽ؟ قال: ‏ الزبيت ءآ منوأ وڪاوا يَتّقونت ه قال أُبي: لن يُڌَبِلَ الايمان 

لا بالتقوى). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات هؤلاء الاأولياء ونعوتهم التي تميزوا 
بها فى اًُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج آبو داود بسند صحيح عن جرير: ان عمر بن الڂطاب قال: 
قال النبي پَو: [ٳِن من عباد الله لاأناساً ما هم بأنبياء ۽ ولا شهداء ٬‏ يغبطهم الاأنبياء 
والشهداء يومَ القيامة بمكانهم من اله تعالى . قالوا: يا رسول ال ۽ تخبرنا من هم؟ قال: 
هم قوم تحابوا بروح اه على غير آرحام بينهم ۽ ولا آموال يتعاطونها ۽ فوالله اِن 
وجوههم لنور . وانهم على نور: لا يخافون ٳٍذا خاف الناس ۽ ولا يحزنون ٳِذا حزن 
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الناس ۽ وقرا هذه الاية: ‏ ألا ٳٽ آولباءَ له لاخوف ليه ولاهم نويرت »1!]4. 
الحديث الڻاني: آخرج أًبو نعيم والطبراني ورجاله ثقات عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباض عزفوعاً: [أاولياء الل تعالي الذين ]دا رؤوا ذكر الله تعاد ]121, 
وفي لفظ : (أولياء الله الذين اٍذا رؤوا دُکِر الله). 
الحديث الثالث: آخرح الامام أحمد بسند حسن عن أًبي مالك الاشعري قال: قال 
رسول اله ڳياڙ: [ياتي من آفناءِ التاس ونوازع القبائل قومُ لم تتصل بينهم أرحام متقاربة ۽ 
تحاڳوا في ال ۽ وِنَصَافُوا في ال ۽ يَ مُصتَمُ ال لهم يوم القيامة منابرَ من نور ۽ فَيُجلُِهم 
عليها ۽ يغزع الناس ولا يفزعون ۽ وهم اَولياء اله ۽ الذين لا خوف عليهم ولا هم 
ڄ..ىٰڈ 
يحزنون] (. 
وقوله: # لَه يئ َلَحَيزةدَُاوفَلنَِرة 4‏ فيه أقوال متکاملة: 
1 قال الحسن: (هي ما يبشرهم تا نين هن ييا رف ڪيهانو ڏريت كرايه)ا, 
2 _ وقال قتادة: (هي البشارة التي تہ تبشر بها المالاٿكة المؤمن في الدنيا عند الموت). 
3 ۔ وقيل : اٍذا خرجت الروح بُشُرت بِرصُوانِ الله. وقوله: ۇٴوفاآلََڪِر4 بالجنة اذا 
...1 
قلت: وکل ما سبق داخل في مفهوم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأاخرة. وقد 
حفلت السنة الصحيحة بافاق هذه المعاني العطرة في أُحاديث : 
الحديث الاول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اًبي هريرة عن النبي هَِّؤ قال: 
[ٳذا افَتَرَتَ الزماڻُ لم 6 رؤيا المسلم يا وأَصْدقگم راؤڙيا آصد قکم حديثا ۽ 
ورؤيا المسلم جزُ من خمسة وأربعين جزءا من النبوة ۽ والرؤيا ٹلاث : فالرڙيا الصالحة 
بشرى من ال ۽ ورُؤيا تحزينٍّ من الشيطان ۽ ورؤيا مما يحَدّثُ المرءُ نفسَةُ ۽ فٳن رأى 


(1) حديث صحيح . آخرجه أبو داود في السنن (3527) _ كتاب الاجازة باب في الرهن. وانظر صحيح 
سٺن أبي داود (3012) ۽ واخرجه الطبري (17729) ۽ ورجاله ثقات . 

(2) صحيح لشواهده. آخرجه أًبو نعيم في (اخبار صبهان (1/ 231) ۽ والطبراني في المعجم الکبير؟ 
(12325) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم ۔(1733). 

(3) حديث حسن. آخرجه أحمد (5/ 343) ۽ والطبري (17730) ۽ وله شواهد. 
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احدکم ما يَکْرَهُ ۽ فليقع فَلْهُصَلّ ٬‏ ولا يحدًث بها الناس]أ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج الشيخان وابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
حباان يه ڳ: ٻ .2 
ٿيا : [الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة] (). 


الحديث الثالٹ: آخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح عن عبادة اخ 
قال: [سالت رسول اله لو . عن قول اله سبحانه: # لهم الشا ق الحيّٰة الڌياوف 
َخِرَة4. قال: هي الرؤيا الصالحة ۽ يراها المسلم ۽ آو تُرى له]ل؟. 


الحديث الرابع: اآخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: لكشف رسول 
الله چَڱِؤ السّتارة ۽ والناسُ صفوف خلف اٻي بکر فقال: آيها الناُ! اِنه لم يي من 
ُبَشّرات النبوة اِلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له..]الحديث'. 

الحديث الخامس : أاخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول ال ټَ: ٳٳنَ الرسالة والنَُوّةَ قد انقطعت ۽ فلا رسولَ بعدي ۽ ولا نبيَّ. قال: 
نشقّ ذلك على الناس فقال: لکن المُبشُرات. فقالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 
قال: رؤيا المسلم وهي من آجزاء النبوة]ل'. 

الحديث السادس : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن اُبي سعيد الخدري »۽ عن النبي 
قال: [رؤيا الرجل المسلم الصالح ۽ جزهمن سبعين جزءً من النبوة]ل؟. 

وفي الباب عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول اله هو يقول: [ذهبت النبوة 
ويقت الميتراات]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم  )2263(_‏ كتاب الرؤيا ۔ باب في کون الرڙيا 
من الله وأنها جزء من النبوة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6983) ۽ وانظر صحيح مسلم (2264) . وآخرجه ابن ماجة 
(3893) من حديث أنس ٻن مالك رش الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (3898) _ كتاب تعبير الرؤيا ۔ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أًو 
تريٰ له. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3146). 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم   )479(‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

(5) حديث صحيح . آخرجه الترمذي  )2388(‏ أبواب الرؤيا ۔ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 
وانظر صحيح سنن الترمذي ۔ حديث رقم _۔(1853). وقال الالبائي: صحيح الاستاد۔ 

.يٹ صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(3143) ۽ (3144)_ كتاب تعبير الرؤيا. 
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اادرت يلاخ ٳأ خرچ 0 يا رسول 
الله ۽ | فيحمده الناسل عليه َو ن عليه: ققال:. ل الله عَيو: 
يرٽ پشنو يوقن 
99090 
الحديث الڻامن: آخرج الامام آحمد من حديث البراء: [ٳن المؤمن اٍذا حضره 
اهت چاو داز لھ تيهن .الو جو دا يھن االخاض ۽ فقالراة(خيڪي.آپتها:الر رج االطية 
ِلى رَؤْح وريحان ۽ ورب غير غضبان . فتڂرج من فمه ۽ كما تسيل القطرةٌ من قم 


رت 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالى : ٳِنَ الزبت قالوأ ربنا هع اسْتَفَنموأ تر علتهعر 71 ڪان 
اما ول خَزوا ريال مر مت 26 الال الحيڑة نال 
آٿڪِرڙ وَٽكه نها تا كهڱ ييج رو 
[فصلت : 30 ۔ 32]. 


2 وقال تعالى : # لابعزنهم الفَزع الننڪر وتلَقٴلهم المہتحيڪه مندذايزکي ألًری 
ڪنكر نوڪ ويته [الانبياء: 103]. ِ 


3 وقال تعالى ؛ 9 عم ری الَُۇٴينن والمۇيتتِ تی نورهم بٌ يزم ويا يھ بثريم ازم جنگ 
تحري مِن تپا آللانپٽر حَنارين فڄأ 5 لت هو النوڙ الّظ42 [الحديد: 12]. 

وقوله :. يل يڪمات اد هو الدَوز ألعؽل ڪر ڳه. آي : هذا الوعد باليبشرى »۽ 
بکل آلوانها وآشكالها في الحياة الدنيا وفي الاغرة ۽ لا يغيّره شيء ۽ فٳن الله لا يخلف 
الميعاد ۽ وهڏا آعظم الفوز وأكبر الظفر. 


5 67. قوله تعالى: ل ولا حرنلف فولهر ٳټَالّيڙ ز٤‏ ويا مُرالتّمِځ 


اليم ليا آل ٳٍبک لو من ”.0 


)1)( حديث صحيح. آخرجه اخ (5/ 156) ۽ وانظر صحيح مسلم (2642) ۽ وسنن ابن ماجة 
(4225) ۽ وصحيح ابن حبان (366)_ باستاد صحيح 
)2( حديث صحيح . آخرجه أُحمد (4/ 287) ۽ والحاكم (1/ 37) ۽ وعبد الرزاق (6737) ۽ وغيرهم. 


الجرِء (11) سورة يونس (10) الات (65--67) 661 


97 ڪن دوب 85 رڪ ان یعوبتَ ٳٴلا اَلظْنً 1 
= ايار ص رر ۾ . ِِ ۾ يي ًَ. 
23-3 تل لڪتوا فیيد والنه ار مُبّ ًا ٳًَ ف 
تلف لاٴبٺي ٳِقو ۾ معوبت الوچاه 


فى هذهہ الأيات : تسلية الله تعالى نيه َو عما يلقاه من أُذى قومه: لا يحزنك 
يا محمد ‏ قول هؤلاء المشرکين ۽ قالعزة لله وهو السميع العليم. له ما في السماوات 
وما في الأرض ۽ والمشرکون تائهون في شرکهم مغرورون كاذبون. اِن الله تعالى هو 
الذي يقلب الليل والنهار ۽ فجعل الليل سکناً مظلماً تسکنون فيه ۽ والنهار مبصراً مضيًاً 
تعملون فيه ۽ ٳِن في ذلك لايات کبيرة لقوم يسمعون فيتعظون ۽ ويعلمون حق ال عليهم 
في وجوب آفراده تعالى بالعبادة والتعظيم. 


+مو سي ريو 2 


فقوله : ولا ُزنلف ڦولهر ٳځَ اي له يا ڳه. آي : لا يحزنك يا محمد _ 
قول هؤلاء المشرکين في ربهم وشراکهم في عبادته الأوڻان والطواغيت ۾ فان العزة لله 
جميعاً. كما قال ابن جرير: (فاٳن ال هو المنفرد بعزة الدنيا والاععرة ۽ لا شريك له 
فيها + وهو المنتقم من هؤلاء المشرکين القائلين فيه من القول الباطل ما يقولون ۽ فلا 
ينصرهم عند انتقامه منهم أحد ۽ لاأنه لا يُازْه شيءَ(. 

وقوله: هو أَلَّمِيعځ آلعليه 4. آي: السميع لآقوال عباده العليم باأعمالهم 
وآحوالهم. 

وفوله ” ٍ! ”--ء 


پ4 ًا .1 لا ٿفرصو سٿه. 


”9 .-- وين الك ته 
والمعاقب ۽ وانما يعظم المشرکون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً ۽ ويمضون بذلك 
التيه والضلال وراء آوهامهم وت خرّصهم وكذبهم وٳِفكهم. 

وقوله تعالى : ظ هر ألَزى جمل لڳ الَبِلَ لِڌ مڪُتوأ نيه والنَهارَ مبسہا ٳَ ف له 
آ3 بي لِقوو ڊہمھ وت ه. 


قال النسفي: (آي جعل لکم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار 
# والنهدار ہ نيت 4 يتا شر ايه تظال بآ اه نكاسڪہ). وقال ابن کثير: 
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( ٳڻَ ف لك لٴياتِ لّقوو ُمعونت ته ٴ آي: يسمعون هه الحجج والاأدلة فيعتبرون 


_ ُ ڪرم باھ 9 07 
70_8. قوله تعالى: # قالوأ اٿخڌ الله وندا سُبحدته هو ال له تافڦف 
2 نم ور 7٤۽‏ _-‫ َ‪ َ‫ ار رڪ 7عہه رم ره 
الَّملوتِ وما قِ الارٹ ٳ ڪِنڌڪُم ىُن سُلطنن ڇنڌا آتقولّوت عل او الا 


سم او سار ۽پ۽ڄيم رھ رد ار ام 2 رام ورا ڪمن 7-9“ رووا م را لراٿمر 
تعلموڻ ارزيا قل ٳٍٽ اُلَزِين يقتروت عل الو آلكڍب لا بينحوبت لو مت ف ألدُؽيَاثُرَ 
”سر نٽ ...3 مڄ ايها يرا هه اه :۽ ار ِ_ يه 
ٳؽِا رحِمهم تُمَ ظِيقه لداب َلشرِيد يما ڪائواكفرون 462 

في هذه الايات : اِحبَارُ الله تعالى عن تجرؤ المشرکين على انتقاص صفات ال ۽ فهم 
يدعون له الولد ۽ واله تعالى هو الغني الملك له سلطان السماوات والأرض » والذين 

ٺٰ 2 

يفترون على اه الكذب لا يفلحون. اِنما هو متاع فليل في الدنيا ثجًّ مرجعهم ٳِلى الله ٌ 
فيذيقهم العذاب الشديد بما کانوا يشرکون. 


= ڪان ِ‪ 


َ‫ َ‪ ب ٽن ډٌ اير اق هار فماصر َ!ّ-. .ٽه 7 
فقوله: ‏ قالوأ اخ الله وندا سُبحنه هو النق آہ ما اآالشّم وٽ وتال آلاره. 


قال القاسمي: (نٽزيه له عن اُن يجانس أحداً ۽ او يحتاح اِليه ۽ وتعجب من كلمتهم 
الحمقاء ؛ هو آَلَتن هه أآي الدذي رجوده بذاته ۽ وبه وجود کل شيء فكيف يماڻله 
شيء؟ ومَن له الوجود کله فکيف يجانسه شيء 6 والجملة علة لتنزيهه , وايذان بان 
اتڂاذ الولد من احكام الحاجة ۾ اما للتقوي به ۽ او لبقاء نوعه ۽ # آہ اق األتّملوان 


رَمافِ الأرَڻِ 4 تقرير لغناه ۽ أي فهو مستغن بملکه لهم عن اتيڂاذ أًحد منهم ولداً). 


وقوله: ٳڻ ڪِنڌڪم رِن سُلطنن ڇُنڌَا» ‏ المراد تجهيلهم ۽ وآنه لا دليل على 
ادعائه الا تقليد الاأوائل . واتباع جاهل لجاهل ۽ وآما البرهان الساطع فهو في حجج 
الله ووحيه العظيم ۽ وهو ينقض دعواهم ويبطل منهجهم ويكشف باطلهم ۽ ولذلك قال 
۽ مم ھاب امو مر 
سبحانه: ‏ أتقولّوبَت عل أڏو مال تعلمون». 


”نيه65“ 


وفي التنزيل: قوله تعالى: # الو اكَمد آلنجن وؤدا أ لفذ ڃٿ حَؽكاادا (ڙي ڪاه 
الٿنواٽ يط رن نهُْټنمق الارس وَفِر َلبال هدا لڍ ان <عوا =لتمن وا ني ومايبى لي أن 
يٽَڃٰد ولدا لڙي) ان ڪُل من ف ال تَحلاتِ ولات لا مي اح بدا لا گڌن لد ودم 
يي ند و بي رم ير رھ تر ٫‏ 
عًَالٳيَوّلَهُم ايه يو ألَؿِيَمَوِمَ ا4 [مريم: 88 95]. 
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ري لها تار قل ٳبگ لي بذارڊت عَلّ اق والڍبَ لا بِنځريت لڙ متخ ف الڈ 


تا مه ٿر نذِيهرالمداب الكًڍيد يما ڪانوأ ههرو 

آي: قل يا مصيحمد لهؤلاء الذين يفترون على اله الباطل ويتطاولون بانتقاص جلال 
صفاته وکمالها ۽ فيدعون له ولداً ۽ لن تفلحوا في طريقتکم بل اٳِنکم ت تمتعون آيام 
جج 

قال ابن جرير: ( لا بنلځُوبته ۽ يقول: لاب *-9--9 
ا0 ڦ 
٬آ‏ مَجِعهع 45 ۽ يقول: ثم اٍذا انقضى أُجلهم الذي كتب لهم ۽ اِلينا مصيرهم --. 
ِن يسو 1 وذلك اِصلاؤهم جهنم ۽ .يا ڪانوا رو جه باله 
في الدنيا ۽ فيكذبون رسله ۽ ويجحدون آياته)۔ 


=- وي 


1_ 73. قوله تعالى: 7 َ لوب نوير ٳِن کا 
عَلر قا ونذئبرى بِكائًت اُهَو فَسَلَ َو تڪَلَتُ اج عٿَأأتّڂ َ مك دُولا 
تكڻ مٿ مك حُمة هرم رو سرپبيجت : قياتاتھ من اجرانَ 
رت ٳلاعڙ تي رايرت أَنأًلٴڻَ َِ الٽايون يم فَکڏوُ فتميته وتن ڻ عم لق اَلَدللِ 
ته خلتيف٫آ‏ الد کڏا ادا فاظلز کيف کاڻ عؿة الندزرن 49 


في هذه الآيات : أمُرُ الله تعالى نبيه ټَِّ اُن يقتصص على كفار مكة نبا نوح هي مع 
قومه ۽ ٳٍذ تحذى قومه الذين او رارئن وط لهم بحجج ال البالغة أُن يفعلوا 
ما بوسعهم فهو متوكل على ربه ۽ ولا يريد مْ منهم آجراً ۽ بل کان هو أول المسلمين. 
فلما اآصروا على عنادهم وتکذيبهم آغرقهم الله ونجى نوحاً ومن معه من المؤمنين ۽ 
فجعلهم خلائف في الأرض من بعدهم وساء عاقبة المنذرين. 

فقوله: ‏ ٿچ أتلُ لي با يڳ .٫[‏ اع كفار مکة 
الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك خبر نوح عليه الصلاة والسلام ٽو 
کاڻَ ٿر عَت ثقاى ونذيری يكابنت او 4. قال ابن جرير: (يقول: ٳٍن کان عظْم عليكم 
مقامي بين آظهركم وشق عليكم # وبکر بكابئت الو » ۽ يقول: ووعظي ٳِياکم بحجج 
الله ۽ وتنبيهي ٳِياكم على ذلك). 
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مت 


يسس -----"-99979-9 


وقوله: # فَأحٍعوا اآ ڻ- ڪي قال الاعرج : (يقول: أُحكموا آمرکم ۽ وادعوا 
شرکاءكم؟ 700090 آي: وادعوا شركاءكم. 


وقوله: # ثُّلا لٿ أتڻ لمر عُكّه الاية. قال قتادة: (لا يکبر عليکم امرکم). 
قال ابن کثير: (آي: )اير نيام با با الو تال نهن ٤٬٫فٳيڂ‏ 
كنتم تزعمون آنکم مُحقونَ فاقضوا ٳِلي ولا نون ڳه اٿ ولا تؤخروني ساعة 
واحدة ۽ آي مهما قدرتم فافعلُرا ۽ فاني لا آبالي بکم ولا آخاف متکم ۽ تت 
على شيء ۽ كما قال هود لقومه ان 
قؼذُون ڃِہانُ لا شظِرون لي ٳ ترَگتعَلَ عَل او رَىِ ويَڪ مان ءآكة لا هو َآخٍذبتاصِيِڄا ٳَرَڦ 
عَل ىطِ َنَم [هود: 54 56]). 


وقوله تعالى: ين ٽوٽِسُر ما الٿ مِن ًح اڻ لجرى ٳلاعَل او أمرت أً ث ات يت 
لَمُتَِينَ4. قال القاسمي: .ٽي اما يمان ٻما جثتكہ به فَما سالگ 

اجر4 آي جُمل على عظتكم ۽ آي فلا باعث لکم على التولي والنفور لٿ اجرى الا 
عَلَ هو 4 آي ما ثوابي على التذکير [لا عليه تعالى ۽ بٹيبني به ۽ آمنتم آو توليتم ۽ 
وايرت آڻ ال يب :4 آي المستسلمين له وحده بالايمان به ۽ ونٻذ کل معبود 
دونه). 


_ 


وقوله تعالى  :‏ یَکڏ وء َجيته ومن مَعم قِ اَللكِ وجعلنهم خلتيف واغ قا لن گذها 
بتابٿِتا نر کيفَ کاڻ عة الئذرن4ه. 

ٳِڂباڙ من ال تعالى عن تكذيب قوم نوح لنبيّهم ۽ وما آعقب ذلك من هلاگهم 
بالغرق ۽ ونجاة المؤمنين معه في السفينة واستڂلافهم في الارضص ۽ فانظر يا محمد 
كيف كانت نهاية القوم المنذرين بالوحي وحجة ا البالغة ۽ المقابلين ذلك الانذار 


والبرهان والحجج بالتکكذيب والمکر. 


4_ 78. قوله تعالى: ‏ تم بمثنا مِڻٴبعًرو۔ رسلا ٳ ويه قا ٬‏ وش يأليًنتِ قا 
انوا ِ يجلاا لمع َرِين ال تُر بعقتا مِنْبحدِهِم 
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- رام ڪر ,7 ات کي ۾ .“7 ڪه ھ 86-9977 ڪي ڪي ساچر ھر 
مُوىٰ وهٽرو رتت لك ؤرعون وَمأَڍِيو بعابينا فأسَتَ ئئروأ يا نوا فوما مصرمين ليا قلما جاء هم 
ڪص 


مر ري ههو ۾ سي ۾ وو ۾ هو چئ نا رال مم ھا ما جري مي مڄ رھم هع 
لحق مِن ڪِندتا قالُوأ ٳنَ لدا لَبحر مين الزيا قال موميخ أتدولُون ؤلحقي لَہما جا ڪم أبيحر 
هَڌا ولا َِلخ لمحت لي قالر أًڃمتتا حلؽنتامًا وجزتاعلبوَابآ هنا وڌمون لعاالحارباء 
.ڪڪ يي ما تڪ رڪ َ‪ 
ق الات وما شحن لا يِمۇٴئبن 4 . 

في هذه الأيات : اِحُبَازُ الله تعالى نبيه َو عن متابعته ٳِرسال الرسل - من بعد نوح - 
ٳِلى آقوامهم بالحجج الدامغات ۽ وطيم الله على قلوب المگذبين. وكذلك کان شان 
فرعون وقومه مع موسى عليه السلام ۽ کذبوه واتهموه بالسحر ومحاولة آخذ الرياسة 
منهم في الأرض وما کانوا مؤمنين. 

فقوله: ‏ ثَُبڻا .4 . آي: من بعد نوح رسلاٳڱ ڪيه جأ ٤‏ ألڃٍتنتِ4۔ 
آي بالحجج الدامغات والبراهين القاطعات على صدق النبوة وما جاؤوا به من الوحىي ۽ 
قا کانوا ٳِيؤٴييوأ بِما گڎيوا وو من لُه . قال النسفي: (يريد انهم کانوا قبل بعثة الرسل 
اَهل جاهلية مکذبين بالحق ۽ فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعٹة الرسل وقبلها کان لم 

وفوله: گذالك نَطبم عل 
فى الکفر والعناد والتکذيب. 

وقوله: ‏ ثُّبمٿتا ىِنَْدِهِم. أي: من بعد تلك الرسل والأمم. ‏ مُوبئ وَهنُو نَت 
لگ فعَوَنَ وَماَٽِئُو. » ۔ آي أشراف قومه. يتا  »‏ قال القرطبي: (يريد الأيات 
الڻسع). وقال ابن ڄرير: ( بتابؽؽا ه ۽ يقول: بادلتنا على حقيقة ما دعوهم ليه من 
الاذعان له بالعبودة ۽ والاقرار لهما بالرسالة). 

5 هر هر 2 -ء 2 ار َ‫ 9 

وقوله: ‏ قا سَت ئروأبانوأقوما ُترِمينَ4. آي: تكبروا عن الحق وکانوا مشرکين آڻمين. 
وقوله تعالى : کل اجاءَ هم الحؽٴِن ڪِندِ5َالَوأٳَِمندَاليح 4 . 

آي: فلما جاء فرعون وقومه دلائل الحق وبينات الهدى حملوا المعجزات على 
السحر مخڂففين من قيمتها لئلا تؤثر فى حياة الناس ۽ شان الطمغاة على مدار الزمان ۽ 
يتفننون في حرف الناس عن صدق الايمان ومتابعة الرسل خشية على مصالحهم وزينة 
دنياهم الفانية.۔ 


0 


قلوب آَلَمًُتَرينَ4. آي: نخڂتم على قلوب المجاوزين الحڌً 


ت 


وقوله : لو الَ موسيٽ أًتتولُون ؤِلٌحقي لَما جاءَ ج ميحر هنڌا]ه . اِنکار بعد اِنکار ۽ فالانكار 
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الاول: ل أتولُون جه 4 وقولهم محذوف ۽ آي هذا سحر. والانگار الڻاني: اَبي حر هنناڳه 
خبر ومبتداأ. .نا اين ول نوين من ه نوله ۽ اهم بٿوا القول باأنه 
سحر. 0-0 

وقوله: ‏ جه آي: ولا يظفر الساحرون ولا فلاح لهم ولا بقاء. 

وقوله: ‏ قالر اَڃِْتتا لتلؽِننا عًا وجڙتا عليو ابا 4. آي: لتصرفنا عن الدين الذي 
وجدنا عليه آباءنا قبل مجيئك اِليٺا. قال قتادة: (لتلوينا عما وجدنا عليه آٻاءنا(. 

وقوله: ‏ وتكن لَکنا ألَجرياءُ في لي » ۔ يعني السلطان والملك والعظمة. قال 
مجاهد: (السلطان في الأارض). آو قال: (الملك). وقال الضحاك: ‏ وڻھون ڻا 
آلحرباءُ قي اي ۽ قال: الطاعة). 

وقوله: ‏ وا تن لا بِمُۇٴينِنَ4. آي: ونحن غير مقرين لکما بالرسالة - يا موسی 
وهارون. 


نڪ مر ]2 مر َ‪ ين “هم 

9 _ 82. قوله تعالى : ل وقالَ عون آ ---- 
الآ ري لي انا رضمر اڄ اتم ملفوبت نيا فلما الموا تيا# يب لَفوأ قَالَ.ُ ا0 

7 سر هه َا تمرم صحمو ڪڪ سج روب اه اع خر .ان 

]ِن -. لابصلح عمل أَلَمْسِٳِينَ ۔ن الا وم لي ول ڪرم 


آلمجرمون اي 4. 


في هذه الايات : اِخُبَارُ الله تعالى نيه َو عن استنفار فرعون سحرته لمقارعة موسى 
ام الڪ - ريد موت الڪ :ات الج باطل لا٬بقيمڻ‏ آناء اق رال 
لا يصلح عمل المفسدين. بل يحق ال الحق ويرفع آهله ولو كره المجرمون. 

فقوله تعالى: يل فنََڻ آتترني کي لج عم 4 ۔ محاولة من فرعون لطمس 
الحق المبين ۽ ٻالبهرجة على الناس بحرکات المشعوذين وزخارف السحرة المبطلين ۽ 
ولکن الامر مضى بعكس ما اًحتَ ۽ فانقلب السحر على الساحر ۽ وآمن السحرة وخروا 


وقوله تعالى  :‏ قلما جه آلسحر٤‏ قا لَهر تُوسخ آلقوأ ما اسر قُلةُونت» ۔ آي من حبالکم 
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وعصيکم. له تنا الات قاقتالاغد*. قال ابن جرير: (فقرآته 
عامة قراة الحجاز والعراق: # ماحڄكٿم .- على وجه الخبر من موسى عن الذي 
جاءت به سحرً فرعون 1 نه سحر). وهناك من قراها من المدنين والبصربين: 

اما جئتم به آلسّحر؟1 على وجه الاستفهام ۽ لکن لا وجه له ۽ لان موسى لم يکن شاكاً 


نه سبحر. 
وفي التنزيل : 
1. قال تعالى: # قالَ ألفواً ًا القاً سحبيا اع الناص واس ره وه وَجاهو بسيڪحر 


عَظِي 4 [الأاعراف: 116]. 
مار ار ار رمرم مر صم تر وا وٌ 

2_ وقال تعالى: ‏ قاوجس ق تنيڍ۔ جيه موَئ () فلتالا تقف ٳلف آنت الال لاي) وألق ما 
قي٬يي٫ؽگ‏ تلف ما صتعوأٳٽماصبتعيا يد سر ولا الا حيٿ ا4 لطه: 7 _ 69]. 

قال ابن کثير: (فأراد موسى اُن تکون الٻَدآءُ منهم ۽ .2 + لم ڀاٿي 
بالحق بعده فيدمغ جه 

وقوله : ٳن آت سٿبطِلء ٳَ آقة ليلخ مل مسب 4. آي: ٳِن الله سيظهر بطلان 
هذا السحر وسيذهب به ۽ فانه لا يصلح عمل من بغى في الأرض وآراد افشاء الفساد 

وقوله تعالى : # ويحٍق اَنڌَ أْلَحقَ يليو ول ڪُر الم رو نَ 


ماه ڪرو 


ڦال القرطبي : (ه وين آلله ألٌحئَ يه آي نه ويوضحه ۽ ال بحِمنو. ڳه أآي بکلامه 
وحججه وبراهينه ۽ وقيل : بعداته بالتصر ۽ 9 ول ڪو يجه مُون# من آل فرعون)(. 


44 مر 


3 _ 86. قوله تعالى: ‏ قما ءام لهومئٽ ٳلا دڙيه ًن قويڍ- عۇل حوٴ تن 
فرعون وَماڙيهر ان ينيهم وَٳِنَ فِرعّوتَ لمالِ قي آلارض ولم -->- يا وَقالَ 
تم كاُ ءآ منتم َو قم ليه توكلو] ٳن لم ٿن( تٿلاعڙ اک تبت 
تتملتا فتَِة َو ليت لاچ ين يا 

في هذه الايات : ٳِحُبَارُ الله تعالى نبيه َو نه لم يؤمن مع موسی اِلا طائفة قليلة على 
خوف من بطش فرعون وملئه ۽ فلقد کان فرعون عاتياً من المجرمين ۽ فطمان موسى 


تو اضر 
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من اتبعه وآمرهم بحسن التوكل على ال ٳِن کانوا صادقين ۽ فاستجابوا له وآعلنوا 
اعتمادهم على ربهم راجين اُن لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ۽ ون ينجيهم ‏ تعالى ‏ 
برحمته من القوم الكافرين . 

يل 7 يا ا9 5 3 اڪ 4 مء ور 

فقوله: # قما ءَامن لِمومئ لا دريه ىْن قويِوء علل حوف تِن فعون وماڙ هر أن بكدنهر4ه. 
آي: فلم يؤمن لموسى ويتابعه على الحق اِلا قلة من قومه خائفين من بطش فرعون 
وملئه. قال قتادةَ: (کان ابن عباس يقول: (الذرية ۽ القليل(. 

وقوله: # وَاِنَ فٍرعوت لَمَاليفي الارض ول لِيِن اُلَمرفيڻَ4. آي: وٳن فرعون کان جباراً 
عنيداً مسرفاً في الظلم والعتو والتمرد ۽ يخشى الناس في زمانه من شدة سطوته 
وطفيانه ۽ وقد بلغ به الا سراف ان ادعى الربوبية وهو عبد حقير يحتاج للطعام والشراب 

07 8 ّ هي رهط وي روت 2 اور رسرب يرو ٬‏ ُا 

وقوله تعالى : # وَقال موْ يقومٳِن ٿُخ امن پاقو قعابه توطلواٳان ٿم ُٿليين4. 

ٳخبار من الله سبحانه عن قيل موسى لقومه: یا قوم ان كنتم صدقتم ربکم الايمان 
وآفردتموه بالتعظيم والخضوع فثقوا به ۽ راسليتوا لامره ۽ واستسلموا لقضاته وقدره 
فانه تعالى لن يضيم اآولياءه. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: ‏ ومن نوتل عل آلله ڦَهو حسّبة47 [الطلاق: 3]. 

ٴَ “7 مه تمھ ٿو با اڪ َ‪ ًَ ڃ 

2 _ وقال تعالى : # آليس آللهہ ييحاف عبدو وڪ وفٴوتذقت ڀألَزِبيت مِن دوڊف 4 [الزمر: 

6]. 
7 صم- بي هت مرارضر ٽب 
3 وقال تعالى : # قل هو البمنءَامتا بوہ وو توٴ گناه [الملك: 29]. 
77ٽ ريم اراتم مار اڪ -2 

4 وقال تعالى : ظ رَبُ أَلُرقِ والعرب لا اِله الا هو فأكٍه يلا [المزمل : 9]. 

قال ابن القيم: (وحقيقة الامر أُن التوكل حال مركبة من مجموعة امور لا تتم حقيقة 
التوكل الا بها ۽ فأول ذلك معرفة با وصفاته: من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء 
الامور ٳلى علمه وصدورهاعن مشيئته وقدرته). 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اه عنهما قال: [حسبنا اه ونعم 
الوکيل ۽ ڦالها ابراهيم ڃَكوٴ حين ألقِيًَ في النار ۽ وقالها محمد َو حين قالوا: ِن الناس 
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9-0 
77 ."9 
والاسُ يد ٰ 
ثم ِن قوم موسى تو كلوا على ال ُ‫ آمرهہ اِليه ورجوه سبحانه الا يبتلي قوم 
3 .ىٿ عَلَ ان لو ترطڙنا را لا جعلتا فتنة ِلقَوم الكَلليبيت4 - 
2 قال أبو الضحا: (لا تسلطهم علينا ۽ فيزدادوا فتنة). وقال مجاهد: (لا تسلطهم 
4-3 
فرعون ۽ ---- فيقول قوم فرعون: ”.9 
عليهم ولا عُذبوا؟ ۽ فيفتنوا بنا). 
وقوله تعالى: ظ وَصنا ريک ڪِن القوب كين 4. قال ابن جرير: (۔ آي _ وَيجنا ۽ 
يا ربا ۽ برحمتك ۽ فخلصنا من آيدي ي القوم الكافرين ۽ قوم فرعون ۽ لانهم 
رنه ئي الاه آلقدر ام خدمهہ): 


7 _ 89. قوله تعالى: # أرحيًا ٳل موُئ وو ان بَوََا ليجنا بِيتر سنا 
ټمَلايو تڪ يح ڪت 


ري 


9 ک ءاټيت ڪوبت ومادڊ زيت وآقولا ق أوة اڏيا ينا لِؿلوأعن اي 


سٻِيِلك 


5 ع359 2560 


9-0 حسي لله ونمم الو ڪيل َ 
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را ارا قا نرصضم 
5 


در کس تو اسر نر سر سم ڱ رم مم مهو سي اه 
آُڃيبت ةعوڻڪمافاأسحّقيما ولا شعان پيل الَز لا بعامون الاچ4. 


في هذه الاأيات : وَحُيُ ال تعالى ٳِلى موسى وآخيه ‏ عليهما السلام ‏ اتڂاذ بيوت 
مناسبة بمصر لاقوامهما وجعلها مساجد للصلاة ۽ والبشرى للمؤمنين. وتضرع موسى 
ٳِلى ربه تغيير آموال فرعون وملئه التي يفسدون فيها ويصدّون عن الحق ٳِلى غير حالتها 
لتصير ٳِلى الهلاك كما تصير القلوب ٳِلى الطبع والاقفال فلا يؤمن آصحابها حتى يروا 
العمذاب الاليم. واستجابة الله تعالى دعوة موسى وتاأمين هارون عليها وآمره لهما 
بالاستقامة على سبيل الحق واجتناب سبيل الجاهلين. 


ٿ 
يي تت در 


فقوله  :‏ وأزَحتا ٳ موَٰ وڻيه ان توا ايتزيجنا بوضر سوتا واجعلوا سوتعڪم وڻشه. 
آي: اتخذوا لقومکما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتکم مساجد تصلون نيها. ومن أقوال 
المفسرين فى هنله الآية: 

1 عن ابن عباس : 2: ولجعلوا سوتڪم ۇِٿَه ۽ قال: مساجد). وقال: (أمروا 
اُن يتخذوها مساجد). وقال: (کانوا يَقُرَقون من فرعون وقومه أُن يصلوا ۽ فقال لهم: 

2 ۔ وعن منصور ۽ عن ابراهيم قال: (کانوا خائفين . فأمروا اُن يصلوا في 
بيوتهم). وقال مجاهد: (کانوا لا يصلون الا في البيع ۽ وکانوا لا يصلون ٳلا خائفين ۽ 
فامروا ان يصلوا في بيوتهم). 


3 _ وقال ابن زيد: (ش واجعلوا سُوتعڪم وه جه قال آبي: اجعلوا في بيوتکم 
مساجدكم تصلون فيها ۽ تلك «القبلة۱). 


4 وقال قتادة: (وذلك حين منعهم فرعون الصلاة ۽ فأمروا أُن يجعلوا مساجدهم 


=*” ٽَُ ُ‫ 70990 وه 
وقوله: ‏ وأفِیموا اَلصَلَوة وَكٿِر آَلَمۇٴمنَِتت 4 آمر من ال تعالى لهم بأداء الصلاة 


سبحانه وتعالى . 


الجرِء (11) سورة يونس (10) اليات (89-87) 971 


بزراسرڪو 


وفي سئن أُٻي داود پاستاد حسن عن حذيفة قال: [کان النبي هَّ اٍذا حََيةُ مر 
*#٬‏ يي 


اي َِِ رصه = سه تر ھر ورس مرمرصڪ كم سيا . ڳر ممل ي شملا 
وقوله تعالى : # وَقالَ مومئ َٿا ٳِنلکَءَابيت فعوبت ومادم زِيتة وآملا قِ آلڂيوٰة آلڌيا 
آرمير "7 يو ف را - اڪ 2 اناس رم بٽ ان وء ۾ ۽ سڏ = 2.121 
را يلوا عن سبٻِيلِك رتا اطيس علح أموالهہ واشدد عل قلو بهہم فلا نؤينوا حئئ يروا العزابَ 


ٳِحباڙ من الله تعالى عن قول موسى: يا ربنا ۽ ٳنك اَعطيت فرعون وحاشيته من الملا 
من آشراف قومه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ومن الأموال من اُعيان الذهب والفضة 
غيرها ۽ وهم مع ما آعطيتهم يضلون عن سبيلك ۽ ويصدون عن سبيلك. 


قال ابن جرير: (وقوله: # رَٻتا أَطيّ عۇ أُتولِهر # هذا دعاء من موسى ۽ دعا الله 
على فرعون وملله ان يخيّر اموالهم عن هيئتها ۽ ويبدلها ٳِلى غير الحال التي هي بها). 
قال مجاهد: (# رَٻتا أطي عٌح ات الِهتره قال: اَهلکها». وعن ابن عباس قال: (يقول: 
دگر عليهم واهلك آموالهم . # وآشدٰد عَل ليه 4 . يقول: واطبع على قلوبهم ۽ 
روا الاب آلاله 4 ۽ وهو الغرق). وقال مجاهد ( وآشدد ع قلوبهر 4 ۽ 
بالضلالة). وقال الضحاك : (يقول: اُهلكه كنارا). 


وقوله تعالى : و قا قَن ٿٌڇيبت دعوشڪما قا سّتقيعا ولا ديِعآن سيل الزیت لا بساموڻ ه 
قال عکرمة: (کان موسى يدعو ۽ وهارون يؤمن ۽ فذلك قوله: 6 مَن اآجيبت 
دع وڻڪماه0. وعن ابن عباس : (# قأسْحَقِيماڳه ۽ فامضيا لامري ۽ وهي الاستقامة). 
وقال ابن جرير: (وقوله: ‏ ولا تيَمان سکِيل الزیيت لا پُمليوڻ 4 ۽ يقول: ولا تسلکان 
طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي ۽ فتستعجالان قضائى ۽ فٳن وعدي لا خلف له ۽ 
ون وعيدي نازل بفرعون ۽ وعذابي واقع به وبقومه). 

قلت : وهنه الايات العظيمة جزء من بناء منهج المفاصلة الذي سار عليه الانبياء 
والرسل الکرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهو منهاج قائم لمن بعدهم ٳِلى يوم 
ا8 


)1( حديث حسن. اعرجه آبو داود في السنن ۔ حديث رقم ۔  )1319(‏ انظر صحيح سنن أٻي دارد 
(11)_ كتاب الصلاة. باب وقت قيام النبي َو من الليل . 
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1 قال تعالى : # وڏا ات أً لين محوصُوَ ؤ) يا قاعر عَنهح حٿئ بِوصُوأ في حڍِيتٍ بر ًا 
4 الوم اَللامينَ 


يك الگّيطلن فلا قعد بعد الڙڪري مع الَقوٴب الظَلبينَه [الأنعام : 68]. 
2 _ وقال تعالى: ‏ وَقد تَزل عَليڪُن فآ تت ني ني كقر ڃاو يرا با 


ھ‫ ! ڪت 7ر 


فلا نقتعدوأ معهر حّ تِطُوصَوا ڀي حزيت عبروه َر ٳِدا مِٹلهم اِڻَ اه ”يد ت ول گنن ف 
جه يما [النساء: 140]. 


3 وقال تعالى: # قََسَتَِع كنا ارت ومن تاب معك ولا تلم ٳِہُ يا صاوت يه ا6 
را سس مرڪموبم وٽ َ‪ ور ٴ : او - 4 
ولا توا ٳل الَزين يا ظلموأ مت ٿيه التادُ ما لٽڪُم تِن دُون الو مِن أولياء ثُ ننصرويمت‬»ه 
[هود: 112 113]. 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: آخرج البخاري ومسلم عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما اُن 
رسول ال َو قال لأاصحابه _ يعني لما وصلوا الحجڳر ديار ثمود فيما ٻين المدينة 
والشام : [لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تکونوا باکين ۽ فٳن لم تکونوا باکين 
فلا تدخلوا عليهم لا بُصيبكم ما أصابهم]'أ؟. وفي رواية: [لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا آنفسهم ان يصيبكم ما أصابهم اِلا ان تکونوا باکين. ثم قَتَمَ رسول اله َِؤ رأسه 
وآسرع السير حتى اُجاز الوادي]. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن حبان في صحيحه عن اُبي سعيد وأبي هريرة رضي ال 
عنهما قالا: قال رسول اله غعَلهو: [لياتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون 


الصلاة عن مواآفيتها ۽ .من آدرك ذلك منكم فلا يکونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً 
ق لا ]لا 


الحديث الثالٹ: آخرج الامام احمد والطبراني بسند صحيح ”0 آمامة رضي الله 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3381(‏ كتاب الانبياء _ ۽ وآخرجه مسلم (2980) ۽ وأحمد 
(2/ 9 ۽ 58) من حديث عبد الله بن عمر رضى اله عنهما. 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان في نصحيحه٤‏ (1558 _ موارد) ۽ والطبراني في (المعجم الکبير؛ 
(ص 117) من طريق آخري ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(360). 
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عنه قال: قال رسول ال چَل: [سيکون في آخر الزمان شُرَطة يغدون في غضب ال 
وَيرُوحونَ في سطط ال ۽ فاٳياك ان تکون من بطانتهم]اأ؟. 


‫َ 


0_ 93. قوله تعالى: # يه وجوڙتا يف يل البحر قابعهم فرعونُ 
(ج را اع 5 ڪڪ ان 9 مت يد 
قالِوم نتڪيلف يديگ لِتَلٴبت لِمڻ حلقف :ايه وا ڪِها من الاس عَن ابا 


+27 ھر اي آ تم ۾ ۾ مرص ً ف؛ < هت مھ ”9ج رمرم ۾ اما سس ٍ مار رڪ رم هر ۾ اتر 
لندفلوت ليا ولد بواتا بؽ اِسِيلَ موا صِدف ورزفنلهھ تِن الطيٍبٰتِ قما أَحَلموأ ًح 
م ”کت اب اي سي مرو سور ٿيڄل اير مر ُه موه تا 

جاءُهم الاه اِنَ ريك يقٍى بننهڻ يوم ألقيمو هيما مائوافيه حتوموت ري 4. 


ت= 
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في هذه الايات : ِصّة اختراق بني ٳِسرائيل البحر مم موسى ومطاردة فرعون وجنوده 
لهم ٬‏ واعلان فرعون الايمان لحظة الغرق وقد فات الاوان ۽ وجَمُل الله جسده باقياً 

برة تنظر ليه الاأمم المتعاقبة. وٳخبار ال تعالى عن بعض نعمه الجليلة على ٻني 
ٳسرائيل بعد اِهلاكه فرعون ۽ وحصول الخلاف بينهم بعد حصول العلم ظلماً وبغياً ۽ 
والله يقضي بينهم ويجازيهم يوم القيامة بأّعمالهم. 

فقوله: 9 اچ وَجٽوڙتابِبغؾٳِسّتيل ابحر قانبمهم فرعون وجنودم بقياوڪڙ وا البة. 

فٳِن بني ٳِسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام في حوالي ست مكة 
لف مقاتل ‏ فيما ذكر ۔ سوى الذرية ۽ آتبعهم فرعون وركب وراءهم بجيوش هائلة وفي 
ابَهةِ عظيمة ۽ ولم يتخلف عنه أًحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته ۽ فلحقوهم 
وقت شروق الشمس. ِهَلَما تًا امان قا اُصحلب مُوهځ ڌا لَمڌيُن4 [الشعراء: 61]. 
وسال آصحاب موسى نبيّهم كيف المخلص والنجاة مما نحن فيه؟ فيقول: # كلا ٳّ مي 
رڦ سَيَْريؽ» [الشعراء: 62] » اِني آمرت ان آسلك ها هنا ۽ ثم آمره اه تعالى أُن 
يضرب البحر بعصاه ۽ فضربه فانفلق 9 فَکاڻَ كل فرق لوڊ اَلَمظِي مه [الشعراء: 63] ۽ 
آي كالجبل العظيم ۽ وصار اڻني عشر طريقاً ۽ لکل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشفت 


(1) حديث صحيح الاستاد. آخرجه احمد (5/ 250) . والحاكم (4/ 436) ۽ وآخرجه الطبراني في 
«المعجڄم الکبير# (رقم _ 8000). وانظر السلسلة الصحيحة-حديث رقم ۔۔ (1893). 
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آرضه . وهو قوله تعالى: ظ قَاصرب لَڄ طَرييّاقى آلَحر بسا لا ملف درا ولا عختىي# [طه: 
7] . وجاوزت ٻنو اِسرائيل البحر ۽ فلما انتهى فرعون ٳلى حافة البحر الاخری اقتحم 
بجيوشه لينفذ قدر الله فيه ۽ فامر الله البحر فارتطم بأمواجه فوقهم فما نجا منهم احد ۽ 
وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم ۽ وغشيت فرعون سکرات الموت فقال عندند: 
ءامنت دم لا الله ٳلا ألَزِى ءامنت ٻف سوا يل وأنا من ألمليي نه ولکنه آمن حيث لا ينفعه 

096 َ مرصاص رچ ۾ اڳ مر مي 4 ار ور ڳا ام رو 
الايمان ۽ سنڌ الله فيه وفى أُمثاله ۽ قال تعالى : # فَلَمًا راڙا باستا قالوا ءامتًا پاله وحدم 


قرتا ار تت مرنه = يم رري 


وَڪَځيابِحا کا يو ٿر ليا فلز يك هع ٳيتڄم لا ناو بس سُنت لق قد حلٿ ۇ 
ِباوو وير هنالك آلحخرون4 . 

وَقوله تعالي  :‏ ءآلئئن وقد عصيت قتل وكست من النقيدين.4.. قال ابن چرير: 
(الان . تقرَ لله بالعبودية ۽ وتستسلم له بالذلة . وتخلص له الالوهة + وقد عصيته قبل 
نزول نقمته بك ۽ فأس خطته على نفسك ۽ وکنت من المفسدين في الأرض ۽ الصاڌين 
عن سبيله؟ فَهلا وآنت في مَهَل ۽ وباب التوبة لك منفتح ۽ أقررت بما أنت به الان 
مقة؟). 


آخرج الامام حمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول ال هَاو: 
[لما آغرق الله فرعون قال: آمنتَ أنه لا اِله الا الذي آمنت به ٻنو اسرائيل ۽ قال جبريل : 
يا محمد! فلو رايتني وأنا آَڃِ من حالِ البحر فأدُسُهُ في فيه . مڂافة ان تدرکه 
ال 13" رال البيجر: هو الظين الاسوہ:نوالترات اللټن دق داب( حياً 
”0 


وقوله تعالى  :‏ قالوم ٿَخِيلف يدنك لِصّٴبت لِمن حلقلفءاية وٳِڻَ ظِہامِن الَا عنءَابيا 


لَمَطِلّوتَ 4. قال مجاهد: ( الوم نُڪيك بيديك » قال: بجسدك). وقال عبد ال بن 


شداد: (جسده رمى به البحر). وعن سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس ڦال: (لما جاوز 
فأغرقهم ۽ فقال آصحاب موسى: ٳِنا نخاف أُن لا يکون فرعون غرق ۽ ولا نؤمن 
بهلاکه. فدعا ربٌه فآخرجه فنبذه البحر ۽ حتى استيقنوا بهلاکه). ‏ وال تعالى اعلم. 


٬ 


وقال الحسن: (# َِدَنف4: بجسم لا روحَ فيه). قلت : والذي لا شك فيه أُن الله تعالى 


(1) حديث صحيح. آحرجه أاُحمد في المسند (1/ 245) ۽ والترمذي في السنن (3107) ۽ وانظر صحيح 
الجامع الصغيرحديث رقم _(5082). 
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آراد بٳخراج جسده وحفظه ان يکون عبرة لكل طاغية على مر الأازمان ۽ ليعلم الظالمون 

9-90" 

[ٳن آينلي نلغالم ِ ۽ فٳٍذا آخ لي ئه ٣ ٬‏ .ني سو 
وٿ ان اب سدي خديده](اا. 


وقد کان ٳِهلاك الله تعالى فرعون الطاغية يوم عاشوراء ۽ ولذلك جاءت السنة 
الصحيٰحة بندب صيام ذلك اليوم لتذكر آيات الله العظيمة ۽ لا كالذين قال فيهم: وو 
ص يع ااتيدقيت »اي لا يعتبرون ولا يتعظون ۔ 


آخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قدِمَ النبئُ ټَّ المدينة فرأى اليهود 
تصومُ يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوہُ صالخ ۽ هذا يوم نَڃى الله بئي 
اِسرائيل من عَدُڙهم ۽ فصامَةُ موسى ۽ قال: فاأنا أَحًَقُ بموسى منکم. فصامه وأمر 
ڻا 


ليا يد را 99 


ً5 تعالىق :لق ڙات بي ٳسن يل ادف ور ته يَنالطڃِّت قا اَحتلتواحق جا هم 


۽لڏ ٴي رام سيم 


يلزا ٫بك٬يْخى‏ بننن يم لقتمة فيا كانُأفيد ڌنھ . 


ِحبَاڙ من الله تعالى عن بعض نعمه الجليلة على بني اِسرائيل بعد اِهلاکه فرعون ۽ 
فقد جعل لهم مبواً صدق ني بلاد مصر والشام ۽ مما يلي بيت المقدس ونواحيه ۽ 
وآغدق عليهم هن ري لاد دالظيت الافڂ ۽ فلم يحصل الڂلاف والافتراق بينهم اِلا 
بعد حصول العلم بغياً وظلماً وعلواً في الأارض بالشبهات والشهوات ۽ وٳن ال سيقضي 
بينهم يوم القيامة ويجازيهم باأعمالهم. 


(1) حديثٹ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1831) . كتاب الظلم ۽ باب: في الامالاء للظالم.۔ 
ورواه البخاري . انظر صحيح البڂاري  )4686(‏ كتاب التفسير ‏ سورة هود ‏ آية (102)۔ 

)2( حديث صحيح . آخرجه البخاري  )2004(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء ۽ وآخرجه مسلم 
في صحيحه (1130) ۽ وآخرجه أحمد (1/ 291) ۽ وابن حبان (3625) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (2001) _ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم 
عاشوراء. وانظر کذلك الحديث (2002) منه. 
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:٬ التنزيل:‎ ٬ 
قال تعالى: وازرتتا القوع الزسستڪ انوا تمو نترب الاش 1 ربا‎ - 
ؽيڄا تخت كلِتُ رَيلة اَلَحّى عؾ بج ٳتئهيل بحا صا ودگرباما گات ټصكم‎ 


صر سي 7 يٽ رو 


وٽ وقو مه وماڪائوا يع شوت»ه [الأاعراف : .ٽک 


يھس 


2_ وقال تعالى: ‏ فأخر نله تن جنّتِ وعبويو لان وٽوزر ويقاو گرير الايا كذالف وأوريتهابقٴ 
ايله [الشعراء: 57 _ 59]. 

لقد استقرت دولة موسى عليه السلام ‏ بعد هلاك فرعون ‏ على بلاد مصر ۽ فألح 
بنو اِسرائيل على بيت المقدس وکان فيه قوم من العمالقة ۽ فلما مضى بهم موسى ٽكلوا 
عن قتالهم ۽ فشردهم ال في التيه آربعين سنڌة ۽ ومات فيه هارون ۽ ثم موسى ۔عليهما 
السلام _ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ۽ ففت جه المقدس. قال 
3 90909090 تَنَصّر حيناً من الدهر ۽ ثم 
عادت اِليهم ۽ ثم اخذها ملوك اليونان ۽ وكانت تحت أاحكامهم مدة طويلة ۽ وبعث الله 
عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ في تلك المدة ۽ فاستعانت اليهود ۔ فحهم الل _ على 
معاداة عيسى ‏ عليه السلام ۔ بملوك اليونان . وكانت تحت أَحكامهم . ووشوا 
عندهم . واوحوا اِليهم ان هذا يُسد عليكم الرعايا. فبعثوا من يقبض عليه ۽ فرفعه الله 
ليه وشبّه لهم بعة بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره ۽ فأخذوه فصلبوه ۽ واعتقدوا آنه هو ۽ 
9998 گه ليو وكان آه عزيرا ححيباه [النساء: 157 _ 158]. ثم بعد 
المسيح عليه السلام 000900 _ احد ملوك اليونان - في 
دين النصرانية ۽ وکان فيلسوفا قبل ذلك. قاداحل فن.دين ادصتادي ٿهل: تقية ۽ وقيل: 
حيلة ليفسده ۽ فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً اًحدئُوها ۽ قبنى لهم 
الكنائنَ والبيَم الكبار والصفار ۽ والصوامع والهياكل ۽ والمعابد والقادّيات'ا'. 
وانتشر دينُ النصرانية في ذلك الزمان ۽ واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ۽ 
وَوَضع وكذب ۽ ومخالفة لدين المسيح  .‏ يع الحقيقة منهم 
الا القليل من الرهبان ۽ فاتخذوا لهم الصواممَ في البراري والمهامه والقِفار. 

واستحوذت يڎُ التصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم ۽ وبنى هذا الملك 
ال ال 4 ابا ۽ وبيتَ لحم ۽ وکنائس بيت المقدس ۽ ومدن 


)1) القلايات : جمع قلاية ۽ وهي كالصومعة في الکنيسة. 
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حوران کبصری وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة ۽ وڪَبَدُوا الصليب من حينثذ ۽ 
َ- ٳِلى المشرق ۽ وصوروا الکنائس ۽ 91 لحم الخنزير ۽ وغير ذلك مما 
اًحدثوه من الفروع في دينهم والاصول َ٬‏ ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها 
ل 7 ا ‏ 1 ل1. والعَرَضُِ أُن يَدَهُُ لم تزل على هذه 
البلاد ٳِلى أُن انتزعها منهم الصحابة ۔ رضي اله عنهم ‏ وکان فتخ بيت المقدس على يَڌي 
33 


والخلاصة: نَّ الله تعالى صدق ٻني لاِسرائيل النصر حين صدقوه ۽ فلما رکكبوا 
الأاهواء وتفرفوا "9 ۽ وهذا درس 
بليغ لهذه الأمة الا تحذو حذوهم. 


آخرج الامام اًحمد وآبو داود بسند حسن عن اي عامر عبد ال بن لُحَنّ قال: 
حججنا مع معاوية ٫ب‏ بن آبي سفيان ۽ فلما قدمنا مكة ۽ قام حين صلى صلاة الظهر فقال: 
ِن رسول اله َو قال : ِن اَهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين نِلة ۽ ون 
هه الا مڌ ستفترق على ٹلاث 4 - يعني الأهواء ‏ كلها في النار اِلا واحدة 
- وهي الجماعة ”99995599979 
بصاحبه ۽ لا يبقى منه ڪِزق ولا مَفصِل الا دخعله  .‏ مم لعرب لئن لم تقو 
بما جاء به نبيکم هو لغيركم من الناس آحرما ان لا يقوءَ به]لل؟. 


وآخرج آبو داود وابن ع ماجة بسند حسن عن اٻي هريرة ۽ قال: قال رسول الله ڪٌَو: 
[افترقت اليهود على اِحدىٰ أُو ڻِئڻين وسبعين فقڈة ۽ وكَفُّقت اللگصاري على ٳحدمٳ أًو 
1 سس د ا9 
ينو سبعين فِزقة ۽ وتفترق آمتي على ثلاث و سيعيُو' ]1 


ورواه الحاكم وفيه: [ان اليهود اختلفوا على ٳحدىٰ وسيعين فرفه ۽ وآن النصاريئٰ 
اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة ۽ وستفترق هذهہ الامة على ثلاث وسبعين فرقة ۽ منها 
واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم یا رسول اه؟ قال: ما آنا عليه 
(1) حديث حسن. آخرجه آحمد (102/4) ۽ وأبو داود (4597) ۽ وله شواهد کڻيرة. 


(2) حسن صحيح . آخرجه أآبو داود في السنن (4596) _ كتاب السنة ۽ باب شرح السنة. وانظر صحيح َ 
سئن أُبي داود _ حديث رقم _(3842) ۽ ورواه الحاكم وغيره ۽ وله شواهد. 
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٣‏ ار ِ‪ ٻَ يي تچ مم اراو َ رم رام ما آر وڪ ڪا هي دص حطظ ته 
ڪب مِن لک لمّد جاء لَڪ الحق مِن رَلک فلا ھن من الممتريان آلادا ولاتھنن 
٣‏ کس 2 مھ رگ سپ وھ َ‫ 
من الب کڏيوا بِعابْتِ آهو فتَحوت مِن ألَخسِِين ليا ٳِ الاب حقت علہم 
ير ڪا ري ع يي ڄا سم« رھ 99 رام مرو ۾ رھ ور وم 
ڪلمت ريك لا يؤيون اؽ لو جاءِ هم ڪلءايۇ حقي روا لمات لام الايا4. 
في هذه الأيات : تٹبيٿ من ال تعالى لهذه الأمة ان صفڌة نبيهم ڳَِوؤ موجودة في الكتب 
المتقدمة ۽ وطمانة للنبى ڳَو للثبات فى مواجهة المکذبين المعاندين. وتقرير منه تعالى 
ان الذين لزمتهم کلمة الله في اللوح المحفوظ لا يؤمنون. عقوبة من ال لهم مقابل 
استكبارهم ليموتوا كافرين ۽ فلا يؤمنوا حتىٰ يروا العذاب الاليم. 


32 


5 6ا.. هه - ۽ 2“ 7نۇ ڳ. )نه )اي 7 #*۔ تو 2 ڄڳ يف ا2) 
فقوله : # وؤٳن کنت ق سَاي ؽِمَا أنزلتا ٳليك وستل الَزببت يفرهِوؾ اللڪِحَب مِن قلگکه. قال 


ابن عباس : (التوراة والانجيل ۽ الذين آدرکوا محمداً ڳو من اَهل الکكتاب فاأمنوا به. 
يقول: فاسآلهم ٳِن کنتَ في شاكِ بأًنك مكتوب عندهم). 
وعن الحسن ۽ في هڏه الاية ۽ قال: (لم يشك رسول ال هك ولم يسال). وکذا قال 
ووجه ذلك كما قال الحافظ بن کثير رحمه الله: (وهذا فيه تٹبيٿُ للامڙ ۽ واعلاہ لهم 
اُن صِفة نيهم ڀل موجودةُ في الگتب المتقدمة التي بأيدي اَهل الكتاب ٬‏ كما قال 


.۱ الام“ اھ ۾ > )) ۾ هه سر ڳک .ايھ اع 9-7 
تعالى: # لين يروت الرسول التن الاْعي اَلَزِى ڪَدُوکَ تما مِندهم ف الوربدة 
رالاھِيل# [لاعراف: 157]الاية). 


تر مم ار هر ار ار صج 


7 ٍ بي ِ 2 َ‫ مي رصھ ڪا ار ء 

وقوله: # لقد جاءلغ الحق مِن رَيِلک فلا تَھونن من الَمُمترينه _ أي الشاکين المرتابين. 

وفي مفهوم الاية وتو جه الخطاب ٻها آقوال للمفسرين يکمل بعشها بعضاً: 

1 _ المقصود تكثير الدلائل وتقويتها ۽ لتزداد قوة اليقين ۽ وطمانينة القلب ۽ 
وسکون الصدر. 

2 الاستدلال على تحقيق ما قص »۽ والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم ۽ وآن 
القرآن مصدق لمافيه. 
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3_ وصف الاأحبار بالرسوخ في العلم ۽ بصحة ما أنزل ٳِلى رسول ال هَلِّۇ ۽ تعريضاً 
بالمشرکين. 

5 الخطاب للنبي َو ۽ والمراد اُمته. قال القاسمي : (وفيه من قوة التاثير في 
القلوب ما لا مزيد عليه ۽ بمٹابة ما لو خاطب سلطان عاملا له على بلد ته بحضور آهلها 
بوصاياه وآوامره الرهيبة ۽ فيکون ذلكَ أفعل في النفوس). 

6 الخطاب لکل من يسمع وهو في شك. قال النسفي: (أو الخطاب لکل سامع 
يجوز عليه الشك). وقال القُتَيً: (هذا خطاب لمن کان لا يقطم بتكذيب محمد 
ولا بتصديقه ڪي ۽ بل کان في شك) ‏ ذکره القرطبي ۔ 

وقال القاسمي: (وفي الاية تنبيه على اُن کل من خالجته شبهة في الدين ينبغي ني اًن 

يسارع ٳلى حلها ۽ بمقادحة العلماء ۽ المنبهين على الحق؟. 

7_ وقيل: الشك ضيق الصدر ۽ أي ٳِن ضاق صدرك بکفر هؤلاء فاصبر ۽ واسال 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك صَرَ الائبياء من قبلك على آذئ قومهم وکيف 
عاقبة آمرهم. والشك في اللغة آصله الضيق ‏ ذگره القرطبي وقال: (فالشكُ يقبض 
الصدر ويضمه حتىٰ يضيق). 

وقوله تعالى  :‏ ولاتَٴتن مِ اريت کب وأبِكابت او فَتَهرت يڻ الَخَسِرِين 4 . 

قال ابن جرير: (ويقول تعالى ذكره لنيه َيو: ولا تکكونن ۽ يا محمد ۽ من الذين 
کذبوا بحجج الله وآدلته . فتکون ممن عُبنَّ حظه ۽ وباع رحمة ال ورضاه ۽ بسخطه 


وقوله تعالى: ‏ اَِ ال كٿ حقَٿ عَلتهِجم ڪلت جڪ ريک لا دڙي وت لڙ) ولڙ جا جج 
...بي لو المڏ لَ َ‪ 


ءايۇٴ حى نوا العذاب الاليم*. 
آي: ٳِن الذين ثبت عليهم قول الله المكتوب في اللوح المحفوظ اُنهم يموتون كفاراً 
صنف يعلم ال تعالى آنهم سيؤمنون به أول مرة حين يبصرون العذاب الاليم. 
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1 _ قال تعالى : يچ ول آننا ررلتا ٳٳؾع الماحڪڪصّة امهر ألُون وحتباعبع کل ٿڻ و نز 
ٿا کانوأ لِِؤيتوا ٳل؟ ن بکاء اه ولنكئ اآڪٿرهم جُهلونَه [الأنعام: 111]. 


6 رن ارا ال ير مار صا مم درال مر اضر ابرات فا نن اه يا لي لا 

2_ وقال تعالى : # ولڙ شِثنالائنا کل نس هد نها ون ن<ق القول مى لامالان جهنم 
مت ألَحِثّة والتاس اجمعينت» [السجدة: 13]. 

3 وقال تعالى ۔ يحكي دعاء موسى على فرعون وملكه _: ظ رڻا أطيّ علځ وله 


وأمددعل قاو يِه مَلا يواح روا الاب الال [يونس: 88]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الل بن عمرو قال: سمعتُ رسول ال هو يقول: لكتب 
ال دقادن. التڅاثز: ثبل اٿ يخلق:السمارات زالارغن بغميتن.: ال سنة. قالظ: رعاشية 
:11 


تت ير نسرسسص؟صتسدب. ڻت 
8 _ 103. قوله تعالى : # فلولا قات قرية ءامنت قَفمها ٳيملنها الا قوم يوئس 
لا موا كفتا تچ عَذداب اَلخري ف الحوالديا مت ٳن ون اڊ وو تاء ريک 
ام مر 89 ء - سي مر - 7 سر ٽ2 َ 
لامن من لي الارسِ ڪلهم حِيعا آفاات شحره الاس حق يکونا مؤٴميبت الايا وما 
- َِ رت ّ- را ريم اين ارا ار 


ُ‫ > اھ َ‫ م‫ رم رن“ يب “* ھار پ‫ 
کات لِنقص ان تؤمَ الا بِٳدن أنتو ومل ليب عل الزبت لا بعقلون رچ قلِ 


ر 


57 وت 
مڄ يي ڇ مرمسر اه = هي تر ھر ري له هر يڻ 


آنظروأ ماڌا قِ أَلتَملوتِ والاتضِ وما نن أللٴبئت والندارعن قڙبر لا نون ال َهٴل 


مي ڳٌ 27 57 1( ته ٤‏ 2 تات ويرو ۾ ”رظن 
٬نظروبيت‏ الا مِثل آيّاو الزبيت لوا مِن قبلهم قل فاندظروا ٳق شست 
مور 9-۱ رب ڪرمري سي رن وت نک ته“ -ھ”ھءس 
السنتظيت ليچ ثُرَ سيق رسا ول ءامنوا كثاا_ك حقا عتًتا ثُج 


في هذه الايات : ٳخبار الله تعالى عن قوم يونس اٍذ تداركوا انفسهم بالايمان قبل 
حلول العذاب بهم. وآنَ سنتةُ تعالى ترك اختيار الايمان للناس واِلا لو شاء الله لأجبرهم 
عليه. وآئه ما کان لنفس اختيار الايمان اِلا باٍذن الله. ثم في الاأيات دعوة الل العباد للنظر 
في ملكوت السماوات والارض ليقودهم ذلكَ النظر ٳِلى الايمان ۽ وكذلكَ الاعتبار 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2653) _ كتاب القدر ۔وروي آحمد واهل السنن نحوه. .ِ 
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بمصير الأمم المگذبة عبر الزمان ۽ وقد كتب ال الغلبة في النهاية والنجاة لاهل الصدق 
في ال سلام. 

فقوله تعالى: #غاولا قانت قريهءامنت سنتمها ٳيمننجا لا قتم پر لَتا ءامَأ كففتا عنم 
عَذاب اَلَزي ف الَحبوٰو آلديا ومتمتو ٳل ين ه. قال ابن عباس : (لم ٹکن قرية آمنت فنفعها 
الايمان اٍذا نزل ٻها ٻاس الله ۽ اِلا قرية يونس). وقال مجاهد: (فلم تکن قرية امنت 
فنفعها ايمانها ٬‏ كما نفع قوم يونس اِيمانه الا قوم يونس؟. 

وقال قتادة: (لم يکن هذا في الأمم قبلهم ۽ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين 
حضرها العذاب ۽ فٽركت ٤‏ ٳلا قوم يونس ۽ لما فقدوا نبگهم وظنوا ان العذاب قد دنا 
منهم ‏ قذف اله في قلوبهم التوبة ۽ ولبسوا المسوح أ' . وفرقوا بين کل بهيمؤ 
وولدها ۽ ٹم عَجُوا ٳِلى اله آربعين ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوبهم ۽ والٽوبة 
والندامة على ما مضىٰ منهم ۽ كشف الهُ عنهم العذابَ بعد اُن تدلَى عليهم. قال وذكر 
لنا ان قوم يونس کانوا بنينوئٰ أرض الموصل). 

والمقصود: أنه لم تؤمن قرية بکمالها من القریا في الأمم السالفة برسولها ۽ بل کان 
التكذيبُ شعار أكثرها ۽ اِلا اهل نينو قوم يونس ‏ خافوا نزول العذاب بهم اٍذ أنذرهم 
به رسولهم وقد خرج من بينهم وشعروا بدنو حلوله ۽ فهنالك جاروا ٳِلى ال تعالى 
واستغاڻوا به وتضرعوا ٳلبه ‏ واحضروا أطفالهم ودواتهم ومواشيهم ذلكَ المشهد ۽ 
فامنوا واستغفروا فقبل الله منهم وكشف عنهم العذاب الذي أنذرهم ٻه رسولهم. 

وبغير ذلك _ يا محمد ‏ کان شعار الأمم الماضية التكذيب بالرسل. 


1 يز -- ٤‏ --- يروه ڏيس: 30]. 
2 _ وقال تعالى: ‏ گناك ما أَنَ الب مِن قبلهم ٫ن‏ رَسُول اِلا قالوأ ماحر آو وڻه [الذاريات : 
22]. 


صا ”رس 


3 _ وقال تعالى  :‏ وڌل ما آربسڏتا مين فلگ قريتر رن تزير ٳلا قالَ مترفوها ٳتا وجدتا ابا ءَتاعٳم َ 
أكَوَوَلتاعَ ءاٿره تت وت [الزخرف: 23 َ 


)1( المسوح: جمع مسح ۽ وهو کساء من شعر يلبسه الراهب ۽ والمقصود التقشف 
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وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اله عَنهُما قال: [خرج علينا النبي هَلو 
يوماً فقال : عُرِضتُ عليًّ الامَ مم فجعلَ يمرُ النيُ معة الَجُل ۽ والنبي معة الجُلان ۽ 
والنيٌُ معةُالوَهْطْ ۽ والٽ ليسن معه أأحد. لان 

ولا شكَ ان أُمة محمد َو أكثر تلك الأمم اِيماناً واتباعاً لرسولها َو ۽ فهي لکثرتها 
تسد الڂافقين الشرقي والغربي يوم القيامة ۽ ويليها امة موسٰ ‏ عليه الصلاة والسلام _ 
كمايدل على ذلكَ تتمة الحديث السابق. 

وعن السدي : ( وَمتَقنم ٳٴ ين _ ٳلى اَجلهم). وعن عباس قال: (ٳلى أُن يصيروا 
ٳِلى الڄنڙ او ٳلى النار). 

قال ابن جرير: (يقول: وآخرنا في آجالهم ولم نماجلهم بالعقوب ۽ وتركتاهم في 
الدنيا يستمتعون فيها باجالهم ٳِلى حين مماتهم ۽ ووقت فناء اَعمارهم التي قضيِتُ 


َتاءها). 
۾ تمالي: َ“.. يي سن ق آلاارضِ ڪُلْهم يما آفات گر الاس حُقّْ 


هو في المشيئو الا ذنية ۽ فٳن المشيئة كما وردت ف فى القرآن والسنة ٹلاڻة ڻة آقسام: 

00000000000” 

ناننا: مه لف اغد ڊ الاه زان _الفرابهزااسقاتا: 

ثالڻا: ال يد الخڅت هك 

وقد فصلت ذلكَ في كتابي : ااُصل الدين والايمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم 
باحسان؟ ۽ فلله الحمد والمنة. 

والمقصود هنا آنه لا آحد اختار الايمان رغم مشيكة الله ولا اًحد اختار الکكفر رغم 
مشيئة الله ۽ بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته سبحانه ۽ فلا يستطيع اًحد أُن يخرج 
بارادته ومشيئته عن ارادة الله ومشيئته عز وجل. 

ففي التنزيل: 

3-1 اھا اتان زَسُول لا اع ب بل آنڌ وه [النساء: 64]. 


)1( حديث صحيح . خر جه البخاري في الصحيح (5752)_ كتاب الطب ‏ باب مَن لم ڀَڙقي. 
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2_ وقال تعالى : # وو شاءِ آه ما آ 

3 وقال تعالى .يا ڏج ڪين أُمه ُمّة ود ولنك يل من بت وَيَټَّى من 
ڍتآه4 [النحل: 93]. 

4 زقال تعمالن: ‏ ول شاء رباي لام نت مَؾ من ف آلاْضِ ڪلهخ جيعا آقات گگره الاس حي حوَّ 


نر ر ۾ م 


ِحونوا مؤيٍنِيتَ * [يونس: 99]ِ ٬‏ اد فقانهقيفة نلگ الا با اها 
لهم ٬‏ ولا بحرصك على ذلك منهم. 

5 وقال تعالى : ش ويا كانت نفص ان تؤيست 
يقِلُونَ4 [يونس : 100]. 


قال ابن عباس: ول کاآءُ رين لمََ مُن فقي الات ُلْهُم جبما 4 [يونس 
9 وٽا كات لِنقص ان نڙمي ال يا ڏن افو [يونس .ن1 يآ 
فٳن رسول الله َو کان يحرص ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدٰ ۽ فأخبره الله 
نه لا يؤمن الا من قد سبق له من الله السعادة فى الذکر اللأول ۽ ولا يضل الا من سبق له 
من ال الشقاء في النکكر الأول). ِ 

وعن سفيان: ( وبا كات لتس ان توم ٳِلا ڀلِڻِ او ۾ قال: بقضاء اه). 


را ينر لق عم 


وعن ابن عباس : (# و تجمل الرصت » قال: التّخځط). آي: ويجعمل اله الضلال 
والڂبال والسڂط على الذين لا يعقلون حججه وادلته ۽ ولا يفهمون اًبعاد اتباع الهوئٰ 
ومغبة تعظيم الشبهات والشهوات . 

وقوله: # قل انظرأ ماڌا قِ أَلتًحنٰوٴتِ والارضِه. ٳرشاد من الله تعالى عباده ٳلى النظر 
في آرجاء هذا الکون الفسيح والتفکر بدقائق آياته ومخلوقاته: سواء في السموات : 
كالکواكب النيّرات والافلاك والمڄڙات ۽ الثوابت منها والسيّارات ۽ ال اليش 
والقمر ۽ وتعاقب الليل والنهار ۽ وما آنزل الل من السماء من البرد والثلج والمطر ۽ 
فاحيا به في الأارض الينابيع والنبات والشجر ۽ ومختلف الدواب وصنوف البشر ۽ وفي 
الأارض آيات عظيمة آخر ۽ كالجبال والسهول والقفار والوديان والبحيرات والبساتين 
والنهر ۽ کل ذلكَ يدل على وجوب تعظيم الملك المقتدر. 

وقوله: # ومانمْي ألٴبت والند رعن هي لايڙيئونڳه. 


آي: وما تفيدُ الحجج والعبر والرسل وعظيم الأيات من قوم كتب اش عليهم 


5 ما 14 [الانعام: 107]. 
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الشقاء ۽ نتيجة عتوهم وتمردهم على الحق وبغيهم في الأرض بالظلم والافساد. 

وقوله: مل يٿظِروبت ٳلامِڻل اَتار ازبت وامِن له 4. قال قتادة: (يقول: 
وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم ۽ قوم نوح وعاد وثمود). 

وقوله: # قل ټاننظِريا | نظِريا ٳق مك تَ تت المنتظييت 4. قال الربيع بن آنس: (خوفهم 
عذابه ونقمتةُ وعقوبته ۽ ثم أخبرهم آنه اٍذا وقج من لڳ ام ۽ أنجبٰ الله رسله والذين 


1.11. 4 


آمنوا معةُ ۽ فقال الله: ‏ ث سيق رستاوالدنديُءَآه موا گذلك حقاعلتِتانُج اَلَمُڙٴينِين4ه). 
فهو حق آوجبه سبحانه على نفسه الکريمة ۽ بنجاة الرسل وئزول الرحمة بهم 
وٻااتباعهم المؤمنين. وهلاك الطغاة والعتاة والمتمردينء سنڌة الله ولن تجد لسنته تبديلا. 
وفي التنزيل : 
كت رب ع ته لح مه [الانعام: 54]. 
وفي الصحيحبن : معن أُبي هريرة رضي ال حَئهُ قال: قال النبي ټَ: [ٳن الله لما حَلىَ 
الخلق كتب کتاباً عنده فوق العرش ۽ ٳِن رحمتي تَمْلِبُ غضبي]آ؟. 


وفي رواية : (ٳن رحمتي سبقت غضبي). 


6 ھرہه ار ڄ۾ ها مم 2 قا اين پرسرسم ۾ 
004 107. قوله تعالى: # قل با ٳن نله في شاأكِ ىْن ډِيف قل عبڈ 
ر اصر رم ۽‬ ڳ 6 بس 7 وھ َء ۽ ۽ رم مر مڄ وڪم ٣پ‏ 
الَزِين تعبدون مِن دون او ول عد عبد اه ألزی سوه اك أ کون مِن أَلَمۇٴّمنِين ا[٣‏ 


َّاُ قا يي با تكٴٴًيني آلشربت ان يرآ 
مك لا رن نت نك ٳڌا بيو ال رن َنَت ة يڙ ڪَائَِ 


ايار ارا ف# ما ڪرور 


شاءُ مِن ڪِباڍِو وهو الَمَمورَ 


تڄر )يها يرب 7 


777 بردأك جير فلا راد اِنض اد ډسصٍيٍب بِِ من دِ 


ف هذه الاأيات : دَعوةُ اه تعالى نيه ټَلِۇٴ لاعلان تمسگه بالدين الحق مام 


(1) حديث صحيح. خر جه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (3194) ۽ (7404) ۽ (7553) ۽ 
وآخرجه مسلم (2751) ۽ واآخرجه أُحمد في المسند (2/ 313 ۽ 381 ۽ 397 ۽ 432) ۽ والترمدي 
في الجامع (3543) ۽ وابن ماجة في السنن (4295) ۽ وغيرهم. 
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المشرکين ۽ ون آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع هي التي هزلت فهي في موضع الشك 
وليس الذي يملك الموت والحياءَ والنغعم والضر. نه اِن يمسسك الله بضر فلا يملك 
كشفه الا هو سبحانه 1 وٳن يردلہ بخير فلا يقدر منعه عنك أُحد ۽ يصيب تعالى برحمته 
من يشاء وهو الغفور الرحيم. 


ڪرم آر کي نومر ال گنچ پ1 ب هه پرمرسمر 5 ُ‫ هه 6 رب 
فقوله تعالى : # فل ٿاا الٿا س ان كَٺي في سشَلقي ٿن دِيني فلا اَعبد اَلَزِين تبون من دون أنلو 


وَلَج ير رت ان ٿوڻ من ألَمڙٴينِين . 
ٳليكَ من ربك : ٳِن کنتم في شكِ من ديني الذي أًدع وك اِليه وأنهُ حق من عند الل ۽ فها 
انا لا آشارککم في دينکم الباطل ۽ ودعوتکم الاأصنامَ والاوڻان التي لا تسمع 
ولا تبصر ۽ بل اعبد الله ربي وحدة لا شريك له ۽ ومن ثہ فلا آعاف ضرراً من آلهتکم 
المخلوقة الباطلة ۽ فادعوها ٳِن شئتم فلتضرني ۽ فانها لا تضر ولا تنفع ۽ وقد آمرني 
ربي ان آکون به من المؤمنين. 

فقال ابن جرير:؛ .نه ولھ“ ٫‏ اعد آً 2 4 يقول: ولکن اعبد اله 
1-3 37 کرڻ مِن أَلَمۇڙٴيڻينَ 4 ۽ يقول: 
------909 

وقوله تعالى: « وآن أ او فر وجه ک اين حزِيِفا ولا تَھونن مرڻ آلمشرئ ته 

آي: وآمرني ربي ان آستقيم على دين الاسلام ۽ ولا آنحرف عنه ٳلى وثنية أًو يهودية 
اًو نصرانية ۽ فانه من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منهُ ۽ ومن يشرك بالله يحبط عمله. 

آخرج الامام مسلم عن جابر رضي اله عَنهُ ۽ عن النبي هو قال: [من ماتَ لا يشركُ 
بالله شيئا دخل الجنة ۽ ومن ماتَ يشرك بالله شيئا دخل النار]ال؟. 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن والد أبي مالك الأاشجعي عن النبي ڃَڱِو قال: [من قال 
لا اِله الا الله وكفر بما يُمبد من دون ال حَرُمَ ماله ودمه]لٌ؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ‏ (93) ۽ كتاب الايمان ۽ باب من مات 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ۽ ومن مات مشركا دخل النار. 

7( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم ‏ (23) ۽ كتاب الايمان ۽ باب الامر بقتال 
الناس حتىٰ يقولوا لا اِله اِلا اله ۽ من حديث والد أبي مالك الاشجعي. 


86 الجنء (11) سورة يونس (10) الٌيتان (108 ۔ 109) 


سريم ڪر ان مر رواير برض 9 مرمريم ار ڪي مت لي الکّلللمبن لليايين» . 
رم 


وڻوله تعالى : ج ولا تنٌع مِن ون ومالا ينفعك ولا ٫بضرك‏ فٳن فعلّت فٍنك اٍذا من ألغَاب 
قال القرطبي : ( ولا تٌَغ4 أي لا تعبد ...نا ند ھول 


<القلللمان 


فعلت# أً يي عبدت غير الله لق ٍذا مُنَأ لظيىِين4 آي الواضعين 


2 رت رمرم سر 


يض ره ٳِن عصصيته .گن 
العبادة في غير موضعها). 
وقوله تعالى : ان متٿاك ائه يشر قلہ ڪاټٍف آ لاه بت رثا ڪر فلا ناد 


6 ھر ڇ رھم مم ڪريور 


له يبيب بدہ من دا مِن اد وه وهو المموڙ الاه . 

آي : ٳِن يصبكُ اللهُ بضر كتبهُ عليكَ فلا دافع له سواه سبحانةُ ۽ وٳن يصِبك برخاء أًو 
فضل آو نعمة او فرج فلا راد لفضله ۽ فهو يصيب بكل ما آراد من الڂير والشر 
لا يشاركه اًحد ۽ وهو الغفور لذنوب عبادهِ وتقصيرهم وزللهم ۽ الرحيم باوليائه في 
الالحرة. 

آخرج الامام آحمد وآبو داود بسند صحيح عن أُبي تميمة عن رجل من قومه ۽ آنه 
آتىٰ رسول ال َو ٬‏ او قال شهدت رسول ال ڳو وأتاهُ رجل فقال: أَنتَ رسول ال؟ او 
قال : أَنتَ محمد؟ فقال: ...ال .ْ. ال لدع ٳلى ربك الذي ٳِن سَّك 
ضر فد عو ته كشف عنك ۽ والذي ٳِن ضللت بأرض قفر فدعو ته رڌ عليك ۽ والدذي ٳِن 
اّصابتكَ سنڌة فدعوته ڑ6 نت لك]ل؟. 


ار بي -ِ؛ 

8 _ 109 . قوله تعالى :. ڦل ٽيا ڌاس فذ جاءِ ڪم ٳٴلحن ءُن ىټٌټك قَمنِ 

يا يج يا ها انا ڪل وچ 
رام ۇامڪ تريور. سيو مم 

فاتيع مايو ح ٳٳكيك وصح ڪكہ اه وهو حر آ گي چن)؟ 

في هذه الايات : أَمرُ الله تعالى نبيه ڳٍَِّ أُن يُصرّحَ لقومه أَنَ هذا القرآنَ هو الحق قد 
ڪاٿ مرن ري ڊالڍڻ نيه االهدق ناعااؤابتى ۽ رومزع ار لي الان زالجفر والجتاة 
ضلَ وهلك ۽ وما آنا مُوگلّ بکم حتىٰ تدخلوا في الاسلام. وٳنما آنا نذير . وآمرت 
كما آمرتم ‏ باتباع هذا الوحي من ربي ۽ والصبر حتىٰ يحکم الل بيني وبينکم وهو خير 
الحاكمين. 


)1( حديث صحيح . آخرجه أًبو داود (4084). انظر صحيح سنن اًٻي داود (3442). ورواه آحمد. انظر 
تخريج مشکاة المصابيح (918) ۽ وصحيح الجامع الصغير (242) ۽ وقد مضيٰ. 


الجرَء (11) سورة يونس (10) الايتان  108(‏ 109) 67 
.4 هه ير ڳهہ ڄ َر را الاه مار رورھ مم ايھ = لن 5 ۽ 1 
فقو له  :‏ قل يِا الٽاس قد جاء ڪم الحق مِن رٽ #. آي: قل_ يا محمد ‏ للناس ۽ 
يا آيها الناس قد جاءكم كتاب ال فيه الحق من ربکم. #قمن اه٬ّدئ‏ ظٌِتما بَتّى 
لَقًيه. *. قال ابن کٿير؛ (فمن اهتدی به واتبعة فانما يعود نفع الاتباع على ٽفسه ۔ 
ارا مر به اي يا ما“ نه سيه َ ُ رن ان پ مام ڄا ۽ سيھ 
وَمن ضُل فٳئمايؽِل عَليها4 ۔ ومن ضل عنه فاِنما يرجځم وبال ذلكَ عليه . ل وما آنأ ليم 
بڪِيلي ه . آي: وما آنا مُوَگلَ بکم حتىٰ تکونوا مؤمنين به ۽ وانما آنا نذير لکم ۽ 
والهداية على ال تعالى). 
وقوله تعالى: اي اير ٳټياضو ار حَٴ َم آه وهر حيد نين4 . 
اُمڙ من ال لرسوله َك اَنُ تمّك بهذا الوحي فهو سر النجاةِ والقوة والشوكة في 
الأارض » واِنما يحتاج ذلك ٳِلى الصبر على مكائد الاعداء والخصوم حتىٰ يفصل ال 
الأامر بحکمه فيعلي لواء المؤمنين ويکسر شوكة الكافرين ۾ واله خير الفاصلين. 
قال ابن جرير: لا وهو حَبُ أَكکِيينَ » ۽ يقول: وهو خير القاضين واعدل 
الفاصلين. فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَدُرِ ۽ قتلهم بالسيف ۽ وآمر نبيه َو فيمن 
بقي منهم آن يسلك بهم سبيل من اهلك منهم او يتوبوا وينيبوا ٳلى طاعته). 
ٴ 


ماه الا اور“ مقر 


وقال ابن زيد ( وص حىيّ يََكم اه وهو حر للمنيِين 4 ۽ قال هذا منسوخ . لح 
بر تلم هي ۾ 


ك اََ4 ۽ حكم ال بجهادهم ۽ وأمره بالغلظ عليهم). 


تم تفسير سورة يونس 
بعون اش وتوفيقهِ ‏ وواسع مئه وکرمه 


دالالا 


908 الجنء (11) سورة يونس (10) دروس ونتاٿج وآحكام 


دروس وننانج وأاحكام 


1 تعجب الناس من اِرسال الله رسولاً اليهم من بينهم اِنما هو استكبار على الوحي. 

2 في جريان الشمس والقمر يُعلم عدد السنين والحساب . 

3 تحية الله المؤمنين في الجنة: سلام ۽ وکذلكُ في الدنيا: السلامُ تحية اَهل ال اسلام. 

4_الانسان ٳِذا جزع دعا ربه ۽ فاذا فرج عنه آعرض : الا من رحم الله. 

5_ لق العبلُ حنفاء كلهم ۽ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. 

6 الحسنىٰ: الجنة ۽ والزيادة: رؤية وجهه تعالى في الجنة . 

7‫ يتبع کل قوم ما کانوا يعبدون في الدنيا ۽ فالهتهم تمثل أُمامهم يوم الحشر. 

8 القرآن أآکبر معجزة خالدة في الأرض ٳِلى يوم القيامة + وهو شفاء لما في الصدور۔ 

9 شروط الولاية: الايمان والتقویٰ. وأولياء الله تعالى الذين ٳٍذا رؤوا ڏُکِر الله تعالى. 

0 طَبِعُ الله على قلوب المعاندين بسبب تکڏيبهم للحق. 

1 کلما ضاق الامر اتسع ۽ وٳن مع العسر يسراً. 

2_ نجاة فرعون ببدنه آية من آيات الله ۽ ليتحقق بنو اِسرائيل من هلاكه ۽ وليبقىٰ جسدةُ 
محل اعتبار لكل طاغية ٳِلى يوم القيامة۔ 

3_ لا يطاغَ الله تعالى الا باذنه ۽ ولا يُعصملٰ ٳِلا بمشيئته۔ 

4_اٍذا سألت فاسآل الله ۽ وذ استعنتَ فاستعن بالله ۽ فالضر والنفع كله بيد الله. 

5_ الصبر مفتاځ الفرج ۽ وٳن مع العسر يسراً. 


لالالا 


